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2200 
بها ارصم 


الحمقٌ عدا ع سايغ إنعمته » ويستدم الوصول” من منته » 


0200-1 . و 0-0 7 الى 
ويقربْنًا إخلاصه إلى رضوانه » ويحيرنا صدقه من سخطه 2 ويحبى 
قلوبنًا بذكره» ويد بنا إلى حِمْظ العهد فى طاعته » ورعابة حَمه فى 

0 5 5 0 
عبادته » ويتْجيتا مَدْخَوره من كر'ب الموات عند لقاء المنية » ويكف 


عن باقيه عذاب” الآخرة » ثم د ا لا افق لسن عقن 


2 - 
تلاو 
حل 


تر 


١ 3‏ - 039 7 .م آ و . ون 
وصل انه على البثير الداعيتا بترغيبه إلى جنته » والتذير المبعدنا 


ب 


وا ارده ا 
سد إذنه » وهو 5 رسيم ٠‏ يُقيل عثرة 1 برأفته » ويتغمد 
إساءتهم بإحسانه . 
َه 8 ساه مه 3 5 ءَ : ع ى 
وبعدء فتد أَبْليت شبابى وصذرا من كهولى » وأخى يومئذ رد كن 
من العلم 0-6 0 آوى إليه إذد 00 80 0 أ ضاق عل مَمْلِك . 
فأصبحت فإذا الركن قد - » وإذا أنا قد َفْرِدْت" إفراد الشّارى فى 
قلاة بغير دلبل 0 نور يض الطرريق” » فلا طن ء 9 عي ف 


ظلماء نان سوادمًا سي + 


وكنت أعمل فى هذا التفسير وَحدى بيدا عنه » هكذا كان . 
+ يكن يشاركن فى قراءة نصّه » ولافى كشب مُه ٠‏ ولافى تقوم 
ما اعوج" من مجه » ولافى تخريج ما وين رواية حديثه 
وَقَضيت” دهرا وأنا أظن أن الأمر كله مر هذى وعلى 1١‏ فل 
قبض الله إليه عبده الصالح رحمة الله عليه » وبقيتة أيض) أعمل وَمْدى 
عيدًا عنه أىّ بر !! فندئز وجَدت مس المق فى فده » وإذا هو 
كر مَمى وإن خامٌه هد نوكن بكرن معينى وإن لم 5 


كان كر و طريق » وإن خلت ألا ريق معينا من ذات قسة:! 


د بيه 6 - 3 0 0 0_6 
فاى هدى ل عى تدك ! وأى ديل ناى عى برحيلك ! 


5 8 1 00 
واى نور غَارَ عى بغيأبك | وأى حر بقى لى بفنانك | فيا ابن 


03 30 
يي ري ل ل 
و دال ينحى من لردى حدر :. 2 : م 
يع 25 ب ٠.‏ ل 58 2 ا 8 3 “0 
رمك لله من اخى م4 يك فى و ودف كد 


تفكذا يدعي اران 6 و لسر اليم 10 


يسا ترالرتزاتم 


مو الى ىو واععدا ودر 


القول فى تأويل قوله ( وَإِذ رك لمم ألشيطن أملهم وتال 
لاعَااىَ ب لسك ليم من اللي ولت جار ا بت لفان 
ع 
فى ارتى 


تك سكل عَقَمِيُه وَقآلَ | ف برى* سك مارو إى 
أَخَافْ ألم َأَنْهَدِيِدُ أليقآب ) © 
قال أبو جعفر : يعى تعالى ذكره بقوله : « وإذ زين لم الشيطان أعماهم » » 


يحين زين لم الشيطان اهم » وكان تزبينه ذلك لم » 0ه 5 

لل ى المثى قال » حدثنا عبد الله بن صالح و قال » حدئى 

معاوية » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قال : جاء إبليس يوم بدر 

فى جنْد من الشياطين » معه رايته » فى صورة رجل من بنى مدلج , والشيطان فى 
صورة سراقة بن مالك بن جعشم 72 فقال الشيطان للمشركين : « لاغالب 
لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم » . فلما اصطف الناس » أخذ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قبضة” من التراب فر بها فى وجوه المشركين » فولُوا مدبرين. وأقبل 
جبريل إلى إبليس » فلمارآه » وكانت يده فى يد رجل من المشركين » انتزع 
إبليس يده فولنى مدبراً هو وشيعته» فقال الرجل : يا سراقة » تزعم أنك لنا جار ؟ 
قال : و إنى أرى ما لا ترون إنى أخاف الله والله شديد العقاب » » وذلك ححين رأى 
الملائكة . 

)000 الى تسر و رو ونا بلت + : 185 » تعليق : ١‏ ء والمراجم هناك . 


(؟) ق المطبوعة » حذف قوله : « والشيطان » »ع ويساق الكلام سياقاً واحداً . 
ف 


١4/٠ 


م تفسير سورة الأنفال : م4 


44 حدثى محمد بن الحسين قال » حدثنا ٠‏ أحمد بن المفضل 
قال » حدثنا أسباط » عن السدى فال : أنى المشركين إبليس فى صورة سراقة 
ابن مالك بن جعشم الكنانى الشاعر » ثم المدبلمى » فجاء على فرس » فقال 
للمشركين : ١‏ لا غالب لكم اليوم من الناس » ! فقالوا : ومن أنت ؟ قال : 
أنا جارى سراقة » وهؤلاء كنانة قد أتوكم ! 

6 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » قال ابن إسحق » 
حدثى يزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير قال : لما أجمعت قريش المسير » 
ذكرت الذى بينها وبين ببى بكر - يعنى من الحرب- فكاد ذلك أن يثنيهم» ١”‏ 
فتبدى لم إبليس فى صورة سراقة [ بن مالك ] بن جعشم المددلمى » وكان من 
أشراف ببى كنانة » فقال : « أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة [من خلفكم بشىء] 
تكرهونه » ! فخرجوا سراعاً . "١‏ 

5+ حل ثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » قال ابن إسحق ى 
قوله : « وإذ زين لم الشيطان أعمالم وقال لا غالب لكم اليوم من النامن ولف 
جار لكم » » فذكر استدراج إبليس إياهم » وتشبهه بسراقة بن مالك بن جعشم 
م 2" حين ذكروا ما بهم وبين بى بكر بن عبد مناة بن كنانة فى الحرب 
الى كانت بيهم © يقول الله : « فلما تراءت الفثتان » » ونظر عدو الله إلى 
جنود الله من الملائكة قد أينّد الله بهم رسوله والمؤبنين على عدوهم - « نكص على 
عقبيه وقال إلى برىء منكم إنى أرى ما لا ترون ٠ء‏ وصدق عدو الله » إنه رأى 

ءْ ما لا يرون - وقال : « إنى أخاف الله والله شديد العقاب » » فأوردهم ثم أسلمهم . 


. ف المطبوعة : « أن يشبطهم » » غير ما ق المخطوطة » وهو مطايق لما فى السيرة‎ )١( 
, والزيادة بين الأقواس منها‎ » ٠١8 : ١ (؟) الآثر : مو ل- سيرة ابن هشام‎ 


. ف المطبوعة » حذف «لم» » وهى ثابتة فى المخطوطة وسيرة ابن حشام‎ )١( 
. ف المطبوعة : « من الحرب » » غير ما ف الْخطوطة ؛ وهو مطايق لما فى سيرة ابن هشام‎ ) 4 ( 
| . والناشر كا تمل وترى ء كثير العبث يكلام أهل العمل‎ 


تفسير سورة الأنفال : م4 5 


قال : فذكر لى أنهم كانوا يرونه فى كل منزل فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم 
لا ينكرونه . حبى إذا كان يوم بدر والتى الجمعان» كان الذى رآه حين نكص : 
« الحارث بنهشام » أو : « عمير بن وهب الحمحى» » فذكر أحدههما » فقال : 
«أين” » أئ أسراق ! » "١6‏ ومثل عدر الله فذهب .29 

» حل ثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد‎  "41/ 
» » عن قتادة قوله : « وإذ زين م الشيطان أعماهم » » إلى قوله : « شديد العقاب‎ 
قال : ذكر لنا أنه رأى جيريل تنزل معه الملائكة ع فزعم عدو الله أنه لايتدتئ له‎ 
» بالملائكة » وقال : « إنى أرىما لاترون إنى أخافالله » » وكذب ولله عدو الله‎ 
ما به مخافة الله ولكن علم أن لا قوة له ولا منعة له» وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه‎ 
. واستقاد له '"'حتى إذا التتى اميق والباطل أسلمهم شر مسلم » 9 وتبرأمنهم عند ذلك‎ 

4 حدتى القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » 
عن أبن جريج قال ٠‏ قال ابن عباس : « وإذ زين لم الشيطان أعمالم » الآية ع 
قال : لما كان يوم بدر » سار إبليس برايته وجنوده مع المشركين » وألتى فى قلوب 
العرين:: أن أحداً لن يغلبكم » وف جار لم ! فلما التقوا » ونظر الشيطان 
إلى أمداد الملائكة » نكص على عقبيه - قال : رجع مدبرا > وقال : « إنى أرى 
ما لا ترون » » الآية . 

8- ال ينا أحمد بن الفرج قال » حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز 


! هذه الحملة والى تلها غيرها الناشر كل التغير ء فكتب : «فقال : أين سراقة‎ )١( 
أسلمتا عدو الله وذهب » . والذى 'ى المخطوطة مطابق لما فى سيرة ابن هشام » . وقوله : , مثل » ء‎ 
. أى : انتصب ونبض‎ 

(؟) الأثر :518 -صيرة ابن هشام ١‏ : 818 . 819 », وأخر صدر الخبر فجعله 
ق اغيره : وهذا الخير لم يروه ابن هغام فى سياق تفسير هذه الآيات فى سيرته ؟ : و»مم »ء تابعاً 
لكر السالف دقم : “51 » بل ذكر الآية ثم قال : « وقد مضى تفسير هذه الآية» . 

( ؟) ف المطبوعة : « واستعاذ يه » » غير ما فى المخطوطة بسو أمائته ورأيه . و « استقاد لمع » 
اذ اد له وأطاعه . 

0:) «مسل» ( يضم فسكون ففتح ) مصدر ميمىق 20 بممعى ( الإسلام ) . 


60/١ 


٠‏ تفسير سورة الأنفال : م4 

ابن الماجشون قال » حدثنا مالك » عن إبراهم بن ألى عبلة » عن طلحة بن 
عبيد الله بن كريز : أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما رؤى إبليس يوماً 
هو فيه أصغرء ولا أحقر » ولا أدحرء ولا أغيظ من يوم عرفة » وذلك مما يرى 
من تنزيل الرحمة والعفوعن الذنوب » إلا ما رأى يوم بدر ! قالوا : يا رسول الله 
وما رأى يوم بدر ؟ قال : أما إنه رأى جبريل يرع الملائكة .7) 

6٠‏ حلدثنا محمد بن بشار قال. حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا 
سلوان بن المغيرة » عن حميد بن هلال » عن الحسن فى قوله : « إنى أرى ما لا 
ترون » » قال : رأى جبريل معتجراً برد » 9" يمشى بين يدى الى صلى الله 
عليه وسلم » وفى يده اللجام» ما ركب . ش 

0١‏ حدثنا ابن وكيع قال. حدثنا هاشم بن القاسم قال » حدثنا 
سليمان بن المغيرة » عن حميد بن هلال قال : قال الحسن ٠»‏ وتلا هذه الاية : 
«وإذ زين هم الشيطان أعمالم » الآية » قال : سار إبليس مع المشركين ببدر 
برايته وجنوده » وألنى فى قاوب المشركين أن أحد؟ لا يغلبكم وأنم تقاتلون على دين 


)١(‏ الأثر : وم ١ه(‏ - رواه مالك ى الموطأ : 45١‏ » بنحو هذا اللفظ ٠‏ وانظر التقصى 
لابن عبد الر : 1١# 2 ١١‏ . 

« أحمد بن الفرج بن سليان الحمصى » » شيخ الطبرى » مفى برقم : 5844 2 لالا198. 

و «عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون التيمى » » فقيه المدينة ومفتها فى زمانه » وهو فقيه 
ابن فقيه » وهو ضعيف الحديث . مترجم ى البذيب » وأبن أبى حاتم ارا 0 

و « إبراهم بن أفى عبلة الرمل » » مفى إرم : .11١١4‏ 

و « طلحة بن عبيد الله بن كريز بن جابر الكرى » » كان قليل الحديث 5 مضى ,رقم : 
6م6١‏ . 

وهذا خبر مرسل . 

وقواه : «يزع الملائكة» » أى : ,رتبهم ويسوءهم » ويصفهم الحرب » فكأنه يكفهم عن 
التفرق والانتشار ٠‏ و « الوازع» » هو المقدم على الحيش » الموكل بالصذفوف وتدبير أمرهم 5 
وترتيبهم فى قتال العدو . من قوم : «وزعهى» ء» أى : كفه وحبسه عن فمل أو غيره . 

(؟) والاعتجار » » هو لف المامة على استدارة الرأس » من غير إدارة تحت الحنك . 
وإدارّها تحت الحنك هو «التلحى » ( بتشديد الحاء) . 


تفسير صورة الأنفال : م؛ 1 
آبائكم ١‏ ولن تغلبوا كثرة” ! فلما التقوا كص على عقبيه - يقول : نجع مدبراب 
وقال : « إفى برىء منكم إفى أرى ما لا ترون » » يعنى الملائكة . 

- حل ثبى الحارث قال» حدثنا عبد العزيز قال حدثنا أبو معشر » 
عن محمد بن كعب قال : لما أجمعت قريش على السير قالوا : إنما نتخوف من 
بى بكر! فقال لم إبليس» فى صورة سرا سراقة بن مالك بن جعشم : 00 
بى بكر » «لاغالب لكم اليوم من الناس . 


قال أبو جعفر : فتأويل الكلام: : وإن الله لسميع علم ) ؛ فى هذه الأحوال - 
وحين زين لم الشيطان خ روجهم إليكم ٠‏ أيها المؤمنونء لحربكم وقتالكم وحسن ذلك 

هم وحتهم عليكم ء وقال للم : لاغالب لكم اليوم من بنى آدم » فاطمئنوا وأبشروا - 
« ولف جار لكم ) » من كنانة أن تأتيكم من ورائكم فعيذكم » ند أج ركم كم وأمنعكم 
منهم ٠‏ فلا تخافوهم » واجعلوا حد كم وبأسكم على محمد وأصحابه 29 ساد قلما 
تراءت الفثتان » » يقول : فلما تزاحفت جنود الله من المؤمنين وجنود الشيطان من 
المشركين » ونظر بعضهم إلى بعض > «١‏ نكص على عقبيه » » يقول : رجع القهقرى 
على قفاه هاربا . ؛) 


يقال منه : « نكص ينكلص وينكص نكوصاً ). ومنه قول زهير : 


هم' يضر بون حَبيك البَيْضٍ | إذ كدقوا لاينكصونء! ذا مَاأست البح موسي 600 


# الع« اس 


. ق المطبوعة : «لن يغلبم » » وأثبت ما فى الغطوطة‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : « فيغيرم » » ومثلها ى اغطوطة غير منقوطة » وهذا صواب قراءتها بعد 
إصلاح فسادها . 

(؟) ف المطبوعة : ه جدى » بابخيم » وانظر ما سلف ج ١‏ ص : لالاه » تعليق : 

(4:) انظر تفسير « العقب » فما ملفا م : ١١/65‏ : .مع ا 

( 5 ), ديوانه : 105 »6 من قصيدته فى هرم بن سئان » وهى من جياد شعره . 

و « حبيك البيض » » طرائق حديده . و « البيض » جمع « بيضة » ٠‏ هى الحوذة من صلاح 


تفسير سورة الأنفال : 48 © 45 


وقال للمشركين : ٠‏ إى برىء منكم إفى أرى ما لا ترون » » يعى أنه يرى 
الملائكة الذين بعنهم الله مدداً للمؤمنين» والمشركون لا يرومه' - إنى أخاف 
عقاب الله » وكذب عدو الله > « والله شديد العقاب » .”") 


القول فى تأويل قوله ( إذ يقول" المتفقون وَلنَ ف 


صو اس © ملاس 


5 30 ل لو و دع 
قلويوم عرّض” غرد هولاء ديهم ومن ادو 


عَزي كيم ) 69 

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : « وإن الله لسميع علم » » ى هذه 
الأحوال - «١‏ وإذ يقول النافقون » » وكر بقوله : « إذ يقول المنافقون » » على 
قوله : « إذ يريكهمالله فى منامك قليلا” » - « والذين فى قلوبهم مرض» »© يعى : 
شك فى الإسلام لم يصمّ يقينهم » ولم تُشرح بالإمان صدورم" ٠-‏ غر 
مؤلاء دينهم » » يقول : غر هؤلاء الذين يقاتلون المشركين من أصعاب محمد صلى 
(؛) ب وذلك الإسلام . 


نا 


الله عليه وسلم من أنفسهم » ديهم 
وذكر أن الذين قالوا هذا القول » كانوا نفرًا ممن كان قد تكلم بالإسلام 
من مشركى قريش » ولم يستحكم الإسلام فى قلوبهم . 


انحارب » على شكل بيضة النعام » يلبسها الفارس عل رأسه لتقيه ضرب السيوف والرماح . و ه استلم 
الرجل » ( بالبناء للمجهول) : إذا تشب فى ملحمة القتال » فلم يحد عخلصا . وقوله : ه وحموا ٠‏ » 
من قوم : وحمى من الشىء حمية وبحمية » » إذا فارت نفسه وغلت » وأنف أن يقبل ما يراد به 
من ميم » ومنه : «أنف حمى 0 . 

1 انظر تفسير وبرىء» فما سلف من فهارس اللغة ربرأ)‎ )١( 

(؟) انظر تفسير «شديد العقاب» ما سلف من فهارس اللغة ( عقب) . 

(+) انظر تفسير ومرض» فيا سلف ١‏ : 4لا" 1م15 / 5031١‏ 104ء 

مدع انظر تفسير والغرور » ذما سلف : ولاع »© تعليق : ١‏ » والمراجع متاك . 


تفسير سورة الأنفال : وغ ب 
ه ذكر من قال ذلك : 

حل ثنا محمد بن المى قال. حدثنا عبد الأعلى قال » حدثنا داودء 
عن عامر فى هذه الآية : « إذ يمول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض غر هؤلاء 
دينهم» » قال : كان ناس" من أهل مكة تكلموا بالإسلام» فخرجوا مع المشركين 
يوم بدر » فلما رأوا قلة المسلمين قالوا : ١‏ غر هؤلاء ديهم 6 

4 حلثبى إسحق بن شاهين قال. حدثنا خالد» عن داود » عن 
عامر مثله )١١‏ 

656 حلثبى الحارث قال» حدثنا عبد العزيز قال » حدثنا يحيى 
ابن زكريا » عن ابن جريج » عن مجاهد فى قوله : « إذ يقول المنافقون والذين فى 
قلوهم مرض غر هؤلاء دينهم » » قال : فئة من قريش: أبو قيس بن الوليد بن 
المغيرة » 7" وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة » والحارث بن زمعة بن الأسود بن المطلب» 
وعلى بن أمية بن خلف » والعاصى بن منبّه بن الحجاج » خرجوا مع قريش من 
مكة وه, على الارتياب » فحبسهم ارتيابهم . فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قالوا : « غر هؤلاء دينهم » » حى قدموا على ما قدموا عليه » مع 
قلة عددهم وكثرة عدوهم » فشرد بهم من خلفهم .99) 

575 حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور » عن 


ءالاكل١١‎ : الأر : 315194 - وإحق ين شاهين الواسملى » » شيخ الطبرى مضى بردتم‎ )١( 
وكان ف اللخطوطة م أيو إسحق بن شاهين» » وهو خطأ » صوابه ما فى المطبوعة . وكنيته‎ . 88 
. «أبو بشر»‎ 

(؟) مكان «ابو قيس بن * ء دياض ف الاطوطة ٠»‏ وفوق البياض حرف ( ط) دلالة على 
الحطأ » وبعدها « الوايد بن المغيرة » » فكتب ناشر المطبوعة : « قيس بن الوليد بن المغيرة » » 
وأخطأ » لما هو « أبو قيس بن الوليد» » وهو الذى شبد ,درا » وقتله حمزة بن عبد المطلب ‏ 
فأثبته :. والظاهر أن البياض لا يراد يه إلا هذا الذى أثبته » لا زيادة عليه . 


)220 ق المطبوعة » حذف «فشرد جم من خلفهم » 3 وهى ثأبتة فى المخطوطة 5 
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14 تفسير سورة الأنفال و4 
معمر » عن الحسن : ١‏ إذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض غر هؤلاء ديهم »» 
قال : هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر » فسموا « منافقين » > قال معمر : 
وقال بعضهم : قوم كانوا أقروا بالإسلام وهم بمكةء فخرجوا مع المشركين يوم 
بدر » فلما رأوا قلة المسلمين قالوا : « غر هؤلاء ديهم » . 

 6«/‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ١‏ إذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض » ٠‏ إلى قوله : « فإن الله عزيز 
حكم » » قال : روا عصابة من الؤمنين تشرّدت لأمر الله .© وذكر لنا أن 
أبا جهل عدو الله للا أشرف على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال : (١‏ والله 
لا يُعبد الله بعد اليوم ! » » قسوة وعتوا . 

4 حلثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج قال » 
قال ابن جريج فى قوله : « إذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم ,مرض » » قال : 
ناس كانوا من المنافقين بمكة » قالوه يوم بدر © وهم يومئذ ثلثمئة وبضعة عشر 
رجلا . 

4- . . . قال <دثبى حجاج» عن ابن جريج فى قوله : « إذ 
يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض » » قال : لما دنا القوم بعضهم من بعض » 
فقّل الله المسلمين فى أعين المشركين » وقلّل المشركين ى أعين المسلمين » 
فقال المشركون : « غرّ هؤلاء ديهم » » وإنما قالوا ذلك من قلهم فى أعيتهم ٠»‏ 
وظنوا أنهم سيهزمونهم لا يشكون فى ذلك » فقال الله : « ومن يتوكل على الله فإن 
الله عزيز حكم 2 . 

مهاه 
وأما قوله : « ومن يتوكل على الله » » فإن معناه : ومن يسلم أمره إلى الله 


)210 ق المطبوعة : « تشددت » » وق الغخطوطة : « تسردت ذ«غ » وكأن صواب قراءتها ما أثبت 6 
«تشرد ى الأرض» » هرب ونفر ١‏ وكأنه يعنى هجرتهم إلى الله ورسوله . هكذا اجتبدت + 
الله أ ١‏ 1 ش 

و عه ١.ء‏ 


له 


تفسير سورة الأنفال :و . .ه ٠6‏ 
ويثق به » ويرض بقضائهء فإن الله حافظه وناصره''" ح لأنه « عزيز»ء لا يغلبه 
شى ء » ولا يقهره أحد » فجاره منيع » ومن يتوكل عليه مكف" ؟) 

وهذا أمر من الله جل ثناؤه المؤمنين به من أصعاب رسول لله وغيرهم » أن 
يفوضوا أمرم إليه » ويسلموا لقضائه ء كيا يكفيهم أعداءم » ولا يستذهم من 
ناوأهم » لأنه « عزيز » غير مغلوب » فجاره غير مقهور > « حكم ١‏ » يقول : 
هو فا يدبر من أمر خلقه حكم » لا يدخل تدبيره خلل .77" 


+ #داه# 


اع 08 2 لس 6 ع 677 ست عدو 
القول فى تأويل قوله ( وَلو ترىا إذ .توف ألذن كفو 
20 0 و .ورم دوه تمده .رم ا ا 2000 1 
الها لمكة !> ربوك وجوههم وادبرهم وذوقوا عذاب الحر.ق) 62 
قال أبوجعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ولو تعاين» 
ا محمد » حين يتوق الملائكة” أرواح الكفار ٠‏ فتنزعها من أجسادهم ٠‏ تضرب 
الوجوه مهم والأستاه 3 ويقولون لم : ذوقوا عذاب النار ال تحرقكم يوم ودودكم 
7 4 


هم 


وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل. 
3 ذكر من قال ذلك : 


. تعليق : *» والمراجمع هناك‎ . #860 : ١* أنظر تفسير « التوكل » ذما سلف‎ )١( 
. (؟) ف المطبوعة : «... عليه يكفهى . غير ما فى الطوطة . وهو محض الصواب‎ 
. (؟) انظر تفسير «عزيز » » و م حك » يما سلف من فهارس اللغة (عزز) » ( حكم)‎ 
. وبم#ء تعليق ه » والمراجع هناك‎ : ١ انظر تفسير « التوق» فيا سلف‎ )4 ( 

وتفسير « الأدبار» قا سلف ؟ : 4580 ع تعليق ؟ . والمراجم هناك . 

- وتفسير « اللوق ه فيا سلف م١‏ : ممه . تعليق +« . والمراجم هناك . 

> وتفسير « الحريق » فما سلف لا : 5ع 2 لاع . 
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كل تفسير سورة الأثفال : ٠ه‏ 

٠‏ حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عش عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد قوله : « إذ يتوق الذين كفروا الملائكة 
يضر بون وجوههم وأدبارهم ١‏ » قال : يوم بدر . 

0 حدلنا ابن وكيع قال» حدثنا يحى بن صلم » عن إسمعيل بن 
كثير » عن مجاهد: « يضربون وجوههم وأدباره » » قال : وأستاههم » ولكن الله 
كريم يكلرى .'") 

1-0 حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أنى » حدثنا سفيان » عن أنى 
هاشم » عن مجاهد فى قوله : « يضربون وجوههم وأدبارهم » » قال : وأستاههمء 
ولكنه كريم يكننى .'" 

00 حدثبى محمد بن المنى قال2. حدثنا وهب بن جرير قال » 
أخبرنا شعبة » عن يعلى بن مسلم » عن سعيد بن جبير فى قوله : « يضربون 
وجوههم وأدبارهم و» قال : إن الله كنى» ولو شاء لقال: « أستاههم » » وإتما 
ععى ب « أدبارهم '» 5 أستاههم . | 

1١604‏ حدثنا القامم قالء حدثنا الحسين قال. حدثى حجاج » عن 
ابن جريج» عن مجاهد قال: أستاههم: يوم بدر- قال ابن جريج» قال ابن 
عباس : إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين» ضربوا وجوههم بالسيوف. 
وإذا ولّوا » أدركهم الملائكة فضربوا أدبارهم . ٠‏ 

م6 حلثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا 
عباد بن راشد » عن الحسر. قال : قال رجل : يا رسول الله » إفى رأيت بظهر 


© 41814 : ومبحبى بن سل الطائى م » ثقة » مضى يرتم‎ - ١١8.1 : الأثر‎ )١( 


حدلاه » كان ف المطبوعة 2 « يحب بن أسلمه » وهو شطأ مخض » والخطوطة مضطربة الكتابة . 
و وإسماعيل بن كثير المجازى, 2» ثقة » مضبى رقم : 86755 . 
)١(‏ ف المطبوعة : وولكن اللهدع » وأثبت ما فى اخطوطة . 


تفسير مورة الأتفال : ٠ه‏ .١ه‏ 17 


ألى جهل مثل الشراك ' "١‏ قال : ما ذاك ؟ قال : ضرب الملائكة . 
60 -حلثنا محمد قال حدثنا عد ا ٠‏ قال » حدثنا إسراششا »© 
3 حملن وه 
عن منصورء عن مجاهد : أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم : إنى حملت على 
رجلمن المشركين فذهيت لأضربه» "١‏ فتّدر رأسّه ؟ 7" فقال: سبقك إليه الملك . 
حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » حدثبى حرملة : 
أنه سمع عمر مولى غفرة يقول : إذا سمعت الله يقول: « يضربون وجوههم وأدبارهم 5 
فإنما يريد: أستاههم.©) 


قال أبو جعفر : وف الكلام محذوف ». استغتى بدلالة الظاهر عليه من 


ذكره » وهو قوله : « ويقولون » » « ذوقوا عذاب الحريق ») » حذفت « يقولوت » » 
2 وو و إلى 22 


51 حذفت من قوله 0 رق إد ذ الجْرمُونة 6 رهوسهمء عند مر نا 


وس ده 8 5 
أبصرانا وَسَيعنا 4 [مورة السجدة :لعأ] ٠»‏ بمعبى : يقواون : رينا أبصرنا . )5( 
00 2 
3 . ّ 5 ص 2 9 م 3 50 3 ىه 
القول قن تأويل قوله ل ذلك عا قدمرت | 3 واد 
م١‏ ص١1‏ 1 - ْ 


أنه لد لفق لظ للم اللمبيد 4 رام 
قال 9-5 يقول تعالى ذكرهء مخبراً عن قيل الملائكة لمؤلاء المشركين 
. لين قتلوا ببدرء أنهم 5 لم وم يضر بون. . وتومهم وأدبارهم : « ذوقوا عذاب 
0 الشراك , 3 سير التعل الذى يكون عل ظهرها 5 
(؟) انظر ما أسلفت ى تفسير « ذهب يفعل» . فما سلف ١١‏ : 8؟3١‏ » تعليق : 9 » 
١١ 3‏ : ون" 6ة أه” 2 وص و ه؟”_ تميق م 2 
9») «ئدر الثىء » سقط . يقال : « ضرب يذه بالسيف فأندرها » 4 أى قطعها فسقطت 
(:) الأر - ورحرملة بن حمران التجرى » ٠»‏ ثقة » مضى برقم : ١٠م"‏ © 
١١*54‏ 
و ( حمر ٠‏ هولى غفرة » . هو «١‏ عمر بن عبد الله المدق » . أس -متضي 4 انين بيدنانن + 
كان صاحب مرسلات ورقائق . مترجم فق الهذيب وابن أبى حاتم «#ردرةا١‏ . 
(ه) انظر ممانى القرآن للقراء ١# : ١‏ . 
ج4١1(؟)‏ 


1 تفسير سورة الأنفال : ١م‏ ء مه 

الله الذى يحرقكم ) 3 هذا العذاب لكم > ٠‏ بما قدمت أيديكم » أى : بما كسبت 
أيديكم من الآثام والأوزار ؛ واجترحم من معاصى الله أيام حياتكر 7 فذوقوا 
اليوم العذاب » وق معادكم عذاب الحريق » وذلك لكم بأن الله « ليس بظلام 
للعبيد » »لا يعاقب أحداً من خلقه إلا يحرم اجيرمهء ولا يعذبه إلا" بمعصيته إياه» 


لأن الظلم لا يحوز أن يكون منه . 


0 07 

وى فتح ١‏ أن » من قوله : « وأن الله » » وجهان من الإعراب : 

أحدهما : النصب » وهو للعطف على ما » الى فى قوله : « بما قدمت»ء 
بمعى : ١‏ ذلك بما قدمت أيديكم » . وبأن الله ليس بظلام للعبيد » فى قول 
بعضهم » والحفض » فى قول بعض . 

والآخر : الرفع » على « ذلك بما قدمت » » وذلك أن الله .97) 


«* « *« 


القول فى تأويل قوله (كداب وال فر'عون وَآلْدنَ من 


إن الله قوى” 


62ل سبره عد 0 مذ مع دهم م١‏ و 
قبلهم كَفَرُوا بات ألم أَحَذَمْ” أنه بذنُوبهم | 
شديد المتآب 6246 

قال أبوجعفر : يقول تعالى ذكره : فعل” هؤلاء المشركون من قريش الذين 
قتلوا ببدر » كعادة قوم فرعون وصنيعهم وفعلهم وفعل من كذاب بحجج الله 
ورسله من الأمم الحالية قبلهم كليل ففعلنا بهم كفعلنا بأولئك . 


ند م نا 


هه 


/ه١4‎ : انظر تفسير بوقدست أيديم, فيا سلف + : مالا : 4407م‎ )١( 
. 857 : ٠ 

(؟) انظر معانى القرآن للغراء 4١ : ١‏ . 

(؟) انظر تفسير «آل» فما سلف ؟ : بم/5 : 5«” . 


تفسير سورة الأتفال : جوم ع بم ١4‏ 
وقد بينا فما مضى أن ١‏ الدأب » » هوالشأن والعادة» بما أغنى عن إعاذته فى 
هذا الموضع 


الع« اسن 
64- حدثبى الحارث قال حدثبى عبد العزيز قال » حدثنا شيبان » 
عن جابر » عن عامر ومجاهد وعطاء : « كدأب 1ل فرعون » » كفعل آ ل فرعون» 
د آل فرعون . 
+« 8 إننا 5 
وقوله : « فأخذهم الله بذنوبهم »» يقول: فعاقبهم الله بتكذيبهم حججه ورسله » 
ومعصينهم ربهم » كا عاقب م والأم النين قبلهم > « إن الله قوى »2 ء 
لايغليه غالب 4 ولا برد قتا ورا * 2 فد أمره» ويمضى قضاءهق خلقه - شديدك 
عقابه لمن كفر بالله وجححد 7 


الس اح 0 قم عع 0 1 كّ 0 0 0 5 
يم" عَليم”) 65 

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وأخذنا هؤلاء الذين كفروا ااه 
مشركى قريش ببدر بذنوبهم» '' وفعلنا ذلك بهم » بأنهم غيروا روا ما أنعم الله علييم 
به من ابتعاثه رسوله منهم وبين أظهرهم » بإخراجهم إياه من بيهم » وتكذيبهم 
له ؛ وحربهم إياه » فغيرنا نعمتنا عليهم بإهلاكنا إياهم » كفعلنا ذلك فى الماضين 
قبلهم تمن طغى علينا وعصى أمرنا . 


2 خ# 0ه 


)١(‏ انظر تفسير و الدأب » ذما سلف كا ال اا 
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36 تفسير سورة الأنفال :7ه » 4ه 

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ه ذكر من قال ذلك : 

8- حدثبى محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بنالمفضل قال » 
حدئنا أسباط » عن السدى : «ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة” أنعمها على قوم حى 
يغيروا ما بأنفسهم »© يقول : « نعمة الله »: محمد صلى الله عليه وسلم » أنعم به 
على قريش» وكفرواء فنقله إلى الأنصار . 

وقوله : «وأن الله سميع عا جما يقول : لايخى عليه ثبىء من كلام خلقه » 
يسمع كلام كل" ا ؛ بما تضمره صدورم » 
وهو مجازيهم ومثيبهم على ما يقولون ويعملون» إن خيراً فخيراً » وإن شرا فشر .007 


#000  «خ‎ 


انو 2211111111107 
لوم كَدبها بابك ريم كأهلكتى ينبم وأغر فنا واله 
عن 0 كانُوا طللمين) 60 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : غير هؤلاء المشركون بالله » المقتولون 
ببدر» نعمة" ربهم الى أنعم بها عليهم » بابتعاثه محمداً منهم وبين أظهرهم » داعياً 
لم إلى الحدى» بتكذيبهم إياه؛ وحربهم له - «كدأب آل فرعون»» كسنة 7ل فرعون 
وعادتهم وفعلهم بموسى نبى الله» 2 ف تكذييهم إباه وقصدم الحربه »9 وعادة 
)١(‏ انظر تفسير « ميم ) و «علم » ذما سلف من فهارس اللغة ( جم ) 0 (علّ) . 
(؟) انظر تفسير «الدأب» فما سلف ص : 8 »© تعليق : ١‏ >6 والمراجم هناك . 


- وتفسير «آل» فيا سلف ص : ١8‏ »ع تعليق © » بالمراجع هناك 
(*) فق المطبرعة : « وتصدهم لحرزبه » » وأثبت ما فى الخطوطة » وهو صواب محض . 


تفسير سورة الأنفال :وه . مم ع .م 5" 
من قبلهم من الأنم المكذبة رسللها وصنيعهم - ر فأهلكناهم بذنوبهم»» بعضاً بالرجفة» 
وبعضاً بالهسف » وبعضاً بالريح - ٠‏ وأغرقنا آل فرعون » » فى الم > « وكل 
كانوا ظالمين » » يقول : كل هؤلاء الأنم الى أهلكناها كانوا فاعليين ما لم يكن 
لم فعله » من تكذيبهم رسل" الله » والححود لآياته . فكذلك أهلكنا هؤلاء الذين 
أهلكناهم ببدرء إذ غيروا نعمة الله عندهم ٠‏ بالقتل بالسيف ٠‏ وأذللنا بعضهم 
بالإسار والسباء . 


القول فى تأويل قوله ( إن شّ الذواب: عند ألم ألْنَ 
ع 5 ره 1 0 ع ا 
كفروا ف لا بويئون 624 
قال أبوجعفر : يقول تعالى ذكره : إن شر ما دب على الأرض عند الله 017 
الذين كفروا بربهم » فجحلوا وحدانيته » وعبدوا غيره - (ر فهم لا يؤمنون ) © 
يقوك : فهم لا يصدقون رسل الله » ولا يقرون بوحيه وتنزيله . 
اك 3 م 5 2 2 2 ان ره 9 .3م 2-٠.‏ 
لقول فى تأويل قوله ( الذن عهدت 82 © بفصون 
م هدم ىا ا > هد #هى م 02 1 
عدم فك ثره وهم يا قود 64 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : « إن شر الدواب عند الله الذين كفروا »» 
«الذين عاهدت منهم)) يا محمد» يقول : أخذت عهودهم وسواثيقهم أن لا حار بوك (5) 
ولا بظاهروا عليك ماربا لك » كفريظة ونظرائهم ممن كان بيتك وبينهم عهد 


600 انظر تفسير و الدابة » ذما سلف * : 4لا؟ 2 ولاك/١١‏ : 13/944 :دوه:. 
20 انظطر تفسير و العهد» ذيما سلتف ١‏ :كالاء تعليق : » » وال مراجم هناك . 


لجل 


70 تفسير سورة الأنفال : ١ه‏ » لاه 

وعقد ‏ « ثم ينقضون » » عهودهم ومواثيقهم كلما عاهدوك ووائقوك 27 حاربوك 
| 7 

وظاهروا عليك» "١‏ وهم لا يتقون اللهء ولا يخافون فى فعلهم ذلك أن يوقع بهم وقعة 

تجتاحهم وبلكهم » كالذى : 

-٠‏ الخدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا 3 عاصم قال » حدثنا 
عيسى »٠‏ عن ابن ألى نجيح ) عن مجاهد قوله: « الذين عاهدت منهم 5 ينقضون 
عهدم » » قال: قريظة » ما لأوا على محمد يوم الحندق أعداءه . 

0١‏ حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج » عن 


ابن جريج » عن مجاهد » نحوه . 


0” 


القو ا بل قوله ١‏ فَإِما 1 5 3 ب فشرد 3 
من" خَلَفَه لمم يذكرئون 4 060 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : فإما 
تلقين” فى الحرب هؤلاء الذين عاهدتهم فنقضوا عهدك مرة بعد مرة من قريظة» 
فتأسرهم 7" - وفشرد بهم من خلفهم» » يقول : فافعل بهم فعلا” يكون مشرداً من 
خلفهم من نظرائهم » ممن بينك وبينه عهد وعقد . 


إن 2 إن 
و١‏ التشريد » » التطريد والتبديد والتفريق . 
* « إن 


وإنما أمر الاقرة اق نسل ان حل ور لباقي الم ين 


)١ (‏ ف المطبوعة : « كلما عاهدوا ذافموك وبحاربوك » » وق الم خطوطة : « كلما عاهدوا 


دافعوك وحار بوك 4 6 وكأن الصواب ها أثبت 
)220 انظر تفسير « النقض » ذما سلف 5 : واخر 4ل ١‏ : 598 أ . 
)2 انظر تفسير وثقف» فما سلف # : 54هك/رلا : .1١١٠١‏ 


تفسير سورة الأنفال : باه وق 
وبيهم إذا قدر عليهم ؛ فعلا” يكون إخافة' لمن وراءهم» ممن كان بين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وبينه عهد » حى لا يحترئوا على مثل الذى اجترأ عليه هؤلاء 
الذين وصف الله صفهم فى هذه الآية من نقض العهد . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 

01 حل نى المنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية بن صالح » عن على؛ عن ابن عباس قوله : ١‏ فإما تثقفنهم فى ادرب 
فشرد بهم من خلفهم ١‏ » يعى : نككل بهم من بعدهم . 

حدثى محمد بن سعد قال» حدثى أن قال » حدثى عمى 
قال » حدثى أىع عن أبيه » عن ابن عباس : ١‏ فشرد بهم من خلفهم »» يقول : 
ذكل بهم من وراءهم . 

65 لحل ثننا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » 
عن قتادة قوله : « فإما تثقفهم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم » » يقول : عظ” 
بم من سواه مق الناسن.. 

6 حلثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال» 
حدثنا أسباط » عن السدى : ١‏ فإما تثقفنهم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم » , 
يقول: نكل بهم من خلفهمء من بعدهم من العدوء لعلهم يحذرون أن يتكتنوا 
فتصنع بهم مثل ذلك . 

5 حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمر » عن أيوب » عن سعيد بن جبير : ١‏ فشرد بهم من خلفهم » » قال : 


5 حلثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدئنى حجاج‎ ١ 


34> تفسير صورة الأنفال : لاه 


عن ابن جريج » عن عطاء الحراسانى » عن ابن عباس قال : نكل. بهم من 
. خلفهم » من" بعدهم > قال ابن جربج » قال عبد الله بن كثير : نكل بهم 
من" وراءهم ٠ | ٠‏ 00 
4-- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق : « فإما 
. تتقفلهم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون » » أى : نكل بهم 
من وراءهم لعلهم بيعقلون . للق 
8- -لحدثت عن الحسين بن الفرج قال » سمعت أيا معاذ قال » 
حدثنا عبيد بن سلمان قال» ا ا « فشرد بهم 
من خلفهم » » يقول : نكل بهم من بعدهم . ظ 
9 حدتى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد قف 
قول الله : « فإما تثقفنهم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم » » قال : أخفهم بما 
تصنع ببؤلاء : وقرأ : ( واخرينة 8 وله 1 ونيم أله ب لاه ا 
ْ 0 6 


وأما قوله : «:لعلهم يذكرون » » فإن معناه : كى يتعظوا بما فعلت ببؤلاء 
الذين وصفت صفهم » فيحذروا نض العهد الذى ى ينك ديهم خوف أن 
ينزل ء بهم منك ما نزل ببؤلاء إذا هم نقضوه . 


ل مذ نا 


(1) الأثر : مول -صيرة ابن هثام ؟ : 984 © وهو تابم الآعر السالف رتم : 
ولحل » ثم هو فى المحقيقة تابع الأثر السالف رتم : كورددرء سصيرة ابن هشام ؟ :518 6 (8. 

. والتعليق عليه‎ » ١1147 : انظر الأثر اتالى رتم‎ ١١8٠٠. : الأثر‎ )١( 

(+) انظر تفسير والتاكر» فيا سلف من فهارس النة (ذكر) . 


تفسير سورة الأنفال : مه م 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : « وإما تخافن » ؛ يا محمد » من عدو 
دك بينك وبينه عهد وعقد » أن ينكث عهده؛ وينقض عقده» ويغدر بك > وذلك 
هو ( الحيانة ) والغدر”"! > «١‏ فانيذ إليهم على سواء » » يقول : فناجزهم بالدرب » 
أعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم ٠‏ بما كان منهم 
من ظهور أمار الغدر والحيانة مهم 6( حى تصير أنتَ وهم على سواء فى العام 
بأنك للم محارب » فيأخذوا للحرب 1 لهاء وتبرأ من الغدر ح ( إن الهلا بمب الخائنين) » 
الغادرين بمن كان منه فى أمان وعهد بينه وبينه أن يغدر به فيحاربه » قبل 
إعلامه إياه أنه له حرب » وأنه قد فاسخه العقد . 

فإن قال قائل: وكيف يجوز نقض" العهد نوف الحيانة » و١‏ الحوف 2 ظد* 
ح لا يقين ؟0) 

قبل" إن لامر بخلاف ما إليه ذهبت » وإنما معناه : إذا ظهرت أمارث 
الحيانة من عدوك 0 وخفت وقوعهم بك » فألق إلهم مقاليد السما وآذنهم 
بالحرب .'! وذلك كالذى كان من بى قريظة إذ أجابوا أبا سفيان ومن معه من 


. والمراجعم هناك‎ 2 ١ : تعليق‎ 24م٠‎ :١ انظر تفسير «اللحيانة » فما سلف‎ )١( 

(؟) انظر تفسير « النيذ» فما سلف ؟*! : 1١‏ ع احلا : جوع . 

وق المطبوعة : و آثار الغدر » ء وأثبت ما فى الخطوطة » و «الأمار» و «الأمارة,» ع 
العلامة ٠‏ ويقال : «أمار» جمع وأمارة» . 

(؟) انظر تفسير « اللحوف » فيا سلف 1١‏ : 06» »ع تعليق : ه » و«المراجع هناك . 

( 4) ف المطبوعة : « آثار النياثة » » وأئبت ما فى المخطويلة» وانظر التعليق السالف يق : 6 . 

(9) فى المخطوطة : «وأد » » ويبعدها بياض » صلابه ما فى المطبوعة . 


735 تفسير سورة الأنفال : مه 


المشركين إلى مظاهرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحار بنهم معهم 000 
بعد العهد الذى كانوا عاهدوا رسول الله صلل الله عليه وسلم على المسالمة » ولن 
يقاتلوا رسول" الله صلل الله عليه وسلم 02 فكانت إجابهم إياه إلى ذلك » موجباً 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم خوف الغدر به ويأصحابه مهم . فكذلك حكم كل 
قوم أهل موادعة للمؤمنين » ظهر لإمام المسلمين منهم من دلائل الغدر مثل الذى 
ظهر ارسول الله صل الله عليه وسام وأصحابه من قريظة منهاء فحق” على إمام المسلمين 
أن ينبذ إلييم على سواء » ويؤذنهم بالحرب . 


ريز نا نا 


ومعبى قوله : « على سواء » » أى : حى يستوى علمك وعلمهم بأن كل 
فريق منكم حرب لصاحبه لاسلم .97 
# # ا 
وقيل : نزلت الآية فى قريظة . 
#* ذكر من قال ذلك : 
١‏ حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 


عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد: ٠‏ فانبذ إليهم على سواء »» قال : قريظة . 


وقد كان بعضهم يقول :ا السواء 4 4 فى هذا الموضع “الحي 00 
ب« ذكر من قال ذلك : 
17 حدثبى على بن سهل قال» حدثنا الوليد بن مسلم قال : إنه 
مما تبين لنا أن قوله : « فانبذ إلهم على سواء »» أنه: على مهل - كنا حدثنا بكير » 


3 2 8 رو اسه راس «لله 
عن مقاتل بن حيان فى قول الله: ل( بَرَاءة مد> له وَرَسُولد إل الذين عاهدم 


. ق المطبوعة : «وححاربتهم معه» » وأثبت ما فى امخطوطة‎ )١( 

(؟) قف المخطوطة : «مولم يقاتلوا» » وما فى المطبوعة شبيه بالصواب . 

(؟) انظر تفسير والسواء» فما سلف ١٠١‏ : 488 »ع تعليق : * »© والمراجم هناك . 
( 4 ) ق المطبوعة : «وقد قال يعضهم ) ؛ غير الحملة كلها بلا ثىء . 


تفسير سورة الأنفال :مه 


من 


فق 


5و ء8أ] 


0 3 2 5 3 1 0 0 كع كّ 1 الهو بد 
المثر كبن * سيدوا ق الاراض أ لعة اشهر 26.4 سو ره التوبة 
-- 22 - 7- 


+ نا 3 


وأما أهل العلم بكلام العرب » فإنهم فى معناه ممتلفون . 
فكان بعضهم يقول : معناه : فانبذ إليهم على عدل > يعبى : حتى يعتدل 
علمك وعلمهم بما عليه بعضكم لبعض من الحاربة » واستشهدوا لقولم ذلك يقول 
الراحز )١3١‏ ْ 


م . 2 ابي -ه 
وَاضْر ب" وجوه الندر الاعداء 


يعبى : إلى العدل 


ميض كنا 


وكان آخرون يقولون : معناه : الوسط . من قول حسان : 


اه افون وا ا ل ا 
ا ويم انصار ارسولٍ وفطي لعل عيبب فى سواء 0 
بمعبى ف وسط اللَحُد 1 

وكذلك هذه المعانى متقاربة » لأن « العدل » » وسط لا يعلو فوق اللي ولا 
يقصر عنه وكذلك ؛ السط » » عدل ٠‏ واستواء عل الفريقين فها عليه بعضهم 
لبعض بعد المهادنة » (4) عدل من الفعل ووسط . وأما الذى قاله الوليد بن مسلم 
من أن معناه: « المهل » ع فا لا أعلم له وجها فى كلام العرب . 

+ كن لآ 

. ل أعرف قائله‎ )١( 


» الغدر للأعداء» » وهو خطأ ؛ صوايه من الطوطة . و « الفدر‎  : كان ف المطبوعة‎ )١( 
. بضمتين ) » جمع «غدور » »؛ مثل « صبور» »© وهو : الغادر المستمرئ للندر‎ ( 
. » : (؟) سلف البيت وتخريحه وشرحه ذما مضى + : 4956 »2 تعليق‎ 
2 , فى المطبوعة : « واستواء الفريقين . . . » » وف المخطولة : « واستواء عل الفريقين‎ )4( 
. وصواب قراءتها ما أثبت . وهو حق الممنى‎ 


م١"‏ تفسير سورة الأنفال : وه 


عا 00 

روه 1 . .- 
6م لا إمجزون 23 

قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 

فقرأ ذلك عامة قرأة الحجاز والعراق : ل وَلَا سكن ا م 
بكسر الألف من ١‏ إنهم ؛» وبالتاء فى « تحسبن» > عبى : ولا تحسبن » يا محمد» 
الذين كفروا سبقونا ففاتونا بأنفسهم . ثم ابتدئ الخبر عن قدرة الله عليهم فقيل : 
إن هؤلاء الكفرة لا يعجزون ربهم » إذا طلبهم وأراد تعذييهم وإهلاكهم ؛ بأنفسهم 
فيفوتوه بها . 

# اخ# اه# 


ورا الك يعن قرأ المدينة والكوفة : ب( وَلَا يسن الذين كدروا م بالياء .فى 


( محسبن ») وكسر الألف من !1 0 


وهى قراءة غير حميدة ء لمعنيين 2١‏ أحدهما خروجها من قراءة القرأة 
وشذوذها علها > والاآخر : بعدها من فصيح كلام العرب . وذلك أن « يحسب » 
يطلب ق كلام العرب متصوباً وخيره » كقوله : ( عبد لله يحسب أخحاك قائماً ) 
و«يقوم») و«قام ) . فقارى هذه القراءة أصصب( يحسب » بخبرا لغير مخبر عنه 
ملكور . وإععا كان مراده » ظنى : 7"اولا يحسين الذين كفر واسبقوا إنهم لايعجز وننا - 
فلم يفكر فى صواب مخرج الكلام وسقمه » واستعمل فى قراءته ذلك كذلك » 
ما ظهر له من مفهوم الكلام . وأحسب أن الذى دعاه إلى ذلك » الاعتبار بقراءة 


5 1 . 5 8 5 2 احم سل 2 2 
عبد ألله 5 وذلك أنه فما ذكر ق مصحى عبد ألله : ولا من الدن قروا 


. هذه القراءة الى ردها أبو جعفر » هى قراءتنا اليوم‎ )١( 
فأق يعجب لا معبى له . وقوله‎ ٠ » فى المطبوعة : «وإنما كان مراد بطى ولا بحسين‎ 2020 
0" الطبرى : «ظى)» »2 يقول كما نقول أليوم . «قم أظن‎ 


تفسير سورة الأنفال : وه و" 


1 
-ج#سامهو‎ © 2 
١ 


0 يرون وهذا فصبح صمح » إذا أدخخلت «أنهم )فق 

0 دم مله اتوي روزن كوا عون لمي 
وذى قرأ ذلك من القرأة وجهان فى كلام العرب ٠‏ وإن كانا بعيدين من 
أحدهما : أن يكون أريد به : : ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقواء أو : اجورستراد 

ثم حذف «أن »و« أنهم» »كا قال جل ثناؤه: دمن ' بان بريكم الاق" 


حو وا وها ا و ألروم : ععبى : أن يريكم » وقد ينشد ق نحو ذلك بيت 
لذى الرمة : 


مه 


مه . 


ارتب ماق افر ذم “ع الس رن رتسو كيو 
45 بن طر و ث عتمة ذاهناأ بعاد بِى تكذانه وَ<حهانله 
م عون ع 7 أ 0 5 5 هه 


010 ديواتنه “4 »© هن قصيدة ذكر فها « المهاجر بن عبد الله الكلالى » وألى العامة 3 
وكان المهاجر عريف من السعاة باليادية يقال له : «رم» »© فاختلف ذو الرمة 3 


وعتيبة 
ابن طرثوث فى بر عادية » فخاصم ذو الرمة إلى دوف » فقضى روى لابن طرثوث قبل فصل الخصوعة » 
وكتب له بذلك جملا » فقال ذو الرمة من قصصميدته تلك »ء برواية ديوانه : 


0 


2 2 2 : م 0 كج » 03 
أ 5 7 4( ل أعاني” عه ود و 2 عيما كان للنفس قله 
ارده رار 2 و ع :2 
لعل أب رك عقدية د اميه عاددى 57 ذايه وحم لله 
00 -- 2 9 2 عر 0 قرام موا - حو 7 
بقاع 4 1 عاد 8 3 ححة وَنضماأ 4 لنا أحر احه ومسا له 
ثم ذكر المهاجر بالذكر الحميل ٠‏ ثم قال : 
اي مم َ. يوقا ابر 14 
2 8 


بن عند اللراء من' أنت نكم - َه عكر رمن تن انك حار 
إذا حاف قلبى جور سأع وظلم ‏ < كاك الشرى قاط" 72 


اه 2 دي 3 


0 َ 1 م آه هر 
ترى أله لا تحى عليو مسر رة ل 04 ول ساب" أعر بحاو له" 


7 6ت جم 
لقد اك عحبّة خطا 


ير كتابرٍ قاضحح ين اجر ولا مقر بن مر 


- تفسير سورة الأنفال : وه 

معى : أظن ابن طرثوث أن يذهب بعاديى تكذابه وجعائله ؟ وكذلك قراءة 
من قرأ ذلك بالياء » يوجه « سبقوا » إلى « سابقين » » على هذا المععى 0 

والوجه الثانى على أنه أ راد إضمار منصوب ب ويحسب»» كأنه قال لا نيت ليق 


لقف 


كفروا أنه سيفوا - ثم حذف 4 نهم » وأضمر . 

ا اخ مك . 

ؤقد وجلّه بعضهم معى قوله : +[ إنما ذلكم الشيطان يخو ف أو لياءه » [ سورة 

آل بمران : 1175 : إنما ذلكم الشيطان يخوف المؤمن من أوليائه » وأن ذكر « المؤين ) 
مضمر فى قوله: « يخوف » » إذ كان الشيطان عنده لا يخواف أولياءه .7 

+ * * 
وقرأ ذلك بعض أهل الشأم ١:‏ وَل مح الذين كفرو 4١|‏ بالتاء من «تحسبن» 
سس 06 ا لا ي#جرون 4 » بفتح الألف من ٠‏ أنهم 20 معبى : ولا تحسين 
الذين كفروا أنهم لا يعجزون . 


قال أبوجعفر :ولا وجه لحذه القراءة يُعقل» إلا أن يكون أراد القارئ بدلا» الى 
ف ١‏ يعجزون » » « لا » الى تدخل ى الكلام. حشواً وصلة ‏ (4) فيكون معبى الكلام 
حينئذ: ولا تحسبن الذين كفر وا سبقوا أمهم يعجزون > ولا وجه لتوجيه حرف فى 
كتاب الله إلى التطويل 6 بغير حجة يحب التسلم لماء وله فى الصحة مخرج . 


* «2 * 

قال أبو جعفر :. والصواب من القراءة فى ذلك عندى » قراءة من قرأ : 
وهذه قصة حية . وكان ف المطبوعة : « عييئة » + والصواب من الديوان » ويما يدل عليه الشعر 
السالف إذ سماه «وعتية»)» ©» ثم صغره . و «العادية» » اكر القدمة » كأنها من زمن وعادع . 
و « التكذاب » » مصدر مثل « الكذب » . و « الحمائل » الرشى » تجعل للعامل المرتثى . 

. 4٠5-4١4 : ١ انظر هذا فى ممانى القرآن للفراء‎ )١( 

)١ (‏ كان ف المطبوعة : « ثم حذف الهمز وأضمر » » وهو كلام لا تفلته اللسامة . وصواب 
قراءة انخطوطة : «أنهم» كا أَثْبهَا » وهو واضح جداً 

(*) انظر ما سلف لا : 4١090‏ »© تفسير هذه الآية . 

( ؛ ) « الصلة » » الزيادة » كا سلف مراراً » انظر فهارس المصطلحات فما سلف . 

(ه) «التطويل » » الزيادة أيضاً . انظر ما سلف ١‏ : 118 2 384 2 406 6 41.215 

٠ . وهو هناك « التطول»‎ © 44١ » 44٠ 


تفسير سورة الأنفال : بوم .د آم 
5لا تحسَكن 4 بالتاء ل( ين كدرثوا يقرا ا 4 كد الل ا 

١‏ حسمن 24 > # الذدن قروا سوا إميم 4 _ 2 من «إمهم)» 

(لا حون 4 كعبى 38 ولا تحسين أنت 4 يا محمد 4 الذين جحدوا حجج الله 

وكذبوا بهاء سبقونا بأنفسهم ففاتوناء إمهم لايعجزوننا - أى .: يفوتوننا بأنفسهم » 
ولا يقدرون على الحرب منا »230 كا :_ 

175 - حل ثبى محمد بن الحسين قال » حدكنا أحمد بن المفض لقال » حدثنا 

أسباط »عن السدى : « ولاحسين الذدين كفر واسبقوا إنهم لايعجز ون 0 يقول : لابفوتون. 


د ٠‏ 07 ب - * ع 3 26 ب 
القول فى تأوبل قوله ( واعدوا هم ما استطمم .من 
00 1 - > ع كم الع ساس 
قو دمن دباط اأخيل هبون بوه عَرُء الم وَعدو كم ) 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذ كره . ١‏ وأعدوا » » لمؤلاء الذين كفروا بريهم » 
الذين بينكم وبينهم عهد » إذا خفم خيانهم وغدرهم » أها المؤمنون بالله ورسوله ب 
« ما استطعم من قوة » » يقول : ما أطقم أن تعدةوه لم من الآلات الى تكون قوة 
لكم علبهم , .د من السلاح والحيل > ١‏ ترهبون به عدو الله وعدوكي » » يقول : 
تسخيفون بإعدادكم ذلك عدو اله وعدوم من المدركين . 
وبنحو ما قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 
2# ذكر من قال ذلك : 
5ت بحل زا ابو كروي قال رق ابن إدريس قال » سمعت أسامة 
ابن زيد » عن صالح بن كيسان » عن رجل من جهيئة » يرفع الحديث إلى رسول 
له صلى الله عليه وسلم : ٠‏ وأعدوا للم ما استطعم من قرة » ٠‏ ألا إن" الى هو 
القوة » ألا إن الربى هو القوة . 7) 
)١(‏ انظر تفسير «أعجز» فا ملف ١١‏ : وو . 
)١(‏ انظر تفسير و الاستطاعة» * ما ملف 4 : ووره ؛ ووم , 


(؟) الأر: 4 - وابن إدريس » » هو «وعبد الله بن إدريس الأودى » الإمام ع 
مضى مراراً . وكان فى المطبوعة والغخطوطة : «أبو إدريس » ؛ وهو خطأ صرف : 


نقة تفسير سورة الأنفال : ٠٠‏ 

ا ع أبو كريب قال» حدثنا سعيد بن شرحبيل قال » حدثنا 
انق ليطة 2خ زنك :. بن أنى حبيب » وعبد الكرم بن الحارث » عن ألى على 
الهمدانى : أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول : قال الله : « وأعدوا لم ما 
استطعم من قوة ومن رباط الحيل » » ألا وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول على المنبر : قال الله: « وأعدوا لم ما استطعتم من قوة »» ألا إن القوة 
الربى » ألا إن القوة الرمى » ثلاث 7) 


و «رأسامة بن زيد الليى » عاثقة » مفى رقم : 51م( 2 68604 . 

و اليم ا ل 0 0 ا 7 

وسيأق هذا الخير من طرق أخرى : ١578-5‏ ع وسأذكرها عند كل واد 
منها ء وانظر تخريج الهير التالى . 

)١(‏ الأثر : ١١086‏ - وسميد بن شرحبيل الكندى » » روى عنه البخارى» وروى له 
النسائى وابن ماجة بالواسطة . ثقة . مترجم فى التبذيب » والكبير /1١/«‏ 449 » وابن أبى حاتم 
“7 . 

و «ابن طيعة» ٠‏ مضى مراراً »ومضى الكلام فى أمر توثيقه , 

و «بزيد بن أى محبيب الأزدى المصرى » » ثقة » روى له الماعة 3 مضى مراراً آخرها : 
الاما1١ا.‏ 

و عبد الكريم بن الحارث بن يزيد الحضرى المصرى » » ثقة » مارجم فى البذيب » وابن 
أى حاتم «/ا/ 5 . 

و م أيو عل الممدانى» » هو ر تمامة بن شنى اطمدانى » المصرى » ثقة » مارجم فق الهذيب » 
والكبير ١/5/لالا١‏ » وابن أنى حاتم 455/1١/1١‏ 

وهذا إستاد فيه ضعف لمن ضعف ابن لمرعة» والطبرى نفسه سيقول ق ص: #07» تعليق: 7» 
أنه سند فيه وهام» , 

بيد أن هذا المير روى من طرق صحيحة جداً : 

روأه مسلم فى سسحميحه ١*‏ : 4" © من طريق هارون بن معروفك » عن أبن وهب » عن 
عرو بن الحارث » عن ألبى على ثمامة بن شى » عثله . 

ورواه أبو داود ق سئئه ؟ :06 2 رم : 5014 © من طريق سعيد بن «لمصور » عن 
أبن وهب © ممثله . : 

ودياه اين ماجة فى سئنه : 44٠‏ رقم : 58١+‏ »© من طريق يوس بن عبد الأعلى » عن 
أبن وهب مثله . 

ورياء الحا ك فى المستدرك ١‏ : 008 » غن طريق ببعيد بن أبى أيوب » عن يزيد بن أبى حبيب » 
عن ألى الفير. » عن عقبة »:وقال : «هذا سوديث صحيح عل شرط الشيخين . وم يمخرجه اليخازى » 
لأن صالح بن كيسان :أوقفه ووافقه الذوى . 


تفسير مورة الأنفال : ٠.‏ يف 


م86 هلزنا أبو كريب قال» حدثنا حبوت 4 وجعفر بن عون 4 
ووكيع » وأبو أسامة » وأبو:نعم > » عن أسامة بن زيد » عن صالح بن كيسان » 
عن رجل » عن عقبة بن عامر اللحهى قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على المنبر : « وأعدوا لم ما استطعم من قوة ومن رباط اليل » » فقال :ألا إن 
القوة الربى » ألا إن القوة ع الرجى » ثلاث مرات )١١١‏ 

1 - حدثنا ابن وكيع قال؛ حدثنا ألى » عن أسامة بن زيد » عن 
صالح بن كيسان » عن رجل » عن عقبة بن عامر : أن الننى صلى الله عليه وسلم 
قرأ هذه الآية على المنبر » فذكر نحوه .9) ش 

4ه احلثنا أحمد بن إسحق قال. حدثنا أبو أحمد قال » حلئنا 
أسامة بن ازيد © “عن صالخ ين. كيسان عن عنة بن عاضر ,عن اللى. «ططل 
الله عليه ولع انحو .90 

68ل ددلينا ابن حميد قال» حدثنا يحبى بن واضح قال » حدثنا 
موسى بن عبيدة » عن أخيه » محمد بن عبيدة» عن أخيه عبد الله بن عبيدة » 
عن عقبة بن عامر » عن النى صل الله عليه وسلم فى قوله : ٠‏ وأعدوا لم ما استطعتم 
من قوة » » ألا إن القوة الرمى . ©) 

)00 الأمم :15511 - و عبوب » » هو ه محبوب بن محرز القواريرى » » وثقه ابن حبان ع 
وضعفه الدارقطى . مبرجم ق الهذيب © واين أى سحام م . 

د «جعفر بن عون الزوى» » ثقة ع أخرج له اللماعة ٠‏ مفى ررقم :46805 . 

ونا اللير رماء الرمذى من طريق وكيع عن أسامة بن زيد » ثم قال : «وقد روى بعضهم 
هذ الحديث عن أسامة بن زيد » عن صالح بن كيسان » عن عقبة بن عامر » وحديث وكيم أصح ء 
وصالح بن كيسان لم يدرك عقبة بن عامر » وأدركه ابن عمر » . وانظر الثير رقم : 1١6588‏ . 

(؟) الأ : 780( اهو مكرر الأثر السالف » وانظر تخريحه » رواه من هذه 
الطر بق » اللرميذى ى مننه » كا ملف ل 
رع الأر : ١57”758‏ - هذا هو الحديث الذى أشار إليه الترمذى 2 وقال فيه : « صالح 


ابن كيسان » لم يدرك عقبة بن عامر» . انظر ما سلف ا اا 
0:) الأر 3 6 - رموبى بن عبيدة بن. نشيط الربذى » »؛ ضعيف مرة 6 لا تحل 


"٠ 


الرواية عنه . سلف مراراً » آخرها رتم : أالغخللاء ه4١4٠‏ »2 روى عن أخويه وعبد اش» 


و « محمد » وأخوه م محمد بن عبيدة بن نشيط الرينى» ٠‏ ل أجد له ترجمة ؛ وهو مذكور فى “رجمة. 


)* (١4ج‎ 


4" | تفسير سورة الأنفال : .> 

1 حلثنا ابن وكيع قال حدثنا ألى . عن سفيان » عن شعبة 
ابن دينار» عن عكرمة فى قوله : «وأعدوا م ما استطعم من قوة)» قال : الحصون - 
« ومن رباط الحيل »» قال: الإناث )١.‏ 

لظا نحرثنا على بن سهل قالء حدثنا ضمرة بن ربيعة » عن رجاء 
ظ ابن أنى سلمة قال: لبى رجلججاهداً بمكة» ومع مجاهد جُوالى. 0 قال: نقال 
مجاهد : هذا من القوة ! - ومجاهد يتجهز للغزو . 

57 - حل يُنى محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : ١‏ وأعدوا للم ما استطعتم من قوة » ء من سلاح . 


#* ا#اا# 


وأما قوله : وحن عت اه عدر 
- فقال ابن وكيع : | 

065 _ حل ثنا ألىء عن إسرائيل » عن عهان بن المغيرة الثقى » عن 
مجاهد » عن ابن عباس : « ترهبون به عدو الله وعدوكم » . قال : تخزون به 
٠‏ عدو الله وعدوكم : 

:0 _حلثنا أحمد بن إسحق قال» حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 
إسرائيل » عن عمان » عن مجاهد » عن ابن عباس » مثله . 

ل 0 الحارث قال» حدثنا عبد العزيز قال حدثنا إسرائيل » 


عن خصيف » عن عكرمة وسعيد بن جبير » عن ابنعباس : « ترهبون به عدو الله ' 


أغية.مدوى 6 ررجنة أيه وداش ؛ وأنه روى عنه . وكان أكير من أخيه موبى بنانين سنة . 
وأخوه « عبد الله بن عبيدة بن نشيط الربذى » » روى عن جاعة من الصحابة » وثقه بعضهم » 
وضعفه آعرون ء وقال أحمد : « موبى بن عبيدة وأخوه » لا يشتغل هماه . مارجم فى الهذيب 0 
وابن أبى حاتم 1٠١١/9/9‏ . 7 
)١(‏ الأبر : 1837٠‏ - و شعبة بن دينار الكوق » .» روى عن عكرمة » وأنى بردة بن أبى موبى 
الأشعرى » ثقة . مترجم فى الهذيب » والكبير ٠/ر/ه4؟‏ » وابن أى سات ؟/58/1؟ . 
)١(‏ «الحوالق » ( بغم اليم » وفتح اللام أو كسرها) » وعاء من الأوعية » هو الذى نسميه 
اليوم: فى مصر عحرفاً « الشوال » . 


تفسير صورة الأنفال : .. يكوا 


وعدوكم) ؛ قال : تخزون به عدو الله وعدوكم . وكذا كان يقرؤها : ل( ترون )20 

317 - حل ثبى الحارث قال» حدثنا عبد العزيز قال : حدثنا إسرائيل » 
عن عمان بن المغيرة ؛ وخصيف » عن مجاهد .عن ابن عباس : ١‏ ترهبون به »» 
تخزون به . ") ظ 

حدثنا أحمد بن إسحق قال» حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 
إسرائيل » عن خصيف » عنعكرمة » عن ابن عباس » مثله . 

500 

يقال منه : «أرهبت العدو » ورهيته » فأنا أرهبه وأرهبه » إرهاباً وترهيباً » 

ب والرامئب " » ومنه قول طفيل الغنوى : 


- م 2 ٠‏ 7 6 2 9 0 
0 2-2 م هق ور هي” بنى كلا و غدأة لعب وأكهب ”© 


- 


وهو الر 


- 


م 


7 5 8 600 21 .4 وإى بوكرب 
اقول فى تأويل قوله لإ وءاخر بن من دوم لا تعلموهم 


قال أبو جعفر : اختلن أهلالتأويل فى هؤلاء «الآخرين)» من ديءها هم 
فقال , بعضهم : هم بنو قريظة . 
0 ذكر من قال ذلك : 

)1١(‏ ف المطبوعة والمخطوطة : «وكذا كان يقرؤها : ترهرون» » والصواب الذى لاشك فيه 
هدا » هو « تخزون» » كا أثبها » وقد ذكر قراءة ابن عياس هذه » ابن خالويه ى القراءات 
الشاذة : 5٠‏ (وق المطبوعة خطأ » كنب : يحرون به عدو الله » والصواب ما أثبت) » وقال 
أبو حيان فى تفسيره ؛ : اه « وقرأً أبن عياس »© وعكرمة » ومجاهد : «تخزون به»» مكان : 
ترهبون به > وذ كرها الطبرى على جهة التفسير لا على جهة القراءة » وهو الذى ينبغى » لأنه مالف 
لسواد المصحف » . 

قلت : وقد رأيت بعد أن الطيرى ذكرها أيضا على جهة القراءة » ولا يستقيم نصه إلا بما أثبت . 

. سقط من الترقم : 11581 »ء مهيا‎ )١( 

(7) ديوانه : 6ه » فيجاز القرآن لآفى عبيدة ١‏ : 549 بمدج بها بنى جعفر بن كلاب »> 
من أبيات ثلاثة » مفردة . 


لفق 


م تفسير سورة الأنفال : .٠ه‏ 

حدثت عن عمار بنالحسن قال ٠‏ حدثنا ابن ألى عفر ؛ عن 
ورقاء » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد : « وآخرين من دونهم » » يعنى : من 
بى قريظة . 

-. لحدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن أنى نجبح »عن مجاهد: « وآخرين من دونهم»» قال : قريظة . 

وقال آخرون : من فارس . 

» ذكر من قال ذلك : 

0- ا حدثبى محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
خلاثنا أستاطل » عن السدى : « وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ) 3 
هؤلاء أهل فارس . 


وقال آخرون : هم كل عدو للمسلمين 2 غير الذين أمر النى صل الله عليه 

وسلم أن يشرد بهم من خلفهم . قالوا : وهم المنافقون . 
» ذكر من قال ذلك : 

01 حدثبى يونس قال ء أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 
قول الله : م فإما تثقفهم ق ارب فشرد بهم من خلفهم » » قال : أخفهم بحم )2 
لا تصنع ببؤلاء . وقرأ : « وآخرينمن دوهم لا تعلمونهم الله يعلمهم , . ١‏ 

17417 حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد ى 
قوله : « وآخرين من دوجم لا تعلمنهم الله يعلمهم » » قال : هؤلاء المنافقون » 
لا تعلمونهم لأنهم معكم » يقولون : لا إله إلا الله » ويغزون معكم . 


0 * 


0 الأثر : ١54+‏ هذا مكرر الأثر السالف رتم 155٠٠‏ ء ولا أدرى فبم جاء 


به هنا مفرداً » وأما الأر الذى عناه » فهو الذى يليه » والظاهر أنه خطأ من الطبرى نفه ف ااثقل 
ولفذل هذا الحير » مالف لفظ اللحبر السالف قليلا . 


تفسير سورة الأنفال : ٠.‏ يض 


وقال آخرون : هم قوم من ابلين” . 


قال أبو جعفر : والصواب من القول ى ذلك أن يقال: إن الله أمر المؤمنين 
بإعداد الجهاد وآ لة الحرب وما يتقوون به على جهاد عدوه وعدوهم من المشركين » 
من السلاح والرى وغير ذلك» ورباط لحيل >- ولا وجه لأآن يقال: عبى ب ١‏ القرة »» 
معبى دون معبى من معانى «القوة )2 وقد عم الله الأمر 0-2 

فإن قال قائل : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين أن ذلك مراد” به 
الخصوص بقوله : ( ألا إن القوة الربى »؟ )١‏ 

قبل له: إن الخبرء وإن كان قد جاء بذلك» فليس فى الحبر ما يدل" على أنه 
قراد جنا الري حاف دن سائر معانى القوة عليهم » فإن الربى أحد معانى القوة » لأنه 
إما قيل فى الحبر : « ألا إن القوة الى » » ول يقل : « دوك غيرها » » ومن ١‏ القوة » 
1 السيف والرمح والحربة » وكل ما كان معونة على قتال المشتركين. ٠‏ كعونة 
الرتى أو أبلغ من الربى فيهم وف النكاية مهم . هذا مع وهاء سند الحبر بذلك عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اين 

وأما قوله : « وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ؛ » فإن قول من قال:عبى به 
الحن + أقرب وأشنه” بالصواك. + لزه جل ثناؤه قد أدخل بقوله : ١‏ ومن رياط 
اليل ترحبوابه عدو الله وقدوكم 0 الأمر ببارتباط اليل الإرعاني كل عدر للد 
والمؤمنين يعلموهم . ولا شلك أن المؤمنين كانوا عاللين بعداوة قريظة وفارس لم » 
لعلمهم بأنهم مشركون » وأنهم هم حرب . ولا معى لأن يقال وهم يعلمونهم لم 


0 انظر الآثار السالفة م ف اال ا‎ )١( 

( ؟) هذه مرة أخرى تختلف فيها كتاة المخطوطة ؛ فههنا : «وهاء» ء كا أثبنّها » وكان فى 
المطبوعة : «وهى » ٠»‏ وانظر ما كتبته .ا سلف و : اظاه )2 تليق : م . 

ثم انظر ما قلته فى تخريج الخبر السالف رقم : 66 2623 مما ذكرته من الطريق الصديحة 
فى رواية هذا امير . 


5 تسن سور الأنقال 4 

أعداء: «وآخرين من دونهم لا تعلمونهم »» ولكن معبى ذلك إن شاء اللَه: ترهبون 
بارتباطكم ؛ أيها المؤمنون » الحيل” عدو الله وأعداء كم من ببى آدم الذين قد علمم 
عداوتهم لكم لكفرم بالله ورسوله » وترهبون بذلك جنساً آخر من غير ببى آدم ؛ 
لا تعلمون أما كلهم وأحواهم 2 الله يعلمهم دونكم » لأن ببى آدم لا يرونهم . وقيل : 
إن صهيل الحيل يرهب اللحن » وأن لحن لا تقرب داراً فيها فرس )١7.‏ 


فإن قال قائل : فإن المؤمنين كانوا لا يعلمون ما عليه المنافقون » نما تنكر أن 
يكون عنى بذلك المنافقون ؟ 
قيل : فإن المنافقين لم يكن تروعهم خيل المسلمين ولا سلاحهم » وإنما كان 
يرُوعهم أن يظهر المسلمون على سرائرهم الى كانوا يستسرون من الكفر » وإنما 
أمر المؤمنون بإعداد القوة لإرهاب العدو» فأما من لم يرهبه ذلك» فغير داخل فى معبى 
من أمر بإعداد ذلك له المؤمنون . وقيل : ١‏ لا تعلمونهم »» فاكتتى ( « العلم ١‏ 
بمنصوب واحد فى هذا الموضع » لأنه أريد : لا تعرفونهم » كما قال الشاعر :7) 


)١(‏ ذكر ابن كثير فى تفسيره خبرين » أحدها رواه ابن أبى حاتم » عن يزيد بن عبد الله 
ابن عريب» عن أبيه عن جده: أن رسول الله صل الله عليه ول قال : هم امن » فى هذه الآية . 
ثم قال رواه الطبراف » وزاد : قال رسول الله صل الله عليه وس : « لا مخبل بيت فيه عتيق اميل » » 
( انظر الإصابة ترجمة : عريب) »ء ثم قال ابن كثير : «هذا الحديث منكر ». لا يصح إسئاده 
ولا متنه» . وانظر القرطى م : 8” . : 

وهذا الذى قاله الطبرى » رده العلماء من قوله » وحق لم . وقد رجح ابن كثير وأبو حبان 
(:: *زه)ء أن المعنى بذلك هم المنافقون » وهو القول الذى رده أبو جمفر فما يل » ورد 
أبى جعفر رد محم . 

فإن كان لنا أن نختار » فإنى أختار أن يكون عنى بذلك » من شنى عل الممنين أمره من أهلٌ 
الشرك » كتنصارى الشأم وغيرهم » ممن لم ينظر المؤمنون عداوتهم بعد » وهى آنية سوف ير وها عياناً 
بعد قليل . وف الكلام فضل بحث ليس هذا مكانه: والآية عامة لا أدرى كيف مخصمها أبو جعفر » 
مخبر لا حجة فيه . 


(؟١)‏ هو المّر بن تولب المكل . 


تفسير صورة الأنفال : ٠٠.‏ الى 


ان أ على وَوَهْبا وأنا سراف لامك 00 


+ ا# ا بن« 


القول فى أو بل قوله ( وَمَا تنفقوا من شه فى سيل 
أر يوف لين وَأنتم” لا نظلمُون ) 0 
قال أبو جعفر : يقول: تعالى ذكره: وما أنفقم » أيها المؤمنون» من نفقة ى 
شرام 1 حرب من سلاح أو حراب أو كراع أو غير ذلك من النفقات ١‏ 
جهاد أعداء الله المشركين مخلفه لله عليكم فق الشييا جه موري جه لكم 
أجوركم على ذلك عنده حى يوفيكموها يوم القيامة”) -ه وأتم لاتظلمون 0 ء 
يقول : : يفعل ذلك بكم ربكم ؛ فلا يضيع أجوركم عليه . 


+ د نيا 
وبنحو ما قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 
3 ذكر من قال ذلك : 
)١(‏ الاقتضاب ؛ م.م 2 00 للزتحشرى : دم . وكان ار بن تولب ٠‏ تازع رجحل 


يقال له « وصب » 0 من قومه 6 9 بكر تدعى 3 ( بالحاء المهملة ) 43 فى أرض عكل 03 
مميرة الماء 3 يقول فها من هذه 0 


ولكنى” الدحؤل : إذا أ6م) عحاف" الال تراك لسع 


سه << 


وكان الذر سقاه منها ٠‏ فل بكر له:» وخان الأمانة ونازعه فها فقال : 
ع ام -- 7 5. 


يريد خيانى وَقبا , وأرجو رت > اله البراءد والأ) 
إن 3 علي وميا وَيْلم أن سي كل 
إن ار ل 1 اود 5 التت كفطل 6 
كان البيت فى الملبومة واغخلريلة ؛ 
فإن اله يلمنى وأنا سوف يلقاءمكلان 


(؟) انظر تفسير ووق» ؤما سلف ؟١‏ : 314 ء تعليق : #8 ٠‏ والمراجع هناك . 


4/٠ 


4 تفسير سورة الأنفال : 0 0 آنا 

1415 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » ١‏ وما 
تنفقوا من شىء فى سبيل الله يوف إليكم وأنم لا تظلمون » » أى : لا يضيع لكم 
عند الله أجره فى الآخرة » وعاجل خحّلفه فى الدنيا )١7.‏ 


#* اخ #00 


القول فى تأويل قوله ( وَإِنَ جَنحوا اسل فَاجتم لها 

0 على ألله إنهو هو السميم ألغلم 02 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : وإما 
تخافن” من قوم خيانة وغدرأء فانبذ إليهم على سواء» وآ ذنهم بالحرب - «١‏ وإن 
جنحوا للسلم فاجنج لما » » وإن مالوا إلى مسالمتك ومتاركتك الخحرب » إما بالدخول 
فى الإسلام » وإما بإعطاء الحزية » وإما بموادعة » ونحو ذلك من أسباب السلم 
والصلح”")- وفاجنح لها»ء يقول : فل إليهاء وابذل لما مالوا إليه منذلك وسألوكه . 
يقال منه: « جنح الرجل إلى كذا يجحنح إليه جنوحاً » » وهى لمم وقيس» 
فها ذكر عهاء تقول : « يجح 2 بضم النون» وآخحرون يقولون : «يجتنح١‏ بكسر 


حول .> 25> 7 2 ر مهدا سم 0 34 11 
جوارنح قد أيدَن أن قبيلهُ إِذامَااَلْتَىٍ اكلِممان أل غَالبِ” 4 


٠‏ جوانح » » موائل 


#00 © 


)010 الأر : ١5744‏ - سيرة ابن هشام ؟ الي فى رضنا » وهو تايم الأئر السالف 
3" ملشددل ”7 

. انظر تفسير « السل» فيا سلف ف :+ لمع - هه‎ )١( 

( *) ديوانه : +4 » من شعره المشهور فى عمرو بن الحارث الأعرج » حين هرب إلى الشأم » 
من النمان بن المنذر ى خبر المتجردة » وقبله » ذكر فها غارة جيشه » .واانسور الى تتبع الميش : 


تفير سورة الأتفال : 51 4 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 


. ذكر من قال ذلك : 
م6 حك حدثنا محمد بن عيد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور » عن 
و ا ل ا د 


7 


( أفشلوا للش رركين حَيث وَجَدْتسُوس)» [ سود التربة : ه] . 

65 حلثنا بشر قال ©» حدثنا يزيد قال » حلدثنا سعيد » 
عن قتادة قوله : : ووإن جتخوا للسلم » » إلى الصلح > ١‏ فاجنح لا  »‏ 
قال : وكانت هذه قبل « براءة » » وكان نبى الله صلى الله عليه وسلم يوادع 
القوم إلى أجل » فإما أن يسلموا » وإما أن يقاتلهم » ثم نسخ ذلك بعد فى « براءة » 
فقال : لوا للش ركين حي وَجِدتموْصُ) » وقال :(قاتلوا للش كين كانة 4 
[سورة التوبة : 81 ]6 ونبدذ إلى كل ذى عهد عهده ٠‏ وأمره بقتالم حى يقولوا 
هلا إله إلا الله » » ويسلموا » وأن لا يقبل منهمإلا ذلك . وكل عهد كان فى هذه 
السورة وق. غيرها » وكل صلح يصالح به المسلمون المشركين يتوادعون به » فإن 
دبراءة جاءت بنسخ ذلك » فأمر بقتالم على كل حال حبى يقولوا ٠:‏ لا إله إلا الله ». 

/71 - حدثنا ابن حميد قال » حدثنا يحبى بن واضح »عن الحسين » 
عن يزيد » عن عكرمة والحسن البصرى قالا : ٠‏ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها » ع 
نسختها الآية الى فى « براءة» قوله: لإقاتلوا اين" لبوثيكون” بالل ولا باليواع 

الأخر»» إلى قوله : وه 'صاغر” ون 4 [مورة التوبة : 05] . 
اداماعروا ليشءحق وَقم ماي لطر مَرِى ساف 


و بم عع 


0 حَتَى يثرن مُتارم ‏ مِنَ الاريات بالنّناء الؤارب. 


امن لف القوم خزئنا عا جلو البو فى ثياب الاب 
.ا سم صل ٍ-"* 8 1 31 

5-8 قد أيقن : ١‏ 

وهذا من حييد الشعر وشالصه 


4 تفسير سورة الأنفال : ١‏ 
4-حدثبى محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : ٠‏ وإن جنحوا لاسلم فاجنح لها » » يقول : وإن 


أرادوا الصلح فأرده . 


٠-648‏ حل حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة» عن ابن إسحق : « وإن 
جنحوا للسلم فاجنح لها » » أى : إن دعوك إلى السلم > إلى الإسلام - فصالحهم 
عل 4 للق 


6 حدثى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ى 
قوله : « وإن جنحوا للسلم فاجنح لما » قال : فصالحهم. قال : وهذا قد نسخه اللحهاد. 

قال أبو جعفر : فأما ما قاله قتادة ومن قال مثل قولهء من أن هذه الآية 
منسوخة » فقول" لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل . 
وقد دللنا فى غير موضع من كتابنا هذا وغيره على أن الناسخ لا يكون إلا 
ما نثى حكم المنسوخ من كلوجه . فأما ما كان بخلاف ذلك » فغير كائن 
ناسحا 9) 

وقول الله فى براءة : ١‏ فاقشلوا المشرر إن حيث وجل مهم ) )غير ناف 
حكمه حكم قوله : , وإناجتيهوا للسلرفاجتح لماي لأن قوله : «وإن جنحوا للسلم 60 
إنما عبى به بنو قريظة » وكانوا يبودا أهل” كتاب وقد أذن الله جل ثناؤه للمؤمنين 
بصلح أهل الكتاب ومتاركتهم الحرب على أذ الحزية منْهم 


اس ع سير 


وأما قرله (١‏ فَاقشلوا ار 6 م1 فإنما على به مشركو 
العرب' من عيدة الأوثان 4 الأين لا جور قبول الحزية ية مهم 5 فليس ف إحدى 


(1) الأثر : 5844م -سيرة ابن هشام ١‏ : .## ء وهو تابع الأثر السالف رقم : 
44 »2 عفى السيرة : «إلى الس على الإسلام ه . 00( 

)١(‏ انظر مقالته فى و النسخ» فيا سلف ٠١٠9 : ١١‏ »© وا بعده وما قبله فى فهارس 
الكتاب » وق فهارس اعربية والتحو وغيرها . 


تفسير سورة الأنفال : ->١‏ 43 
الابتين نى حكم الأخرى » بل كل واحدة منهما محكمة فيا أنزلت فيه . 

060١‏ حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا 
عيسى » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد : « وإن جنحوا للسلم » » قال : 
قريظة . 

وأما قوله : « وتوكل على الله » » يقول : فواض إلى اللهءيا محمد ؛ أمرك» 
واستكفه » واثقا به أنه يكفيك» ١‏ كالذى : 

6 حل ثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحق : « وتوكل 5/٠١‏ 
على الله » » إن الله كافيك .9) 

وقوله : « إنه هو السميع العليم » » يعبى بذلك : إن الله الذى تتوكل عليه » 
« سميع » » لا تقول أنت ومن تسالمه وتتاركه الحرب من أعداء الله وأعدائلك عند 
عمد السلم بينك وبينه » وما يشرط كل فريق منكم على صاحبه من الشروط 9 
«العليم » » بما يضمره كل فريق منكم للفريق الآخر من الوفاء بما عاقده عليه ع 
ومن المضمر ذلك منكم فى قلبه » والمنطوى على خلافه لصاحبه .40 


. و-المراجع هناك‎ » ١ : تعليق‎ ©» ١١ : انظر تفسير « التوكل » ذما صلف ص‎ )١( 

(؟) الأثر : ه9١(‏ - سيرة ابن هشام ؟» : .مم 2 وهو تابع الأثر السالف م ١‏ 
6 . ش 

(؟) ف المطبوعة : «ويشرط كل فريق ...»ه » وق الخطوطة: «ويشترط ...م ء 
والصواب بيئهما ما أثبت . 

( ؛) انظر تفسير « سميع ه و «عليم » ذا سلف من فهارس اللغة ( سمع ) » (عل) . 


1 تفسير صسورة الأنفال ان 


1 اع 1 د 1 0 رض 
القول قل اويل قوله (وَإِنَ بر ربدوا ان دعوك إن 
ده ل ع اق مه 2 ٍى ءءء 
حَسبك أله هو الذى أَيَدَكَ _بتمصره وَبالْمُومِنينَ ) 62 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وإن يرد » يا محمد ء هؤلاء الذين 
أمرتك بأن تنبذ إليهم على سواء إنخفت مهم خيانة » وبمسالمتهم إن جنحوا للسلم » 
خداعك والمكر بك ١١ح‏ « فإن حسبك الله »» يقول : فإن اللهدكافيكهم وكافيك 
خداعهم إياك »”"الأنه متكفل بإظهار دينك على الأديان» ومتضمن” أن يجعل 
كلمته العليا وكلمة أعدائه السفل > «١‏ هو الذى أيدك بنصره » » يقول : الله الذى 
قواك بنصره إياك على أعدائه”' > « وبالمؤمنين » » يعبى : بالأنصار . 

وبنحو ما قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 

ه ذكر من قال ذلك : 

حدثى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال ٠‏ حدثنا 
عيسى »عن اب نألى نجيح »عن مجاهد» «١‏ وإن يريدوا أن يخدعوك» »قال : قريظة . 

414 حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة» عن ابن إسحق : « وإن 
يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله » » هو من وراء ذلك .©) 

66 حدثبى محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « هو الذى أيدك بنصره » » قال : بالأنصار . 


#0 * 


. «لام- بام ء. 72085 /؟ : و5‎ : ١ انظر تفسير والخداع» فيا سلف‎ )١( 
, تعليق : ؟ » والمراجع هناك‎ » ١07 : ١١ (؟) انظر تفسير « حابك» فما سلف‎ 
. انظر تفسير م أيد» وما سلف م١ :لاغ © تعليق : م » والمراجم هناك‎ )١( 
وهو تاب الأثر السالف‎ » 8*١ : ٠ » سيرة ابن هشام‎ - ١504 : الأثر‎ )4( 
. ١59907 : د‎ 


تفسير سورة الأنفال : م« 1 


قال أبو جعفر : يريد جل ثنافه بقوله :. ٠‏ وألف بين قلوبهم » » وجمع بين 
قلوب المؤمنين من الأوس والحزرج » بعد التفرق والتشتت » على دينه الحق » 
فصيرهم به جميعاً بعد أن كانوا أشتاتً » وإخوانا بعد أن كانوا أعداء . 

وقوله : « لو أنفقت ما فى الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم » » يقول 
تعالى ذ كره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : لو أنفقت » يا محمد » ما فى الأرض 
جميعاً من ذهب وورق وعترضء ما جمعت أنت بين قلوبهم بحيئلك» ”2 ولكن 
اله جمعها على الهدى فأتلفت واجتمعت ٠‏ تقوية من الله لك وتأييداً منه ومعونة 
على عدوك . يقول جل ثنافه : والذى فعل. ذلك وسبّبه لك حتى صاروا لك أعوانً 
وأنصاراً ويداً واحدة على من بغاك سوءاً » هو الذىإن رام عدر منك مراما يكفيك 
كيده وينصرك عليه . فثق به » وامض لأمره » وتوكل عليه . 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 

ه ذكر من قال ذلك : 

5 حدثبى محمد بن الحسين قالء حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « وألف بين قلوبهم  »‏ قال : هؤلاء الأنصار » 
ألف بين قلويهم من بعد حرب ء فها كان بينهم . 9" 


» «الخحيل» ( بفتح فسكون) » القوة » مثل «الحول» » يقال : «إنه لشديد الحيل»‎ )١( 
. وى الحديث : «اللهم ذا الخيل الشديد» . وهو لا يزال يستعمل كذلك فى عامية مصر‎ 

)١(‏ ما بين « من بعد حرب » و وفما كان بيهم » » بياضص فى الاطوطة » فيه معقوفة 
بالحمرة » لا أدرى أهو بياض تركه لسقط ء أم هو سبو من الثاسخ ملآه بالحمرة . 


+ الملض 


ك1 تفسير سورة الأنفال : 1 


17 حدثنا محمد بن المثى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
شعبة » عن بشير بن ثابت » رجل من الأنصار : أنه قال فى هذه الآية : «لو 
أنفقت ما فى الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم » » يعنى : الأنصار ٠‏ 

68 حد ثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحق : « وألف 
لا ا ل 
ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم » » بدينه الذى جمعهم عليه > يعنى 
الأوس والمزرج .") 

648 حل ثنا أبو كريب قال حدثنا ابن يمان» عن إبراهيم الحوزى» 

عن الوليد , بن ألى مغيث» عن مجاهد قال : إذا التى المسلمان فتضافحا غفر لما . 
قال قلت للجاهد : بمصافحة يغفر لمما؟!' فقال مجاهد: أما سمعته يقول : « لو 
أنفقت ما فى الأرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم » ؟ فقال الوليد مجاهد : أنت 
ا : )5 
أعلم منى . 

بحل ثنا عبد الكريم بن أبى عمير قال» حدثتى الوليد » عن أبى 
عمرو قال » حدثنى عبدة بن ألى لبابة » عن مجاهد ١‏ ولقيته وأخذ بيدى فقال : 
إذا تراءى المتحابان فى الله "2 فأخذ أحدهما بيد صاحبه وضحك إليه» تحاتتت 

210 الآثر : /1ه15 - « بشير بن ثابت الأنصارى» » مولي التعمان «بن بشير » » 
ذكره ابن حبان فى الثقات . روى عنه شعبة . مترجم فى اللمذيب » والكبير 2 وابن أنى حاتم 
اا 

(؟) الأثر: 06 -سيرة أبن هشام 5٠‏ : ١#مء‏ وهو تابع الآثر السالف رقم : 
555 . 

() قالخذطوطة : « يغفر له» » والذى ف المطبوعة أجود . 

2:0 الأثر : 9ه6١١5١-‏ م« إبراه ديم الحوزى » » هو : « إبراهم بن يزيد الحموزى الأموى» » 


مول مر بن عبد العزيزء ضعيف » مفى برقم : 7/484 » وكان فى الملبوعة والخطويلة : ه إبراخم 
الحزرى » » وهو خطأ محض . 5 
و «الوليد بن أى مغيث » » نسب إلى جده » ولم أجده منسوباً إليه فى غير هذا المكان » وإنما 
هو : « الوليد بن عبد الله بن أفى مغيث » » مولى بنى عبد الدار » ثقة . روى عن يوسف بن ماهك » 
ويحمد بن الحنفية . مترجم فى التبذيب » والكبير 4 / ١45/5‏ » واين أب حاتم 4/7/4 . 
( ه) وتراى الرجلات » » رأى أحدها الآخر . 


تفسير صورة الأنفال : م«- 47 
خطاياهما كا يتحات ورق الشجر . 20 قال عبدة : فقلت له:إن” هذا ليسير! 
قال : لا تقل ذلك » فإن الله يقول : « لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت 
بين قلوبهم » ! قال عبدة : فعرفت أنه أفقه مبى . ) 

» حل ثى محمد بن خلف قال حدثنا عبيد الله بن موبى قال‎ - ١ 
حدثنا فضيل بن غزوان قال: أتيت أبا إسحق فسلمت عليه فقلت7 : أتعرقنى؟‎ 
فقال فضيل : نعم ! لولا الحياء منلك لقبّلتك - حدثى أبو الأحوصض » عن‎ 
عبدالله قال : نزلت هذه الاية فى المتحابين فى الله : « لو أنفقت ما فى الأرض‎ 
)4 . جميعاً ما ألفت بين قلوبهم»‎ 

5 حل ثى يعقوب قال» حدثنا ابن علية قال » أخبرنا ابن عون » 


. دتحات ورق الشجر» »ع تساقط من غصنه إذا ذبل » ثم انتثر‎ )١( 

(؟) الأثر ء - وعبد الكرم بن أبى عمير » » شيخ الطبرى » سلف برقم : 
فلادلا ١١508 ٠)‏ ع2 لاكم؟5( . 

و « الوليد» هو « الوايد بن مسل » » سلف مراراً : 

و «أبو جمرو » ء هو الأوزاعى الإمام . 

و«عبدة بن أبى لبابية الأسدى » © مشى ررقم : 69مه . 

وانظر اللير الآى ايم : 15958 . 

(؟) ف المستدرك : «لقيت أبا إسحق بعد ما ذهب بصره» . 

(4) الأثر : ١585ذ‏ - وأبو إسحق» هو : السبيعى . 

و وأبو الأحوص » »ء هو «اعوف بن مالك بن نضلة » » تابعى ثقة ؛ مقى مراراً . 

و «عبد اللهىن ء هو وعبد الله بن مسعود» . 

وهذا احبر رواه الحا كم فى المستدرك ١‏ : 5959 © هن طريق يعلى بن عبيد » عن فضيل » 
وقال : «هذا حديث صصيح على شرط الشيخين » فلم مخرجاه » » ووافقه الذهوى . 

دياه الميشى فى مجيع الزوائد ا : ١8 » ١07‏ » من طريق أخرى » وقال : « رواء البزار » 
ورجاله رجال الصحيح »© غير جنادة بن سل © وهو دقة م . 

وخررجه السيوطى فى الدر المتثور * : ١94‏ » وزاد نسبته إلى ابن المبارك » وابن أبى شيبة » 
وابن أبى الدنيا ى كتاب الإخوان » والنساقٌ » وابن أبى حاتم » وأبى الشيخ » وأبن مردويه » والبمى 
فى شعب الإعان . 


سيأق من طريق أخرى رم : 1٠5954‏ . 


17 تقسير سورة الأنفال : 51 » 4* 


عن تمير بن إسحق قال : كنا تُحداث أن أوّل ما يرفع من الناس عد - أو قال:عن 
الناس -ح الألفة + 7) 

1 - حل ثبى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أيوب بن 
سويد » عن الأوزاعى قال » حدثى عبدة بن أنى لبابة » عن مجاهد - ثم ذكر 
نحو حديث عبد الكريم » عن الوليد .!") 

14 حدلثنا ابن وكيع قال » حدثنا أبو أسامة » وابن تمير » وحفص 
ابن غياث -.عن فضيل بن غزوان» عن أنى إسحق» عن ألى الأحوص قال : 
سمعت عبد الله يقول : « لو أنفقتما فى الأرضجميعاً ما ألفت بين قلوبهم 2٠‏ 
الآبة » قال : هم المتحابون فى الله .7 


#002 © 


وقوله : : « إنه عزيز حكم ») » يقول : إن الله الذى ألف بين قلوب الأوس 
والخررج بعد تشتت كلمهما وتعاديهما » وجعلهم لك أنصاراً- «عز يز ) » لايقهره 
شى ء 4 ولا يرد" قضاءه و 4 ولكنه ينفذ ق خلقه حكمه 4 يقول : فعليه فتوكل » 


وبه فثق >( حكم ») 2 ف تدبير خخلقه ١‏ (4) 


#00 © 


كن فوم 


7لا سمل ل 
أنبَسَك من ألْتُوينين » © 
قال أبو جعفر : يقول تعالىذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : « يا أيها 
البى حسبك الله »» وحسب من اتبعك من المؤمنين ٠‏ الله. يقول م جل ثناؤه : ناهضوا 


200 الآثر 1555 دس تحممرابنا حق 1م - مصى قر ينا برقم ١51١44‏ 

( ؟) الآثر حون - انظر ما سطلف رقم . ١55‏ ء والتعايق عليه 

(») الأثر 1١854‏ -طريق أخرى للأثر السالمرتم ١١95١‏ 

(4غ:) انظر تفسير « عزدر )و إ سح كم » وما سلف من فهارس اللغة ( عرر ) ٠‏ ( حكم) 


تفسير سورة الأنفال : ++ 44 
عدركم ٠‏ فإن الله كافيكر أمرهم » ولا يبولنكم كثرة عددهم وقلة عددكم » فإن الله 
مؤيدكم بنصره .7") 

وبنحو ها قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك : 

و5 - حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا مؤمل بن إسمعيل قال» حدثنا 
سفيان » عن شوذب ألى معاذ» عن الشعبى فى قوله : « يا أيها النبى حسبك الله 
ومن اتبعك من المؤمنين»» قال : حسبك الله» وحسب من اتبعك من المؤمنين » الله. (؟) 

5 حدثبى أحمد بن عمان بن حكم الأودى قال» حدثنا عبيد الله 
ابن موسى قال ٠‏ أخيرنا سفيان » عن شوذب » عن الشعبى فى قوله : « يا أيها 
النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين »قال : حسبك الله » وحسب من معك. 

» حل زا ابن وكيع قال » حدثنا عبيد الله » عن سفيان‎  ١751/ 
عن شوذب » عن عامر » بنحوه > إلا أنه قال : حسبك الله » وحسب من‎ 
' . شبد معك‎ 

4 - حدثى يونس قال» أخبرنا ابن وهب » عن ابن زيد فى قوله : 
ويا أيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» ء قال : يا أيها النى حسبك 
الله ؛ وحسب من اتبعك من المؤمنين ؛ إن حسبك أنت وهم ؛ الله . 


د ل نا 


فدرمن) من قوله : « ومن اتبعك من المؤمنين » » على هذا التأويل الذى 


200 انظر تفسير « حسب »6 فيا سلف ص : 44 » تعليق : م » والمراجم هناك . 
)١(‏ الأثر : 5568( - وشوذب » أبو معاذ» »ء ويقال : «أبو عيان» © مولى اليراء 
أبن عازب . قال سفيان » عن شوذب : «كنت تياساً » فنهانى البراء بن عازب عن عسب الفحل » . 
روى عنه سفيان الثورى » وشعبة . مبرجم فى الكبير 7517/1/٠‏ » وابن أبى حاتم ا/ا/باامء 
وكان فى المطبوعة : «شوذب بن معاذ» . وهو خطأ » صوابه فى الأطوطة . 
وسيأق .فى الإسنادين التاليين . 
ج4١4(1)‏ 


الف 


لل تش تتورة الألقان: 254 ه45 5ه 
ذكرناه عن الشعبى ٠‏ نصب » عطفاً على معنى « الكاف » فى قوله : ٠‏ حسبك 
لله ؛ » لاعلى لفظه » لأنها فى محل خفض ف الظاهر ؛ وفى محل نصب ف المعنى . 
لأن معبى الكلام : يكفيك الله » ويكنى من اتبعك من المؤمنين . 

وقد قال بعض أهل العربية فى « من ») »ع أنها فى موضع رفع على العطف 
على اسم ١‏ الله » » كأنه قال: حسبك الله ومتبعوك إلى جهاد العدو من المؤمنين » 
دون القاعدين عنك مهم . واستشهد على صعة قوله ذلك بقوله : « حرض المؤمنين 
على القتال ) ١١ ١‏ 


4 03 ره 


0 إل قوله م لت حَرض لومي عل 
ألتتآل إل 1 ن كم عشر ون صبرُون يكبا 17 سين وَإِن 
0 ا ماي 6 1 أله > ن ألدذن 71 و ا 0 قو'ام” 

لا يفتهون 5 اك خفف 2 5 5 ف أن أن في ينا إن 
يكن كم ا ؟ 0 له ابره لبو 1 11 دين وَإِن 5 تك" آلف ش 


ذع شاعم 


لبوا ألقَيْن بإِذن لله , وَأ له مع 0 4 6 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : « يا أيبا 
البى حرض الؤمنين على القتال » » حّث متبعيك ومصداقيك على ما جثتهم به 
من الحق » على قتال من أدبر وتولى عن الحق من المشركين7'- « إن يكن منكم 
عشرون © رجلا" > م صايرون ) » عند لقاء العدو » ويحتسبون أنفسهم ويثبتون 


. 4١0 : ١ هو الفراء فى ممانى القرآن‎ )١( 


( ؟) انظر تفسير «التحريض» فما سلف لم : كلاه . 


تفسير سورة الأثفال : م25 4 ١ه‏ 
لعدوهم > « يغلبوا مئتين » » من عدوه ويقهروه - ١‏ وإن يكن منكم مثئة ٠‏ » 
عند ذلك « يغلبوا )مهمه ألفً » -ربأنهم قوم لايفقهون ) » يقول : من أجل أن 
المشركين قوم يقاتلون على غير رجاء ثواب » ولا لطلب أجر ولا احتساب » لأنهم 
ل يفقهرا أن الله مرجي ان قاتل انسانا »+ وطلي موف اها لياف 6 ها توعد 
امجاهدين فى سبيله » فهم لايثبتون إذا صدقوا فى اللقاء » خشية أن يقتلوا فتذهب 
دنياهم .7" ثم خفف تعالى ذكره عن الؤمنين ٠‏ إذ علم ضعفهم فقال لم : 
٠‏ الان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً » , يعبى : أن ف الواحد مهم عن 
لقاء العشرة من عدوم ضعفاً - م فإن يكن منكم مئة صابرة ) : عند لقائهم للثبات 
لم > « يغلبوا مثتين » منهم > « وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين » مهم > « بإذن 
الله ) » يعبى : بتخلية الله إياهم لغلبهم 3 ومعونته إياهم !"اس 0 والله مع الصابرين 3 
لعدوه وعدو الله » احتساباً فى صبره » وطلباً الحزيل الثواب من ربه » بالعون منه 
له » والنصر عليه . 

وبنحو ما قلنا ى ذلك قال أهل التأويل : 
3 ذكر من قال ذلك : 

68 الحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن محبب قال » حدثنا 
سفيان ؛ عن ليث » عن عطاء فى قوله : « إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
مثتين ) ٠‏ قال : كان الواحد لعشرة » ثم جعل الواحد باثنين » لا ينبغى له أن 
را 

اا حل سعد بن عي قال حدثنا أنى قال» حدثنا ابن جريج 4 


. والمراجع هناك‎ » ١ : 8لا؟ ؛ تعليق‎ : ١# انظر تفسير «وفقه» فما سلف‎ )١( 
. ©8؟ »2 تعليق : "ا 2 والمراجع هناك‎ : ١١ (؟) انظر تفسير «الإذن» ذما سلف‎ 
ومحمد ين محبب بن [سحق القرشى » » ثقة » مضى برقم : ل‎ ١5759 : (؟) الأثر‎ 


اه تفسير سورة الأتفال :مه »+ 


عن كمرو بن دينار » عن ابن عباس قال : جعل على المسلمين على الرجل عشر 
من الكفار » فقال : ١‏ إن يكن منكر عشرون صابرون يغليوا مئتين» » فخفف 
ذلك عنهم » فجعل على الرجل رجلان . قال ابن عباس : فا أحب أن يعلم الناس 
تخفيف ذلك عنهم . ظ 

611 حد نا ابنحميد قال» حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحق» 
حدئى عبد الله بن ألى نجبح المكى » عن عطاء بن ألى رباح » عن عبد الله 
أبن عباس قال : لما نزلت هذه الآية » ثقلت على المسلمين » وأعظموا أن يقاتل 
عشرون مئتين » ومئة ألفآً » فخفط الله عنهم . فنسخها بالآية الأخرى فقال : 
« الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا 
مين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين» » قال : وكانوا إذا كانوا على الشطر 
من عدوهم لم ينبغ لم أن يفروا منهم . وإن كانوا دون ذلكءلم يحب عليهم أن يقاتاواء 
وجاز للم أن يتحوزوا عنهم .97" 

15 حدثبى المثى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال.» حدثتى 
معاوية » عن على » عن ابن عباس قوله : ١‏ إن يكن منكم عشرون صابرون 
يغلبوا مثتين » » قال : كان لكل رجل من المسلمين عشرة » لا ينبغى له أن يفر” 
منهم . فكانوا كذلك حبى أنزل لله : والآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً 
فإن يكن منكم مثئة صابرة يغلبوا مثتين »» فعبأ لكل رجلمن المسلمين رجلين من 
المشركين ٠‏ فنسخ الأمر الأول > وقال مرة أخرى فى قوله : « إن يكن منكم ' 
عشرون صابرون يغلبوا مئتين »» فأمر الله البجل من المؤمنين أن يقاتل عشرة من 
الكفار » فشق ذلك على المؤمنين » ورحمهم الله » فقال : « إن يكن منكرم مئة- 
صابرة يغلبوا مثتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإِذن الله والله مع الصابرين » ؛ 


: وهو تابع الأثر التالى رقم‎ » 58١ : + سيرة ابن هشام‎ - ١050١ : الأثر‎ )١( 
. قدم الطبرى وأخر فى هذا الموضم © فاختلف ترتيب ذقله من تفسير ابن [سحق فى سيرته‎ *» 0 


تفسير سورة الأنفال :6ه . .ه .0 
فأمر الله الرجل” من المؤمنين "أن يقاتل رجلين من الكفار. 

1 - حل ثبى محمد بن سعد قال» حدثى أنى قال . حدثى عمى 
قال » حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « يا أيها الننى حرض المؤمنين 
على القتال » » إلى قوله : « بأنهم قوم لا يفقهون »»وذلك أنه كان جعل على كل 
رجل من المسلمين عشرة من العدو يؤشبهم > يعنى : يغريهم >١7‏ بذلكء ليوطنوا 
أنفسهم على الغزو » وأن الله ناصرهم على العدو * ولم يكن أمراً عزمه الله عليهم 
ولا أوجبه ؛ ولكن كان تحريضاً ووصية أمر الله بها نبيه » ثم خفف علهم فقال: 
«الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً ) ؛ فجعل على كل رجل رجلين 
بعد ذلك » تخفيفاً ٠‏ ليعلم المؤمنون أن الله بهم رحم » فتوكلوا على الله وصبر وا 
وصدقوا . ولو كان عليهم واجباً » كفروا إذن' كل رجل من المسلمين [نكل] عمن 
لى من الكفار إذا كانوا أكثر منهم فلم يقاتلوهم ."افلا يغرتكقول” رجال ! فإنى 
قد سمعت رجالا" يقولون : إنه لا يصلح لرجل من المسلمين أن يقاتل حبى يكون 
على كل رجل رجلان » وحبى يكون على كل رجلين أربعة ثم بحساب ذلك . 
وزعموا أنهم يعصون الله إن قاتلوا حى يبلغوا عدة ذلك » وأنه لاحرج عليهم أن لا 
يقاتلوا حى يبلغوا عداةة أن يكون على كل رجل رجلان ٠‏ وعلى كل رجلين 
أريطة وقد قال الله: (١‏ ومن ألئاس من" يشرى تنه أبتماء مراضَاد أله وَأ" 
رووف ِالْمياد 4 [سورة البقرة : »]٠٠07‏ وقال الله: ( فقَائل فى سبل هر لا تك 
كناك ردن الألرانين 10:4 سردات وناك قو فصر يض الى ول ا 


» التأشيب » التحريش بين القوم بالشر ء ول ثله « التأشيب » بمعنى الإغراء بالعدو‎ « )١( 
سلف ف التعليق على لتم : 050094 وج 18: (8ه »2 تعليق رقم : ؟ »2 وكتب اللغة‎ ١ انظر‎ 
. مقصرة فى بيان معنى هذا الحرف من العربية‎ 

(؟) ف المطبوعة : « ولو كان علهم واجباً الغزو إذا بعد كل رجل من المسلمين عمن لى من 
الكفار » » جاء بكلام لا معنى له . وكان فى المخطوطة : « ولو كان عليهم واجبآ كفروا إذا كل رجل 
من المسلمين عمن لى من الكفار » » وصواب المملة ٠١‏ أثبت » ولكن الناسخ أسقط » والله أعلل » 
[ نكل] انى وضعها بين التسين . و ٠‏ ذكل عن عدرء» + نكص . 


04 تفسير سورة الأنفال : ١8‏ »2 5ع 
عليهم ف ١‏ الأنفال »» فلا تعجزن » قاتل'»قد سقطت بين ظهُرئ أناس كا شاء 
الله أن يكونوا . ٠١‏ 

04 حل نا ابن حميد قال» حدثنا يحبى بن واضح » عن الحصين » 
عن زيد» عن عكرمة والحسن قالا: قال فى « سورة الأنفال » > إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مثتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم 
قوم لايفقهون » , ثم نسخ فقال: ١‏ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً »» 
إلى قوله : « والله مع الصابرين » . 

ه31 حل ينا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن مغيرة » عن عكرمة 
فى قوله : « إن يكن منكم عشرون صابرون » » قال : واحد من المسلمين وعشرة 
من المشركين . ثم خفف عنهم » فجعل عليهم أن لا يفر رجل من رجلين . 

5 حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن أنى نجيح» عن مجاهد قوله : ٠‏ إن يكن منكم عشرون صابرون )» 
بسكي ب ا ا و 
وسلم يوم بدر » جعل على الرجل مهم قتال عشرة من الكفار»7)فضجوا من 
ذلك » فجعل على الرجل قتال رجلين » تخفيفاً من الله . 

 1/‏ حدثنا أحمد بن إسحق قال» حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 
إبراهم بن يزيد » عن عمرو بن دينار » وأنى معبد » عن ابن عباس قال : إنما 


أمر الرجل أن يصبر نفسه لعشرة » والعشرة لثة » إذ المسلمون قليل » فلما كثر 


)١(‏ ف المطبوعة : « فلا يعجزك قائل قد سقطت » » وهو بلا معنى » صوابه ما فى امخطوطة 
كا أثيته ع وهو فها غير منقوط » وهذا صواب قراءة , وقوله : « فلا تعجرن » © يعنى لا تقعد عن 
القتال عجرأ » ولكن قاتل » فإنك قد وقعت بين عدد من العدو ع كا شاء الله أن يكون عددهم » 
قلوا أو كثروا . 

)١(‏ ف المطبوعة فى الموضعين حذف « قتال». » لأنها فى انخطوطة : «فقال» » وصواب 
قراءتها ما أثبت 


تفير سورة الأنفال : 56 2 5ه 3 
المسلمون » خفف الله علهم . فأمر الرجل أن يصبر لرجلين » والعشرة للعشرين » 
والمئة للمئتين . 
6ه حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال » حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمر » عن ابن أنى نجيح : « إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مثتين » » 
قال : كان فرض عليهم إذا لبى عشرون مثتين أن لا يفروا » فإنهم إن لم يفروا 
غلبوا » ثم خفف الله عنهم وقال: « إن يكن منكم مثة صابرة يغلبوا مثتين وإن 
يكن منكم ألف يغلبوا ألفين » ٠‏ فيقول : لا ينبغى أن يفر ألف من ألفين . 
فإهم إن صبر وا للم غابوهم . 

4“ حلدلثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكر مثة صابرة 
يغلبوا مثتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين ٠‏ جعل الله على كل رجل رجلين » 
بعد ما كان على كل رجل عشرة - وهذا الحديث عن ابن عباس . 

4 - حلثنا ابن وكيع قال» حدثنا يزيد بن هرون » عن جرير بن 
حازم » عن الزبير بن الحريت » عن عكرمة » عن ابن عباس : كان ررض 
على المؤمنين أن يقاتل الرجل مهم عشرة من المشركين » قوله : « إن يكن منكم 
عشرون صابر ون يغليوا مئتين مثتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفآ»؛ فشق ذلك عليهيم» 
فأنزل الله التخفيف » » فجعل على الرجل أن يقاتل الرجلين » قوله : « إن يكن منكم 
مئة صابرة يغلبوا مثتين » » فخفف الله علهم » ونتقصوا من النصر بقدر ذلك )١7.‏ 

مسقل - حدثبى محمد بن الحسين قال» حدثنا 00 المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مثتين » » 
يقول : يقاتلوا مئتين » فكانوا أضعف من ذلك . فنسخها الله علهم؛ فخفف 


5-2 


)١(‏ فق المطبوعة 5 « ونقصوا من الصير » 03 ناد وواءا » ٠‏ وغير « الخصر» ( فأفسد 
الكلام . غفر الله له , 


١‏ ارالك 


5ه تفسير سورة الأنفال : هه © +4 


فقال : «فإن يكن منكم مثة صابرة يغلبوا مثتين» » فجعل أول: مرة النجل لعشرة » 
م جعل الرجل لاثنين . 

حدثنا الحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق. قال » أخبرنا 
معمر » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد فى قوله : « إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مثتين » » قال : كان فرض عليهم إذا لى عشرون مئتين أن لا 

5 - ٠. َك 0 م‎ 3 0٠6 . 

يفروا »فإنهم إن لم يفروا لبوا . م خفف الله عنهم فقال : « إن يكن منكي مثة ' 
صابرة يغلبوا مثتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله » » فيقول : لا ينبغى 
أن يفر ألف من ألفين » فإنهم إن صبروا هم غلبوهم . 

» حل ينا الحسن قال » أخبرنا عبد الرزاق قالء أخبرنا الثورى‎ - ٠١78 
: عن جويبر » عن الضحاك قال : كان هذا واجباً : أن لا يفر واحد من عشرة‎ 

15 وبه قال : أخبرنا الثورى » عن لليث » عن عطاء » مثل ذلك . 

اخ اس 
وأما قوله : « بإنهم قوم لا يفقهون) » فقد برا تأويله 20 
وكان ابن إسحق يقول فى ذلك ما  :‏ 

6 حدينا به ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحق : 
« بأنهم قوم لا يفقهون »2 أى : لا يقاتلون على ني ولا حق” فيه ولا معرفة بخير 
و0 

# انس 

قال أبو جعفر : وهذه الآية - أعنى قوله : ١‏ إن يكن منكم عشرون صابرون 

يغلبوا مثتين » > وإن كان مخرجها مخرج الحبر » فإن معناها الآمر . يدل" على 
د -[9) ان ما سلك عن 2 01 
)١(‏ الآثر : 0م١١‏ سيرة ابن هشام ١‏ : (8م »© وهو تايم الأثر السالف رتم : 

7617 »© وقد أخره أبو جعفر عن موضعه إلى هذا الموضم » وقدم عليه امير رقم : ١580١‏ »© 


وهو تال له فى تفسير السورة فى سيرة ابن هشام . 
وكان فى المطبوعة . «ولا معرفة للخير » ء وأثيت ما فى الخطوطة والسيرة . 


تفير سورة الأنفال : 56 2 5ه باه 


ذلك قوله : و الآن خفف الله عنكم) ظ فلم يكن التخفيف إلا بعد التثقيل . ولوكان 
ثبوت العشرة مهم للمئة من عدوهم كان غير فرض عليهم قبل التخفيف ٠»‏ وكان 
ندب » لم يكن للتخفيف وجه» لأن التخفيف إتما هو ترخيص فى ترك الواحد من 
المسلمين الثبوت للعشرة من العدو . وإذا لم يكن التشديد قد كان له متقدآمآء لم 
يكن للترخيص وجه » إذ كان المفهوم من الترخيص إنما هو بعد التشديد . وإذ 
كان ذلك كذلك » فعلوم أن حكم قوله : « الآن خفف الله عنكم وعلم أن نيكم 
ضعفاً » , ناسخ لحكم قوله : « إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن 
يكن منكم مثة يغلبوا ألفً من الذين كفروا » . وقد بينا فى كتابنا + كتاب البيان 
ع نأصول الأحكامم: ١١‏ أن كل خبر منالله وعد فيه عباده عل ىمل ثواباً وجزاءء 
وعلى تركه عقاباً وعذاباً » وإنلم يكن خارجاً ظاهره مخرج الأمر » فى «عنى 
الأمر > با أغبى عن إعادته فى هذا الموضع . 

واختلفت القرأة فى قراءة قوله : « وعلم أن في ضعفاً » . 

فقرأه بعض المدنيين و بعض البصريين : ا 0 فك دا » بضم «الضاد) 
ف جميع المرآن ؛ وتنوين « الضعف »» على المصدر من 500 اليجل نا 

وقرأهذلك عامة قرأة الكوفيين : ل( و12 0 ف صَمْما4 » بفتح: الضاد »على 
المصدر أيضاً من معت اد 


وقرأه بعض المدنيين : عق ؛ على تقدير ( فعلاء ») جمع « ضعيف ) 
ع 
« ضعفاء » » كما يمجمع « الشريك » » «٠‏ شركاء »» و«الرحم» » « رحماء » . 


قال أبوتسسطن:: وأوق اقرانات ف جلك بالصبوات +كراءة من قرأه + نز وي 


. ف المطبوعة : م كتاب لطيف البيان» » وأثبت ما ف المخطوطة » والكتاب هو هو‎ )١( 


م 


.5 تفسير سورة الأنفال : ١ه‏ ؛ نا- 


ا 


0 4 فيك صَدَْا 4و صْنْفاً) » بفتتح الضاد أو ضمهاء لأنهما القراءتانالمعر وفتان» 
وهماأ ا فى كلام العرب فصيحتان معبى واحد 34 فبأيهما قرأ القارىئ 
فأما قراءة من قرأ ذلك : « ضعفاء » » فإنها عن قراءة القرأة شاذة » وإن كان 

ها فى الصحة مخرج » فلا أحب لقارئ القراءةة بها . 


ن ‏ تزنا كنا 


القول فى تأويل قوله ( ما كان ل ان أن سكون ا 


2 
2 
0 


2 أشخن فى الارضٍ يدون رض الذئيا وألله بر.يد 


0 3 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ما كان لنى أن يحتبس كافراً قدر عليه 
وصار فى يده من عبدة الأوثان للفداء أو للمن” . 


وه الأسر » فى كلام العرب : الجبس » يقال منه : « مأسور », يراد نه : 


يوس 5 وتسموع مهم :02 أبساله الله را ا( الك 


ا 


ج# ا# ه# 


وإنما قال الله جل ثناؤه [ ذلك ] لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم » يعرفه أن قتل 
المشركين الذيين أسرهم فل العا ويم يوم بدر ثم فادى بهم »كان أو بالصواب 
وو أخذ الفدية مهم وإطلاقهم . 

7 انظر تفسير والأسير » ما سلف ف - للش 2 لالض‎ )١( 

وأما قوله: « أياله الله أسرا » » فإن «الأسر » م بضم الألف وسكون السين » ©» وهو استياس 
البول » يقال : «أخذه الأسر » . وهذه الحملة كانت ف المخطوطة : « أنى الله أسراً » وى لسان 
العرب » كا فى المطبوعة « أثاله بالنون » » وق أساس البلافة : «وق أدعيتهم : أب لك الله أسرا» . 
والذى فى المخطوطة وأساس البلاغة يرجح صواب ما قرأته بالباء . 


تفسير سورة الأنفال : لا" هه 


وقوله : « حبى يثخن فى الأرض » » يقول : حى يبالغ ى قتل المشركين 
فيها » ويقهرهم غلبة وقسراً . 


يقال منه : « أثخن فلان فى هذا الأمر » » إذا بالغ فيه . وحكى : « أثخن: 


لاني 5 5 # 
معرفة ) ) معون, ! قتلته معرفة 


>( تريدون © » يقول للمؤمنين من أحصاب رسول الله صلى الله عليه وسار ؛ 
« تريدون )2 أيها المؤمنون» «عرض الدنيا » » بأسركم المشركين - وهو ما عرض 
للمرء مها من مال ومتاع 2١١.‏ يقول : تريدون بأخذكم الفداء من المشركين متاع 
الدنيا وطعمها - م والله يريد الآخرة » » يةول : والله يريد لكم زينة الآخرة وما 
أعد” المؤونين وأهل ولايته فى جناته» بقتلكم إياهم » وإثخانكم فى الأرض . يقول 
لم : فاطلبوا ما يريد الله لكم وله اعملوا » "لاما تدعوكر إليه أهواء أنفسكر من الرغبة 
فى الدنيا وأسبابها « الله عزيز » » يقول : إن أنتم أردتم الآخرة » لم يغليكم 
عدو لكمء لأن الله عزيز لا يقهر ولا يغلب>وأنهوحكم الى تدبيره أمر خلقه 1 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال هل التأويل . 

ه ذكر من قال ذلك : 

5 حدثى المثثى قالء حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية » عن على » عن ابن عباس قوله : ٠‏ ما كان لنى أن يكون له أسرى حبى 
يئخن فى الأرض ؛ » وذلك يوم بدر » والمسلمون يومئذ قليل » فلما كثروا واشتد 
سلطانهم » أنزل لله تبارك وتعالى بعد هذا فى الأسارى : (َكَإمًا مَنَا يمد وَإِمًا قداء 
[ سورة محمد : 4] » فجعل الله الي والممنين فى أمر الأسارى بالجيار » إن 


5١١ : ١/0 : انظر تفسير ( العرض » فما سلف هو‎ )١( 
. (؟) ف المطبوعة ولمخطوطة : .« واطلبوا» » والسياق للفاء لا للواو‎ 
. انظر تفسير «عزيرز» و « حكم » فا سلف من فهارس اللغة (عزز) » (حم)‎ 2» 


م 


1 تفسير سورة الأنفال : > 
شاؤوا قتلوهم » وإن شاؤوا استعبدوهم » وإن شاؤوا فاددواهم . 

 41/‏ حل نا بشر قال» حدثنا يزيد قال »2 ني » عن قتادة 
قوله : « ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض تريدون عرض 
الدنيا » » الآبة » قال : أراد أصعاب نبى” الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر الفداءء» 
ففادوهم بأربعة آلاف أربعة آلاف. ١‏ ولعمرى ما كان أثخن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يومئذ ! وكان أول قتال قاتله المشركين . 

4 - د نا ابن وكيع قال حدثنا ابن فضيل» عن حبيب بن أى 
كمرة » عن مجاهد قال : « الإثخان » ء القتل ‏ ") 

1 حدثى الحارث قال»حدثنا عبد العزيز قال » حدثنا شريك » 
عق الا عدن ع عن سعد درن مويل قزل ود وما كان لنبى أن يكون له أسرى 
حبى يثخن فى الأرض » » قال : إذا أسرعوهم فلا تفادوهم حى تثخنوا فيهم 
القتل . 

....قالء حل ثنا عبد العزيز قال » حدثنا إسرائيل » عن 
خصيف » عن مجاهد : وما كان لنى أن يكون له أسرى » » الآية » نزرلت 
الرخصة بعد » إن شئت فن” ء وإن شئت ففاد . 

» حدثت عن الحسين بن الفرج قال» سمعت أيا معاذ قال‎ 1-0١ 
حدثنا عبيد بن سلهان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : « ما كان لنبى أن‎ 
. يكون له أسرى حبى يثخن فى الأرض » » يعبى الذين أسروا ببدر‎ 

15 . حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق : «١‏ ما 
كان لنبى أن يكون له أسرق ) » من عدوه - وحبى يثخن ىق الأرض وءأئ: 

| ف المطبوعة حذف «أربعة آلاف» ؛ الثانية » كأنها لم تعجبه » غفر الله له!‎ )١( 


)20 الأأر : 8 - و حبيب بن أبى عمرة » » القصاب » أو : اللحام 2 « أبو عبد الله 
الحانى» » ثقة قليل الحديث سلف رم : * 


تفسير سورة الأنفال : 0+ 5١‏ 


يئخن عدوه حى ينفيهم من الأرض - « تريدون عرض الدنيا » » أى: المتاع 
والفداء بأخذ الرجال > ١‏ والله يريد الآخرة ؛ » بقتلهم » لظهور الدينالذى 
يريدون إطفاءه » الذى به تدرك الاخحرة ٠‏ 

9 حدثبى أبو السائب قال ء حدثنا أبو معاوية قال » حدثنا 
الأحمش » عن عمرو بن مرة » عن أنى عبيدة» عن عبد الله قال : لما كان يوم 
بدر وجىء بالأسرى » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تقولون فى هؤلاء 
الأسرى ؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله » قومك وأهلك» استبقهم واستأنهم » " 
لعل الله أن يتوب عليهم . وقال عمر : يا رسول الله » كذبوك وأخرجوك » قدامهم 
فاضرب أعناقهم ! وقال عبد الله بن رواحة : يا رسول الله انظروادياً كثير الحطب 
فأدخلهم فيهء ثم أضرمه عليهم ناراً . قال: فقال له العباس: قلطعت رحمّك ! 
قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحبهم » ثم دخل . فقال ناس : 
يأحد بقول ألى بكر . وقال ناس : يأخذ بقول تمر . وقال ناس : يأخذ بقول 
عبد الله بن رواحة . ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن" الله 
لبلين قلوب رجال حبى تكون ألين من اللبن » وإن الله ليشدد قاو رينان حى 


ات 


تكون أشد من الحجارة !وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهم قال : من : تبدى فإنه 
5 وَمَن عصانى إن ور 00 42 [ سورة إبراهيم:91]» ومثلك يا أبابكر مثل 


عيسى قال : (إن' دي فإعهم ' بادك 4 4 ء الآية [سورة الائدة : م1ق] . 
)١1(‏ الأثر : (5١598‏ سيرة ابن هشام ١‏ : 8م" 2 وهو 3 0 السالف رقم : 
0١‏ . وق لفظ سيرة ابن هشام بعض الاختلاف» وأشك فى قوله هناك : : قتلهم لظهور 
الدين الذى بريد إظهاره » والثى تدرك به الآخرةه . 

20 كان ف المطبوعة : « واستأن هم » ع وهو نص الخحيبر فى مسلد ألحمد وغيره © من 
« الأناة » . يقال : «استأفى بالثىء» © ترفق به » وأخره وانتظر به » وير بص به . ونقل صاحب 
أساس البلاعة .: ٠‏ واستأنيت فلاناً, : 1 أعجله 2 وأنشد لابن مقبل : 9 

وقوام” اقيم 23 رين شوارع تلتأنى دما أو نلف” 

: «تنظره أ و تتعجله» . 
ورواية 0 هذه هى الثابتة فى تاريخ أبى جعفر » فى رواية هذا المبر . 


؟ تفسير سورة الأنفال :> 
3 1 8 1 6 0 ين 2 09 0000 
ومثلك ياعمر مثل نوح »قال : «( رب لا تدر على الارض من الكافرين دَيَاراً 24 


[ سددة نوح :]0 ومثل ككثل مومى قال :7 (١‏ رَبْنَا أطمس عل أموالهم وأشدد 


0-1 
0 


عل كلو يم قلا يولينوا َتى يرو" لَعذاب الألير” 4[ سددة نس : .].٠‏ قال وسول 
اللّدصلى اللهعليهوسم : أنتم اليوم عالة'" فلا ينفلتتن” أحد” منهم إلا بفداء أوضرب 
عنق. قال عبد الله بن مسعود: إلا سهيلبن بيضاء » فإنى سمعته يذكر الإسلام ! 
فسكت رسول الله ضلى: :الله عليه: صلم ٠‏ فا رأيتبى فى يوم أخوف أن تقع على” 
الحجارة من السماء » مبى فى ذلك اليوم » حبى قال رسول الله صلى الله عليه 
سلم : إلا سهيل بن بيضاء . قال : فأنزل الله : « ما كان لنبى أن يكون له 
أسرى حبى يثخن فى الأرض » » إلى آخر الثلاث الآيات .7 


» ف المطبوعة : « ومثلك يا ابن رواحة كثل موبى » » زاد من عنده ما ليس ف الخطوطة‎ )١( 
وهو اجتراء قبيح بلا عل » فإن الحديث ليس فيه هذه الزيادة » والقول فيه موجه إلى حمر ء ول يذكر‎ 
. » فيه عن أبن رواحة .ثل » كا فى جميع المراجم » بل فى بعضها : « وإن مثلك يا عمر كثل موبى‎ 
. فهله زيادة لا تسل لأحد‎ 

وإنما ترك رسول الله صل الله عليه وم ضرب مثل لعبد الله بن رواحة » والله أعلم » لما فى 
مشورته من التكال الشديد » فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى » وأعاذنا من عذاب 
جهام بفضله ورحمته ومنه على كل عاص من عباده . 

)0 « العالة» ©» الغقراء ذوى الفاقة » جمع « عائل » . و «عال الرجل » » احتاج وافتقر . 

(ع) الأثر : #ومة١‏ - إسناده منقطع ٠‏ لأن رأيا عبيدة بن عبد الله بن مسعود» » 
م يسمع من أبيه . 

وهذا الخير رواه أحمد ق ه«سنده من هذه الطريق نفسها م ال ا 05 

ورواه الحا م فى المستدرك م : ١‏ »© 784 »ع من طريق جرير بن عبد الحميد » عن الأعمش » 
وقال ر هذا .حديث صصيح الإسناد 8 وى مخرجاه » » وقال الذموى : « صميح 6 سمحة جر إل 
ابن عبد ألحميد م . 

ورواه الطيرى ق تارمخه + : ه9؟ » بلفظه وإستاده . 

ورواه الهيثمى فى مجمع الزوائد 5 : 5ه ء لالم ء وفصل الكلام فيه » وقال : « رواه أحمد ... . 
ورقاهة الطيراق ٠‏ وفيه أبو عبيدة ؛ ولم يسمع من أبيه ٠‏ ولكن رجاله ثقات» . 

ورواه الواحدى فى أسباب النزول : ١8‏ 

وأما قوله . « إلا مهيل بن بيضاء » » فهو خطأ من بعض الرواة » وما هو « سهل بن ديضاء» 
أخو « مهيل » لأبيه وأمه » قال أبن سعد : و أسل: بمكة وكمم إسلامه » فأخرجته قريش معها فى 
نفير بدر » فشهد بدراً مع المشركين ٠»‏ فأسر يويد . فشهد له عبد الله بن مسعود أنه رآه يصلى بمكة » 


سسسيت 


تفسير سورة الأنفال : 07+ و 


64 - ححل ثنا ابنبشار قال» [حدثنا عمر بن يونس العامى] قال » حدثنا 
عكرمة بن عمار قال » حدثنا أبو زميل قال » حدثئنى عبد الله بن عباس قال : 
لا أسروا الأسارى » يععى يوم بدر »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اق روبك 
وعمر وعلى ؟ قال : ما ترون فى الأسارى ؟ فقال أبو بكر : يا وسول الله » هم 
7 العم والعشيرة » وأرى أن تأحذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفارء وعسى الله أن 
يهديهم للإسلام ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما ترىيا ابن اللخطاب ؟ 
فقال : لا والذى لا إله إلا هوءما أرى الذى رأى أبو بكرء يا ننى الله » ولكن 
أ أن مكنا نهم » فبيكن عن من عقيل فيضرب عتقه » وإفكن حمزة من 
العباس فيضرب عنقه » وتمكنى من فلان » نسيب لعمر » فأضرب عنقه » فإن 
اهؤلاء أئة الكفر وصناديدها . فهرى رسول الله صلىالله عليه وسلم ما قال أبو بكر 

واجير تقلع 10 #الظير : فلما كان من الغد » جئت إلى رسول الله صلى 
اله عليه وسلم » فإذا هو وأبو بكر قاعدانيبكيان: فقلت : يا رسول الله » أخيرى 
من أى شىء تبكى أنت وصاحبك » فإن وجدت بكاء بكيت » وإن لم أجد بكاء 
تباكيت ! فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم أو انر رن لأصحالى من 
أخذم الفداء » ولقد عرض على عذابكم أدنى من هذه الشجرة ! لشجرة قريبة 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأنزل الله عز وجل : وما كان لنبى أن تكون 
له أسرى حتى يثخن فى الأرض » » إلى قوله : « حلالا” طيبآ » » وأحل” الله 
الغنيمة لهم . !") 


فخل عنه . والذى روى القصة ى سهيل بن بيضاء قد أخطأ » سهيل بن بيضاء أسم قبل عبد الله 
أبن مسعود » ونم يستخف بإسلامه » وهاجر إلى المدينة » وشهد بدراً مع رسول الله صل الله عليه وس 
سلما » لاشك فيه. فخلط من روى ذلك الحديث ما بينه وبين أخيةء لأن مهيلا أشهر من أخيه 
سهل © والقصة فى عمل» ع أبن سعد ١٠95/1/4‏ . 
)١(‏ هذا الخبر عن أبن عباس » عن عمر رضى الله عنه ء كا سترى فى التخريج . 
)١(‏ الأثر : 94ؤةذ - وأبو زميل» » هو «سماك بن الوليد الحننى» » سلف أخيراً 


4" تفسير سورة الأنفال : ١م‏ 


١ 8 53 8 2 3-3‏ - لم 117 ل 
القول فى تأويل قوله ( لؤلا كتاب” من الله سبد 
ا الى ل سس ”7 2 فى اع فى 
سكم فيا اخذم عذاب عظيم 4 6 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لأهل بدر الذين غنموا وأخذوا من الأسرى 
الفداء:( لولا كتاب من الله سبق » » يقول : اولا قضاء من الله سبق لكم أهل 
بدر فى اللوح امحفوظ » بأن الله "مل" لكم الغنيمة » وأن الله قضى فيا قضى أنه 
يفيل قوماً بعد إذ هداهمحتى يبين للم ما يتقون ٠7١‏ وأنه لا يعذب أحداً شهد 
المشهد الذى شهدتموه ببدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصراً دين" الله - 
لنالكم من الله ع بأخذكم الغنيمة والفداء » عذاب عظم 0 


لتم : #4الاهر » (١6٠‏ » وسائر رجال الإسناد قد مضوا جميعاً . 

وكان ق المطبوعة والءخطوطة : «.حدثنا ابن بشار قال حدثنا عكرمة بن عمار » » وهو إسناد تل » 
والظاهر أن الناسخ كتب « ابن بشار » فى آخر الصفحة » كا هو فى مخطوطتنا » ثم لما انتقل إلى أول 
الصفحة التالية كتب : « حدثنا عكرمة بن عمار » » فأسقط من الإسناد ما أثبته بين القسين » 
واستظهرته من رواية صدر هذا الخبر ذفسه ف الترمذى » فى كتاب التفسير » حيث رواه عختصراً » 
قال : و حدثنا محمد بن بار » حدثنا عمر بن يونس الماى » حدئنا عكرءة بن عمار » -دثنا 
أبو زميل » حدثتى عبد الله بن عباس » حدثتنى عمر بن الخطاب» . 

وقد مضى مختصرا كا فى الترمذى 2 لثم : 84ا١‏ »© وقد بينت تخريج ادير هناك . 

وهذا الخبر مطولا رواه أحمد ق مسنده مم : ٠٠8‏ ع 558١‏ »ع من طريق أبى نوح قراد » 
عن عكرمة بن عمار . 

ورواه مسلم قصحيحه مطولا ؟١‏ : 84 -/م © من طريق هناد ين السرى » عن اين المبارك» 
عن عكرمة » ثم من طريق زهير بن حرب » عن عمر بن يونس الحنى ( المامى) 2 عن عكرمة . 

ورواه أبو جعفر ف التاريخ ؟ : 594 »2 مطولا ء» من طريق أحمد بن منصور 2 عن عاصم 
ابن على » عن عكرمة . 

ورواه الواحدى فى أسباب النزول : ولا( 

وهو حديث صميح ء لا يعرف إلا من طريق عكرمة بن عمار » كا سلف . 

وخرجه ابن كثير فى تفسير 48 : 03١9 6 1١8‏ . : 

. انظر تفسير « كتاب» فيا سلف من فهارس اللغة ( كتب)‎ )١( 

(؟) انظر تفسير «المس» فيا سلف ١#‏ : #*** 2ع تعليق : 7» والمراجعم هناك . 


تفسير سورة الأنفال : ٠‏ م5 
وبنحوالذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : 

66 - حل ثنأ محمد بن بشار قال . حدثنا ابن ألى عدى قال» حدثنا 
عوف 2 عن الحسن فى قوله : «لولا كتاب من الله سبق » الابة » قال : إن الله 
كان مسطعم هذه الآمة الغنيمة” » وإنهم أخذوا الفداء من أسارى بدر قبل أن 
يؤمروا به . قال : فعاب الله ذلك عليهم » ثم أحله الله . 

5 حلثُنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال» حدثنا بشر بن المفضل 
عن عوف » عنالحسن ف قول الله : « لولا كتاب من الله سبق » الآبة » وذلك يوم 
بدن 26 وأخذ أصعاب الننى صلى الله عليه وسلم المغائم” والأسارى قبل أن يؤمروا 
به » وكان الله تبارك وتعاللى قد كتب فى أم الكتاب : « المغانم والأسارى حلال محمد 
وأمته »ء ولم يكن أحله لأمة قبلهم » وأخذوا المغانم وأسروا الأسارى قبل أن ينزّل 
إلهم فى ذلك قال الله : « لولاا كتاب من الله سبق » » يعبى فى الكتاب الأول . 
أن المغائم والأسارى حلال لكي - 0 لمسكم فا أخذتم عذات عظم ) . 

/1 - حل ثبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى عمى 
قال » حدئى أبى 5 عن أبيه » عن ابن عباس قوله : ( أولا كتاب من الله 
سبق » الآية » وكانت الغنائم قبل أن يبعث_النبى صلى الله عليه وسلم فى الأنم » 


إذا أصابوا مغتمًا جعلوه للقربان » وجرم الله عليهم أن يأكلوامنة قليلاة أو كثيرا . _. 


حرم ذلك على كل نى وعلى أمته ‏ فكانوا لا يأكلون منه » ولا يغلئون منه ء ولا 
يأخذون منه قليلا” ولا كثيراً إلاعذبهم الله عليه . وكان الله حرمه عليهم تحرعاً 
شديااً » فلم يحله لنبى إلا محمد صلى الله عليه وسلم » وكان قد سبق من الله فى 
قضائه أن المغم له ولأمته حلال : فذلك قوله يوم بدر » فى أخذ الفداء من 
الأسارى : « اولا كتاب من لله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظم » . 


4 حدثنا ابن وكيع فال. حدثنا أبو أسامة » عن عروة » عن 
ج4١(50)‏ 


515 تفسير سورة الأنفال : +5 
الحسن : ١‏ لولا كتاب من الله سبق » » قال : إن الله كان مسعطى هذه الأمة 
الغنيمة” » وفعلوا الذى فعلوا قبل أن تتحتل" الغنيمة . 

18 حل ثنا محمد بن عبد الأعلى قال »حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمر قال » قال الأعمش ف قوله : «لولا كتابمن الله سبق » » قال : سبق من 
لله أن أحل لم الغنيمة . 

- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أنى 
ليل » عن بشير بن ميمون قال : معت سعيداً يحدث » عن أنى هريرة » قال : 
قرأ هذه الآية : « لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظم » » 
قال : يعنى : لولا أنه سبق فى علمى أنى سأحل” الغنائم » لمسكم فيا أخذتم من 
الأسارى عذاب عظم .7") 

0 حدثنا أبو كريب قال» حدثنا جابر بن نوح © وأبو معاوية 
بنحوه » عن الأعمش » عن ألى صالح » عن ألى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ما أحلت الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم » كانت 
تنزل نار" من السماء وتأكلها » حى كان يوم بدر » فوقع الناس ف الغنائم » فأنزل 
الله : دلولا كتاب من الله سبق لمسكم »» حى بلغ » ١‏ حلالا” طيباً ) ا 

5 حدثنا ابن وكيع. قالع- حذثنا أبو مغاوية » عن الأعمشن. ع 


--.عن أى صالح » عن أنى هريرة » عن البى صلى الله عليه وسلم » بنحوه > قال : 


فلما كان يوم بدر أسرع الناس فى الغنائم .7؟) 


)١(‏ الأثر : ..س١(‏ - « بشير بن ميمون الخراسانى الواسطى »» أبو صينى » ضعيف» 
منكر الحديث » متهم بالوضع . وقال أبو حاتم : وضعيف الحديث » وعامة روايته مناكير » . 
وأجمعوا على طرح حديثه » مترجم فى الهذيب » والكبير و/ عه ءلء وابن أي سات 1/را/ر ولام » 
وميزان الاعتدال .3(٠١4 » ١6# : ١‏ 

و وسعيد» هو ومعيد بن أبى سعيد المقيرى » . 

)0 الأران ع ع 10808 - حديث صحيح الإسناد » إلا ما كان من اأفر 
« جابر بن فوح المانى» » ليس حديثه بثىء » ضعيف » قال يحرى بن معين : «ه جابر بن نوح » 


تفسير سورة الأنفال :80> 1" 


م0.00( حدئنا أبو كريب قال» حدثنا ابن فضيل » عن أشعث بن 
سوار » عن ابن ضيرين » عن عبيدة » قال : أسر المسلمون من المشركين سبعين 
وقتلوا سبعين »: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اختاروا أن تأخذوا مهم 
الفداء فتقورنا به على عدوكم » وإن قبلتموه قتل منكم سبعون > أو تلو افقائرا: 
بل تأخذ الفدية منهم » وأقتل منهم سبعون » قال عبيدة» وطلبوا الخيرتين كلتيهما  )١7‏ 

4 حدثنا أبو كريب قال»حدثنا ابن فضيل » عن أشعث » عن 
عبيدة قال: كان فداء أسارى بدر مئة أوقية » و١‏ الأوقية » أربعون درهماً » ومن 
الدنازير ستة دنائير ‏ 5) 

و حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهم قالاء حدثنا ابن علية 
قال » حدثنا ابن عون » عن ابن سيرين » عن عبيدة : أنه قال فى أسارى بدر : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن شئم قتلتموهم » وإن شئم (اديصوم 
واستشئهد منكم بعد نهم ! فقالوا : بلى» 9 تأخذ الفداء فنستمتع به» ويستشهد 


مم 
إمام مسجد بنى حان » وم يكن بثقة » كان ضعيفاً » . مترجم فى اللهذيب » والكبير 71١0/9/١‏ ء 
واين أبى حاتم ال/رككرءءه ءمميزان الاعتدال ١‏ : كلاواء وأبو كزريت رواه عن جابر » وعن 
أنى معاوية » فحديث أبى معاوية هو الصحيح . 

وهذا االخير رواه الترمذثى فى كتاب التفسير من طريق عبد بن حميد » عن معاوية بن عمرو » 
عن زائدة ء عن الأعمش » وقال : «هذا حديث حسن صحيمر» . 

ودواء البهى ف السنن 75٠١ : ١‏ من طريق محاضر » عن الأعمش ء ومن طريق أنى معاوية» 
عن الأمش . 1ش 

وخرجه السيوطى فى الدر المنثور * : 8٠0*#‏ ع وزاد نسبعه إلى النسائى ء وابن ألى شيبة فى 
المصنف ء وابن أبى حاتم » وأبى الشيخ » وابن مردويه . 

)00 «الخيرة» ( بكر الحا وسكون ألياء » أو فتح الياء) » هو ما يمختار ويصطق 
من الخير . 
(؟) انظر تقدير « الأوقية » ما سلف فى الأثر رقم (5١68:‏ . 

(؟) انظر مجىء « بل » فى غير جحد + فما سل ف الأ يهم : اعلاج 2:1 ومه ثم 
180:5 2 ١له/١٠‏ د هدع تعليق :؛ ثم ٠١‏ : مه؟» تمليق : م/م (١‏ : 4لار» 
تعليق 00 


١‏ لاض 


38 تفسير سورة الأنفال : هه 

5 حدثبى أحمد بن محمد الطوبى قال»: حدثنا عبد الصمد بن 
عبد الوارث قال . حدثنا همام بن يحبى قال » حدثنا عطاء بن السائب » عن 
أبى وائل »© عن عبد الله بن مسعود قال : أمر عمر رحمه الله بقتل الأسارى 3 
فأنزل الله : « لولا كتاب من الله سبق لمسكم فها أخذتم عذاب عظم » . )١7‏ 

0 حدثت عن الحسين بنالفرج قال » سمعت أبا معاذ قال » 
حدثنا عبيد بن سلمان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : « لولا كتاب من 
الله سيق 6ه قال + : كان المغنم محرماً على كل نبى وأمته » وكانوا إذا غنموا 
يجحعلون المغم لله قرباناً تأكله النار . وكان سبق ق قضاء الله وعلمه أن يحل" المغم 
لهذه الأمة » يأكلونه فى بطونهم . 

-حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن عطاء فى قول الله : 
0 لولا كتاب من الله سبق لمسكم »قال : كان فى علٍ الله أن تحل” لم الغنائم » 
فقال :م لولا كتاب من الله سبق »» بأنه أحل لكم الغنائم > «المسكم فها أخذتم 
عذاب عظم » . 

وقال آخرون : معبى ذلك : لولا كتاب من الله سبق لأهل بدرء أن لا 
يعذبهم » لمسهم عذاب عظم . 

» ذكر من قال ذلك : ش 

08 - حدثنا ابن وكيع قال»حدثنا أبو أحمد الزبيرى » عن شريك » 
عن سالم » عن سعيد : « لولا كتاب من الله سبق » ء قال : لأهل بدر » من 
السعادة . ٠‏ 

٠٠‏ حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ابن غير » عن ورقاء » عن أبن 

: الأثر : 4.س١ى - وهمام بن بحرى بن دينار الأزدى م 2 ثقة » مضى برقم‎ )١( 


. ١ا١الاه‎ © ٠١٠ 
. وهذا خير ضيح إسئادة‎ 


تفسير صورة الأنفال : > ل 
أنى نجيح » عنمجاهد : : لولا كتاب من الله سبق »» لأهل بدر » نيددهم . 

١‏ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمر » عن الحسن : ١‏ لولا كتاب من الله سبق » » قال : سبق من الله خير” 
لأهل بدر . 

حل ثنا بشر قال , حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ١‏ ولا كتاب من" الله سبق لمكم فيا أخذتم عذاب عظم » + كان سبق 
لم من الله خير » وأحل" لم الغنائم . 

ينض - حد ثبى الحارث قال » حدثنا عبد العزيز قال» حدثنا عبد الوارث 
أبن سعيد»ء عن سمرو بن عبيد » عن الحسن : ١‏ لولا كتاب من الله سبق »» 
قال : « سبق » » أن لا يعذب أحداً من أهل بدر . 

6 حدثنا محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « لولا كتاب من الله سبق » » لأحل 
بدر » ومشهد هم إياه . 

156 حدتلى ونس قال » أخيرنى ابن وهب قال » قال ابن زيد ى 
ا وب 20 ابوج وو 
أخذثتم من من الغنام يوم بدر قبل أن أحلها لكم . فقال : سبق من الله العفو عنهم 
والرحمة م يق آنه لا يعذب المؤمنين » لآثه “لا يعذييه رصوله :ومرق آمن به 


وهاجر معه ونصره 5 


وقال آخرون : معبى ذلك : «١‏ لولا كتاب من الله سبق » ء أن لا يؤاخذ 
أحدً بفعل أناه على جهالة - « لمسكم فيا أخذتم عذاب عظم » . 
» ذكر من قال ذلك : 
حلثنا القاسم قال. حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج »عن 


7 تفسير سورة الأنفال : م 
ابن جريج » عن مجاهد قوله : ولولا كتاب من الله سبق » » لأهل بدر » 
3200 وشدتم إياء ٠‏ قال: كتاب سبق لقوله: ( وما كان الله مضل" قواما يمد إذ 

دام 0 ف تقون) [سورةااتوبة: ]١١٠8‏ »سبق ذلك» وسبق أن لايؤاخذ 
قوماً فعاوا شيئاً مجهالة - م لسك في| أخذتم»)» قال ابن جريجء قال ابن عباس : 
« فها أخذتم ( » مما أسرتم . ثم قال بعد: « فكلوا مما غنمم » . 

17 حل ثئأ ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق قال : عاتيه 
فى الأسارى وأخبذ الغنائم» ولم يكن أحد قبله من الأنبياء يأكل مغنماً من عدو له . (') 

4 حلثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن محمد قال » حدثى 
أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : صرت بالرعب » وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً » 
وأعطيت جوامع 0 اتا القام ؛ ولم تحل" لنب" كان قبلى » وأعطيت 
الشفاعة » حمس" ل ينو تَهن” ن ىكان قبل قال محمد'": فقال: « ما كان لنى" »» 
أى : قبلك > « أن يكون له أسرى» إلى قوله : « لولا كتاب من الله سبق سكم 
فها أحذتم » » أى : من الأسارى والمغاكم دو عذاب عظم و» أى : لولا أنه 
سبق مى أن لا أعذت إلا بعد الى غ وم أكن نبيتكم » لعذبتكم فيا صنعم . ثم 
أحلها له ولم رحمة ونعمة” وعائدة” من الرحمن الرحم. 9©) 


3 ذا #02 
قال أبو جعفر : وأولى الأقوال ذلك بالصواب» ما قد بيناه قبل" . وذلك 
. 2 0 5 
أن قوله : « لولا كتاب من الله سبق » » خبر عام غير محصور على مععى دون 


:_ الأثر : بارسهو سيرة ابن هشام + : ١8م ء وهو سابق الأثر السالف رتم‎ )١( 


افق ترتيب السيرة . 
)١(‏ قوله : «محمد» »2 يعنى محمد بن [سححق © لا « محمد بن على »'. 
(ع) الأثر : مرم؟( ‏ صيرة ابن هشام ٠١‏ : 888 » وصدره تابم الأثر السالف 
رتم : 1١8107‏ © سايق للأئر رقم ف اوكال ء ثم روى صدراً من الأثر رقم : (١5595‏ » 
وأتبعه بما يليه فى السيرة . 


تفسير سورة الأنفال : 57> الا 
معجى » وكل هذه المعانى الى ذكرتها عمن ذكرت ء مما قد سبق فى كتاب الله 
أنه لا يؤاخذ بشىء منها هذه الأمة » وذلك : ما عملوا من عمل يجهالة » وإحلال 
الغنيمة » والمغفرة لأهل بدر » وكل ذلك مما كتب لم . وإذ كان ذلك كذلك » 
فلا وجه لأن يخص” من ذلك معبى دون معنى ٠»‏ وقد ع الله الحبر بكل ذلك 
بغير دلالة توجب صعة القول لخصوصه . 

89 - حدثبى يونس قال ء أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : لم 
يكن من الزبنين أحد ممن ننصر إلا أحباً الغنائم » إلا عمر بن اللخطاب » جعل 
لا يل أسيرأ إلا ضرب عنقه » وقال : يا رسول الله » ما لنا وللغنائم » نحن قوم 
نجاهد فى دين الله حى يتعبد الله ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو عذينا 
فى هذا الأمر يا عمر ما نجا غيرك ! قال الله : لا تعودوا تستحلون قبل أن أحل لكم . 

: حدثنا ابن حميد قالء حدثنا سلمة قال » قال ابن إسحق‎ 1١5 
أولا كتاب من الله سبق » ء الآبة » قال رسول الله صلى الله عليه‎ «١ : لا نزلت‎ 
وسلم : لو نزل عذاب من السماء لم ينج منه إلا سعد بن معاذء لقوله: يا نبى الله‎ 
)١7 ١ كان الإثخان فى القتل أحب إلى من استبقاء الرجال‎ 


5 5 ٌ 5 0 ا عه هه 1 9 2 
القول فى ناويل قوله ( فكوا يما عتمم حلللا 1 أ 
25 ار 3 3 1 
ألله إن ألله 00 رحم” 24© 

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره للمؤمنين من أهل بدر : « فكلوا » » أببا 
المؤمنون - د مما غنمم ) » من أموال المشركين ح و حلالا” ) ء بإحلاله لكي - 
«طيباً واتقوا الله 6 يقول : وخافوا الله أن تعودواء أن تفعلوا فى دينكم شيئا بعد هذه 


)2010 الأر 11 - لم أجد هذا امير قى سيرة ابن هدام 2 وم أقدر 5 


1 


7 تفسير سورة الأثفال : 9ه )ءا 
من قبل أن ينهد فيه إليكرء كا فعلم فى أخذ الفداء وأكل الغنيمة » وأخذتموهما 
من قبل أن يحلا" لكم - و إن الله غفور رحم » .27 


+« #00 
وهذا من المؤخرالذى معناه التقديم » وتأويل الكلام : وفكلوا مما غنمتم حلالا” 
طيباً ) » ١‏ إن الله غفور رحم » » « واتقوا الله » . 


# ا# ه# 


ويعبى بقوله : « إن الله غفور » » لذنوب أهل الإيمان من عباده - م رحم 21 


بهم » أن يعاقهم بعد توبتهم منها . 


١ 
٠. 558 م لم م مر م 2م 3 عم 6م الع ين‎ 
من الاسرّى! إن عم الله فى فلويك: خيرا يونك” خيرًا نما أخذ‎ 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمدصلى الله عليه وسام : يا أيها 
النى » قل لمن فى يديك وفى يدى أصحابك من أسرى المشركين الذين أخذ منهم 
من الفداء ما أذ : « إن يعلم الله فى قلوبكم خيراً )2 يقول : إن يعلم الله ى قلوبكم 
إسلاماً - «١‏ يؤتكم خيراً مما أخذ منكم )» من الفداء >> « ويغفر لكم» » يقول : 
ويصفح لكم عن عقوبة جرمكم الذى اجترمتموه بقتالكم نى الله وأصعابه وكفركم 
بالله - ٠‏ والله غفور » » لذنوب عباده إذا تابوا - « رحم » » بهم » أن يعاقبهم 
عليها يعد التوبة .9) 


لذ مذ ا 


. انظر تفير ألفاظ الآية ذما سلف من فهارس اللغة‎ )١( 


(؟) انظر تفسير ألفاظ هذه الآية وما سلف من فهارس اللغة . 


تفسير سورة الأنفال : ٠٠.‏ ” 
وذكر أن العباس بن عبد المطلب كان يقول : فى نزلت هذه الآبة . 
ه ذكر من قال ذلك . 

» حدثنأ ابن وكيع قال حدثنا ابن إدريس » عن ابن إسحق‎ ١ 
عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد» عن ابن عباس قال : قال العباس 0 نزلت:‎ 
وما كان لنى أن يكون له أسرى حبّى يشخن فى الأرض » » فأخبرت النى صلى‎ 
» الله عليه وسلم بإسلاى . سألته أن محاسببى بالعشرين الأوقية الى أخذ منى‎ 
7. فأنى » فأبدلى الله بها عشرين عبداً » كلهم تاجر» ما لى فى يديه‎ 

يبنا «* د 
وقد : 6 

5 حدثنا هذا الحديث ابن حميد قال »حدثنا سلمة قال » قال 
محمدء حدثى الكلى » عن ألى صالح ع عن ابن عباس » عن جابر بن عبد الله 
ابن رثات قال" + كان العائن بن :عي المظلت يقول + ف والشةكزلت © سين بذ كروت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم إسلاتى - ثم ذكر نحو حديث أبن وكيع . ') 

611 - حل نا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد» عن قتادة 
قوله : « قل لمن قى أيديكم من الأسرى ) الابة » قال : ذكر لنا أن 7" الله صلى 
اله عليه وسلم لما قدم عليه مال البحرين ثمانون ألفاً » وقد توضأ لصلاة الظهر » 

)2 الأعر : ١5831‏ - ق المطبوعة : وأفى إححق » ء والصواب من اللغخطوطة » وانظر 
التعليق التالى . 

» هذا الخبر والذى قبله » ذكرهما الميثمى فى مجمم الزوائد لا : م‎ ١5*51 : الأثر‎ )١( 
4 مطولا 3 وقال 0 ورواه الطيرانى ق الأوسط والكبير باختصار 43 ورجال الأوسطل رجال الصحيح‎ 
. » غير أبن إسحق » وقد صرم بالماع‎ 

وظاهر أنه يعنى إستادا غير هذين الإسنادين » فإن الأول لم يصرح فيه بالسماع ٠‏ و«الثانى 
فيه نر الكزى 0 


وذكره الواحدى'قى أسباب الأزول ء عن الكلى ٠‏ مطولا : ١8١ © ١6١‏ . 
وكان ق المطبوعة وا مخطوطة : وجابر بن عبد الله بن رياب » » وهو خطاً » صوايه ما أثبت . 


74" تفسير سورة الأنقال : ٠١‏ 

فا أعطى يومثذ شاكياً ولا حرم سائلا”» وما صلل يومئذ حتى فرقه » وأمر العباس 
أن يأخذ منه ويحتيى ٠»‏ فأخذ . قال : وكان العباس يقول : هذا خير مما أخذ 
منا » وأرجو المغفرة . 

4 - حدثيى الى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية » عن على » عن ابن عباس قوله : « يا أيها البى قل لمن فى أيديكم من 
الأسرى » الآية » وكان العباس أسر يوم بدر » فافتدى نفسه بأربعين أوقية من 
ذهب » فقال العباس نحين نزلت هذه الآية : لقد أعطانى الله “خصلتين . ما 
أحب أن لى بهما الدنيا: أنى أسرت يوم بدر ففديت نفسى بأربعين أوقية فآ تالى 
أربعين عبداً » وأنا أرجو المغفرة الى وعدنا الله . 

6 حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى عمى 
قال » حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : «يا أيها الننى قل ان ى 
أيديكم من الأسرى اء إلى قوله : « والله غفور رحم »ع يعبى بذلك : من أسر 
يوم بدر . يقول :إن عملم بطاععى ونصحم لرسولل تيتكم خيراً مما أخحذ منكم ) 
وغفرت لكم . 

5 حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » عن عطاء الراسانى » عن ابن عباس : « يا أيها النى قل لمن فى 
أيديكم من الأسرى » » عباس وأصصحابهء قال: قالوا للنبى صلى الله عليه وسالم : 
آمنا با جئت به ء ونشهد إنك لرسول الله » لننصحن اث على قومنا . فتزل : 
١‏ إن يعلم الله فى قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم » » إماناً وتصديقاً » يخلف 
لكر خيراً مما أصيب منكم - ١‏ ويغفر لكم )» الشرك الذىكتم عليه . قال : 
فكان العباس يقول : ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فينا » وأن لى الدنياء لقد قال : 
« يؤتكم خيراً مما أخذ منكم  »‏ فقد أعطانى خيراً مما أخذ ممى مئة ضعف» وقال : 


« يغفر لكم 0 ء وأنجو أن يكون قد غتفر لى . 


تفسير سورة الأنفال: ٠لا‏ إلا يقة 


37 حدثت عن الحسين بن الفرج قال. سمعت أبا معاذ قال » 
حدثنا عبيد بن سلوان قال. سمحت الضحاك يقول فى قوله : « يا أيها النبى قل 
أن قى أيديكم من الأسرى ) الاية » يعبى العباس” وأصحايه » أسروا يوم يدر . 
يقول الله : إن عملم بطاععى ونصحم لى وارسولى ٠‏ أعطيتكم خيرا مما أخذ منكم 
وغفرت لكم . وكان العباس بن عبد المطلب يقول : لقد أعطانا الله خصلتين » 
ما شىء هو أفضل منهما: عتشرين عبدآً . وأما الثانية» فنحن فى موعود الصادق 
تفظن المعقرة مق اللا رجانه 


نايا . ل" )يا سه إعيمر »" 
القول فى تاويل قوله ١‏ وَإِنَ يربدوا خياتتك فَقَد خاثوا 
401 د ارك د كو فاه على صم و 
أله من قبل" فأنكن ينم ونه عَليم” حكي” ) © 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه : وإن يرد هؤلاء الأسارى الذين فى 
أيديكم - ١‏ خيانتك » » أى الغدر بك والمكر والخداع ٠‏ بإظهارهم لك بالقول 
خلاف ما فى نفوسهه 2١7‏ > م فقد خانوا الله من قبل)»يقول : فقد خالفوا أمر الله 
من قبل وقعة بدر » وأمكن منهم ببدر المؤمنين7") > ١‏ والله علم » ٠‏ بما يقولون 
بألستهم و يضمر ونه ف نفوسهم”- « حكم )اق تدبيرهم وتدبير أمور حاهه سوام ايد 
وبنحوالذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك: 
١‏ - محل ثنا القاسم قال: .حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج 4 عن 


. انظر تفسير «الحيانة » فما سلف ص ؛ ه؟ » تعليق:١ » والمراجعم هناك‎ )١( 
ورم‎ : 1١ /9# : ١١ (؟) انظر تفسير «أمكن» فيا سلف‎ 
١ انظر تفسير «علم» و «حكيم» فعا سلف من فهارس اللنة (عل) 0 (حم)‎ )( 


م 


7 تفسير سورة الأنفال : ١‏ 


أين جريج » عن عطاء الحراسانى » عن ابن عباس : ١‏ وإن يريدوا خيانتك » » 
يعى العباس وأصحابه فى قولم : ٠‏ آمنا بما جئت به » ونشهد إنك رسول الله 
لننصحن لك على قومنا»» يقول: إن كان قوطم خيانة - « فقد خانوا الله من قبل 
فأمكن منهم ) » يقول : قد كفروا وقاتلوك » فأمكنك الله منهم . 

69 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيدء عن قتادة 
قوله: « وإن يريدوا خيانتك » الآية » قال : ذكر لنا أن رجلا" كتب لنى الله 
صلى الله عايه وسلم »م عمد فنافق » فلحق بالمشركين بمكة . ثم قال : « ما كان 
محمد يكتب إلا ما شئت!» » فلما سمع ذلك رجل من الأنصار» نذر لين أمكنه 
الله منه ليضربنه بالسيف . فلما كان يوم الفتح » أمسّن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الناس إلا" عبد الله بنسعد بن أبى سرح» ومقئيتس بن صبابة » ١‏ وابن 
خطل » وامرأة كانت تدعو على النبى” صلى الله عليه وسلم كل صباح. فجاء عهان 
بابن أنى سرح » وكان رضيعه > أو : أخخاه من الرضاعة > فقال: يا رسول الله 
هذا فلان أقبل تائباً نادماً ! فأعرض نى الله صلى الله عليه وسلم . فلما سمع به 
الأنصارى أقبل متقلداً سيفه »فأطاف به» 7 وجعل ينظر إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رجاء أن يوبى إليه . ثم إن رسول انل اله عليه وس قدام بده فبايعه » 
فقال : أما والله لقد تلومتك فيه لتوفى نذرك ! 9" فقال :يا نبى الله إنى هبتك » 
فاولا أُوْمضت إلى" ! ”*) فقال : إنه لا ينبغى لنبى أن يومض . !ا 

» حل ثبى محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال‎ ٠ 
. ف الطبوعة : وين غباية» © وهو خلا بحض‎ )١( 0 
.. (؟) يقال : « طاف بالقوم » وأطاف بهم » » إذا استدار » وجاء من ذواحيهم وهو يحوم حولم‎ 


(؟) «تلوم فى الأمر ».و «تلوم به» ٠‏ انتظر وتلبث وتأنى » وتعدية مثل هذا الفعل من 


صريح العربية . 
(4) «أومض إليه» » أشار إشارة خفية » من «إبماض البرق» © إذا لمع لمم خفياً 0 


ثم يح 
) 


6 الأثر : ووعولر انظر مسند أحمد م : 6٠ءحديث‏ أنس. + بغير هذا اللفظ . 


. تفسير صورة الأنفال : الاء بن ف 
حدثنا أسباط ؛ عن السدى : « وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن 
مهم » » يقول : قد كفروا بالله ونقضوا عهده » فأمكن منهم ببدر . 


ا 


القول فى تأوبل رةه ١‏ إن دن َامَئواً وَهَاحر اهديا 

يأنوالف: و عشي فى سبل أله وَلينَ عاووا وُتَصَيُوة أ ولك 
لعي 3 لياو لض 4 

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره: إن الذين صدقوا الله ورسوله > « وهاجروا» » 
يعبى هجروا قومهم وعشيرهم لاورثم »2 يعى تر رتوم وتخحرجوا عهم ' وشجرهم 
قومهم وعشيرتهم ” 2 > و وجاهدوا ىق سبيل الله ) » يقول : بالغوا فى إتعاب نفوسهم 
وإنصاءها فى حرب أعداء الله من الكقار ١‏ -«ق سبيل الله » » يقول : فى دين 
الله الذى جعله طريقاً إلى رحمته والنجاة من عذابه 9 - ر انين آووا ونصروا » » 
يقول : والذين آووا رسول الله والمهاجرين معه ؛ يعنى : أنهم جعاوا م مأوى 
يأوون إليه » وهو المثوى والمسكنء يقول : أسكنوهم » وجعلوا واللم من منازلم مسا كن 
إذ أخرجهم قومهم من حادم () > « ونصروا »ءيقول : ولقبروهر على أعدائهم 
وأعداء الله من المشركين ح ( أولتك بعضهم أولياء بعض » » يقول : هاتان الفرقتان» 

بعى المهاجرين والأنصار ٠‏ بعضهم أنصار بعض » وأعوان عل :من سواه عن 


)١(‏ انظر تفسير « المهاجرة » ذا سلف :9 ع كاكلا : حكحا/و د احرلء 
.١1717‏ 

(؟١)‏ انظر تفسير « الجاهدة » فما سلف : خل// ١‏ ا كوا ع م1 

(؟) انظر تفسير «سبيل الله» ما سلف من فهارس اللغة (سبل) . 

(4) انظر تفسير «آوى »» وه المأ » فيا سلف :١+‏ 00 4: تعليق : 0 » والمراجع هناك _ 


حلللض 


م7 تفسير سورة الأنفال : 7 


المشركين » وأيديهم واحدة على من كفر بالله » وبعضهم إخوان لبعض دون 
أقربائهم الكفار ١7.‏ 


وقد قيل : إنما عبى بذلك أن بعضهم أولى بميراث بعض » وأن الله ورث 
بعضهم من بعض بالمجرة والنصرة » دون القرابة والأرحام » وأن الله نسخ ذلك 
بعد بقوكه : ( وأولوا الأحام يفي أل يبعش فى كتاب اشر ) , 
[ سورة الأنفال : 7٠6‏ / وسورة الأحزاب :5 ] . 

ه ذكر من قال ذلك : 

» حدثى المثى قال» حدثنا أبو صالح قال »حدثى معاوية‎ ١ 
عن على » عن ابن عباس قوله : «إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالم وأنفسهم‎ 
فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئنك بعضهم أولياء بعض )2 يعبى : فق المزاك؛‎ 
جعل الميراث للمهاجر ين والأنصار دون ذوى الأرحام  قال الله: ل( وَالينَ آمَنُوا و1‎ 
جروا ما ل من وَلبَتبه' من" شاه ع اع ا» » يقول : ما لكم من‎ 
ميرائهم من تىء. وكانوا يعملون بذلك حت أنزل الله هذءالآية: لوَأْولوا الأجان نح‎ 
. » ول بتَمض فى ركتاب الله 4 [ سررة الأتفال ه/ سورة الأحزاب : +] » فى الميرات‎ 
. فنسخت الى قبلها » وصار الميراث لذوى الأرحام‎ 

15 حدثى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثئى عمى 
قال » حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « إن الذين آمنوا وهاجروا 
وهاجدوا بأمواىم وأنفسهم ف سبيل الله » يقول : لا هجرة بعد الفتح » إنما هو 
الشهادة بعد ذلك > ١‏ والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض » ٠‏ إلى 
قوله : « حبى يباجروا» . وذلك أن المؤمنين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه 


سلم على ثلاث منازل : مهم المؤمن المهاجر المباين لقومه فى الحجرة » خرج إلى 


(1) انظر تفسير « الول » ذما سلف من فهارس اللغة (ول) 


تفسير سورة الأنفال : "5 ”37 


قوم مؤمنين ى ديارهم وعتقارهم وأمنوالم- « وأووا ونصر واي » )١(‏ وأعلنوا م أعلن أهل 
اللهجرة » وشهروا السيوف على من كذاب وجحد » فهذان مؤمنان » جعل الله 
بعضهم أولياء بعض » فكانوا يتوارثون بينهم » إذا توفى المؤمن المهاجر ورثه الأنصارى 
بالولاية فى الدين . وكان الذى آمن ول يهاجر لا يرث من أجل أنه لم يهاجر ولم 
ينصر ) فبرأ الله المؤمنين المهاجرين من ميرامهم » وهى الولاية الى قال الله : 
« ما لكم من ولايهم من شىء حبى يهاجروا » . وكان حقنًا على المؤمنين الذين 
آووا ونصروا إذا استنصر وهم فى الدين أن ينصر وهم إن قاتلوا » إلا أن يستنصروا 
على قوم بيهم وبين البى صلى الله عليه وسلم ميثاق » فلا نصر لم عليهم » إلا 
على العدو الذين لا ميثاق لم . ثم أنزل الله بعد ذلك أن ألحق' كل ذى رحم برحمه 

من المؤمنين الذين هاجروا والذين اش وم مباجروا . فجعل لكل إنسان من 
المؤمنين نصيباً مفروضاً بقوله :ل( وَأولوًا ا ا اكير يض فى ركتابر 
أن إن الل له يكل 58 علي" 4[مودة الأثفال: ٠0]ء‏ وبقوله : ل( وَالمُوليثون 


6 لاه و 


وَالموامنات بعضهم 0 لياه 0 [ سوية التوبة: 7١‏ ] . 

“الا - بحل نى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن أنى نجيح .-عن مجاهد قال : الثلاث الآيات خواتم الأنفال 2 
فيين ذكر ما كان من ولاية رسول الله صلى الله عليه 3 بين هاعر المسلمين 
وبين الأنصاز ف الميراث » ثم نسخ ذلك آخرها : ( مولا الأرمًا 07 
نض فى ركتاب أله إن الل ربكل تىء علي”) . 

4 حل ثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قالء حدثى حجاج » عن 
أبن جريح » عن عبد الله بن كثير قوله : « إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا » ع 
إلى قوله : « بما تعملون بصير » ء قال : بلغنا أنها كانت فى الميراث » الورك 
المؤمنون الذين هاجر وا والمؤمنون الذين لم مهاجروا . قال م نزل بعد :و وَأولوا 

. ف المطبوعة : «وق قوله : آووا ونصروا» » زاد ما ليس ف المطبوعة‎ )١( 


لمم 


مم تفسير سورة الأنفال : ٠‏ 


١ 


ال د 'أوالى فض إفركتاب أ الل | انأ 2000 شىه عليم “4 فتوارثوا 


وم سباجروا ع قال: ابن جر يج »2 قال جاهد : خواتم 0 الأنفال ( ا 
فبين ذكر ما كان والى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين المسلمين وبين 
٠. 0‏ . 3 ا ل 4 و 020 

الانصار ئ الميراث 2 6 بسع دلك آخرها 1 ( وأولوا الارتحام الع أن 


اقفن فى كتاب أَثْر 4. 


ه50 _ دل ثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 


( والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين آووا ونصروا » إلى قوله : « ما لكم 
من ولايهم من شىء حبى مباجروا » » قال : لبث المسلمون زماناً يتوارثون با هجرة» 


والأعرالى م لا يرث من المهاجر شيئاً» فنسخ ذلك بعد ذلك » فألحق الله(" : 
!و (وَأولوا الحا ينيم | أواك اضفر ركاب َل من" الم ونين" و" المها جر بن" 
إل أن" تفملوا إلى أوليانك: مَعْرُوفاً 4[ سورة الأحزاب : 5] » أى : م نأه ل الشرك» 
فأجيزت الوصية »'"! ولا ميراث لم » وصارت المواريث بالملل » والمسلمون يرث 
بعضهم بعضاً من المهاجرين والمؤمنين » ولا يرث أهل ملتين . 

5 - حل ثنا ابن حميد قال» حدثنا يحبى بن واضح » عن الحسن» 
عن يزيد » عن عكرمة والحسن قالا : « إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى 
سبيل الله » إلى قوله : ( ما لكم من ولايتهم من شىء حتى يباجروا »» كان الأعرالى 
لا يرث المهاجر » ولا يرثه المهاجر » فنسخها فقال : ف( وأوأوا الأرْحَام خط 
أذ بض فى _كتاب أفر إن الله يكل" تىه عليه . 


/0 - حل ثبى محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » 


200 فى المطبوعة : « قول الله » » مكان و فألحق لَه ) 4 وأثبت ما ق المخطوطة ٠»‏ وهو 


الصواب . 
(7) ف المخطوطة : 'و حيرت الوصية » » هكذا غير منقوط » وكأن الصواب ما ف المطبومة . 


ولو قرلت : «خيرت الوصيةه ( بالبناء المجهيل) » لكان وجها . 


تفسير سورة الأنفال :. +7 81 
حدئنا أسباط » عن السدى : « إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله 
والذين آووا ونصر وا أوائنك بعضهم أولياء بعض ) © ىق المبراث > «١‏ والذين آمنوا 
ولح يباجر وا ) » وهؤلاء الأعراب - (١‏ ما لكم من ولايتهم من شىء ) » ف الميراث 
(١ -‏ وإن يم فى الدين » يقول : بأنهم مسلمون  ١‏ فعليكم النصر إلا على 
قوم بينكم وبيهم ميثاق والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » » فى الميراث - 
« والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئنك منكم 2 5 نسخها 
الفرائض والمواريث » > ١‏ وأولوا الأرحام » » الذين توارثو على الهجرة - « بعضهم 
أول ببعض فى كتاب الله » » فتوارث الأعراب والمهاجرون )١7.‏ 


ج الع الى 


5 و 7 نا 3-4 
- ف 0 

0 تيم من ثىه حت ا 7 1 0 فى الدين 
6 02 هع 9 رر همع 1 3 ِ شر 5 
0 ا ل عَلَ' قو 5 0 و مم ميدى وألله عا 
تعسلون لتصير” ) © 

قال أبو جعفر : يعى بقوله تعالى ذكره : « والذين آمنوا » » الذين صدقوا 
بالله ورسوله > « ول يهاجروا » » قومهم الكفار » ول يفارقوا دار الكفر إلى دار 
الإسلام - وما لكم ) » أيا المؤمنون بالله ورسوله» المهاجرون قومهم المشركين 
وأرض” الحرب'" - ١‏ من ولاينهم » » يعبى : من نصرتهم وميراتهم . 


+« َه 
2 "كانت هذه شاه : ق المطبوعة - لوك ا فأولتك م 34 الذيء ن توارثوا على اطجرة ف 
كتاب الله ء ثم نسشها الفرائض والمواريث » فتوارث الأعراب والمهاجرون » » قدم وأخر ذما كان 
9 لق و ع جل 1 
فى المخطوطة » وهو : «... فأولتك متم 3 نسخها الفرائض والمواريث ؛ الذى توارثوا على 


أطجرة فى كتاب الله . فتوارث الأعراب والمهاجر ون )2 واستظهرت الصواب 51 كة 5 
)١(‏ انظر تفسير بر اطجرة » فما سلف ص : لاا » تعليق :6 والمراجع هنا 
ج0014 


3م تفسير سورة الأنفال نو 


وقد ذ كرت قول بعض من قال : « معبى الولاية » ههنا الميراث » » وسأذ كر 
إن شاء الله من حضرنى ذ كره بعد . 

١ -‏ من شىء حى يباجروا ١‏ » قومهم ودورهم » من دار الحرب إلى دار 
الإسلام - و وإن استنصر وكم فى الدين » » يقول : إن استصرم هؤلاء الذين 
آمنوا ولم يباجروا > ١‏ فى الدين » ؛ يعبى : بأنهم من أهل ديتكم على أعدائكم 
وأعدائهم فق المشركيق خدج فعليكم ؛ » أيها المؤمئنون من المهاجرين والأنصار » 
« النصر» > و إلا" ) أن يستنصر وكم - « على قوم بينكم وبينهم ميثاق )» يعبى 
عهد قد وى به بعضكر على بعض أن لا حاربه ١١‏ > « والله ما تعملون بصير» » 
يقول: والله بما تعملون فما لدم وتماكم من ولاية بعضكم. بعضاء أيها المهاجرون 
والأنصار » وترك ولاية من آمن ولم يهاجر ونصرتكم إياهم عند استنصا ركم 2 
الدين » وغير ذلك من فرائض الله الى فرضها عليكم > « بصير » » يراه ويبصره» 
فلا يخى عليه من ذلك ولا من غيره شىء . )١‏ 

8 - حل ثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمر » عن قتادة : « ما لكم من ولاينهم من شبىء حتى يباجروا » » قال : كان 
المسلمون يتوارثون بالحجرة ٠‏ وآخى النبى صلى الله عليه وسلم بيهم ء فكانوا يتوارثون 
بالإسلام والحجرة . وكان ابعل يسم ولا يهاجر ٠‏ لا يرث أخاه . فنسخ ذلك 
قوله : لإو أولوا الرتحام لهم أذ عض فى _كتاب أ ْم من الموأمنين 
والمهاجر ين 4 [ سورة الأحزاب :5 ] . 

مم حل ثنا محمد قال» حدثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن 
الزهرى : أن النى صلى الله عليه وسلم أخذ على رجل دخل فى الإسلام فقال : 


. »ء والمراجمع هناك‎ ١ : »ع تعليق‎ #9١٠6 : 1١# انظر تفسير «الميثاق» فما صلف‎ )1١( 
. (؟) انظر تفسير م بصير» ذما سلف من فهارس اللغة ( بصر)‎ 


تفسير سورة الأنفال : ٠70‏ ْم 
تقم الصلاة » وتؤّق الزكاة » وتحج البيت » وتصوم رمضان » وأنك لا ترى 
ثار مشرك إلا وأنت حرب /() 

» حدثىى المثى قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية‎ ٠ 
عن على » عن ابن عباس قوله : « وإن استنصروكم فى الدين » » يعبى : إن‎ 
فعليكم أن‎ ٠ استنص ركم الأعراب المسلمون» أيها المهاجرون والأنصارء على عدوهم‎ 
. تنصروهم » إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق‎ 

١‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج» عن 
ابن جريج قال » قال ابن عباس : ترك الننى صلى الله عليه وسلم الناس" يوم توق 
على أربع منازل : مؤمن مهاجر » والأنصار ء وأعرانى مؤمن لم باجر » إن استنصره 
النبى صلى الله عليه وسلم نصره » وإن تركه فهو إذانّه » © وإن استنصر النى 
صلى الله عليه وسلم فى الدين كان حقنًا عليه أن ينصره ء فذلك قوله : « وإن 
استنصروكم فى الدين فعليكم النصر » > والرابعة : التابعون بإحسان . 

5 حدثت عن الحسين بن الفرجقال . سمعت أبا معاذ قال » 
حدثنا عبيد بن سلمان قال » سمعت الضحاك يقول ى قوله : « إن الذين آمنوا 
وهاجروا » » إلى آخر السورة » قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توق وترك 
الناس على أربع منازل7" : مؤمن مهاجر » ومسا أعرالى » والذين آووا ونصروا » 
والتابعون بإحسان . 


)١(‏ يعنى بذلك : أن يبعد منزله عن منزل المشرك » حت لا يرى ناره » نهى منه صل الله 
عليه وسل عن جوار المشرك . 

(؟) ف المطبوعة : «فهو إذن له» ء ثبت ما فى الخطوطة . 

(؟) ف المطبوعة : «قال رسول الله» » وذلك أن كاتب امخطوطة وصل لام و قال » بألف 
«إن» » ووصل ألف و إن » بنرنها . 


وم 


84 تفسير سورة الأنفال : م7٠‏ 


عرو 


القول فى تأويل قو ١‏ وان كتروا تضم أوليَاء بض 
إ او كن فة 5 ا لأرض وَفسَاد "كبير” 4 (29ه 


قال بو جعفر . يقول تعالى ذكره ١:‏ والذين كفروا 26 بالله ورسوله - 
(ابعضهم أولياء بعض ) )2 يقول : بعضهم أعوان بعض وأنصاره 2 وأحق به من 


المؤمنين بالله ورسوله )١( ١‏ 


وقد ذكرنا قول من قال : وعبى بذلك أن بعضهم أحق بميراث بعض من 
قرابهم من المؤمنين ) .7" وسنذكر بقية من حضرنا ذكره . 

"1 حل ثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا 
سفيان » عن السدى » عن أنى مالك قال : قال رجل : نورّث أرحامنا من 
المشركين ! فنزلت : ١‏ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » » الاية . 

64 - حلثى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى عمى 
قال ء حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « والذين كفروا بعضهم 
أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير » » نزلت فى مواريث 
مشركى أهل العهد . 

يل حدتى يونس قال» أخرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ىق 
قوله : « والذين آمنوا ولم يباجروا ما لكم من ولايهم من شبىء حتى يباجروا » » 
إلى قوله : « وفساد. كبير » » قال : كان المؤمن المهاجر والمؤمن الذى ليس عهاجرء 
لا يترارثان وإن كانا أخوين مؤمنين . قال : وذلك لأن هذا الدين كان بهذا اليلد 


01 انظر تفسير «وك» ذما سلف من فهارس اللغة (وك) 
(؟) ف المطبوعة : وح ياك أن يلي )> رهن قياف رمدي رقع اكه + ا 
دعضهم 6 غير منموط 4 مضطرب أيضاً فاسد . والصواب ما أثبت . 


تفسمير سورة الأنفال حرف وم 


قليلا” » حبى كان يوم الفتحء فلما كان يوم الفتح» وانقطعت المجرة » توارثوا 


كا د ين : «لا هجرة بعد هذا الفتح » , 


م لاحًا ع لعصهم 80 0 عض فى وتاب الله يك 35 


وقال آخرون : معى ذلك : أن الكفار بعضهم أنصار بعض - وأنه لا يكون 
مؤمناً من كان مقي" بدار الحرب لم مهاجر. ١١‏ 
»+ ذكر من قال ذلك : 

5 حدنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » » قال : كان ينزل الب 
المسلمين والمشركين » فيقول : إن ظهر هؤلاء كنت معهم » وإن ظهر هؤلاء 
كنت معهم ! قأنى الله عليهم ذلك » وأنزل الله فى ذلك + فلا تراءعى نار مسلم 
وذار مشرك ١‏ إلا صاحب جزية مقر بالخراج 

/ا5 5 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحق قال: 
حض الله المؤمنين على التواصل » فجعل المهاجرين والأنصار أهل ولاية فى الدين 


دون سواهم ؛ وجعل الكفار بعضهم أولياء بعض ١‏ 7" 
وما قوله : ١‏ إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير » » فإن أهل التأويل 


اختلفوا ف تأويله . 

فقال بعضهم : معناه : إلا تفعلوا » أيها المؤمنون » ما أمرتم به من موارثة 
المهاجرين منكم بعضهم من بعض بالهجرة » والأنصار بالإعان » دون أقربائهم من 
أعراب المسلمين ودون الكفار > « تكن فتنة » » يقول : يحدث بلاء فى الآأرض 


. ف المطبوعة : «ولم» بزيادة. الواو‎ )١( 

2 قوله : ولا ترامى نار مس ومشرك » © أسند اللراى إلى النار » كناية عن الحوار‎ )١( 
1 ١ : وانظر التعليق السالف ص : «#م » الم‎ 

(؟) الأر: ١5+41‏ -سيرة ابن هشام ١‏ : 9ملء وهو تابع الأثر السالف دق : 514 . 


40١ 


1 تفسير شورة الأثفال : بن 
بسبب ذلك «١ > ١١‏ وفساد كبير )"2 0 ومعاص_الله .(؟) 
» ذكر من قال ذلك : 

١3‏ -حدثى يونس قال + أميرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ىق 
قوله : « إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير ١‏ » إلا تفعلوا هذا » تتركوم 
يتوارثون كما كانوا يتوارثون > « تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير » . قال : ولم 
يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الإيمان إلا بالهجرة » ولا يجعلونهم منهم 
إلا بالمجرة ١‏ 7”) 

4 حدثى المثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية » عن على » عن ابن عباس قوله : « والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ») » 
يععى فى الميراث> ١‏ إلا تفعلوه ») » يقول : إلا تأخذوا فى الميراث ها أمرتكم به ع 
« تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير » » 

وقال آخرون : معبى ذلك : إلا تناصروا » أيها المؤمنون» فى الدين » تكن 
فتنة فى الأرض وفساد كبير . 

ه ذكر من قال ذلك : 

: حلثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحق » قال‎ _ ٠ 
وجعل الكفار‎ ٠ جعل المهاجرين والأنصار أهل” ولاية فى الدين دون من سواهم‎ 
» » بعضهم أولياء بعض » ثم قال : إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير‎ 
أى : إلا يوال المؤمن المؤمن من دون الكافر» وإن كان ذارم به - « تكن فتنة‎ 
فى الأرض » » أى : شبهة فى الحق والباطل » وظهور الفساد فى الأرض » بتولتى‎ 


(؟) انظر تفسير « الفساد» ذما سلف ١‏ : 85 »ع تعليق : ؟» والمراجع هناك . 
(؟) ف المخطوطة - « ولا مجعلونهم مقيم » 0 والصواب ما فى المطبوعة 5 


تفسير سورة الأنفال : مو بام 


المؤمن الكافر دون المؤمن . 230 ثم رد المواريث إلى الأرحام .7") 

56 حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج قال » 
قال ابن جريج قوله : « إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير » » قال : 
إلا تعاونوا وتناصروا فى الدين > « تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير » . 

قال أبو جعفر : وأولى التأويلين بتأويل قوله : « والذين كفروا بعضهم أولياء 
بعض »2 قول من قال : معناه: أن بعضهم أنصار بعض دون المؤمنين » وأنه دلالة 
على تحريم الله على المؤمن المقام” فى دار الحرب وترك الهجرة » لأن المعروف فى 
فى كلام العرب من معبى ١‏ الول" »2 أنه النصير والمعين» أو : ابن العم والنسيب. © 
فأما الوارث فغير معروف ذلك من معانيه ع إلا بمعبى أنه يليه فى القيام بإرئه من 
بعده . وذلك معبى بعيد » وإن كان قد يحتمله الكلام . وتوجيه معبى كلام الله 
إلى الأظهر الأشبر » أول من توجيهه إلى خلاف ذلك . 

وإذ كان ذلك كذلك » فبيين” أن أولى التأويلين بقوله  :‏ إلا تفعلوه تكن 
فتنة فى الأرض وفساد كبير » » تأويل” من قال : إلا تفعلوا ما أمرتكم به من 
التعاون والنصرة على الدين » تكن فتنة فى الأرض > إذ' كان مبتدأ الآية من قوله : 
٠‏ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالم وأنفسهم فى سبيل الله ». بالحث على 
الموالاة على الدين والتناصر جاء » فكذلك الواجب أن تكون خامها به . 


» كان ف المطبوعة بعد قوله « فساد كبير » ما نصه : « إن يتول المؤمن الكافر دون المؤمن‎ )1١( 
» تم رد المواريث إلى الأرحام » » ومثلها فى الغطوطة إلا أنه كتب « إن يتولى » . وهو كلام مضطرب‎ 
سببه أن « المؤمن » ذكر فى الكلام مرات » فأسقط ما بين « المؤمت » فى قوله « إلا يواك المؤمن المؤون » ع‎ 
. إلى قوله بعد : « بتولى المؤمن الكافر » » فاضطراب الكلام . وسقّته على الصواب من سيرة ابن هشام‎ 

)١(‏ الآثر : .5م5١‏ - سيرة ابن هشام ١‏ : 888 . م88 ». وهو تابع الأثر السالف 
رقم : 1714107 » وفيه جزء منه , 

20 انظر تفسير « الولى » فيا سلف من فهارس اللغة زفقل ). 

( 4 ) ف المطبوعة والخطوطة : « وكذلك » » بالواو » والفاء حق السياق . 


57 تفسير سورة الأنفال : + 


0 


ولق او قله د وَألد بن و وا ودهدوا 
مول ألله ه وألْذِنَ 1 ونصرُو | ولك م” ألثوئيئون حا 
9 ور م 0ه 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ١‏ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى 
سبيل الله والذين آووا ونصروا » » آوًا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين 
معه ونصروهم » ونضروا دين الله » أولتك هم أهل الإمان بالله ورسوله حقنًا ع 
_- > اكه 50 ع ع و 
المنلمين عدوه 7" - الم مغفرة »2 يقول : لم سر من الله على ذنوبهم » بعفوه 
لم عنها"'"' > و ورزق كريم: »+ يقول : لم فى ابحنة: مطع. ومشرب همى 
كريم ارون لايتغير فى أجوافهم فيصير نجواً 1 ولكنه يصير رشح ا كرشح المسك*, 
: #2« « نا 8 
وهذه الآبة تنو*ء عن صحة ما قلنا : أن معبى قول الله : « بعضهم أولياء 
بعض » فى هذه الآية » وقوله : « ما لكم من ولايئهم من شىء » » إتما هو النصرة 
والمعونة » دون الميراث . لأنه جل ثنازه عقب ذلك بالثناء على المهاجرين والأنصار 
والخبر عما لم عنده » دون من لم هاجر بقوله : « والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
)01 انظر تفسير رهاجر » و رجاهدى » و «آوى» ذا ملف قريباً ص لال 06 
تعليق : ١‏ - 4 » والمراجع هناك . 
(؟). انظر تفسير ا ملف قن قهازين االغة ( غفر ) ك2 
20 انظر تفسير «رزق كريم » ذا سلف 
وكان ف المطبوعة هنا « طم ومشرب » ٠»‏ والصواب من المخطوطة . 


)0 « النجو» » بما يخرج من البطن . 
)٠ 0‏ دوى مسل وأبو داود من حديث جاير : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


إن أهل. الجن 5 كاون بها و يشر بونءولا ارق .0 يبولون ولامتدو طون 
ولا عشخطون ٠.‏ .قيل : فا بال الطمام ؟ قال : حجشاء ورشح” رشح الملك, 
“يلهمون التسبيح والتحميد كا نلهمون النفس © 

(حيح سل ١‏ 5 108). 
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فى سبيل الله والذين آووا ونصروا » » الآية » ولو كان مراداً بالآيات قبل ذلك » 
الدلالة” على حكم ميراجم ءلم يكن عتقيب ذلك إلا الحث على إمضاء الميراث على 
ما أمر. 2١‏ وى صحة ذلك كذلك » الدليل” الواضح على أن لا ناسخ ى هذه 
الآيات لشى ء 4 ولا منسوح ٠.‏ 

القول فى ناويل قوله ل والدى وامنوا عن :سن وهاك وا يدا 

قول فى تأوويل قوله ( والذين ءامنوا من بعد وَهَاجَروا وَج-هدو 

سم سه سس ع 
كم فأؤلليك م ) 

قال أ جعفر : يقول تعالى ذكره : « والذين آمنوا ) © بالله ورسوله ع 
بعد تبيانى ما بيّنت مزولاية المهاجرينوالأنصار بعضهم بعضاء وانقطاع ولابهم ممن 
آمن وم يهاجر حى باجرع ( وهاجروا» » دار الكفر إلىدار الإسلام ح- (ر وجاهدوا 
معكم )عأيها المؤمنون - م فأولئنك منكم )» فى الولاية » يجب عليكم لم من الحق 
والنصرة ف الدين وا موارثة » مثل الذى جب لكم عليهم » ولبعضكم على بعض ١»‏ كنا:. 

5 حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » قال : 
ثم رد المواريث إلى الأرحام ثمن أسلم بعد الولاية من المهاجرين والأنصار دوهم 2 
إلى الأرحام الى بيهم .7" فقال : « والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 
معكم فأوائك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أول ببعض فى كتاب الله » » أى : 


بالميراث ث !4 - ( إن الله بكل شىء علم » . ©) 


ج اج# # 


)١(‏ ف المطبوعة: « إلا الحث علىمضى »وف ال طوطة : « على أمضى»» وصواب قراءهاء! أثبت 

)0 قار اتقمين #عاجر اه بود, جاهة واقج] سلت سن » تعليق الاي 

(؟) ف المطبوعة والمخطوطة : «ثم المواريث إلى الأرحام الى بينهم » » أسقط من الكلام 
مام الكلام التى أثبته من سيرة ابن هشام » وسبب ذلك كا فعل ف دم : ١586٠‏ »)هو ذكر 
و الأبعام و رقع 1 فاسلط عليه مصير لتقل عا اقل + 

(4) ف المطبوعة : «أى : ف لراش + ررح ختا ١‏ تدراية يلاول رار 

(5) الأثر: ه18 سيرة أبن هشام ١‏ : م28 وهو تابع الأثر السالف رقم بعة#كل. 
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5 1 5 1 ل >ه “يروم ١5."‏ نه 
اقول أ ويل قوله (وَاوَلوا الارحام لعضهم أو اعص 
ا 20 سام © 5 و 
1 أنه بك تئه عَلم؟ )4 © 

قال 00 : يقول تعالى ذكره : والمتناسبون بالأرحام - « بعضهم أولى 
ببعض » » ف الميراث » إذا كانوا ممن قسم الله له منه نصيباً وحظنًا » من الحليف 
والول - ) ف كتاب الله ) ع يقول اق حكم الله الذى كتيه ىْ اللوح امحفوظ 
والسابق من. 51 « إن الله بكل شىء ص ) » يقول : إن الله عالم بما 
يصلح عباده » فى توريثه بعضهم من بعض فى القرابة والنسب » دون الحلف 
بالعقد » وبغير ذلك من الأمور كلها » لا يخى عليه ثبىء منها . ؛ 

ّْ الس 1 

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهلالتأويل . 

* ذكر من قال ذلك : 

وم( _ حل تنا ينك بنالمقدام قالء حدثنا ا معتمر بن سلمان قال » 
حدثنا أنى » قال » حدثنا قتادة أنه قال : كان لا يرث الأعرالى المهاجنَ » حتى 
أنزل الله : « وألوا الأرحام بعضهم أول ببعض فى كتاب الله » . 

5 - حل ثنا محمد بن المثى قال» حدثنا معاذ بن معاذ قال» حدثنا 
ابن عون 4 عن عيسى بن الحارث : أن أحاه شريح بن البارث كانت له مريةة 
فولدت منه جارية » فلما شبت الحارية رفت » فولدت غلاماً » ثم ماتت 
السرية » واختصم شريح بن الحارث والغلام إلى شريح القاضى فى ميراتها ٠‏ فجعل 
شريح بن الحارث يقول : ليس له ميراث فى كتاب الله ! قال : فقضى شريح 
بالميراث للغلام . قال : ١‏ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب اللي 
فركب ميسرة بن يزيد إلى ابن الزبير » فأخبره بقضاء شريح وقوله » فكتب ابن 

)١(‏ انظر تفسير « كتاب» فذما سلف ص : 54 » تعليق ١‏ » ولمراجع هنا 

20 انظر تفسير « عليم » ذم) سلف من فهارس اللغة رعل) 9 
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الزبير إلى شريح : « إن ميسرة أخبرق أنك قضيت بكذا وكذا » » وقلت : ١‏ وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله » » وإنه ليس كذلك » إنما نزلت هذه 
الآية : أن الرجل كان يعاقد الرجل يقول : «ترثى وأرثك » » فنزلت : « وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله » . فجاء بالكتاب إلى شريح ع 
فقال شريح : أعتقها حيتان بطها ١!‏ وأنى أن يرجع عن قضائه .9) 

16 حل ثى يعقَوب بن إبراهم قال» حدثنا ابن علية » عن ابن عون 
قال » حدثى عيسى بن الحارث قال : كانت لشريح بن الحارث مسرية : 
فذكر نحوه > إلا إنه قال فى حديثه : كان الرجل يعاقد الرجل يقول : « ترثنى 
وأرئك » » فلما نزلت ترك ذلك .9 


د تفسير « سورة الأنفال «( 
والجد لله وحده 4 وصلى م على سيد نأ تمد واله 3 


)200 ف المطبوعة : « جنين » » غير ما فى الخطوطة . وى أخبار القضاة لوكيع « جنان بطنها» ‏ 
والذى هنا 4 إواق أشبان القضاة » مشكل ؛ فأثبته حى أعرف صوابه 3 أو يعرفه غيرى . 

(؟) الأثر. : عكر ووسور - رواه وكيع فى أخبار القضاة ٠‏ : .م" . ووم 
من طريق عمرو بن بشر » عن حسن بن عيسى » عن عبد الله » عن أبن عون » بنحوه . 


( القول فى تفسير السورة الى يذ كر فيها التوبة 4 


٠‏ القول ف اول قله وراب نأ وَرَسُوله- إل ألذنَ 
ل 2, دوت 
ْنَ ألنشركين 0 فَِيحُوا فى ض أزمة أشبر وأعلءوا 


0 


عر مزق أله أن أ مر د )6 


قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناؤه : « براءة من الله ورسوله » » هذه 
براءة من الله ورسوله . 

ف براءة )» مرفوعة بمحذوف» وهو ( هذه ) كا قوله مو اماف 4/١‏ 
[ سوره النور : ١٠‏ ] »ع مرفوعة بمحذوف هو « هذه ) . ولو قال قائل : « براءة » 
مرفوعة بالعائد من ذكرها فى قوله : « إلى الذين عاهدثم » » وجعلها كالمعرفة ترفع 
ما بعدهاء إذ كانت قد صارت بصلها وهى قوله : « من الله ورسوله » » كالمعرفة» 
وصار معبى الكلام : البراءة من الله ورسوله » إلى الذين عاهدتم من المشركين 0 
كان مذهباً غير مدفوعة حته ء وإن كان القول الأول أعجب إلى" » لأن من 
شأن العرب أن يضمروا لكل" معاين» نكرة” كان أو معرفة” ذلك المعاين » « هذا » 
و« هذه) ؛ فيقولون عند معاينهم الشىء الحسن” «١:‏ حسن والله » © والقبيح : 
« قبيح والله ؛ ير يدون: هذا حسن والله» وهذا قبيح والله» فذلك اخترت القول الأول. 


ا لذ لا 


, ف المطبوعة والحخطوطة : « براءة » مكان « البراءة » » والسياق يقتضى ما أثبت إن شاء الله‎ )١( 
46 
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وقال : ١‏ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدثم » » والمعى 1 الذين عاهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين » لأن العهود بين المسلمين والمشركين 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يتولى عقدها إلا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أو من يعقدها بأمره » ولكنه خاطب المؤمنين بذلك لعلمهم بمعناه » وأن 
عقود” الننى صلى الله عليه وسلم على أمته كانت عقودهم » لهم كانوا لكل أفعاله 
فيهم راضين » ولعقوده علبهم مسامين » فصار عقده علبهم كعقوده على أنفسهم » 
فلذلك قال : ١‏ إلى الذين عاهدتم من المشركين » ء لما كان من عقد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعهده . 


وقد اختلف أهل التأويل فيمن بترئ الله ورسوله إليه من العهد الذى كان 
بينه وبين رسول الله من المشركين » فأذن له فى السياحة فى الأرض أربعة أشهر . 

فقال بعضهم : هم صنفان من المشركين : أحدهما كانت مدة العهد بينه 
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل” من أربعة أشهر » وأمهل بالسياحة أربعة 
أشبر - والآخر منهما : كانت مدة عهده بغير أجل محدود » فقّصر به على أربعة 
أشهر ليرتاد لنفسه.» ثم هو حرب بعد ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين » يقتل حيما أدرك 
ويؤمرٌ » إلا" أن يتوب . ش 

ه ذكر من قال ذلك : 

ه8١‏ - حدثنا بن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق قال » 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضى الله عنه أميرا على الحاج 
من سنة تسع ء ليقعم للناس حجهم » والناس” من أهل الشرك على منازثم من 
حجهم . فخرج أبو بكر ومن معه من المسلمين » ونزلت و سورة براءة » فى نقض 
ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذى كانوا عليه 
فها بيئه وبينهم : أن لايُصد عن البيت أحد جاءه» وأن لا "ياف أحد فى الشهر 
الحرام . وكان ذلك عهداً عامًا بينه وبين الناس من أهل الشرك . وكانت بين 
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ذلك عهود بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قبائل من العرب خصائص 
إلى أجل مسمى "7١‏ فنزلت فيه وفيمن تخلف عنه من المنافقين فى تبوك » وفى 
قول من قال منهم » فكشف الله فيها سرائر أقوام كانوا يستخفون بغير ما يظهرون » 
منهم من مسمى لناء ومنهم من لم يسم لناء فقال: « براءة من الله ورسوله إلى الذين 
عاهدثم من المشركين » » أى : لأهل العهد العام من أهل الشرك من العرب - 
( فسيحوا فى الأرض أر بعة أشور ) » إلى قوله : « إن الله برىء من المشركين و رسوله) » 
أى : بعد هذه الحجة . ” 


اعد اعد 
ه 


وقال آخرون : بل كان إمهال الله عز وجل بسياحة أربعة أشبر » من 
كان من المشركين بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد » فأما من لم يكن 
له من رسول الله عهد » فإتما كان أجله خمسين ليلة » وذلك عشرون من ذى الحجة 
وامحرم كله . قالوا : وإتما كان ذلك كذلك ». لأآن ام كان 
إلى انسلاخ الأشهر الحرمء كا قال الله: : إ( فإذ أنشلح الأ اوم الوا 
ار ور جَد نموم ” 4 ءالآية [سورة التوبة : » ]. قالوا : والنداء ببراءة» 
كان يوم الحج الأكبر ؛ وذلك يوم النحر فى قول قوم © وى قول آخرين يوم 
عرفة » وذلك خمسون يوماً . قالوا : وأما تأجيل الأشهر الأربعة » فإنما كان لأهل 
العهد بيهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم نزلت « براءة » . قالوا : 
ونزلت فى أول شوال » فكان انقضاء مدة أجلهم ؛ انسلاخ الأشهر الحرم . وقد 
كان بعض من يقول هذه المقالة يقول : ابتداء التأجيل كان للفريقين واحداً - 
أعبى الذى له العهد » والذى لا عهد له > غير أن أجل الذى كان له عهد كان 
أربعة أشهر » والذى لا عهد له انسلاخ الأشهر الحرم » وذلك انقضاء انحرم . 

ه ذكر من قال ذلك : 
)١(‏ «خصائص» يعنى لأنها لم خاصة دون غيرهم . 


(١؟)‏ الأثر : ومعور - سيرة ابن هشام ؛ : مم١‏ 
ج0014 
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/اه١١ ‏ حدثنا المثثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية » عن على » عن ابن عباس ى قوله : « براءة من الله ورسوله إلى الذين 
عاهدثم من المشركين فسيحوا فى الأرض أربعة أشبر» » قال : حد الله للذين 
عاهدوا رسوله أربعة أشهر» يسيحون فيها حيما شاؤواء وحد” أجلمن ليس له عهدء 
انسلاخ الأشبر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ النحرم » فذلك خمسون ليلة . 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم » أمره بأن يضع السيف فيمن عاهد . 

- حد ثى محمد بن سعد قال» حدثى أبى قال » حدثى عمى 
قال» حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قال: لما نزلت « براءة من الله » » 
إلى : « وأن الله مخزى الكافرين » » يقول : براءة من المشركين الذين كان لهم 
عهد يوم نزلت « براءة »؛ فجعل مدة من كان له عهد قبل أن تنزل « براءة »2 أربعة 
شر وأمرهم أن سيحوا ى الأرض أربعة أشهر . وجعل مدة المشركين الذين 
م يكن لهم عهد قبل أن تنزل « براءة » » انسلاخ الأشهر الحرم» وانسلاخ الأشهر 
الحرم من يوم أذن ببراءة إلى انسلاخ المحرم » وهى خمسون ليلة : عشرون من 
ذى الحجة » ولائون من الحرم - « فإذا انسلخ الأشهر الحرم » إلى قوله : « واقعدوا. 
لهم كل مرصد » © يقول : لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت 
« براءة » وانسلخ الأشهر الحرم » ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن 
تنزل « براءة » » أربعة اومن بوء أذن ببراءة » إلى عش رمن أول ربيع الآخرء 
فذلك أربعة أشهر 

00 جلثت دل اسيك بن الفرج قال سمعت أبا معاذ قال » حدثنا 
عبيد بن سلمان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : « براءة من الله ورسوله إلى 
الذين عاهدتم من المشركين » » قبل أن تنزل ‏ براءة » » عاهد ناسا من المشركين 
من أهل مكة وغيرهم » فنزلت : براءة” من الله إلى كل أحد ممن كان عاهدك من 
المشركين » فإنى أنقض العهد الذى بينك وبينهم » فأفجلهم أربعة أشهر يسيحون 
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حيث شاؤوا من الأرض آمنين . وجل من لم يكن بينه وبين ن النبى صلى الله عليه 
وسلم عهدء انسلاخ الأشبر الحرم » من يوم أذان ببراءة» وأذن بها يوم التحرء 
فكان عشرين من ذى الحجة وامحرم ثلائين » فذلك خمسون ليلة . فأمر الله 
نبيه إذا انسلخ امحرم أن يضع السيف فيمن لم يكن بينه وبين ننبى الله صلل الله : 
عليه وسلم عهد . يقتلهم حبى يدخلوا فى الإسلام . وأمر يمن كان له عهد إذا 
انسلخ أربعة” من يوم النحر ٠‏ أن يضع فيهم السيف أيضاً » يقتلهم حبى يدخلوا 
فى الإسلام . فكانت مدة من لا عهد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خمسين ليلة من يوم النحر » ومدة من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عهد» أربعة أشهر: من يوم النحرء إلى عشر يحون من شهر ربيع الآخر. 
٠‏ حل ثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ٠١‏ براه عن اه ورصراة » » إلى قوله : « وبشر الذين كفروا بعذاب ألم » 2 
قال: ذكر لنا أن علينًا نادى بالأذان » وأمر على الحاج أبو بكر رحمة الله عليهما . 
وكان العام" الذى حج فيه المسلمون والمشركون » ولم يحج المشركون بعد ذلك العام - 
قوله  :‏ الذين عاهددم من المشركين » إلى قوله : « إلى مدنهم » » قال : هم مشركو 
قريش » الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن” الحديبية » وكان بى 
من مدتهم أربعة أشهر بعد يوم النحر » وأمر الله نبيه أن يوفقى بعهدهم إلى مدهم » 
ومن لاعهد له انسلاخ المحرم » ونبذ إلى كل ذى عهد عهده » وأمر بقتالم حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » ولا يقبل منْهم إلا ذلك . 
وقال آخرون : كان ابتداءتأخير المشركين أربعة أشهر وانقضاء ذلك لحميعهم ءوقناً (٠١‏ 
واحدا. قالوا: وكان ابتداؤه يومالحج الأكبر »وانقضاؤه انقضاء عشر منر بيع الآخر. 
ه ذكر من قال ذلك : 
0١‏ حل ثبى محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط» عن السدى ٠:‏ براءة من الله ورسوله إلى الذينعاهدثم من المشركين»» 


يل تفسير سورة التوبة : ١١‏ 
قال: لما نزلت هذه الاية . برئ من عهدكل مشرك » ولم يعاهد بعدها إلا من كان 
عاهد. وأجرى لكل" مدنهم > « فسيحوا فى الأرضأربعة أشهر » ؛لمن دخلعهده فيهاء 
من عشر ذى الحجة» والمحرم» وصفر » وشهر ربيع الأول » وعشر من ر بيع الآخر . 

٠‏ حدثبى الحارث قال» حدثنا عبد العزيز قال » حدثنا أبو معشر 
قال » حدثنا محمد بن كعب القرظى وغيره قالوا : بعث رسول الله صلى الله عليه 
وس أبا بكر أميراً على الموسم سنة تسع ء وبعث على بن أنى طالب » رضى الله 
عنهما » بثلاثين أو أربعين آية من « براءة »؛ فقرأها على الناس» يحل المشركين 
أربعة أشهر يسيحون فى الأرض » فقرأ عليهم « براءة » يوم عرفة » أجل المشركين 
عشرين من ذى الحجة , والمحرم » وصفر » وشهر ربيع الأول » وعشرا من ربيع 
الآخر » وقرأها عليهم فى منازهم » وقال : لا حجن" بعد عامنا هذا مشرك » 
ولا يطوفن” بالبيت عدريان . 

م«+م؟١ ‏ حلثنا محمد بن عبد الأعلى قال » حدثنا محمد بن ثورء عن 
معمرء عن قتادة : « فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر ) » عشرون من ذى الحجة» 
وا حرم ؛ وصفر » وربيع الأول» وعشر من ربيع الآخر. كانذلك عهدآهم الذىبيتهم . 

4 - حل بى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : «١‏ براءة من الله ورسوله » ٠‏ إلى أهل 
العهد : خزاعة» ومدالج » ومن كان له عهد منهم أو غيرهم ٠‏ أقبل رسول الله 
الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ » فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الحجّء ثم قال : إنه ضر المشركون فيطوفون عدراة» فلا أحب أن أحج حى لا 
يكون ذلك . فأرسل أبا بكر وعلينًا رحمة الله عليهما فطافا بالناس بذى النجاز » 
وبأمكتتهم الى كانوا يتبايعون بها » وبا مواسم كلهاء فآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا 
أربعة أشبرء فهى الأشبر المتواليات : عشرون من آخر ذى الحجة إلى عشر يخلون 


)0 فى المطوطة : « ومن كان له أو غيرهم » » وألذى ق المطبوعة : « ومن كان له عهد من 
غيره » ء» وصححسها كا رى . ُ 


تفسير :سورة ألتوبة : ٠٠١‏ لل 

من شهر ربيع الآخرء م لا عهد لم . وآذن الناس كلهم بالقتال إلا" أن يؤمنوا . 
و5٠‏ حل رذنأ القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 

ابن جريج » عن مجاهد قوله : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهددتم من 
المشركين » » قال : أهل العهد: مدلج ٠‏ والعرب الذين عاهده, » ومن كان له 
عهد . قال : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ مها وأراد 
الحج » ثم قال : إنه يحضر البيت مشركون يطوفون عراة » فلا أخب أن أحج 
حى لا يكون ذلك . فأرسل أيا بكر وعلينً رحمة الله عليهماء فطافا بالناس بذى 
انجاز » وبأمكتهم الى كانوا يتبايعون بها ٠‏ وبالموسم كله ء وآ ذنوا أصماب العهد 
بأن يأمنوا أربعة أشهر » فهى الأشهر الحرم المنسلخات المتواليات : عشرون من 
آخر ذىالحجة إلى عشر يخلون من شهر ربيع الآخر » ثم لا عهد لم . وآذن 
الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا. فآمن الناس أجمعون حينئذء ولم يسح أحد . 


وقال: حين رجع من الطائف » مضى من فوره ذلك فغرا تبوك » بعد إذ جاء إلىالمدينة . 

وقال آخرون ممن قال :و ايتداء الأجل لجميع المشركين وانقضاؤه كان واحداً) : 

كان ابتداؤه يوم نزلت ١‏ براءة » » وانقضاء الأشهر الحرم » وذلك انقضاء ا حرم . 
»م ذكر من قال ذلك : 

5 حدثنا محمد بن عيد الأعلى قال » حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمر » عن الزهرى : ١‏ فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر » » قال : نزلت ى 
شوال » فهذه الأربعة الأشبر : شوال » وذو القعدة » وذو الحجة » والمحرم . 

وقال آخرون : إنما كان تأجيل” الله الأشهرَ الأربعة المشركين فى السياحة» 
ان كات" بزنه وبين :سول اله صلى الله عليه وسلم عهد مدته أقل من أربعة أشهر . 
أما من كان له عهد مدته أكتر ءن أربعة أشهر » فإنه أمر صلى الله عليه وسلم أن 


و 


يم له عهده إلى مدته . 


40/١ 


061 تفسير. سورة التوبة : »١‏ ؟ 
ه ذكر من قال ذلك : 

٠1‏ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمر قال : قال الكلى : إنما كانت الأربعة الأشهر لمن كان بينه وبين رسول 
و0 » فأتم له الأربعة . ومن كان له 
عهد أكثر من أربعة أشهر » فهوالذى أمرأن يم له عهده » وقال: مرا ا 
ع 9 مد م [سورة العوبة :4 ] . 

قال أبو جعفر رحمه الله : وأو الأقوال فى ذلك بالصواب» قول” من قال : 
الأجل” الذى جعله الله لأهل العهد من المشركين» وأذن لم بالسياحة فيه بقوله : 
فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر»»إنما هو لأهل العهد الذينظاهروا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ونقضوا عهدهم قبلانقضاء مدته. فأما الذين لم ينقضوا عهدهم 
ول يظاهروا عليه » فإن الله جل ثناؤه أمر نبيه صلى الله عليه صلم مام العهد ينه 
0 بقوله : ( إلا الامش ين النشركين” 1 يوم َب 

فاعارا عتيك: أحدا كأَتيا إكنيم عَيْدَهم' إلى مدني إن الله محر 
قن ©[ سورة 0 :4]. 

فإنْظن”ظان” أن قول اللهتعالىذ كره: ( فَإِذا أنسلخ مم بر الحرم " فَأقتلوا 
لمث كين" ود هم 1:4[ سوة العوبة : ] يدل على خلاف ما قلنا فى 
ذلك ء إذ كان ذلك ينىء 0 أن الفرض على المؤمنين كان بعد انقضاء الأشهر 
الحرمء7" قتدل كل مشرك » فإن الأمرفى ذلك يخلاف ما ظنء» وذلك أن الاية 
البى تتلو ذلك تبين عن صحة ما قلناء ('" وفساد ما ظنه من ظن أن انسلاخ الأشهر 


» ف المطبوعة : «ينى” عن أن . . . » » وقد سلف مراراً أن استعمل أبو جعفر «عل‎ )١( 
5 » مم « ينى” 6 فأثيتها كا 'ى المخطوطة » وهى جائزة لتضبئها معنى «يدل‎ 
. (؟) فى المطبوعة : وتنى” عن صصةى ء وأثبت ما ف المخطوطة‎ 


تفسير سورة التوبة : ١26؟ 1١‏ 
الحرم كان يبيح قتل كل مشرك » كان له عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
أو لم يكن كان له منه عهدء وذلك قوله 23 0 506 عل عند أل 
وعندَرسّوله إلا الذي نعاهدم” عند لْمَمْحِدٍ ألسرامقا أستقاموا لكر م" فاشتقيموا 


ب المعقين م[ وز التوبة : ] » ,فهؤلاء مشركون » وقد أمر الله 
نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالاستقامة لهم فى عهدهم » ما استقاموا لم بتراء 
نقض صلحهم » وترك مظاهرة عدوم م عليهم . 

: وبعد » فى الأخبار امتظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه صلم : أنه بحو رع 
علينًا رحمة الله عليه ببراءة إلى أهل العهود بينه وبيتهم » أمره فها أمره أن ينادى به 
هم : 9 ومن كا ينه وين سول اله صل الله عليه لم عهد فعهده إلى مدته» » 
أوضح الدليل على صحة ما قلنا . وذلك أن اللهلم يأمر ر بيه صلى الله عليه وسلم بنتقض 
عهد قوم كان عاهدهم هم إلى أجل فاستقاموا على عهدم بيرك نقضه ء وأنه إنا أجل 
000 
غير محدود . فأما من كان أجل عهده #دوداً » ولم يجعل بنقضه على نفسه سبيلا” 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بإنمام عهده إلى غاية أجله مأموراً . وبذلك 
بعث مناديه ينادى به فى أهل الموسم من العرب . 

حلثنا أحمد بن إسحق قال» حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 
قيس » عن مغيرة » عن الشعبى قال » حدثى محرر بن ألى هريرة » عن ألىهريرة 
قال : كنت مع على رحمة الله عليه » حين بعله الى صل اله عليه وسلم ينادى . 
فكان إذا دل صوته اناديت . «"أقلت. + بأى “فى ء ء كنم تنادون ؟ قال : : بأربع : 
لايطف بالكعبة عر يان» ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد” 


(5) وحن سوه + ع اليا + رميق آخر شريه به فى حديث أم معيد » فى صفة 
رسول الله » بأى هو وأى »ء صل ألله عليه وسلم قالت : «وق صوده صحل » ؛ ( بفتحتين ) ع وهو 
مثل البحة فى الصوت . فلا يكون حاداً ريما . 


لالش 


64 تفسير سورة التوبة : ١؟‏ 
فعهده إلى مدته » ولا يدخل الحنة إلا نفس مؤمنة »ع ولا يحج بعد عامنا هذا 
مشرك الل 

4 حدلوبى محمد بن عمرو قال» حدثنا عفان قال » حدثنا قيس 
ابن الربيع قال » حدثنا الشيبانى» عن الشعبى قال : أخبرنا امحرر بن أنى هريرة » 
عن أبيه قال : كنت مع على رضى الله عنه » فذكر نحوه - إلا أنه قال : ومن 
كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد” فعهده إلى أجله . ") 

قال أبو جعفر : وقد حدث بهذا الحديث شعبة » فخالف قيساً فى الأجل . 

٠"‏ - فحلثبى يعقوب بن إبراهم وحمد بنالمثبى قالا »حدثنا عمان 
ابن عمر قال» حدثنا شعبة » عن المغيرة » عن الشعبى 2 عن المحرر بن ألى هريرة؛ 
عن أبيه قال : كنت مع على حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة إلى 
أهل مكة » فكنت أنادى حى صل صوق. فقلت : بأى شىء كنت تنادى ؟ 
قال : أمرنا أن ننادى : أنه لا يدخل الحنة إلا مؤمن » ومن كان بينه وبين رسول 


(1) الأثر : م.م+١‏ - رواه أبو جعفر بثلاثة أسانيد » وسيأق تخريجه فيا بعد . 


«قيس » » هو : «قيس بن ألر بيع الأسدى » » ليته أحمد وغيره ع وقد سلف ١راراً ‏ آخرها 


رقم : 31809 . 

و «مغيرة» هو : «مغيرة بن مقسم الضبى» » ثقةء روى له الماعة . سلف مرارأء آخرها 
رم ب 40" ١‏ . 

و و محرر بن أبى هريرة » » تابعى 'ثقّة » قليل الحديث » سلف برقم : 5858 . 

وهذا خبر ضعيف إسناده ٠»‏ لضعف «قيس بن الربيع » . 

)(؟) الأثر : 4..م؟١‏ هذا الإسناد الثانى من حديث المحرر بن أبى هريرة . 

«وعفانت» » هو : «عفات بن مسل بن عبد الله الصفار ى » روى له الماعة » كان روى 
عن قيس بن الربيع » ويقع فيه . مضت رجمته برقم : ولاه . 

و « الشيباى» هو و أبو إسحق الشيباى» ء «سليان بن أبى سيان » » الإمام » مفى مراراً 
من آخرها م : 44؛4؟|!١‏ . 

وعلة إسئاده ضعف «قيس بن الربيع » . 

ولكن رواه الحا م فى المستدرك-؟ :. 58١‏ من طريق شعية » عن سلمان الشيباى » وقال : 
و هذا حديث صميح الإسناد وم مخرجاه » ء ووافقه الذهبى . انظر التعليق التالى . 


3 


تفسير سورة التوية : ١.١‏ م 
الله صلى الله عليه وسلم عهد فأجله إلى أربعة أشبر» فإذا حل” الأجل فإن الله برىء 
فق المتركية:ورضوله بدولة يظلف اليك عرنان + ولا يحي بعد العام مشرك .237 

قال أبو جعفر : وأخشى أن يكون هذا الخبر وتم من ناقله فى الأجل » لأن 
الأخبار متظاهرة فى الأأجل بخلافه » مع خلاف قيس شعبة فى.نفس هذا الحديث 
0 ش 


حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمر » عن أنى إسحق » عن. الحارث الأعور » عن على رحمة الله عليه قال : 
أمرت بأربع : أمرت أن لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك » ولا يف رجل 
بالبيت عرياناً » ولا يدخل الحنة إلا كل نفس مسلمة » وأن يتم إلى كل ذى 
عهد عهده .9) 


: هذا هو الإستاد الثالث‎ 1٠ : الآثر‎ )١1( 

«عمان بن عمر بن فارس العبدى » » ثقة روى له الماعة » مفى مراراً . منها َم : ممه4وه »© 
وغيره . 

وهذا الخير من طريق شعبة » عن المفيرة » رواه أحمد فى مسنده رقم : 454لا » ورواه 
السائى فى ستنه وه : 4مع . ٠‏ 

ورواه الحاكم فى المستدرك ؟ : 88١‏ من طريق أخرى ٠»‏ عن انضر بن شديل » عن شعبة » 
عن سلبان الشيبافى وقال :« هذا حديث صحيم الإسناد » ولم يخرجاه » » ووافقه الذهرى . انظر التعليق 
السالف . 

واستوق الكلام فيه ابن كثير ق تفسيره 4 ذ اليل » وق التاريخ 0 وقال فى التاريخ : 
« وهذا إسناد جيد » ولكن فيه نكارة من جهة تقول الرواى : إن من كان له عهد فأجله إلى أربعة 
أشهر . وقد ذهب إلى هذا ذاهبون » ولكن الصحيح : أن من كان له عهد فأجله إلى أمده الغا ما بلغ 2 
ولو زاد على أربعة أشهر . ومن ليس له أمد بالكلية » فله تأجيل أربعة أشبر . بق قنم ثالث » 
وهو : من له أمد يتناهى إلى أقل من أربعة أشهر من يوم التأجيل » وهذا يحتمل أن يلتحق بالأول » 
فيكون أجله إلى مدته وإن قل . ويحتمل أن يقال إنه يؤجل إلى أربعة أشبر » لأنه أولى ممن ليس له 
عهد بالكلية » . 

وانظر شرح الخير فى مسند أحمد . 

)20 الأر : ١91ام5(‏ - والحارث الأعور » » هو «الخحارث بن عبد الله الطمدانئى» » 


6 تفسير سورة التوبه : ١؟‏ 

1 حل ثنا أحمد بن إسحق قال» حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 
إسرائيل » عن ألى إسحق ٠‏ عن زيد بن يثيع قال : نزلت « براءة » » فبعث بها 
سول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ء ثم أرسل علينًا فأخذها منه . فلما رجع 
أبو بكر قال : هل نزل فى شىء ؟ قال : لا ء ولكنى أمرت أن أبلغها أنا أو رجحل 
من أهل بيبى . فانطلق إلى مكة ١‏ فقام فيهم بأربع : أن لا يدخل مكة مشرك 
بعد عامه هذا » ولا يطف بالكعبة عريان » ولا يدخل احنة إلا" نفس مسلمة » 
ومن كان بينه وبين رسول الله عهد” فعهده إلى مدته . ") ظ 

١١1/9“‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبو أسامة » عن زكريا » عن 


أبى إسحق » عن زيد بن ييع » عن على قال : بعثى الننى صلى الله عليه وسلم 
جين أنزلت ٠:‏ براءة » بأربع : أن لا يطف بالبيت عريان » ولا يقرب المسجد 
الحرام مشرك بعد عامهم هذا ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عهد فهو إلى مدته » ولا يدخخل اللحنة إلا" نفس مسلمة .") 

4 جد ثنا ابن وكيع قال» حدثنا ابن عبد الأعلى » عن معمر » 


ضعيف جدا . سلف مراراً » انظر رتم : 32074 . 

فإسناده ضعيف . وسيأق بإسناد آخر رقم : 04و65( . 

. قوله : «فائطلق» » يعتى علياً رحمه الله‎ )١( 

( ؟) الأثران : الإمطكروء - حديث زيد بن يثيم » سيرويه من ثلاث طرق » 
هذا والثى يليه ٠»‏ ثم رتم : 4لا5١‏ . ش 

و وزيد بن يثيع » » أو و أثيع » بالتصغير فيهماء تابعى ثقة قليل الحديث ٠‏ مغى ررقم : 
لالالا6١‏ . 

وهذا االخير رواه أحمد فى مسنده رقم : 4ه » من طريق سفيان » عن أنى إسحق السبيعى » 
وإشثاده صميح . 

ورواه الترمثى فى كتاب الحج » باب ما جاء فى كراهية الطواف عرياناً » وقال : « وف الباب 
عن أن هريرة » قال أبو عيسى : حديث على حسن» . ويعنى بحديث أبى هريرة ما سلف رقم : 
الو ا( . ْ 

ثم رواه أيضاً فى كتاب التفسير وقال : « هذا حديث حسن صحيح » . 

وروى أحد فى مسند أنى بكررقم: 4 » نحو هذا الحديث مطولا » من حديث زيد بن يشيع » 


عن أبى بكر . 


تفسير سورة التوبة ٠1١١:‏ ل 
عن أنى إسحق » عن الحارث » عن على رحمة الله عليه » قال : بعنت إلى أهل 
مكة بأربع » ثم ذكر الحديث )١7.‏ 

ه/ا51١‏ _ حل ثنا إبراهم بن سعيد اب4وهرى قال » حدثنا حسين بن محمد 
قال » حدثنا سلوان بن قرم » عن الأحمش » عن الحكم » عن مقسم » عن أبن 
عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر ببراءة » ثم أتبعه علينًا فأخذها 
منه . فقال أبو بكر : يا رسول الله » حدث فى شىء ؟ قال : لا » أنت صاحبى 
فى الغار وعلى الحوض ٠»‏ ولا يؤدى عبى إلا أنا أو على" ! وكان الذى بعث به علينًّ 
أربعآ : لا يدخل الحنة إلا نفس مسلمة » ولا يحي بعد العام مشرك » ولا يطف 
بالبيت عريان » ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو 
0 

٠5105‏ حل ثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى » عن ابن أنى خالد » عن 
عامر قال : بعث اللبى صلى الله عليه وسلم علينًا رحمة الله عليه » فنادى : 
ألا لا حجن بعد العام مشرك » ولا يطف بالبيت عريان » ولا يدخل الخنة 
إلا نفس مسلمة » ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فأجله إلى مدته » والله برىء 
من المشركين ورسوله . 

/7111 - حل ينا ابنحميد قال» حدثنا سلمة قال» حدثنا محمد بن إسحق» 
عن حكم بن حكم بن عباد بن حنيف » عن ألى جعفر مد بن على بن حسين 

. ٠١01 : انظر التعليق على الأثر رقم‎ - ١5804 : الأثر‎ )١( 

20 الأثر : هلا"1"١‏ - بر حسين بن محمد المروزى » » روى له الماعة » يفن مزارا 2 
آخرها رقم : م8١١1‏ . 

و « سلمأآن بن قرم بن «هاذ التيمى » 34 اثقة 34 خمزوه بالغلو فى التشيع . مفى برقم : ”61 ١ش‏ . 

و «الحك» هو «الحك بن عتيبة» » مضى مراراً . 

وهذا الحبر رواه اعرمذى فى كتاب التفسير » من طريق أخرى : من طريق عباد بن العوام » 


عن سفيان بن الحسين » عن الحكم بن عتيبة » بنحوه » وقال : «هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه » من حديث ابن عباس » . 


1 


م6٠‏ 5 تفسير سورة التوبة : "2١‏ 

ابن على قال: لما نزلت براءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وقد كان بعث 
أبا بكر الصديق رحمة الله عليه ليقم الحج للناس » قيل له : يا رسو الله » لو 
بعت إلى ألى بكر ! فقال: لا يؤدى عنى إلا رجل من أهل ب ! ثم دعا على 
ابن أنى طالب رحمة الله عليه » فقال : اخرج بهذه القصّة من صدره براءة » » 
وأذأن فى الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنتّى : أنه لا يدخل انة كافر» ولا يحج 
بعد العام مشرك » ولا يطف بالبيت عريان » ومن كان له عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عهد فهو إلى مدته . فخرج على بن أنى طالب رحمة الله عليه على ناقة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء » حى أدرك أبا بكر الصديق بالطريق . 
. فلما رآه أبو بكر قال : أمير أومأمور ؟ قال: مأمورء ثم مضيا رحمة الله علهماء 
فأقام أبو بكر لناس الحج » والعرب إذ ذاك فى تلاك السنة على منازهم من الحج 
التى كانوا عليها فى الحاهلية . حتى إذا كان يوم النحر » قام على بن أبى طالب 
رحمة الله عليه » فأذن فى الناس بالذى أمره ورسول اله صلىالله عليه وسلم» فقال : 
يا أيها الناس » لا يدخل اللخنة إلا نفس مسلمة » ولا حج بعد العام مشرك » ولا 
يطف بالبيت عريان » ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو 
له إلى مدته . فلم يحج بعد ذلك العام مشرك » ولم يطف بالبيت عريان . ثم قدما 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان هذا من « براءة » » فيمن كان من أهل 
الشرك من أهل العهد العام" » وأهل المدة إلى الأجل المسمى .7 

8 - حل ثبى محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى قال: لما نزلت هذه الآيات إلى رأس أربعين آية؛ بعث 
ببن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ألى بكر وأمّر على الحج . فلما سار فبلغ 

. 393١ الأشر : مومهل سيرة ابن هشام + : ٠و( ء‎ )١( 


« حكيم :بن حكيم بن عباد بن حنيف الأفصارى » » ثقة » تكلموا فيه » حى قال أبن سعد : 
« كان قليل الحديث ٠»‏ ولا محتجون #ديثه» » مضى لثم :ف ١١4١‏ . 


تفسير .سورة التوبة : ٠2١‏ ل 


الشجرة من ذى الحليفة » أتبعه بعلى” فأخذها منه . فرجع أبو بكر إلى الننى صلى 
الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله » بأنى أنت وأتى » أنزل فى شأنى شىء ؟ قال : 
لا ء ولكن لا يبلّغ عبى غيرى» أو رجل منى » أما ترضى يا أبا بكر أنك كنت 
معى فى الغار » وأنك.صاحبى على الهوض ؟ قال : بلى » يا رسول الله ! فسار 
أبوبكر على الحاج » وعلى يؤذن ببراءة » فقام يوم الأضحى فقال : لا يقربن 
المسجد الحرام مشرك بعد عامه هذا » ولا يطوفن” بالبيت عريان ؛ ومن كان بينه 
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فله عهده إلى مدته » وإن هذه أيام أكل 
وشرب » وإن الله لا يدخل الحنة إلا" من كان مسلماً . فقالوا : نحن نيرأ من 
عهدك وعهد ابن عمك إلا" من الطعن والضرب ! فرجع المشركون » فلام بعضهم 
بعضاً وقالوا : ما تصنعون » وقد أسلمت قريش ؟ فأسلموا . 

6 ل حلثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
معمر» عن أنى إسحق» عن زيد بن يثيع » عن على قال : أمرت بأربع : أن لا 
يقرب البيت بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان » ولا يدخل الحنة إلا 
نفس مسلمة » وأن يتم إلى كل ذى عهد عهده > قال معمر : وقاله قتادة )١7.‏ 


قال أبو جعفر : فقد أنبأت هذه الأخبار ونظائرها عن صمة ما قلنا » وأن 
أجل الأشهر الأربعة إنما كان ان وصفنا . فأما من كان عهده إلى مدة معلومة» 
فلم يجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين لتقئضه ومظاهرة أعدائهم عليهم 
سبيلا”» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وفى له بعهده إلى مدتهء عن أمر الله 
إياه بذلك . وعلى ذلك دل" ظاهر التتزيل » وتظاهرت به الأخبارعن الرسول صلى 
الله عليه وسلم . ظ 

وأما الأشهر الأربعة » فإنها كانت أجل من ذكرنا . وكان ابتداؤها يوم 


. ١5ال# انظر التعليق على الأثرين رقم : 1507 ء‎ - ٠5809 : الأثر‎ )١( 


- 
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16 تفسير سورة التوبة : ٠631‏ 
الحج الأكبر » وانقضافها انقضاء عشر من ربيع الآخر » فذلك أربعة أشهر 
متتابعة » جعل لأهل العهد الذين وصفنا أمرهم » فيها » السياحة” فى الأأرض» 
يذهبون حيث شاؤواء لا يعرض لم فيها من المسلمين أحد” بحرب ولا قتل ولاسلب . 

فإن قال 00 : فإذا كان الأمر فى ذلك كنا وصفت ع نما وجه قوله : 
ذا أنسلخ الأشي الحم فاقشاوا | ألم رٍكين حي ثوجد توه '4»[سورة التوبة:0]. 
0 انسلاخها انسلاخ المْحرم » وقد زعمت أن تأجيل القوم من الله ومن 
رسوله كان أربعة أشهر» وإنما بين يوم الحج الأكبر وانسلاخ الأشبر الحرم خمسون 
يوما أكثره » فأين اللحمسون يوماً من الأشهر الأربعة ؟ 

قيل : إن انسلاح الأشبر الحرم»ءإنما كان أجل من لا عهد له من المشركين 
من رسول الله صلل الله عليه وسلم ؛ والأشهر الأربعة لمن له عهدءإما إلى أجل غير 
محدود » وإما إلى أجل محدود قد نقضه » فصار بنقضه إياه بمعبى من خيفخيانته» 
فاستحق” النبذ إليه على سواء» غير أنه جعل له الاستعداد لنفسه والارتياد لها من 
4# الأربعة الأشهر . ألا ترى الله يقول لأصحعاب الأشهر الأربعة » ويصفهم 

نهم أهل عهد:« براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا فى 
قُْ فى الأرض أربعة أشبر وأعلموا أنكم غير معجزى الله ) » ووصف امجعول لم 
انسلاخ الأشبر الحرم أجلا» بأنهم أهل شرك لا أهل عهد فقال: « وأذان” من الله 
ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برىء من المشركين ورسوله » الآية -- 
« إلا الذين عاهدتم من المشركين » الآية ؟ ثم قال : وفإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم »» فأمر بقتل المشركين الذين لا عهد لم بعد 
انسلاخ الأشهر الحرم » وبلتمام عهد الذين لم عهد » إذا لم يكونوا نقضوا عهدهم 
بالمظاهرة على المؤمنين ء وإدخال النقص فيه عليهم . 


2ه #2 اه 


فإن قال قائل : وما الدليل على أن ابتداء التأجيل كان يوم الحج الأكبر » 


تفسير سورة التوبة : 1١1 ٠6١‏ 

دون أن يكون كان من شوال» على ما قاله قائلوذلك ؟ 

قيل له : إن قائلى ذلك زعموا أن التأجيل كان من وقت نزول « براءة » » 
وذلك غير جائز أن يكون صحيحاً » لأن المجعول له أجل" السياحة إلى وقت محدود ع 
0 و ل 0 5300 :. 
إذا لم يعلم ما جتعل لهء ولا سها مع عهد له قد تقدم قبلذلك بخلافه» فكمن لم 
بجعل له ذلك » لأنهإذا لم يعلم ما له فى الأجل الذى جعل له وما عليه بعد انقضائه » 
5 7 9 و 1 4 ع 9 و 
فهو كهيئته قبل الذى جعل له من الأجل. ومعلوم أن القوم لم يعلموا بما جعل للم 
من ذلك » إلا" حين نودى فيهم بالموسم . وإذا كان ذلك كذلك» صم أن ابتداءه 
ما قلنا » وانقضاءه كان ما وصفنا . 

وأما قوله : « فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر ) » فإنه يعنى : فسيروا فيها 
مقبلين ومدبرين © آمنين غير خائفين من رسول الاتصل اشاعاية اسم وأتباعه . 

يقال هنة : )0 ساح فلان فى الأرض سيج 4 سياحة ) دوا وسيحاناً ) 5 

وأما قوله : « واعلموا أنكم غير معجزى الله )2 فإنه يقول لأهل العهد من الذين 
كان بيهم وبين وسول الله صلى الله عليه وسلوعهد” قبل نزول هذه الآية: اعلموا » 
أما المشركوة أنكم إن سحم فى الأرض » واخيرتم ذلك مع كفركم بالله» على 
الإقرار بتوحيل الله وتصديق رسوله حر غير مء«عمجرقى الله 0 4 يقول 98 0 
بأنفسكم » لأنكم حيث ذهيم وأين كتم من الأرض » ففى قبضته وسلطانه » لا 


عنعكم منه وزير » ولا يحول بينكم وبينه إذا أرادكم بعذاب معقل” ولا موئل ١١‏ 


إلا الإعان به وبرسوله » والتوبة من معصيته . يقول : فبادروا عقوبته بتوبة » 
ودعوا السياحة الى الى لا تنفعكم : 


9 2 اه« 


ا 202 
)١(‏ انظر تفسير والإعجازى فما سلف ١/١78 : ١8‏ :ام 


4/٠ 


١‏ تفسير سورة التوبة : 09م 
وأما قوله : « وأن الله مخزى الكافرين»» يقول : واعلموا أن الله ذل الكافرين» 


ومورتهم العار فى الدنيا » والنارٌ فى الاخحرة .017 


لمي نا فنا 


القوليق اويل قو لواحن ين أَشْوَوسُوله عه إلى أَلنّاس 
يم لحم ألا كير أن أذ رك« من أأمشر كين وَرَسُولهو )4 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره: وإعلام من من الله ورسوله إلى الناس يوم 


الحج الأكبر 


وقد بينا معبى الأذان ) » فما مضيى من كتابنا هذا بشواهده "١١‏ 
#« ك# ىد 


وكان سلوان بن موسى يقول فى ذلك ما :- 

حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج قال زعم سلمان بن موسى الشابى أن قوله : « وأذان من الله ورسوله »» 
قال: «الأذان »ع 0 فاتحة «براءة) حتى تخت : لإوإن" د 0 
إشنيك” لله رمن فَضْلهِ م ؛[سورة التوبة : 8, ]» فذلك ثمان وعشرون آية "١.‏ 

--0١‏ حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 
قوله : « وأذان من الله ورسوله » » قال : إعلام من الله ورسوله . 

ورفع قوله : « وأذان من الله 7 عطفاً عل كول : ( براءة من الله » » كأنه 
قال : هذه براءة من الله ورسوله » وأذان” من الله . 


+ ان نا 


6 انظر تفسير «الحزى » فيا سلف ٠‏ : ماع » تعليق : ؟ » والمراجم هناك . 

)20 انظر تفسير الأذان» فها سلف كع العليق ا ا والمراجم هناك . 

فوع الأأر : 5886ل( - وسالان بن موببى الأموى الدمشى » » الأشدق » فقيه أهل الشأم 
ق زمائه . مفى رقم : 4ه5ه( »2 هموكو|( , 


تفسير سورة التوبة : م ١‏ 

وأما قوله : « يوم الحج الأكير » ء فإن فيه اختلافاً بين أهل العام . 

فقال بعضهم : هو يوم عرفة . 

ه ذكر من قال ذلك : 

4 حدثنا محمد بن عبد الله بنعبد الحكم قال» أخبرنا أبو زرعة 
وهب الله بن' راشد قال » أخبرنا حيوة بن شريح قال » أخبرنا أبو ص : أنه سمع 
أبا معاوية البجلى” من أهل الكوفة يقول: سمعت أبا الصهباء البكرى وهو يقول : 
سألت على بن أى طالب رضى الله عنه عن« يوم الحج الأكبر»فقال :إن رسول الله 
صل الله عليه وسلم بعث أبا بكر بن ألى قحافة رضى الله عنه يقم للناس الحج , 
وبعثى معه بأربعين آية من براءة » حتى أنى عرفة فخطب الناس يوم عرفة » 
فلما قضبى خطبته التفت إلى" فقال : قم » يا على » وأد رسالة رسول الله صلى الله 


علوم فقمت فقرأت عليهم أربعين آبة من « براءة ») » ثم صدرنا مي 
أتينا منتى » فرميت الحمرة ونحرت البدنة » ثم حلقت رأسى » وعلمت أن أهل 
الجمع لم يكونوا حضروا خطبة أنى بكر يوم عرفة » فطفقت أتتبع بها الفساطيط 


أقرفها علييم .''' فن ثم إخال حسيم أنه يوم النحر » ألا وهو يوم عرفة .'") 


)١(‏ « صدر عن الماء وليلاد » » رجم . و «الصدر » » ( بفتحتين) ليلة رجوع الناس 
من عرفة إلى منى . و « صدار البيت » ( بضم الصاد وتشديد ألدال) : الحجاج الراجعون من حجهم ‏ 

(؟) ١‏ الفساطيط » جمع « قسطاط » » مثل السرادق » وهو أصفر منه » يتخذه المسافرون . 

(*) الأئرء 885 - سبق شرح هذا الإسناد 8 : 5غله . «أبو زرعة»» وهب 
الله ين راشد المصرى » » مشى مراراً » آخرها برقم : 1١6٠١‏ » ممراجعه هناك . وكان ف المطبوعة 
هنا : وأبو زرعة وهبة الله بن راشد قالا» » جعله رجلين ! ومثله قى الطوطة مثله » إلا أنه كتب 
«قال» بالإفراد » قدم الكنية على الاسم . والصواب ما أثبت . 

و « حيوة بن شريح » » مفى مراراً » آخرها : (1١69٠٠١‏ . 

وى 2م أبو صخر » © هو « حميد بن زياد الخراط 4 ا «ليس به نان نت20 أخرج 
له مسلم . مضى بلقم 4*٠‏ » وغيرها كثير . 

و «أبر معاوية البجل » » هو «عمار بن معاوية الدهنى» » كا صرح به الطبرى فى رتم : 
16 © وهو ثقة . مضى اق مواضع ' 

ج64(14) 


الممل تفسير سورة التوبة  :‏ 

١١8‏ حدئنا الحسن بن يحجبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
معمر )2 عن أنى إسحق قال : سألت أيا جحيفة عن ١‏ يوم الحج الأكبر» 
فقال: يوم عرفة . فقلت: أمن عندك» أو من أصصاب محمد ؟ قال : كل” ذلك 0 

4 - حلثنا الحسن بن يحى قال », أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 

8 حل تنا ابن وكيع قال » حدثنا ألى » عن عمر بن الوليد الشنى 2 
عن شباب بنعباد العصرى »عن أبيه قال : قال عمر رحمه الله: يوم الحج الأكبرء» 
ا بن المسيب فقال : أخبرك عن ابن عمر : أن عمر 

45 حدثبى الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال » حدثنا عمر بن 
الوليد الشبى قال » حدثنا شهاب بن عباد العصرى » عن أبيه قال : سمعت عمر بن 
الحطاب رحمة الله عليه يقول: هذا يوم عرفة » يوم الحج الأكبر » فلا يصومنه 
أحد . قال: فحججت بعد ألى فأتيت المدينة» فسألت عن أفضل أهلهاء فقالوا: 
سعيد بن المسيب » فأتيته فقلت : إنى سألت عن أفضل أهل المدينة فقالوا : 
سعيد بن المسيب » فأخيرنى عن صوم يوم عرفة ؟ فقال : أخبرك عمن هو أفضل مى 
مئةضعف»ء ('اعمر » أو : ابن عمر كا نيهى عن صومه ويقول : هويوم الحج الأكبر .0 

و وأبو المبباء البكرى» » سلف بيانه برتم : 85*ه . 

وهو إسئاد صحيح . 

)١١(‏ الأثر : «ممة( - مأيو جحيفة السواقى» » هو وهب بن عبد اللّه» ويقال له 
« وهب المير » » مات رسول الله قبل أن يبلغ الح . ثقة » روى له الماعة . مترجم فى الهذيب » 
والكبير 8/4/؟15 »ء وابن أبى حاتم 5/7/4 . 

(؟) فى الخطويلة : و أفضل مثى أضعافاً » ء وف الغخطولة + « أفضل مني ضعف ٠‏ » والصواب 
من تفسير أبن كثير 4 : (١١#‏ . 


(م) الأثران : مممهدرء 5م.؟( - وعمر بن الوليد الشنى » » « أبو سلمة المبدى » » 
ثقة » مضى برقم : 498 © ١١١88‏ . 


تفسير سورة التوبة : م ١‏ 

١14107‏ - حد ثبى الحارث قال» حدثنا عبد العزيز قال » حدثنا عبد الصمد 
ابن حبيب » عن معقل بن داود قال : معت ابن الزبير يقول : يوم عرفة هذا » 
يوم الحج الأكبر » فلا يصمه أحد .7) 

حدثبى الحارث قال» حدثنا عبد العزيز قال » حدثنا غالب 
ابن عبيد الله قال: سألت عطاء عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم عرفة » فأفض”" 
مها قبل طلوع الفجر. زقف" 

8 - حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا محمد بن بكر 2 عن أبن جريج 
قال + أخيرن» عمد نرق قيس عن اخرنة قال 1 حطب :الت .ل اشعلية وسم 
عشية عرفة ثم قال: « أما بعد » - وكان لا يخطب إلا قال : أما بعد -« فإن هذا 
:وم الحج الأكير رين 

حدثنا أحمد بن إسحق قال» حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 
عيد الوهاب 4 عن مجاهد قال : يوم الحج الأكبر ؛ يوم عرفة : 


« شهاب بن عباد العصرى العبدى » » روى عن أبيه » وهو غير « شهاب بن عباد العبدى » » 
شيخ البخارى ومسل . ذكره أبن حبان فى الثقات . مترجم فى الهذيب »والكبير ؟/؟/ه*؟ » وابن 


أبى حاتم 551١/1١/5‏ ».وم يذكرا فيه جرحاً . وذكر ف التمذيب فى ترجمته : «قال الدارقطي : , 


صدوق زائغ » » وظنى أنه أخطأ » ذاك « شهاب بن عباد» آخر » ذكره الذهى فى ميزان الاعتدال 
١‏ : ١ه4.‏ 

وأبوه : «عباد العصرنى » » روى عن عمر » مترجم فى ابن ألى حاتم 28/1١/«‏ . 

)١(‏ الأثر : لامس؟١‏ - وعبد الصمد بن حبيب الأزدى العوذى » » ضعقه البخارى 
وأحمد . مترجم فى الهذيب » وابن أنى حاتم #/١/اه‏ . 

و «معقل بن داود» » لم أجد له ترجمة » وق ترجمة وعبد الصمد بن حبيب » »© أنه روى 
عن « معقل القسمل » ©» ولكنى لم أجد لهذا , القسمل » » «الأزدى» » ذكراً فى شىء من مراجعى . 

(؟) الأثر : 8ح«١١‏ - «غالب بن عبيد الله العقيل الحزرى» ع منكر الحديث » 
مفى يرقم 55١54:‏ . 

(ع) الأثر : ومس؟( - رمحمد بن بكر بن عبان البرسانى» ء ثقة » مفى مراراً . 

77ب 0 ل ل ال 000 
عليه وسل مرسلا ©» مضى ررم 0 م 


عل تفسير سورة التوبة : م 

1 ل حدتى الحارث قالء حدثنا القاسم قال » حدثنا إسحق بن 
سليان» عن سلمة بن بت » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : يوم الحج 
الأكبر » يوم عرفة .7) 

1 حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال » أخبرنى طاوس » عن أبيه قال » قلنا : ما الحج الأكبر ؟ قال : 
يوم عرفة . 

#«وم١ ‏ حلثنا أبو كريب قال » حدثنا ابن إدريس قال : أخبرنا ابن 
جريج )2 عن محمد بن قيس بن مخرمة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب 
يوم عرفة فقال : هذا يوم الحج الأكبر . 

وقال آخرون : هو يوم النحر . 

ه ذكر من قال ذلك : 

4 - حل رما محمد بن بشارقال»حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا سفيان» 
عن أنى إسحق » عن الحارث » عن على قال : يوم الحج الأكبر » يوم النحر . 

هوم - حل ونا أبو كريبقال» حدثنا مصعب بنسلام » عن الأجلح » 
عن ألى إسحق » عن الحارث قال : سمعت علينًا يقول : الحج الأكير »يوم النحر. 

845 - حدئنا ابن حميد قال حدثنا حكام قال» حدثنا عنبسة » عن 
أنى إسحق » عن الحارث قال: سألت علي عن الحج الأكبر فقال : هو يوم 
النحر . 
لاوم حلدثنا ابن أنى الشوارب قال , حدثنا عبد الواحد قال » حدثنا سلهان 
(١)الأثر‏ : (4م+ى - وإحق بن مليان الرازى» » ملف عراراً . 

و وسلمة بن محت » مدنى » مولى قريش » قال أحمد : ولا بأس به» » ووثقه ابن معين . 


مترجم فى الكبير */؟/ مم ء وابن أن حاتم 1١66/1/19‏ . وكان ف المطبوعة : « سلمة بن محب » » 
وهو خطأ محخض » وهى فى اخطوطة ٠‏ غير منقوطة . 


تفسير سورة التوبة : م 1 

الشيبانى قال : سألت عبد الله بن أن أوفى عن الحج الأكبر» قال : فقال: يوم 
النحر . )١(‏ 

4 حدلثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا 
يوم النحر. بن 

8 _... . قال» حدثنا سفيان » عن عبد الملك بن مير » عن 

- حدثنا محمد بن المثنى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال» حدثنا 
شعبة » عن عبد الملك قال : دخلت أنا وأبو سلمة على عبد الله بن أنى أوق » 
5 00008 ا 5 الو “اق عا يول ا 
قال : فسألته عن وم الحج الاكبرء فال : يوم النحرء وم هراق فيه الدم 2 

» حدثنا عبد الحميد بن بيان قال» أخبرنا إسحق» عن سفيان‎ --0١ 
. عن عبد الملك بن عمير » عن عبد الله قال : يوم الحج الأكبر » يوم النحر‎ 

5 حلثنا أبو كريب وأبو السائب قالاء حدثنا ابن إدريس» عن 

7 لحل ثبى يعقوب قالء حدثنا هشم قال » أخبرنا الشيياى » عن 

1 -.... قال » -حدثنا هشم قال» أخيرنا عبد الملك بن عمير 
قال ء سمعت عبد الله بن أنى أوى » وسثل عن قوله : « يوم الحج الأكبر» ء 
قال.: هو اليوم الذى] راق فيه الدم » ويتحلق فيه الشعر . 

)210 الأثر : جومور - ,رالحارث» » فق هذا الإسناد وما قبله » هو ر الحارث الأعور » » 
وقد مضى بيان ضعفه مراراً . 

220 الأعر :- ١١98‏ - وعياش العامرى » » هو «عياش بن عحمرو العامرى » » ثقة » 


مترجم فى المذيب » والكبير 4/١/ه؛‏ » وابن أبى حاتم «/ا/ه . 
و «عبد الله بن أنى أوق الأسلمى » » صحاف شبد بيعة الرضوان . مفى برقم : 7768 . 


1/٠ 


م١١‏ تفسير سورة التوبة : م 

هه حدثنا ابن المثنى قالء» حدثنا أبو داود قال » حدثنا شعية » 
عن الحكر قال : معت يحبى بن الحزار يحداث » عن على : أنه خرج يوم النحر 
على بغلة بيضاء يريد الحبانة» فجاء رجل فأخذ بلجام بغلته » فسأله عن الحج 
الأكبر ؛ فقال : هو يومك هذا » خل سبيلها . ٠١‏ 

5-- -لحدنا عبد الحميد بن بيان قالء حدثنا إسحق » عن مالك 
ابن مكول فتن عن ألى إسحق » عن الحارث » عن على قال : يوم الحج 
الأكبر » يوم النحر . 

07 -حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا ابن عيينة » عن ألى إسحق 3 
عن الحارث » عن على قال: سئل عن يوم الحج الأكبر قال : هو يوم النحر. 

6< حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى » عن شعبة » عن الحكم » 
عن يحى بن الحزار » عن على : أنه لقيه رجل يوم النحر فأخذ بلجامه » فسأله 
عن يوم الحج الأكبرء قال : هو هذا اليوم . ') 

8-حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا يحبى بن آدم » عن قيس » عن 
عبد الملك بن عمير » وعياش العامرى » عن عبد الله بن أى أوف قال : هو اليوم 
الذى تبراق فيه الدماء 7 

١54١‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن عبيئة » عن عبد الماك بن 
عمير » عن ابن أنى أو قال : الحج الأكبر » يوم "راق فيه الدماء؛ويحلق 
فيه الشعرء وتحل” فيه الحرام 

ا 0000 حدثنا يحي بن 

)١(‏ الأثر : ه.4١(‏ - وى بن الحزار » » ثقة » كان يغلو فى التشيم » لم يسمم من 
على إلا ثلاثة أحاديث » هذا أحدها ‏ والحديث الآخر » مشى برقم : 0450 » 65 . وانظر 
الأثر التالى رقم: 3١54808‏ . 


(؟) الأر : م540( - هومكرر الأثر . رتم : 406ول ء متصراً . 
(ع) الأثر : 54.4( -انظر التعليق عل رقم : 158948 . 


تفسير سورة التوبة : م لل 
عيسى » عن الأعمش » عن/عبد الله بن سنان قال : خطبنا المغيرة بن شعبة 
يوم الأضحى على بعير فقال : هذا يوم الأضحى » وهذا يوم النحر » وهذا يوم 
الحج الأكبر . 

5 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى »عن الأعمش » عن عبد الله 
ابن سنان قال : خطينا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى على بعير وقال : هذا يوم 
الأضحى » وهذا يوم النحرء وهذا يوم الحج الأكبر . 

1 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى» عن الأعمش ٠‏ عن عبد الله 
ابن سنان قال : خطبنا المغيرة بن شعبة » فذكر تحوه )١(.‏ 

15 حلثنا ابن وكيع قالع حدثنا يحبى بن سعيد » عن حماد بن 
سلمة » عن سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : الحج الأكير يوم 
النحر . 

65 حدثنا ابن ألى الشوارب قال» حدثنا عبد الواحد قال» حدثنا 
سلوان الشيبانى قال » معت سعيلا بن جبير يقول : الحج الأكير » يوم النحر 

7>ك3- لحدلثنا ابن وكيع قال» حدثنا عبيد الله » عن إسرائيل » عن. 
أنى إسحق » عن أنى جحيفة قال : الحج الأكبر » يوم النحر. ١‏ 

5117 حدثنا ابن بشار قالء حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
شعبة » عن أنى بشر قال : اختصم على بن عبد الله بن عباس ورجل من 
ف (يو م الحج. الأكبر» » قال على : هو يوم النحر . وقال الذى من آل شيبة 


2000 الآثار ١9541-"(54و‏ سس «عبد الله بن ستان الأسدى» ٠‏ «أبو سئان ») »> 
روى عن على » وابن.مسعود» وضرار 1 الأزور» والمغيرة بن شعبة . روى عنه الأعمش » وأبو حصين . 
وهو ثقة له أحاديث . توق أيام الحجا ل ل ل 
أبى حاتم 58/7/1٠‏ » وتعجيل د ص : 774 . 

انال الله والنعد كين يساوي ١‏ و لام الاك قا ان باو 
وسان » غير منقوط كله . 
)١(‏ الأثر : 5١54ل(‏ - وأبو جحيفة» © وهب ين الله » © سلف ررم : 9م5١‏ . 


١6‏ تفسير سورة التؤبة : ؟* 


هو يوم عرفة . فأرسل إلى سعيد بن جبير فسألوه » فقال : هو يوم النحر » ألا ترى 
أن من فاته يوم عرفة لم يفته الحج» فإذا فاته يوم النحر فقد فاته الحج ؟ 

64 حدثى يعقوب قال» حدثنا هشم قال ؛) أخبرنا يونس » عن 
سعيد بن جبير أنه قال : الحج الأكبرء يوم النحر. قال فقلت له : إن عبد الله 
ابن شيبة » ومحمد بن على بن عبد الله بن عباس اختلفا ى ذلك.» فقال محمد 
ابن على : هو يوم النحر . وقال عبد الله : هو يوم عرفة . قال سعيد بن جبير : 
أرأيت لو أن رجلا فاته يوم عرفة » أكان يفوته الحج ؟ وإذا فاته يوم النحر فاته 
الحج ! 

8- حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا »حدثنا ابن إدريس » عن 
الشيبانى » عن سعيد بن جبير قال : الحج الأكبر » يوم النحر . 

» حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا المعتمر بن سليان‎ 1-٠ 
عن أبيه قال» حدثنى رجل» عن أبيه؛ عن قيس بن عبادة قال : ذو الحجة العاشر‎ 
النحر » وهو يوم الحج الأكبر . ظ‎ 

79- حدثنا ابن بشار قال»حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن أنى إسحق » عن عبد الله بن شداد قال : يوم الحج الأكبر » يوم النحر . 
والحج الأصغر » العمرة . 

- حدأنا عبد الحميد بن بيان قال » أخبرنا إسحق» عن شريك » 
عن أنى إسحق » عن عبد الله ين شداد بن الهاد قال : الحج الأكبر » يوم النحر . 

47 - حدثنا ابن وكيع قال»حدثنا الحاربى؛ عن مسم الحجبى قال : 
سألت نافع بن جبير بن مطعم عن يوم الحج الأأكبر » قال : يوم النحر . 

لكل حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام» عن عنبسة» عن المغيرة » 
غن إبراهم قال : كان يقال : الحج الأكبر » يوم النحر . 

ه- حدثنا ابن وكيع قال»حدثنا أنى ‏ عن إمرائيل » عن جابر » 


تفسير سورة التوبة : م 11 


عن عامر قال : يوم الحج الأكبر » يوم يهسراق فيه الدم » ويحل فيه الحرام . 

ا احدتبى يعقوب قال» حدثنا هشم قال » أخبرنا مغيرة » عن 
إبراهم أنه قال: يوم الحج الأكبر » يوم النحر ؛ الذى يحل" فيه كل حرام . 

10 . . . . قال حل ثنا هشم »عن [سمعيل بن ألى خالد؛ عن الشعبى » 
عن على قال : يوم الحج الأكبر» يوم النحر . 

64- حدثنا ان وكيع قال» حدثنا أبو أسامة + عن ابن عون قال : 
بأل محمداً عن يوم الحج الأكبر فال : كان يوماً وافق فيه حج رسول الله 
عل اللاعله سل وخج أهل الوبر . 

68 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا الحكم بن بشير قال » حدثنا 
عمر بن ذر قال : سألت مجاهداً عن يوم الحج الأكبر فقال : هو يوم النحر . 

5 - حل ثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد ارحمن قال حدثنا إسرائيل » 
عن ألى إسحق » عن مجاهد: يوم الحج الأكبر : يوم النحر . 

-١‏ حدثنا أحمد بن إسحق قال . حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 
إسرائيل » عن ثور » عن مجاهد : يوم الحج الأكبر » يوم النحر . 

» حلدلنا أحمد قال» حدثنا أبو أجمد قال » حدثنا إسرائيل‎ ١ 
: عن جابر » عن عامر قال : يوم الحج الأكبر » يوم النحر - وقال عكرمة‎ 
يوم الحج الأكبر . يوم النحر » يوم تبراق فيه الدماء » ويحل” فيه الهرام - قال‎ 
. وقال مجاهد : يوم يجمع فيه الحج كله » وهو يوم الحج الأكبر‎ 

4 - . . . . قال -حد نا إسرائيل » عن عبد الأعلى »عن محمد بن على : 
يوم الجج الأكبر » يوم النحر . 

.ار قال تحد ثنا إشراقل .عن :هبد الأعل + عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس » مثله . 

ه "5 ... . . قان.» حل ثنا أبو أحمد قال» حدثنا حماد بن لمة : 


ه٠‎ 


لفن تفسير سورة التوبة : م 
عن سماك بن حرب » عن عكرمة » عن ابن عباس » مثله . 

15 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمر » عن ألى إسحق قاله » قال على : الحج الأكبر » يوم النحر > قال : 
وقال الزهرى : يوم النحر » يوم الحج الأكبر . 

517 - حل ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمى عبد الله 
ابن وهب قال » أخبرنى يونس» وعمرو» عن الزهرى » عن حميد بن عبدالرحمن» 
عن أى هريرة قال : بعنثى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ألى بكر فى الحجة 
ال أخبرؤ روك الله صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع » فى رهط يوذ نون 
فى الناس يوم النحر : ألا لا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان-قال 
الزهرى : فكان حميد يقول : يوم النحر » يوم الحج الأكبر )١.‏ 

17438 حدثنا الحسن بن يحبى قال . حدثنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
الشعبى » عن أنى إسحق قال : سألت عبد الله بنشداد عن الحج الأكبر » والحج 
الأصغر ؛ فققال : الحج الأكبر يوم النحر » والحج الأصغر العمرة . 

9-...': قال أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر » عن أنى 
إسحق قال » سألت عبد الله بن شداد » فذ كر نحوه 

1-.... قال أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا ابن عبينة » عن 
عبد الملك بن عمير قال : سمعت عبد الله بن أنى أوى يقول : يوم الحج الأكبر » 
يوم يوضع فيه الشعرء ويبتراق فيه الدم » ويحل” فيه الحرام .”؟) 


. «يرفس» © هو ويورفس بن يزيد الأيل» ثقة » سلف مراراً‎ - ١5497 -: الأثر‎ )١( 

و وعمرو » » هو « عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصارى ». » ثقة مشى مراراً . 

و «حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى » ٠»‏ الثقة » مضى مراراً . 

وهذا الخير رعاه البخارى فى صحيحه ( الفتح *. : 0لم8/م : 78 -١8؟)‏ من طرق » 
واستوق الكلام عليه الحافظ ابن حجر هناك . 

ويمثله فى السئن لأبى داود ؟ :754 ياس :1 45ؤل. 

. ١358و5‎ : انظر ما سلف رقم‎ - (١544.6 : الآثر‎ )١( 


تفسير سورة التوبة : * ١‏ 

60--.... قال » حدثنا الثورى » عن أنى إسحق» عن على قال : 
الحج الأكير » يوم النحر . 

5 حدلثنا أحمد بن إسحن قال» حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 
فيس ؛ عن عياش العامرى » عن عبد الله بن ألى أوى : أنه سئل عن يوم الحج 
الأكبر فال : سبحان الله » هو يوم نمراق فيه الدماء » ويحل فيه الحرام » و يوضع 
فيه الشعرء هو يوم النحر :7 

441 -.. . . قال» -حدثنا إسرائيل؛ عن أنى حصين »عن عبد الله بن 
سنان » قال : خخطبنا المغيرة بن شعبة على ناقة له فقال : هذا يوم النحر » وهذا 
يوم الحج الأكبر .9 

4 -.. . . قال» حد ثنا أبو أحمد قال» حدثنا حسن بن صالح . 
عن مغيرة » عن إبراهم قال » يوم الحج الأكبر » يوم النحر . 

هك حدتى الحارث قال » حد ثناعيد العزيز » عن إبراهم بن طهمان» 
عن مغيرة » عن إبراهم : يوم الحج الأكبر » يوم النحر » يحل" فيه الحرام . 

57 ا حلربى أحمد بن المقدام قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » 
حدثنا ابن عون » عن محمد بن سيرين » عن عبد الرحمن بن أنى بكرة » عن أبيه 
قال : لما كان ذلك اليوم» قعد على بعير له 7" وأخذ إنسان بخطامه > أو : زمامه - 
فقال : أى يوم هذا ؟ قال : فسكتنا حى ظننا أنه مسيسميه غير اسمه فقال : 


الندن يوم الحج ؟40) 


. ١٠5م98‎ : د انظر ما سلف رقم‎ ١5448 : الأ‎ )١( 

)١(‏ الأثر : #ووى - انظر ما سلف رقم : 5411١‏ - 15418 » وكان قى المطبوعة 
هنا أيضاً : وعبد الله بن يسار,» » والصواب وابن سنان» » كا ف المخطوطة أيضاً . 

(؟) ناد ق المطبوعة هنا فكتب : «قعد على بعير له الزبى» . 

(4) الأثر : 11445 - رءاآه البخارى ى صميحه. ( الفتح م : 404 ) من طريق أي عامر 
المقدى » عن قرة بن خالد » عن محدد بن سيرين » مطولا وفيه: «أليس يوم النحر  »‏ 


مه 


14 تفسير سورة التوبة : م 
41س جدكنا سبل بخ محمد السجستاق :قال + حدثنا أبو جابر الحرئ 


ل بن الغاز الخرشى » عن نافع » عن أبن عمر قال : وقف 
يوم الج الأكبر 0 


200 الذر : ١5441‏ - وسهل بن محمد بن عمان السحستانى » ©» هو اق حاتم » 2 
النحوي » المقرئ » البصرى المثهور . ذ كره ابن حبان ف الثقات . مترجم فى الهذيب » وابن أبى حاتم 
١ه‏ . وكان ف المطبوعة والمخطوطة » وتفسير ابن كثير « سبل بن محمد الحسانى» . وكان 
الضواب غؤ ها :اكه 11 سرف يعدن 

و«أبو جااير الحربى » » هو « محمد بن عبد الملك الأزدى البصرى » » تزيل مكة » مشهور 
بكنيته . روى عنه « أدو حاتم السجستانى» » فن أجل ذلك صصحت الامم السالف « سهل بن محمد 
السجستانى » . ونسبته « الحربى » ©» كانت ق الخطوطة « الخرف » » تشبه أن تكون «باءاً » أو 
وتاءا ع أى قاط أو ومما» »© فرجحت أنها « مم » لأنه نزيل مكة » نسبة إلى «الحرم » . 
وكانت ف المطبوعة : « الحرفى » » وق تفسير أبن كثير « الحرنى » » ولم يوجد شىء من ذلك فى ترجمته . 

و «أبو جابر» » ذكره ابن حبان فى الأتتات » وقال أبو حاتم : « أدركته » مات قبلنا 
بيسير » وليس بقوى » . وهو مترج, فى اللبذيب » والكبير ١58/1١/1١‏ » ولْم يذكر فيه جرحأ » 
وابن أى حاتم 4/ركثلره » مميزان الاعتدال « : 96 . 

و «هشام بن الغاز بن ربيعة الحرشى » » ثقة صالح الحديث . مترجم فى الهذيب » والكبير 
#/ركا/هورء واين ألى حاتم 4 /7/لا” .؛ 

وهذا الخير » خرجه ابن كثير ى تفسيره 4 : ١١4‏ »© وقال : «هكذا رواه اين أبى حاتم 
وابن مردويه » من حديث أبى جابر - واسمه : محمد بن عبد الملك - به . ورواه ابن مردويه أيضاً 
من حديث الوليد بن مسل » عن هشام بن الفاز . ثم رواه من حديث سعيد بن عبد العزيز » عن 
قافم © يدهع . 

وفاته أن البخارى أخرجه ى حيحه تعليقاً ( الفتح + : وهغ ) ء مطولا » وأخرجه أبو داود 
فى سدئه ٠‏ : 854 رقم : ه44١‏ » من طريق مؤمل بن الفضل » عن الوليد بن مسلم » عن هشام 
ابن الغاز » » مثله مطولا . 

وأخرجه ابن ماجة فى سئنه : ٠١١5‏ » رقم : مه 9.0 » من طريق هشام بن عمار » عن صدقة 
اين خالد » عن هشام بن الغاز » بمثله » مطولا . 

وأخرجه البهى فى السين الكبرى ه 1 

وقال الحافظ ابن حجر ( الفتحم م : دهغ » 450 ) : « وأخرجه الطبرافى عن أحمد بن الممل » 
والإسماعيل عن جعفر الفرياتى » كلاهنا عن هشام بن عمار سس وعن جعفر الفرياني » عن دحيم » 
عن الوليد بن مسل » عن هشام بن الغاز » ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود» . 


تفسير سورة التوبة : م 1 

حدثنا محمد بن المثنى قال » حدثنا محمد بن جعفر قال» حدثنا 
شعبة »؛ عن مرو بن مرة » عن مرة الهمدانى » عن رجل من أصعاب الى صلى 
فشّال : ارون أى يوم يومك 


الأكين © 


6- احدثنا محمد بن المثبى قال» حدثنا يحبى بن سعيد قال حدثنا 
شعبة قال » أخيرفى جمرو بن مرة قال » حدثنا مرة قال ء حدثنا رحل من أصران 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر نحوه. 

6 حلأنا أبو كريب قال » حدثنا ابن إدريس قال » أخبرنا إسمعيل 
ابن ألى خالد » عن أبيه» عن محوم حبق قالن؛ بعك ريبوك الله صلى الله عليه وسلم 
علي بأربع كلماتحين حج أبو بكر بالناسء فتادى ببراءة: إنه يوم المج الأكبرء 
ألا إنه لاا يدخل اللحنة إلا نفس مسلمة ء ألا ولا يطوف بالبيتعريان » ألا ولا بح 
بعد العام مشرك ١‏ ألا ودن كان بينه وبين محمد عهد فأجله إلى مدته » والله برىء 


أما الحا م ع فقد أخرجه فى المستدرك ؟ : 881 من طريق سامان بن عبد الرحمن الدمشى » 
عن الوليد بن مسل » عن هشام بن الفاز » ثم قال : « وهذا حديث تيح الإسناد ولم خرجاه هذه 
السياقة . وأكثر هذا المن مخرج فى الصحيحين إلا قوله : إن يوم الحج الأكبر » يوم النحر سنة . 
فإن الأقاويل فيه عن الصحاية والتابعين رضى الله عنهم ٠»‏ علل خلاف بينهم فيه » فنمم من قال : 
يوم عرفة » ومنهم من قال : يوم النحر » © ووافقه الذهى على صصته . 

)١(‏ «اللخضرمة» » المقطوع طرف أذنها ء وكان أهل الماهلية يخضرمون نعمهم » فلما 
جاء الإسلام ٠‏ أمرهم الزى صل الله عليه وسل أن يخضرموا من غير الموضع الذى مخضرم منه أهل 
الجاهلية » فكانت خضرمة أهل الإسلام بائنة من خشرمة أهل الماهلية . 

(؟) الأر : 154448 - ورجل من أصصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» » ريبما كان : 
« عبد الله بن مسعود » . فقد روى الخير مطولا ابن ماجة فى السئن تل عش : املاع 
من طريق إجماعيل بن توبة » عن زافر بن سلمان » عن أنى سنان » عن عمرو بن مرة » عن عبد الله 
أبن مساهود )0 

وسيأق برقم : ١١1404‏ © من حديث شعبة » عن عمرو بن مرة » عن رجل من أصصاب 
رسول الله » كثل ما فى رواية ابن فاجه » ليس فيه «مرة الطيب » . 


أغشال تفسير سورة التوبة : ؟ 


من المشركين ورسوله )١(.‏ 

) حدثبى يعقوب قال» حدثى هشم » عن حجاج بن أرطاة‎ - 6١ 
. عن عطاء قال : يوم الحج الأكبر » يوم النحر‎ 

65 حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ى 
قوله : « يوم الحج الأكير » » قال : يوم النحر » يوم يحل فيه المحرم » وينحر 
فيه البنّدأن . وكان ابن عمر يقول : هويوم النحر . وكان أنى يقوله . وكان ابن 
عباس يقول : هو يوم عرفة . ولم أسمع أحداً يقول إنه يوم عرفة إلا ابن عباس . 
قال ابن زيد : والحج يفوت بفوت يوم النحر » ولا يفوت بفوت يوم عرفة » إن 
فاته اليوم لم يفته الليل » يقف ما بينه وبين طلوع الفجر . 

46# - حل ثبى محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثئنا أسباط » عن السدى قال : يوم الأضحى » يوم الحج الأكبر . 

64 - حل ثنا سفيان قال» حدثنا أنى» عن شعبة » عن مرو بن مرة» 
قال » حدثنى رجل من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غرفتى هذه ) 
حسبته قال : خخطبنا رسول الله صل الله عليه وسلم يومالنحر على ناقة حمراء ملخضرمة 
فقال : أتدرون أى يوم هذا ؟ هذا يوم النحر » وهذا يوم الحج الأكبر .") 

وقال آخحرون : معبى قوله : « يوم الحج الأكبر » » حين الحج الأكبر 
ووقته . قال : وذلك أيام الحج كلهاء لا يوم بعينه . 

(1) الأثر : .ه4١(‏ - وإسماعيل بن أبى خالد الأحمسى» » مفى مراراً . 

و وأبوه» : «أبو خالد الأحسى البجل » ٠‏ مترجم فى الهذيب » روى عن ألى هريرة » 
وجابر .بن سمرة . ذكره اين حبان فى الثقات . 
وقد حذفت المطبوعة ما أثبت » وهو «عن ...» »© وبمدها بياض © سقط من أخصوطة 
الصحانى الذى روى عنه أبو خالد هذا الخير . 


ولم أجد احبر فى مكان آخر . 
(0) الأثر : ١5464‏ انظر التعليق على رقم : ١5448‏ . 


أسم 


تفسير سورة التوبة : »© يفل 
ه ذكر من قال ذلك : 

96 حل ثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن أبى نجبح » عن مجاهد: يوم الحج الأكبر » » حين الح 

455 حل ثنا أحمد بن إسحق قال» حدثنا أبو أحمد قال » حدئنا 
ابن عيينة » عن ابن جريج » عن مجاهد قال : الحج الا كبر ؛ أيام مى كلها 
ومجامع المشركين حين كانوا بذى المجاز وعكاظ ومجنّة حين نودى فيهم : أن لا 
مجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا » وأن لا يطوف بالبيت عريان  »‏ 
ومن كان بينه و بين رسول الله متل ان عليه سم عهد” فعهده إلى مدته . 

 51/‏ حل ثبى الحارث قال حدثنا أبو عبيد قال ء كان سفيان يقول: 
«يوم الحج » ؛ و( يوم لم ؛ و(ايوم صفين ؛ » أى : أيامه كلها . | 

4 حل ثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدتى حجاج 3 
عن ابن جر يج » عن مجاهد ق قوله :0 و6 الحج ار )اء قال حين احج 4 
أى : أيامه كلها . 

قال أبو جعفر : وأول الأقوال ف ذلك عندنا بالصحة » قول” من قال .: 
) يوم الحج الأكبر :وم النحر ) 6 لتظاهر الأخبار عن حماعة من أصراب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنعليًا نادى بما أرسله به رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
من الرسالة إلى المشركين ؛ وتلا عليهم ‏ براءة » » يوم النحر . هذا ء مع الأخباز 
الى ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الفح :+ اندرون أى 
يوم هذا ؟ هذا يوم الحج الأكير . 

ول » فإن 0 اليوم ) » إعغا يضاف إلى المعيى الذى يكون فيه كقول الناس: ١٠/4ه‏ 


« يوم عرفة » » وذلك يوم وقوف الناس بعرفة > و١‏ يوم الأضحى ؛ » وذلك يوم' 


0 تفسير سورة التوبة : * 


يضحون فيه > « ويوم الفطر » » وذلك يوم يفطرون فيه . وكذلك١‏ يوم الحج »2 
يوم يحجون فيه ء وإتما يحج الناس ويقضون مناسكهم يوم النحر . لآن فى ليلة 
عبار يوم النحر » الوقوف” بعرفة غير فائت إلىطلوع الفجر » '''وق صبيحها يعمل 
أعمال: الحج . فأما يوم ع ٠‏ فإنة وإن كان فيه الوقوف بعرفة» فغير فائت الوقووف 
به إلى طلوع الفجر من ليلة النحر » والحج كله يوم النحر . ظ 


1 نيل فنا نا 


وأما ما قال مجاهد : من أن « يوم الحج »» إنما هو أيامه كلها » فإن ذلك 
وإن كان جائراً فى كلام العرب » فليس بالأشهر الأعرف فى كلام العرب من 
معانيه » بل أغلب على معنى « اليوم » عندهم أنه من غروب الشمس إلى مثله 
من الغد . وإنما محمل تأويل كتاب الله على الأشهر الأعرف من كلام من نزل 
الكتاب بلسانه . 


واختلف أهل التأويل فى السبب الذى من أجله قبل لهذا اليوم : « يوم الحج 
الأكير ». 

فقال بعضهم : سمى بذلك » لأن ذلك كان فى سنة اجتمع فيها حج المسلمين 
والمشركين . ٠‏ 


ه ذكر من قال ذاك 
4 خدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمر » عن الحسن قال : إنما سمى « الحج الأكبر » » من أجل أنه حج أبو بكر 
الحجة الى حجها » واجتمع فيها المسلمون والمشركون» فلذلك سعى الحج الأكبر»ء 
ووافق أيضاً عيد الييود والنصارى. 
-- حدثنا أحمد بن إسحق قال » حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 


)١(‏ فى الطبرعة : « الوقوف بعرفة كان إلى طلوع الجر ه » غير ما ف الخطوطة .» وهو 
السواب المحض . ش 


تفسير سورة التوبة : م اليل 
حماد بن سلمة » عزعلى بن زيد بن جدعان » عن عبد الله بن الحارث بن نوفل 
قال : يوم الحج الأكبر » كانت حجة الوداع ٠‏ اجتمع فيه حج .المسلمين 
والنصارى واليهود » ولم يمجتمع قبله ولا بعده . 
5 حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال . حدثنا 9 سفيان ». 
عن معمر » عن الحسن قال : قوله : «يوم الحج الأكبر » » قال 5 
«الحج الأكبر » » لأنه يوم حج فيه أبو بكر » وتّبذت فيه العهود . 


وقال آخرون: « الحج الأكبر »» القران” عو «١‏ الحج الأصغر © الإفراد . ' 
ذكر من قال ذلك : 

5- حلئيا أحمد بن إسحق قال. حدثنا أبو الحمد قال + حون 

أبو بكر المشلل »ء عن حماد » عن مجاهد قال: كان يقال: « الحج الأكبر » ع 

و« الحج الأصغر»ء فالحج الأكبر » القران - وه الحج الأصغر» » إفراد الحج . 


وقال آخرون : « الحج الأكير » ع ا دوه وو احج ”م 
ذكر من قال ذلك : 0 - 

5 حل ثنا ابن وكيع ل 
عن عطاء » قال : « الحج الأكبر » . الحج » و « الحجج الأصغر» » العمرة . 

164 -... . قال » -حد ثنا عبد الأعلى» عن داود » عن عامر قال : 
قلت له : هذا الحج الأكبر » فا« الحج الأصغر » » قال : العمرة . 

6< حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قالء حدثنا سفيان » 
عن داود بن أبى هند » عن الشعبى قال : كان يقال : « الحج الأصغر » » العمرة 
ف رمضان . 

55-.... قال. حدثنا سفيان » عن منصور » عن مجاهد قال : 
كان يقال : « الحج الأصغر » » العمرة .. 


ج14لرة) 


1 تفسير سورة التوبة : م 

/5451 - . . . . قال حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان » عن ألى أبماء » 
عن عبد الله بنشداد قال ١:‏ يوم الحج الأأكبر» » يومالنحر » و«الحج الأصغر»» العمرة . 

4- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال » حدثنا محمد بن ثور » عن 
مغمرء عن الزهرى : أن أهل الخاهلية كانوا يسمون « الحج الأصغر » » العمرة. 

ل ل نا ش 

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب فى ذلك عندى » قول من 
قال : « الحج الأكبر . الحج »»لأنه أكبر من العمرة بزيادة عمله على عملها » 
فقيل له : « الأكبر » » لذلك . وأما « الأصغر » » فالعمرة » لأن عملها أقل من 
عمل الحج » اذلك قيل لما : « الأصغر » » لنتقصان عملها عن عمله . 

وأما قوله : « أن الله برىء من المشركين ورسوله » » فإن معناه : .أن الله برىء 
من عهد المشركين ورسوله » بعد هذه الحجة . ظ 

قال أبو تعر" : قمعى الكلام : وإعلام من الله ورسوله إلى الناسأ فى يوم 

الحج الأكبر :أن الله وسوله من عهذ المشركين بريثان + 5ه ب 

4 داحلثنا ابن حميد قال ».جدثنا سلمة» عن ابن إسحق ٠‏ : « أن 


الله برىع من المشر كير" له » » أى : بعد هذه الحجة )4 ٠‏ 
بركاء من إن ورسو تعاء ,هد 


: »ع وهو تابم الأثر السالف تم‎ ١88 : الأثر : 5459ل - سيرة ابن هشام ؛‎ )١( 
. 5 "5 


تفسير سورة التوبة : م ١١‏ 


القول فى تأويل قوله ( إن ” مفو حي لك وَإد ن و ليم هه 
درا 6 ع مُمَجزى أله , ولشر ألذينَ 0-7 0 0 


ألم 9 

قال أبو. جعفر : يقول تعالى ذكره : « فإن تبنم » . من كفركم » أبهيا 
المشر كون ورجعم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الالحة والأنداد١»‏ - 
فالرجوع إلى ذلك « خير لكم ) » من الإقامة على الشرك فى الدنيا والآخرة - « وإن 
توليم » » يقول : وإن أدبرتم عن الإيعان بالله » وأبيم إلا الإقامة على شرككم - 
وفاعلموا أنكم غير معجزى الله »ءيقول : فأيقنوا أنكم لا تفيتون الله بأنفسكم من 
أن يحل بكم عذابه الألم وعقابه الشديد » على إقامتكم على الكفر 2 كا فعل 
من قبلكممن أهلالشرك من إنزال نقمه بهء 7" وإحلاله العذاب عاجلا” بساحته - 
« وبشر الذين كفروا » » يقول : : وأعلم © يا محمد ء المح ير 
أمر ربهم © -م بعذاب 2 موجع يحل بهم .' 

حل ثنأ القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج قوله : « فإن تبم » » قال : آمنم . 


نا *« *« 


. انظر تفسير « التوبة» فما سلف من فهارس اللغة ( توب)‎ )١( 
تعليق : ١ء و«/المراجم هناك‎ »١1١١ : انظ تعر الإععارة فما سلف ص‎ 20) 
كا قعل بر وق »ع‎ ٠ : فى فى المطبعة : وكا فعل بذويك من أهل الشرك» » و امخطولة‎ )+( 
, ولا أدرى ما هو ء فآثرت أن أبحلها « يمن قبلكم » » لتستقيم الضمائر بعد ذلك‎ 
والمراجع‎ .» ١ : تعليق‎ » 4١8:1“ انظر تفسير م بشر » فيا سلف‎ )4( 
. انظر تفسير «ألم» ما ملف من فهارس اللغة ( ألم)‎ ) ( 


0 تفسير صورة التوبة : 4 


القول فى تأويل قوله ١‏ إلا لذن دين نَ المشركين 7 


ينقصو 0 ا م يظهروا ارك ٠‏ أحدا 0 1 اله م 


إل مُدَعم إن أنه يحب الْمقين) 5 

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : «١‏ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم 
الحج الأكبر أن الله برىء من المشركين ورسوله » » إلامن عتهد الذين عاهدتم 
من المشركين » أيها المؤمنون7١)‏ - انم م بتقصوكم شيئاً من عهد كي الذى عاهدتموهم 
١ >‏ ولم يظاهروا عليكم أحداً ) من عدوكم © فيعينوه م بأنفسهم وأبدانهم » ولا 
اك ا اه (') > و فأتهوا إلييم عهدم م إلى مدمم ) » يقول : 
فقوا ف مهلم الذى عاهد وهم عليهء 9 ولا تنصبوا لهم لم حرباً إلىانقضاء أجل 
عهدم الذى بينكم وبينهم - ١‏ إن الله يحب المتقين © » يقول : إن الله يحب من 
اتقاه بطاعته » بأداء فرائضه واجتناب معاصيه ١‏ 4) 

1 حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
جننا أمياط: + عن السدع 2 1 فأتموا إليهم عهده إلى مدمهم ) » يقول : إلى 


أجلهم . 


1 حل نا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسحق : «١‏ إلا 
الذين عاهدم من المشركين ) 6 أى : العهد الخاص إل الأجل المسمى 0-6 3 
م ينقصوكر شيئاً » الآية .!*) 


)١(‏ انظر تفسير «المماهدة» وما سلف ص : 5١‏ » تعليق : 8 » و«المراجع هنا 

(؟١)‏ انظر تفسير «المظاهرة» فيا سلما ”* : "0١4‏ . 

(م) انظر تفسير « الإتمام » قما سلف 0:1#م » تعليق ١‏ » و«المراجم هنا 

( 4 ) انظر تفسير و .التقوى » فنا سلف من فهارس اللغة (وف) . 

(0) الأثر : 4018+ذ صيرة ابن هشام ١88 : ١‏ »© وهو تايم الأثر السالف رقم : 
454ال . 


تفسير سورة التوبة : ؛ 6ه م0 

١٠41“‏ حل ثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 

: « إلا الذين عاهدثم من المشركين م لم ينقصوكم شيئاً وم يظاهر وا عليكم 
ا » الآية » قال : : هم مشركر قريش © الذين عاهدهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم زمن الحديبية » وكان بى من مدتهم أربعة أشهر بعد يوم النحر . فأمر 
لله نبيه أن يوفى لم بعهده, إلى مدنهم » ومن لا عهد له إلى انسلاخ حرم » وذيل 
إلى كل ذى عهد عهده » وأمره بقتالهم حبى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمداً 
رسول الله وأن لا يقبل منهم إلا" ذلك . 

154 نحل ربى محمد بن سعد قال » حدثى ألى قال » حدثى عمى 
قال » حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قال : مدة من كان له عهد من 
المشركين قبل أن تنزل « براءة » أربعة أشهر » من يوم أذن ببراءة إلى 32ر2 
شهر ربيع الاخر » وذلك أربعة أشهر . فإن نقض المشركون عهده, » وظاهروا 
عدواء فلا عوكدم . وإن وفوا بعهده,الذى بيهم وبين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) مر له » فقد أمر أن يؤدىإابهم عهدهم وينى به . 


نين لم الما 


0 اويل قوله ( دَإذا أ 31 200 كلما 
00 حيث دسم وَحُذ وهم صر وفوا 1 
صّد إن تأبُوا تاو الصلوة وواتوا أل كوا علو سبي 
إن 2 27> 
قال أبو جعفر : يعجى جل ثناقه بقوله : « فإذا انسلخ الأشهر الحرم » 5 
فإذا انقفى ومضى وخرج ا 


ه٠‎ 


١‏ تفسير سورة التوبة : م 
0 5 1 ساح وح الى 00 رلكره 8 
قال مدذ : (سلكخنا شور كذا تسلخه سيك 4 وسلوحأى, معيى 3 خرحنا هه , 


ومنه قولم : ١‏ شاة مسلوخة ) » بمعبى : المنزوعة منجلدهاء الخرجة مله )١‏ 


+« اج اس 
ويعبى ب ١‏ الأشهبر الحرم » »ذا القعدة » وذا الحجةء والمحرم .7") 
نا نا * 


ونا أريك فى هذا الموضع انسلاخ الحرم وحده » لأن الأذان كان ببراءة يوم 
الحج الأكبر .فعلوم أنهم لم يكونوا أجسلوا الأشبر الحرم” كلّها - وقد دللنا على 
صحة ذلك فما مضى > ولكنه لما كان متصلا” بالشهرين الآخرين قبله الحرامين » 
وكان هو طهما ثالثاً » وهى كلها متصل بعضها ببعض» قيل: « فإذا انسلخ الأشهر 
الحرم » » ومعبى الكلام: فإذا انقضت الأشهر الحرم الثلاثة عن الذين لا عهد 


وعلى أصحابه » أو كان عهدهم إلى أجل غير معلوم . 


ا#اه# 


2 


١ >‏ فاقتلوا المشركين)» يقول : ار ااحيث وجد وهم ) ٠»‏ يقول: حيث 
لقيتموهم من الأرض » فى الحرم » وغير الحم ف الأشهر الحرم وغير الأشهر الحرم - 
«وخذوهم ) يقول : وأسر وهم 0 واحصر وهم 3 يقول : وامنعوهم التصرف فى بلاد 
الإسلام ودخول مكة د وأقعدوا هم كل مرصد )»2 يقول : واقعدوا لم بالطلب 
لقتلهم أو أسرعم +- « كل مرصد » » يعتى : كل طريق ومرقتب . 


+ اس 
وهو « مفعل » » من قول القائل : « رصدت فلاناً أرصده رصداً )2 ععبى : 
رقبته . 
* *« * 


«فإن تابوا) » يقول : فإن رجعوا عما م عليه من الشرك بالله وج<ود نبوة نبيه محمد 


.,؟١0٠١:1 انظر تفسير «الانسلاخ » ذما سلف‎ )١( 
/455 . :586 : (؟) انظر تفسير «الأثبر الحرم ه فما سلف ”م : ولاه كلاه/ة‎ 
. 54 »)أ١ا١‎ : ١١ 


تفسير سورة التوبة : ه شيل 
صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآ والأنداد » 
والإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم > ١‏ وأقاموا الصلاة »» يقول : وأدوا ما فروض 
الله علييم من الصلاة بحدودها - وأعطوا الزكاة البى أوجبها الله عليهم فى أمواهم 
أهلها”؟) تم فخلوا سبيلهم ) » يقول : فدعوهم يتصرفون فى أمصاركم »ء ويدخلون 
البيبت الحرام > « إن الله غفور رحم » » لمن تاب من عباده - فأناب إلى .طاعته» 
بعد الذى كان عليه من معصيته» ساتر على ذنيه ٠‏ رحم به أن يعاقبه على ذنو به 
السالفة قبل توبته» بعد التوبة ‏ 7©) 


وقد ذكرنا اختلاف امختلفين فى الذين أُجلوا إلى انسلاخ الأشهر الحرم . 


وبنحو ما قلنا فى تأويل ذلك قال أهل التأويل . 
» ذكر من قال ذلك : 

416 حل ثنا عبد الأعلى بن واصل الأسدى قال. حدثنا عبيد الله 
ابن موسى قال » أخبرنا أبو جعفر الرازى » عن الرييع » عن أنس قال » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده » وعبادته 
لا يشرك به شيئاً ؛ فارقها والله عنه راض قال : وقال أنس : هو دين الله الذى 
جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم » قبل هرج الأحاديث 40 واختلاف الأهواء . 
وتصديق ذلك فكتاب الله فى آخرما أنزل الله » قالالله : ١‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وتوا الركاة فخلوا سبيلهم » ع قال : توبهم ٠‏ خلع الأوثان » وعبادة ربهم » 
وإقام الصلاة + وايتاء الزكاة» ثم قال فى آية أخرى: ل( فإن' نبوا واوا الصّلوء 


. انظر تفسير « التوبة» فيا سلف من فهارس اللفة ( تاب)‎ )١( 
» (؟) انظر تفسير « إقامة الصلاة » » و « إيتاء الزكاة » يما سلف من فهارس اللغة (قوم)‎ 
(أق).‎ 
(بم).‎ ٠ ) (؟) انظر تفسير م« غفور» و «رحيم» وما سلف من فهارس اللغة (غفر‎ 
. «هرج الأحاديث» ؛ الإكثار فها ء واشتلاف امختلفين » واختلاط أصواتهم‎ )4( 


اخيل تفسير سؤرة التوبة.: ه 


وتوا ال كا إخوائ" فى لدي 4 [ سورة التوبة ]0١ ٠‏ (© 

لحل ثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة قوله : « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » » 
حى خم آخر الآية . وكان قتادة يقول : خلوا سبيل من أمركم الله أن تخلوا سبيله» 
فإما الناس ثلاثة : رهط مساء عليه الركاة » ومشرك عليه الحزية » وصاحب حرب 
باممفدنن الملسي اذا اج ريا 

/1 - حل تى محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : «١‏ فإذا انسلخ الأشهر الحرم » » وهى الأربعة الى 
عددت لك > يعبى : عشرين من ذى الحجة» وا محرم » وصفر » وربيعا الأول» 
وعشرًا من شهر ربيع الآخر . 

وقال قائلو هذه المقالة: قيل لهذه: « الأشبر الحرم » » لأن الله عز وجل حرم 
على المؤمنين فيها دماءء المشركين » والععرض" لم إلا بسبيل_ خب ك4 

» ذكر من قال ذلك : 


0 الأثر : ملام١١‏ - برعيد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى بن هلال الأسدى » ء 
شيخ الطبرى » دقة ع مظى ررقم : ١1١8©‏ . 

و«عبيد الله بن موبى بن أب الؤتار العببى »» روىله الماعة » سلف مراراً » آخرها: لا ١31‏ 

وسائر رجال السند ء» ثقات » مضوا جميعاً » إلا أيا جعفر الرازى » فقد تكلموا فيه » وهو 
ثقة إن شاء الله . 

وهذا الخبر رواه ابن ماجة فى سئنه : 0؟ » رقم : 76 © من طريقين : من طريق فصر بن على 
المهضمى » عن أنى أحمد » عن أنى جعفر الزازى » ثم من طريق أب حاتم » عن عبيد الله بن موبى 
الءببى » عن أفى جعفر ٠»‏ مثله . 

ورواء الحاك ف المستدرك ١‏ : #1© » 880 عن طريق إسحق بن سيان الرازى » عن أبى جغفر 
الرازى » وم يقل فيه : وقال أنس : وهو دين الله . . . » بل ساقه مدرجاً فى الحديث » ثم قال : 
و وهذا -حديث صصيح الإسناد ئُْ عخرجاه » » وافقه الذرى » إلا أنه امتدرك عليه فقال : و« صدزر 
امير مرفوع وسائزه مدرج فيا أرى » 3 وصدق الذموى . 

( ؟) ف المطبوعة وامخطوطة .: « والعرض لم » © وهو بمعتى « التعرض م . 


تفسير سورة التوبة : ه يفنل 
- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج » عن إبراهم بن أنى بكر : أنه أخبره عن مجاهد وجمرو بن شعيب ىف .اه 
قوله : « فإذا انسلخ الأشبر الحرم » » أنها الأربعة البى قال الله :. ١‏ فسيحوا فى 
الأرض » » قال : هى ٠‏ الحدّرم » ء من أجل أنهم أومنوا فيها حهى يسيحوها .137 
48 حل تى يونس قال» أخيرنا ابن وهب قال » قال ابن 0 ف 
قوله : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدثم من المشركين فوا 2 الأرض 
أربعة أشهر» » قال : “ضرب لم أجل' أربعة أشهر» وتبرأ من كل مشرك ..ثم أمر 
إذا انسلخت تلك الأشهر الحرم - « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوم 
واحصر وهم واقعدوا لحم كل مرصد » ٠‏ لا تبر هم يضربون فى البلاد 2 ولا خرجوا 
لتجارة »'؟ ضِيُقوا عليهم بعدها . ثم أمر بالعفو 9": « فإن تابوا وأقاموا الصلاة. 
وآثوا الركاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحم » . 00 
-- حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمةء عن ابن إسحق : « فإذا 
انسلخ الأشبر الحرم » » يعتى : الأربعة الى ضرب لم أجلا- لأهل العهد الام 5-5 
من المشركين م حيث وجد عوهم م وخذوه_واحضر وهم واقعدوا لم كل 


مرصد » » الآية . 


.١ ,٠68 : وإراهيم بن أبى بكر الأخنى » » ثقة » مضى يرتم‎ - ١407 : الأر‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : «وولا مخرجون للتجارة » » وأثبت ما فى المخطوطة ,2000 

(؟) ف المخطوطة : « بعد ما أمر بالعفو » » وف المطبوعة : ٠‏ بمدها أمر بالمقوء » رسراب 
ا يي ام اميت 

(4) الأثر : ٠م54١ -١‏ سيرة ابن هثام 4 : ١84‏ » وهو تايم الأر السالف رتم : 
٠»‏ وقوله : « لأهل العهد العام من: المشركين » ٠‏ من كام أ عفر » اتظها ا ملت 
قبله فى السيرة » وفى رتم : ١5885‏ . 1 


انل 1 تفسير سورة التوبة : » 


القول فى تأويل قوله ( وَإِنْ أَحَد ب اللشركين اناده 


ثم نى 2ه مير 


ا سم اكلم أكثر ثم ألقه متك َلك - ا 
لابخلمون) دم 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه : وإن استأمنك » يا محمد » من 
المشركين » الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم أجل 85 
كلام الله منك > وهو القرآن الذى أنزله الله عليه > « فأجره » » يقول : فأمّنه 
حى يسمع كلام الله وتتلوه عليه > « ثم أبلغه مأمنه » » يقول : ثم رده بعد سماعه 
كلام الله إن هو أبى أن يسلم ؛ ولم يتعظ بما تلوته عليه هن كلام الله فيؤمن 0 
) إلى مأمنه ) » يقول : إلى حيث يأمن فنك فيمن فى طاعتك » حبى يلحق بذاره 
وقومه م من الوكين دار ذلك بأ" نهم قوم لا يُعملون » » يقول : تفعل ذلك 
بهم ٠‏ من إعطائك” إياهي- الأمان ليسمعوا القرآن ع وردك إياهم إذا أبوا الإسلام 
إلى مأمنهم » من أجل أ" ل الاج م ل مدوم .زا لي اد 
بالإيمان بالله لو آمنوا ؛ وما عليهم من الو زر والإثم ببركهم الإمان بالله . 
وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : 
5 حدثنا ابن حميد قال؛ حدثنا سلمة» عن ابن إسحق: «وإن 
أحد من المشركين استجارك »» أى : من هؤلاء الذين أمرتك بقتالهم - « فأجره ».190 
7 007 الل قم لانن فر ب » والمراجع هنا 
)١(‏ الأ : 5441ل - سيرة ابن هشام + : ١85‏ © وهو تابع الأثر السالت رتم : 
548ل . 


تفسير سورة التوبة : * اخرل 

7-- حدثبى محمد بن الحسين قال»حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : ٠‏ فأجره حبى يسمع كلام الله » » أما كلام اللي 
فالقرآن . 

14417 حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى »2 عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد : ٠‏ وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره » » قال : إنسان يأتيك فيسمع ما تقول » ويسمع ما أنزل عليك » فهو 
آمن” حتى يأنيك فيسمع كلام الله » وحتى يبلغ مأمنه » حيث جام .99 

14 حل نا القامم قال » حدثنا الحسين قال» حدثى ججاج » عن 
ابن جريج » عن يجاهد.». بتحوة .0 

هو حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب » عن جعفر » عن سعيد 
قال : ترج رمنول الله عضا الله علية :مام غازياً » فلبى العدو » وأخرج المسلمون 
رجلا" من المشركين وأشرعوا فيه الأسئة » فقال الرجل : ارفعوا عنى سلاحكم » 
وأسمعونى كلام الله ! فقالوا : تشهد أن لاإله إلا الله » وأن محمداً عبده ورسوله » 
وتخلع الأنداد» وتتبرأ من اللات والعزى ! فقال :فإ أشهدكم أفى قد فعلت ! 


85 حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ق 
قوله : « ثم أبلغه مأمنه » » قال : إن لم يوافقه ما تتلو عليه وتحدثهء (')فأبلغه . 
قال : وليس هذا بمنسوخ . 

فقال بعضهم : هو غير منسوخ » وقد ذكرنا قول من قال ذلك . 

وقال آخرون : هو منسوخ . 


. ف المطبوعة : « ححيث جاء» » والصواب من المخطوطة‎ )١( 
المخطوطة والمطبوعة 0-1 وما “ول عليه وتحدثه و » وق الخطوطة فوق « تقول » حرف ( ط)‎ 0) 
. دلالة على الخطأ » والصواب ما أثبت‎ 


1 تفسير سورة التوبة : + 
ه ذكر من قال ذلك : 
41 حدثنا أحمد بن إسحق قال» حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 
٠‏ سفيان ؛ عن جويير » عن الضحاك : « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموههم » » 
نسختها : ١‏ كَإِمًا مَنَا ُ 9 رقداء )4 [سورة محيد: 4؛] , 
67 .... قال » حد ثنا سفيان » عن السدى » مثله . 
.وقال آخرون : بل نسخ قوله: « فاقتلوا المشركين » > قوله : لَك يناب . 
-. _ه ذكر من قال ذلك : 
68 حدثنا ابن و قال حدثنا عبدة بن-سلمان. » عن- ابن أنى 
عروبة»عنقتادة : ل حَتى إذا أتحَدتمُوم” لتذوان الو ]اق 410 [فورة غيةه ]: 
نسخها قوله لاتكارا الخر كين سريت وجد عو 7 
قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى »-قول” من قال : ا لتسن--. 
ذلك لجبرخ » . وقد دللنا على أن معبى « النسخ » 2 هو نى حكم قد كان ثبت 
00 بحكم آخراء غيره . ''" ولم تصح حجة” بوجوب حكم الله فى المشركين بالقتل بكل 
حال» ثم نسخه بيرك قتلهم على أخذ الفداءء ولا على وجه المن" عليهم . فإذ كان 
ذلك كذلك ٠»‏ وكان الفداء والمن والقتل لم يزل من حكم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيهم من أولحرب حاربهم 27١‏ وذلك من يوم بدرح كان معلوياً أن معبى 
الاية : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ٠‏ وخذوهم للقتل أو المن” أو الفداء » 
وأحصر وم وبطنا ا للك يدا نع تا سايق ناك ون رو 


2ه #« اه 


. انظر ما قاله أبو جعفر قى « النسخ » مراراً فى فهارس الكتاب‎ )١( 
2 ق المطبوعة 1 ر فكان الفداء , 2 وهو خطأ 04 لم بحسن قراءة المخطوطة‎ 0) 


تفسير سورة التوبة : لا ١4١‏ 


1 م س6 م و 9 بوم 2 002 
القول قَ تأويل قوله ( ِف تكون للمشركين عهد 
مك 0 38 مه ا ثى مومه م 
عند له وَعند رسوله هك إلا الذن هدم عند المسحد أرما : 


ع اي ا اي اه م ا م 
اكوا لك فامتقيسها لي إن أل حب المتقين )02 


ماء. 


قال أب جعفر : يقول تعالى ذكره : أفىّ يكونء أيها المؤمنون بالله ورسوله » 
وبأى معبى » يكون المشركين بريهم عهد وذمة عند الله وعند رسوله 4 يوفى لم 
به » ويتركوا من أجله آمنين يتصرفون فى البلاد ؟١2‏ وإما معناه : لا عهد فم » 
وأن" الواجب على المؤمنين قتلهم حيث وجدوهم » إلا الذين أعطوا العهد عند المسجد 
الحرام منهم » فإن الله جل ثنافه أمرّ المؤمنين بالوفاء لم بعهدهم » والاستقامة لمر 
عليه» ما داموا عليه للمؤمنين مستقيمين . 


د مذ اننا 


واختلف أهل التأويل فى الذين عنوا بقوله : « إلا الذين عاهدثم عند المسجد ' 


الحرام » . 

فقال بعضهم : هم قوم من جذيمة بن الدثيل . 

ه ذكر من قال ذلك : 

حدثبى محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال 
حدثنا أسباط » عن السدى : و كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله 
إلا الذين عاهدثم عند المسجد الحرام نما استقاموا لكم فاستقيموا للم ٠‏ © هم 
بنو جذيمة بن الدثيل .9 
)١( 0‏ انظر تفسير والعهدى و «المماهدة» فيا سلف ص :8غ تعليق: ١غ‏ والمراجع هناك . 
(؟) هكذا جاء هنا م بنو جذيمة بن الدئل » » وف رتم : 1144١‏ : م جذيمة بكر كنانة » . 


ولا أعلم فى « الدئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة » » و جذيمة» فإن م جذمة كنانة » إنما هم : 
و بئو جذمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة » » أيناء عمومة « الدئل » » و و بكر بن عبد مناة» . 


ل تفسير سورة التوبة : ١‏ 

5 حدثنا 'القامم قال »حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » عن محمد بن عباد بن جعفر قوله :« إلا الذين عاهددثم من المشركين» » 
قال : هم جذيعة بكر كنانة  )١(‏ ش 

5“ - حل نا ابن حميد قال»حدثنا سلمة » عن ابن إسحق : « كيف 
يكون للمشركين » » الذين كانوا هم وأنم على العهد العام 2 بأن لاتخيفوهم ولا 
يخيفوكم فى الحرمة ولا فى الشهر الحرام - « عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين 
عاهدثم عند المسجد الحرام » » وهى قبائل بى بكر الذين كانوا دخلوا فى عهد 
قريش وعقاهم يوم الحديبية » إلى المدة الى كانت بين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبين قريش » فلم يكن نمضا إلا" هذا الحى من قريش» وبنو الد ثيل من 
بكر . فأمر بإتمام العهد لمن لم يكن نقض عهده من ببى بكر إلى مدته - « فا 
استقاموا لكم' 5 الآية 3( ا 


وقال آخرون هم قريش 


وبنو جذيمة بن عامر بن عبد مناة » هم أهل الفميصاء » الذين أوقع بهم خالد بن الوليد بعد الفعم » 
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ علياً رضى الله عنه ليتلاق خطأ خالد بن الوليد » قودى لط الدماء 
وما أصيب من الأموال » حى إنه إنه ليدى لطي ميلفة الكلب . 
.(انظر سيرة اين هشام 6 ”7 

)١(‏ الآثر : ١١49١‏ - راجم التعليق الالف . وكان فى المطبوعة : «بكر » من 
كنانة ع » وأثبت ما فى المخطوطة . 

(؟) ف المطبوعة والمخطوطة : « كانوا وأنتم » » وأثبت ما فى سيرة ابن هشام . 

() ف المطبوعة : « بأن لا تمتعوه ولا بمنعوكم من الحرم » ء غير ما فى المخطوطة ٠‏ لأنه 
لم بحسن قراءتها . والصواب ما فى المخطوطة » مطابقاً لما فى السيرة . 

وقوله : «فى الحرمة» » يعنى فى مكة البلد الحرام » وسائر «ناسك الحج + وهى يضم للحاء 
وسكون الراء . وهى من « الحرمة » » وهو ما لا تحل انها كه . وقد قصرت كتب اللغة فى: إثبات لفظ 
«والحرمة » ذا المعنى الذى فسرته » وهو كثير فى أخبارهم بالممى الذى ذكرت » فأثبته هناك'. ومن 
أجل هذا ظن الناشر أنه حين كتب « من الحرم ه » أن «الحرمة» لا تأق بمعنى والحرم» . 

(4) الأثر : ه4١١‏ - سيرة ابن هشام »؛ : ١84‏ ء وهو تاب الأثر السالف رقم : 
5481ل . 


تفسير سورة التوبة : ١1 ٠‏ 
ه ذكر من قال ذلك : 

يل الوح سسب د 
قال : قال ابن عباس قوله : « إلا الذين عاهدثم عند المسجد الحرام » » هم قريش 

101 لحلل بى المثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثبى 
معاوية » عن على » عن ابن عباس : « إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام » ) 
يعبى : أهل مكة . 

6 حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى أنى قال » حدثبى عمى 
قال » حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : « إلا الذين عاهدتم عند المسجد 
الحرام » » يقول : اخ قوع "انيم وين الىفثل اللا عل هسل مذلا ولا ست 0 
لشرك أن يدخل المسجد الحرام» ولا على المسلم الحزية” > ١‏ فا استقاموا لك ١ا/ةه‏ 
فاستقيموا لهم ) ؛ يعبى أهل العهد من المشركين . 

5 - حلدثبى يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 

قوله : «.إلا ال بن عاهَدتم عند المسجد الحرام فها استقاموا لكم فاستقيموا لم » 2 
قال : هؤلاء قريش . وقد نسخ هذا الأشهر الى ضربت لم » وغدروا بهم فلم 0 
يستقيموا » كا قال الله . فضرب لم بعد الفتح أربعة أشهر » يختارون من أمرهم * 
إما أن يسلموا » وإما أن يلحقوا بأى بلاد شاؤوا . قال : فأسلموا قبل الأربعة 
: الأشبر ٠»‏ وقبل فقتل .07 

61 حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمر » عن قتادة : « إلا الذين عاهدتم عند .المسجد الحرام فا استقاموا لكم 
فاستقيموا لم »» قال : هو يوم الحديبية »9 قال: فلم يستقيموا 2 نقضوا عهدهم 2 


»© ف المطبوعة والخطوطة : « وقبل وقبل » » ولا معنى له » ولكتنه فى المخطوطة غير متقوط‎ )١( 
. والصواب إن شاء الله ما أثبيت‎ 
: كان ف المطبوعة : دهم قوم جذيمة» » وهذا كلام فاسد كل الفساد . وف المخطوطة‎ )١؟(‎ 


14 تفسير سورة التوبة : هب 


أى : أعانوا ببى بكر حالف قريش »على خزاعة ح لف النبى صلى الله عليه وسله. ٠‏ 


وقال آخر ون : ف اوم تن خراعة . 
5 ذكر من ٠٠‏ قال ذلك * 


1-14 حدثنا أحمد بن إسحق قال» حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 
ابن عيينة» عن ابن جريج »عن مجاهد : «١‏ إلاالذين عاهدتم عند المسجد الحرام» » 
قال : أهل العهد من خزاعة . 


قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب عندى » قول” من قال هم 
--بعض بى بكر من كنانة » من كان أقام على عهده » ول يكن دخل فى نقض 
- ٠ن‏ حتا ين ل اسل لأ عله هن تريش بوم لدبي من مهدع 
قريش » حين نقضوه ععونهم حلفاء” هم من بنى الدأثيل» على حلفاء رسول الله صل 
الله عليه ونم من خخزاعة . 


+« ع« د 


وا فل : هذا القول أول الأقوال فى ذلك ارت ا الله أمر 
والمؤمنين بإعمام | لعهاء أن كانوا عاهدوه عند المسجد الحرام » ما استقاموا على عهدهم . 
وقد بينًا أن هذه الآيات إعا نادى بها عل "فى سنة تسع من من المجرة» وذلك بعد فتح 
مكة بسنة » لم يكن بمكة من قربش ولا خزاعة كافر يفوي سلياة 
صلى الله عليه وسلم عهد" » فيؤمر بالوفاء له بعهده ما استقام على عهدهء لآن" من - 
كان مهم من سا كبى مكة كان قد نقض العهد وحورب قبل نزول هذه الآيات. 


دم بن الحمطية» وصواب قراءته ما أثبت . وذلك أن رول الله صل الله عليه وس لما كتب المدثة 
بينه وبين قريش عام الهديرية » تواثبت بنو بكر بن عبد مناة فقالت : « نحن فى عمّا قريش وعهدهم » » 
وثرائيت حزاعة فقالت : « لحن ى عقد محمد وعهده» (سيرة أبن عشام م : معمم) . ثم كان 
بعد ذلك عدة أن تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة وحم حلف رسول لله ء فكان ذلك أحد 
الأساب الموجبة المسير إلى مكة رفتسها . وهذا ما دل عليه سائر الخير . 


00 هر نر سحلقه » © أ 3 «دليفه © وضرو الذى نينه وبيئنه عيك . 


تفسير سورة العوبة : لا ٠‏ م 1١‏ 
وأما قوله : « إن الله يحب المتقين » » فإن معناه : إن الله يحب من ات الله 
وراقبه ف أداء فرائضه » والوفاء بعهده ين عاهده ٠)‏ واجتناب معاصيه © وترك الغدر 


بعهوده و عاهده . 


القول فى تأويل قوله ( كيف وَإن يَظمرُوأ عليك: 
لا01 فيك" إلا ولا ذمة يوصونكم" _بأفهوم' وتأقى لوي 
واكم" فون ) 2 

قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله : كيف يكون طؤلاء المشركين 
الذين نقضوا عهدهم أو لمن لا عهد له منهم منكم نأا الكسون عيد اوذمة ا 
وهر> ١‏ إن يظهروا عليكم » » يغلبوكم > ١‏ لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة) . 


ع 
واكتى +« كيضف» ء دليلا على معبى الكلام » لتقدم ما يراد من المعنى بها 
قبلها . وكذلك تفعل العرب » إذا أعادت الحرف بعد مضى معناه » استجازوا 
حذف الفعل » كا قال الشاعر :17) ٠‏ 
وَخَرشانى أنا ألمؤت' فى القرى ‏ هكين وَعَذِى طبه وكيي:0© 
فحذف الفعل بعد « كيف ») » لتقدم ها يراد بعدها قبلها. ومعبى الكلام : 
فكيف يكون الموت فى القرى ؛ وهذى هضبة وكثيب » لا ينجو فيهما منه أحد ؟ 


نن « نا 


. هو كعب بن سعد الغنوى‎ )١( 
» الأصمعيات : وه ء طبقات فحول الشعراء : 5لا ء أمالى القالى ؟ : وهو‎ )؟١(‎ 
وغيرها كثير . وهى من أشهر‎ 454 : ١ : جمهرة أشعار العرب : ؟| » وممانى القرآن للفراء‎ 
المرائى وأثبلها . وكان لكعب بن معد أخ يقال له و أبو المغوار» » فأخذ المديئة وباء » فتصحوه بأن‎ 
» يفر بأخيه من الأرض الوبيثة » لينجو من طوارق الموت » فلما خرج به إلى البادية هلك أخوه‎ 
. فتفجم عليه تفجع العربى التبيل‎ 
000014 ج‎ 


50/1 


8 : تفسير سورة التوبة‎ 1١45 


واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : ١‏ لا يرقبوا فيكم إل" ولا ذمة » . 

فقال بعضهم » معناه : لايرقبوا الله فيكم ولا عهداً . 

» ذكر من قال ذلك : 

4 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى » عن سفيان » عن ابن ألى 
نجبح» عن جاهد: إلا رفون" فى مُوثين إلأ [ سوط التوبة:١٠]‏ ء قال: الله . 

سسا يه قال» حدثنا ابن علية » عن سلمان » عن ألى 
مجلز فى قوله : إلا 0 فى موامءن د وَلآذْمّة4 » قال : مثل قوله : « جبرائيل) » 
« ميكائيل » » «إسرافيل » » كأنه يقول : يضيف « حبر » » و«ميكاى»ء 
و« إسراف» » إلى « إيل»؛١!‏ يقول : عبد الله - (١‏ لا يرقبون فى مؤمن إلذ يع 
كأنه يقول : لا يرقبون الله . 

» حدثبى محمد بن عبد الأعلى قال » حدثى محمد بن ثور‎ -0١ 
عن معمر ؛ عن ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد : ( إلا" ولا ذمة ) » لا يرقبون الله‎ 
ولا غيره . ظ‎ 

اماع 
وقال آخرون : ١‏ الإل» » القرابة . 
ه ذكر من قال ذلك : 

حدتبى المثبى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية » عن على »عن ابن عباس قوله : الأرادوةه فى موامن إل وَل ذم 
يقول : قرابة” ولا عهداً . و قرله : : وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا" ولا ذمة »» 
قال : « الإل » » يعبى القرابة » و«الذمة ) » العهد . 

66# حدثبى محمد بن سعد قال » حدثى ألى قال» حدثى عمى 


)١(‏ ف الخطوطة : م كأنه يقول : يضاف جبر » » وق المخطوطة : م كأنه يقول جبر 
يضف جير ...» . وق المخطوطة أيضاً « سراف » يغير ألن . 


تفسير سوزة التوبة : م 14 
قال » حدثى أنى 2 عن أبيه » عن ابن عباس : : لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة » » 
٠‏ الإل» » القرابة» و« الذمة » » العهدء يعنى أهل العهد من المشركين » يقول : 
ذمهم . 

4 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبو معاوية وعبدة» عن جويبر » 
عن الضحاك » « الإل » » القرابة . ٠١‏ 

8 حدثنا أحمد بن إسحق قال» حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 
محمد بن عبد الله » عن سلعة بن كهيل » » عن عكرمة » عن ابن عباس : 
(لا ير قبجون» فى موأم امن إل ولا ذمّة» قال : «الال” )» القرابة»و ١‏ الذمةي» العهد . 

ل حل بت عن الحسين بنالفرج قال» سمعت أبا معاذ قال » أخيرنا 
عبيد بن سلهان قال سمعتء الضحاك يقول فى قوله : للا رن 3 ومن ل 
ولا ذمُة 4؛ « الإل »» القرابة » و«الذمة » » الميثاق . 

0 حدثبى محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال » 

حدثنا أسباط » عن السدى: «كيف وإن يظهروا عليكم ) » المشركون > ١‏ لا يرقبوا 
فيكم ) » عهداً ولا قرابة ولا ميثاقاً . 


وقال آخرون : معناه الحلن . 
- لحل ثنا بشر بن معاذ قالء حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد » عن 


قتادة قوله : ( لايرقبوا فيكم إلا" ولاذمة »» قال «الإل 0 االحلف »و١‏ الذمة). العهد . 


وقال آخرون : ١‏ الإل » » هو العهد » ولكنه كرّر لما اختلض اللفظان » 
وإن كان معناهما واحداً . 


جيجح ةا بي ب هج جب ص نيد 
)١(‏ الأر : ١15684‏ - ف المطبوعة : « عن -حوشب » عن الضحاك » » غير ماق المخطوطة ٠‏ 
يكن المنواب .يفا إنداد ,مقي ميلد مار . 


١‏ تفسير سورة التوبة : م 
ه ذكر من قال ذلك : 

68- حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : «١‏ إلا)» قال : عهداً . 

حدثبى يونس قال» أخيرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 
قوله : «لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ) » قال : لا يرقبوا فيكم عهداً ولا ذمة . قال : 
إحداهما من صاحبها كهيئة « غفور»» «رحم ) » قال: فالكلمة واحدة » ولهى 
تفرق . قال: والعهد هو« الذمة » . 

05> حلدثنا ابن وكيع قال حدثنا أنى ؛ عن أبيه » عن خصيف »© 
عن مجاهد ( ولا ذمة » » قال : العهد . 

حدلى الحارث قال» حدثنا عبد العزيز قال » حدثنا قيس » 


عن خصيف » عن مجاهد : ( ولا ذمة » » قال : « الذمة » » العهد . 
قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره 
أخبر عن هؤلاء المشركين الذين أمر نبيله والمؤمنين بقتلهم بعل انسلاخ الأشور الحرم » 
وحصره, والقعود لل عبىكل مرصد : أنْهم لو ظهروا على المؤمنينلم يرقبوا فيهم» إلا . 
و«الإل»» اسم يشتمل على معان ثلاثة : وهى العهد » والعقد » والحلف » 
والقرابة » وهو أيضاً بمعبى « الله » . فإذ” كانت الكلمة تشمل هذه المعانى الثلاثة » 
ولم يكن لله خص” من ذلك معنى دون معنى » فالصواب أن يعم" ذلك كما عم بما 
جل ثناؤه معانيها الثلاثة» فيقال : لايرقبون فىمؤمن الله ولا قرابة”ولاعهداً ولاميثاقاً . 
ومن الدلالة على أنه يكون بععبى ١‏ القرابة » » قول ابن مقبل : 
ٍ. 8 زر فى مس 4و0 . 
ننس تادر حاوف" لوا - ترا الإ وال ا 
(1) من أبيات مفرقة » لم أجدها مجموعة فى مكان » وهذا بيت لم أجده أيضاً فى مكان آخر . 


و « خلوف » جمع و خلف » ( بفتح فسكون ) 0 ونم بعية السوء والأشرار تخلف من سبقها ٠.‏ وق 
المطوطة : و أخلفوا» بالألف ء والصواب ما فى المطبوعة . و «الأعراق » جمم « عرق.» » وعرق. 


تفسير سورة التوبة : ., 1145 
يمعبى : قطعوا القرابة » وقول حسان بن ثابت : 
دواع 3 2 3 2 إى ف َ - و" ٠.‏ ّ 7 زفق 
سرك إن إلك من" قرش كإل السقب من وال النعاع 
وأما معناه إذا كان ععبى « العهد » . فقول القائل 97) 


7 1 ا 0 2 0 6 7 سس" 
وَجسلد 0 كاذيا إل وذو الال وَالْمهد لا يكذب” 


#-ه 


ل لا 
وقد زم بعض من ينسب إلى معرفة كلام العرب من البصريين : أن ١‏ الإلى 
و١«العهد‏ ») » و«الميثاق ) » و١‏ المين » . واحد - وأن «الذمة) فى هذا الموضع » 


التذثم ممن لا عهد لهء والجمع 7 ذم امل 
وكان ابن إسحق يقول : عبى ببذه الآية أهل العهد العام . 

6 حدثنا ابن حميد قالع حدثنا سلمة؛ عن ابن إسحق : ٠‏ كيف 

وإن يظهروا عليكم » » أى : امشركون الذين لا عهد للم إلى مدة من أهل العهد 


كل شى هد أصلة الذى عنه ثبت . ويقال ممه : و تدراكه أعراق خيراء وأعراق نش 0 . 

(1) ديواته : 4007 » واللسان ( ألل) .من أبيات هجا ها أبا سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب بن هاشم » ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ وأخوه من الرضاعة » وكان من يشبه 
برسول الله صل الله عليه وس . وكان أبو سفيان من يؤذى الى صلى الله عليه وسلم © وجوه ع ويؤذى 
المسلمين » فاذبرى له حسان فأخذ منه كل مأخذ م أسل فى فتح مكة ع وشهد حنيذاً » وثبت فيمن 
ثبت مع فى الله » وظل آخذا بلجام بغلة رسول الله يكفها ورسول الله ركضها إلى الكفار . ثم ظل 
أبو سيان يمد ذلك لا يرقم نرامه : إلى بوصو اعد حيناء ميد 

ولكن كان من هجاء حسان له ء بعد البيت . 

كنك إن 02> ما 


ر 2 


؟" م وده ل و 7 3 - رع ع 2 
وَانت منوط يم هجين” يم نيط السرايح بالليدام 


و « السقب » ء ولد الناقة ساعة يواد . و م الرأل » » ولد النعام . يقول : ما قرابتك ف قريش » 
إلا كقرابة الفصيل ؛ من ولد النعام ! 

(5) ل اعرف قاتلهء. , 

(؟) هو أبو عبيدة فى مجاز القرآن ١‏ , ممم , 


0 00 تفسير سورة التوبة : م4)»4 


العام > ١‏ لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة » )1١١‏ 


1 1 1 0 لمم ) © فإله 1 0 0 من القول ». 


أى : تأب ى عليهم قاوبهم أن يذعنوا 7 يتصديق ما يبدونه لكم نألستهم . ار 
جل ناوه أمرهم المؤمنين 4 و يشحذ م م عل قتلهم واجتياحهم حيث وحدوا من 
أرض الله وأن لا يقصاروا 0 بكلما قدروا عليه - ٠‏ وأكارم فاسقون )» 

يقول 5 : وأكارم ما لفون عهك 0 4 ناقضوك لهء كافرون برهم 4 خارجوك عن 


)99  هتعاط‎ 


القول ف تاولل قوله ١‏ 8 توا حت أللّه 56 قليه 


قَصَدُوا عَن سَيلِهِ 2 ا لاون اه 


قال أبو جعفر : يقول جلثنافه : ابتاع هؤلاء المشركون الذين أمركم الله أمها 
المؤمنون » بقتلهم حيث وجد وهم 2 ركهم اتباع ما احتج الله به علييم من حججه * 
عه 7 3 َه م 5 1 
يسيراً من العوض قليلا” من عرض الدفيا .7" 
ون + نا 
وذلك أنهم ؛ فا ذاكر عنهم ؛ كانوا نقضوا العهد الذى كان بينهم وبين رسولك 
)010 الأثر , سزهه١‏ سيرة ابن هشام 4 : ١84‏ » وهو تابع الأثر السالف رقم 
١545!‏ 
( 9) انظر تفسير « يدت البغضاء من أفواههم » 7 : 1١465‏ --40١/و«يقولون‏ بأفواههم » 
- لضا / و «رقالوا أمنا بأفواههم » 8 4 لو الاين . 
(؟) انظر تفسير « الفسق » فما سلف من فهارس اللفة ( فسق) . 
( 4 ) انظر تفسير « اشيرى » فيا سلف ٠‏ : #44 » تعليق : « » و«المراجم هناك . 
ح وتفسير 0 الآيات» فما سلف سلف من فهارس اللغة (أق) . 
ع- وتفسير و الأن القليل» فما سلف ٠١‏ : #44 »2 تعليق : >« © والمراجع هناك . 


تفسير سورة التوبة : و..١ ١6١‏ 


الله صلى الله عليه وسلم بأكلة أطعمهموها أبو سفيان بن حرب . 

4 حلثبى محمد بنعمرو قال . حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجيح : عن مجاهد فى قوله : ١‏ اشيروا بآيات الله تمناً قليلا” ي» 
قال : أبو سفيان بن حرب » أطعم حلفاءه » وترك حلفاء محمد صلى الله عليه وسلم . 

566" حلرنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
أبن جريج » عن مجاهد »' مثله . 

وأما قوله : « فصدوا عن سبيله » , فإن معناه : فنعوا الناس من الدخول فى 
الإسلام » وحاولوا رد المسلمين عن ديهم" - ١‏ إنهم ساء ما كانوا يعملون » ع 
يقول جل ثناقه : إن هؤلاء المشركين الذين وصفنت صفاهم ع ساء ماهم الذى 
كانوا يعملون » من اشترائهم الكفر بالإعان » والضلالة بالهدى ؛ وصدهم عن 
سبيل الله من آمن بالله ورسوله » أو من أراد أن يؤمن ‏ ؟) 

القول فى تأويل قوله (١‏ لاردون 2 مون إلا ولا 

ا لشك هم لسْتَدُونَ )3 

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذ كره : لا يتى هؤلاء المشركون الذين أمزكم 2 
أنها المؤمتون ؛ بقتلهم حيث وجل وهم ؛ ف قتلمؤمن او قدروا عليه > ( إلاولا ذمة »ع 
يقول : فلا تبقوا عليهم » أيها المؤمنون » كا لا يبقون عليكم أوظهروا عليكم يت 
« وأولئنك هم المعتدون ١‏ يقول : المتجاوزون فيكم إلى ما ليس لم بالظل والاعتداء .4) 


ع د هد 


الم 


تيم م ا ا ل ا 

. اموء تعليق : ك0 والمراجع هناك‎ : ١1 انظر تفسير « الصد» وما سلف‎ )١( 
. وتفسير «سبيل الله » ذا سلف من فهارس اللغة ( سبل)‎ > 

(؟) انظر تفسير و ساء» وما سلف ١‏ : ولا »2 تعليق : م205 والمراجع هناك ., 

( *) انظر تفسير «الإل» و «الثمة» فيا سلف قريياً صن : 46 هو 

( 4) انظر تفسير ‏ الاعتداء» فما سلف م١‏ : 6١م١ء‏ تعليق : + ع والمراجع هناك . 


١ : تفسير سورة التوبة‎ ١6 


القول تار قزل( قإن تاثا وافاتوا الصلراة انرا 
م4 


6 فإغواري' فى ألدّن فصل ابت لتم امون ) 02 


قال أبو جعفر : يقول جل ثناقه : فإن رجع هؤلاء المشركون الذين أمرتكم » 
أيها المؤمنون » بقتلهم عن كفرهم وشركهم بالله » إلى الإعان به وبرسوله » وأنابوا 
إلى طاعته > ( وأقاموا الصلاة » » المكتوبة » فأدوها بحدودها > « وآثوا الزكاة ») » 
المفروضة أهلنها!!! - « فإخوانكم فى الدين »2 يقول: فهم إخوانكم فى الدين الذى 
أمركم الله به » وهو الإسلام - «١‏ ونفصل الآبات ») » يقول : ونبين حجج الله 
وأدلته على خلقه!' >( لقوم يعلمون »» ما بين هم ؛ فنشرحها لمفصلة » دون 
الجهال الذين لا يعقلون عن الله بيانه وكم آياته . 

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

» ذكر من قال ذلك : 

5- حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة قوله : ١‏ فإِن تابوا وأقاموا الصلاة وآ توا الزكاة فإخوانكم فى الدين » » 
٠‏ يقول : إن تركوا اللات والعزى » وشبدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله - 

؛ فإخوانكم فى الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون » . ش 
٠1‏ حدثنا ابن وكيع قال ) حدثنا حفص بن غياث » عن ليث » 
00 لطر تسيل والترية ور إقاءة الصلاة » و « إيتاء الزكاة» فى فهارس اللغة 
(توب) ء (قىم) » (أق) . 


)١(‏ انظر تفسير « التفصيل » فيا سلف 76١ : ١"‏ تعليق : ١‏ » والمراجم هنا 
وتفسير «الآيات,» فا سلف من فهارس اللغة ( أفي) . 


تفسير سورة التوبة : ١١ ٠» 1١١‏ ول 
عن رجل » عن ابن عباس : ١‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة » » قال : 
حرمت هذه الآية دماءء أهل القبئلة . 

64 - حل بى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : افترضت 
الصلاة والزكاة جميعاً لم يفرّق بينهما . وقرأ : « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآ توا الركاة 
فإخوانكم ى الدين »» وأنى أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة. وقال: حم الله أبا بكر» 
ما كان أفققهه ! 

6 حدثنا أحمد بن إسحق قال حلدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 
شريك 2 عن أنى إسحق عن أنى عبيدة » عن عبد الله قال : أمرتم بإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة » ومن لم يزك فلا صلاة له . 

وقيل : « فإخوانكم » ) فرفع بضمير : « فهم إخوانكم ) » إذ كان قد جرى 
ذكرهم قبل »كا قال : (١‏ فإن' 1* تثلموا ابعش" َإِخو] نك : ف ادبن 4 ظ 
[ سورة الأحزاب : ه] » بمعبى : فهم إخوانكم فى الدين )١7.‏ 


القول فى تأوبل قوله (وَإنَ نكنوَا أَيْمنيم من بد 
٠.‏ ع -- و2 ٠"‏ وى - ه. سر ه ا 0 
هادهم وطمَنوا فى د يتك" فقتلوا أئّة الكفر إن لا أن 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره: فإن نقض هؤلاء المشركون الذين عاهد وهم 
الأمن قريش ء عهودةهم من بعد ما عاقدوكم أن لا يقاتلوكم ولا يظاهروا عليكم أحداً 
من' أعدائم 9 س 0 وطعنوا ف دينكم ) ء يقول : وقد وا ف دينكم الإسلام 3 


., +86 : ١ انظر معانى القرآن للفراء‎ )١( 
. (؟) انظر تفسير « نكث » فيا سلف م٠ : من‎ 


164 تفسير سورة التوبة : ؟١.‏ 
فثلبوه وعايوه!!) - ( فقاتلوا أئمة الكفر » ». يقول : فقاتلوا زؤساء الكفر بالله9! س 
«إمم لا أبمان لهم » » يقول : إن رؤساء الكفر لا عهد ل" > م لعلهم ينمهون » > 
لكى يننهوا عن الطعن فى دينكم والمظاهرة عليكم .”4 

ماه 

وبنحوما قلنا ذلك قال أهل التأويل » على اخختلاف بينهم فى المعنيسين بأئمة الكفر . 

فقال بعضهم : هم أبو جهل بن هشام » وعتبة بن ربيعة » وأبو سفيان بن 
حرب ٠‏ ونظراؤهم . وكان حذيفة يقول : لم يأت أهلها بعد . 

» ذكر من قال: هم من ميت . 

ل حلثبى محمد بن سعد قال» حدثى أنى قال » حدثى عمى 
قال » حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « وإن نكثوا أيمائهم من 
بعد عهدهم » إلى : م لعلهم ينتبون »» يعبى أهل العهد من المشركين »سعاهم « أئمة 
الكفر ا » وهم كذلك . يقول الله لنبيه : وإن نكثوا العهد الذى بينك وبيهم » 
فقاتلهم » أنمة” الكفر لا أيعان 1 - ١‏ لعلهم ينهون » . 

١ه‏ <دثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة : 
«وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم » إلى : « ينتهون » » فكان من أئمة الكفر : 
أبو جهل بن هشام » وأمية بن خلف » وعتبة بن ربيعة » وأبو سفيان » وسهيل 
أبن عمرو » وهم الذين هموا بإخراجه . 

» حل ثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بنثور »عن معمر‎ ١ 


. ؟) ف المطبوعة : « فثلموه » » والصواب من اللخطوطة‎ ١ 
.18 : (؟) انظر تفسير «الإمام» فيا سلف "م‎ 
انظر تفسير « المين» فيا سلف م د اللاو عاك ء لمك.‎ )( 
. 4ه »تعليق :”م © والمراجع هناك‎ :١ انظر تفير ,رالانهاء» فم سلف‎ 2:0 
: أثيت ما فى الخطوطة » وهو صواب محضص ع وصححها فى المطبوعة هكذا » كا ظلن‎ )0( 
! ! وفقاتل أمة الكفر لأنهم لا أممان ل ٠اء فزاد وغير‎ 


تفسير سورة التوبة : ١١‏ 58 


عن قتادة : ( أئمة الكفر 260 أبو فيان 3 وأبوجهل ف وأمية بن خلف وسهيل 
أبن عرو » وعتبة بن ربيعة , 


5677" حل ثنا ابن وكيع وابن بشار - قال» ابن وكبع » حدثنا غندر 
> وقال ابن بشار » حدثنا محمد بن جعفر 0 عن شعبة » عن أى بشر » عن 
مجاهد : ١‏ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أعان لم 4 قال أبق سفيان منهم . 
414 بحل ينا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » خر:: بى حجاج قال » 
حدثنا أسباط ع عن السدى : «١‏ وإن نكثوا أعانهم » » إلى: ١‏ يتهون » » هؤلاء 
غريش. يقول : إن نكنوا عهده, الذى عاهدوا على الإسلام : وطعنوا فيه فقاتلهم )١١.‏ 
6 حل رّعن الحسين بن الفرج قال » ممعت أبا معاذ قال » حدثنا 
عبيد قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : « فقاتاوا أئمة الكة 
المشركين » أهل” مكة . 
5 حلثنا الحسن بن 2 
معمر عن قتادة قى قوله : 


فر ) »© يعبى رؤوس 


بى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
١‏ فقاتاوا أئمة الكفر » » أبو سفيان بن حرب » وأمية 
ابن 


ل ا 
انكثوا 


وا عهد الله » وما 0 اارسوك . وليس والله كنا تأوله أهل الشببات 


والبدع 


0 


ذكر الرواية عن حذيفة بالذى ذكرنا عنه : 
/الاه"لز ‏ حل ينا ابن وكيع قال» حدثنا أبو معاوية ؛ عن الأعمش » عن زيد بن 
وهبء عن حذيفة: ( فقاتلوا أئمة الكفر»ء قال: ما قوتل أهل” هذه الآية بعد”. 57) 


200 فى المطبوعة : « فقاتلوم 7 3 وأثبت ما فى الخطوطة 5 
(؟) «الفرى » ( بكسر ففتح ) جمع فرية » » وهى الكذب . ويعنى بذلك الخوارج 
غهم يستدلون بهذه الآية على قتال من خالفهم من أهل القبلة » ويستحلون بها دماءهم وأموا 07 


فق الأر : /ااه5١ا‏ - «ازيد بن وهب الممداق الحهى » 2 تابعى ضرم 2 2 عمر ع 


حل تفسير سورة التوبة : ١١‏ 

4- حدثنا أحمد بن إسحق قال» حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 
حبيب بن حسان » عن زيد بن وهب قال : كنت عند حذيفة فقرأ هذه الآية : 
فقاتلوا أئمة الكفر » » فال : ها قوتل أهل هذه الآية بعد .07 

86- حدر أبو السائب قال» حدثنا الأحمش » عن زيد بن وهب 
قال : قرأ حذيفة : « فقاتلوا أثمة الكفر » » قال : ما قوتل أهل هذه الآية بعد .9) 

» حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى » عن سفيان » وإسرائيل‎ ١8٠ 
"'. عن أنى إسحق » عن صلة بن زفر :7 إنْهم لا أيمان لم » لاعهد لم‎ 

اها حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج » عن 
ابن جر يج » عن مجاهد قوله : «وإن نكثوا أعانهم ) » قال : عهدهم . 

م«ه+ ١‏ حل ثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد قال» حدثنا أسباط » 
عن السدى : « وإن نكثوا أيمانهم )2 عهدهم الذى عاهدوا على الإسلام . 

م١١‏ حل ثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا سفيان» عن 


أن ادق وغ صلة ؛ عن عمار بن ياسر ف قوله : « لا أيمان اء قال : لاعهد لهم 1 


وعبد الله » وحذيفة » وأبا الارداء . روى له الماعة . مفى برقم : 45118 . 
وهذا الدير رواه البخارى مطولا ( الفتح لم : #«94)ء بغير هذا اللفيل » من طريق مد 
ابن المثنى» عن يحى بن سعيد » عن إسماعيل بن أبى خالدء عن زيد بن وهب قال » كنا عند حذيفة . . » 

وانظر الأثر التالى » والذى بعده . 

)1) الأثر . همه؟و - مكرر الأثر السالف » وانظر تخريحه هناك . 

و بر حبيب ين حسان » © هو (« حبيب بن أبى الأشرس » © وهو وتنيب بق أن هلال » » 
متكر الحديث » متروك قال ابن حبان : «منكر الحديث جداً » وكان قد عشق نصرانية »© فقيل 
إنه تنصر وتزوج بها . فأما اختلافه إلى البيعة من أجلها فصحيح » . وقال يمبى بن معين : « كانت 
له جاريتان نصرائيتان » فكان يذهب معهما إلى البيعة» . 1 

1 عارجم ىق الكبير ذ/ع؟/رروم ء سيزان الاعتدال ١‏ : وهءم ء #١١‏ » ولسان الميزات 
> : /7ا5(١‏ »© هلال . 

2 الأثر . برعجههو - مكرر الأثرين السالفين . 

زع" الأر . .,#ه؟و - وصلة بن زفر العببى » تابعى ثقة . روى له الماعة » مكرجم 
فى البذيب » والكبير «/رم/ م0 » وابن أبى حاتم 445/1١/٠8‏ . 

وانظر رتم : +508( » مرفوعاً إلى عمار بن ياسر . ورقم : 11884 »ع مرفوعاً إلى حذيفة . 
(») الأثر : مم6ور س مكرر الأمر رقم ٠م56‏ »ء مرفوعاً إلى عمار بن ياسر . 


تفسير سورة التوبة : ؟١‏ باه ١‏ 
014 حدترى محمد بنعبيد ا حاربى قال» حدثنا أبو الأحوص » عن 


أنى إسحق » عن صلة بن زفر » عن حذيفة فى قوله : « فقاتلوا أئمة الكفر إنهم 


لا أبمان للم »» قال : لا عهد لهم 3 

وأما « النتكث » فإن أصله النقض» يقال منه : « نكث فلان قُوى حبله »» 
ذا نقضبا 3 

و«الأعان ) جمع « الهين ) .5 


ا ا 
إن رأه قرأة الحجاز والعراق وغيرم م: امم ٠لا‏ عن ك4 ؛ بفتح الآلف من 
« أعان ») بمعبى : : لا عهود للم ١‏ عوما قد كيام قك أل اويل ف . 


ند كنا 
َس 


ر عن الحسن البصرى أنه 5 يقرأ ذلك : (إعمملا ونان مني 
0 الألث ؛ بمعبى : لا إسلام 2 


د + +« 
وقد بتيحه لقراءته كذلك وجه” غير هذا . وذلك أن يكون أراد بقراءته ذلك 
كذلك ٠‏ أنهم لا أمان لم - أى : لا تؤمنوهم 3 ولكن اقتلوم م ليث وبخل موه 2ت 
كأنه أراد المصدر من قول القائل : « آمنته فأنا أومنه إعاناً , . (4) 
ب« +« +« 
قال أبو جعفر : والصواب من القراءة فى ذلك » الذى لا أستجيز القراءة بغيره » 
قراءة من قرأ بفتح « الألئف ) » دون كسرها » لإجماع الحىجة من القرأة على 
و «صلة» »ء هو «صلة بن زفر العيسى » كا سلف . 
)١1(‏ الآثر: ١١684‏ - مكرر الأثرين السالفين» مرفوعاً إلى حذيفة . 
220 انظر تفسير « التكث, فما سلف ص : ١6#‏ © تعليق 6 والمراجم هناك . 
(؟) انظر تفسير و المين » فعا سلف ص : 2١٠4‏ تمليق : ماع والمراجع هنا 
(؛:) انظر مماتى القرآن للغراء ١‏ : ممع . 


م١‏ تفسير سورة التوبة : ١" 2١5‏ 


القراءة به » ورفض خلافه » ولإجماع أهل التأويل على ما ذكرت من أن تأويله : 
لا عهد ل - وه الأمان » الى هى بمعنى العهدء لا تكون إلا بفتح « الألف 2٠‏ 
لأنها جمع « بمين » كانت على عد كان بين المتوادعين . 


ير 


اعنم وَكدوا بإخراج الرسو 
نه أَحَنَ أن تخشوة إن كنم مومنين ) 02 

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره للمؤمنين بالله ورسوله حاضًا هم على جهاد 
أعدائهم من المشركين : ( ألا تقاتلون ) » أيها المؤمنون» هؤلاء المشركين الذين نقضوا 
العهد الذى بينكم وبيهم » وطعنوا فى دينكم ٠»‏ وظاهروا عليكم أعداءكم » 0 
ح ( وثموا بإخراج الرسول ») » من بين أظهرهم فأخرجوه 29 > ١‏ وهم بدأو أول 
مرة » » بالقتال » يعنى فعلهم ذلك يوم بدر » وقبل : قتالمم حلفاء رسول الله صلى 
الله عليه وسام من خزاعة > ( أتخشوهم » يقول : أتخافونهم على أنفسكم فتتركوا 
قتالهم خحوفاً على أنفسكم مهو7 - ( فالله احق أن تخشوه ) » يقول : فالله أول بكم 
أن تخافوا عةوبته بترككم جهادهم؛ وتحذروا سخطه عليكي؛ من هؤلاء المشركين 
الذين لا يملكون لكر ضر ولا نفع إلا" بإذن الله - ١‏ إن كنم مؤمنين » » يقول : 
إن كنم مَقَريكَ أن خدية الله لكر أول من خشية هؤلاء المشركين على أنفسكم . 

00- 

. انظر تفسير و التكث,» » ص :لاهوكد» تعليق : 1075© والمراجعم هناك‎ )١( 


.3٠١١ : 1٠١/١99 : 4 انظر تفسير وال » فيا سلف‎ )١( 
. والمراجم هناك‎ » ١ : 4644ماع تعليق‎ 2 ٠١ انظر تفسير و الخشية » فما سلف‎ )"( 


تفسير سورة التوبة : ١‏ لحيل 
وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : 

م١‏ حد ثبى محمد بنالحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدتم 
أسباط » عن السدىقوله : « ألاتقاتلون قوم نكثوا أيمانهم)ء من بعد عهده, - ١‏ وهموا 
بإخراج الرسول » . يقول : هموا بإخراجه فأخرجوه > ( وهم بدأوكم أولمرة»» بالقتال . 

65 حلثى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجيح ‏ عن مجاهد : ١‏ وهم بدأوكم أول مرة » » قال : قتتال 
قريش حلفاء محمد صلى الله عليه وسلم . ٠‏ 

/الاه ١٠١‏ دل رنا القاسم قال. حدثنا الحسين قال .» حدثى حجاج )عن 
أبن جريج » عن مجاهد » بنحوه . 

0" حل ثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن عير ؛ عن ورقاء » عن ابن 
أى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

0 حل ثنا ابن حميد قالء حدثنا سلمة » عن ابن إسحق قال : 


أمر الله رسوله بجهاد أهل الشرك ممن نقض من أهل العهد الخاص ١.‏ ومن كان" 


من أهل العهد العام”» بعد الأربعة الأشهر الى ضرب لم أجلا”» إلا أن يعداو فيها 
عاد منهم ؛ فيقتل بعدائه !'! فقال : « ألا تقاتلون قوماً نكنوا أعانهم وثموا بإخخراج 
الرسول » إلى قوله : « والله خبير يما تعملون » . (5) 


. ف المطبوعة والمخطولة أسقط «الخاص » ء وأبتها من ابن هشام‎ )١( 

)١(‏ ف المطبوعة : و إلا أن يمودوا فها على ديهم فيقبل بعد ثم قال » » وهو كلام لا معنى 
له البعة . وف المخطوطة : « إلا أن يمودوا فيها على دينهم فيقتل بعدائه » فقال» » وقد دخلها تحريف 
غديد فموله : «يعودوا”» » هو تحريف : «يعدو » و «على ديتهم» . صواها «عاد 
منهم » ء فأساء كتايتها » والصواب من سيرة اين هشام . 

(؟) الأثر : ١084‏ - سيرة ابن هشام 4 : ١9١‏ » وهو تايم الأثر السالف قدي 
رمم < فض "7 


لاه 


ل : تفسير سورة العوبة : ١4‏ 


القول فى تأويل قوله 0 تلو 2 00 أله 6 
ومزمم” وخر ل عَليهم وَشْفٍِ صِدورَ قوم مومنين منين 4 69 


قال أب جعفر : يقول تعالى ذكره : قاتلواء أيها المؤمنون بالله ورسوله » هؤلاء 
المشركين الذين نكثوا أعاهم » ونقضوا عهودهم بينكم وبيهم » ». وأخرجوا رسول الله 
صلى الله عليه وسام من بين أظهرهم > ٠١‏ يعذبهم الله بأيديكم ) » يقول : يقتلهم 
الله بأيديكي - ١‏ ويخزهم )ء يقول : ويذلم بالأسر والقهر (' ح و وينصركم عليهم ) ؛ 
بعت ادر عليهم وا والغلبة - « ويشف صلور قوم مؤمنين » » يقول : ويبرئ 
داء صدور قوم مؤمنين بالله ورسوله » بقتل هؤلاء المشركين بأيديكم » وإذلالكم 
وقه ركم إباهرج وذللك الداء.» هو ما كان فى قلوبهم عليهم من الموؤجحدة بما كانوا 
ينالونهم به من الأذى والمككروه . 

وقيل : إن الله ععى بقوله : « ويشف صدور قوم مؤمنين » » صدور خزاعة 
حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم . وذلك أن قريشا نقضوا العهد بينهم وبين رسول 
اله صلى الله عليه وسار بمعونتهم بكرا عليهم . 

ه ذكر من قال ذلك : 

١٠‏ حدثنا محمد بن المثى وابن وكيع قالاء حدثنا محمد بن جعفر 
قال » حدثنا شعية » عن الحكم » عن مجاهد فى هذه الآية : « ويشف صدور 
قوم مؤمنين» » قال : خزاعة . 

لحك حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا عمرو بن محمد العنقزى » عن 
أسباط » عن السدى : « ويشف صدور قوم مؤمنين » » قال : خزاعة » يشف 
صدورهم من بى بكر . 


20 
)١1(‏ انظر تفسير « الإخزاء » فم سلن ص : ١١*‏ »© تعليق : »١‏ والمراجم مهناك . 


تفسير سورة التوبة : ١4‏ » و١‏ 15 

15 - حل ثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى » مثله . 

1 - حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « ويشف صدور قوم مؤمنين 6 » 
خزاعة » حلفاء محمد صلى الله عليه . ١‏ 

4 - حل ثنا ابن وكيع قال؛ حدثنا عبد الله بن رجاء» عن ابن جريج » 
عن عبد الله بن كثير » عن مجاهد : « ويشف صدور قوم مؤمنين » » قال : 
حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من خزاعة . 

65 حل ثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدئى حجاج » عن 
«بن جريج » عن مجاهد » مثله . 


ع 


القول فى تأويل قوله ( وَِذْهِبِ” عي كلو | ونتُوب 
أنه عل' من يِمَأه وَأن علم” 7ك م 4 0 


قال أبو جعفر : يقول الله تعالى ذكره : ويذهب ود قلوب هؤلاء القوم 
المؤمنين من خخزاعة 0١7‏ على هؤلاء القوم الذين نكثوا أيمائهم من المشركين » 
وغمها وكربتها بما فيها من الوجد عليهم » بمعونتهم بكرا علييم »2 كا 

45 لحدثى ابن وكيع قال» حدثنا عمرو بن محمد العنقزى » عن 
أسباط » عن السدى : « ويذهب غيظ قلوبهم » » حين قتلهم بنو بكر » وأعانتهم 
فريس . 

. تعليق : ماع والمراجم هناك‎ ,» ١١١:1١ انظر تفسير والإذهاب» فيا سلف‎ )١( 


(١؟)‏ انظر تفسير « الفيظ » ما سلف ؟ : ١8‏ . 
ج4١1(1)‏ 


"0/1 


ل تفسير سورة ألتوبة : ١١‏ 

7وه١ ‏ حدثنا محمد بن الحسين قالء حدثنا أحمد بن المفضل قال» 
حدثنا أسباط » 0 السدى» مثله - إلا أنه قال : وأعاتهم علهم قريش 00 

ش #0 

وأما قوله : «-ويتوب الله على من يشاء » » فإنه خبر مبتدأ » ولذلك رفع » 
وجث رم الأحرف الثلاثة قبل ذلك على وجه انجازاة » كأنه قال : قاتلوهم © فإنكم 
إن تقاتلوهم يعذ بهم الله بأيديكم » ويخزهم ء وينصركم عليهم - ثم ابتدأفقال : ( ويتوب 
الله عن من يشاء » » لأن القتالك غير موجب للم التوبة من الله ع وهو موجبا لهم 
العذاب من الله » والخزى » وشفاء" صدور المؤمنين » وذهاب غيظ قلوبهم » فجزم 
ذلك شرطا وجزاء” على القتال » ولم يكن موجباً القتال” التوبة"» فابكدٍئ الميراية 
ورفسع.9) 

ومعبى الكلام : ويمن” الله على من يشاء من عباده الكافرين» فيقبل به إلى 
لتوبة بتوفيقه إياه - « والله علم » » بسرائر عباده » ون" هو للتوبة أهل"» فيتوب 
عليه» ومن" منهم غير أهل لما فيخذله - و حكم » » فى تصريف عباده من حال 
كفر إلى حال إعان بتوفيقه من وفدَّقه لذلك9؟ > ومن حال إيمان إلى كفر » بحذلانه 


من حذل منهم عن طاعته وتوحيده 40) وغير ذلك من أمرهم : 0( 


)١(‏ فى المطبوعة : و وأعائهم » ٠»‏ وق ا خطوطة : : و وأعلسهم » » وصواب قراءتّها ما أثبت 


6 فى المطبوعة : « فابتداً الحم به » » والصواب ما أثبت من المخطوطة . 

20 فى المطبوعة : « بتوفيق » » وأثبت ما فى المخطوطة . 

(4) السياق : «ى تصريف عباده من حال كفر ا 50 

(ه ه) انظر تفسير ٠‏ تاب » ء و «عليم» » و « حكيم» فيا سلف من فهارس اللغة ( توب) » 


(عم)» (حم). 


تفنير سورة التوبة.: للد 1١5‏ 


القول فى تأويل قوله ( أم' حَسْ م أن دكا وكا ينار 
أذ أن بتو أيسك” تا داق ا 


ولا الويين: ايج َه حيرب ' 3 08 6 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره للمؤمنين الذين أمرهم بقتال هؤلاء المشركين » 
الذين نقضوا عينم الذى بيهم وبينه بقوله : ٠‏ قاتلوهم يعذ بهم الله بأيديكم 2 
الآية و حواف) على جهادم : 0 أم حسيم ) ع أيها 0 0-5 يرككم الله 
بغير محنة يعتحنكم . با > بغي لتختبان خاب ركم به » فيعرف الصادق” منكم فى دينه 
من الكاذب فيه > « ولا يعلم الله الذين جاهدوا » » يقول : أحسيتم أن نتركوا 
بغير اختبار يعرف به أهل ولايته المجاهدين منكم ف سبيله » من افون أمر الله 
فى ذلك الم روطي ” ")دور و يتخذوا من دوث الله ولا رسوله » » يقول : « ولا يعلم 
الله الذين جاهدوا مذكم » » والذين لم يتخذوا من دون الله ولا من دون رسوله ولا من 


دون المؤمنين> «١‏ وليجة » . 


- هو الثبىء يدخل ؛ آخر غيره » يقال” منه : ( ولج فلان ىكذا يلجه » 
فهو وليجة ) "١.‏ 

وإنما ععى بها فى هذا الموضع : البطائة من المشركين . نهى الله المؤمنين أن 
يتخذوا من عدوهم من المشركين أولياء » يفشون إ. م سراي > ١‏ والله خبير 


عا تعملون ) ء» يقول : والله ذو خيرة يما تعملون ‏ 4 "هق اتخاذ كم من دون الله 


)1١(‏ انظر تفسير وحسب» فيا سلف ١١‏ : هىمم » تعليق : * » والمراجم 
6 انظر تفسير «المهاد» فيا سلف صص: لا”* » تعليق : ؟ »2 و/المراجم عاك . 
() ق المخطوطة : «ولج ف فلان كذا» ٠‏ والذى فى المطبوعة أجود . 

(4) انظر تفسير. «خبير » ذيا سلف من فهارس اللغة (خير) . 


15 فرصو ار 
ودون رسوله والمؤمنين به أولياء ل ل د 
ولا غيره من أعمالكم » وال مجازيكم على ذلك » إن خيرا فخي ء وإذ شرا فثرا ٠‏ 


وبنحو الذى قلت فى معبى « الوليجة » » قال أهل التأويل . 
ء ذكر من قال ذلك : 

44 حل ببى محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط ٠»‏ عن السدى : «١‏ ولا المؤمنين وليجة » » يتولّجها » من الولاية 

48- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام » عن ألى جعفر » عن 
الر بيع » «وليجة » » قال : دخلا . 

6 - حدلبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال ٠»‏ قال ابن زيد ى 
وك ارد أذ د رودل لاد ولج «قاونة اا لبهم ف 
الم ا 15 0 تتركوا ولا 0 ٠‏ وقرأ : 
(أم حَمِدة أ تدخلوا لحي و يلمر الله لين حَاهَدوا م لك0), 
[ سورة1ل عران : 1١46‏ ] © #أم' حب 00 أن تَدَخَلُوا الجنة وَآمَا يأيك» ل 
الذين حا ارم تبلكر ا [عورة البقرة 114] أخبرم أالابيركهم 
حى يمحنصهم ويحتبرهم . ٠‏ وقرأ ألألم لشي الامر” اا يقولوا تن 
م ٠‏ لا مبفسمون” 4 لايختبرون» ( ولق فعا لين من كليم فليكلين أل" ارين" 


2 0 ) الكاذ بين 4 » [ سورة المتكبوت : -م]ءأنىالله إلا أمحصن: 


١هه١1‏ حدثئنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمر » عن الحسن : و وليجة » » قال : هو الكفر والنفاق > أو قال أحداهما . 


(1) صدر هذه الآبة » لم يكن فى الخطوطة ولا المطبوعة » كان بدها «ونا يأتم . . . » 


تفسير سورة التوبة : ١ » ١١‏ 536 

قيل : ٠‏ أم حسبم » » ول يقل : « أحسيم  »‏ لأنه من الاستفهام المعترض 

فى وسط الكلام ٠‏ فأدخلت فيه « أم ). ليفرّق بينه وبين الاستفهام المبتدأ . وقد 
بينت نظائر ذلك فى غير موضع من الكتاب . (1) 


قال أبو جعفر "يكرك تعالى ذكره: :ما يدرعى المش رين أل نموا لاعن 
الله وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر . يمول : إن المساجد إنما تعمر لعبادة الله 
ج30 للكنو به .لذن كان را كاذرا» فايس تمن طانه أن ب سال 1 


+ إن نا 


.ُ 3 


وأما شهادتهم على أتفسهم بالكفر' » فإنها كما : - 
1665 حل ثبى محمد بن الحسين قالء حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى قوله : « ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله 
شاهدين على أنفسهم بالكفر » ؛ يقول: ما ينبغى لم أن يعمروها . وأما « شاهدين 
على أنفسهم بالكفرم ؛ فإن النصرافى يسأل: ما أنت؟ فيقول : نصرانى - واليهودىء 
فيقول : مبودىت والصاى » فيقول : صافى > والمشرك يقول إذا سألته : ما دينك ؟ 
فيقول : مشر ! لم يكن ليقوله أحد إلا العرب . 
566 حل ثنا ابن وكيع قالع حدثنا عمر و العنقزى » عن شاط » عن 


)١(‏ انظر ما سلف فى تفسير « أمم ا قلات اكوار و بتوارية و بنجو وري 
ثم انظر ممانى القرآن للقراء ١‏ : 5وع , 


0/6 


1605 تفسير. سورة ألتوبة ١:‏ 
السدى : وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله » قال يقول : ماكان ينبغى 
لم أن يعمروها . 

4ه حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا عمروء» عن أسباط » عن السدى: 
«شاهدين على أنفسهم بالكفر ») » قال : النصرانى يقال له : ما أنت ؟ فيقول 
تصرانى > والهودى يقال له : ما أنت ؟ فيقول : يبودى - والصالئ يقال له : 
ما أنت ؟ فيقول : صالى . 

وقوله : «أولئك حبطت أعماهم ؛» يقول : بطلت وذهبت أجورهاء لآنها لم تكن 
لله بل كانت للشيطان! - « وف النار هم ادن 1 قل ملكتن نقها أبدا». 


لا أحياء” ولا أمواتا .9) 
ل ل نا 


83 ب 


واختلفت القرأة فى قراءة قوله : « ماكان للمشركين أن يعمروا مساجد الله » . 
فقرأ ذلكعامة قرأة أهلالمدينة والكوفة : ل( ماحد أله 4 » على الجماع .'") 


وقرأ ذلك بعض المكبين والبصريين: ل سَدْجِدَ أل )4 » على التوحيد » بمعى 


المسجد ارام 5 


ج ا# # 


ا ل 


قال أبو جعفر : وهر جميعاً مجمعون على قراءة قوله : ”' [إنما يمر مسَاحِد أَهْد)4 
على الجماع » لآنه إذا قرئ كذلك » احتمل معنى الواحد والخماع » لأن العرب 


. انظر تفسير «حبط» فيا سلف م«رر: وررء تعليق : ؟ » و«المراجم هناك‎ )١( 
. (؟) انظر تفسير الخلود» ذما سلف من فهارس اللغة (خله)‎ 

زم) فى المطبوعة : وعلى الممع» » وأثبت ما فى الغخطوطة » فى هذا الموضع وبا يليه جميعا . 
أ مجمعون عل قراءة الآية التالية : « إنما يعمر مساجد الله » » 


 (‏ ) يعنى أبو جعفر أن جميع القرا 
عل الماع ». بلا خلاف بيهم فى ذلك » ولذلك زدت تمام الآية » وكان فى المطبوعة واخخطويلة : 


ج مساحد أنه » 2 دون 0 و إئما حمر 0 . 


تفسير سورة التوية : ١/6 ٠ ١١/‏ حل 
قد تذهب بالواحد إلى الجماع 2 وبالجماع إلى الواحد ء كترم : ( عليه ثوب 
أخلاق » . ١‏ 


القول 6 0 قوله ١‏ 5 0 مَسَحِد أ سَُ عَم 1 
يأف ويم ار 7 ا وَلمْ تخ إلا أن 
عر ولك أن كوبا من المتدن ) 02 


قال أبو جعفر : يقول تعالى 12953 ]عا عدر ناسل الل : المصداق 
بوحدانية الله» امتخلص له العبادة > « واليوم الآخر »» يقول : الذى يصدق ببعث 


8 


اله الموتى أحياء” من قبورهم يوم القيامة"© ‏ « وأقام الصلاة )» المكتوبة» بحدودها - 
وأ ى الزكاة الواجبة عليه فى ماله إلى من أوجبها الله له7" > ١‏ ولم يخش إلا اللا 
يقل : ولم يرهب عقوبة شىء على معصيته إياه» سوى اللّهاء) ب « فعسى أولتك أن 
يكونوا من المهتدين » » يقوك : فخليق بأولئك الذين هذه صفتهم ٠‏ أن يكوزوا 
عند الله ثمن قد هداه الله للحق وإصابة الصوا . (5) 

6 - حلنى المننى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثنا 
معاوية » عن على » عن ابن عباس قوله : « إمما يعمر مساجد الله من آمن بالله 
واليوم الآخر» » يقول : من وحّد الله » وآمن باليوم الآخر . يقول : أقر بما أنزل 

. ء يموع‎ عن١‎ : ١ انظر معافى القرآن للقراء‎ )١( 


)20 انظر تفسير 1 الهوم الآخر 1 وما سلف من أهارس اللغة 0 أخر ) 9 
(*) انظر تفسير « إقاءة الصلاة » و «إيتاء الزكاة » ذما سلف من فهارس اللغة (قىق) 3 


(4) انظر تفسير « االحشية » فما سلف ص :8م١٠‏ » تعليق : * © والمراجع هناك . 
(0) انظر تفسير و على » وما سلف م١:‏ ه؛» تعليق »١‏ والمراجم هناك , 
> وتفسير م الاهتداء 0" وما سلف من فهارس اللغة .زهدى) , 


لي 


١92 ١م تفسير سورة التوبة:‎ ١4 
: الله > « وأقام الصلاة » » يعنى الصلوات الحمس - « ولم يمخش إلا الله » » يقول‎ 
ثم لم يعبد إلا" الله - قال: « فعسى أولئنك »» يقول : إن أولئك هم المفلحون» كقوله‎ 
ليه ع أن تله رَبك مََاءًا تحوداً) ؛ [ سورة الإسراء: +2] : يقول : إن ربك‎ 
. سيبعئك مقاماً محموداً » وهى الشفاعة » وكل وعسى » » ف القرآن فهى واجبة‎ 
: حدثنا ابن حميد قال » حدثئنا سلمة» عن ابن إسحق قال‎  ١ههد‎ 
ثم ذكر قول قريش :إننا أهل' الحرم » وسقاة الحاج » وعسّمسار هذا البيت » ولا أحد‎ 
» » أفضل منا ! فقال : «إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر‎ 
أى : إن عمارتكم ليست على ذلك » و إنما يعمر مساجد الله » » أى : من عمرها‎ 
» بحقها > « من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله‎ 
فأوائتك عمارها - « فعسى أولئتك أن يكونوا من المهتدين ») ©» و« عسى ) من‎ - 


الله حق : 50 


لْمَمْحِد أَلْحَرام كم عام للم وَأَليَوْم الأخر وَجَْهَدَ فى سَبيل 
أن لا ينتوون عند أله أنه لا عَدِى 36 م ألقايِينَ) 2) 
قال أبو جعفر : وهذا توبيخ من الله تعالى ذكره لقوم افتخروا بالسقاية 
وسدانة البيت » فأعلمهم جل ثنائه أن الفخر فى الإبمان بالله واليوم الآخر والحهاد 
ف سيلة » لا فى الذى افتخروا به من السدانة والسقاية .9") 
60 الأثر .: دوههو سيرة ابن هشام ه : كورء وهو تابع الأثر السالف رقم : 


. ١" 
(؟) انظر تفسير ألفاظ هذه الآية فيا سلف من فهارس اللغة‎ 


تفسير سورة التوبة : و؟ 58ل 
وبذلك جاءت الآثار وتأويل أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : 
لاه" حدثنا أبو الوليد الدمشى أحمد بن عبد الرحمن قالء حدثنا 
الوليد بن مسلم قال » حدثئى معاوية بن سلام » عن جده أنى سلام الأسود ع 
عن النعمان بن بشير الأنصارى قال : كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى نفر من أصعابه ؛ فقال رجل منهم : ما أبالى أن لا أعمل عملا" بعد الإسلامء 
إلا أن أسى الحاج ! وقال آخحر : بل مارة المسجد ارام ! وقال آخر : بل 
التهاد فى سبيل الله خير بما قلم ! فزجرهم حمر بن الحطاب رضى الله عنه » وقال : 
لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم > وذلك يوم الحةت 
ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فيا 
اختلفم فيه . قال: ففعل» فأنزل الله تبارك وتعالى : أجعلم سقاية الحاج) إلى قوله : 
« والله لا هبدى القوم الظالمين » . )١‏ 


15 لحلل ينا المنتى قالع حدثنا عبد الله بن صالح قال ع حدتى 


)١(‏ الأثر : لاهه5( - وأحمد بن تعبة, الرتمن" بين بكار القزدي 6 الدسعق ا 
و الوليد » » شيخ الطيرى » مقى عراراً » آخرها رقم : ١١415‏ . 

و « الوليد بن مسل القرشى الدمشى » » سلف مراراً » آخرها رقم : 40/١‏ روى له الماعة . 

و « معاوية بن سلام بن أبى سلام ممطور الحبثو» » «أبو سلام الدمشى » » روى له الماعة ع 
دوى عن جده أبى سلام . مترجم ف التهذيب » والكبير 4 هء وابن أفى سات 1/4/ ممم . 

1 « أبو سلام الأسود » واسمه « ممطور ع » تأبعى ثقة ع مضى برقم ف 4ه5ة|( »2 ووهوهه( . 

وهذا الخير رواه مسلم 'ق صحيحه ( )1١5 6 59 : ١+‏ » من طريق ألى توبة » عن معاوية 
ابن سلام» عن زيد بن سلام » أنه مهم أيا ملام قال :. ندثي. النهان. بن بير > ثم .رواء عن طريق 
يحرى إن حسان . عن معاوية » عن زيد ء» مثله . 

وذكره ابن كثير فى اتفسيره + : 1؟1 ء ونسبه لأبى داود » ول أستطع أن أقف عليه فى الين , 

وزاد السيوطى فى الدر المنقور * : 5١8‏ فسبته إلى ابن المنذر » وابن أبى حاتم ؛ واين حبان » 
والطبرانى 2 وأنى الشيخ » وأين مردويه . 

وسيأق بإسناد آخر ُ : *5ه5١‏ »© من طريق أخرى «رسلة . 


4 : تفسير سورة التوبة‎ ١/٠ 
معاوية » عن على » عن ابن عباس قوله : « أجعلم سقاية الحاج وجمارة المسجد‎ 
الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر» » قال العباس بن عبد المطلب حين أسر يوم‎ 
بدر : لثن كنم سبقتمونا بالإسلام والحجرة والحهاد » لقد كنا نعمر المسجد الحرام‎ 
: إلى قوله‎ ٠ » ونس الحاج» ونفك العانى !210 قال الله : « أجعلم سقاية الحاج‎ 
. الظالمين » » يعتى أن ذلك كان فى الشرك » ولا أقبل ما كان فى الشرك‎ « 
حدتى محمد بن سعد قال. حدثبى ألى قال » حدثى عمى‎ 4 
قال » حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « أجعلم سقاية الحاج » ع‎ 
إلى قولة : « الظالمين » » وذلك أن المشركين قالوا : عمارة بيت الله » وقيام على‎ 
السقاية » خير ممن آمن وجاهد » وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون » "ا‎ 
من أجل أنهم أهله وتماره .7" فذكر الله 0 وإعراضهم » فقال لأهل الخرم‎ 


و - 


من المشركين : 8 (قدكا ك0 أبن تثلى عا + فك 0 ارده 


يستكبرون بالحرم . وقال : ( به 0 ) » لأنهم كانوا يسمرون » ويهجرون القرآن 
والنى" صلى الله عليه وسلم . فخيتر الإمان بالله والحهاد مع نبى الله صلى الله عليه 
وسلم » على عمران المشركين البيت وقيامهم على السقاية . ولم يكن ينفعهم عند الله 
مع الشرك به ع2 أن كانوا يعمر ون بيته و مخدمونه 8 قال الله : 02 لايستوون عند الله 
والله لا يبدى القوم الظالمين » » يعبى : الذين زعموا أنهم أهل العمارة » فسماهم 
الله « ظالمين ) » بشركهم ٠‏ فلم تغن علهم العمارة شيئاً . 

حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال»؛ أختبرنا معمر 
عن يحى بن أى كثير » عن النعمان بن بشير » أن رجلا” قال : ما أبالى أن 
لا أعمل عملا بعد الإسلاء » إلا أن أسى الحاج 1 وقال: آخر + ما أبالى أن لأ 


5 «العانى» 3 الأسير‎ )١( 
(؟) ف المطبوعة : «ه يستكبرون به » » بزيادة و به» » وليست ف الخطولة » وفيها « يسكثر ون ه‎ 


وهو خطأ 


تفسير سورة التوية : 9و١‏ ا 
أعمل عملا بعد الإسلام » إلا أن أعمر المسجد الحرام ! وقال آخر : ابلهاد فى 
سبيل الله أفضل مما قلم ! فزجرهم عمر وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند متبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم > وذلك يوم الجمعة - ولكن إذا صلى الجمعة دخلنا عليه ! 
فنزلت :م أجعلم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ) إلى قوله : ( لا ود 
عند الله » . 

36 - حل ثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
عم 6 عن حرو عن بكسن قالا/ الزلشى غل: + وضامس وتران ب 
تكلموا فى ذلك » فقال العباس : ما أرانى إلا" تارك سقايتنا ! فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : أقيموا على سقايتكم ء فإن لكم فيبا خيراً . 

51ه١-_..‏ . . قال أخيرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا ابن عيينة » عن 
امعيل »عن الشعي قالد. .رلك ىعن الاين "تكلماءى ذلك :: 

637 - حدثبى يونس قال» أخيرنا ابن وهب قال » أخيرت عن أنى 
صر قال : سمعت محمد بن كعب القرظى يقول : افتخر طلحة بن شيبة من 
بى عبد الدار » وعباس بن عبد المطلب » وعلى بن أنى طالب » فقال طلحة ع 
أنا صاحب البيت » معى مفتاحه » لو أشاء بت فيه ! وقال عباس : أنا صاحب 
السقاية والقائم عليها » ولو أشاء بت فى المسجد ! وقال على : ما أدرى ما تقولان » 
لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس » وأنا صاحب الحهاد ! فأتزل الله : 
0 أجعلم سقاية الحاج وجمارة المسجد ارام » » الآية كلها . 

64 حل ثنا محمد بن عبد الأعلى قال » حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمر ؛ عن اسن قال : لما نزلت : « أجعلتم سقاية الحاج » » قال العباس : 

)001 الأثر : 1568596 - وى ا الطاى » » ثقة » روى له الماعة » روى 


عن زيد بن سلام بن أبى سلام » وأرسل عن أبى سلام الحرشى وغيره . وهذا من مرسله عن النممان 
بن بشير » أو عن أبى ملام . وقد مضى ررقم : 48١؟‏ )2 مموإازرت لاءه(ل( , 


1/1٠١ 


فل تفسير سورة التوبة : و١‏ 
ما أرانى إلا تارك سقايتنا ١‏ فقال الننبى صلى الله عليه وسلم : أقيموا على سقايتكم» 
فإن لكم فيها خيراً . ظ 

6 حدثبى محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال 
حدثنا أسباط » عن السدى : ٠‏ أجعلم سقاية الحاج وعمارة المسجد الهرام كن 
آمن بالله واليوم الاخحر وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله » » قال : افتخر 
على » وعباس » وشيبة بن عمان » فال العياس : أنا أفضلكم » أنا أسى حتجاج 
بيت الله ! وقال شيبة : أنا أعمّر مسجد الله ! وقال على : أنا هاجرت مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وأجاهد معه فى سبيل الله ! فأنزل الله : « الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله » إلى « نعم مقم ) . 

75- حدبت عن الحسين بن الفرج قال » سمعت أيا معاذ قال » 
حدثنا عبيد بن سلوان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : ١‏ أجعلم سقاية 
الحاج » » الآية» أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أسروا يوم بدر يعيارونهم 
بالشرك» فقال العباس : أما والله لقد كنا تعر المسجد الحرام » ونفلك” العافى» 
ونحجب البيت » ونسى الحاج ! فأنزل الله: « أجعلم سقاية الحاج ) > الآية . 

قال أبوجعفر : فتأويل الكلام إذاً : أجعلم ؛ أيها القوم» سقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام » كإيمان من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله - م لا 
يستوون ( هؤلاء 4 وأولئك 4 ولا تعتدل أحوالهما عند الله ومنازهما 4 أن الله 
تعالى لا يقبل بغير الإيمان به وباليوم الآخر عملا > « والله لا يبدى القوم الظالمين» » 
يقول : والله لا يوفق لصالح الأعمال من كان به كافراً » ولتوحيده جاحداً . 


#0626: 


ووضع الاسم موضع المصدر فى قوله : « كن آمن بالله » » إذ كان معلوباً 


تفسير سورة التوية : ٠. 01١١9‏ ا 


معناه » يما قال 0 0 

5-5 داعا وي هسم _- هه 5 م ا لقاع 2 رمه 

لصمرك ما الفتيان أن' تذبت الأ وَلكنما الفتيان” كل فى ترى0»©) 
ا 


والشعر زهير » .9) 


١ 4 00‏ أن مدا وَعَاجَرُوا وتجهدوا 


22 


فى سبيل هو مولي ون سيم أغظه م درجَة عند أله , وَاوَلمك 
7 م او الع 
مم ألفائرُونة )© 

قال أبو جعفر : : وهذا ا من أئله ع فرق المفتتخر ين الذين افتخر أحدم 
بالسقاية » والآخر بالسدائة . والآخر بالإيمان بالله والجهاد 2 سبيله . يقول تعالى 
ذكره : ( 0 آمنوا ) يالله ع وصدقوا بتوحيده من المشركين - « وهاجروا » 


دور قومهم !أ )دمو عر الله 0ح ىو بأموام وأنفسهم أعض 
درحة عند الله ) 6 وأرفع منزلة عتدى 13 ؛ من سا الحاج وعمّار المسيجد الخرا رام » 


وهم بالله مشركون - «١‏ وأولتك » ء يقول 0_0 
آمنوا وهاجر وا وحاهدوا - و هم القائرون » 4 بالحنة 4 الناجون من النار .”7 9 


ا اس 


| . ل أعرف قائله‎ )١( 
. شرح شواهد المغنى : 85" . و «الادى» ء. السخى‎ » 4300 : ١ ؟) معانى القرآن للغراء‎ ( 
. لالى:و‎ : ١ (؟) انظر معانى القرآن الغراء‎ 
. انظر تفسير رهاجر » قما ملف ص:١م2 تعليق : ”9ع والمراجع هناك‎ 20 
. انظر تفسير و جاهد» فيا سلف ض: :5هء تعليق : «»ء والمراجع هناك‎ )9 ( 

>> وتفسير «سبيل القه» فيا ملف من فهارس اللغة (سبل) . 
30 انظر تفسير « الدرجة » ويا سلف :70895 »ع تعليق : ١‏ » والمراجع هنا 
(107) انظر تغسير « الفوز ء فيا ملف ١١‏ : 5م؟ »ء تعليق : ١‏ » والمراجمع هناك . 


0/6 


نين تفسير سورة التوبة :: ١‏ 


ومعه 5 
لقول فى تأويل قوله (” هه" م 223 إمنْةُ وَرذون 
شيل 
ولي 9 فها لم مقيم انه 
قال أبو جعفر : يقل تعالى ذكره : يبشر هؤلاء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
0 0 3 برحمة منه ) ا أنه قد رحمهم من أن يعل بهم - 
- « وجنات » » يقول : وبساتين!'" > «لم فيها نعم مقم » » لا يزول ولا يبيد » 
ثابت دائم” أبدا لم .4 
سفيان » عن محمد بن المنكدر » عن جابر بن عبد الله قال : إذا دخل أهل الحنة 
5 5 3 03 98 ' 31 ع2 
الحنة » قال الله سيجانه: أأعطيكم أفضل من هذا ! فيقواون : ربناء أى ثىء 


أفضل من هذا ؟ قال : رضوانى .©) 


. تعليق : 4غ و«المراجع هناك‎ ١.١ انظر تفسير «التبشير » ذما سلف ص:‎ )١( 
والمراجع هنا‎ » ١ : تعليق‎ » ١4ه‎ : ١١ (؟) انظر تفسير « الرضوان » فما سلف‎ 
. انظر تفسير والحنات» ذما سلف من فهارس اللغة ( جتن)‎ )( 
.1459 6» ؟45١‎ : ٠١ (؛ ) انظر تفسير « النعيم » فما سلف‎ 
. 55#“ 1:1٠ وتفسير و« مقيم » ما سلف‎ - 
891١ : الأثر : 7اده١١ - مضى :هذا الير بإسناده ولفظه » وسلف تصحيحه برقم‎ 22) 
. ل بحسن قراءة المخطوطة‎ ٠ وكان ف المطبوعة: نأبو أحمد الموسوى و ».خطأ مخض‎ .) 50 : ١ رج‎ 


تفسير سورة التوبة : +١‏ . “م فق 


5 6 5 ا الس ال تت لساري مل 

القول فى تاويل قوله لإ خلدين مها ا بدا إن الله عند وج 
أجرة عَظيم' 4 02 

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره > « خالدين فيها » » ماكثين فيها » يعبى 

فى الحنات() حر أبداً ) » لا مهاية لذلك ولاجير 5ك إن الله عنده أجر عظم 3 
يقول :إن الت عند ثلاء المؤمنين الذين نعتتهم جل ثناؤه النعت الذى ذكره فى 
يمو سن ع 
هذه الآية > « أجر»» ثواب على طاعتهم لربتهم» وأدائهم ما كلفهم من الأعمال©) 
١ -‏ عظم» ؛ وذلك النعبم الذى وعدم أن يعطيهم فى الآخرة ‏ ©) 


+ د نا 


القول فى تأويل قوله ( ا لذن ام ل تدرا 
اك ولغواتك" أؤلية إن أستحوا السكفر عل الاحن وس 


يدم سكم كأودتك هم ألظالئون ) ١‏ 

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره للمؤمنين به ووبرسوله : لا تتخذوا آباء 
وإخوانكم بطانة وأصدقاء تفشون إليهم أسرا ركم ؛ وتطلعوتهم على عورة الإسلام 
وأهله وتؤثرون المكنث يبن أظهرم على الحجرة إلى دار الإسلام'* - « إن استحبوا 
الكفر على الإيمان » » يقول : إن اختاروا الكفر بالله » على التصديق به والإقرار 


. انظر تفسير «الخلود» قيما سلف من فهارس اللغة ( خلد)‎ )١1( 

(؟) انظر 0 ونان فها ملف ١‏ : 4ف ك2 تعلين : 205 والمراجع هناك 
(*) انظر تفسير « الأجر» وما سلف من فهارس اللفة ( أجر) . 

( 4 ) انظر تفسير « عظيم » فيا سلف من فهارس اللنة ( عظ. ) . 

(9) انظر تفسير «ولى» وما سلف من فهارس اللغة ( ولى) . 


11 تفسير سورة التوبة : *؟ 
بتوحيده > « ومن يتوم منكم ) » يقول : ومن يتخذه منكم بطانة من دون المؤينين » 
ويؤثر المقسام معهم على الهجرة إلى رسول الله ودار الإسلام” )١‏ صسدار فأولئك هم 
الظالمون » » يقول : فالذين يفعلون ذلك منكم » هم الذين خالفوا أمر الله » فوضعوا 
الولاية فى غير موضعها » وعصوا الله فى أمره 0 

وقيل : إن ذلك نزل خبيآ من الله المؤمنين عن موالاة أقر بائهم الذين لم يباجروا 
من أرض الشرك إلى دار الإسلام . 

0 ذكر من قال ذلك : 

مده؟١ ‏ حدثى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى © عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد فى قول الله : « أجعلم سقابة الخاج 
وعمارة المسجد الحرام ) » قال : أمروا بالحجرة » فقال العباس بن عبد المطاب : 
أنا أسى الحاج ! ! وقال طلحة أخو ببى عبد الدار : أنا صاحب الكعبة » فلا مهاجر! 
فأنزلت : « لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء » إلى قوله : « بأ الله بأمره » » 
بالفتح » فى أمره إياهم بالحجرة . هذا كله قبل فتح مكة . 


ل سي نمم 
)١(‏ انظر تفسير د التولى » ذما سلف من فهارس اللغة ( وكى) ٠.‏ 
( ؟) انظر تفسير « الظل » فا سلف من فهايس اللفة ( ظلم) ٠‏ 


تفسير سورة التوبة : 14؟ ل 


ا ا 02 سدسم 
لقول فى تأول قوله ( ُل: إن كن »اماذكم وأبتكذك 

إخونكم جك وَعَشيرَ” 5 له أَقَيَرَفتوهَا 3 مجدرة 
١‏ 2 عونم 1 
ول كسا أدها ومس 5 ر دوم | 4 !| ل رثن اللو 


5 5 


4 


م 


وَرَسُوإه ته وجهاد فى سيلو ه ُترئموا - الى 


أنه لا على القَوم القبتين ) © 


قال أبو جعفر : يقول تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : «قل ) 
يا محمد » للمتخلفين عن المجرة إلى دار الإسلام » المقيدين بدار الشرك : إن 


كان المقام مع آبائكم وأبنائكم 7 إخوانكم وأ واجكم وعشيرنكم > وكانت ١‏ أموال 
اقترفتموها) » يقول: ١كتسبتموها )١‏ > « وتجارة تخشون كسادها ) » بفراقكم 
بلد كي م ومساكن ترضونها ) » فسكنتموها - ( أحب إليكم ) » من اهجرة إلى 
الله ورسوله » من داز الشرلك ح وه ا : فى نصرة دين الله 
الذى ارتضاه!" ح « فير بصوا ») » يقول : فتنظاروا١‏ ؟أصنر حى بأى الله بأمره )2 
حى يأ الله بفتح مكة - « والله لا يهدى القوم الفاسقين» » يقول : والله لا يوفّق 
للخير الخارجين عن طاعته وى معصيته .(4) 

وبنحو الذى قلنا قى ذلك قال أهل التأويل . 

ات : 


)١(‏ انظر تفسير « الاقتراف »ذم سلف ١١‏ :5لا : *لال» تعليق : 29 والمراجع هناك 
(؟) انظر تفسير «الحهاد» فا سلف من : ١978‏ » تعليق : ه ؛ والمراجع هناك , 
كرتي ديل اداو ملعمو ليافي الل رع 
(؟) انظر تفسير « البر بص » ؤما سلف و ؛ مم : تعليق : " » وام راجع هناك , 
(14) انظر تفسير « اطدى » ما سلف من فهارس اللغة ( ددى ) . 
ح وتفسير « الفاى » ما سلف من فهارس اللغة ( فسق) . 
ج114) 
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0 الو‎ ١74 
ا حد ثبى محمد. بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا‎ 
. عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : «حى يأنى الله بأمره » » بالفتح‎ 
حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى ججاج » عن‎ ١5ه‎ 
. ابن جريج » عن مجاهد : « فير بصوا حى يأتى الله بأمره ) » فتح مكة‎ 
» خدثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال‎  ا١١ها/١‎ 
» » حدثنا أسباط » عن السدى : ( وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها‎ 
ومساكن ترضونها» » قال : هى القصوروالمنازل.‎ ١ >> يقول : تخدون أن تكسدفتبيعوها‎ 
حل ثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» عداتنا سطك » عن قتادة‎  ا١١هالا‎ 
. قوله : « وأموال اقترفتموها ) » يقول : أصبتموها‎ 
ج« اع ننه‎ 
َََ ٠ --ه 2 ب ع2‎ َ ٠. 
القول فى ناويل قوله ( لقد 0 الله فى موَاطن كثيرة‎ 
. - ؟ 5 وليه 0 ل‎ 7 
وو 0 حَنَن إذ إذ أعجبنكى 27 0 0 1 ع ع و ماقت‎ 
لكر ك‎ 
0 بكم لأراض» 3 رحبت م مدب رن‎ 


قال زو جعفر : يقول تعالى ذكره : ( لقد نص ركم الله ») » أمها المؤمنون دق 
أمااكن حرب توطنون فيها أنفسكم على لقاء عد وكم » ومشاهد تلتقون فها أنم وهم 
كثيرة - رم ويوم حاين لك يقول ِ ا يوم حاين أيضاً قد نص ركم 5 

و«حنين») واد »فيا د55 رء بين مكة والطائف . وأجرى» لأنه مذكراسم لذكر. 
وقد يعرك إجراؤه » ويراد به أن يجعل اسما للبلدة البى هو بها ١ ١»‏ ومنه قول الشاعر :7" 


نصروا نيهم 2 نين ا 
ل 0ن 
)١(‏ انظر معان القرآن لفراء ١‏ : 488 . 
(؟) هو حسان بن ثابت . 
(م) ديوانه : 4عم » ومعانى القرآن للفراء ١‏ : 454 » واللسان (حئن) » وسيأق ى 
التفسير ١١١ : ١١‏ (بولاق) » وهو بيت عرد . ش 


تفسير سورة التوية : ه؟ و١‏ 
١“‏ - حل ثبى عبد الوارث بن عبد الصمد قال » حدثتى ألى قال » 
حدثنا أبان العطار قال» .حدثنا هشام بن عروة » عن عروة قال: 0 ين )6 
واد إلى جنب ذى المحاز .00 
> و إذا أعجبتكم كرتكم ) » وكانوا ذلك اليوم » فما ذكر لنا » اثبى عش رألفًا. 
نا 2 ن 


وروى أن البى صلى الله عليه وسلم قال ذلك اليوم : لن نغلب من قالّة . 


# «# 


وقبل : قال ذلك رجل من المسلمين من أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ا وهو قول الله : «إذ أعجبتكم كارتكم فلم تغن عنكم شيئا » » يقول : فلم تغن 


عنكم كرتكم شيئاً!" - م وضاقت عليكم الأرض بما رحبت » » يقول : وضاقت 
الأرض بسعتها عليكم . 


و١‏ الباء ) ههنا فى معبى ١‏ فى ) ؛ ومعناه : وضاقت عليكم الأرض فى رحبهاء 
وبرحبها .5 
يقال منه : ٠‏ مكان رحيب »ء أى واسع . وإنما سميت الرّحاب « رجاباً » 
1 #« اج اكد 
- ١م‏ وليم مدبرين 2 عن عدوكم مهزهين > «١‏ مدبرين ») » يقول : وليتموهم » 
الأدبار » وذلك اهز بمة . يم تبارك وتعالى أن النصر بيده ومن عنده » وأنه ليس 


وقوله : « تواكل الأبطال » » من قوط : « تواكل القوم » » إذا اتكل بعضهم على بعض ء 
و يعفه فى مأزق الحرب . وف الحاءيث أنه نهى عن المواكلة » وهو : أن يكل كل اءرىء صاحيه إلى 
نفسه » فلا يعيته ما ينوبه ء» وهو ء١مض‏ إلى الضعف والتتقاطم وفساد الأمور ٠.‏ أعاذنا الله من 
كل ذلك . 

10 الأثر : الاه"١ ‏ هو جزء من كتاب عروة ؛ إلى عبد الملك بن مروان » الذى خرجده 
ما سلف رقم : ٠٠68‏ » ورواه الطيرى فى تارعه ع فى أثناء خير طويل 1:١‏ ه؟(. 2 

(؟) انر تفسير « أغنى » فما سلف : ١”‏ : ه:4 )2 تعليق ٠:‏ » والمراجم هناك , 

. +٠ : ١ انظر معاف القرآن للفراء‎ )١( 


هم| تفسير سورة التوبة : ه١٠‏ 


بكثرة العدد وشدة البطش» وأنه بنصر القليل على الكثير إذا شاء » ويخلى الكثير 
والقليل» فمهزم الكثير' .17) 


وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
» ذكر من قال ذللك : 

5/اه"٠ ‏ حل ثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة قوله : « لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين) » حى بلغ : 
( وذلك جزاء الكافرين 4 قال :3 خنين و ما بين مكة والطائف » قاتل عليها 
نى الله هوازن وثقيف» وعلى هوازن : مالك بن عوف أخو بنى نصرء وعلى ثقيف : 
عبد ياليل بن عمروالثقنى . قال : وذ كر لنا أنه خرج يومئذ مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اثنا عشر ألفاً : عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار » وألفان من 
ااام ود انا أن" رجلا" قال يومئذ ٠:‏ لن نغلب اليوم بكتثثرة »! قال: وذكر 
نا نالع ءارا يومشذ بالناس »!؟ وجاتوًا عن نبى الله صلى الله عليه وسلم حتى 
57 0 0 لنا أن نبى ' الله قال : و أى رب » آتبى ها وعدتنى» ! 
والعباس” آخذ” بلجام بغلة رسول الله » فقال له النبى صلل الله عليه وسام : 
لا ديا معشر الأنصار »ويا معشر المهاجرين! »2 فجعل ينادى الأنصار فخذاً 
فخذاًء ثم قال ١:‏ ناد بأصعاب سورة البقرة».7" قال : فجاء الناس عدقاً واحدا ‏ 40) 
فالتفت نى الله صلى الله عليه وسلم » وإذا عصابة من الأنصار» فقال : هل معكم 
خبدكم ؟ فقالوا : يا نى الله » والله لو عمدت إلى برك الغماد من ذى يمن 


)000 فى المطبوعة : وعة : «ويخل القليل فهزم الكثير » ؛ حذف بسوء رأيه فأفسد الكلام . 
وإنما أراد أن الله تمل بين الكثير والقليل فلا ينصر القليل » فيهزم الكثير القليل » على ما 
به العادة من غلبة الكثير على القليل . 

(؟) «انجفل القوم عن رئيسهم » » ذعروا » فاذتملموا من حوله » ففروا مسرعين . 

(؟) ف المطبوعة : ثم نادى بأصحاب سورة البقرة» » غير ما فى الخطوطة عبثاً . 

(4) قوله : «عئقاً واحدا» » أى : جملة واحدة . ويقال : و جاء القوم عنقا عنقاً» » 
أى : طائفة طائفة . ويقال : وه عليه عنق» » أى : ه, عليه إلب واحد . 


تفير سورة التوبة : هم ما 


سنا بعري عدوهم » ورا جع المسلمون . قال : وأخحذ 
رسول الله كفنا من ترا 2 أ 6 من حصباء > فررى بها وجوه الكفار » 
وقال 0007 !)ء فامهزموا . فلما جمع رسول الله صل الله عليه وسلم الغنائم 
وان ار از ٠‏ فقسم بها مغائم حنين » وتَألّف أناساً من الناس » فيهم أبو سفيان 
ابن حرب » والحارث بن هشام » وسهيل بن عمروء والأقرع بن حابس » فقالت 
الأنصار ١:‏ أمن الرجل وآ ثرقومه » "١!‏ فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم وهو 
نك لفن اي فقال : يا معشر الأنصارء ما هذا الذى بلغنى ؟ ألم تكونوا 

> فهداك الله وكثم أذلة” فأعزكم الله 2 وكنم وكنم ! قال : فال سعد 
ابن عبادة رحمه الله : ائذن لى فأتكلم ! قال : تكلم . قال : أما قولك : «كنتم 
ضلالا فهداكم الله ) » فكنا كذلك - و وكنم أذلة تاعرم الله ) » فقد علمت 
اعرف هآ كان حى من أحياء العرب أمنع” ص وراء ظهورهم منًا! فقال عمر : يا سعد 
أتدرى من تكلم !إفمال: : نعم ! أكم” رسول 5 عياوم فقال رسول الله 
صلى الله عليه 5 : والذى نفسى بيده » لو سلكت الأنصارٌ وادياً والناس واذيا » 
لملكت واد الأتضيان ؛ ولولا الشجرة ا ن الأنصار. وذكر لنا أن 
نى الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : « الأنتصار كرشى وعتيسبى » فاقبلوا من 
محساهم ؛ وتجاوزوا عن مسيئهم » . ©) م قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ايا 
معشر الأنصارء أما ترضون أن ينقلب الناس بالإبل والشاء » وتنقلبون برسول_الله إلى 
بوتكم ! فقالت الأنصار : رضينا عن الله ورسوله » والله ما قلنا ذلك إلا" حرصا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله 


. ١ةالال*‎ 0: انظر ما سلف ى تفسير درك الغاد » رقم‎ )١( 

(؟) ف المطربوعة : « حن الرجل إلى قومه» » غير ما فى المطوطة بلا ورع . 

(») 0 الكرش ©" © وعاء الطيب ع دير «م, العيبة 0 وعاء من أدم 0 ويه المتاع والشياب . 
يقّول : الأنصار خاضى وموضمع سرى ح أثق جم 43 وأعتمد علهم 34 وهم أنفس نفس ما 0 5 
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”ما تفسير سورة التوبة : ٠١‏ 
ورسوله يصد قانكم ويعذ رانكم .”') 

هلها حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قال: ذكر لنا أن أم” رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أرضعته » أو ظكئره من 
ببى سعد بن بكر » أتته فسألته سبايا يوم حنين » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسار إفى لا أملكهم » وإنما لى مهم نصيى » ولكن ائتيبى غداً فسليى والناس 
عندى » فإنى إذا أعطيئك نصيى أعطاك الناس . فجاءت الغد » فبسط لا ثوب 
فقعدت عليه » ثم سألته » فأعطاها نصيبه . فلما رأى ذلك الناس » أعطؤها 

- حل ثبى محمد بن الحسين قال». حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : «١‏ لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة » » الآية » أن. 
رجلا" من أصعاب ردق انتصق الم عليه وس يوم حنين قال : يا رسول الله » لن, 
نغلب اليوم من قالّة ! وأعجبته كثرة الناس» وكانوا الى عشر ألفآ . فسار رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ فؤكلوا إلى كلمة الرجل» فانهزموا عن رسول الله » غير 
العباس © وأنى سفيان بن الحارث وأيمن بن أم أيمن » قتل يومئذ بين يديه . 
فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين الأنصار ؟ أين الذين بايعوا تحت 
الشجرة ؟ فتراجع الناس » فأنزل الله الملائكة” بالنصر . فهزموا المشركين يومئذ » وذلك 
قوله : « ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها » » الآية . 

الا ٠"‏ حد ثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمر » عن الزهرى » عن كثير بن عباس بن عبد المطلب » عن أبيه قال : لا 
كان يوم حنين » التى المسلمون والمشركون » فولى المسلمون يومئذ . قال : فلقد 
رس البى صلى الله عليه سلم وما معه أحد إلا أبو سفيان بن الحارث بن 


عبد المطلب » آخذاً بغرز النبى صلى الله عليه وسلم » لا يألو ما أسرع نحو 


)١1(‏ الأثر : 4لاه؟١‏ - رواه ابن سعد مختصراً فى الطبقات 1١1١/1/4‏ © ؟31. 


تفسير سورة التوبة : ٠٠‏ ييل 
٠. -.‏ 9 5 . و 
المشركين 2١.‏ قال : فأتيت حبى أخذت بلجامه » وهو على بغلة له شبباء » 
فقال : يا عباس . ناد أصحاب السمرة ! وكنت رجلا صيتاً 7" فأذنت بصوق 
ع ه 4 3 210000 353 5 و 
الأعلى : أين اصحاب السمرة ! فالتفتوا كأنها الإبل إذا حشرت إلى أولادها »9 
يقواون : « يا لبيك » يا لبيك » يا لبيك » ٠‏ وأقبل المشركون . فالتقوا هم والمسلمون» 
. 5 عاو 2 
وتنادت الانصار : « يا معشر الانصار» »نم قصرت الدعوة فى بى الحارث بن 
الخزرج ؛ فتنادوا : « يا ببى الحارث بن الخزرج )» فنظر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو على بغلته كالمتطاول» إلى قتالمم فقّال: « هذا حين حمبى الوطديس» ! 4 
١ . 3 8 .‏ 0 ع 
ثم أخذ بيده من الخصباء اهم مها 3 قال: « امهزموا ورب الكعبة» امبزموا ورب 
8 5 2 ” 2 ٌ 5 3 3 
الكعبة ) ! قال: فوالله ما زال أمرهم مديرأ» وحد هي كليلا ؛ حى هزمهم الله ء 
.- 0 ع 0 اذ 5 6 ع يا ع 
قال : فلكأنى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يركس خلفهم على بخلانته. ما 
)١(‏ «الغرز» » ركاب الدابة . و ولا يألو لا يقصر . 
)2 « الصيت » ( عل وزنث : جيد) : البعيد الصوت العاليه . 
() ف المطبوعة : « إذا حنت إلى أولادها » ؛ غير ما فى الغتطوطة » و «الحشر » » الجمع. 
وف المراجم الأخرى : « لكأن عطفهم حين سمعوا صوق عطفة البقر على أولادها » . والذى فى طبقات 
ابن سعد » موافق لما فى المطبوعة . 
( 4 ) « الوطيس » : حفرة تحتفر » فتوقد فها النار » فإذا حميت مختيز فها ويشوى » 
ويتال لها « الإرة » وهذا من بلغ الكلام © ولم تسمع هذه الكلمة من أحد قبل رسول الله صلى الله 
عليه وسل 
630 الأثر : لالاه]"١‏ عدار كثير بن العياس بن عيك المطلب » » أبن 3 رسول الله 
صللى ألله عليه وسل » ولد على عهد رسول ألله © و يسمع مله © تابعى نقة قليل لدي 0 مارجم ق 
المذيب » والكبير ٠١//1١/4‏ »ء وابن أبى حاتم «/م/مه١‏ 0 
وهذا االخير رواه أحمد اق مسئده رقم :- هل/ال/ا١‏ من طريق عيك الرزاق 14 عن معمر © عن 
الزهرى . وفصل أحئ السيد أحميد تخريحه هناك » ُ لقم : كلالا١‏ 
ورواه مل 'ى صميحه ١١‏ 2 ااا تك من طريق يونس 0 عن الزهرى . ثم رواه أيفاً ( ١١0:1‏ ) 
من طريق عبد الرزاق » عن معمر » ومن طريق سيان بن عييئة عن اأزهرى . 
وروأه الحام فى المستدرك # جد ين ا من علر يق يونس ع عن الزهرى . 
وروأه ابن سعد فى الطبقات ١ ١/١/4 > ١/١/5‏ » الثانى طريق محمد بن عبد الل » 
عن عمه » عن أبن شباب الزهرى » والأول من طريق محمد بن حميد العبذى ؛ عن معمر © عن الزهرى . 
ثم انظر تاريخ الطبرى م : ١8‏ » حديث أبن إسمق » فى سيرة ابن هشام ؛ : لالم ٠‏ 6م 


144 تفسير سورة التوبة : ٠٠‏ 

حل ثنا ابن عبد الأعلى قال»حدثنا محمد بن ثور » عن معمر »> 
عن قتادة » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب : أنهم أصابوا يومئذ ستة آلاف 
سَبى » ثم جاء قومهم مسلمين بعد ذلك » فقالوا : يا رسول الله : أنتخير الناس 
وأبر الناش + وقد أحذت أبناءنا ونشاءنا وأموالينا ! فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
إن عندى من 0 وإن خير القول أصدقهء اختاروا : إما ذراريكم ونساءكم » 
وإما أموالكم . قالوا : ما كنا نعدل بالأحساب شيئاً ! فقام رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فقال: إن هؤلاء جاءونى مسلمين » وإنا خيسرناهم ين الذ راك والأعرالاء 
فلم يعدلوا بالأحساب شيئاٌ» فن كان بيده منهم شىء فطابت نفسه أن يرد"ه فليفعل 
ذلك » ومن لا فليعمطنا » وليكن قترضاً علينا حى نصيب شيئاء فنعطيه مكانه . 
فقالوا : يا نى الله ع وقها ورلا 1 هال إن لا أدرى لعل" منكم من لا يرضى » 
0 عرفاءكم فامرقكرا" “ذللعة» إلبنا: <. . اقرقمتك اليه بالعر فك أن فك بحرا 
اموا 0 

69 حلثنا على بن سبل قال» حدثنا مؤمل قال » حدثنا حماد بن 
سلمة قال » حدثنا يعلى بن عطاء » عن ألى همام » عن ألى عبد الرحمن > يعى 
الفهرئ ع قال : كنت مع الى صلى الله عليه وسلم ى غزوة حنين » فلما ركدت 
الفسيوي 1516 بيت لا :11 وركيف رين ضقن آذك الف ل عليه 
وسلم وهو فى ظيل” شجرة » فقلت : يا رسول الله » قد حان الرواح ! فقال: أجل ! 
فنادى : يا بلاآل ! يا بلال ! فقام بلالمن تح تممرة» فأقبل كأنظله ظل" طير . 
فقال : لبيك وسعديك » ونفسى فداؤك » يا رسول الله ! فقال له الننبى صلى الله عليه 


سه سل اله 


وسام : أسرج فرسى ! فأخرج سرجاً 1 حشوهما يفاغ ليس قييما أشدر 


)١(‏ الأثر : هلاهور - <واء ابن سعد فى الطبقات 1١١١/1/9‏ . لالم 6696م. 
(؟) «ركدت الشمس » » ثبتت » وذلك حين يقوم قاثم الظهيرة . 
20 م اللأمة » الدرع 34 وسلاح الحرب كله 


تفسير سورة التوية : ه؟ م١‏ 


ل '' قال : فركب الننى صلى الله عليه وسلم » فصاففئناهم يومسنا وليلتنا » 
فلما التى الحيلان » ولى" المسلمون مدبرين » كما قال الله . فنادى رسول الله صلى 
الله 0000 :0 با عباد ا با و ). قال : ومال النى صل الله 
ل بن عطاء : 0 عن ا أنه قال قالوا : ما ببى مدا أحد إلا 
وقد امتلأت عيناه من ذلك التراب + () 

٠‏ حدلثنا محمد بن المنى قالء» حدثنا محمد بن جعفر قال» حدثنا 
الله صلى الله عليه فو مم يوم حنين ؟ فقال البراء : لكن رسول الله صل الله عليه 
ص0 0 ب 0 0 امنا علبيم 000 فأكببنا 
بغلته البيضاء » وإن 0 م بلجامها وعو يقول : 

)10 ) الأشين ا 3 والخيلده وذ :ز( البطر » »© الطفيان ق الذعمة من قله أحماها 1 

» 5١898 : ويعلى بن عطاء المادرى الطائنى » » ثقة مفى برقم‎ - ١١6/9 : الأر‎ )١( 
١١و١9 ع‎ ١ ١٠اا/‎ 

و يق مام » هو «وعبد الله بن يسار» » روى عن عحمرو بن حريث. وأنى عبد الرحمن 
الفهرى . ثقة ٠‏ مترجم فى الهذيب » وابن أنى حاتم 7٠١١/5/5‏ . 

و «» أبو عبد الرحمن الفهرى » © صحانى موتلت ق اسمه , مترجم 3 الإصابة » والهذيب » 
بوأمد الغابة هو : مغ؟ ٠»‏ 45+ »ء والاستيماب : لاه . 

وهذا امير رواه أحمد فى مسنده ه : 586 من طريق بز عن حاد بن سلمة » ومن طريق 
عفان ٠»‏ عن حاد . 

ورواه :ابن سعد فى الطبقات ١١ » 1١١/1١/5١‏ » من طريق عفان » عن حاد بن سلمة . 

ورواه أبو داود فى سننه ؛ : هم4 2 5م24 بلقم :- 8« 5ه من طريق مسى بن إسناءعيل » 
.عن حاد #تصراً 8 

ورواه ابن عبد الير فى الاستيعاب 505 © بغير إسناد , 

ورماه ابن الأثير فى أمد الغابة من طريق موبى بن إسماعيل ع عن اماد , 


وبخرسبه أطيثمى ق جع الزوائد 5 : لذن » كمد ء وقال : ورواه الينا 


ان والطيرافى 3 
و رجام ثقات 0 
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ا 


- ك ت.ى اه م 0 7 
أنا. النى *لآ كذ ]ابن خين ١‏ الال :90 


-0١‏ حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى » عن إسرائيل » عن ألى 
إسحق » عن البراء قال : سأله رجل : يا أبا تمارة » وليتم يوم حنين ؟ فقال البراء 
وأنا أسمع : أشهد أن رسول الله لم يول يومئذ دبئره » وأبو سفيان يقود بغلته . 
فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول : 


00-7 
3 


اتلك توف ذلا كدج 


فا رؤى دومئذ أحل” من الناس كان شد مله . 

- حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثى «جعفر بن 
سلهان » عن عوف الأعرانلى » عن عبد الرحمن مولى أم برثئن قال » حدثى رجل 
كان من المشركين يوم حنين قال : لما التقينا نحن وأصحاب محمد عليه السلام » 


م يقفوا لنا حلب شاةر أن كشفناه, » قبينا نحن نسوقهم » إذ انهينا إلى صاحب 


.يإ 5 بر إزساء + ٠.‏ ف 2 .- 
البغلة الشمهباء 4 فتلقانا ريجال ديص حسانْ الوجوه 4 فقالوا لما 8 | شاهت الوهجوه 4 
ارجعوا » ! فرجعنا » وركبنا القوم » فكانت إراها . 9) 
)١(‏ الأثران : ١5986‏ ءلمه5( - خبر البراء بن عازب ٠»‏ رواه مسلم من طرق 
كثيرة فى صحيحه 117 : ١١١-1110‏ »ع ورواه من طريق شعبة » عن أفى [صحق فى ١١‏ : 171 . 

ورواه البخارى فى صحيحه ( الفتح م : 4؟) من طرق . 

)2 الأثر : 'امهة"|! در عيك الرحمن 4 مولى أم ورين ) » هو ار عبك الربحمن دن آدم 04 
صاحب السقاية » . وكانت أم برئن تعااج الطيب » فأصابت غلاماً لقطة » فر بته حتى أدرك » وسعته 
عبد الرحمن » فكان ما يقال 4 عبد الرحمن بن أم فرك 0 6 وإما قيل له : « عبد الرحمن بن آدم» 
تسب إلى أنى افير ا «» آدم » عليه السلام 2 : يكن يعرف له أت » وهوثقة » مضى برقم : 
هؤأالا. 

وكاث فى اغطوطة : ن موك برثن » » وهو خطأ » وانظر الذبر التالى رقم : ه94١‏ من 
طريق أخرى 5 

وقوله ---7 م يمه اننا حلب شاة ) 6 يعى 1 إلا قدر ما تحلب شاة 6 كناية من قلة الزمن 43 
كا يقال : « فواق ناقة » » وه الفواق » ما بين الحلبتين إذا قبض الحانب عل الضرع ثم أرسله . 

قوله 2 فكانت إياها )0 6 يعى 34 فكانت اهز يمة الى تعلم 8 وق محديثث معاوية بن عطاء : 


تفير سورة التوبة : ه١٠‏ يحل 

64 - حل ثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن يعموب » عن جعفر » 

عنسعيد قال : أمد" الله نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين بخمسة آلاف من 

الملائكة مسومين . قال : ويومئذ سمّى الله الأنصار « مؤمنين » . قال : فأنزل الله 
سكينته على رسول الله وعلى المؤمنين » وأنزل جنوداً لم يدروها . 

4 حدتبى يونس قال : أخيرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد ف 


قوله : « ويوم حنين إذ أعجبتكم كرتكم فلم تغن عنكم شيئاً » » قال : كانوا 
اثنى عشر ألفاً . 

همه حدثنا محمد بن يزيد الاد ى قالء حدثنا معن بن عيسى » عن ١‏ 
سعيد بن السائب الطائى » عن أبيه » عن يزيد بن عامر » قال : للا كانت . 
انكشافة” المسلمين حين انكشفوا يوم حنين » ضّرب النبى صلى الله عليه وسلم يداه 
إلى الأرض فأخذ منها قبضة من تراب ٠‏ فأقبل بها على المشركين وهم يتسبعون 
المسلمين » فحثاها ق وحوههم وقال: « ارجعواء شاهت الوجوه! ». قال : فانصرفنا» 
ما يبى أحد” أحداً إلا" وهو بمسّح القذى عن عينيه للق 
ركان معاوية رضى الله عنه إذا رفع رأاسه من السجدة الأخيرة كانت إياها ا قالوا: اسم 2 كان » 
ضمير )| السجدة » 6 و د إياها ذ( امير 4 أى : كانت هى هى 2 أن : كان يدفم منها وينهض 
قاماً إلى الركعة الأخرى من غير أن يقعد قعدة الاستراحة .000 

0 الأر : همه"! - ربحمد بن يزيد الأدى االمراز » » شيخ الطبرى » ثقة زاهد » 
مضى رركم : 144891. 

و معن بن عيمى الأشجعى 4 الدّزاز 66 أحد أ'مة الحديث »؛ روى له الماعة 2 مترجم قَْ ٠‏ 
الجذيب ء بالكبير 0/1/4.وم »ء وابن أفى حاتم 4/١/لالا؟‏ . 

و ر سحيد بن السائب الطائى» 5 25 5 مضى ررقم : لا ٠ء8ةهة(‏ . 

وأيؤه « السائب بن أبى حفص الطائق» »ا ثقة 6 مترجم فى الكبير 1 2 وابن ألى ساتم 
ا . 

و « يزيد بن عامر السوانى » « أبو حاجز » صمانى » مترج, فى التهذيب » والكبير 5157/6/4 » 
وابن ألى حاتم 5821/9/4 . 

وهذا امبر » رواه البخارى فى تاريخه 8١5/5/4‏ من طريق [راهيم بن المنذر ٠.‏ عن 
معن بن عيسى . 


مما تفير سورة التوبة : ه؟» 
ءءء 

65 9 وبه » عن يزيد بن عامر السوائ قال : قيل له : يا أبا حاجز » 
الرعب الذى ألبى الله فى قلوب المشركين » ماذا وجدتم ؟ قال : وكان أبو حاجز 
مع المشركين يوم حنين » فكان يأخذ الحصاة فيرى بها فى الطنّست فيطن” » ثم 
يقول : كان فى أجوافنا مثل هذا ! )١7‏ 

/41 - حل أنا القامم قال , حدثنا الحسن بن عرفة قال» حدثى المعتمر 
ابن سلمان: عن عوف قال . سمعت عبد الرحمن مولى أم . برئن > أو : أم يرم - 
قال » حدثى رجل كان ف المشركين يوم حنين » قال : لما التقينا نحن وأصعابة 
رسول الله صلل الله عليه وسلم يوم حنين لم يقوموا لنا حلب شاة 5 قال : فلما 
كشفناهم جعلنا نسوقهم فى أدبارهم تاعى اننا إلا ماحيه الغلة القاة 
فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فتلقانا عنداه رجال” بيض” حسان” 
الوجوه فقالوا لنا : « شاهت الوجوه » ارجعوا! » ١‏ قال : فانهزمنا ٠»‏ وركبوا 
أكتافنا » فكانت إِنَّاهَ 1 


ورواهء ابن الأثير فى أسد الغنابة ه : وزودء توو. 

وخرجه اللطيثمى فى مجمم الزوائد( ١8١ : ١‏ » «م١)ء.‏ حديثان » كا جاء هنا فى التفسير + 
وقال فى الأول بالدانى و رواه الابرانى » ورجاله ثقات» . 

,. -مكرر الأثر السالف » وتخريجه هناك‎ 5 )1١( 

(؟) الآثر : ممه وعرد الرحمن » مول أم ببثن » أو : أم برثم » ٠»‏ بإبدال النون 
ميم مفى ق الأبر رقم : ١5087‏ » وكان ف المطبوعة هنا : أو أم مريم و وهو خطأ محض »+ 
وتصرف فى رسم ا خطوطة ٠»‏ وهى غير متقوطة . 


تفير سورة ألتوبة : ١‏ 1848 


القول فى تأويل قوله ( ثم أَنرّل أَفْهُ سكينتة على 

رَسُولهِ سه وَعَل النؤينين وأرل جْْودَا ل مَوْهَا وَعَذّب أن 
كمكواو يك بجر الكفرين) © 

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : م من بعد ما ضاقت عليكم الأرض 
هاي وتوليتكم الأعداءت أدبا رركم ؛ كشف الله نازل البلاء عنكم ٠‏ بإنزاله 
السكينة - وهى الأمنة والطمأنينة > عليكم . 

> وقد بينا أب « فعيلة »» من « السكون »» فما مضى من كتابنا هذا قبل ع 
بما أغبى عن إعادته فى هذا الموضع ١١7.‏ 

- « وأنزل جنوداً لم تروها »»وهى الملائكة الى ذكرت ف الأخبار البى قد مففى 
ذكرها > « وعذب الذين كفروا» » يقول : وعذب الله الذين جحدوا وحدانيته ورسالة” 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم » بالقتل وسبى الأهلين والذرارى » وسلب الأموال» 
والذلة > « وذلك جزاء الكافرين ١‏ » يقول : هذا الذى فعلنا بهم من القتل والسبى 
> د جزاء الكافرين » » يقول : هو ثواب أهل جحود وحدانيته ورسالة رسوله .'") 

4-- حدتبى محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « وعذب الذين كفروا » » يقول : قتلهم بالسيف . 

4 -- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبو داود الحفرى» عن يعقوب » 
عن جعفر » عن سعيد : « وعذب الذين كفروا » »ء قال : بالهزيمة والقتل . 

- حدثى يونس قال» أخبرنا ابن ودب قال » قال ابن زيد فى 
قوله : ٠‏ وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين » » قال : من ببى منهم . 


)١(‏ انظر تفسير «السكينة» فما ملف "م : 55 .2 لا/رة : ووم امم 
(؟) انظر تفسير «الحزاء» فا سلف من فهارس اللفة ( جزى) . 
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0 تفسير سورة التوبة : ام ٠‏ لم 


35 0 ل بل 5 5 2 
القول ف 5 بل قوله ) _ ع .حو ب أت من لمد 2 لك على 
ل سم 2 ى مل 


مَن بشأء وَأَلّ” غفور رى 0 

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ثم يتفضل الله بتوفيقه للتوبة والإنابة 
إليه » من بعد عذابه الذى به عذاب من هلك مهم قتلا” بالسيف > «٠‏ على من 
يشاء » » أى : يتوب الله على من يشاء من الأحياء 6 يقل به إلى طاعته > ١‏ والله 
غفور» » لذنوب من أناب وتاب إليه مهم ومن غيره منها > ٠‏ رحم ) ؛ بهم ء 
فلا يعذبهم بعد توبتهم » ولا يؤاخذهم بها بعد إابهم 1١1.‏ 


القول فى 00 يكأما ألّذن اموا نما المتتر كونة 
5 5 0 00 الحرامّ العلل عَامهم 10 وَإن مم" 
ص 5 03 فى 


م 1 ا رمه 
عميلة فسّواف م لله من فضله مه إن شكاء إن 
شكي” )60 

قال أبوجعفر : يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله » وأقروا بوحدانيته: ما 
المشركون إلا نجس . 

نئي نيا د 
سام بذلك . 
م 
فقال بعضهم : سعاهم بذلك » لهم يجنبون فلا يغتسلون » فقال : هم نجس » 


» انظر تفسير « التوبة» » و «غفور »و « رح » ما سلف من فهارس اللغة ( توب)‎ )١( 
(غفر) ء. (رحم).‎ 


تفسير سورة التوبة : م١ ١5١‏ 


ولا يشّربوا المسجد ارام > لآن الحنب لا ينبغى له أن يدخل المسجد . 
ه ذكر من قال ذلك : 

01 2-2 حل ثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمر » فى قوله : (١‏ إتما المشركون نجس »© » لا أعلم قتادة إلاقال: « النجس »ء 
انلكا 

5 2 وبه » عن معمر قال : وبلغبى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
لبى حذيفة » وأخذ الى صلى الله عليه وسلم بيده» فقال حذيفة : يا رسول الله » 
إل حتت 1"فقال : إن المزمق ل بحس .. 

١١691‏ حل ثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 


قَّ قوله : ريا يا أمبا الذين آمنوا إ إعا المشركدون نجس ) 2 أى «احدات : 


وقال آخرون : معبى ذلك : ما المشركون إلا جمس" خنرير أو كلب . 
وهذا قول” روى عن أبن عباس من وجه غير حميد 2 فكرهنا ذكره 
ع« الع ال 

وقوله : « فلا يقربوا المسجد ا حرام بعل عامهم هذا ) » يقول للمؤمنين : 
فلا تدعوهم أن يقربوا المسجد الهرام بدخولم الحرم . وإنما عبى بذلك منعتهم 
من دخول الحرمء لأنهم إذا دخلوا الحرم فقد قربوا المسجد الخرم . 

وقد اختلف أهل التأويل فى معبى ذلك . 

فقال بعضهم فيه نحو الذى قلناه . 

5-5 ذكر من قال ذلك : 

45- -لحدثنا بشرء وابن المنى قالا ع حدثنا أبو عاصم قال » أخبرنا 
ابن جريج قال 0 كله قله" وتسعك عا : فلا يقر بوا المسجد 
الحرام »؛ لم يعن المسجد وحده » إنما عبى مكة والحرم . قال ذلك غير مرةر 5 


ا د اننا 


“١ 


حل تفير سورة التوبة : م8 . 
وذكر عنعمر بن عبد العزيز فى ذلك ما : - 

هوه - حدثنا عبد الكريم بن ألى عمير قال » حدثى الوليد بن مسلم 
قال » حدثنا أبوعمرو : أن عمر بن عبد العزيز كتب : « أن امنعوا اليهود والنصارى 
من دخول مساجد المسلمين»» وأ اتبع فى نبيه قول” الله : « إِنّما المشركون نجس» . 

5- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ابن فضيل » عن أشعث » عن 
الحسن : « إنما المشركون نجس »» قال : لاتصافحوهمء فن صافحتهم فليتوضاً . 

وأما قوله : « بعد عامهم هذا » » فإنه يعبى : بعد العام الذى ناددى فيه. على 
رحمة الله عليه ببراءة » وذلك عام حبج بالناس أبو بكر » وهى سنة تسع من 
الم يد ا 

اوه ١١‏ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » » وهو العام الذى حج فيه 
أبو بكر » ونادى على" رحمة الله عليهما بالأذان » وذلك لتسع سنين مضين من 
هجرة رسول الله صل الله عليه وسلم » وحيج ب الله صلى الله عليه وسلم من العام 
المقبل حجة الوداع » لم يح قبلها ولا بعدها . 

وقوله : « وإن خفتمعيلة» » يقول للمؤبنين : وإن خفم فاقة” وفقراً » منع 
المشركين من أن يقر بوا المسجد الحرام -- ٠‏ فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء » . 


© 00#ة# 


ع.ر مداه الى 


يقال منه : و عال يسعيل عيلة عله » ومئه قول الشاعر ١:‏ 


وما يدوق الفقير حى,غنا” وما يدر ى الشنى" م 0 


. هو أحيحة بن الحلا‎ )١( 
. 958 : ١ (؟) سلف البيت وتخريحه وشرحه » فيا سلف 7“ : وهغ » وانظر مجاز القرآن‎ 


تفسير سورة التوبة : م٠‏ حل 


وقد حكى عن بعضهم أن" من العرب من يقول” فى الفاقة : «عاليعول #بالواو . )١7‏ 

وذكر عن عمرو بن فائد أنه كان تأوّل قوله9) : وإن خفم عيلة ) 2 بمعبى : 
وإذ خفم . ويقول : كان القوم قد خافوا » وذلك نحو قول القائللأبيه  :‏ إن 
كنت ألى فأكرمى » ٠‏ بمعبى : إذ كنت ألى . 

وإنما قيل ذلك لم » لأن المؤمنين خافوا بانقطاع المشركين عن دخول الحرم ». 
انقطاع تجاراتهم » ودخول ضرر عليهم بانقطاع ذلك . وأملنهم الله من العيلة » 
وعواضهم ماكانوا يكرهون انقطاعته عنهم » ما هوخير لم منه » وهو ابلخزية » 
55 . 0 ٍِ 7 21 ف جز .0 5 لل كشك ,سس »م 
م١‏ ع 
شد وَرَسُواه 4 إلى :لآ صَاغْرُون 4 . 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
3 ذكر من قال ذلك 8 

4 حلدثى المثى قال» حدثنا عبد الله قال » حدثى معاوية » عن 
على » عن ابن عباس قوله : « يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهمهذا » » قال :لما نفى الله المشركين عن المسجد الحرام » 
ألى الشيطان فىقلوب المؤمنين الحرّن» قال: من أين تأكلون » وقد نفى المشركون 
وانقطعت عنهم العير "١‏ فقال الله : « وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من 

)١(‏ انظر تفسير وعال» فما ملف لا : 48ه 2 494ه. 

(؟) «عمرو بن فائد» » أبو على الأسوارى » وردت عنه الرواية فى حروف من القرآن . 
مرجم فى طبقات القراء ١‏ 1 615 يم :- 7457 » وابن أبى حاتم «/1ا/عه؟ »ء ولسان الميزان 
4: لا"»ء وميزان الاعتدال»؟ : 48؟ءوهوف الحديث ايس بثىء» بل هو منكر الحديث» متروك . 


(؟) ف المطبوعة : « وانقطعت عتم » » وأئبت ما فى ال خطوطة » وهو صواب . 
ج4١1(١1١)‏ 


/ ٠ 


4+ةأ١‏ تفسير سورة التوبة ليا" 
فضله إن شاء )2 فأمريهم بقتال أهل الكتاب 2 وأغناهم من فضله . 

8- حل ينا هناد بن السرى قال» حدثنا أبو الأحوص» عن سماك » 
عن عكرمة فى قوله : ( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقريوا المسجد 
الخرام بعد عامهم هذا ») » قال : كان المشركون يحيئون إلى البيت » ويجيئون معهم 
بالطعام » وَبتّجر وذفيه. فلما نهوا أن يأتوا البيت» قال المسلمون : من أين لناطعام ؟ 
فأنزل الله : ١‏ ومع يه لصت قاين هه واد ا فأنزل عليهم 
المطر 4 وكثر خيردم 4 حى ذهب عهم المشركون . 

6ل ححدثنا ابن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد البحمن 4 عن على 
ابن صالح »عن مهاكء عن عكرمة : 7 إما المشركون نجس ) الآية - م ذكر 
نح و حديثث هناد ) عن ألى الأحوص . 

و.هداز حلثنا ابن بشار قال » حدثنا مؤمل قال ء حدثنا سفيان » عن 


المسجد الخرام 00 هذا ) © سو شق ذلك على أصعاب رسول 0 
وسلم :وقالوا.. :م ن" يأتينا بطعامنا » ومن يأتينا بالمتاع ؟ فنزلت : « وإن خفم عيلة 
فسوف يغنيكم الله منفضله إن شاء » . 

5-- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أى ردي ان د عو واد 
مول زيد بن خليدة » عن سعيد بن جبير قال : كان المشركون يقدآمون علييم 
بالتجارة » فنزلت هذه الآية : « إنما المشركون نجس » إلى قوله : « عيلة » » 
قال : الفقر > « فسوف يغنيكم الله من فضله » . 

٠0‏ حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ابن ا » عن أبيه » عن 
عطية العوق قال : قال المسلمون : قد كنا نصيب من تجارتهم وبياعاهم 2 


)١(‏ الأثران : ر.ككداء 5569( - «واقد » ولى زيد بن خليدة» ٠‏ ثقة » سلف 
بم : 3١46٠‏ . 


تفسير سورة التوبة م١‏ لحل 
غنزلت : « إنا المشركون نجس » إلى قوله : « من فضله » . 

84 حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن إدريس قال» سمعت أنى- 
أحسبه قال : أنبأنا أبو جعفر- عن عطية قال : لما قيل : « ولا يحج بعد العام 
مشرك ) » قالوا : قد كنا نصيب من بياعاتهم فى الموسم ! قال : فتزلت : 
يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام” بعد عامهم هذا 
وإن خفم عيلة فسوف يغتيكم الله من فضله »2 يعنى عا فامهم من بياعاتهم . 

6-- حدثنا أبو كريب وابن وكيع قالاء حدثنا ابن يمان » عن أنى 
سنان » عن ثابت » عن الضحاك : « وإن خفم عيلة فسوف يغنيكم الله من 
فضله ) » قال : اللحزية . 

5 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ابن يمان وأبو معاوية » عن أنى 
سنان » عن ثابت » عن الضحاك » قال : أخرج المشركون من مكة » فشق" 
ذلك على المسلمين وقالوا : كنا تصيب منهم التجارة واميرة ! فأنزل الله : « قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر »). 

حدثت عن الحسين بن الفرج قال » سمعت أبا معاذ قال » 
حدئنا عبيد بن سلوان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : « وإن خفتم عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله » » كان ناس من المسلمين يتألفون العير » فلما 
نزلت « براءة » بقتال المشركين حيما ثمَفوا » وأن يقعد وا لم كل مرصد ء قذف 
الشيطان فى قلوب المؤمنين : فن أين تعيشون وقد أمرتم بقتال أهل البير ؟ فعلم الله 
من ذلك ما علم » فقال : أطيعوى » وا مضوا لأمرى » وأطيعوا رسوللى » فإنى سوف 
أغنيم من فضلى . فتوكثل” لم الله بذلك . 

64 حدتبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى ؛ عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله : ١‏ إنما المشركون نجس » إلى 
غوله : « فسوف يغنيكي الله من فضله إن شاء » » قال : قال المؤمنون : كنا نصيب 


الا اسار سورة التوبة : م؟ 


من متاجر اأشركين ! فوعدهم الله أن يغنييم من فضله » عوضاً لم بأن لا يقربوم 
المسجد الحرام . فهذه الآية مع أول ابراءة ؛ءق القراءة »ومع آخرها فى التأويل :© 
٠‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» ؛ إلىقوله ٠:‏ عن يد وهم صاغرون » » 
حين أمر محمد وأصحابه بغزوة تبوك . 

88ل حكثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج ٠‏ عن 
اين جربجخ » عن مجاهد » بنحوه . 

م حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد؛ عن 
قتاذة قال :لما ننى الله المشركين عن المسجد الحرام .شق" ذلك على المسلمين » وكاذوا 
يأتون ببسيئعات ينتفع بذلك المسلمون .7'فأنزل الله تعالى ذكره:« وإن خفم عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله »» فأغناهم بهذا الحراج » الحزية” الحارية” علييم » 
يأخذونها شهراً شبرء عام عام قليس لأحدمن المشركين أن يقرب المسجد الخرام 
بعد عامهم يحال ؛ إلا صاحب الحزية » أو عبد رجل من المسلمين . 

--٠‏ -حدثنا الحسن بن على قالع أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
ابن جريج قال » أخيرنا أبو الزبير : أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فى قوله : 
« إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » » إلا أن يكون 
عبداً » أوأحداً من أهل الذمة . 

60-.... قال أخبرنا عبد الرزاق قال » أيرنا معمر » عن قتادة 
فى قوله : ( فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » » قال : إلا صاحب 
جزية » أو عبد ارجل من المسلمين. 

1 حدلثبى زكريا بن يحبى بن ألى زائدة قال »حدثنا حجاج » عن 


)١(‏ ف المطبوعة : ومن أول براءة ... ومن آخرها م » وأثبت ما فى المطوطة » ودو 


صواب محض . 
(؟) ف المطبوعة : « ببياعات » ء وأثبت ما ف المخطوطة . 


تفسير سورة التوبة : ١8‏ حل 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . قال ؛ أخبرى أبو الزبير : أنه سمع جابر 
ابنعبد الله يقول فى هذه الآية : « إنما المشركون نجس فلا يقر بوا المسجد الحرام »» 
إلا أن يكون عبداً » أو أحدآ من أهل اللحزية . 

55 حدثنا الحسن بن حبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخخيرنا 
معمر» عن قتادة فى قوله : « وإن خفم عيلة فسوف يغنيكر الله من فضله » ع 
قال : أغناهم الله بالحزية الخارية» شهراً فشهبراً » وعاماً فعاماً . 

65 حدثنا أحمد بن إسحق قال» حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 
عباد بن العوام » عن الحجاج » عن أ الزبير » عن جابر : « إِتما المشركون 
نجس فلايقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » ٠‏ قال : لا يقرب المسجد 
الحرام بعد عامه هذا مشرك” ولا ذىة . 

6 حد(نا ابن حميد قالع حدثنا سلمة» عن ابن إسحق : ١‏ إتما 
الشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفم عيلة »ع 
وذلك أن الناس قالوا : لتقطعن” عنا الأسواق » ولهلكن التجارةء وليذهي” ما كنا 
. نصيب فيها منالمرافق! 27 فقال الله عزوجل : « وإن خفمعيلة فسوف يغنيكم الله 
من فضله ) » من وجه غير ذلك > « إن شاء » إلى قوله ا 
عوض مما تخوفتم من قطع تلك الأسواق 2 فعواضهم الله 0 عنهم من أمر 
الشرك » ما أعطاهم من أعنناق أهل . الكتاب ممن الحزية . 9) 


«+ «+ * 


و : « إن الله علم »بها حدثتكم 


به أنفسكم ١‏ أ مها المؤمنون» من خوف العيلة عليهاء بمنع المشركين من أن يقريوا 


)2010 ق المطبوعة : «دقترل : 077 . 9 تكن «فتزل» ق المخطوطة ؛ مهأ الكاتب 
وتجاوز ما كان ينقل منه » وأثبته من نص ابن إحمق فى سيرة ابن هشام . 

(؟) الأثر : 5536ةو سسيرة ابن هشام ؛ : 196 » ١14+‏ » وهو تايع الأثر السالف 
رم : 15685 


ن٠‎ 


موا تفير سورة التوبة م؟ 2 ١9‏ 
المسجد الحرام » وغير ذلك من مصالح عباده - « حكم ') 2 فى تدبيره إياهم « 


وتدبير جميع خلقه +207 


7 رلعرءع مهار م ءٍ ام 
القول فى تأويل قوله ( كتلوا أن لا يومئون بشم 
م وه 507 1 


ولا اليم الآخر ولا يُحَرَمُونَ مَا حَرمْ | 


طعع ار 


7 ريع 2 5 000 
لله وَرسولهو ولا ,بدينونث 
م مت ١‏ ر. ل 


#فلاس م5 4 وه ممسء١‏ 222 لزب حي 
دن الحق من الزن اونوا اليكتى ح<تى لعطوا الحزية عن 23 
1 ا 5 
وهم صءر ول ليه 

قال أبو جعفر : يقول تعالىذكره للمؤمنينبه من أصعاب رسوله صلى الله عليه 


وسلم ٠:‏ قاتلوا »» أيها المؤمنون» القوم - ( الذين لا يؤمئون بالله ولاباليوم الآخر »)» 


يقول : ولايصد قون بجنة ولانار 259 دار ولا حرمون ما حرم الله ورسوله ولا يديزون 
دين الحق » » يقول :ولا يطيعون' الله طاعة الحق"» يعى أنّهم لا يطيعون طاعة 
أهل. الإسلام””" ع و من الذين أوتوا الكتاب وهم الييود والنصارى . 


اج #0 
وكل مطيع ملكا وذا سلطان » فهو دائن” له . يقال منه:« دان فلان لفلان 


فهويدين له» ديناً » » قال زدير : 
5 6 ع وه 0 م ع أ 2 2 2 01 00 0 4.28 


اع نه 


.)مح(٠ انظر سا ا و1 فا سلف من فهارس اللغة ( علم)‎ )١( 
. انظر تفسير واليوم الآخر» فا سلف من فهاريس اللغة (أخر)‎ ),( 

( م) انظر تفسير والدين م فما سلف ١‏ : مها/" : الاد/ة : 617 . 
):) ديواته . عمو ء ويجاز القرآن لآنى عبيدة ١‏ 3 المشااك من قصيدة من جيد الكلام 0 


تفسير سورة التوبة و١‏ 4ط 


وقوله : « من الذين أوتوا الكتاب »2 يعبى الذين أعطوا كتاب الله ع )١7‏ وهم 
أهل التوراة والإنجيل > « حتى يعطوا ابلازية » . 


إن 


إن 


و« الحزية »» الفعلة من :« جزى فلان فلاناً ماعليه » »إذا قضاه»« يحزيه »» 
و«الحزية » مثل والقععدة»ووالحلسة». 


ان 
وأما قوله 


2 


ن 


: حبى يعطوا الخراج عن رقابهم » الذى يبذاونه للمسلمينٍ 


ل 


٠ :‏ عن يد ) © فإنه يعبى : هن يله إلى يد من يدفعه إليه . 


* 


وكذلك تقول العرب لكل معط قاهرا لهءشيئاً طائعاً له أو كارها : رأعطاه 
عن يده » وعن يل ) . وذلك نظير قوم : « كلمته فا لفم 2 و لقيته كفّة” 


أنذر بها الحايث بن ورقاء الصيداوى » من بنى أسد » وكان أغار على بنى عبد الله بن غطفان » 


فدنم » واستاق إبل زهير » وراعيه يساراً : 


م 4 00 2 
ب حار 3 ليا ارمين نك ّّ بدذاهية 
-_- وا م 0-2 2 


ىا رم در # ران قن 0 
فاردد ساراء ولا تعنفْ ص وَلَا 
20 مى و 2 ع 
وَلا تكو أن ٠‏ كأقو 2 عله 4 


طابت فونم عن حق حخصيمهم 
ين مار الل 0 كنا 
ل 5 

اتيك ف مَنطق: دمع 


( حو ) أسم لمواضع كديرة الحزيرة 03 وهذا والحو, هنا ق ديار ببى أس 


لاي 


- حم اسه 3 
1 عَم سوقة قبلى ولا مَلِك 


مك 0 'ذك أن د لمك 


رون مادم حَس إذ إذا كوا 
كانه 1 و فأتذرا 0 را 


5-9 


فأقصد بذرئعك ا أ تنبلاك” 


0 7 سآ 
٠‏ كا دنس القيطية الووّله” 


سا . و « حمرو » 8 


: « شمرو بن هند بن المتذر بن ماء السماس» »ء و رورفدك, قرية مشهورة بالحجاز 3 ما ذكر 


ا كثير 


)000 انر تفسير 0 الإيتاء» وما سلف 


من فهارس اللغة (أق) . 


1 تفسير سورة التوبة : 9؟ 


لكفّة بو (! ركذلك : و أعطيته عن يد ليد » . 
وأما قوله : « وهم صاغرون » » فإن معناة + اوم أذلا'ء مقهورون . 
يقال للذليل الحقير : « صاغر #6 .9) 


وذكر أن هذه الآآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمره بحرب 

الروم » فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نوها غزوة تبوك . 
٠.‏ ذكر من قال ذلك : 

5- حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن أى نجيح » عن مجاهد : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولايحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يديئون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 
حى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون » » حين أمر محمد" وأصحابه بغزوة تبوك . 

 11/‏ حدثنا القامم قال حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج » عن 
ابن حر بع عن حجاهد + تتحوه . 

واختلف أهل التأويل فى معبى « الصغار » » الذى عناه الله فى هذا الموضع . 

فقال بعضهم : أن يعطيها وهو قائم "ع والآخذ جالس" . 
ه ذكر من قال ذلك : 
لم 4 حدثبى عبد البحمن بن بشر النيسابورى قال» حدثنا سفيان » 
عن أنى سعد » عن عكرمة : و حى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون » » قال : 
697 يكال + ولفيته كفة 20007 الكاف » ونصب التاء)» إذ استقبلته مواجهته » 


1 0 والح عي كل كل اسه من اغخاو زته إلى غيره ومنمه. رأنفار تفصيل ذلك فق مادته ق 


اس صر ضيه 0 كفن ا 5 
5 الى تفسير و #أصفار ع فيا سلفم؟ + 8؟ : تعليق : ؟ » والراجم هناك . 


تفسير سورة التوية : ولدى .م ١١‏ 


أى تأخذها وأنت جالس » وهو قاثم ٠١‏ 

وقال آخرون : معبى قوله : « حبى يعطوا الخزية عن يد وهم صاغرون » » 
عن أنفسهم ( بأيديهم ممشون مها 4 وم كارهون : وذلك فول روف عن ابن عباس 3 
من و فيه نظر ّْ 


وقال آخرون : إعطاؤهم إياها » هو الصغار . 


القول 6 تأو, قوله (وقالت الهود عر بر ان الله 

| قال ا ى ليس أن ألله ذلك 7 2 فو م الضهائون 
: اع ليور كلاه 56 ووم 

0 2 0 من قبل تكله الله أى 00 4 620 


قال أبو جعفر : واختلف أهل التأويل فى القائل : « عزير ابن الله » . 
فقال بعضهم : كان ذلك رجلا واحداً » وهو فتحاص . 

: ذكر من قال ذلك‎ ٠ 
8ل لتنا القاسم قالع حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج عن‎ 
ابن جريج قال : سمعت عبد الله بن عبيد بن عير قوله : « وقالت اليهود عزير‎ . 
ابن الله ) » قال : 0 قالوا : إن اسمه فنحاص . وقالوا : هو الذى‎ 
قال إن أ قير 2 ن أغنيادي» [ سورة آل عمران : تلخللء‎ 


+ اخ« اس 


)١(‏ الأر : ١5538‏ - وعبد الرحمن بن. بشر ب ن الحم التيسابورى» » شيخ الدايرى ثقةء 


من شيخ البخارى 4 مضى دم : ه8هلى"”( . 
رق المطيوعة : ساعن ابن سعلك ) ٠»‏ وهو خط » خالف ما ق المخطوطة وانظر 0 أيا سعك ن) ق 


فهرس الرجال . 


م٠‎ : تفسير سورة التوبة‎ 6١ 

وقال آخرون : بل كان ذلك قول جماعة مهم . 

ه ذكر من قال ذلك : 

حدثنا أبو كريب قال» حدثنا يونس بن بكير .قال » حدثنا 
محمد بن إسحق قال » حدئنى محمد بن أى محمد مول زيد بن ثابت قال » حدثى 
سعيد بن جدير » أو عكرمة» عن ابن عباس قال : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سلاام بن مشكر » ونعمان” بن أوفى 2١‏ وشأس بن قيس » ومالك بن الصيف » 
فقَالوا : كيف نتسبعك وقد تركت قبلتنا » وأنت لا تزعم أن عزيراً ابن الله؟فأنزل 
الله ى ذلك من قوم : « وقالت البهود عزير ابن الله وقالت النصارىالمسيح ابنالله )» 
إلى * ١‏ أل يففكرن 5 

0١‏ حلثبى محمد بن سعد قال » حدثى ألنى قال » حدثى عمى 
قال » -حدثى ى أنى » عن أبيه » عن ابن ن عباس قوله : « وقالت اليهود عزير ابن الله ) 
وإنما قالوا : « هوابن الله » » من أجل أن عرزي 0 » وكانت 
التوراة عندهم » فعماوا بها ما شاء الله أن يعملوا » 9 ثم أضاعوها وعملوا بخير 
الحق » وكان التنابوت فييم . فلما رأى الله أنهم قد أضاعوا التوراة وعملوا بالأهواء» 
رفع الله عنهم التابوت » وأنساهم التوراة » ونسخها من صدورهم ٠»‏ وأرسل الله 
عليهم مرضاً » فاستطلقت بطونهم حتى جعل الرجل يعشبى كيده » حى نسوا 
التوراة 4 ونسخت من: ادو رهم ٠‏ وفييم عزير. فكثوا ما شاء الله أن يمكثوا بعد 
ما سكت الاوراة من صدورم » وكان عزير قبل" منعلمائهم » فدعا عزير الله » 
وابتبل إليه أن يرد إليه الذى نسخ من صدره من التوراة . فبيًا هو يصلى مبتهلا” 
إلى, الله نزل نور من الله فدخلجوفه» فعاد إليه الذى كان ذهب من جوفه من 

00 نمي ابن هقان © ورقياق ين ار أبن أي » وتحمود بن دحية » وشأس . . .» . 


. 5١9 : الأثر ع, موركدر - سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 
. (ع) ف المطبوعة : « يعملون بها عا شاء الله» » وأثبت ما فى اللخطوطة‎ 


تغسير سورة التوبة : ٠م‏ 0-1 
التوراة » فأذان فى قومه فقال: يا قوم قد 1 تانى الله التوراة ورد ها إلى" ! فعاق” 
بهم يعلمهم 1١.‏ فكنوا ما شاء الله وهو يعلمهم . ثم إن التابوت نزل بعد ذلك 
وبعد ذهابه منهم ع فلما رأوا التابوت عرضوا ما كان فيه على الذى كان عزير 
20 ؛ فوجدوه مثله » فقالوا : والله ما أوق عزير هذا إلا أنه ابن الله ! ! 
10١‏ حدثى محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال» 
حدثنا أسباط » عن السداى: «١‏ وقالت اليهود عزير ابن الله » » إنما قالت ذلك » 
لأهم ظهرت علهم العمالقة فقتاوهر» وأخذوا التوراة » وذهب علماؤهم الذين بقواء 
وقد دفنوا كتب التوراة فى الحبال .('2 وكان عزير غلاماً بتعبّد فى رؤوس الحبال» 
لا ينزك إلا يوم عيد . فجعل الغلام يبكى ويقول “ادرف ترك ل إسرائيل 
بغير عالم » ! فلم يزل يبكى حى سقطت أَشْفارٌ عينيه » فنزلمرة إلى العيد » فلما 
رحع إذا هو بامرأة قد مثلت لدعند قبر من تلك القبور تبكى وتقول: « يا مطعماه 
ويا كاسياه » ! فقال لحا ء ويحك » من كان يطعمك أو يكسوك أويسقيك 
أوبنفعك قبل هذا الرجل ؟9) قالت: الله ! قال : فإن الله حى لم يمت ! قالت: 
يا عزير» فن كان يعلم العلماء قبل" ببى إسرائيل؟ قال : الله ! قالت + فلم تبكى 
عليهم ؟ فلما عرف أنه قد خنصم رن را »؛ فدعته فقالت : يا عزير ع 
إذا أصبحت غدا ذأت تبر كذا وكذا فاغتسل فيهء ثم اخرج فصل ركعتين » 
000 المطبوعة : « فعلق يملمهم » » وق ألخطوطة « فعلق به يعلمهم » » ورجحت صواب 
ما أثبت . يقال : « علقت أفعل كذا ») جمعى : طفقت . من قوط : «علق بالشىء» ». إذا ازمه ع 
قال ريد بن الطيرية : 
"سس - عر سم هكرر 2 لي 5 2 2 _- 0-2 
علهن حو 4 سأ لن الرر ىف اصلا و ليس ار "ضين دى بالعاذز 5/4 
يممعوى : طفقن (انظر طبقات فحول الشعراء : لالمه »ع تعليق : ع) , 
)20 ق المطبوعة . « فدفنوا » 3 وأثك ما ق المخطوطة . 


(؟) ف المطبوعة » جعلها جميعا بالواو على العطف » وأثبت ما فى الخطوطة . 
6 ( مخصم » » أى : غلب فى الخصام والحجاج 1 


«لأود 


2964 تفسير سورة التوبة : ٠م‏ 
فإنه يأتيك شيخ » فا أعطاك فخناه . فلما أصبح انطلق عزيرٌ إلى ذلك 
الهر » فاغتسل فيه » ثم خرج فصلى ركعتين . فجاء الشيخ فقال : افتح فك ! 
و ل ل 0 
مرار 4١.‏ فرجع عزير وهو من أعلم الناس بالتوراة » فقال : يا بى إسرائيل » 
فى قد جك بالنووة 1 فقا : يا عزيز » ما كنت كذ 1 فعمد قربط على 
كل إصبع له قلمآ » وكتب بأصابعه كلها » فكتب التوراة كلها . فلما رجم 
العلماء ؛ أخبروا بشأن عزير » فاستخرج أولئك العلماء كنتبهم البى كانوا دفنوها 
ظ من التوراة ف الخبال » وكانت فى خواب مدفونة »'" فعارضوها بتوراة عزير » 
فوجدوها مثلهاء فقالوا : ما أعطاك الله هذا إلا أنك ابنه ! 
50000005" 00 
فقرأته عامة قرأة أهل المديئة وبعض المككيين والكوفيين : (١‏ وكات ت المهود 
عير أَبنُ أن 4 » لا ينونون «عزيرا ». 


إىنا « . 
هى هم 


وقرأه بعض المكيين والكوفيين : ( عر ير” أبن الله 4» بتنوين « عزير » قال : 

هو اسم عرئوزة كاذ أععي » لحفته . وهو مع ذلك غير منسوب إلى الله » 
فيكون بمنزلة قول القائل : « زيد” ابن عبد الله » » وأوقع ( الابن » موقع الحبر . 
ولو كان منسوياً إلى الله لكان الوجه فيه » إذا كان الابن خبرًا » الإجراء » 
والتنوين » فكيف فكيف وهو منسوب إلى غير أبيه ؟ وأما من ترك تنذوين « عزير » فإنه 
لما كانت الباء من « ابن » » ساكنة مع التنوين الساكن » والتى ساكنان »ء فحذف 
الأول منهما استثقالا” لتحريكه » قال الراجز 

)١( ْ‏ ف المطبوعة : « مجتمماً » » وأثبت ما ق المخطوطة » والدر المنشور . وهذا الموضع من 
امير » يحتاج إلى نظر اق صتة ومعتاة . 


(؟) «خروافى» جمع و خابية » » وهى الحرة الكبيرة . 
() / أعرف قائله . 


تفسير سورة التوبة : .م د 
> ساك َّ 07 ل اتيس 0 2 
لتحد لى بالآمير برا وَبالقناة مدعسامكرًا 


2 2 8 3-1 م ير 
إذا غطيف ال 00 
فحذف النون للساكن الذى استقبلها . 

قال أبو جعفر : وأول القراءتين بالصواب فى ذلكء قراءة” من قرأ : < 72د 
َس أن » بتدوين ١‏ عر بر »» لآن العرب لا تنون الأسماء إذا كان «الابن) نعتاً للامم ء 
[ وتئونه إذا كان خبرا ] “قوم : « هذا 5 ابن عبك الله ) » فأرادوا الجير 
عن «زيد) بأنه « أبنعيد الله )2 52) وم دريدوا أنيجعلوا «الابن» له نعتاً وم الاين » 
فى هذا الموضع خبر ( «عزير»» لأآن الذينذ كر الله عنهم أنهم قالوا ذلك » إنما أخيروا 
عن «عزير)»ء أنه كذلك ؛ وإث كانوا بقيلهم ذلك كانوا كاذبين على الله مفترين . 


١ >‏ وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوم بأفواههم يضاهئون قول الذين 
كفروا من قبل )2 يعبى قول أبهود : « عزير ابن الله ». يقول: يشبه قول هؤلاء فى 
الكذب على الله والفرية عليه ونسبتهم المسيح إلى أنه لله ايت” ٠‏ كذ ب اليهود وفريتهم 
على الله فى نسبتهم عزيراً إلى أنهالل اين 9 ولاشيق أن ايكون لل ولد" يتات 


)١(‏ نوادر أفى زيد : 4١‏ » معانى القرآن للغراء ١‏ : 409 . اللسان (صبب) » (دعس)ء 

( دعص) » وغيرها » وقبله ى التوادر : 
جادوا مرو ن اليد جردا صبئب السّال يبتغون الشرًا 

وف التوادر : «يحرون السود» » وهذه رواية غيره 207 

(؟١)‏ هذه الحملة كانت فى الطوطة هكذا : , لأن النون العرب من الأسماء إذا كان الابن 
نعتاً للامم ٠‏ كقوطم : هذا زيد بن عيد الله » فأرادوا الدير عن زيد يأنه ابن الله » . وهو كلام 
مضطرب غاية الاضطراب . 

وصصحها فى المطبوعة هكذا  :‏ لأن العرب لاتنون الأسماء » إذا كان الابن نمت للامم » كقولم : 
هذا زيد بن عبد الله » فأرادوا امير عن عزير يأنه ابن الله » » وهو أيضاً مضطرب . 

فأبقيت تصحيح الناشر الأول اق صدر الحملة » ثم تمحت سائر الكلام ما يوافق الطوطة » 
ثم زدت فيه ما بين القوسين » -حى يستقيم الكلام على وجه مرضى بعض الرضى . ولا أشك أن النامخ 
قد أمقط قدراً من كلام أبى جعفر . 

(؟) ف المطبوعة : «نسبة قول هؤلاء ... ككذب الهود وفريتهم » » أخطأ فى قراءة 


6066م 


كا تفسير سورة التوبة ٠م‏ 


بل له ما فى السموات والأرض كل" له قانتون . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

0 ذكر من قال ذلك 8 

م151 حدثبى الانى قالء حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية » 

عن على » عن ابن عباس قوله : « يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » » 
. و 2 ٠‏ 

يقول : يشبهون . ْ 

184ه- حدأنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله 4[ يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ) » ضاهت النصارى قول اليهود قبلهم 0 

6 - خد ثبى محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط ». عن السدى : « يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » » النصارى 
يضاهئون قول اليهود فى « عزير » . 

65 حدنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج» عن ابن 
جر يج : «يضاهئون قولالذين كفروا من قبل» » يقول : النصارى » يضاهئون قول اليبود ,٠‏ 

11 حلثبى محمد بن سعد قال» حدثى ألنى قال » حدثى عمى 
قال » حدثى أنى : عن أبيه » عن ابن عباس قوله : 9 يضاهئون قول الذين 
كفروا من قبل » » يقول : قالوا مثل ما قال أهل الأوثان . 


وقد قيل : إن معنى ذلك : يحكون بقيلم قول” أهل الأوثان» ١‏ الذين قالوا : 
« اللات» والعرّئ » ومناة الثالثة الأخرى » .29 


#0 * 


ويشبه» © فجملها والضة) 3 ثم زاد فى « كذب» كافاً أخرى فى أوطا 3 ليستقيم. الكلام 2 فلم 


يستقم . وقوله : وكذب» مفعول قوله : «يشبه» . وذلك معبى « المضاهأة » كا سيأق 8 
000 ق المطبوعة : 2 أهل الأديان 6 والصواب ما أثبت من ال طوطة 53 
)١(‏ انظر معانى القرآن للفراء ١‏ : 4# . 


تفسير سورة التوبة : .٠م‏ دين 
واختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 
فقرأته عامة قرأة الحجاز والعراق :[ يُضَامُونَ 4 » بغير همز . 


وقرأه عاصم :( يضَاهنُونَ ) ؛ بالهمز » وهى لغة لثقيف . 


وهما لغتان ؛يقال : « ضاهيته على كذا أضاهيه مضاهاة »» و١‏ ضاهأته عليه 
ملضأهاة » » إذا مالأته عليه وأعنته . 


نز نا « 


قال أبو جعفر : والصواب من القراءة فى ذلك ترك الحمز » لأنها القراءة 
المستفيضة فى قرأة الأمصار » واللغة الفصحى . 
05 عد 

وأما قوله : « قاتلهم الله » » فإن معناه » فما ذكر عن ابن عباس » ما : - 

64 حلدثبى المثى قال» حدثنا أبو صالح قال » حدئى معاوية » 

عن على » عن ابن عباس قوله : « قاتلهم الله » » يقول : لعهم الله . وكل شىء 

فى القرآن « قتل » » فهو لعن . 


وقال ابن جريج فى ذلك ما عد 

6 - حل ثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج » عن 

ابن جر يج قوله 0 قاتلهم الله ) » يعبى النصارى » ل عق كلام العرب 007 
0 

فأما أهل المعرفة بكلام العرب فإنهم يقولون : معناه : قتلهم الله . والعرب 
تقول : ١‏ قاتعلك الله » »وه قاتعها الله » » بمعنى : قاتلك الله . قالوا :وه قاتعك الله » 
أهون من «١‏ قائله الله » . ٠‏ 

وقد ذكروا أنهم يقولون : «شاقاه الله ما تاقاه »)» يريدون : أشقاه اللمما أبقاه . 

)١(‏ يعنى أنها كلمة تقوها المرب » لا تريد با معنى « القتل»؛ كقوطم : « تربت يداكى ء 
لا يراد بها وقوع الأمر . 


ل١+٠؟‏ تفسير مورة التوبة : 7٠‏ » أ 


قالوا : ومعبى قوله : « قاتلهم الله » ٠‏ كقوله وكيد لون )» 
.4٠ >. 2‏ 
. [سورة الذاريات: ]٠١‏ »2 و قت أصحاب” الاخدود 24 [ سورة البروج : ؛] ا 
هو بمععى التعجب . 
فإن كان الذى قالوا كما قالوا » فهو من نادر الكلام الذى جاء على غير 
القياس » لأن” « فاعلت »© لا تكاد أن تجىء فعلا” إلا من اثنين » كقوطم : 


وخاصمت فلاناً » » و١‏ قاتلته » » وما أشبه ذلك . وقد زعموا أن قوط : « عافاك 


وم : 
الله » منه» وأن معناه : أعفاك الله » بمعنى الدعاء لمن دعا له بأن يفيه من السوء . 


5 5 1 2 - عه .هه 3 2 
وقوله : 0 ألى يؤفكون ) يقول :أى وحه يدا هب ىو »و حيدون؟وكيف يصك وله 
عن الحق ؟ وقد بينا ذلك بشواهده فيا مضى قبل.١')‏ 


+« 23 نا 


9 ع مل م 2 رو و رجاه 1١‏ 
مر ن دود اللو - م 2 1 روا إلا ليعيدوا ال 
7 دا مادم دس 
وحدا لا إله الام ع عم 7 لير و 
و إلا هو 
قال أبو جعفر : يقول جل ثناؤه : اتخذ اليهود أحبارهم ؛ وهم العلماء . 
وقد بينت تأويل ذلك بشواهده فما مضى من كتابنا هذا قبل . واحدهم 
ل فى 


و حير 0 0000 ) بكسر الحاء منه وفتحها فن 
وكان يونس الخربى ) 2 فيا ذكر عنه يزعم أنه لم يسمع ذلك إلا « حبر » 


. 6604 : ١١/4865 : 1١١ انظر تفير والإفك» فما سلف‎ )١1( 

6 انظرأ تفسير والبر » فما سلف 5 : 4ه © 4وه/١١‏ : (4" 2 114 . 

(+) ويونس الحرى» ء انظر ما سلف ١5٠ : ١٠١‏ » تعليق : ١١/١‏ : 44ه »© 
تعليق : " / ١894 : ١"‏ » تعليق : ” - م10 » تعليق : 4 1 


تفسير سورة التوبة : ١م‏ 7 

يكسر الحاء . ويحتج بقول الناس : « هذا مداد حبر )) يراد به مداد” عام 

وذكر الفراء أنه سمعه « حبرا » : و« حبرا » بكسر الحاء وفتحها . 

- والنصارى « رهباهم 0١66‏ وهم أصصاب الصوامع وأهل الاجحهاد ى ديهم 
مهم كت 

55( - حل ثنا بن وكيع قال » حدثنا أن عن سلمة » عن الضحاك , 
« اتخذوا أحبارهم ورهباهم » » قال : قراءهم لعافتم ١‏ 

١ -‏ أربابًا من حون الله » » يعبى : سادة لم من دون الل 9) يطيعوهم قَْ 
معاصى الله » فيحلون ماأحلوه لم مماقد حرمه الله عليهم » ويحرمون ما يحرمونه 
عليهم ثما قد أحلّه الله لم » كا  :‏ 

حدثبى الحسين بن يزيد الطحّان قالع حدثنا عبد السلام بن 
حرب اللاثى» عن غطيف بن أعين » عن مصعب بن سعدء عن عدى بن حاتم 
قال : انهيت إلى النتى صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ فى« سورة براءة » : « اتخذوا 
أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون الله ا فقال : أما مهم لم يكونوا يعبدونهم » ولكن 
كانوا يحلنون للم فيحلدون 5 


6 قوله : « والتصارى »و رهباتهم» هذا معطوف على قوله آنفاً: « اتخذ الهود أحبارهم ع 

(؟) انظر تفسير « الرهبان » فما سلف 31٠١‏ : ع.و 0 م.م 

(؟) انظر تفسير « الرب » فما سلف ١75/١55 : ١‏ :1 كم )اننع 

(:) الأثر : وسح - حديث «عدى بن حاتم الطاتى» ء رواه أبو جعفر من ثلاث 
طرق متابعة » كلها من طريق عبد السلام بن حرب » عن غطيف بن أعين » من ١551‏ ب مم بهو , 

« الحسين بن يز يد السبيعى الطحان » ٠‏ شيخ الطبرى ؛ وثقه أبن حبان » ولين حديثه أبو حاتم » 
مفى ررقم : 7897 . لاوملا . سروره . وكان ق المطبوعة والمخطوطة : «الحسن بن بزيدى » 
ا ظ 
ج0414 


لق تفسير سورة التوبة : 6١‏ 


٠7‏ حدثنا أبو كريب وابن وكيع قالا ء حدثنا مالك بن[سمعيل 
- وحل5نا أحمد بن إسحق قال» حدثنا أبو أحمد - جميعاً » عن عبد السلام 
ابن حرب قال » حدثنا غطيف بن أعين » عن مصعب بن سعد » عن عدى 

٠روم‏ ابن حاتم قال : أتيترسول الله صلى الله عليه وسلم وفى عق صليب من ذهب » 
فقال : يا عدى » اطرح هذا الون” من عنقك ! قال : فطرحته» وانبيت إليه 
وهو يقرأ فى 9 سورة براءة »» فمرأ هذه الآية : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباياً 
لحو ا ل ال 7 
ما أحل” الله فتحرّمونه » ويحُون ما حرم الله فتحلونه ؟ قال قلت : بلى ! 
قال : فتلك عبادتهم ! - واللفظ لحديث ألى كريب ١7.‏ 


٠10“‏ حل ثبى سعيد بن عمرو السكونى قال: حدثنا بقية » عن قيس 


و بر عبد السلام بن حرب الملا النبدى » » الحافظ الثقة » مضى برقم : ١١84‏ 6 ١ا4؛ه‏ » 
١71748‏ . 

و «غطيف بن أعين الشيبانى الجزرى » أو : «وغصيف» ويقه اين حبان» وقال البرمذى : 
وليس معروف فى الحديث »» وضعفه الدارقطتى ٠‏ مترجم المبذيب » والكبير ١٠١5/١/4‏ »© 
ىم يذكر فيه را » وترجمه اين أبى حاتم ق «وغضيف » بالضاد » 0*/؟5/هه »© ىس يذكر فيه 
رخا : وسيأق « غضيف » ف دقم 55# . 

و « مصعب بن سعد بن أبى وقاص » » روى عن أبيه » وعلى » وعكرمة بن ألى جهل » وعدى 
ابن حاتم» وابن عمر . وغيرهم » وروى عن غطيف بن أعين . وهو ثقة » روى له الماعة » مضى 
برقم : لكحمفع .(١١4160‏ 

وهذا الذبر مختصر الذى يليه © فراح جم التخريج العالل . 

ورواه الترمذى من هذه الطريق نفسها عن الحسين بن يزيد الكوق الطحان فى كتاب التفسير » 
وقال : « هذا حديث حسن غريب لا تعرفه إلا من تحديث عبد السلام بن حرب . وغطيف 
بن أعين » ليس إمعروف فى الحديث» . 

وخرجه السيوطى فى الدر المنثور " .م”؟ » وزاد نسبته إلى اين سعد » وعبد بن حميد » 
وابن المنذر » واين ألى حاتم » والطيرانى » وألى الشيخ » ؤاين مردويه » والبمى سنئه . وم أجده 
فى المطبوع من طبقات أبن سعد » وضل عنى مكانه قى سن البييق . 

200 الأثر . مم>4١‏ - رواه من طريق مالك بن إسماعيل » عن عبد السلام بن حرب » 
بلفظه » البخارى ى الكبير ٠١5/1١/+‏ . وانظر التخريج السالف . 


تفسير صورة التوبة : ام 1١‏ 
ابن الربيع » عن عبد السلام بن حرب الهدي. » عن غضيف » عن مصعب بن 
سعد » عن عدى بن حاتم قال: سمعت رسول اللدصلى الله عليه وسلم يقرأ ٠‏ سورة 
براءة » » فلما قرأ : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » » قلت : 
يا رسول الله » إما إنمم لم يكونوا يصلون لم ! قال : صدقت ء ولكن كانوا 
تُحلون ما حرم الله فيستحلُونه » ويحرمون ما أحل” الله لم فيحرمونه . 

05 حدثنا محمد بن بشار قال » حدثنا عبد الرحمن بن مهدى 
قال ؛ حدئنا سفيان » عنحبيب بن أنى ثابت » عن أنى البخترى » عن حذيفة : 
أنه سئل عن قوله : « اتخذوا أحبارهم ورهبالهم أرباباً من دون الله » » أكانوا 
يعبدونهم ؟ قال : لا : كانوا إذا أحلوا م شيئاً استحلوه » وإذا حرمو عليهم 
شيئاً حرموه . 

حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا ألى» عن سفيان » عن حبيب» 
عن ألى البحترى قال : قيل لألى حذيفة » فذكر نحوه- غير أنه قال : ولكن 
كانوا يحلنون للم الحرام فيستحلونه » ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه . 

5 - حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا يزيد بن هرون » عن العوام بن 
حوشب » عن حبيب عن ألى البحترى قال : قيل لحذيفة : أرأيت قول الله : 
« اتخذوا أحبارهم » ؟ قال: أمًا إنهم لم يكونوا يصومون لم ولا يصلون لم » ولكنهم 
كانوا إذا أحلوا ل شيئاً استحلوهء وإذا حرموا عليهم شيئ أحله لله لم حرموه » 
فتلك كانت ربوبيتهم . 

/ا61٠‏ ... . قال » حدثنا جرير وابن فضيل » عن عطاء » عن 
أبى البخترى : « اتخنوا أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون الله » » قال : انطلقوا 

» الأثر : 1508# - و«غضيفا» ع هو وغضيف» بن أعين» © و «غطيف»‎ )١( 


كامر فى تخريج الآثر : 551 .وكان قالطوطة : , حصف » وجملها ق المطبوعة : م غطيف » » 
والصواب ما أثبت . كا أشرت إليه فى التعليق المذكور . 


م١‎ 


ين تفير سورة التوبة : ١م‏ 

إلى حلال الله فجعلوه حراماً » وانطلموا إلى حرام الله فجعلوه حلالا”» فأطاعوهم ف 

ذلك . فجعل الله طاعتهم عبادمهم . واو قالوا لم : « اعبدونا » » لم يفعلوا . 
8 حدثى الحسن بن بحبى قال » أخبرنا عبد الرزاققال» أخبرناالتورى» 

عنحبيب بن ألىثابت » عنألى البخترى قال : سأل رج ل حذيفةفقال: يا أبا عبدالله» 


أرأيت قوله : « اتخذوا أحبارهم ورهباهم أرباياً من دونالله » )2 أكانوا يعبدوتهم ؟ 


قال : لا ء كانوا إذا أحلذوا لم شيئاً استحلوه ؛ وإذا حرموا عليهم شيثاً حرموه . 

حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ابن ألى عدئ » عن أشعث » 
عن الحسن : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً » » قال : فى الطاعة . 

8٠‏ حلثبى محمل! بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثئى حمى 
قال » حدثى أى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً من دون الله »» يقول : ز ينوا لهم طاعتهم . 

0- ححلثبى محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » 

حدثنا أسباط » عن السدى : « اتخذوا أحبايم ورعباتهم أرباباً من دون الله » » 
قال عبد الله بن عباس : لم يأمروهم أن يسجدوا للم 4 ولكن أمروهم بععصية الله 
فأطاعوهم 2 فسماهم الله بذلك أرباياً . 

5 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ابن مير » عن أنى جعفر الرازى » 
عن الربيع بن أنس 2 عن ألى العالية : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً » 2 
قال : قلت لأنى العالية : كيف كانت الربوبية اللى كانت فى بى إسرائيل ؟ 
قال : [ل يسبوا أحبارنا بشىء مضى] » ١‏ ما أمرونا به اثتمرنا » وما نبونا عنه 


اقيم سيم عدوا كايناف ءا ابرلاه م تف 


1 النجال” ؛ ونبذ وا كتاب الله وراء ظهورهم 0 


(1) هذه المملة اتى وضعتها بين القونين من الغنطوطة ع ولا أدرى ما عى » ولكثى أثبتها كا 


جاءت ء فلعل أنداً يجد المير فى مكان آخر فيصححه . 


تفسير سورة التوية : ”(١‏ 2 0م 11" 


+« حدثبى بشر بن سويد قال» حدثنا سفيان » عن عطاء بن 
السائب » عن أنى البخترى » عن حذيفة : ١‏ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله » ». قال : لم يعبدوهم ٠‏ ولكنهم أطاعوهم ق المعاصى ١٠١١‏ 


#0 #0 


وأما قوله : « والمسيح ابن مريم ») © فإن معناه : اتخذوا أحبارهم ورهبائهم 
و لمسييح ابن مرم أرباباً من دون الله 1 


وأما قوله : ١‏ وما أمروا إلا ليعبدوا إطاً واحداً » » فإنه يعبى به : وما أمر هؤلاء 
اليهود والنصارى الذين اتخذوا الأحبار والرهبان والمسيح أرباباً » إلا أن يعبدوا معبوداً 
واحداً » وأن يطيعوا إلا ربا واحداً ١‏ دون أرباب شتَّى » وهو الله الذى له عيادة 
كل شىء ‏ وطاعة” كل خلق » المستحق” على جميع خلقه الدينونة له بالوحدانية 
والربوبية > ١‏ لا إله إلا هو » » يقول تعالى ذكره : لا تنيغى الألوهية إلا للواحد 
الذى أمر اللحلق” بعبادته » ولزمت جميع العباد طاعته -- « سبحانه عما يشركون » » 
يقول : تنزيبا وتطهير"ا لله عما شرك فى طاعته وربوبيته » القائلون : « عزير ابن 
الله » » والقائلون : ١‏ المسيح ابن الله » » المتخذون أحبارهم أرباباً من دون الله . 9) 


نا د * 


ب رامد 

القول ف اويل قوله ١‏ يدون 3 ا نور اللو 
بأفراهي: وان أله له أن 0 أورهو وأا كرة ألَكفرُونَ ) © 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذ كره : يريد هؤلاء المتخذون أحبارهم ورهباهم 
والمسيح ابنمريم أرباباً - ١‏ أن يطفئوا نور الله بأفواههم» » يعتى : أنهم يحاواون 
)01 الآثر : 48د - وبشر بن سويد» ء لم أجد من يسمى بهذا الاسم » أخشى 


أن يكون : «بشر بن معاذ » شيخ الطيرى » عن « سويد بن نصر المروزى » . 
(١؟)‏ انظر تفسير «سبحان» فما سلف ١٠١١ : ١#‏ »ع تمليق : ”ع والمراجم هناك , 


لا تفسير صورة التوبة : "م © مم 
بتكذيييم بدين الله الذىابتعث به رسوله ؛ وصد هم الناس” عنه بألستهم « أن يبطلوه » 
0 0 20000 5 00 5 
وهو الور الذى جعله الله الحلقه ضياء” 7ح « ويأنى الله إلا أن يم نوره » » يعلو 
ديه » وتظهر كلمته » ويم الحق” الذى بعث به رسوله محمداً صلى الله عليه 
وا « ولو كره ») [عام” الله إياه > «الكافرون»)» يعبى : جاحديه المكذ بين به. 
#« #« 2+ 
وبنحو ما قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 
0 د كر “من قال ذلك : 
4 حد ثبى محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى: « يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم » » يقول : 


يريدون أن يطفئوا الإسلام يكلامهم . 


عام 


. 0 َ 5 2 3 - ءَءر - م ١‏ 
#وراس ل رب ماس عراب م ر ل موو«سهع ام 
وَدن الحق ليظهره على ألدن كله _ن وَاو كره المشركون) 65 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : الله الذى يأنى إلا [تمام دينه ولو كره 
ذلك جاحدوه ومنكر وه > « الذى أرسل رسوله » » محمداً صلى الله عليه وسلم - 
« باللهدى ) » يعبى : ببيان فرائض الله على خلقه ٠‏ وجميع اللازم لم 27 - وبدين 
الحق ء وهو الإسلام - « ليظهره على الدين كله ») » يقول : ليعلى الإسلام على 
الملل كلها - م ولو كره المشركون لك بالله ظهوره عليها ٠.‏ 


وقد اختلف أهل التأويل فى معتى قوله «٠:‏ ليظهره على الدين كله » . 


2220 انظر تفسير « الإطفاء غ فم) سلف ٠١‏ : له4 . 
0( انظر تفسير 1 الهدى يؤما سلف من فهارس اللغة (هدى) 5 


تفسير سورة التوبة : مم 16 

فقال بعضهم : ذلك عند خروج عيمبى » حين تضير الملل" كلها واحدة” . 

: ذكر من قال ذلك‎ ٠ 

6 حل ثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال 
حدثنا شقيق قال » حدثى ثابت الحداد أبو المقدام » عن شيخ » عن ألى هريرة 
فى قوله : « ليظهره على الدين كله » » قال : حين خروج عيمبى بن مر يم )١‏ 

5 حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن » عن 
فضيل بن مرزوق قال » حدثى من سمع أبا جعفر : ١‏ ليظهره على الدين كله » , 
قال : إذا خرج عيسى عليه السلام » اتبعه أهل كل دين . 

وقال آخرون : معبى ذلك : ليعلمه شرائم الدين كلها » فيطلعه عليها . 

: ذكر من قال ذَلك‎ ٠ 

41 حدثيى المثى قال حدثنا أبو صالح قال» حدثئى معاوية » 
عن على » عن أبن عباس » قوله : « ليظهره على الدين كله » » قال : ليظهر 
الله نبينه على أمر الدين كله » فيعطيه إينّاه كله » ولا يخنى عليه منه شبىء . وكان 
المشركون واليهود يكرهون ذلك . 


(1) الآثر : ه4١١١‏ - هم ثابت الحداد» » , أبو المقدام » هو : « ثابت بن هرءر 
الكوق » مضى برقم : 0459 . 


عن تفسيرة سورة التوبة : 4م 


القول فى تأوبل قوله ( مكام) أَلْونَ اموا إن" كثيرا 
كن الأخار: وال هبان: 13 ون امول النانى .بالطل يدون 
للم عق سدييل أن )» ش 


. قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله » وأقروا 
بوحدانية ربهم » إن كثيراً من العلماء والقراء من بنى إسرائيل من اليهود والنصارى7) 
١‏ ليأكلون أموال الناس بالباطل » » يقول : يأخذون الرشى فى أحكامهم » 
ويحرفون كتاب الله » ويكتبون بأيديهم كتباً م يقوأون : « هذه من عند الله » » 
ويأخذون بها تنآ قليلا” من فل ”- ه ويصددون عن سبيل الله » يقول : 
وبمنعون من أراد” الدخول فى الإسلام الدخول” فيه » بيهم إياهم عنه ,77 

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

0 ذكر من قال ذلك : 

4- حدثبى محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهيان 
ليأ كلون أموال الناس بالباطل )ء أما « الأحبار» » فن اليبود . وأما « الرهبان »» 
فن النصارى . وأما « سبيل الله » » فحمد صلى الله عليه وسلم . 


د *-د + 


» 8: تعليق‎ * ٠0١5 : انظر تفسير «الأحبارىء و «الرهبان» فما سلف ص‎ )١( 
. وص : م١٠ ؛ تعليق : ”« » والمراجع هناك‎ 
. والمراجع هناك‎ 2١ ؟) انظر تفسير رأكل الأموال بالباطل» ذما سلف 4 : 5ع »© تعليق:‎ ( 
. و/المراجع هناك‎ » ١ : تمليق‎ » ١١١ : انظر تفسير « الصد» ما سلف ضن‎ )+( 
. وتفسير «سبيل الله » فى فهارس اللغة (سيل)‎ 


تفسير سورة التوبة : 14 "١‏ 


القول فى تأويل قوله ( وَألدنَ سكيدُونَ الدهَب وَألفسّة 
ولا تفقوا فى سبيل الله فبشرْم ساب ألمر) © 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : « إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأ كلون 
أموال الناس بالباطل » © ويأكلها أيضاً معهم « الذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم » » يقول : بشّر الكثير من الأحبار 
والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل » والذين يكتزون الذهب والفضة 
ولا ينفقها فى سبيل الله » بعذاب ألم لم يوم القيامة » مموجع من الله .07 

واختلف أهل العلم فى معنى « الكتز » . 

فقال بعضهم : هو كل مال وجبت فيه الزكاة » فلم تؤد زكاته . قالوا : 
وعى بقوله : « ولا ينفقئها فى سبيل الله » » ولا يؤْد ون زكاتها . 

ذكر من قال ذلك : 

4848 حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الوهاب قال » حدثنا أيوب » 
عن نافع » عن ابن عمر قال : كل مال أدايت زكاته فليس بكنز » وإن كان 
مدفوناً . وكل مال ال تؤد” زكاته » فهو الكنز الذى ذكره الله فى القرآن » يكوى 
به صاحبه » وإن ل يكن مدفوناً. ) 

حدثنا الحسن بن الحنيد قال» حدثنا سعيد بن مسلمة قال » 
حدثنا إجمعيل بن أمية » عن نافع » عن ابن عمر : أنه قال : كل مال أديت 
منه الزكاة فليس بكنز » وإن كان مدفوناً . وكل ماللم تؤدء منه الزكاة » وإن لم 

)١(‏ انظر تفسير «أليم» ذما سلف من فهارس اللغة (أم) 
)١(‏ الأثر : ١١549‏ - حديث ابن عمر فى الكتز ء رواء أبو جعفر من طرق » يألفاظ 


متلفة » موقوقا على ابن عمر . وهو الصواب . وإسناد هذا الخير صميح إلى ابن عمر . 
رواه مالك معناه من طريق عبد الله بن دينار » عن عبد الله بن عمر فى الموطأ : * 


يلف تفسير سورة التوبة : 4م 


يكن مدفراً » فهو كنز .(1) 

١‏ حدتلى أبو السائب قال » حدثنا ابن ل ؛ عن يحبى بن 
سعيد» عن نافع » عن ابن عمر قال : أيسما مال أدايت زكاته فليس بكنزء وإن 
كان مدفوناً فى الأرض. ما مال لم تود زكاته » فهو كتنر يكوى به صاحبه» 
وإن كان على وجه الأرض ١ ١‏ 0 

65 - حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى وجرير » عن الأحمش » عن 
ع ل ار قال. : ما أدبت زكاته فليس بكنر 7 

58 . . . . قال » حدثنا أنى» عن العمرى » عن نافع » عن ابن 
عمرقال : ما أد'يت زكاته فليس بكنز » وإن كان تحت سبع أرّضين . وما ل 
تؤد زكاته فهو كنز أن كان ظاهراً . ١‏ 

54 ... . قال» حدثنا جرير » عن الشيبانى » عن عكرمة قال : 


ما أد'يت زكاته فليس بكنز . 


)0 الأعر : ١556٠‏ - « الحسن بن الحنيد البلخى » » شيخ خ الطيرى » ويقال « الحسين» » 
مضى برقم : 4048م . وكان فى الماطوطة : «الحسين» وأثبت ما فى الخطوطة . 

و ن سحيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان» » ضعيف الحديث 3 مفى ررقم : 
4ه64م. 

و «إسماعيل بن أمية الأموى » » مضى دق : ه١(؟ع؟‏ ») ط١مودكم‏ . 

وهذا إسئاد ضعيف لضعف و« سعيد بن مسامة » . 

(؟) الآثر : ١١58١‏ س رواه البهى فى السئن 4 : ١م‏ ء يتحو هذا اللفظ من طريق 
ابن مير » عن عبيد الله» عن ذافع» عن ابن عمر » وقال : « هذا هو الصحيح » موقوف . وكذلك 
رواه جاعة عن ذافع » وبجاعة عن عبيد الله بن عمر . وقد رواه سويد بن عبد العزيز » وليس بالقوى » 
مرفوعاً إلى سول الله صل الله عليه وسل» . 

(؟) الأثر : 5608ووا١‏ بدا وعطيةع ع اهو ررعطية بن سعد العوق » » ضعيف الحديث 2 
مضى تضعيفه فى رم : اا 2 : 

0 الأكر : 56#ةر ل 50 » هو برعبيد الله بن عمرز بن حفص بن عاصم 
بن عمر بن الخطاب » » سلف مراراً . وهذا الإسناد هو الذى أشار إليه البيق ما سلف رقم : 
|٠56١‏ »ع ق التعليق . 


تفسير سورة التوبة : 04 للك 

66 - حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » 

حدثنا أسباط » عن السدى قال : أما « الذين يكنزون الذهب والفضة » ٠‏ فهؤلاء 

أهل القبلة » و« الكنز » » مالم تؤد زكاته وإن كان على ظهر الأرض » وإذقل . 
وإن كان كثيراً قد أدبت زكاته » فليس بكتر . 

65 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أىء عن إسرائيل » عن جابر 

قال : قلت لعامر : مال” على رف بين السماء والأرض لا تؤدّى زكاته » أكنز هو؟ 


قال : يُكُوى به يوم القيامة . 


ذاباء 
وقال آخرون : كل مال زاد على أربعة آلاف درم فهو كنر » أدايت 
منه الزكاة أو لم تؤد . ش 
ه ذكر من قال ذلك : 

/اه١ ‏ حدثنا ابن وكيع قال 4 حعدثنا أبو يكن بن عياش عن أى 
حصين » عن ألى الضحى » عن جعدة بن هبيرة » عن على رحمة الله عليه قال : 
أر بعة آلاف درم فما دونها «نفقة » » فها كان أكيثر من ذلك فهو «كنز, 0 )١‏ 

4 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أى ع سفيان: + عق أنى 
حصين » عن أنى الضحى » عن جعدة بن هبيرة » عن على مثله . 

64 حدثنا الحسن بن يحبى قال ٠‏ أخيرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا 
الشعبى قال » أخبرنى أبو حصين » عن أنى الضحى » عن جعدة بن هبيرة » عن 
على رحمة الله عليه فى قوله : « والذين يكنزون الذهب والفضة » » قال : أريعة 
آلاف درم فا دونها نفقة » وما فوقها كتر . 


ل د +« 


)2020 الأر "١561‏ ار جعدة بن هبيرة الزوى » » تأبعى ولد على عهد الى صل الله 
عليه وسل ء وهوابن أم هانىء بنت أبى طالب . خاله على رضى الله عنهم . مترجم فى التهذيب . 
والكبير. ١/؟/ه؟؟‏ » واين أبى حاتم ١/١15/1ه‏ . 

وسيأق بعد من طريقين . 


م4١‎ 


طفق تفسير سورة التوبة : 4م 


وقال آخرون : ( الكنز » كل ما فضل من المال عن حاجة صاحبه إليه . 
م ذكر من قال ذلك : 

1- حلنا محمد بن المثى قال» حدثنا عبيد الله بن معاذ قال » 
حدثنا أبى قال» حدثنا شعبة» عن ابن عبد الواحد: أنه مع أيا بحيب قال : كان 
نعل سيف ألى هريرة من فضة » فنهاه عنها أبو ذر وقال : إن رسول الله صلى الله 
عليه صلم قال : من ترك صَفراء أو بيضاء كوى بها .7') 

» حلثنا محمد بن بشار قال» حدثنا مؤمل قال » حدثنا سفيان‎ ١ 
: عن منصور ؛ عن الأ>مش وتمرو بن مرة » عن سالم بن أنى الحعد قال : لما نزلت‎ 
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقها فى سبيل الله » » قال النبى صلى الله‎ « 
عليه وسام : تبنًا للذهب ! تبن لفضة ! يقرها ثلاثاً » قال: فشق ذلك على أصماب‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» قالوا : فأ مال نتخذ ؟! فقال عمر : أنا أعلم لكم‎ 


» «ابن عبد الواحد» ء يقال : « عبد الله بن عبد الواحد الثقى»‎ - ١555٠6 : الأر‎ )١( 
: ويقال : «فلان بن عبد الواحد » رجل من ثقيفىء ويقال : «عبى بن عيد الواحد» ويقال‎ 
وكان فى المطبوعة : «عن أنس » عن عبد الواحد » » غير فها وزاد‎ ٠ «عبد الواحد» . مجهول‎ 
. ما لم يكن ف الخطوطة‎ 

و «أبو مجيب » »© الشاثى . مجهول . 

وهذا الذير رواه أحمد فى مسئده ه : ١58‏ من طريق محمد بن جعفر »ع بحن شعبة » عن 
رجل من ثقيف يقال له فلان بن عبد الواحد قال : سمعت أيا مجيب . 

وذكره الحافظ فى تحجيل المنفعة : ١ه‏ » فى ترجمة «أبو محمد» . وذكر نص حديث 
أحمد ثم قال : « وهذا الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الكنى » فا حكاء الحا كم أيو أحيد عنه» 
من طريق ابن أبى عدى » عن شعبة » عن عيد الله بن عبد الواحد الثقنى ».عن أبى يجيب الشاثى » 
فذكره . وحكى الحام أنه قيل فى اسم هذا الثقنى : يبى » وقيل : عبد الواحد . وقال : الاختلاف 
فيه عل شعية » . 

وفى رواية أحمد : ٠‏ لى أبوذر أبا هريرة » وجعل ع أراه قال > قبيعة سيفه فضة » . 

و « قبيعة البسيف » » هى الى تكون على رأس قاثم السيف . وقيل : هى ما تحت شارف السيف » 
مما يكون فوق الغمد.ء فيجىء مع قاهم السيف . والشاربان : أنفان طويلان أسفل القاثم » أحدعما 
من هذا الحانب » والآخر من هذا الحانب . 

وأما « نعل السيف » » فهو ما يكون فى أسفل جفنه من حديدة أو فضة . 


تفسير سورة التوبة : 4م لفق 
ذلك ! فقال : يا رسول الله » إن أصحابك قد شق عليهم » وقالوا : فأى المال 
نتخذ ؟ فقال : لساناً ذاكراً » وقلباً شاكراً » وزوجة تُعين أحدكر على دينه )1١.‏ 
5 حدلثنا ابن بشار قال» حدثنا مؤمل قال » حدثنا إسرائيل » عن 
منصور » عن سام بن ألى الجعد » عن ثوبان » بمثله .9؟) 
حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
الثورى » عن منصور , عن عمرو بن مرة » عن سام بن أنى الحعد قال 
ما نزلت هذه الاية : ١‏ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله » » 
قال المهاجرون : وأى المال نتّخذ ؟ فقال عمر : أسأل البى صلى الله عليه وسلم 
عنه ! قال : فأدركته على بعير فقلت : يا رسول الله » إن المهاجرين قالوا : 
فأىّ المال نتخذه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لساناً ذاكراً » وقلباً 


: خبر عمر هذا رواء أبو جعفر من طرق . أوا هذا ثم رقم‎ - ١5005١ : الأثر‎ )١( 
. ع 566ل 2 كككول‎ 61 

و «سالم بن أبى الحمد الأشجمى . ثقة » روى له اللماعة » مضى مراراً . روى عن عمرء 
ولم يدركه . ومن هذا . هذا الخير . و دم 1555 

فهذا خبر ضعيف »ء لانقطاعه . وانظر تخريج اتير التالى » وروايته فى المسند من طريق 
عبد الله بن حمرو بن مرة » عن عمرو بن مرة » عن سالم » عن تُوبان . 

(؟) الأم : ١5555‏ - وسام بن أفى الحعدى ء عن وثوبات» » مول رسول الله صل ال 
عليه وسل » اشتراه ثم أعتقه . 

و «سالم بن أبى الحعد» ل يسمع من ثوبان ء قال أحمد : «لم يسم سام من ثوبان » ول 
يلقه . بينهما : معدان بن أبى طلحة . وليست هذه الأحاديث يصحاح » . 

وهذا الخير رواه أحمد فى المسئد ه : 5078 من طريق إسرائيل » عن منصور . عن سام . 

ثم رواء أيضاً ه : 886 . من طريق وكيع » عن عبد الله بن عمرو بن مرة » عن عمرو 
ابن مرة » عن سام » عن ثويان . ٠‏ : 

ورواه الترمذى فى كتاب التفسير » من طريق عديد الله بن موبى » عن إسرائيل » عن منصور » 
بنحوه » وقال: « هذا حديث حسن . سألت محمد بن إسماعيل( البخارى ) فقلت له : سالم بن ألى الحمد 
سمع ثوبان ؟ فقال ! لا ؛ قلت له . من سمع من أصماب الذى صل الله عليه وسل ؟ قال : سمع 
من جابر بن عبد الله » وأنس بن مالك » وذكر غير واحد من أصحصاب الى صل الله عليه وس » . 

وسيأق عن طريق سام عن ثويان برقم : 15555 . 

وانظر تفسير ابن كثير +4 : ١868‏ . 


فق تفسير سورة التوبة : 4؟ 


شاكراً ؛ وزوحة مؤمنة “؛ تعين أحدكم على دينه ٠7.‏ 

6 ادن كنا اشع تقال أخيرنا يد اراق ال خبرنا معمر » 
ون عاقة و عن ون نويه هو زان أداية فلن : توف رجل من أهل الم 
فوجد فى مثزره دينارٌ ؛ فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم 3 ! م توفى آخر 
فوجد فى متزره ديناران » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : كيتان !1 90) 

6ه حلثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة» 
عن شهر بن حوشب » عن صدئ بن عجلان ألى أمامة قال : مات رجل : مم 
أهل الصفّة » فوجد فى مثزره دينارٌ » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيئة" ! 
ثم توق آخر © فوجد فى مثزره ديناران » فقال نبى الله كيتنان 80 7 

15 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عنمنصور» عن سالمء 
عن ثوبان قال : كنا فى سفر » ونحن نسير مع رسول الله عليه وسلم » قال المهاجرون: 
أوددنا أنّا علمنا أىّ المال خيرٌ فتتخذه ؟ إذ نزل ف الذهب والفضة ما دَرّل! فقال 
00 إن شئم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ! فقالوا : أجل ! 


(1) الأثر : م556١‏ انظر تخريج الآثار السالفة . 
(؟) الأثران : يكككر» ومكككر - وشبر بن حرشب واء مضى توثيقه مراراً . 
فهذا خير يح الإستاد » رواه أحمد فى المسئد ه : ١58‏ » من طرق » من طريق سعيد 
ابن أبى عروبة » عن قتتادة » عن شهر . ورواه من طريق روح » عن معمر » عن قتادة: » ومن 
طريق حسين » عن شيبان » عن قتادة . 
:ورواه أيضاً ه : 707 عن حجاج قال : سمعت شعبة محدث عن قتادة وهاشم > قال حدثى 
شعبة أنبأذا قتادة قال : سمعت أيا الحسن يحدث ‏ قال هاشم فى حديثه: أبوالحعد مولى لبنى ضبيعة » 
عن أبى أمامة . : 
اا يفأه : مه" ؛ من ححجاج » عن شعبة » عن عبد الرحمن » من أهل حمص”©» 
قن الل القدالو كين انط و هيا + 
وروى أحمد نحوه فى. حديث عل بن أبى طالب » بإسناد ضعيف رقم : 8هلا.ء ١١98‏ 2 
١165‏ )»2 إزاه١١‏ . 


وأنظر تفسير أبن كثير 4 : 1١9 » ١١8‏ . 


تفسير سورة التوبة : غم يفف 
فانطلق » فتبعته أوضع على بعيرى »'! فقال : يا رسول الله » إن المهاجرين ا 
أنزل الله فى الذهب والفضة ما أنزل قالوا: وددنا أننا علمنا أى المال خير فتتسخذه + 
قال : نعم ! فيتخذ أحدكم لساناً ذا كراً ا 0 أحد كم 
على إعانه ‏ ؟) 1 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصحة » القول” الذى ذكر عن 
ابن عمر : من أن كل مال , أذيت زكاته فليس بكتر بحام على صاحبه اكتالاء 
وإن كير ع وأن” كل مال لود زكاته فصاحبه معاقب 026 وعيد الله 
إلا أن يتفضل الله عليه بعفوه وإن قل” #أإذا كاق نما عي” فيه الزكاة . 

وذلك أن الله أويحب فى خمس أواق من الورق على لسان رسوله ربع علشار, سرهاء (5) 
وق عشرين متقالاة دن الذهب مثل ذلك » ربع عشرها » فإذ كان ذلك فرض 
الله فى الذهب والفضة على لسان رسوله » فعلوم ” أن الكثير من المال وإن بلغ فى 
الكترة ألوف ألوف ؛ لو كان > وإن أدا يت زكاته - من الكنوز البى أوعد الله 
أهلها عليها العقاب ؛ م يكن فيه الزكاة الى ذكرنا من ربنع اللطئر . لأن ماكان 
فرضًا إخراج جميعه من المال» وحرام” اتخاذه » فزكاته المروج من عنييعة 
لخ أهله لا ربع عشيره . وذلك مثل” المال المغصوب الذى هو 0 غزة الفاصين 
إمسا كله » وفرض” عليه إخراجه من يده إلى يده التطهمر منه منه : رده إلى صاحبه . 
فلوكان ما زاد” من الالدعل اريم آلاف درم ١‏ أو ما فضل عن حاجة ربّه 
الى لابد مها » بما يستحق صاحبئّه باقتنائه - إذا أدى إلى أهل الس مان حقوقهم 
منها من الصدقة - وعيد” الله » لم يكن اللازم ربه فيه ربع عشره »بل كان اللازم 
له الخروج من جميعه إلى أهله » وصرفه فيا يحب عليه صرفه ‏ كالذى ذكرنا 

(01) م أوضع الراكب » » أسررع بدابته إسراعاً دون العدو الشديد . 


. الأبر : 0 مكرر اللير دم : »4 وانظر تخريج الأخبار السالفة‎ )١( 
. الورق» ( يكسر الراء ) » الفضة‎ ٠ و6‎ 


54 تفسير سورة التوبة : 4م 


من أن الواجب على غاصب رجل ماله » رده على ربله ٠.‏ 
00 ###»# ش 
وبعدء فإن فا 8 

5517 حدثنا محمد:بن عبد الأعلى قال» خدثنا محمد .بن ثور قال ع 
قال معمر » أخبرنى سهيل بن أنى صالح » عن أبيه » عن ألنى هريرة : أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من رجل لايؤدى زكاةة ماله » إلا جعل يوم 
القيامة صفائح من نار يكذوى بها جبينه وجبهته وظهره. 7 فى يوم كان" مقداره 
خمسين ألف سنة » حبى يقضى بين الناس » ثم يرى سبيله » وإن كانت إيلاة 
إلا" بطح لها بقاع قرقر ٠"تطؤه‏ بأخفافها - حسبته قال : وتعضه بأفواهها - يرد 
أولاها على أخراها » حتى يقضى بين الناس © ثم يرى سبيله . وإن كانت غنماً 
فثل ذلك » إلا أنها تنطحه بقسرونها » وتطؤه بأظلافها .20 

حوق نظائر ذلك من الأخبار الى كرهنا الإطالة بذكرها » الدلالة” الواضحة 
على أن الوعيد إنما هومن الله على الأموال البى لم "تود الوظائف المفروضة” فيها لأهلها 
من الصدقة » لا على اقتنائها واكتنازها . وفما بيّنا من ذلك» البيان” الواضح على 
أذ الآنة بخاص > كا قال ابن ياس #اوذالة كا عت 


006 احداى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى سق 


)١(‏ ف امخطوطة : « جسه» غير منقوطة » والذى فى مسال : « جنباه وجبينه » والاختلاف 
فى هذه الأحرف ذكرها مل فى صحميحه » وأثبت ما فق الطوطة موافقته لما فى مسند ألحميد رق 5 05لالا. 

(؟) «بطح» (يالبتاء للمجهول) » ألى على وجهه . و «القاع» : الأرض المستوية 
الفسيحة . و «قرقر » » هى الصحراء البارزة الملساء . 

(؟) الأ 5561( - حديث صحيح . رواه مسل مطولا ق صحيحه /ا : لا » من طريق 
سد بن عبد الملك الأم » عن عبد العزيز بن التار » عن سهيل بن أى صالح »؛ عن أنى صالح : 
ورواه ءن طرق أخرى عن أنى صالح » ومن طرق عن أبى هريرة . 

ورواه نفيك ق مسئده مم : مهولا ء مطولا » وقد استوق أن السيد أحمد تخربجه هناك . 
ثم رواه أيضاً رق, : 770 » هن طريق عبد الرزاق » عن محمر » عن سهيل بن ألى صالح» مختصراًء 
ريه : «سبينه وجبيته وظهره» » فن أجل ذلك أثيت ما كان فى المغخطوطة ( تعليق : ١‏ ). 


تفسير سورة التوبة : 4نم يق 
قال » حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : ١‏ والذين يكنزون الذهب والفضة 


ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم يعذاب ألم ) » يقول : م م أهل الكتاب . وقال : 
هن خخاضة وعاية” . 

قال أبو جعفر : يعبى بقوله : « هى خاصة وعامة » » هى خاصة ف المسلمين 
00 2 ا ؛ ا م 

١5‏ حدتبى المنى قال» حدثنا عيد الله قال » 05 معاوية » عن 
على بن أنى طلحة » عن أبن عباس قوله : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقنها » إلى قوله : « هذا ما كترم لأنفسكيم فذوقوا ما كثتم تكتزون » . قال : 
م الى لايودين ركاة أمزام . قال :وكل مالي لاتؤدءّى زكاته » كان على ظهر 
الأرض أو فى بطنها » فهو كنز . وكل مال تؤد”ّى زكاته فليس بكنز » كان 
على ظهر الأرض أو فى بطها . 

حل جى يونس قال أخيرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد ق 
قوله : ( والذين يكنز ون الذهب والفضة )» قال : (( الكنر» » ما كنز عن طاعة ألله 
وفريضته » وذلك١‏ الكنز» . وقال : افترضت الزكاة والصلاة جميعاً لم يفرق بينهما . 

قال أب وييحعفر : وإعا قلنا: مر ذلك على الخصوص ) ع لأن م الكنزوءق كلام 
العرب :كل شىء جموع بعضه على بعض فى بطن الأرض كان أو على ظهرها » 
يدل على ذلك قول الشاعر : ٠١‏ 


0 


9 عد ال م 1 ال شعي موه وا م ا ا 6 يف4 
در كرق إن أطت اراهم ‏ قراف الحتى وعندى أأير مكتوز 


6 فى اتسيف امدق . 
00 حيواث اطذليين ا ا ال اإلسان ( كنز ( ١‏ وغمرخما كثير 0 أبيات جياد 0 


5200 ' 2 000 3 خا 1 2 
قصضف قدا سور 0 ذا - سلما 8 فعا ف دك ايل ؟ زقمافب. رما مأصل قعهه )6 وشردته البيد 0 
5 ف سك - / د ل 7 : 3 


> 


5 تفسير سورة التوبة : 4م 

يعنى بذلك : وعندى البرا مجموع بعضه على بعض . وكذلك تقول العرب 
للبدن امجتمع : ( مكتير ) » لانضهام بعضه إلى بعض . 

وإذا كان ذلك معبى «١‏ الكنر ٠‏ عندهم » وكان قوله : «١‏ والذين يكنزون 
الذهب والفضة ) » معناه : والذين يجمعون الذهب والفضة بعضها إلى بعض ولا 
ينفقونها فى سبيل الله» وهوعام فى التلاوة » ولم يكن فى الآية بيان” كم ذلك القدر 
من الذهب والفضّة الذى إذا جمع بعضه إلى بعض ١١١‏ استحق” الوعيد>-7؟) كان 
معلوماً أن خصوص ذلك إتما أدرك» لوقف الرسول عليه وذلك كا بيّنا من أنه المال 
الذىلم يود حق الله منه من الزكاة» دونغيره» لما قد أوضحنا من الدلالة على صمته . 


« +« + 
2 عدر 0 3 3 1 ع., سد وبر 2 
]م6 م م 2 بلقي 1 9 2 1 
أ ى وقصر لما فاته لعم ساد 1 اش بالملياء 2 
ِ 05 2 
دم ًَ م زيار 
حَتَى يمىّ + وحن اليل يُوغلهُ والشواك فى ضح الجلين عر كور 
. 7 25 ماق 0 0 ٠‏ 4 
قد حال دون درسيه وم به تلع ء 3 بعضام الأ" ضٍِ بز 
2 7 وي 0 5 لي 
51 ثما بس ألحدييده وَلبَته من 04 الجيعر 07 5 إر د 28 


2 3 1 د 0 - ٠.‏ أ 7 1 

لمات اسوة <حاجر وإحخوته ف حَهد نا 3 1 سف وَعزبز 
« القرف » » ما يقرف عن الثىء » وهى قشره . و «الحى » الدوم . يقول : لا أطعمه االكسيس 3 
ثم يقول : ضاعت إبله » فتقاذفته البيد » فهو من قلقه يصعد على الروانى يتذور ذاراً يقصدها . 

ثم قال : يدفعه سواد الليل ومخاوفه » وقد أضناه السير » فوقع فى أرض ذات شوك » فعلق به » 

لد يكاد داعشه من شدة. ضعفه . م يقول : اشتدت ريح الشهال الباردة بالليل ح وهى المؤوبة 03 

والشهال » هى النسع ح فطيرت عنه ثُوبيه الباليين ٠‏ فأخذه الجوع والبرد » فحمى جوفه من شدة 

الجوع 34 وذلك هو « الحخيار )6 واضصطلكت أسنانه 4 وذلك هو «, الإرزيز ("( 0 : لو جاءى 


هذا الجائع المشرد » لكان بين أهله » فهو عندى بمازلة حجاج وإخوته » وهم أولاد المتنخل » 
فى ساعة العسرة » بل لكان له فضل عليم - وهو القن ح » ولكان له زيادة وتمييز ت وهو 
«المزيز» . 


. ف المخطوطة والمطبوعة : «لم يكن فى الآية» » بغير واو » والصواب إثباتها‎ )١( 
. السياق : « وإذا كان ذلك معتى الكنز عندهم . . . كان معلويا‎ )١( 


تفسير و التوبة : 4م قف 

وقد كان بعض الصحابة يقول : هى عامة فى كل كنز » غير أنها خاصة 
فى أهل الكتاب » وإياه عتتى الله بها . 
ه ذكر من قال ذلك : 

53101 سه تن بر سيق عد القاجيع تادرو ردن :قال بخدن 
هشم قال » حدثنا حصين » عن زيد بن وهب قال : مررت بالربذّة فلقيت 
أبا ذَرّء فقلت: يا أبا ذرء ما أنزلك هذه البلاد ؟ قال : كنت بالشأم » فقرأت 
هذه الآبة: « والذين يكنزون الذهب والفضة» الآية » فقال معاوية : ليست هذه 
الاية فيناء إنما هذه الآية فى أهل الكتاب ! قال : فقلت : إنها لفينا وفيهم ! قال : 
فارتتفع فى ذلك بينى وبينه القول” » فكتب إلى عيّان يشكونى» فكتب إلى" عنان 
أن أقبل إلى ! قال: فأقبلت » فلما قدمت المدينة ركبتى الناس” كأنهم لم يروف 
قبل يومئذ » فشكوت ذلك إلى عّان » فقال لى : تشم قريب . قلت : والله إفى 
لن أدع ما كنت أقول !7 

11 حذثنا أبو كريب وأبو السائب وابن وكيع قالواء حدثنا ابن 
إدريس قال » حدثنا حصين » عن زيد بن وهب قال : مررنا بالربذة » ثم ذكر 
عن ألى ذر نحوه .؟) 


» » الأثر : 01جهذ - «أبو حصين» ء» «عبد الله بن أحمد بن يونس الير بوعى‎ )١( 
* شيخ الطيرى »2 اثقة . مفى إرم ذ اضف‎ 

و «حصين» ء هو «حصين بن عبد الرحمن الحذلى» ء ثقة سلف مراراً » آخرها رقم : 
ل 80 

و «زدد بن وهب الحهنى » تابعى كبير » هاجر إلى رسول الله » ول يدركه . مفى ,رقم : 
!1 2 لم5١‏ >ع مم5( . 

وهذا الخبر روآه البخارى فى “حيحه ( الفتح * : لالومرم : 44؟)ء أولها من طريق 
هشيم » عن حصين ٠»‏ واثانى من طريق جرير » عن حصين . 

ورواه ابن سعد ى الطبقات ١77/1١/4‏ © من طريق هشيم » عن حصين . 

وسير ويه أبو جعفر من طريق هشيم أيضاً بهم : الاكدل . 

() الاثر : «لباحدز هذا مكرر الثى قبله . 


لف تفسير سورة الدوبة : 4" 

١51‏ حدثبى أبو السائب قال» حدثنا ابن إدريس » عن أشعث 
وهشام » عن ألى بشر قال » قال » قال أبو ذر : خرجت إلى الشأم » فقرأت . 
هذه الآية : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله » » فقال 
معاوية : إنما هى فى أهل الكتاب ! قال فقلت : إنها لفينا وفيهم )١(.‏ 

4 - حل ثبى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال » أخبرنا 
حصين ؛ عن زيد بن وهب قال : مررت بالربّذة » فإذا أنا بألى ذر » قال قلت 
له : ما أنزلك منزلك هذا ؟ قال : كنت بالشأم » فاختلفت أنا ومعاوية فى هذه 
الآبة ١:‏ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله » » قال : فقال: 
نزلت فى أهل الكتاب ! فقلت : نزلت فينا وفيهم > ثم ذكر نحو حديث هشم ) 
عن حصين .(") 

فإن قال قائل: فكيف قيل : «١‏ ولا ينفقونها فى سبيل الله » » فأخرجت 
« الماء » و « الألف » مخرج الكناية عن أحد النوعين . 

قيل : محتمل ذلك وحهين : 

أحدهما : أن يكون « الذهب والفضة » مراداً بها الكنوز » كأنه قيل : والذين 
يكتزون الكلدوز ولا ينفقونها فى سبيل الله لأن الذهب والفضة هى ١‏ الكنوز » » 
فى هذا الموضع . 

والاخر : أن يكون استغنى بالخبر عن إحداهٌا فى عائد ذكرهما » من الخبر 
عن الأخرى » .لدلالة الكلام على أن” الخبر عن الأخرى مثل الخبر عنها » وذلك 

كثير موجود ق كلام العرب وأشعارها » ومنه قول الشاعر :7" 


. الأثر : «باكدر - مأبو بشرى » هو : م« جعفر بن ألى وحشية» ء مفى مراراً‎ )١( 


وهو إسناد منقطع . 
)١(‏ الأثر : وباحدر - هو مكرر الأثر السالف رقم .: 157107١‏ » انظر تخريحه هناك . 
(؟) هو عمرو بن امرى” القيمن » هن بنى الحارث بن االمزرج » جد عبد الله بن رواحة » 
جاهل قدم . 


تفسير سورة التوية : و”ب. وس اح 


.8 06 5-05 - 4 وهر 
حُن بما عندنا وأنت يما عنرك راض 1 .ختلف 0 
فقال : «و راض » ؛ ول يقل : « راضون » » وقال الآخحر ١١‏ 
َه م 36 د 5. همه لا 200 خض .+ 660228 
02 يناس 6 برع يدل يقل : « يعاصيا » فى أشياء كثيرة . ومنه قول الله : 


ٍوَإِذَارَأُوًا تحار أ ونوا موا 1 إلها» [ سورة الممعة: ١١‏ ]ول يقل١‏ إإيهما ». 


* #00 


لي 


القول فى تأويل قوله ل و نحنى عَلََاً فى فى ثار جهنم 
فتكروئ 8 امم جنوي و ركهم" هذا ما 07 لفك 


دع عام 


فذوقوا ا م تكيزون ) ©© 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : فبشر هؤلاء الذين يكتزون الذهب 
والفضة » ولا يخرجون حقوق الله مها ء يا محمد » بعذاب !١‏ م > يوم يحمى عليها 
نار جهم » » ذ ٠‏ اليوم » من صلة ٠‏ العذاب الألم ٠»‏ كأنه قيل : ييشرم 
بعذاب ألم » يعذبهم الله به فى يوم يحمى عليها . 


 ملللا لام ع مم (منويا لقيس بن‎ : ١ جمهرة أشعار المرب ب 0595© سيرويه‎ )١( 
. مهن اللزانة ؟‎ :١ 4م41 »ء ويجاز القرآن لألى عبيدة‎ : ١ وهو خطأ) » ومعانى القرآن للفراء‎ 
) وغيرها ؛ ومضى بيت ملها < : ١د )2 وسيأق ف التفسير الوا 3038 : 6 ( بولاق‎ » 
: من قصيدة قاطا لمالك بن العجلان النجارى » ىق خبر طويل يقول له‎ 

كن ابر 07 5-5 5 > 4 ا 

اال والسهد المعمم” فا يطرأ فى بض رأيه الكرّف” 

لاله : . 3 5 3 + 2 5 ج هت . 

خَااءتَ فى الرأى كل دى فجر وااق 4 بامال 3 غير ما نصف” 

9 8 .ٍ 

(؟) هو حسان بن ثابيت . 

(؟) ديوائه : ؟١4‏ »ع ويجاز القرآن لأبى عبيدة ١‏ : 8ه؟5 . والكامل + : وبا ع 
واالسان ( شرخ) , و ١‏ اشرخ أن غاية ارتفاعهء يعنى بذلك : أقصى قوت ونضارته 
وعتقواله . 


« لام 


لوق تفسير سورة التوبة : هء 

ويعى بقوله : « يحمى عليها » » تدخل النار فيوقد عليها » أى : على الذهب 
والفضة الى كنزوها -« فى نار جهم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم © . 

وكل شىء أدخل النار » فقد أحمى إحماء” » يقال منه : (م أحميك 
الحديدة فى النار أحميها إحماء » . 

وقوله : « فتكوى بها جباههم 2.6 يعنى بالذهب والفضة المكنوزة » يحمى 
عليها فى نار جهم » يكوى الله بها . يقول: يحرق الله جباه” كانزيها وجنوبهم 
وظهورهم > «١‏ هذا ما كنزتم » » ومعناه : ويقال لم : هذا ما كتزتم فى الدنيا » أيها 
الكافرون الذين منعوا كنوزهم من فرائض الله الواجبة فيها لأنفسكم > « فذوقوا 
ما كثم تكتزون » » يقول : فيقال لهم : فاطعَموا عذاب الله بها كنتم تمنعون من 
أموالكم حقوق الله وتكنز ونها مكائرة” ومباهاة” )١١.‏ 

وحذفمن قوله : « هذا ما كتزتم » « ويقال لم » » لدلالة الكلام عليه . 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 

0 ذكر من قال ذلك : 

6 حدثى يعقوب قال » حدثنا ابن علية قال » أخبرنا أيوب » عن 
حميد بن هلال قال : كان أيوذر يقول. : بثشر الكتازين بكى فى ابلخباه » وكى 
: 0 لدت . 
فى الحنوب » وكى فى الظهورء حتى يلتتى الحر فى أجوافهم .”") 

. انظر تفسير برذأاق » فا سلف ص:6١١» تعليق : 1 » والمراجع هناك‎ )١( 

)0 الأئر . هبنو - و حميد بن هلال المدوى » » ثعة » متكل فيه » لأنه دخل ىق 
عمل السلطان . وقال البزار فى مسنده : لم يسمع من أَبى ذر . ومات حميد فى ولاية خالد بن عبد الله 
القسرى على العراق . مضى برقم : 58لا"*١‏ . 


تفسير سورة التوبة : هم ضيف 

5515( . . . . قال ؛ حدثنا ابن علية» عن الخريرى » عن أنى العلاء 

ابن الشخير » عن الأحنف بن قيس قال : قدمت المدينة » فبينا أنا فى حَلقَة فيها ' 
ملا من قريش » إذ جاء رجل أخشن الثياب » أخشن الحسدء أخشن الوبجه 017 
فقام عليهم فقال : بشسر الكنازين برضف يحمى عليه فى نار جهم» 7" وضع على 
حلمة تداق أحدهم حى يخرج من خض _كتفه» ويوضع على دض كتفه 77 
حتى يخرج من حلمة ثدديبه» يتزلزل . !“قال : فوضع القوم رؤوسهم » فا رأيت 
أحداً منهم رجع إليه شيئاً . قال : وأدبر » فاتتبعته » حتى جلس إلى ساريةرء 
فقلت : ما رأيت هؤلاء إلا" كرهوا ما قدت ! فقال: إن هؤلاء لا يعقلون شيعا . ) 
٠651‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا الحكم قال » حدثبى عمرو بن 


قيس © عن مرو بن مرة ابلحملى » عن ألى نصر » عن الأحنف بن قيس قال : 
رأيت فى مسجد المدينة رجلا" غليظ الثياب » ريع الميئة » يلوف فى الحملّى وهو 


6 1 5 ع5 5 5" 
يقول : بشر أصعاب الكنوز بكى فى جنوبهم » وكى فى جباههم » وكى” فى 


)١(‏ ق المطبوعة : «خشن» ف المواضم الثلاث ٠‏ وأثيت ما فى الخطوطة » وهو المطابق 
لرواية مسل 8 « الحشن ,» و «» الأخشن » 0 والأنى ألخشنة » و «خشنامه, » من الخشونة © وهو 
الأحرش من كل شىء . ويقال : «رجل أخشن » خشن» . 

(؟) «الرضف,» ( بفتح فسكون ) : الحجارة احاة على النار » والعرب يوغرون با اللبن » 
ويشوون علها اللحم . 

(؟) «نغض الكتف » ( بضم فسكون. » أو فتح فسكون) و «ذناغض الكتفف, : هو 
عند أعلى الكتشف ؛ عظم رقيق عل طرقه. » يتغضى إذا مثى الماثى + أى يتسرك . 

(4) «ينازل» » أى يتحرك ويضطرب » كأنه زل مرة بعد أخرى » يقول : يضطرب 
الرضف امحمى نازلا من نفض الكتف حى .مخرج من حلمة الثدى . 

(5) الأر : الاكدل - والحريرى» »ء هو «صعيد بن إياس الحريرى » . الحافظل 
المثير. . روى له الماعة » مضى رقم :1 0195 20 4لا؟؟ (١‏ . 

و « أبو الله: بن الشخير » » هو ورزيد بن عبد الله بن الشخير » » ثقة » روى له الماعة » 
مفى برقم : 18و9١(‏ 2 6ؤهه( . ش ١‏ 

وهذا الخير رواه البخارى بنحوه مطولا فى صميحه ( الفتم * : )1١8‏ » ورواه مسل فى 
صصيحه 7 : لال » يلفظه من هذه الطريق » مطولا أيضاً . 


7 تفير سورة التوبة : هم 
ناهورهم ؛ ثم انطلق وهو يتذمر يقول7 : ما عبى تصنع لى قريش !!7) 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور » عن 
مغمر » عن قنادة قال : قال أبو ذر : بشر أصحاب الكنوز بكى فى الحباه » 
وكى فى الحنوب » وكىّ فى الظهور . 

حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أنى » عن سفيان » عن قابوس » 
عن أبيه » عن ابن عباس ١:‏ يوم يحمى عليها فى نار جهم »2 قال : حية تنطوى 
على جبينه وجبهته تقول : أنا مالك الذى بخلت به ! 9 

» حدثنا بشر بن معاذ قالء حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد‎ <٠ 
عن قتادة » عن سالم بن ألى الخعد » عن معدان بن أنى طلحة » عن ثوبان : أن‎ 
نى” الله صلى الله عليه وسلركان يقول : من ترك بعداه كتزاً مل" له يوم القيامة‎ 
شتجاعاً أقرع له زبيبتان» ©) يتبعه » يقول : ويلك ما أنت؟ فيقول : أنا كنزك الذى‎ 


تركته بعدك ! فلا يزال يتبعه حبى دلميدة فيقضمها ء ثم يتبعه سائر جسده 2 


(1) «يتذمر» » أى : يصخب من الغضب » كأنه يعاتب نفسه . 
0 الأثر : *«7نا+ ١‏ - وعمرو بن قيس الملاقى» © ثقة » مقى بترارا 8 
ووعحرو بن مر الجمل ه © ثقة + روى له اللياعة » مضى مراراً . 

و «أيو نصر» » م أعرف من هو 5 

(م) الأثر : ١104‏ - «قابوس ين أفى ظبيان الحذبى و» ضميف » لا يحتج به» مفضى 
برقم : و4لاحاء 9م5١(‏ . 

وأبوه : «أبو ظبيان الحدى» » هو « حصين بن جندب » » ثقة » روى له الماعة » مضى 
أيضاً برقم : مهلاو 2 588١ل‏ . 

وانظر ما سلف فى حديث أبن مسعود رقم : 6588م - 24586 . 

٠ (0‏ الشجاع » » ضرب من الحيات مارد خبيث . «والأقرع » » هو الذى لا شعر له 
عل رأسه © قد معط عليه رأسه لكثرة سمه » وطول عمره . و ٠‏ الزبيبتان : نكتتان سوداوان تكونان 
فوق عينيه » وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخيثه . 

(0) الأثر : .٠مووو‏ - وسالم بن أبى الحعد الأشجعى» ء ثقة » رصى له اللياعة » 
مضى دق 47544 ١١16١556‏ 2 ١66كل‏ هع ككككأا . 

و «معدان بن أبى طلسة الكتانى » » تابعى ثقة » مترجم ى الهذيب » والكبير 8/9/4؟ » 


وابن أفى حاتم 104/14 . 


تفسير سورة التوبة : هلم روفرف 


١‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن ابن طاوس » عن أبيه قال : بلغنى ‏ أن الكنوز تتحول يوم القيامة 
شجاعاً يتبع صاحبه وهو يفر منه وقول 'آنا كبرل ! لا يدرك منه شيئاً » 
لكلف 

+- لحل ثنا ابن وكيغ قالء حدثنا جرير » عن الأحمش » عن 
عبد الله بن مرة » عن مسروق : عن عبد الله قال : والذى لا إله غيره » لا يكوى 
عبد بكتز يلش اوينار ارا ولا درهم درسماً » ولكن يوسع جلده » فيوضع كل 
ديئار ركم على حد نه ان 

14 -. . . . قال » حدثنا ألى » عن سفيان» عن الأعش » عن 
عبد الله بن مرة » عن مسروق » عن عبد الله قال : ما من رجل يكوى يكنز 


فيوضع دينار على دينار ولا درهم عل درهم 5 ولكن بوسع جلدة ليق 


وهذا المير . ذكره ابن كثير فى تفسيره م : لاه١‏ » وقال : «رواهاين حبان ى عميحه 
من حديث يزيد بن سعيد» به . وأصل هذا الحديث فى الصحيحين ء من رواية أبى الزنادءعن الأعرج » 
عن أبى هريرة ؛ رضى الله عنه س وق تيم مسلم من حديث سهيل بن أبى صالح » عن أبيه » عن 
أى هريرة» ء» وذكر الخير . 

5 00 7 7 الآر : 558١ل هذا المير » ذكره اطيثمى ق مجمع الزوائد لا‎ )١( 
- ورجاله رجال الصحيح‎ ٠ وقاله : «رراه الطيرانى‎ 


وذ كره ابن كثير فى تفيره ؛ : 5هدء وقال : وقد روآه أبن مردويه » عن أبى هرررة 


مرقوءاً ٠‏ ولا صصح رفعه © والله أعلم )ااه 

وذكره السيوطى'ى الدر المنثور م : «+؟ ». ونسبه إلى ابن أنى حاتم » والطبرانى » وأبى الشيخ » 
و/ يذكر ابن جرير . 

(؟) الأثر : مم5كدر ‏ هو مكرر الآثر السالف »ع بإسناد آخر » طعصراً . 


م٠‎ 


لايق تفسير سورة التوبة : 5م 


القول فى 00 ( إن عدة الشهور عند أ أثنا عشر 


شر ا فى كنات بم علق الساراث لاض ب 5 
حرم ذللعة دن أل 8 فلا تظلئوا فين أنسكي وكاتلواً 
شت رين 6 1 كا مقتلوكي كافة وََعْلَمُوا أن الله م 


5 


فال ابو شيف : يقول تعالى ذكره : إن عدة شهور السنة عند الله اثنا عشر 

شهراً ى كتاب الله 2 الذى كتب فيه كل ما هو كائن فى قضائه الذى قضى 
> هيوم خلق السموات والأرض مها أربعة حرم » » يقول : هذه الشهور الاثنا 
عشر منها أربعة أشبر حرم كانت الحاهلية تعظمهن ٠‏ وتحرمهن ٠»‏ وتحرّم القتال 
فبين» حى لولق الرجل منهم فيين قاتل أبيه لم ينَهسجْه"» وهن : رجب مُضر » وثلاثة 
متواليات » ذو القعدة » وذو الحجة . والنحرم . وبذلك تظاهرت الأخبار عن 
روك الحصل التدعلءه وسم - 

64 حل ثنا مسى بن عبد الرحمن المسروق قال» حدثنا زيد بن 
حباب قال » حدثنا موبى بن عبيدة الربذى قال : حدثى صدقة بن يسار » عن 
ابن حمر قال : ختطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بمنتى فى أوسط 
أيام التشريق فقال : يا أيها الناس ٠‏ إن الزمان قد استدار كهيثته يوم نخلق الله 
السموات والأرض » وإن عدة الشبور عند الله اثنا عشر شهبراً مها أربعة حرم ) 
أوطن رجب منضر بين جمادى وشعبان » وذو القعدة » وذو الحجة » وا حرم ."') 

)١(‏ الأ : ١١084‏ - «مويى بن عبد الرحمن المسروق» ٠‏ شيخ الطبرى ٠»‏ مفى 


مراراً » آخرها رقم : 05م . 
و «زيد بن حباب العكل » » مفى مراراً » متها رقم : 1١١١74‏ . 


تفسير سورة التوبة : 5م ليف 

4 - حدثنا محمد بن معمر قال » حدثنا روح قال» حدثنا أشعث 
عن محمد بن سيرين » عن ألى هريرة قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خخلق الله السموات والأرض » وإن عدة الشهور 
عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعةحرم» 
ثللاثة متوالنات 6 ورب مقر يق لعا فق كسان ا 

45 حل ثنا يعقوب قالء حدثنا إسمعيل بن إبراهم قال » حدثنا 
أروب » عن محمد بن سيرين» عن ألى بكرة: أن الننى صل الله عليه وسلم خطب 
فى حجة الوداع فقال : ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض » السنة اثنا عشر شهراً » منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ا 
وذو الحجة » وا حرم ؛ ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان .9) 


و «موبى بن عبيدة بن نشيط الربذى » » ضعيف جداً ؛ منكر الحديث مفى مراراً » مها 
رقم : ١١١84‏ 
و« صدقة.ين يسار الخحزرى » » مكى ثقة » روى عن أبن عمر . مترجى ىق الهذيب » والكبير 
؟//:0؟ ءواين أنى حاتم 1/9/م؟: . 
وهذا إسناد ضعيف ٠»‏ لضعف موبى بن عبيدة الريئى . 
)١(‏ الأثر : 15588 - « محمد بن معمر بن ريعى البحرانى» » شيخ الطبرى » ثقة من 
شيوخ البخارى ومسل © مضى ررقم ا 
و «روح» © هو وروح ين عبادة القيسى ») © ثقة » مضى مرارا كثيرة . 
و لاحي ) © هوق شم بن عبد الملك الحمرانى» © ثقة مأمون 2 مترجم البذيب » 
والكبير 481١/1/١‏ » وابن أفى ساتم ١/00/1؟‏ . 
وهذا امير » ذقله ابن كثير قى تفسيره 4 : (5١‏ »ع عن هذأ ا موضع 3 تم قال : «ورءاه 
البزار » عن محمد بن معمر © به » ثم قال 1 لا يروى عن ألى هريرة إلا من هذا الوجه » 
)١(‏ الأثر : 1178 - هذا خير منقطم الإسناد » لآن مد بن سيرين لم يسمع من 
ألى بكرة ؛ ووصله البخارى فى مواضع من مسحيحه » من طريق «أيوب » عن محمد بن سيرين » 
عن عبد الرحمن بن أفى بكرة » عن أنى بكرة» (الفتم ١‏ : مودء لالارء هلالمم : 
و دحل ع للم :د ممع 44؟)ء مطولا . 
ووضله مسل أيضاً فى صصيحه ١١‏ : وز . 
وزواة أحد فق مسئده ه : باساء منقطعاً » كا رواه الطيرى » وقد استوق الحافظ ابن حجر » 
تفصيل القول فى ذلك فى الفتح ٠‏ فى المواضع الى ذكرتها آنفاً . 
والحديث له متفق عليه . 


الوق تفسير سورة التوبة : يق 

41 حدثنا مجاهد بن موسى قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سليمان 
التيمى قالء حدثى رجل بالبحرين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى 
خطبته فى حجة الوداع : ألا أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خخلق الله السموات 
والأرض » وإن عداة الشهورعند الله اثنا عشرشهراً » ثلاثة متواليات : ذوالقعدة 
وذو الحجة . واخحرم ؛ ورجب الذى بين جمادى وشعبان . 

4 حل ينأ ابن حميدقال » حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » عن 
ابن ألى نجيح قوله : ١‏ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم 
خلق السموات والأرض مها أربعة حرم »2 أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
ثلاثة متواليات : ذو القعدة » وذو الحجة » والمحرم » ورجب الذى بين جمادى 
وشعبان . 

8 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة ' 
قال + :ذ كر النا .أن نى الله صلى الله عليه وسلم قال فى خطبته يوم متى : 
ألا أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض » وإن عدة 
الشيوو غناة :الله اننا عشر شهراً منها أربعة حرم ؛ ثلاثة متواليات : ذو القعدة » 
وذو الحجة » وا حرم » ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان . 

وهو قول عامة أهل التأويل . 

ه ذكر من قال ذلك : 

5 حدثنا محمد بن الحسين قال. حدثئنا أحمد بن المفضل قال ع 
حدثنا أسباط » عن السدى : « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شبراً فى كتاب 
الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم )ع أما « أربعة حرمء » فذو القعدة» 
وذو الحجة » وانحرم » ورجب . وأما « كتاب الله » » فالذى عنده . 

0١‏ حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 

٠‏ عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : « إن عدة الشهور عند الله 


تفسير سورة التوبة : 5م فف 


اثنا عشر شهراً » » قال: يعرف بها شأن النسىء » ما نقص من السنة . 

1 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدئى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد فى قول الله : « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى 
كتاب الله » » قال : يذكر بها شأن النسبىء . 

وأما قوله : « ذلك الدين القم » » فإن معناه : هذا الذى أخيرتكم بهء من أن 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله » وأن منها أربعة حرماً : هو 
الدين المستقم » كما  :‏ 0 

1 حدثى محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط عن السدى : « ذلك الدين القم » » يقول : المستقم . 

64 - حدثبى يونس قال » أخيرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى 
قوله : « ذلك الدين القم » » قال : الأمر الم . يقول : قال تعالى: واعلمواء أيها 
الناس » أن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله الذى كتب فيه 
كل ماهو كاثن » وأن من هذة الائتى غشر شبراً أربعة” أشبر رما » ذلك ديق 
الله المستقم » لا ما يفعله النسىء من تحليله ما يحلل من شهور السنة » وتحرعه 
ما يحرمه منها .007 


وأما قوله : « فلا تظلموا فيين أنفسكر, » فإن معناه: ‏ فلا تعصوا الله فيها » 
ولاتحانوا فيين ما حرم الله عليكم » فتكسبوا أنفسكر ما لا قبل ها به من سخط الله 
وعقابه » ّنا  :‏ ش 


)١(‏ «النسىء» ء هكذا جاءت فى الطوطة أيضاً » ممعنى « الناسى” » ء وهو الذى كان 
بحلل لم الشهر ويحرمه . وأخشى أن يكون وها من الناسخ » فإن « النسىء٠»‏ على وزن «فميل» ء 
وهو بمعنى ومقعول» ع أو مصدر وتسأ الشبر » »© ولم أرهم قالوا فى الرجل إلا « تامى” » » وجمعه 
ونأة, » مثل «رفاسق » و وفسقة» . 

وانظر ما سيأق فى تفسير والسىى, صن : #عم ء والخير رقي : 5008ل ء وللاكرء 


والتعليق هناك . 


رف تفسير سورة التوبة : 5م 
٠‏ حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ى 


قوله : « فلا تظلموا فيين أنفسكم » » قال : الظلم العمل بمعاصى الله » والترك 
لطاعته . 


ثم اختلف أهل التأويل فى الذى عادت عليه ١‏ الاء »» و( النون » فى قوله: 
«فيين »). 

فقال بعضهم : عاد ذلك على « الاثى العشر الشهر » 2١!»‏ وقال : معناه : 
فلا تظلموا فى الأشهر كلها أنفسكم . 

ه ذكر من قال ذلك : 

5 حدثبى المثى قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية » 
عن على » عن ابن عباس قوله : « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى 
كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القم فلا تظلموا 
فيين أنفسكم ؛» فىكلّهن . ثم خص من ذلك أربعة أشبر فجعلهن حرماً » 
وعظم حرّماتهن » وجعل الذنب فيين أعظ. » والعمل الصالح والأجر أعظم . 

517 حدثنا ابن وكيع قال. حدثنا سويد بن عمرو »اعن حماد 
ابن سلمة » عن على بن زيد» عن يوسف بنمهران» عن ابن عباس : « فلا تظلموا 
فيين أنفسكر  »‏ قال : فى الشهور كلها . 


وقال آخرون : بل مععى ذلك فلا تظلموا فى الأربعة الأشهر الحرم 
أنفسكر > و«الاء والنون » عائدة على « الأشهر الأربعة » . 
هء ذكر من قال ذلك : 
4 حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة : أما قوله : « فلا تظلموا فيهن أنفسكم » 2 فإن الظلم فى الأشهر الحرم 


. ف المطبوعة : وعل الاثنى عشر شهمراً» » وأثبت ما ف المخطوطة‎ )١( 


تفسير سورة التوبة : 5“ خرف 
أعظم خطيئة” ووزرًا » من الظلم فها سواها » وإن كان الظلم على كل حال 
عطي ولكن الله يعظم من أمره ما شاء . وقال: إن الله اصطى صّفَايا من خلقه» 
اصطى من الملائكة رسلا" » ومن الناس رسلا » واصطى من الكلام ذكره » 
واصطى من الأرض المساجد » واصطى من الشهور رمضان والأشور الجرم » 
واصطى من الأيام يوم الخمعة» واصطى من الليالى ليلة" القدر » فعظموا ما عظم 
الله ع فإنا تعظ الأمور ما عظّمها الله عند أهل الفهم وأهل العقل . 

5 

وقال آخرون : بل معى ذلك : فلا تظلموا فى تصييركم حرام" الأشهر الأربعة 

حلالا” ء وحلالما حراما > أنفسكم . 
ه ذكر من قال ذلك : 

8 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحق : ١‏ إن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراً » » إلى قوله : « فلا تظلموا فيين أنفسكم » » أى : 
لا تجعلوا حرامها حلالا” ولا حلالما حراماً » كما فعل أهل الشرك ء فإنما النبىء ع 
الذى كانوا يصنعون من ذلك» « زيادة فى الكفر ينُضّل به الذين كفروا » » الآية 07 

0- -حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا 
فيان + عن فس ين مسا + عن الحسن : « فلا تظلموا فيين أنفسكم » » قال : 
ل ظلم أنفسكم » » أن لاخر موهة كحرمين . 

» حل ثبى الحارث قال» حدئنا عبد العزيز قال » حدثنا سفيان‎ _ ١ 
» » عن قيس بن مس » عن الحسن بن محمد بن على : « فلا تظلموا فيين أنفسكم‎ 
. أن لا تحرموهن كحرمهن‎ ٠ » قال : « ظلم أنفسكم‎ 


5- -حدئنا أحمد بن إسحق قال» حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 


)1 الأر + ١5594‏ نس سيره ابن هشام : : ١9#‏ 2 وهو تايع الأثر السالف م ١‏ 
1 2 


3"2390”> تفسير سورة التوية : 5 


سفيان » عن قيس بن مسلم » عن الحسن بن محمد » بنحوه . 
#2 ا ه# 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك عندى بالصواب » قول” من قال : . 
فلا تظلموا فى الأشهر الأربعة أنفسكم » باستحلال حرامها » فإن الله عظمها 
وعظمم حرمتها . 

وإنما قلنا :ذلك أو بالصواب فى تأويله 6 لقوله : « فلا تظلموا فيين ا فأخرج 
الكناية عنه مرج الكناية عن جمع ما بين الثلاثة إلى العشرة . وذلك أن العرب تقول 
فها بين الثلاثة إلى العشرة» إذا كنت عنه : « فعلنا ذلك لثلاث ليال يحلون» ولأربعة 
أيام بقين2 » وإذا أخبرت عما فوق العشرة إلى العشرين قالت : « فعلنا ذلك لثلاث 
عشرة خلت » ولأريع عشرة مضت » - فكان فى قوله جل ثناؤه : « فلا تظلموا 
فون أنفسكم» » وإخراجه كناية عدد الشهور الى نمى المؤمنين عن ظلم أنفسهم 
فيين مخرج عدد الجمع القليل من الثلاثة إلى العشرة » الدليل” الواضح على أن 
« الهاء والنون » » من ذكر الأشبر الأربعة » دون الائنى العشر . لآن ذلك لو 
كان كناية عن « الاثتى عشر شهرًا »» لكان: فلا تظلموا فيها أنفسكم لذ 


فإن قال قائل : فا أنكرت أن يكون ذلك كناية” عن « الاثنى عشر» » وإن 
كان الذى ذكرت هو المعروف فى كلام العرب؟ فقد علمت أن [ من ] المعروف 
من كلامها ١.‏ [خراج كناية ما بين الثلاث إلى العشر » بالحاء دون الئون » وقد 
قال الشاعر :9 


١ . همع‎ : ١ انظر معانى القرآن للفراء‎ )١( 

(؟١)‏ ف المطبوعة والمخطوطة : « أن المعروف من كلامها » » والسياق يقتفى إثيات ما أثبت 
بين القضين ع لأنا.هذا الثائل :+ قر “آولا-يآن. ها عاله الشري هو امبرو عن كلامياء 2 أى 
المشجور المتفق عليه . فالحيد أن يعكرض عليه بشىء آخر ع هو «ابكائز فى كلامها, . فن أجل 
هذا المعنى زدت « من » بين القسين » ليستقيم منطق الكلام . 

(؟) هو عير بن لحأ التيمى . 


تفسير سورة التوية : »م 4١‏ 
أمنْيدْنَ فى قراح وفى ذارَاتها سَبِمَ كيال غَيَْ ويا © 
ولم يقل : ١‏ معلوفامن ») » وذلك كناية عن ١‏ السبع » ؟ 
قيل : إن ذلك وإن كان جائزًا » فليس الأفصح الأعرف فى كلامها . 
وتوجيه” كلام الله إلى الأفصح الأعرف ٠‏ أولى من توجيهه إلى الأنكر . 


فإن قال قائل : فإن كان الأمر على ما وصفت » فقّد يجب أن يكون مباحا 
لنا ظّلم أنفسنا فى غيرهن من سائر شهور السنة ؟ 

قيل : ليس ذلك كذلك » بل ذلك حرام علينا فى كل وقت وزمان » ولكن 
لله عظم حرمة هؤلاء الأشهر وشرفهن على سائر شهور السنة » فخص” الذنب فيين 
بالتعظم » كا خصّهن بالتشريف » وذلك نظير قوله : ل حَافظُوا عَلَ الصّلوَات 
وَالصّلاة الوأممْطى »> [سور البقرة : +08] . ولا شلك أن الله قد أمرنا با محافظة 
على الصاوات المفروضات كلها بقوله : « حافظوا على الصاوات » » ولم يبح ترك 
امحافظة عليين » بأمره با محافظة على الصلاة الوسطى » ولكنه تعالى ذكره زادتها 
تعظيماً » وعلى المحافظة عليها توكيداً » وق تضريعها تشديداً . فكذلك ذلك فى 
قوله ٠:‏ مها أربعة حرم ذلك الدين القم فلا تظلموا فيين أنفسكم 0 


وأما قوله : « وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة » » فإنه يقول جل 
ثناؤه : وقاتلوا المشركين بالله » أيها المؤمنون » جميعاً غير مختلفين » مؤتلفين غير 
مفترقين » ا يقاتلكم المشركون جميعء مجتمعين غير متفرقين » كنا : 

حل ثبى محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » 


)1 حاسة أفى تمام ؛ : لاهذ ء ومعانى القرآن للفراء ١‏ : 48 ء واللسان رقرح) ء 
غير منسوبة ودل على أنها لعمر بن لمأ » أبيات رواها الأصمعى فى الأصمعيات ص : 5« © 4 . 
و « قرح » ( يضم القاف وسكون الراء) » هو سوق وادى القرى » صل به رسول الله صل الله 
عليه وس » وبنى به مسجد » ورواية الماسة واللسان : « حبسن فى قرح » . 
جِ 1١4‏ (15) 


٠1/5 


47" تفسير سورة. التوبة.: +.". 
حدثنا أسباط » عن السدى : « وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة ) » أما 
« كافة » » فجميع » وأمركم مجتمع . 

84 حدثبى المثى قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثئى معاوية » 
عن على » عن ابن عباس قوله : ١‏ وقاتلوا المشركين كافة » » يقول : جميعاً . 

هعاذا حل ثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» ا ع » عن قتادة : 
« وقاتلوا المشركين كافة ) » أى : جميعاً . 

و« الكافة » فىكل حال على صورة واحدة» لا تذ كر ولا تجمع » لأنها وإن . 
كانت بلفظ « فاعلة »» فإسها فى معبى المصدرء 5 «العافية) و«العاقبة» » ولاتدخل 
العرب فيها « الألف واللام » » لكونها آخر الكلام » مع الذى فيها من معنى 
المصدر » كما لم يدخلوها إذا قاتلوا : « قاموا معاً » » و( قاموا جميعاً ) )١١.‏ 

اماه 

وأما قوله : « واعلموا أن الله مع المتقين » » فإن معناه : واعلمواء أيها المؤمنون 
بالله ؛ أنكم إن قاتلم المشركين كافة » واتقيم الله فأطعتموه فيا أمركم نماكم 2 
ولم تخالفوا أمره فتعصوه » كان الله معكم على عدوكم وعدوه من المشركين ؛ ومن 
كان الله معه لم يغلبه شىء »7 لأن الله مع من اتقاه فخافه وأطاعه فيا كلفه من 


أمره وعهيه . 


)١(‏ انظر تفسير « كافة» فيا سلف ؛ : لاه؟ » مه؟ ء وانظر معافى القرآن للغراء 
2١‏ "1 . ْ 
(؟) انظر تفسير امم» فيا سلف م١‏ : 5لاه تعليق : ؟ » /المراجم هناك . 


تفسير سورة التوبة : لام يق 


القول فى تأويل قوله ( إنما ألنبىة زيادة فى الكفر يضّل 

ربع الزن كفووا 0 عام 9 مم2 مولك, ا ورا عد 
نا حَوّم أنه فيحلا ما حرم أن ين لم يي أممللهم' وَأَهْه 
لا مدى ألْقَرم الكفرين )© 

قال أب جعفر : يقول تعالى ذكره : ما التّسىء إلا" زيادة فى الكفر . 

و«النسىء» مص'. ٠ن‏ قول القائل : « نسأت فى أيامك:ونسأ الله فى أجلك»» 
أى : زاد الله فى أيام عمرك ومدة حياتك » حبى تبق فيها ينا . وكل زيادة حدثت 
فى شىء » فالشىء الحادث فيه تلك الزيادة بسبب ما حدث فيه : « نسبىء » . 
ولذلك قيلللين إذا كشر بالماء : «نسى ء؛ »وقيل للمرأةالحبل: « نسو » وو نسئت 
المرأة »» لزيادة الولد فيباءوقيل ٠:‏ نسأتالناقة وأنسأتها »»إذا زجرتها ليزداد سيرها . 

وقد يحتمل أن : « النسبىء » » «١‏ فعيل » . صرف إليه من « مفعول » » كا 
قيل اك ) و١‏ قتيل» » ععبى :ملعون ومقتول . ويكون معناه : إنما الشهر 
المؤخّر زيادة فى الكفر . 

وكأن" القول الأول أشبه بمعبى الكلام » وهو أن يكون معناه : إنما التأخير 
الذى يؤخره أهل الشرك بالله من شهور الحرم الأربعة » وتصييرهم الحرام منبن 
حلالا”: والحلال منهن حراماً » زيادة فى كفرهم وجحودهم أحكام الله وآباته . 

وقد كان بعضالقرأة يقرأ ذلك: ل[ إِا النلى” 4 بترك الهمزء وترك مداه 
«يضل به الذين كفروا » . 


واختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 


144 تسر بورة التوية :: ف 


فقرأته عامة الكوفيين : ل( يضل , ا و4 ععبى : يضل الله بالنسبى ء 


الذى .ابتدعوه وأحدثوه » الذين كفروا . 


لذ ننا 1 
5000 ا 5 ' . وه 00 
وقرأ ذلك عامة قراة المدينة واليصرة وبعض الكوفيين : ل(إْضل* 0 ألذين” روا 4 
٠‏ بمعبى : يزول. عن محجة الله الى جعلها لعباده طريقاً يسلكونه إلى مرضاته » الذين 
كفروا . 
*« *« #« 
5 0 ل سس : 2 
وقد حكى عن الحسن البصرى : 0 بع الذين كفروا4 بمعى : يتففل 
بالنسيىء الذى سلهة الذين كفروا 4 الناس” 5 
1 إن 0 ن 5 
قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك أن يقال : هما قراءتان مشهورتان» 
قد قرأت بكل واحدة القرأة أهل” العلم بالقرآن والمعرفة به » وعما متقاربتا المنى . 
لأن من أضله الله فهو ) ضال” ) »© ومن ص فبإضلال الله إياه وحذلانه له 
ضْل” . شأكيما قرأ القارىة: فهو الضوات: ىق ذلك مضيب . 
1 ش جاه ان 
وأما الصواب من القراءة ى « النسبىء ») » فالطمزة» وقراءته على تقدير « فعيل ) 
لأنها القراءة المستفيضة فى قرأة الأمصار الى لا يجوز خلافها فها أجمعت عليه . 
إن نأ « 
وأما قوله : « يحلونه عاماً ». فإن معناه : يحل الذين كفروا النسىء > و١‏ اطاء » 
ف قوله : « يتحلونه » » عائدة” عليه ' 
5 2 3 عام ع 
ومعى الكلام : يحلون الذى أخروا تحريعه من الأشهر الأربعة الحرم» عاماً - 
١‏ ويرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله ٠‏ يقول : ليوافقوا بتحليلهم ما حلَّلوا من 
الشبور 4 وتحر بهم م حرموا مها ع علاة ما حرم نم0 ع , فيحلوا ما حرم الله 
دع ع 1 و > و م 98 
زين لم سوء أعباللم 6 ء يقول: حسن ل وحيب إليهم سبى أحماطر وقبييحها » 


)١(‏ انظر تفسير و«عدةء فما سلف "# : ؤوه4/ر؛١‏ : 4؟؟. 


تفسير صورة التوبة : لام 36ظ> 


وما خولف به أمر الله وطاعته0" > « والله لا يهدى القوم الكافرين » ٠‏ يقول : 
والله لا يوفق محاسن الأفعال وجميلهاء () وما لله فيه رضّى الوم الحاحدين توحيده» 
والتكريق نيو تعفد صلى الله عليه وسلم » ولكنه يخذكلم عن المدى » ؟) خذل 
هؤلاء الناس عن الأشهر الحرم .9 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : 

5- حلدثى المثى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية » عن على » عن ابن عباس قوله : « إنما النبىء زيادة فى الكفر »» قال: 
وا الى و عو أن وسدادة بن عوف بن أمية الكنانى» » كان يوافى الموسم كل" 
عام » وكان يُكنى « أبا تشُمَامة » »47 فينادى : « ألا إن" أبا نمامة لا حاب ولا 
عاب »0ك ألا وإن صَفر العام الأول العام" حلال” )6 فيحله الناس» فيحرم 
صَفرعاماً » ويحرم المحرم عاماً » فذلك قوله تعالى : « إنما النسبىء زيادة فى 
الكفر ») إل قوله : « الكافرين » . وقوله : « إتما النسبىء زيادة فى الكفر » ء 
يقول : يتركون المحرم عاماً » وعاماً يحرمونه . 


#8 «# # 


. والمراجع هناك‎ » ١ : انظر تفسير «زين» فما سلف ص :7 تعليق‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : « نحاسن الأفعال وحلها» » لم بحسن قراءة الغتطوطة » وصوابه ما أثبت . 

(؟) انظر تفسير وهدى» ؤما سلف من فهارس اللغة (هدى) . 

(؛) انظر أخبار والنسأة» » وخبر «وجنادة بن عوف بن أمية» فى سيرة ابن عام 
:١‏ 40-44 »ء وامحير : 65( »2 لاو١‏ »ء وفغيرحما . و « جنادة بن عوف » ©» هو الذى قام 
عليه الإسلام من النسأة . 

( ه) كان ق المطبوعة : ولا يحاب» يالحم » ووردت بام ف كثير بن بالكلب + ينها 
ننان لعز ونا) 5 ولكنه ورد ق ابر : لاه١‏ » بالحاء المهملة » وهو من ب«رالخحوب » © أى : 
الإثم أ : لاا يسب إلى الإثم . وانظر امير التالى رقم :د ١للا5(‏ . 

(1) ف المطبوعة : «صفر العام الأول حلال» » حذف و العام » الثانية »؛ وهى ثابتة 
فى المخطوطة . 


50/6١ 


345" تفسير سورة التوية : لام 

قال أبو جعفر : وهذا التأويل” من تأويل ابن عباس » يدل على صمة قراءة 
من قرأ (الأسى) » بعرك الحمز وترك المد" » وتوجيبه معبى الكلام إلى أنه « فَعْل» » 
من قول القائل: و نسيت الشىء أنساه » » ومن قول الله » ( تسُوا أله فليم )4 » 
[ سورة التوبة : 50] » بمعبى : تركوا الله فركهم : 

حدبرى #مد بن سعد قال » 05 ألى قال » حدثبى عم 
قال » حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس : « إنما النبىء زيادة فى الكفر » » 
قال : فهو المْحرم» كان يحرم عاماً » وصفرٌ عاماً » وزيد صفر آخر فى الأشهر 
ارم :و وكازوا لعرموق متدرا مرق وها مويه بره قعات الله ذلك كانت عرزت 
وعظلفاة وورقة ا تفعلة : 

حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا جرير » عن متصور » عن أنى 
وائل : « إما النسبىء زيادة فى الكفر ) » قال : كان ١‏ السىء » » رجلا من 
بى كنانة » "١١‏ وكان ذا رأى فيهم» وكان يجعل سنة” حرم" صفراً ٠‏ فيغزون فيه » 
فيذنمون فيه » ويصيبون » ويحرمه سنة . 


049 -.... قال حدثنا أنى » عن سفيان» عن منصور » عن أنى 


وسداةه 
0 


وائل : « إتما النسبىء زيادة ف الكفر» » الآية » وكان رجل من ببى كنانة يسسمى 
« النسىء » » فكان يجعل حرم صفراً » ويستحل فيه الغنائم » فنزات هذه الآية. 

» -حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن إدريس قال » سمعت ليثاً‎ ٠ 
» عن مجاهد قال » كان رجل من بنى كنانة يأ كل عام فى الموسم على حمار له‎ 


فيقول : ( 0 الناس » إلى لا أعاب ولا أكدات: ولا ا لما أقول 31 قد 


(: ) قوله : « كان النبىء رجلا » » دال على صواب قوله هناك ص : 707+ » تعليق ١‏ : © 
على أن « النسىء» فى ذلك الموضع صواب أيضاً » وانظر الأعر التالى » قوله : « وكان رجل من بى 
كنائة يسمى النسىء» ع وهذا كله لم تذكره كتب اللغة الى بين يدى . 

(؟) و«أحاب» مضى تفسيرها ص : ه86٠‏ » تعليق ٠:‏ ه » وكانت هنا فى المطبوعة أيضا 


0 أجاب « بلحم : 


تفسير سورة التوبة : الم دن 
حر منا حرم وأخدرنا صفر ). بم يجىء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته» ويقول : 
« إنا قد حرمنا صفر وأخسرنا امحرم » » فهو قوله : ١‏ ليواطثوا عدة ما حرم اللموء 
قال : يعبى الأربعة - « فيحلوا ما حرم الله » » لتأخير هذا الشبر الحرام . 

» حدثت عن الحسين بن الفرج قال , سمعت أبا معاذ قال‎ 0١ 
أنخبرنا عبيد بن سلمان قال : سمعت الضحاك يقول فى قوله : « إنما النسبىء زيادة‎ 
» ف الكفر؛ » « النسبىء »', امحرّم » وكان يحرم احم عاماً ويحرم صفر عاما‎ 
وكانوا يؤخرون الشبور حى يجعلون صفر ارم » فيحاوا‎ ٠ » فالزيادة « صفر‎ 
. ذلك فى الجاهلية‎ 

5 - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد» عن قتادة : 
« إتما النسىء زيادة فى الكفر» إلى قوله : « الكافرين » » عمد أناس” من أهل 
الضلالة فزادوا صفرًا فى الأشهر الحرم ء فكان يقوم قانمهم ف الموسم فيقول : 
وألا إن اللتكم قد حرمت العام امحرم » » فيحرمونه ذلك العام . ثم يقوم فى 
وكان يقال لما « الصفَرَان6- قال : فكان أول من نّسّأ النسبىء : بنو مالك بن 
كنانة) وكانوا ثلاثة : أبو نمامة صفوان بن أمية أحد ببى فقم بن الحارث » 6 لح 
بى كتنانة للق 


» هكذا جاء فى المذطوطة : « وكانوأ ثلاثة » » ثم لم يذكر غير واحد . وقوله : « أبو ثمامة‎ )1١( 
صفوان بن أمية» ء مضى قبل فى الأثر رقم + 1572 أن وأيا ثمامة» هو « جنادة إن عوف‎ 
: بن: أمية » © أما و صفوان » هذا فقد ذكره أبو عبيد البكرى فى شرح الأملم : .1 » .وقال‎ 
- قال الليى : كان الذى انترى للشىء ء القلمس » وهو : صفوان بن محرث . أحد بنى مالك يم‎ 
كنانة » وكان له بذلك ملكة وأكل » وتوارله بنوه إلى الإسلام » . ولكن الذى ذكره ابن حبيب‎ 
قال ابن إسماق : «وكان أول من نسأ الشجور‎ . 44 : ١ فى المحير » وابن هشام فى سيرته‎ 
على العرب » فأحلت ما أحل ؛ وحرمت ملها ما حرم : القلمس » وهو حذيفة بن عبد بن فقيم‎ . 
: ابن عدى بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة . ثم قام بعده على ذلك 6 أله‎ 


حلذارف 


يننا تفسير سورة التوبة : لام 

١61‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله : : إنها الى ء زيادة فى الكفر » » 
قال : فرض الله الحج فى ذى الحجة . قال : وكان المشركون يسمون الأشبر : 
ذو الخجة » وامحرم ؛ وصفر © وربيع 2 وربيع » وجمادى » وجمادى ‏ ورجب » 
وشعبان » ورمضان » وشوال » وذو القعدة » وذو الحجة يحجون فيه مرة ع ثم يسكتون 
عن انحرم فلا يذكرونه » ثم يعودون فيسمون صفر صفر . ثم يسمون رجب جمادى 
الآخرة » ثم يسمون شعبان رمضان» ثم يسمون رمضان” شوالا” ثم يسمُون ذا القعدة 
شوالا” » ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة » ثم يسمون المحرم ذا الحجة . عي 
فيه » واسمه عندهم ذو الحجة . ثم عادوا بمثل هذه القصة . فكانوا يحجون فى 
فى كل شهر عامين» حبى وافق حجة' أنى بكر رحمة الله عليه الآخر من العامين 
فى ذى القعدة . ثم حجالنبى صلى الله عليه وسلم حجتته الى حجج . فوافق ذا الحجة 
فذلك حين يقول النبى صل الله عليه وسا 


: 7 
كهيئته يوم خخلق الله السموات والأرض » . 


2 خطبته : « إن الزمان قد استدار 


4 حدئنا محمد بن عبد الأعلى قال » حدثنا محمد بن ثور » عن 


عباد بن حذيفة . ثم قَام بعد عباد : قلم بن عباد . ثم قام-بعد قل أمية بن قلم ٠‏ ثم قام بعد 
1 


أمية : عوف بن أمية . ثم قام بعد عوف : أبو ثمامة جنادة بن عون » وكان آخرهم » وعليه قام 


وم أجد هذا الخير فى مكان آخر » فأعرف مقالة قنادة فى أمر النسىء والنسأة . 

و « صفوان بن محرث » الذى ذكره البكرى » هو « صفوان بن أمية » المذكور فى هذا الخير ع 
وهو : « صفوان بن أمية بن محرث بن بن خمل بن شق بن رقبة بن خدج بن عامر بن ثملبة بن الحارث 
بن مالك بن كنانة » » وكان أحد حكام العرب-فى الحاهلية » وأحد من حرم الحمر على نفسه فى الهاهلية 
(أنظر احير : ١+‏ ء م/م أمالى القالى ١‏ : ٠14.وذكر‏ شعره فى تحريم الحمر ) .“وبين ' 
من هذا كله أن« صفوان بن أمية » » ليس من « بنى فقيم بن الحارث بن مالك ه . هل من بنى « ندج ' 


-- أبن عامر بن تعلبة بن الحارث بن مالك لك 


ثم افظر ص : ٠٠١‏ تعليق : ١‏ » وذكز « القلمس » للناسىه فى شعر عبد الربحمن بن الحكم لل 
وأمه هى : « آمنة بنت علقمة بن صفوان بن أمية بن محرث » . 


تفسير سورة التوبة : اسم 14 
معمر » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « إنما النسىء زيادة فى الكفر » » 
قال : حجوا فى ذى الحجة عامين » ثم حجوا ف المحرم عامين » ثم حجوا فى 
صفر عامين . فكانوا يحجون فى كل سنة فى كل شهر عامين » حتى وافقت 
حجة ألى بكر الآخر من العامين فى ذى القعدة» قبل حجة الننى صلى الله عليه 
وسلم بسنة . ثم حج الننى صلى الله عليه وسلم من قابل فى ذى الحجة » فذلك حين 
يقول الننى صلى الله عليه وسلم فى خخطبته : ؛ إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق 
الله السموات والأرض » . 

هاا دل ثنا ابن وكيع قال. حدثنا عمران بن عيينة » عن حصين » 
عن ألى مالك : ١‏ :'' النسبىء زيادة فى الكفر» » قال: كانوا يجعلون السنة ثلدئة” 
شر شهر! » فيجعلون ارم صفراء فيستحلون فيه الحرمات » فأنزل الله : « إنما 
النسىء زيادة فى الكفر » . 

5 حل ثى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال ء قال ابن زيد فى 
قوله : « إما النسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا » الآبة » قال : هذا 
رجل من بى كنانة يقال له : « القَلّمس » » كان فى الحاهلية . وكانوا فى الجاهلية 
لايغير بعضهم على بعض ف الشهر اسدرام » يل ىالرجل قاتل أبيه فلا يمد إليه بده .. 
فلما كان هوء قال : « اخرجوا بنا » » قالوا له: « هذا حرم » ! فقال : و ننسئه 
العام » هما العام صفران» فإذا كان عام قابل قضيناء فجعلناهما محرمين» . قال : 
ففعل ذلك . فلما كاذعام قابل قال: « لا تغزوا فى صفرء حرمو مع حرم هما 
محرمان » انحر أنسأناه عاماً أوّل” ونقضيه . ذلك «الإنساء » » وقال منافرم : 07) 


01 فى المطبوعة : « وقال شاعرم » » وأثبت ما فى اللخطوطة . و «المثافر » » هو المفاخر 
ق المنافرة . قال ابن سيده : « وكأنما جاءت المتافرة » فى أول ما استعملت ٠‏ أنهم كانوا يسألون 
الحام : أينا أعز نفرا ؟ » . و « المنافرة » : هى أن يفتخر الرجلان كل واحد مهما على صاحبه » 
ثم يحكا بينهما رجلا . 


؟” تفسير سورة التوبة.: بض 


م 


٠ 9 ومنا املبى اوور افيه‎ 2 ٠ 
. وأزل ا الله: « إتما النسبىء زيادة فى الكفر » » إلى آخر الاية‎ 


خ«ا#له## 


وأما قوله : « زيادة فى الكفر » » فإن معناه زيادة كدفْر بالنسبىء » إلى 
كفرهم بالله قبل" ابتذاعهم النسىء وب 

١1/07‏ اخدثنا القائم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد : « إتما النسبىء زيادة فى الكفر » » يقول : ازدادوا به 
كفراً إلى كفرهم . 


عه إنة * 

وأماقوله : « ليواطئوا » » فإنه من قول القائل : « واطأت فلاناً على كذا 
أواطئه مواطأة ١‏ » إذا وافقته عليه » معيناً له » غير مخالف عليه . 

در ا 1 #اع# ا# ش ش 

وروى عن ابن عباس فى ذلك ما :- 

6ه جلثى المثى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى ' 
معاوية » عن على » عن ابن عباس قوله : م ليواطئوا عدة ما حرم الله ) » يقول : يشمهون 5 

86 55 جاه فى ال طوطة مضطرب الميزان » وذكره: القرطبى فى تفسيره م : ١8‏ . 

05 طأاريء 

وهو أيضاً غسر مستقم » والذثى وجدتة » هو ما قاله عبد الرحمن بن الحم 8 أبى العاص 
اين أمية » قال : ٠‏ 

عانى أبُو العأصى الأمين” عاش عبان + تابي اشرو لكر 


وأم عبد الرحمن بن الحم » ومروأآن بن الحم » هى : (أمئة بنت علقمة بن صفوان بن أمية 
بن محرث بن حمل بن شق » » و «رصفوان» هذا هو الذى جاء ذكره ق اللير رمم يهل 2 
وأنه كان من « النسأة» » وكل ثاسىء كان يقال له : « القلمس» » فهذا البيت يزيد ما قاله 
قتادة بخضص التأييد . وانظر البيت الذى ذكرته قى نسب قريش المصعب الزبيرى ص : 48 . 

( ؟) ف المطبوعة : « وقيل : ابتداغهم النسىء» » غير ما ف الخطوطة » فأفسد الكلام كله 


تفسير صورة التوبة : لام 2 سأ "6١‏ 


- 


قال أبو جعفر : وذلك قريب الى هما بَينّنًا » وذلك أن ما شابه النىء » 
فقد وافقّه من الوحه الذى شابهه . 

وإنما معبى الكلام : أبهم يوافقون بعدة الشهور الى يحرّمونها » عدة الأشهر 
الأربعة الى حرمها الله » لا يزيدون عايها ولاينقصون منهاء وإن قدآموا وأخمّروا . 


فذلك مواطأة عد نهم عدة ما حرم الله . 


القول فى تأويل قوله ( يَأ ألَذن اموا ما قكر* إذا 

5 7 مخ صمةمرءعر - موه و 

قيل 0 عرو فى 'شيل أن أناقضة إل الأرين عتم 
2 . ءءء 


أو 5 أَلدنا من الأخرة قا مَتلعْ ا ألذياً فى الأخرة 
إلا قليل” )© 
قال أبو جعفر : وهذه الآية حث من الله جل ثناؤه المؤمنين به من أصضصاب 
رسوله » على غزو الروم » وذلك غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك . 
بقول جل ثناؤه : يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله > « ما لكم » » أى شىء 
أمركم > , إذا قيل لكر اتفروا فى سبيل الله » ٠»‏ يقولك : إذا قال لك رسول” 
الله محمد" -: « انفروا » » أى : اخرجوا من منازلكم إلى مغزاكم . 


وأصل ١‏ النفر» » مفارقة مكان إلى مكان لأمر هاجه على ذلك . ومنه: « نفوراً 
الدابة ». غير أنه يقال: من النفر إلى الغزو : « تمر فلان إلى ثغر كذا يفر تَفُرًا 
وتفيراً »» وأحسب أن هذا من الفروق الى يفرقون بها بين اختلاف الخبر عنه 2 17) 


)١(‏ يعتى أبو جعفر . أنهم / يقولوا فى النفر إلى الفزو « نفوراً» فى «صدره ٠»‏ وقد أثبعت 
كتب أألنة أنه يقال فى مصدره « نفر إلى الغزو نفوراً » 


544/1 


0 تفسير سورة التوبة : 88 
وإن اتفقت معالى الوير ١+‏ 
0٠.‏ . 8 اناه ا 5 5 و . 94 
فعتى الكلام : ما لكم أيها المؤمنون »إذا قيل لكي : اخرجوا غزاة - « قى سبيل 
الله » » أى :فى جهاد أعداء الله" - ى الاقم إلى الأرض » » يقول: تثاقلم إلى 
لزوم أرضكم ومسا كذكم والجلوس فيا . 
لزنا 


وقيل : « لتاقم ( لإدغام ( الثاء » فى ( التاء » فأحدئت لما آلف 7 المخرضل 


نز نا 


إلى الكلام مم لآن « التاء » مدغمة فى «١‏ الثاء ).وأو قط الألف » وابتدئ 
ا ءلم تكن إلامتحركةء فأحدثت الألف لتقع الحركة بها » كما قال جل ثناقه : 
مع اب مق رص اليم مم 0 م اركا اه 2 
(حتى إذا أداركوا رقم يما » [سورة الأعراف: 28] ٠»‏ وما قال الشاعر 4( 
2 2 ا ا 0 قوف ع اسل 0 وه مجه 
تولى الضحيم إذا مأ استافها خممرا عدب داق 04 إذاما انام اقل 
[ فهو من « الثقل » ء ومجازه دازم افتعلم) ]ء من التثاقل ) .5 


عد اع 


وقو م ١‏ أرضيم بالحياة الدنيا من الآخرة » ؛ يقول جل ثنافه : أرضيم بحظ 
الدنيا والد” عة فيها ع عوضاً من نعم الآخرة » وما عند الله للمتقين فى حناته > و فا 


5 انظ « النفر » ذما سلف م : 5بمه ء ولم يفسره هناك . 

(؟١)‏ انظر تفسير «سبيل الله فما سلف من فهارس اللغة (سبل) . 

(؟) قف المطبوعة : «لأنه أدغم التاء فى الثاء فأحدث ها ألف » ء وكان ى الطوطة : 
لأنه غام» © فلم بحسن قراءتها ء ففير الكلام » فأبته على الصواب من المخطوطة . وانظر ما سلف 
قَّ الإدغام 1 :14 . 

(4)4 أعرف قائله . 

(5) مفى شرحه وتفسيره آنفاً ١١4 : ١‏ » وممانى القرآن للقراء ١‏ : "8+ . 

. (5) مكان هذه الحملة فى المطبوعة : « فهو ينى الفعل انتعلم من التفاقل » » وهو كلام غغث 
بدا . وق الخطواة : « فهو بين الفعل الام من التثاقل » » غير منقوط » وصصحت هله العبارة 
اجتباداً » مؤتنساً ما قاله أبو عبيدة فى مجاز القرآن عدر»ء قال : وويجاز : اثاقلم ء 
مجاز : افتعلتم » من التفاقل » فأدغمت التاء فى الثاء » فثقلت وشددت » . يعنى أبو عبيدة : أنك 
لو بنيت « افتعل » من « الثقل» » كان واجبا إدغام العاء فى الثاء . وانظر بغ معانى القرآن الغراء 
١‏ 2 “ا”:؛ ع "1 . 


تفسير سورة التوبة : لمم ويف 


متاع ا حياة الدنيا فى الآخرة » ؛ يقول : فا الذى يستمتع به المتمتعون فى الدنيا من 
عيغها ولد نا فى نعم الآخرة وا والكرامة البى أعداها الله لأوليائه وأهل طاعته١١)-‏ ( إلا 
قليل ) » يسير. يقول لم : فاطلبوا ‏ أيها المؤمنون ٠‏ نعم الآخرة » وشرف الكرامة 
الى عند الله لأوليائه» "2 بطاعتده والمسارعة إلى الإجابة إلى أمره فى النفير لحهاد عدوه . 


* #00 « 


وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : 

8 - حدثبى م#مد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل 
الله اثاقلم إلى الأرض )ع2 أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح وبعل الطائف ؛ وبعد 
تعرين : أمووا بالتوير “ف الضية ا سيق خر فت النخل »20 وطابت القار » 
واشتتهدوا الظلال : وشق” عليه ارج . 

6 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال »حدتى حجاج» عن ابن 
جر يج » عن ماهد قوله : يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله 
اثاقلم إلى الأرض » الآيةءقال : هذا حين أمروا بغزوة تيوك بعد الفتح وحنين و بعد 
الطائف . أمرهم بالنتفير فى الصيف » حين اخخترفت النخل» وطابت الذارء راشتهوا 
الظلال» وشى عليهم المخرج . قال: فقالوا : « الثقيل » » ذو الحاجة ٠‏ والضيعة 
والشغل » ”4 والمنتشر به أمره فى ذلك كله ٠‏ فأنزل الله : ( أَنشروا خفافا وَثمآلاً 4 

[اسزوة الزية 4 316 ]1 


8 ) انظر تفسير «متاع» ذما سلف من فهارس اللغة ( متع‎ )١( 

(؟١)‏ ق المطبوعة : «ورف الكرامة» ٠‏ والصواب ما فى المخطوطة . 

(؟) و«خرف النخل عرفه خرفاً » واخترفه اخترافاً » ٠‏ صرم كمره واجتئاه بعد أن يطيب 1 

(4) ف المطبوعة : «فقالوا : منا الثقيل وذو الحاجة والضيعة .. .» ء غير ما فى 
اخطوطة » وكان فى امخطوطة ما أثبت . وهو مقبول » مع شكى فى أن يكون سقط من الكلام ثىء . 


64 تفسير سورة التوبة : 9م 


القول فى تأويل قوله ( إلا فووا يعَذ م عَذَابا 
2 2 


0 - زع 
أليم) وحدرل قوم 2 وَل نضروه شيا وَالله 5 
دير" ) 60 

قال 0 جعفر ّ يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصعاب رسوله 34 متوعل” م 
على : ترك لتر إلى عَدوَهْ من الروم : إن ل تنفرواء أيها المؤمنون » إلى من استنف ركم 
زشول” الله يعذ بكم الله عاجلا فى الدفياء بب رككم اللتّممْر إلبهم؛ عذاباً موجعا 137 - 
«ويستبدل قوم غيركم » » يقول : ستبدل الله بكم نبيّه قومأغي ركم » ينف رون إذا استنفر وا » 
وحيبوله إذا دعوا 4 ويطيعون الله ورسوله 0( --ر ولا تضر وه شيئاً ) 6 يول 5 
ولا تضروا الله برككم الشفير ومعصيتكم إياه» شيئاً » لآنه لا حاحة به إليكم ؛ بل 
أنم أهل الحاجة إليه » وهو الغنى عنكم وأنم الفقراء > « والله على كل شبىء قدير )» 
يقول جل ثنافه : والله على إهلا ككم واستبدال قوم غيركم بكر وعلى .كل ما يشاء 
من الأشياء 3 قدير ‏ 9) 

ذه« نا 5 
وقد ذكر أن «١‏ العذاب الألم » فى هذا الموضع » كان احتياس" القطار علهم . 
« ذكر من قال ذلك : 

ااا حلثنا أ كريب قال» حدثنا زيد بن الحباب قال »ع حدئى 

عيك المقمن بن خالد الحنق قال » حدثى نجدة الخراسالى قال : سمعت أبن 


عباس » وسئل عن قوله : « إلا تنفروا يعذيكم عذاباً ألماً ) » قال : إن رسول الله 


وقرك + م الثقيل ٠‏ ذو الحاجة والضيعة » هو تفسير قوله تمالى : « أنفروا خفافاً وثقالا» » ع 
« ثقيل» » كا سترى ى تفسير الآية ص : 51١ومايعدها.‏ 

. 80١: انظر تفسير «النفر » ذما سلف قريباً ص‎ )١( 

(؟) انظر تفسير «الاستبدال» فما سلف م : #؟١‏ »ء تعليق : ”# »© والمراجع هناك . 


(؟) انظر تفسير وقدير , فها سلف من فهارس اللخة (قدر) 9 


تفسار سورة التوبة ل سا ه؟ 
صلل الله عليه وسلم استنفر حينًا من أحياء العرب فتثاقلوا عنه » فأمسك عنهم المطر 
فكان ذلك عذابهم »فذلك قوله : ١‏ إلا تنفروا يعذبكم عذاباً ألما الللن 

١6‏ حل ثنا أبن حميد قال» حدثنا بحى بن واضح قال » حدثنا 
عبد المؤمن » عن نجدة قال : سألت ابن عباس » فذكر نحوه > إلا أنه قال : 
وكا ع١‏ ل" 0 زفق 
فكان عذابهم أن أمسك علهم المطر. 

“الا/ا5ل ‏ حل ثنا بشز قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« إلا تنفروا يعذبكم عذاياً ألا و استنفر الله المؤمنين فى لَهبان لون ىغزوة تبوك 
قبل الشأم ©'" على ما يعلم الله من المتهلد . 

وقد زعم بعضهم أن هذه الآية منسوخة . 

ه ذكر من قال ذلك : 

74*15 بحل ثنا ابن حميد قال» حدثنا يحبى بن واضح » عن الحسين » 

عن يزيد » عن ور البصرى قالا : قال : ( إلا تنفر وا يعذبكم عذاياً 


8 ٠. 


ألما »» وقال: نما كان لأذل التديتؤ و من" حو لهل م الا عات أن 00 


: الأثر : 15111 - «زيد بن الحجاب المكلى» . سلف مراراً » آخرها رقم‎ )١1( 
. 5584 

و «عبد المؤمن بن خالد الحننى » » ثقة » مضى برقم 1١914‏ . 

و «نجدة الخراسانى» هو : « نجدة بن نفيع الحانى » » ثقة » مفى أيضاً برقم 4(وأال. 

وهذا اير » رواه الطيرى فيا يل برقم 0 35 من طريق يحرى بن واضح » عن عبد المؤمن . 
ورواه أيو داود فى سئئه م : ١5‏ ©6تم : 7٠٠١5‏ »ع من طريق زيد بن الحباب » غختصراً , 
ورواه البمهى ق السيئن هو : 48 © بينحوه . وخرجه السيوطى ق الدر المنشور م : و”#؟ » وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر » وأبى الشيخ » وأبن مردويه . والحام . وسصحه الحام . 

(؟) الأر : ١51717‏ د هو مكرر الأئر الال » وهذا أيضاً لفظ أبى داود والبييق : 
«المطر» » من طريق زيد بن الحباب السالف . 

(؟) و«لبان الحر» ع ( بفتح اللام واطاء )»شدته ق الرمضاء . ويقال : «يوم طبان» ع 
صفة » أى شديد الحر . و « اللهبان» مصدر مثل : اللهب . واللهيب » واللهاب ( بغم اللام) » 
وهو اشتمال الثار إذا خلصت من الدغان . 


ةه]٠‎ 


ا تفسير سورة التوبة : وم 


عع أنه أحسن م 
2 


ن' رَسُول الل وَل ين سيم ع نفسه) إلى قوله > ريم أ 
00 يمون ؛ فنسختا الاية الى تلئها : لإومًا كان" العوامتون” يفوا كاف 
إلى قوله: ١‏ ل ع4 ٠‏ |[ صورة التوبة : ١٠1-؟8؟١].‏ 

امام 

قال أبو جعفر : ولا خبر بالذى قال عكرمة والحسن » من نسخ حكم هذه 
الآبة البى ذ كتراء "2 يحب التسلم له» ولا حجة” ناف لصحة ذلك .220 وقد رأى 
ثبوت الحكم بذلك عدد” من الصحابة والتابعين سنذ كرهم ع ااا اد كو 
قوله : «١‏ إلا تنفروا يعذبكم عذاباً ألما » » الخاص من الناس » ويكون المراد به 
من استنفره رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينفر » على ما ذكرفا من الرواية عن 
ابن عباس . 

وإذا كان ذلك كذلك » كانقوله ١:‏ وما كان المؤمنون لينفروا كافة »2 مبياً من 
الله المؤمنين عن إخلاء بلاد الإسلام بغير مؤمن مقم فيها » وإعلاماً من الله لم 
أن الواجب التّفرٌ على بعضهم دون بعض» وذلك على من ن استتفر منْهم دون من 
ار . وإذا كان ذلك كذلكءلم يكن فى إحدى الآيتين نسخ للأخرى » 
وكان حكم كل كل واحدة منهما ماضياً فى عنديت به . 


. فق المطبوعة -. « الى ذكروا» » والصواب من الخطوطة‎ )١( 
فى المطبوعة : وولا حجة تأق بصحة ذلك » وى الخطوطة : وولا محجة بأت بصحه‎ 20) 
. ذلك » ء غير منقوطة » وصواب قراءها ما أثبت‎ 


تفسق سورة التوبة :م4 لاه؟ 


خرص لذن 06 ١‏ 7 انين إِذ 7 لاد إذ هوا 1 


لمحبهه لا تون إن ألشه مما ) 
قال أبو جعفر : وهذا إعلام” من الله أصصاب رسوله صل الله عليه وسلم أنه 
المتوكل بنصر رسوله على أعداء دينه وإظهاره عليهم دونهم» أعانوه أو ل يعينوه » 
وتذ كير" ار فعل ذلك بهء وهو مزالعدد فى قلة ‏ والعدو ف كثرة فكيف 
به وهو من العدد فى كيرة » والعدوً فى قلة ؟ 
يقول لم جل ثناقه : إلاتنفرواء أيها المؤمنون, مع رسولى إذا استنف ركم فتنصروه» | 
فالله ناصره ومعينه على عدوه »ومغنيه عنكم وعن معونتكم ونصرتكم 7 كا تصروت 
إذ أخربجه الذين كفروا )ء بالله من قريش من وطنه وداره >> «١‏ ثانى اثنين » » 
يقول : أخرجوه وهو أحد الاثنين » أى : واحد من الاثنين . 
وكذلك تقول العرب : « هوثانى اثنين » » يعبى : أحد الاثنين» و«ثالث 
ثلاثة » ورابع أربعة » » يعبى : أحد الثلائة » وأحد الأربعة . وذلك خلاف 
قوم ١‏ هو أخوستة ؛ وغلام سبعة » ع لأن « الأخ 32 و١‏ الغلام » غير الستة 
والسبعة » « وثالث الثلاثة » » أحد الثلاثة 
© 5 
وإبما عبى جل ثناؤه ه بقوله : « ثاى اثنين ) » رسول” الله صلى الله عليه سم 
وأبا بكر رضى الله عنه» لأنهما كانا اللذين خرجا هاربين من قريش إذ هموا بقتل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » واخستفيا فى الغار. 
و : ٠‏ إذ هما فى الغار » » يقول : إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 
اج )١07 1١4‏ 


الف 


مه تفسير سورة التوية : 1 


وه الغار» » النقب العظم يكون فى الحبل . 


- ( إِذ يقول لصاحيه ؛ » يقول : إذ يقول رسول الله لصاحبه ألى بكررء 
ولا تحزن )ء وذلك أنه خاف من الطلّلب أن يعلموا بمكانهماء فجزع من ذلك ١‏ 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لاتحزن » » لأن اللدمعنا والله ناصرنا )١7‏ 
فلن بعل المشتركون بنا وان يلوا إلينا . 

يقول جل ثناؤه : فقّد نصره الله على عدوه وهو يبذه الحال من الحوف وقلة 
العدد ‏ فكيف ْله وعذُوجه إلبكم » وقد كثر الله أنصاره وعدد جنود ه ؟ 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 

ه ذكر من قال ذلك : 

هاا حدثى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن أنلى نجيح » عن مجاهد : « إلا تنصروه » » ذكر ما كان ق 
أول شأنه حين بعشّه . يقول الله : فأنا فاعل” ذلك به وناصره » كما نصرته إذ ذاك 
وهو ثانى ائنين . ش 

١1/5‏ حد أن القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثبى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد قوله : « إلا تنصروه فقد نصره الله » » قال : ذكر ما 
كان ف أول شأنه حين بعت » فالله فاعل” به كذلك » ناصره كا نصره إذ ذاك » 
«ثانى ائنين إذ هما فى الغار ») . 

١5/7‏ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 


قوله : « إلا تنصروه فقد نصره الله » الآبة » قال : فكان صاحبه أبو بكرء وأما 


(1) انظر تفسير «هم» يا سلف ص : 549 ؛ تعليق : ؟ » والمراجع هناك . 


تفسير سورة التوبة : 4٠‏ يق 
«الغار ) » فجبل بعكة يقال له ون 

6 حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال »حدثئى أى قال » 
حدثنا أبان العطار قال » حدثنا هشام بن عروة ٠‏ عن عروة قال : لما خرج النى 
ميل تعره ونم وأبو بكر رذى الله عنه» وكان لألى بكر مذيحة” من غنم تروح 
على أهله 0 فأرسل أبو بكر عامر بن فهيرة فى الغم إلى ثور . وكان عامر بن 
فهيرة يروح بتلك الغم على الننى صلى الله عليه وسلم بالغار فى ثورء وهو« الغار » 
الذى سماء الله فى القرآن . 5) 

01 حدتى يعقوب بن إبراهم بن جبير الواسطى قال . حدثنا عفان 
وحبان قالا » حدثنا ممام» عن ثابت »عن أنس » أن أبا بكر رضى الله عنه 
حد مهم قال : بينا أنا مع رسول لله صلى الله عليه وسلم ف الغار وأقدام” المشركين 
فوق رؤوسنا ء فقملت : يا رسول اللهء لو أن أحدهم رفع قدامه أبصرنا ! فقال : 
يا أبا بكر » ما ظنك باثنين الله ثاللهما ؟9©) 


. «المنيحة » » شاة أو ناقة يعيرها الرجل أخاه حتلبها وينتفع بلبنها سنة » ثم بردها إليه‎ )1١( 
هذا جزه من كتاب عروة بن الزبير إلى عبد الملك بن مروان‎ - 1١00/98 : الآأثر‎ )١( 


له 


والذى خرجته فما سلف دقم اا ا ومواضع أخرى كثيرة : وهذا حزم من الكتاب 4 
فى تاريخ الطيرى ؟ : 8145,. 


(؟)الآر 111059 - ويعقوب بن إبراهيم بن جبير الواسطى » ء شيخ الطبرى » 
ل اند[ رقطية فى غير الحرح والتعديل لابن ألى حاتم و/رع/؟ 70 . 

و «عفان» هو «عفان ين مسلم ين عبد الله الصفار » » ثقة » من شيوخ أحمد والبخاري » 
مضى بلقم : ؟كله. 

و « حان» » هو « حبأت بن هلال الياهل » » ثقة » روى له الهماعة . مضى إرقم : كالاؤلة. 
سيان » بفتح الحاء لا يكسرها . 

د وخماوه هو وهمام بن يحى ين ديتاد الأزدى » » ثقة » روى له اللماعة » مشى عراراً » 
آخرها : 5.5و 

و وثابت» . هو «ثابت بن أسل اليتانى » » ثقة روى له الماعة » مضى رم 9417 )2 
00 

وهذا الخير رواه من طريق عفان بن مسلم » ابن سعد فى الطبقات ١١/1/86‏ » وألحمد فى 
مسئده رق ١‏ »© والترمقى اق تفسعر الآية . 


م 


6 تفسير سورة التوبة : 4٠‏ 


(“٠‏ حل ثناأ ابن وكيع قال» حدثنا أنى » عن شريك » عن إبراهم 
ابن مهاجر» عن مجاهد قال : مكث أبو بكر مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الغار 
ثلاثاً . 

م+ة ‏ حدثنا مد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمر » عن الزهرى نادو زتهي" ن القاو قال فى الل الذى يسم تور 
مكث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثلاث ليال. . 

١07‏ - حدثنا يونس قال» أخيرنا بن وهب قال » أخبرنى عمرو بن 
الحارث » عن أبيه : أن أبا بكر الصديق رحمة الله تعالى عليه حين خطب قال : 
ع2 ِ 8 ِ 
أيكم يقرأ وسورة التوبة» ؟7 قال رجل : أنا . قال :اقرأ . فلما بلغ : «إذ يقول 


لصلجيه لاتحزن » » بكى أبو بكر وقال : أنا والله صاحبّه .7" 


ورواه من طريق حبان بن هلال » البخارى فى صحيحه (الفتح م: 45؟))» ومسلم ق حيحه 
.١45 : ١٠١‏ 

ورواه البخارى من طريق محمد بن سئان » عن هلال فى صحيحه ( الفتج لا : 5) . 

وقال الترمذى : « هذا حديث يح غريب » إنما بروى من حديث همام . وقد روى هذا الحديث 
حبان بن هلال » وغير واد ء عن همام » تحو هذاى . 

وخرجه السيوطى فى الدر م : 8* » و زاد نسبته إلى ابن فى شيبة » وأ عوانة » وابن حبان » 
وان المنذر » واين مردويه . 

)20 فى ا طوطة : «سورة البقرة » ©» وهو خطأ أبين من أن يدل على تصحيحه . 

؛) الأثر : «م+و - وعمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصارى المصرى » » ثقة » 
روى له الماعة » مضى رقم : 591 . 

وأدوه « الحارث بن يعقوب بن ثملبة» أو :ابن عبد اله ء الأتصارى المصرى » . ثقة . مرجم 
فى البذيب » والكبير 58/6/1١‏ »ء وابن أفى ساتم 5/1/١‏ . 


تفسير. سورة التوبة 4٠.0:‏ للف 


القول فى تأويل قوله ( كَأَرَلَ أله سكيتته, عَلْهِ 
0 حو د وم وَجَمَل كلمة ألذين كفروا السفل' 
وَكلمَةٌ أله هى اللي وَأَلَهُ عر ع عزِيز :)© 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : فأنزل الله طمأنينته وسكونه على رسوله(1) 
ح وقد قيل: على أن يكرح ) وأبده جنود 0 تروها » » يقول : قواة يحنود من عتده 
من الملائكة 1 تروها أنم (؟) عار ا الذين كفروا ) ع وى كلمة 
الشرك > « السفلى» »لأا تتهرت وأذ لت ء وأبطلها الله تعاللى » ومحق أهلها» وكل 
مقهور ومغلوب في 0 من الغالب » والغالب هو الأعلى > « وكلمة الله هى 
العليا ) » يقول : ودين الله وتوحيده وقول” لا إله إلا اللهء وى كلمته - «الغليا »» 
على الشرك وأهله» الغالبة” 5 50 

 ٠١61/‏ حلثىى المثى قال: حدثنا أبو صالح قال» حدثبى معاوية 
عن على » عن ابن عباس قوله :0 وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ) » وى الشرك 
بالله > « وكلمة الله هى العليا ) » وهى : لا إله إلا الله . 

وقوله : « وكلمة الله هى العليا )» خبر مبتدا »غير” مردود على قوله: « وجعل 
كلمة الذين كفروا السفلى » » لآن ذلك لو كان معطوفاً على « الكلمة » الأول ع 
لكان نصبا ‏ 4) 


. والمراجع هناك‎ » ١ : انظر تفسير و السكينة » ما سلف صن : » تعليق‎ )١( 
. انظر تفسير | التأييد » فما سلف صن : 44 ». تعليق : 8م » والمراجم هناك‎ )١( 
. ع انظر تفسير « الأعللى”» كما صلنش لا : هعم‎ 

(4) انظر تفصيل ذلك فى معانى القرآن للفراء ١‏ : مم؛ » وهو فصل جيد واضح . 


لف تفسير سورة التوبة : 4١ )»© 4٠‏ 


وأما قوله : « والله عزيز حكم » » فإنه يععى : « والله عزيز » » ف انتقامه 
٠‏ من أهل الكفر به » لايقهره قاهر ٠»‏ ولا يغلبه غالب » ولا ينصر من عاقبه 


ناصر- « حكم» » فى تدبيره خلقته » وتصريفه إياهم فى مشيثته ٠7.‏ 


لذ مد نا 


القول فى تأويل قوله ( أنفرثوا خفاة وَثتالا ) 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى معنى « الحفة » و«التقل » » اللذين 
أمر الله من كان به أحدهما بالتفر معه . 

فقال بعضهم : معبى « الحفة » » الى عناها الله فى هذا الموضع ٠‏ الشباب 
- ومعبى « الثقل » » الشيخوخة. 

ه ذكر من قال ذلك : 

04 لحد ثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام » عن عنيسة » عن رجل » 
عن الحسن فى قوله : « انفروا خفافاً وثمالا» » قال : شيباً وشباناً . 

ه1١‏ حل ثنا ابن وكيع تاق رخا سمل عن عمرو » عن امسن 
قال : شيوخاً وشباناً . 

5.78 . . . . قال » حدثنا ابن عبينة» عن على بن زيد» عن أفنس » 
عن ألى طلحة : ١‏ انفروا خفافاً وثقالا”» » قال : كهرلا” وشباناً » ما أسمع الله 
ىت (5) 


عذتر واحداً ! "١!‏ فخرج إلى الشأم»ء فجاهد حى مات . 


(1) انظر تفسير «عزيز »و م حكيم» » فيما سلف من فهارس اللغة (عزز) » ( م) . 

. ف المطبوعة : « عذر أحداً, » وأثبت ما فى المخطوطة‎ )١( 

(م) الأثر : ومبا+و ب وعلى بن زيد بن عبد الله بن أب مليكة » » مفى مراراً » وثقة 
أخى السيد أحمد فيا سلف رقم : لأاحمة ؛ وقد تكل فيه أحمد وغيره قال : «ضعيف الحديث و. 

و وأنس» هو وأنس بن مالك خادم رسول الله صل الله عليه سل . 


تفسير سورة القوبة : 4١‏ ارقف 

/الا/ا”٠ ‏ حل ثنا أبن حميد قال» حدثنا حكام » عن عنبسة » عن المغيرة 
ابن النعمان قال : كان رجل من التّخعء وكان شيخاً بادناً فأراد الغزو » فنعه 
سعد بن أنى وقاص فال : إن الله يقول: « انفروا خفافاً وثقالا)! فأذن له سعد 
فقتل الشبخ » فسأل عنه بعد علمتر» فقال : ما فعل الشيخ الذى كأنّه من ببى هاش ؟10) 
فقالوا : قتل يا أدير المؤمنين !10 ظ 

6 حل ثنا ابن وكيع قال حدثنا يزيد بن هرون » عن إسمعيل » 
عن أنى صالح قال : الغاب والشيخ : 

1--.... قال » حدثنا أبو أسامة» عن مالك بن مغول » عن 
[بمعيل » عن عكرمة قال : الشاب والشيخ . 

٠5/ا6٠‏ _... .قال . دىلثنا المخاربى» عن جويبر » عن الضحاك : 
كهولا” وشباناً . 

» قالء حدثنا حبويه» أبو يزيد » عن يعقوب القمى‎ ....- 0١ 
. "7 عن جعفر بن حميد » عن بشر بن عطية : كهولا وشبانآً‎ 

و «أبو طلحة » ؛ هو « زيد بن سبل الأتصارى » © صاحب رسول الله ع شهد العقبة » 
وبدراً» المشاهد كلها . 

وهذا الخير » رواء ابن ساد فى الطبقات 0/9/0 من طريق عفان بن عسل ء عن سماد 
ابن سامة » عن ثابت + وعلى بن ريد » عن أنس ء مول ؛ بثير دذا اللفظ . ورواء الحا م ى 


المت رك ؟ : *ه* » من هله الطريق نقفما وقال : ,رهذا حديث صرح على شرط مسل” 3 و 
مخرسأه “اه 

وخرجه السيوطى فى الدر المتثور * : 545 » وزاد نسرعه إلى ابن أى عبر العدنى ىق مسنده » 
وعبد الله بن أسد إن حتبلى فى زوائد الزحد » وأى يمل ؛ وابن المنذر » وابن أنى حاتم » واين حبان » 
وابن ألى جام ء وأفى الشيخ » وابن مردويه . 

وخرجه الميشى فى مجمع الزوائد 5 : ١5‏ »ع بغير هذا اللفظ . وقال : «رءاء أبو يعل » 
ورجاله رجال الصحيح . 

( ).لق المطبوعة :» كان من بنى هاشم » © وهو خطأ لاشك فيه ٠‏ فإن الرجل « من النخم » » 
كا ذكر قبل » والصواب ما فى الخطوطة . 

(؟) الأر : ١٠0710‏ - والمغيرة بن النمان النضعى » ٠‏ ثقة ؛ مفى رتم : 2185618 

(4-2115 سه ورضيوية ع أيق يزيد » » هو وإسحق بن إسماعيل الراق . » 


5؟ تفير سورة التوبة : 4١‏ 

05- حل ثنا الوليد قال» حدثنا على بن سبل قال ». حدثنا الوليد بن 
مسلم » عن بكير بن معروف » عن مقاتل بن بن حيان » فى قوله: « انفروا خقافاً 
وثقالا” » » قال : شباناً وكهولا” . 

14 - حل ثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « انفروا خفافاً وقالا"» » قال : شباباً 

وشيوخاً » وأغنياء ومسا كين . 

744 حل ثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 


قال» قال الحسن : شيوضاً وشبافاً . 

قال » حدئى حبان بن زيد الشرعى قال : نفرنا مع صَفوان بن عمرو » وكان 
ايأ عل حص فل" الأدوين: إل اللتراجنة؛ 0 وفيت كينا كيرا ع1 
قد سقط حاجباه على عينيه » من أهل دمشق » على راحلته » فيمن أغار . 5 
فأقبلت عليه فقلت : يا ع" لقد أعذر الله إليك ! فرفع حاجبيه » فقال : يا ابن 


مضى مراراً » مها رم : ١5498‏ ؛ وكتب فق المطبوعة : « نحيوة » » وغير ها فى المخطوطة » وهو 

مض . 

وأما و جعفر بن حميد»ء فل أجد له ذكراً ى شىء من مراجعى » والذى ير وى عنه يعقوب 
ابن عبد الله القمى » هو : وجعفر بن ألفى المغيرة المزاعى القمى » » والذى نقله ابن حجر ىق 
البذيب فى “رجمته عن أبى ذعيم أن اسم وأى المغيرة » هو : «ورديئار» لا «حميد» . 

دأما و يقر ين نسل عل تابخ ينم ملا إلا ريشن بن علية» »تومل رز مند ول 
يقال هو صحانى » ويقال هو : « يشر بن عصمة المزى» » انظر لان الميزان ١‏ : 151 80/62 » 
الترجمتين » والإصابة فى ترجمة الاسعين . وهذا كله مضطرب . 

)١(‏ والأفسوس وء بلد يثغور طرسوين. + و اطرسوين » عذينة” يعفؤن العام .بين أنطاكية 
وحلب وبلاد الروم ٠.‏ 

و «الحراجمة » » نبط الشأم » ويقال : هي قوم من العجم بالحزيرة . 

وكان ف الطوطة : و قبل الأعسون إلى الحراصه » » والصواب ما ق المطبوعة وهو مطابق لما فى 
تفسير ابن كثير غم : ١75‏ © ثقلا عن هذا الموضم من الطيرى . 

(؟) «الغره ( بكر اغار) : الشيخ الكبير الفافى البالى . 

(+) فى امخطيلة : ,امات 4 4 سراف نا ق افدزدة + رهو را قا ا . 


تفسير مورة التوبة : 4١‏ 0010# 
أخى » استنفرنا الله خفافاً وثقالا.» من بحبّه الله يبتتلهء ثم يعيده فيبُتليهء 37 إنما 
يبتلى الله من عباده من شكر وصير وذكر ول يعبد إلاالله . 9) 

65 حدئنا أحمد بن إسحق قال» حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 
إبمعيل » عن أنى صالح : ٠‏ انفروا خفافاً وثقالا” » » قال : كل شبخ وشاب . 
وقال آخرون: معبى ذلك : مشاغيل وغير مشاغيل . 
» ذكر من قال ذلك : 
١61/41‏ - حد ثنا ابن بشار وابن وكيع قالاء حدثنا عبد الرحمن قال » 
حدثنا سفيان » عن منصورء عن الحكم فى قوله: « انفروا خفافاً وثقالا» قال: 
مشاغيل وغير مشاغيل . 


وقال آخرون : معناه : انفروا أغنياء وفقراء . 
« ذكر من قال ذلك : 


)000 ف المطبوعة : و« هن محبه الله يبتليه » ثم يعيده فيبقيه » » وأثبت ما فى المخطوطة 2 
فهو الصواب وحده . 

(؟) الأثر 10148 و بقية» هو ويقية بن الوليد» ٠‏ سلف مراراً كثيرة . 

و «حريز» هو م حريز بن عمان بن جبر الرحبى » » ثقة مأمون » ثبت فى الحديث » وإنما وضع 
منه من وضع ء لأنه كان ينال من عل رفى الله عنه» ثم ترك ذلك . و « حريز » (يفتم الحاء » 
وكسر الراء) . وقال أبو داود : «تشموخ حريز ء كلهم ثقات » . معرجم فى اللهذيب » والكبير 2 
7 » واين أى حاتم ا/را/ردم؟ . ا 


3 


وكان ق المطبوعة : «جررر » »2 وهو ف المخطوطة غير متقوط . ا ش 

و «دحبان بن زيد الشرعبى » ( بكر الحاء من : احبان). , .أبو“خداش الحصى © ذكره 
أين حبان فق الثقات ٠»‏ وسلف قبل أن أبا داود » وثق جميع شيووخ حر يز بن عمان . مرجم ق الهذيب. » 
والكبير “/ا/ى ء وابن أبى حاتم اجر 0 0 

و «صفوان بن_عيرو» . كأنه عو « صفوان بن عمرو بن هرم السكسى م » ثقة . والذى ' 
حملنى على هذا الظن ' أفى رأيت فى ترجمته فى اللبذيب عن أب اسمان » عن صفوات : , أدركت 
من خلافة عبد الملك ٠.‏ وخرجنا قى بعث سنة هع » ولكنى ل أجد ذكرا اولايته على حمص . ٠‏ 

وقد سلف هو صفوان بن عمرو السكسك ء مراراً » ممارقم ب وبلا لاحم ال وءصمز. 


4/1 


1 تفسير سورة التوبة : 4١‏ 

4 - حل ثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام» عن عنبسة» عمن ذكره » 
عن أنى صالح : ١‏ انفروا خفافاً » وثقالا” » » قال : أغنياء وفقراء . 

وقال آخر ون : معناه : نشاطاً وغير نشاط . 

هه ذكر من قال ذلك : 

64 حلثبى محمد بن سعد قال » حدثى أنى قال » حدثتى عمى 
قال » حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « انفروا خفافاً وثقالا » » 
يقول : انفروا نشاطاً وغير نشاط . 

6١‏ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمر عن قتادة : « خفافاً وثقالا” » » قال : نشاطاً وغير نشاط . 

وقال آخحرون : معناه : ركياناً ومشاة . 

ه ذكر من قال ذلك : 

: د ثنا على بن سهل قال» حدثنا الوليد قال » قال أبو عمرو‎ - ١ 
إذا كا نالتّفْر إلىدروب الشأم »ثفر الناس إليها « خحفاف» »ركباناً . وإذا كان التفر‎ 
1 > إلى هذه السواحل» نفروا إليها « خفافاً وثقالا » » رنبانا ومشاة‎ 

وقال آخرون : مععى ذلك : ذا ضيّعة وغير ذى ضبعة . 
٠‏ كر من قال ذالك:: 
؟ملا"٠‏ ين قال » أخبرنا ابن وهب قال ٠‏ قال ابن زيد ىق 
قوله : « انفرواءخفافاً تقال 30 - النقيل و )2 الذى له الضيعة » فهو ثقيل 
يكره أن يسُضيع ضينعته ويخرج > وه الحفيف» الذى لا ضيّعة.لهء دا 
« انفروا خفافاً وثقالاة » . 
“ه/1"٠ ‏ حل ثنا ابن عبد الأعلى قال» حدثنا المعتمر » عن أبيه قال : 


تفسير سورة التوبة : 4١‏ 0" 
زعم حضرى أنه ذكر له أن ناساً كانوا عسبى أن يكون أحدهم عليلا أو كبيراً 
فيقول : إن أجتنبئه إباء » فإنى آثم !27 فأنزل الله : « انفروا خفافا وثقالاة ٠‏ . 

4 - حل أبى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا ابن علية قال » حدثنا 
أيوب » عن محمد قال:: شهد أيوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرّاء ثم لم 
يتخلف عن غدزاة للمسلمين إلا وهو فى أخرى ٠‏ إلا عاماً واحداً . وكان أيوب 
يقول : « انفروا خفافاً وثقَالاى» فلا أجدنى إلا" خفيفاً أو قبلا 0 

ه61 حل ثنا على بن سبل قال» حدثنا الوايد بن مسلم قال » حدثنا 
حريز بن عمان » عن راشد بن سعد » عمن رأى المقداد بن الأسود فارس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على تابوت من توابيت الصّيارفة بحمص » وقد فَضّل عنه 
من عظمه. فقلت له: لقد أعذر الله إليك! فقال : أبتْ علينا «سورة البعوثم ©) 
« انفروا خفافاً وبْمَالا”, ‏ 60 


)١(‏ ف المطبوعة مكان : «إن أسدنيه إباء ء إلى آم ما نصه : «فيقول : إفى أحسيه 
قال : أنا لا آثم, » وهو مصضطرب جداً » وق تفسير أبن كثير 4 : 4لا( ع ولاو ع 
اختصر الكلام وكتب : «فيقول : إىق لاآثم» »وق الدر المنثور “م : 65م » مثله عاتصراً , 
وأما ال#تطوطة فكان رسمها هكذا : م فيقول : إن أحسبه أب قال آثم» » فآثرت قراءتها كا أثيتها » 
ومعئاه : إن أجتنب النفر إباء للغزو » فإفى آثم » ولكن على أو كير ىعذر يدفم عنى إثم التخلف . 
هذا ما رجحته . والله أعل . 

)١(‏ ف المطبوعة : « إلا وهو ى أخرى »» وق الغطوطة : « فى آخرين »» وحذف هذه العبارة 
ابن كثير اق تفسيره » والسيوطى فى الدر المنشور . وهى صضحيحة المدنى » رواها ابن سعد وى أخرى » 
كا'ق اللطتوطة : ورواها الحام : وإلا هو فهاى . 

(؟) الأر : ١784‏ - رواه اين سعد تى الطبقات «/5/ة؛ من طريق إسماعيل 
ابن إراهم الأسدى » وهو « أبن عليةى » مطولا مفصلا . 

ورواه الحام فى المستدرك * : موع ء من هذه الطريق نفسها » مطولا . 

(؛:) هكذا جاء هنا فى الغاطوطة : « البعوث » ء وأذا نى شك منه شديد ؛ لأنى لم أجد من 
سمى « سورة التوبة » » « سورة البعوث » » بل أجمعوا على تسميتها « سورة البحوث » » كا سأفسره 
بعد ص : ٠١08‏ » تعليق : ؟ . ثم انظر آخر التعليق على الاير رم : 605ل . 

(ه) الأثر: . « حريز بن عمان بن جير الردى » » مفى آنفاً برقم و4لا5ل . 
وكان فى المطبوعة : « جرير » » وهو خطأ » وى المطوطة غير متقوط . ش 

و «راشد بن سعد المقرائى الحبرانى الحمصى » ٠‏ ثقة » لا بأس به إذا لم يحدث عنه متروك » 


لف تفسير صورة التوبة : 4١‏ 

5 حل ثنا سعيد بن عمرو السكوى قال»حدثنا بقية بن الوليد قال : 
حدثنا حريز فال » حدثى عبد الرحمن بن ميسرة قال » حدثبى أبو راشد الخبرانى 
قال : وافيت المقداد بن الأسود فارس” رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً على 
تابوت من توابيت الصيارفة محمصء قد فضل عنها من عظمه ١7‏ و الغزوء 
فقلت له : لقد أعذر الله إليك ! فقال » أبَت علينا « سورة الحوث» :9) 
« انغروا خفافاً وثقالاك, ”) 


« نآ نا 


وشووخ « حريز بن عمان » ثقات جميعاء كا أسلفت ف دم :4 عو و حررز » ثقة فى نفسه . 

وهذا الحبر سيأق بعد هذا » ليس فيه مجهول . 

» ف المطبوعة : و فضل عنه » » وأثبت ما ى الطوطة » لأنه صواب محض » فالتابوت‎ )١( 
. يذكر » وقد يؤنث‎ 

(؟) ف المطبوعة : « البعوث » » وأثبت ما فى الخطوطة » وهو الموافق لرواية هذا الأثر فى 
المراجع الى سأذ كرها . و « البحوث »: منهم من يقوها بضم الباء » جمع « بحث » ع سميت بذلك 
لأنها بحثت عن المنافقين وأسرارهم » أى : استثارتها وفتشت علها . 

وقد قال ابن الأثير إنه رأى فى « الفائق » لازشرى « البحوث » بفتح الباء » ومطبوعة الفائق » 
لا ضبط فها . ثم قال ابن الأثير : « فإن ححت » فهى فعول » من أبنية المبالغة » ويقع على الذكر 
والأنى » كامرأة صبور » ويكون من باب إضافة الموصوف إلى الصفة» . أما الزشرى فقال : 
«وسورة البحوث : هى سورة التوبة » لما فيها من البحث عن الماافقين وكشف أسرارهم م 
المرعثرة ٠»‏ . 

وهذا كله يؤيد ما ذهبت إليه ى ص5076؟ » التعليق دم : 4. 

)2 الأر : 5هلادظز ‏ انظر التعليق على الأثر السالف رقم : ههل/ا5١‏ 

« سعيد بن عبرو السكوق» » شيخ الطيرى » ثقة » مضى دم د كوه ع (لكآمك ع2 
وغيرها . 

و «بقية بن الوايد» » مضى توريقه » ومن تكل فيه قريباً رقم 4لا( . 

و « حريز» هو « حريز بن عمان » » سلف ق الأثر السالف » ومراجعه هناك » وكان ى 
المطبوعة هنا « جرير » أيضاً » وال#طوطة غير منقوطة . ١‏ 

و «عبد الرحمن بن ميسرة الحضربى » » أبو سلمة الحمصى »؛ ثقة » لآن أيا داود قال : 
د شيوخ حريز كلهم ثقات» . مارجم فى البذيب ٠‏ وابن أبى حاتم 0/1 . 

و «أبو راشد الحبرانى الحميرى الحمصى » » تابعى دُقة . لم رو عنه غير « حريز » . مترجم فى 
البذيب » والكنى للبخارى : "٠‏ . 

وهذا الحير رواه ابن سعد فى الطبقات ١١١/1١/“*‏ »© من طريق يزيد بن هارون » عن 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك عندنا بالصواب أن يقال : إن الله 
تعالى ذكره أمر المؤمنين بالتّفر لجهاد أعدائه فى اه ؛ خفافاً وثقالا" . وقد يدخحل 
فى « الحفاف ) كل من كان سهلا” عليه النفر لقو بدنه على ذلك ٠‏ وصحة جسمه 
وشبابه » ومن كان ذا يسَسسْس بمالٍ وفراغ من الاشتخال » 1١‏ وقادراً على الظهر والركاب . 
ويدخل فى «١‏ الثقال» » كل من كان بخلاف ذلك ؛ من ضعيف اسم وعليله 
وسقيمه © ومن علس من المال » ومشتغل بضيعة ومعاش »ومن كان لا ظهر له 
ولا ركاب » والشيخ ذو السن والعيتال . 

فإذ كان قد يدخل فى «١‏ الحفاف » و ١‏ الثمقال » من وصفنا من أهل الصفات 
الى ذكرنا » ولم يكن الله جل ثناؤه خص منذلك صنفاً دون صنف ف الكتاب» 
ولا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا صب على خصوصه دليلا» وحب 
أن يقال : إن الله جل ثناؤه أمر المؤمنين من أصحاب رسوله بالتفر للجهاد فى سبيله 
خفافاً وثقالا” مع رسوله صلى الله عليه وسلم ء على كل حال هن أحوال اللحفة 
والنقل . 

/اه/1٠ ‏ حل ثنا أحمد بن إسحق قال» حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 


إسرائيل » عن سعيد بن مسروق . عن مسلم بن صبيح قال : أول ما نزل من 
« براءة » : «انفروا خفافاً وثقالاة » . 
حريز بن عمان ( وق الطبقات ٠:‏ جرير ع وهو خطأ كا بينت ) . 

ورواه الحا م فى المستدرك من طريق : بقية بن الوايد » عن حريز بن عمان (وفيه : جرير ع 
وهو خطا) . 

وذكره الميقى فى مجمم الزوائد +٠ + ٠»‏ + وقال + و رواه الطراق + وفيه بقية بن الوليد > 
رثيه ضعنا ١)‏ وقد وثق . وبقية رجاله ثقات» . 

قلت : قد تبين من التخريج أنه رواه عن « حريز » » «يزيد بن هارون » » وهو *قة روى له 
الماعة ٠‏ كا سلف مراراً . 

هذا » وقد جاء فى مجمع الزوائد « سورة البعوث » » وانظر ما كتبته آ نفا فى ص :27107 تعليق : ؛» 
دص :168» تعليق : 5 ., 

: ف المطبوعة : « ذا تيسر » © والذى فى امخطوطة مخض الصواب‎ )١( 


4/1 


وق تفسير سورة التوية : 4١‏ 

4 حدثنا ابن وكيع قال» جدثنا أنى » عن سفيان » عن أبيه ؛ 
عن أنى الضحى » مثله : 

48 نحل ثنا الحارث قال» حدثنا القاسم قال » حدثنا حجاج » عن 
ابن جر يج »عن مجاهد قال : إن أول ما نزل من براءة »: «لقد نصركر الله فى 
رافق كوو فال بدبدرانهة شوو وو ا 1 


يذ مط لما 


3 5 3 8 ش 7 ٠.‏ ا 3 2 
القول فى تأويل قوله ( وَجَْهِدُوا نولك" و سك" 


ف سيل أل ذبى؛ َي لكم' إن كنم" تود ) © 


قال أبوجعفر : يقول تعالى ذكره للمؤمنين به و برسوله من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «جاهدوا »)ءأيها المؤمئون» الكفار>«بأموالكم فأنفقوها فى مجاهدهم 
على دين الله الذى شرعه لكم » حى ينقادوا لكم » فيدخلوا فيه طوعاً أو كرهاً » 
أو بعطوكم الخزية عن يد صّغاراء إن كانوا أهل كتاب» أوتقتلوهم ١١‏ «وأنفسكر»ء 
يقول : وبأنفسكم ٠‏ فقاتلوهم بأيديكم » يخزهم الله وينصركم عليهم > « ذلكم 
خير كم ؛»يقول : هذا الذى آمركم به من التفر فى سبيل الله تعالى خفافاً وثقالا” » 
وجهاد أعدائه بأموالكم وأنفسكم 2 خير لكم من التثاقل إلى الأرض إذا استنفرتم » 
والحلود إليها » والرضى بالقليل منمتاع الحياة الدنيا عوضاً من الآخرة > إن كنم 
من أهل العلم بحقيقة ما بين لكم من فضل الحهاد فسبيل الله على القعود عنه . 1 


لذ ند نا 


220 انظر تفسير « المهاد » وما سلف ص :+107 » تعليق : 8 ؛ والمراجع هناك . 
مد وتفسير و سبيل الله » ذا صلف من فهارس اللغة ( سبل) 5 


تفسير سورة العوبة : ”40 الا" 


لقول فى تأوبل قوه ( ل كن عر قي وس تكسما 
وي ررم واس 0 


سول لكايه عدت" عدت علنهم ألشقة وَسيحلةون , بالل أو آمل 
لعَربنا سكم ترا مود نسم ونه يلم إن كارن )وه 


قال أبو جعفر : يقول جل ثناؤه للنى صلى الله عليه وسلم ؛ وكانت حماعة 
من أصعابه قد استأذنوه فى التخلّف عنه حين خرجإلى تبوك » فأذن لم : لو كا 
ما تدعو إليه المتخلفين عنك » والمستأذنيك فى ترك الحروج مععك إلى مغزااء الذى 
استنفرتهم إليه - ١‏ عرضاً قريب » » يقول : غنيمة حاضرة !)> ( وسفراً قاصداً »ع 
يقول : وموضعاً قر يباً سهلا” - « لاتبعوك )2 ونفروا معلك إليهماء ولكنك استنفر-هم 
إلى موضع بعيد» وكلفهم سفراً شاقنًا عليهم » لآنك استاهضتهم فى وقت الحر » 
وزمان الفَيظ » وحين الحاجة إلى الكن" - ١‏ وسيحلفون بالله لو استطعنا الحرجنا 
معكم )» يقول تعالى ذكره: وسيحلف لك» يا محمد » هؤلاء المستأذنوك فى ترك 
الخروج معك» اعتذاراً مهم إليك بالباطل » لتقبل مهم درم ؛ وتأذن لم ف 
التتخلّلف عنك » بالله كاذبين> ١‏ لو استطعنا :رجنا 0 2 يقول لو أطقنا 
الخروج معكم ؛ بوجود السعة والمراكب والظهور وما لا بد للمسافر والغازى منهء 
وكدة البدن والقوى » حرجنا معكم إلى عدو 3 > « يهلكون أتفسهم )ءيقول : يوجبون 
لأنفسهم » بحلفهم بالله كاذبين» الحلاك والعطب» 7" لأنهم يورثئونها سخّط الله 
ركسا ألم عقابه - ١‏ والله يعلم 1م لكاذبون »ع حلفهم بالله : « لو استطعنا 
ةا 0 وء لمهم كانوا الخروج مطيقين» بوجود السبيل إلى ذلك بالذى 
كان عند من الأموال » مما يحتاج إليه الغازى فى غزو » والمسافر فى سفره » 


)200 انظر تفسير 2 المرض 0( وما سلف صن: 4. تعليق : ١‏ » والمراجم هناك . 
0 انظر تغسير م اطلاك » ذما سلف **1:٠ه1ء‏ تجليق : ؟ » والمراجع هناك . 


٠6 


ك4 تفسير سورة التوية : 4178 © 4 


وصحة الأبدان وقوى الأجسام . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : 

» حلكلأنا بشر بن معاذ قالء» حدثنا يزيد قال ع حدثنا سعيد‎ 5٠ 
عن قتادة قوله : « لو كان عرضاً قريباً » » إلى قوله : « لكاذبون » » نهم يستطيعون‎ 
ا حروج » ولكن كان تبلطثّة” من عند أنفسهم والشيطان » وزّهادة فى الخير.‎ 

0 - -لحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدئنا محمد بن ثور » عن 
معمر » عن قتادة : « لو كان عرضاً قريباً » » قال : هى غزوة تبوك . 

1 حل ثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق : « والله 
يعلم هم لكاذبون » » أى : إنمم يستطيعون )١ ١‏ 


د مد نيا 


١ ٠.‏ .2 275 م 5 َ يبه 
القول فى تأويل قوله ( عَفا الله عنك لم أذنت لهم 

حك بين لك الزن صَدَفُوا وتملم ألكذ ينَ) 2 
قال أبو جعفر : وهذا عتاب من الله تعالى ذكره » عاتب به نبينّه صل الله 
عليه وسلم فى إذنه لمن أذن له فى التخلف عنهء حين شخص إلى تبوك لغزو الروم» 

من المنافقين . ش 

يقول جل ثناؤه : « عفا الله عنك » » يا محمد » ما كان منك فى إذنك 
لهؤلاء المنافقين الذين استأذنوك فى ترك الحروج معك » وق التخلف عنك » من 
قبل أن تعلم صدقه من كذبه" > «لم أذنت لم 2٠‏ لأى شىء أذنت لم ؟ - 


)١(‏ الأثر : ١5/5‏ -سيرة ابن هشام ؛ :4 » وهو تابع الآثر السالف رقم : ل. 


(؟ ) انظر تفسير م العفو » :فا سلف من فهارس اللغة ( عفا) .' 


تفسير سورة التوبة : “47 يلف 


حى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذيين» » يقول : ما كان يتبغى لك أن 
تأذن لم فى التخلف عنك إذ قالوا لك : « لو استطعنا الحرحنا معك ) » حبى تعروف 
من له العذر مهم ى تخلفه »ومن لا عذر له فنهم ١‏ فيكون إذنك ان أذنت له 
منهم على علم منك بعذره » وتعلم" من الكاذي منهم المتخلف نفاقا وشكدًا فى 
دين الله . 


وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : 

لكلا( احا. نا محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى 2 عن ابن ألى نحيح » عن مجاهد : « عفا الله عنك لم أذنت لم »» قال : 
ناس” قالوا : استأذ نوا رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإن أذن لكم فاقعدوا ١‏ 
وإن لم يأذن لكر فاقعدوا . 

615 حل ثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « عفا الله عنك لم أذنت لم حى يتبين لك الذين صدقوا » الآية» عاتبه كما 
تمعز م أنزل الله لى 0م سورة اي أن يأذن مم إن شاىء فقال: 
ٍَكَإذًا أذ مله لبْض شأ 3 1 لمن" لح 4 [ سورة الور : ؟5]ء 
فجعله الله رخصة” فى ذلك من ذلك . 

وكا حدثى الحارث قال. حدثنا عبد العزيز قال » حدثنا سفيان 
أبن عبينة » عن عمرو بن دينار» عن عمروبن ميمون الأودى قال : اثنتان فعلهما 
رسول الله صلى الله عليه وصلم »لم يؤمر فيهما بشىء : إذنه للمنافقين » وأخذه من 
الأسارى » فأنزل الله : « عفا الله عنك لم أذنت لم » » الآية . 

157 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا عبيد بن سلمان قال» قرأت على 


سعيد بن أنى عروبة » قال : هكذا سمعته من قتادة » قوله : ٠‏ عفا الله عنك لم 
ج8014) 


23> تفسير سورة التوبة : ”4# © 44 
0 ا ب د وو حت 000 اج مسلط كمس 
أذنت لم / الاية » بم أنزل 0 فى« سورة النور» : ( فإذا أمتاذ نوك 
رلْمْعْضٍٍ أن + فأذن اَن" سنت ب 12 الآية . 

لعا صالح بن مسمار قال» حدثنا النضر بن شميل قال » 
أخيرنا موسبى بن سسروان» قال : سألت مورقاً عن قوله : « عفا الله عنك ») » 


قال : عاتبه ريه . )١١‏ 


ل عر عام 


القول فى تأويل قوله 9 لا يسسكذنك ألذن يومئون بالل 
لوم الأخر أن تحهدوا | بأنوطهم أشي َأَقهُ غلم بألمتقين) 2 
قال أبوجعفر : وهذا إعلام” من الله نبي صلى الله عليه وسلم سيم المنافقين : 

أن من علاماء مم الى ا ها تخلفهم عن الحهاد فى سبيل اللهء باستئذاهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تركهم الخروج معه إذا استنفروا 22 : 
يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : يا محمد ءلا تأذنن” ف التتخلّف 
عنك إذا خرجت لغزو عدوك » لمن استأذنك فى التخلف من غير عذر » فإنه 
لا يستأذنك فىذلك إلا منافق لا يؤمن بالله واليوم الآخر . فأمنًا الذى يصداق بالله» 
ويقرٌ بوحدانيته و بالبعث والدار الآخرة والثواب والعقاب © فإنه لا يستأذنك ى 


15) الأثر. لاجلا ى صالح بن مسمار المروزى السلمى » » ذُيِح الطبرى » مضى برقم : 

٠ 0‏ لك 5 ّْ 
و «التضر بن شميل المازنى » الإمام النحوى » ثقة » روى له الماعة » مضى برقم : ١١51١١‏ 
و «هوسى بن سروان العجلى » ء ويقال : « ثروان » و « فروآن » مضى برقم 011411 » 

وكان فى المطبوعة هذا « موبى بن مروان » 3 وهو خطأ 3 وأثيت ما فى المخطوطة 
و«مورق» » هو « مورق بن مشمرج العجل » » ثقَة عابد من العباد ا الحشن مترجم ق البذيب » 


والكبير ' ع / 9 / ذه »ء وابن أفى حاتم 4١08/1١/4‏ 


تفسير سورة التوبة : ++ 5ه نيف 


ترك الغزو وجهاد أعداء الله عاله ونفسه 007 و والله علم بالمتقين »2 يقول : وا 
ذوعلم يمن خافه » فاتقاه بأداء فرائضه » واجتناب معاصيهء بالمسارعة إلى طاعته 


قُ غز وعدوه وجهادهم عاله ونفسه 34 وغير ذلك من أ ه رة وعبية ان 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ء ذكر من قال ذلك : 

4- حدثبى المثى قال » حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية » 
عن على ؛ عن ابن عباس قوله : « لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله » ء فهذا تعييرً 
للمنافقين حين استأذنوا فى القعود عن الحهاد من غير عذارء وعنار الله المؤمنين 
فقال: 1 0 0 ادو 4 [ سوية النور : 55] . 


د د د 


:5 0 1 مسا 20 و لد كاد بيو ا دور 
القول ق ناويل قوله ) إنما حقديك الزن ا بلومئول 
5 هععث” روه جره . 
بال وَأَليَوْم الأغر و “نابت قل قلوهم ذا ف دوم َعَرَددونَ 4 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسام : إنما يستأذنك» 
يا محمدء فى التخلف خخلافك وترك الحهاد معك» من غير عذر و الذين 
لا يصد قون بالله ولا يقرون بتوحيده - ١‏ وارتابت قلومهم») » يقول : وشكت قلوبهم 
فى حقيقة وحدانية الله » وق ثواب أهل طاعتهء وعقابه أهل معاصيه”"!- « فهم 
ف ريبهم يترددون لك يقول 2 ف شكهم رون َ وق ظلمة الخيرة رد دون 4 
لا يعرفون حقا من باطل» فيعملون على بصيرة . وهذه صفة المنافقين . 


د نأ 


. والمراجع هناك‎ » ٠: تعليق‎ » 0٠ : انظر تفسير « جاهد , فيا سلف ص‎ )١( 

(؟) انظر تفسير « التقوى » ذما سلف من فهارس اللغة ( وق ) . 

(؟) انظر تفسير والارشات وا« الزوت 6ف قينا . الال»ء تعليق : م » والمراجع 
هناك > ثم ٠86 : ١١‏ »ء تعليق : ١‏ » والمراجم هتاك . 1 


٠١/1 


لحف تفسير سورة التوبة : ه4 » 45 

وكان جماعة من أهل العلم يرون أن هاتين الايتين منسوختان بالآية الى 

ذكرت فى « سور النور» . 
ذكر من قال ذلك : 

6 حل ثنا ابن حميد قال» حدثنا يحبى بن واضح » عن الحسين » 
عن يزيد » عن عكرمة والحسن البصرى قالا : قوله : « لايستأذنك الذين يؤمنون 
بالله » إلى قوله : « فهم فى ريبهم يترددون » » نسختهما الآية الى فى « النور» : 

هعفر و يالا راسم برك صم سم : 
(إنما الموامتون الذرين" 1 نوا باد » إلى[ إن الهاعيرر رح 4[ ري لين +117 


* نا د 


2 


وقل سنا ) الناسخ والمنسوخ نك عا 0 عن إعادته ههنا 0 


 *‏ اخ# اس 


5 8 َِ 8 ده عرو ار ع8 2 

القول 80 ناويل قوله ) وَلو ارادوا 2 لاعدوا لهو 
د ه> رما عر 9ظم 0 مه يمره ا 
عَدَهَ ولكن كره لله أنبسائهم فَبَطهُم قل أقمدوا مم 
التتمدن ) © 

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ولو أراد هؤلاء المستأذنوك » يا محمد » 
فى ترك الحروجمعك لحهاد عدوّك» الحروج معك > « لأعدوا لدعدّة »»يقول : 
لأعدوا للخروج عدة » ولتأهبوا للسفر والعدو أهْبهما١"‏ > «١‏ ولكن كره الله 
أتبعامهم ن260 يعبى خر وجهم لذلك9) ع ىر فثبطهم )2 يقول : فنقل عليهم الخروج 
5 ًّ 50-7 8 


, انظر مقالته فى « الناسخ والمنسوخ " فما سلف ص١ 4» » تعليق :؟» والمراجع هناك‎ )١( 
. وانظر الفهارس العامة » وفهارس التحو والعر بية وغيرههما‎ 
انظر تفسير « أعد » » فما سلف ص : لا.‎ 86 
, والمراجع هناك‎ » ١ : »ء تعليق‎ ٠١4 : (؟) انظر تفسير « الكره » ذما سلف م‎ 
, :"ءغ ء تعليق : ؟ »ء والمراجع هناك‎ ١ وتفسير « البعث » ذما سلف‎ - 


تقسير سورة التوبة : 5 يفف 


لذلك الحر وج عدار وقيل اقعدوا مع القاعدين 0 42 يعبى اقعدوا مع المرضى 
والضعفاء الذين إيا يدون م يتقفعون 4 ومع النساء والصبيان » واتركوا الخر وج مع 
رسول الله صلى الله عليه وس والمجاهدين فى سبيل الله . 7) 

وكان تثبيط الله إياهم عن الحروج مع رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به » 

3-00 538 55 ؟. 3 م0 ٠‏ 

لعلمه بنفاقهم وغشهم للإسلام وأهله » وأنهم لو خرجوا معهم ضروهم ولم ينفعوا . 
وذكر أن الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسم فى القعود كانوا : « عبد الله 
ابن أى ابنسلول» عو( الحد” بن قيس» » ومن كان علىمثل الذىكانا عليه. كذلك :- 

ااا حل ينا أبن حميد قال» حدثئنا سلمة » عن ابن إسحق قال : 
كان الذين استأذنوه فها بلغغى » من ذوى الشرف » منهم : عبد الله بن ألىّ 
ابن سلول » والحد بن قيس » وكانوا أشرافاً فى قومهم , فشبطهم اللهء لعلمه بهم 
أن مخرجوا محهم كردق فيفسدوا عليه حنده انين 


. انظر تفسير « القعود » فم سلف و : 6م‎ )١( 

. » ف المطبوعة وانمخطوطة : « عخرجوا معهم » وفى ميرة ابن هشام : و ممه‎ )١( 

١؟)‏ الأثر : -سيرة ابن هشام ؛ : :و١‏ ؛ وهو تايع الآثر السالف رقم اكلا .١‏ 
وكان ف اللطوطة : « فيفسدوا عليه حسه » غير منقوطة » فاسدة الكتابة . والذى فى المطبوعة مطابق 
لما ى سيرة أبن هشام » وهو الصواب . 


ايف تفسير سورة التوبة : 40 


اقول فى تأويل قوله 2 خَرجوأ أب م ما زَادوك* إلا 
بالا ولأؤسموا للك" موتكم الفثئة 2 عون ل 
وألله عل يألظمينَ) © 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : لو خرجء أيها المؤمنون » فيكم هؤلاء 
المنافقون > « ما نادم إلا خبالاة” ١‏ يقول : لم يزيدوكم بر وجهم فيكم إلا فساداً 
وضرًا ؛ ولذلك تسطتهم عن الخروج ار 


03 
وقل بينا معبى « الخبال )» انه 5 مضى قبل 0 
د 2# د 
١ -‏ ولا وضعوا خلالكم) ؛ يقول : ولأسرعوا بركائبهم السير بينكم : 
2« 2# * 


وأصله من «١‏ إيضاع الحيل والركاب ) © وهو الإسراع مها فى السير . يقال 
للناقة إذا أسرعت السير : « وضعت الناقة تتضع وضعاً وموضوعاً » » و« أوضعها 


صاحبها 0 إذا جد بها وأسرع » «١‏ يوضعها إيضاعاً » » ومنه قول الراجز :7" 


2 هج ا 5 ير - 5 5 
يا ليخنى فمها - دع 0 50 وضع 0 


.١1١ انظر تفسير «الخبال » فما سلف 7 :989 ع‎ )١( 

0 هو دريد بن الصمة . 

(؟) شيرة ابن هشام ؛ : +لم » واللسان ( وضع ) » وغيرهما » وهذا رجز قاله دريد دوم 
غزوة حنين » وكان خرج مع هوازن » عليم مالك بن عوف التنصرى » ودريد بن الصنمة يومئذ شيخ كبير 2 
ليس فيه ثىء إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب » وكان شيضاً مجرياً . وكان مالك بن عوف كره أن يكون 
لدريد بن الصمة رأى فى حربهم هذه أو ذكر » فقال دريد : « هذا يوم لم أشهده ولم يفتنى » . 

َه 7 5 هه 0 8 0 5 
3 اه 01-6 3 0 3 
3 


قوذ وَطنَاء 0 كم كا 


و «الجذع » ». الصغير الشاب . و «الحبب » » ضرب من السير كالوضم . تم وصف فرسه 


تفسير سورة التوية : 407 اليف 
وأما أصل « الحلال» » فهومن ١‏ اللحذل )» وهى الفرّج تكون بين القوم ) 
: 000 00 ِ 2 م 
فى الصفوف وغيرها . ومنه قول الى صلى الله عليه وسلم : « بَرَاصُوا فى الصفوف 
سل ع 03 5 0 مو ل اس 
للك : الشاتلنء كأنا] أوالاة للف 900 


دز فنا * 


وأما قوله : ١‏ يبغونكم الفتنة » » فإن معبى : ١‏ ييغونكم الفتنة » » يطلبون لكم 

ما تفتنون به » عن ترجكم فى مغزاكم » بتثبيطهم إياكم عنه .7" 
* « 2 

يقال منه : ١‏ بغيته الشر » « وبغيته الحير» « أبغيه بغاء »ءإذا القّسته له 
ععبى : « بغيت لهع:. وكذلك «عكمتك »» وو حلبتك 6 : ى : «حليت لك,» 
ععى ععى 
و«عكمت لك » »”"وإذا أرادوا: أعنتك على القاسه وطلبه » قالوا : ١‏ أَبُغيتُك 
كذا» » و(أحلبتك » » و«أعكمتك »» أى: أعنتك عليه 4) 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : ل 
الا/ا5ا ‏ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال » حدثنا محمد بن ثور» عن 


فما تمى )000 وطقاء يه طويلة الشعر » و (2, الزمعة («( اطئة الزائدة الذاتئة فوقةظلف الشاة . و )م الشاة ( هنا أ 
الوعل وهو شاة الخبل .و« صدع » الفى القوى من الأوعال . 

000 م يذ كر إسناده » وهو حديث مشهور » رواه أبو داود فى سئله ١65 : ١‏ © دم 
67> » بغير هذا اللفظ » والنساى فى السئن ؟ : ©45 . والذى وضعته بين القوسين من الحديث فما رواه 
صاحب اللسان 3 لآنه ق السئن 2 كأنها الحذف غ0 6 وق اللسان أيضاً كأنها ينات حذف 5 
أما المطبوعة فقد ضم الكلام بعضه إلى عض مم أنه كان فى ا#علوطة ) بياض بين , لا يتخالكم 35 
وبين أولاد الحذف » »ء وف المامش حرف ( ط) دلالة على الخطأ . 

و والحذف » ضأن سود جرد صغارء ليس لا آذان ولا أذناب » يجاء ما إلى الحجاز من جرش 
ألين 4 واحدتها ١‏ حذفة 0 ( بفتحتين ) 34 شبه الشياطين مها 57 

0 انظر تفسير « الفتنة » فما سلف ص : كم ؛ تعاليق : »1١‏ والمراجم هناك . 

(؟) وعكهوو وعكله» » هو أن يسوى له الأعدال على الدابة ويشدها . 

فنع انظر تفسير « بغى » فيا سلف 84.:18» تمليق : ١‏ » والمراجع هناك . 

ثم انظر مثل هذا التفصيل فما سلف 7 : 6# . 


1 تفسير سورة التوبة : 47 
معمر » عن قتادة : ١‏ ولأوضعوا خلالكم ) 2 بينكم - ١‏ يبغوذكم الفتنة » » بذلك . 

؟لالا5ا ‏ حل ثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال ؛ حدثنا سعيد » 
عن قتادة قوله : «ولأأوضعوا خلالكم) » يقول : [ ولأوضعوا بينكم] » خلالكرء بالفتنة . )١(‏ 

 ١1/0/«‏ حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى )2 عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد د ١‏ ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة » 3 
يبطثونكم قال : رفاعة بن التابوت » وعبد الله بن ألى ابن علرل: وأوس بن قيظى . 

١61/5‏ حل ثنأ القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جر يج » عن مجاهد قوله : « ولأوضعوا خلالكم ) » قال : لأسرعوا الأزقة9) 
- و خلالكم ييغونكم الفتنة يبطيئونكم - عبد الله بن نبتل» ورفاعة بن تابوت » 
وعبد الله بن ألى ابن سلول . 

هلالا5ز ‏ . . .. قال حدثنا الحسين قال» حدئى أرق سغيات-4 عق 
معمر » عن قتادة : ( ولأوضعوا خلالكم قال هوا خلالكم يبغونكم 
الفتنة بذلك . 

5 - حل ثبى يونس قال أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
« لو خخرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا »» قال : هؤلاء المنافقون فى غزوة تبوك . 
يسلى الله عنه نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فقال: وما يعزنكم ؟ لو خرجوا فيكم 
ما زاذوكم إلا خبالا"! يقولون:« قد جتمع كم ؛وفتعل وفعل» يخذ لونكم» تر ولأوضعوا 
خلالكم يبغونكم الفتنة » » الكفر . 


اخ# #0 


) 0( ق المطبوعة وا خطوطة : »م ولأضعوا أسلحتهمع خلالكم بالفتنة » » وهو لا يفيد معنى » 
وظلى أن 0 سلسم 0 عى « بينم ) 6 وهو تفسير ١,‏ خلالكم 00 كامر فى أثر قتادة السالف 3 ولكنه 
آخر اإلفظ الذى فسره وهو ,« خلالكم ن:. 

(؟) هكذا ف المطبوعة والمخطوطة : « الأزقة » » وهو جمع « زقاق » «٠‏ يضم الزاى » » وهو الطريق 
الضيق » دون السكة » وجعل « الأزقة » مفعولا لقوله : « أسرءعوا » » غريب » وأخشى أن يكون فى 
الكلام خلل أو تصحيف . 


تفسير سورة التوية : يف ١م"‏ 


وأما قوله : ٠‏ وفيكم سّماعون لم » » فإن أهل التأويل اختلفوا فى تأويله . 

فال بعضهم : معبى ذلك : وفيكم سواعون لحديتكم لم © يؤد ونه الهم 
عون لم عليكم . 

م ذكر من قال ذلك : 

ااا حل ثنا محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجبح عن ماهد : «وفيكم سماعون لهم »يحل ثون أحادينكي» 
عبيون غير منافقين : ش 

ا ا حل ثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد ٠:‏ وفيكم سعاعون " » » قال : محد ثون » عيون» غير 

2 للق 

١‏ حدثرى يونس قالء» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 

قوله : ( وفيكم مواعون مم ) » يسمعون ما وله لعدو كم : 


وقال آخرون : بل معى ذلك : وفيكم من يسمع كلامهم ويطيع لم . 
ه ذكر من قال ذلك : 

- لحل ثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة: 
( وقم سماعون للم » » وفيكم من يسمع كلامهم . 

: حدلثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق قال‎ ١ 
كان الذين استأذنوا » فيا بلغنى » من ذوى الشرف » منهم عبد الله بن ألى ابن‎ 
سلول» والحد” بن قيسء وكانوا أشرافا فى قومهمء فتبطهم الله » لعلمه بهم : أن‎ 
يخرجوا معهم » فيفسدوا عليه جتنده. وكان فى جنده قوم أهل” محبة لمم وطاعة, فيا‎ 
90.0 بدعزهم إليه » لشرفهم فهم » فقال : « وفيكر ممساعرن لم‎ 

. ف المطبوعة : « غير منافقين » » وأثيت ما ق اخطوطة‎ )١( 


)١(‏ الأثر : ١51/8١‏ - صدر هذااللحير مفى برقم : 1017٠‏ » وساقه هذا ؤيما بعد » وهو 


فى سيرة ابن هشام 4 : ١54‏ » وهو تابع الآثر السالف رقم : ؟اكلا6١.‏ 


ل 


1" تفسير سورة التوبة : 407 

قال أبو جعفر : فعلى هذا التأويل : وفيكم أهل” سمع وطاعة منكم لو 
حبوكم أفسدوهم عليكم » بتثبيطهم إياهم عن السير معكم . 

وأما على التأويل الأول » فإن معناه : وفيكم منهم .سماعون يسمعون حديئكم 
لم » فيبلغونهم ويؤدونه إليهم » عيون للم عليكم . 


قال أبو جعفر : وأولى التأويلين عندى فى ذلك بالصواب » تأويل” من قال : 
معناه : ( وفكم سهاعون لحديقكم للم » يبلغونه عنكم 2 عون خم » » لآن الأغلب 
من كلام العرب قى قولم : ١‏ سمّاع ) »ءوصف من وصف به أنه سواع للكلام ٠:‏ كا 
قال الله جل ثناؤه فى غير موضع من كتابه : لآ سَمَاُون ركذب 4 [ سور المائدة 
١4]؛‏ واصفاً بذلك قوما بسماع الكذب من الحديث . وأما إذا وصفوا الرجل 
بسماع كلام الرجل وأمره ونبيه وقبوله منه وانهائه إليه فإنما تصفه بأنه: « له سامع 
مطيع ) » ولا تكاد تقول : > وهو ساع مطيع 50 


وأما قوله : «١‏ والله علم بالظالمين ) » فإن معناه : والله ذو علم عن يرجه أفعاله 
إلى غير وجوهها » ويضعها فى غير مواضعها » ومن يستأذن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تمدن دويق اينناذنه شك فى الإسلام ونفاقاً » ومن يسمع حديث 
المؤمنين ليخير به المنافقين » ومن يسمعه ليسرً بما سر به المؤمنون 206 ويساء 
بما ساءهم لا يخى عليه ثى ء من سرائر خلقه وعلانيتهم .9" 
وقد بينا معبى «الظلم ا فىغير موضع منكتابنا هذاء بما أغنى عن إعادتهفى هذا الموضع 6 


+ اس ه»# 


)١(‏ انظر تفسير و سماع »ؤماسلف 1١‏ و.م. 

(؟) ف المطبوعة : « بما سر المؤمنين » » وف الغطوطة: « بما سر المؤمنون »» وصواءمها ما أثبت . 
220 انظر تفسير « عليم » ذما سلف من فهارس اللغة رعل) . 1 
):١‏ انظر تفسير «٠‏ الظل » فيا سلف من فهارس اللغة زظل). 


تفسير سورة التوبة : 48 نكف 


اقول فق الأول قزلة ل لحن انرا النثة ين تسر 
وفوا لك الور 2 حا للق فطلي أ أله َم م" كارهون )© 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : لقد العّس هؤلاء المنافقون الفتنة” لأصحابك» 
يا محمد » العّسوا صدهم عن دينهم277» وحرصوا على رداهم إلى الكفر بالتخذيل 
عنه »7 كفعل عيد الله بن ألى بك وبأصحابك يوم أحدر » حين انصرف عنك 
عن تبعه من قومه . وذلك كان ابتغاءهم ما كانوا ابتغوا لأصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الفتنة من قبل . ويععى بقوله : « من قبل »»من قبل هذا > ٠‏ وقلبوا 
لك الأمور » » يقول : وأجالوا فيك وفى إبطال الدين الذى بعك به الله الرأى 
بالتخذيل عنك »9 وإنكار ما تأتههم به )ع ورده عليك - و حبى جاء الحق » » 
يقول : حبى جاء نصر الله - « وظهر أمر الله » » يقول : وظهر دين الله الذى 
أمر به وافترضه على خلقهء وهو الإسلام-: وهم كارهون » » يقول : والمنافقون 
بظهور أمر الله ونصره إياك كارهون .© وكذلك الآن » يظهرك الله ويظهر دينه 
على الذين كفروا من الروم وغيره من أهل الكفر به » وهم كارهون . 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ه ذكر من ٠‏ قال ذلك . 
1< حل ثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسحق : «١‏ وقلبوا 


. انظر تفسير « ايتغى » فما سلف قريبا ص : 094؟» تعليق : ؛ » والمراجع هناك‎ )١( 
. انظر تفسير « الفتنة » ذما سلف ص : 6و؟ تعليق : 27» والمراجع هناك‎ 0 

0 انظر تفسير « التقليب » ما سلف ١٠١‏ : 44 » ه4 » ممادة ( قلب) فق فهارس اللغة 
(؛) انظر تفسير « الظهور » فما سلف ص: 5162014 . 

( 5) انظر تفسير ٠‏ الكره » ذما سلف ص: 7075 » تعليق : م » والمراجع هنا 


14" تفسير سورة التوبة : 48 
لك الأمور» ؛ أى : ليخذ لوا عنك أصحابك. ويردوا عليك أمرك > « حتى جاء 
الحق وظهر أمر الله » . ]١(‏ 


# الس 


وذ كر أن هذه الآية نزلت فى نفر مسمين بأعيانهم . 

١”‏ - حل ثنا أبن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » عن 
حمرو» عن الحسن قوله : « وقلبوا لك الأمور » » قال : منهم عبد الله بن أى 
ابن سلول » وعبد الله بن نبتل أخو ببى تمرو بن عوف » ورفاعة بن رافع » وزيد 
ابن التابوت القينتقاعى 7 نا 

2 نا د 
5 2 5 ءاشع 2 00 5 5 

وكان تخذيل عبد الله بن الى أصحابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف 
هذه الغزاة » كالذى : - ش 

5 حل ثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق ؛ عن 
الزهرى 4 ويريد بن رومات 4 وعبل الله بن أى بكر 4 وعاصم بن مر بن قتادة )ع 
وغيرهم ؛ كل قد حدث فى غزوة تبوك ما بلّخه عنهاء وبعض القوم يحداث مالم 
ييحداث بعض” » وكل” قد اجتمع حديثه فى هذا الحديث : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسام أمر أصعابه بالمميق لغزو الروم »وذلك ف زمان عسسرة من الناس» 9) 
وسشدة من الجر 4 وجداب من البلاد 4 وحين طاب العار وأحبّت الظلال» (4) 
الزمان الذى هم عليه . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلّما يخرج فى غزوة 

)١(‏ الأثر : 5لا١ا‏ -سيرة ابن هشام هم : 4و١‏ » وهوتايم الآثر السالف رقم : اكلاكلا. 

(؟) الأثر : 9ملا؟ ١‏ لم أجده فى سيرة ابن هشام . ولكنه فى تاريخ الطبرى * : 1# ء 
(؟) فق السيرة : «ق زمان من عسرة الداس » . 


١ )4(‏ وأحبت الظلال » ليس فى سيرة ابن هشام » وهوثابت فى رواية أبى جعفر قى الفاريخ 
١8* : *‏ . وكذلك ف المطبوعة : « والناس حبون » وأثبت ما فى المخطوطة » فهو مطلب السياق . 


تفسير سورة ألتوية : م 6م" 


إلا كتنى عنهاء وأخبر أنه يريد غير الذى يتَصْمد” لهع7' إلا ما كان من غزوة 
فرق فإله ينما انام مد لخن السمتت ومنة عاض وكرة المئر الى فد 
لهه ليتأهسي النائن لذلك | عتبعة. فامر الناش رالرهاد ؛ وأخيرهم أنه يريد الروم. 
فتجهز الناس' على ما فى أنفسهم من الكره لذلك الوجه ء لما فيه » مع ما عظّموا 
من ذكر الروم وغزوهم .9" 

2 5 إن رسول الله صل الله عليه وسلم جد فى سفرهء فأمر الناس بالجهاز 
والانكماش» 7(" وحض' أهل الغنى على النفقة والحّملان فى سبيل الله )4(١‏ 

-فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم » ضرب عسكره على ثنية الوداع .(*) 
وضرب عبد الله بن ألى ابن سلول عسكره على حدّة أسفل منه بحذاء وذ بّاب)0) 
- جبل بالحبانة أسفل من ثنية الوداع > وكان فيا يزعمون»؛ ليس بأقل العسكرين . 
قلما مناز رشول الله صلى الله عليه وسلم ء تخلف عنه عبد الله بن أنى فدن تلت 

. صمد للأمر يصمد » » قصده قصداً‎ « )١( 

(؟) هذه الحملة الأخيرة من أول قوله : « فتجهز الناس » . لم أجدها فى هذا الموضم من سيرة 


ابن هشام ؛ : وهدء وسأذكر موضع ما يليه فى التخريج » فإنه قد أسقط ما بعد ذلك » حى بلغ 
مأ بعده . 

0 0 الانقاض ع"( الإسراع والحد ق العمل والعللب 5 

(14) م الحملان » ( يضم فسكون ) مصدر مثل « الحمل » »ء يريد : حمل. من لا دابة له على 
دابة يركها فى وجهه هذا . 

وهذه الحملة من أول قوله دثم إن سول الله» » إلى هذا الموضم » فق سيرة ابن هشام 4 : ١51‏ » 
والذى يليه من موضع آخر سأبينه . 

)0 وهذه الحملة مفردة فى سيرة ابن هشام ؛ 2 بعدها كلام حذفه أبو جعفر 3 
ووصله يما بعدة . 

(5) ف المطبوعة والخطوطة : « على ذى حدة » » وكان ف المخطوطه كتب قبل « ذى » « دين» 
ثم ضرب عليها . ولم أجدمم قالوا : «على ذى حدة » ٠‏ يؤيد صواب ذلك أن ابن هشام قال : « على 
حدة »ع وذكر أيو جعفر هذا الخير فى تار ممه ؟ 24# فيه أيضاً و على حدة » » فن أجل ذلك 
أغفلت ما كان ف المطبوعة والغخطوطة > وكان ف المطبوعة » وى سيرة ابن هشام « نحو ذياب » » وق 
ا خطوطة 07 وا ١ن‏ 6 والألثف مطموسة قصيرة 2 والذى ق التار يخ ما أثُبته »2 بجذاء ) © وهو ألصواب 
الذى لا شك فيه . وبيان موضع الحبل » (يس مذ كوراً فى السيرة » وهو مذ كور فى التاريخ . 


٠4/١٠١ 


حكن تفسير سورة التوبة : 48 496 


من المنافقين وأهل الريب . وكان عبد الله بن ألى» أخا ببى عوف , 2 
وعبد الله بن نبتل » أخا ببى عمرو بن عوف »2 ورفاعة بن زيد بن التابوت )١72‏ 
أخا بى قينقاع » وكانوا من عظماء المنافقين » وكانوا من يكيد للإسلام وأهله . 

ح-قال : وفيهم» فيا حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن محمد بن 
إسحق ؛ عن عمرو بن عبيد » عن الحسن البصرى » أنزل الله : « لقد ابتغوا 
الفتنة من قبل » » الاية .(5) 


القول ف اويل قوله ) عم من 06 أَنَذْنْ ل و 
تفتدى ألا فى أَلْاْنَةَ سَتطوا وَإِنَ م > لمحيطة بالكفر, 612 


قال أبو جعفر : وذ كر أن هذه الاية نزلت فى الحد بن قيس . 
د « 3 
ويععى جل ثناؤه بقوله : ١‏ وهم ) » ومن المنافقين - « من يقول ائذن لى )» » 
نم ا )2 2 ؛) يقول :ول تبتلى برؤية نساء بى الأصفر 
وبناتهم : ف بى بالنساء مغرم” 2 د بذلك . 9 


0 6 الرواية بذلك عمن قاله : 
86-- حدثبى محمد بن عمرو قال؛ حدثنا أبو عاصم قال.» حدثنا 


. والتاريخ‎ ٠ ف المطبوعة : « رفاعة بن يزيد » » وهو خطأ » صوابه من المخطوطة‎ )١( 

(؟) الأثر : ١١0784‏ - هذا خبر مفرق » ذكرت مواضعه ذا سلف ء وهو فى سيرة ابن هشام 
ف : وول /ثم :1 : لكللثم 4 لكرمتم 4. 1 ء وهو بعامه ق تاريخ الطبرى ”* :؟1١1»‏ 
١1‏ . والحزء الأخير من هذا اتير مفى يرقم +بإلم ١5‏ 

(*) انظر تفسير « الفتئة » وما سلف ص - +588» تعليق ؟ . بالمراجم هناك 


تفسير سورة التوبة 7 15 /الم؟ 


عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله: « ائذن لى ولا تفتتى » » 
قال: قال رسول الله صبلى الله عليه وسلم : : اغروا تولك تغدمها بنات الأصفر ونساء 
الروم ! فقال الحد” : ائذن لنا ء ولا تفتنًا بالنساء . 

5 - حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال» حدئى حجاج ٠‏ عن 
ابن جريج » عن مجاهد قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اغزوا تغشّموا 
بنات الأصفر > يعبى نساء الروم » ثم ذكر مثله . 

/41/ا51١ ‏ . . . . قال » حدثبى حجاج » عن ابن جريج قال » قال ابن 
عباس قوله : « ائذن لى ولاتفتى »» قال: هو الحد بن قيس » قال : قد علمت 
الأنصار أنى إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتتن » ولكن أعينك بمالى . 

4 - حل ينا ابن حميد قال حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحق » 
عن الزهرى » ويزيد بن رومان ٠‏ وعبد الله بن ألى بكر » وعاصم بن عمر بن قتادة 
وغيرهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو قى جهازه» للجد 
ابن قيس أخى بى سلمة : هل لك يا جد العام" فى جلاد بنى الأصفر ؟ فقال : 
يا رسول الله أو تأذن لى ولاتفتتى » فوالله لقد عرف قو ما رتجل أشد” علجبباً 
بالنيناء من وإفى أخشى إن رأيت نساءء ببى الأصفر أن لا أصبر عنبن ! فأعرض 
عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : قد أذنت لك ! ففى الحد بن قيس نزلت 
هذه الآابة : « وسهم من يقول ائذن لى ولا تفتتى » الآية » أى : إن كان إنما 
يحشى الفتنة من نساء ببى الأصفر وليس ذلك به » فها سقط فيه من الفتنة بتخلفه 
عن يسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه عن نفسه » أعظم .7 

١9‏ - حل ثبى يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 

)١(‏ الآثر : 19 > ميرة اين هشام + : 199 ؛ 1٠١6‏ ء وهو تابم صدر الآثر السالف 
رقم : 15084 »2 بعد قوله هناك : « وأخيرهم أنه يريد الروم , » وبين الذى رواه أبو جعفر » وما فى 
السيرة خلاف يسير فى ختام الذير . 


11 تفسير سورة التوبة : 4غ 

قوله : ( ومسهم من يقول انذن لى ولا تفتتى ) » قال : هو رجل من المنافقين يقال 
له يعد بن افلس فقا 0 الله صلى اواك قري الامثر 
ونتشّخذ منهم سرارى ووصفاء” )١١‏ - فقال: أى رسول الله» ائذن لى ولا تفتتى » إن 

/ تأذن لى افتتنت وقعدت ١!‏ وغضب [رسول اللدصلىالله عليه وسلم]ء 7" فقال 
لله : « ألا فى الفتنة سقطوا وإن جهنم لحيطة بالكافرين » . وكان من بنى سلمة » 
ارم الى مل اق لكوم :من سيدكم يا ب دار د بن 
لين ع غير الما جبان ! فقال النبى صل الله عليه وسلم : وأ داء أدوى من 


هوي 


مسمس الأبيض ء الجعد” : بشر بن البراء بن معرور. )5( 
0 3 قال » حدثنا أبو ماح قال 4 حدثى معاوية 

رياس ا ا 0 
0 حلينا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 


. ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتتى » » ولا تؤنمبى » ألا فى الثم سقطوا‎ ٠١ 


اج اج اس 


)١(‏ ف المطبوعة : « سرارى ووصفاناً » » والصواب من الخطوطة . و « الوصفاء » جم 
« وصيف © والأنى « وصيفة » » وجمعها « وصائف » » وهو الحادم الغلام الشاب » ومثله الخادمة . 

0 فى المطبوعة : « ووقعت » » مكان « وقعدت » » وأثيت ما فى الخطوطة » وأراد القعود عن 
الخروج إلى الفزوة خلاف زسول الله صل الله عليه وسم . ٠‏ 

0 فق المطبوعة : « فغضب » » وق الطوطة : « وغضب » ع وظاهر تقل من الخير 
م أثبته بين القوسين . 

( 4 ) ف المطبوعة : «الطعد الشعر البرأء بن معرور » » غير ما كان ف الخؤطوطة » وهو الصواب 
المحض » فإن المير هو شير « بشر بن البراء بن معرور » فى تسويده على بنى سلمة . وأما أبوه م اليراء 
بن معرور»»فهو من ن أول 1 من بايع دبعة ة العقبة الأوى» وأول من استقبل القبلة 0 وأول من أوصى بثلث 
ماله » رهز أسد النقباء » ومات قبل حجرة رسول الله صل الله عليه وسم ؛ قبل مقدم رسول الله المديئة 
بشبر » ولا دفنوه » وجهوأ قبره إلى القبلة . 

ويقال : « رجل جعد » » يراد به أنه مدمج انفلق © معصوب الخوارح » شديد الأسر ٠‏ غير 
مساراخ ولا مضطرب » وهو من حلية الكريم . ويراد به أيضاً : جعودة الشعر » وهو مدح العرب » لأن 
سبوطة الشعر إنما هى فى الروم وف الفرس . وإئما أراد فى الخير المعنى الأول . 


تفسير صورة التوية : 4 ٠ه‏ 45م" 


وقوله : « وإن جهم نحيطة بالكافرين ٠‏ » يقول : وإن النار لمطيفة من كفر ٠66/16‏ 
يالله وححد آياته كد ب اوشلةاج محدقة بهم جامعة للم جميعاً يوم القيامة . ١‏ 
يقول: فكى للجد بن قيس وأشكاله من المنافقين ببصليّها خزيا . 


اقول ف تأديل 1 ١‏ إن تبك" 0 توم وَإِنَ 


نلك ممية يورأ هذ أحَذكا أن بى بلء ويتوا وم 
فرحون 201 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : يا محمداع 
إن يصبك سر ور بفتح الله عليك أرض” الروم فى غتراتك هذه 0 9) يسو الحدة 
ابن قيس ونظراءه وأشياعهم من المنافقين »وإن تصبك مصيبة بفلول جيشك فيهاء ©) 
يقول الحد ونظراؤه: وقد أحذنا أمرنا من قبل »»أى : قد أخذنا حذرنا بتخدّفنا عن 
محمد » وترك أتباعه إلى عدوه > « من قبل » »؛ يقول : من قبل أن تصيبه هذه 
الصيبة - ٠‏ ويتواوا وهم فرحون )2 يقول : ويرتداوا عن محمد وهم فرحون بما أصاب 
محمداً وأصحابه من المصيبة ‏ 249 بفلول أصحابه وا' مبزامهم عنه 7" وقتل من قشل منهم 

ع مام 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 


)10 انظر تفسير « الإحاطة » ذما سلف 7٠م‏ . تعليق : م » والمراجع هناك . 
0 انظر تفسير « الإصابة » فما سلف : *١1:”/اكء‏ تعليق : ؟ » والمراجع هناك . 
> وتفسير « الحسنة » ما سلف سلف من فهارس اللغة ( حسن ) . 
220 7 » مصدر روفل » » لازماً > بمعنى : المزم . وقد مر آنفاً فى كلام الطبرى أيما » 
و أجد له ذكراً فى كتب اللغة . انظر ما سلف + : 516 » تعليق : م » وما قلته فى تصحيم ذلك 
استظهاراً من قولم 000 
(4) انظر تفسير ,« التو! » ذما سلف من فهارس اللنة ( ول ) . 
ج0501 


ل ارا تفسير سورة التوبة : 6 )ع [إه 
2 ذكر من قال ذلك : 

ابن جريج قال » قال ابن عباس : « إن تصبك حسنة تسؤهم » » يقول : إن 
تصبك فى سفرك هذه الغزوة تبوك > و حسنة تسؤه, ‏ » قال : الحد وأصحابه . 

١5/9‏ حدثى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : و قد أخذنا أمرنا من قبل » » حذ را . 
ألى نجيح » عن مجاهد : « قد أخذنا أمرنا من قبل » » قال : حذ رنا . 

هوا" حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة قوله : « إن تصبك حسنة تسؤه » » إن كان فتح للمسلمين » كبر 
ذلك عليهم وساء هم . 


القول فى تأويل قوله ( قل لن يُصينآ إلا مَا كنب لله 

ا هُوَ مكنا وقل لطر مَلئَكلٍ ليون ) © 
قال أبو جعفر :. يقول تعالى ذكرهء مؤد بآ نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم : 
دقل ٠ء‏ يا محمدء لمؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عنك» لن يصيبناء أيه المرتابون فى 
ديهم - « إلاما كتب الله لنا»ء فى اللوح المحفوظ ء وقضاه علينا (') - و هو 
مولانا » » يقول : هو ناضرنا على أعدائه!' > « وعلى الله فليتوكل المؤمنون  »‏ 


اس مرا اس اله وي 
020 انظر تفسير « المولى:» ذما سلف من فهارس اللغة ( ولى) . 


تفسير سورة التوية 5 الك ب فيك 4" 


>٠6. 3 ٠. - 5-5‏ ع 
يقول : وعلى الله فليتوكل المؤمنون » فإنهم إن يتوكلوا عليه » ولم يِرجمُوا النصر من 
عند غيره ) وم يخافوا شيعا غيره ع يكفهم أمورهم 3 تضرم على من بغاهم 

وكادم 0 


1 . 0 0 7 _- ل 0 
عند > أو بابدينا فترتصوا إنا مم مَتَرَمصُونَ )4 02 


قال أبو جعفر : بقول تعالى ذذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وس : دقل )»» 
يا محمد » لمؤلاء المنافقين الذين وصفت لك صفنهم وبينت لك أمرهم : هل تنتظر ون 
بنا إلا" إحدى الملتين اللتين هما أحسن من غيرهماء 92 : إما د بالعدو وفتحا 
لنا بغلبتنام ؛ ففيها الأجر والغنيمة والسلامة > وإما قتلا” من عدونا لناء ففيه 
الشهادة » والفوز بالحنة ؛ والندجاة من النار . وكلتاتما ما تحب ولا نكره - « ونحن 
نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده »» يقول : ونحن ننتظر بكم أن 
يصبيكم الله بعقوبة من عنده عاجلة » تهلككم > ١‏ أو بأيدينا » فنقتلكم - 
« فريصوا إنا معكم مير بصون ؟ » يقول : فانتظروا إنا معكم منتظرون ما الله فاعل 
نا » وما إليه صائر” أمر كل” فريق_ منا ومنكم . 


* «* «* 


وبنحوالذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 


. والمراجع هناك‎ » ١ : انظر تفسير « التوكل » فها سلف ص: م4 » تعليق‎ )١( 
(؟) انظر تفسير« التريص » فيا سلف ص -لالا١ء تعليق : م » والمراجم هنال‎ 
, وتقبير و الحسى , ما سلف 4ه د ج5وء بيه‎ > 


ل 


1 تفسير سورة التوية : 7ه 
ه ذكر من قال ذلك : 

95 - حد تبى المثى قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية » 
عن على » عن ابن عباس قوله: « هل تربصون بنا إلا لإحدى الحسنيين »2 يقول : 
فتح أو شهادة > وقال مرة أخرى : يقول : القتل » فهى الشهادة والحياة والرزق . 
وإما يخريكم بأيدينا . 

/11 - حل ثبى محمد بن سعد قال» حدثئى أبى قال » حدثبى عمى 
قال » حدثى أنى » عن أبيهء عن ابن عباس قوله : 1 هل تريصون بنا إلا" إحدى 
الحستيين »» يقول : قتل فيه الحياة والرزق» وإما أن يغلب فيؤتيه الله أجراً عظيماء 
وهر مثل قوله :ل ومن" يقال فسَبيل شه )لل لقتل" أوايغلب “قساف 
ثواتي أجرأءظياً)4 [النورة لمائدة : 4 1 

4 حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا ابن تمير » عن ورقاء » عن ابن 
ألى نجيح ؛ عن مجاهد قوله : « إلا إحدى الحسنيين » » قال : القتل فى سبيل 
الله » والظهور على أعدائه . 

8 -... . قال » حد ثنا محمد بن بكرء عن ابن جريج قال : 
بلغنى عن مجاهد قال : القتل فى سبيل الله » والظهور . 

-6٠‏ حدثنا محمد بن عمرو ال حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عرد عاك أبى نجيح » عن مجاهد : « إحدى الحسئيين » » القتل ى 
سبيل الله » والظهور على أعداء الله . 

-0١‏ حل ثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد » بنحوه > قال ابن جريج » قال ابن عباس : « يعذاب 
من عنده » » بالموت > «١‏ أو بأيدينا » » قال: القتل . 

حدلثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « هل تربصون بنا إلا" إحدى الحسنيين » » إلا فتحا » أو قتلا” ى سبيل 


تفسير سورةٌ التوبة : ”م6 ءاره +4 


الله - ؛ ونحن نير بص بكم أن يصيبكر الله بعذاب من عنده أو بأيدينا » » أى : 


قال 0 : 0 تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم :دقل )2 
يا محمد ء لطؤلاء المنافقين : أنفقوا كيف شم أموالكم 5 سف ركي هذا وغيره » 
وعلى أى حال شكتم » من حال الطوع والكره فإنكم إن تنفقوها لن يتقبّل الله 
مذكم نفقاتكم » وأنم فى شك من دينكم » وجهل منكم بنبوة نبيكم ؛ وسوء معرفة 
منكم بثواب الله وعقابه > « إنكم كنم قوماً فاسقين » ٠‏ يقول : خارجين عن 
الإعان بربكم القق 

وخرج قوله : « أنفقوا طوعًا أو كرهاً ) » مخرج الأمر » وبعناه اللمزاء 7 
والعرب تفعل ذلك فى الأماكن البى بحسن فيها « إن »ء الى تأت بمعبى الحزاء » كا 
قال جل ثناقه : ل[ أستففر” لذ لم 0ن ]موه لويت نر ]افير 
فى لفظ الأمر » ومعناه الكزاء 72" ومنه قول الشاعر 


3 د 


ع 5 - 
أسبى إبنأ 


2 


حمر 


5 7 ع ل 00007 
بناء وَلا مقلية إن' تقلت 


أو حيدق الا مارية 90 

)1١‏ انظر تفسير « الطوع » ؤم سلف 5 : 54ها» وحكه, 

>- وتفسير « الكره » فعا سلف ص :08م» تعليق : ه » والمراجم هناك . 

)0 انظر تفسير « الفسق » ذا سلف »١١١:1«‏ تعليق : ١‏ ء والمراجم هناك . 

(؟) ف المطبوعة فى الموضعين : « ومعناه امير » ء وهو خطأ » والصواب من التطويلة » وانظر 
معانى القرآن للقراء ١‏ : ١غ‏ . 

0 هو كثير عزة . 5 

(0) ملت تخريحه وبيانه فى التنسير ؟ : 844 » ول أشر هناك إلى هذا الموضم » ومعانى 


. 44١ : ١ القرآن للقراء‎ 


44" تفسير سورة التودة : 65 )6 4ه 
فكذلك قوله : « أنفقوا طوعاً أو كرهاء إنما معناه : إن تنفقوا طوعاً أو كرهاً 
لن أيتقبل منكم . 

وقيل : إن هذه الآية نزلتى الحد” بن قيس» حين قال للنبى صلى الله عليه 
وسلم؛ لما عرض عليه البى صلى الله عليه وسلم اللدروج معه لغزوالروم : هذا 
ما لى أعينك به ) . ش 

م حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج »2 
عن ابن جريج قال » قال ابن عباس : قال » الحد بن قيس : إفى إذا رأيت 
النساء لم أصبر حبى أفتئن » ولكن أعينك الى ! قال : ففيه نزلت : « أنفقوا 
طوعا أو كرهاً لن يتقبل منكم » » قال : لقوله « أعينك بمالى » . 


9 
ص 


اقول فى تأويل قوله ( وَمَا مَنَمهم أن #بل ب 
قم إلا ١‏ نمم كتردا 0 ووعراكم ولا 35 الملوة 
إلَاوَهْ كال ولا ينفثون لاوم كَرِهُونَ ) 9© 

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وما منع هؤلاء المنافقين » يا محمد » أن 
تقبل منهم نفقاتهم الى ينفقونها فى سفره معك » وفى غير ذلك من السبل » إلا 


أنهم كفروا بالله وبرسوله . 
- ؤو أن » الأول فى موضع نصب » والثانية ى موضع رقع » ٠١‏ لأن معنى 
الكلام : مامنع قبول نفقاهم إلا كفرهم بالله - م ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى يالل 


)20020 يعنى بالثانية م أن » المغددة فى « أنهم » » وأما الأولى فهى « أن » الخحفيفة 


تفسير سورة التوبة : 4ه »وه 6 
يقول : لا يأتونها إلا متناقلين بها .237 إلا أنهم لا يرجون بأدائها ثوابً » ولا خافن 
بركها عقابا » وإما يقيمونها عخافة" على أنفسهم بركها من المؤمنين» فإذا أمنوهم 
لم يقدموها > «ولا ينمقون »ء يقول : ولا ينفقون من أموامم شيئاً - , إلا وهم كارهون 3 
أن ينفقوه فى الوجه الذى ينفقونه فيه » جما فيه تقوية للإسلام وأهله .7") 


ِذ مد كنا 


بير - 
8 .6 م6 


القول فى تأويل فوله ( فلا تشجنك موا ولا أوكلدُم» 


) 
لاني ان يو ونا فى الوم ألاني ورزمق أشي 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 

فقال بعضهم : معناه : فلا تعجبك » يا محمد » أموال هؤلاء المنافقين ولا 
أولادهم فى الحياة الدنيا » إعا يريد الله ليعذبهم بها فى الآخرة . وقال : معنى ذلك 

ءا و 0 
التقديم ؛ وهو مؤتر . 
* ذكر من قال ذلك : 

5 سيل تنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 

قوله : « فلا تعجبك أموالم ولا أولادهم ) » قال : هذه من تقاد.م الكلام 05 


)210 انظر تفسير « كسالى » فيا سلف ه ينض ف ات 8 

0 انظر تفسير « الكره » فيا سلف ص :2257 تعليق ١١١‏ والمراجم هناك . 

زع هذه أول مرة أجد استهمال 0 تقادم 0 حتْمعا و هذا التفسير 5 وهى جع تقدم 0( كأمقاله 
من قوثم 0 التكاذيب 4 6 وي« والتكاليف ) عا وى « التحاسين ) » و (ر التقاصيب 6 وما أشيها 97 

وكان ف اللطوطة :0 هذه من تقادم الله 6 أيعذهم مها ق الآخرة "١‏ 26 ولكن اشر المطبوعة نقل 
هذا النص الثابت فى المطبوعة » من الدر المنثور # : 49+ ع وكأنه الصواب . إن شاء الله » ولذلك 
تركته على حاله . 

وانظر معانى القرآن للقراء ١‏ : 8غ ., 


6١١ 


كا تفير سورة التوية : هه 
يقول : لا تعجبك أموالم ولا أولا دهم فى الحياة الدنيا » إتما يريد الله ليعذبهم 
بها فى الآخرة . ا 

- حدثنا المنى قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية » 
عن على » عن ابن عباس قوله : إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الآخرة . 

وقال آخرون : بل معبى ذلك : إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا » 
بما ألزمهم فيها من فرائضه . 

د ذكر من قال ذلك : 

حدثت عن المي بن شريك» عن سلمان الأتصرى » عن 
. الحسن : ( إنما يريد الله ليعذيهم بها فى الحياة الدنيا » » قال : بأخذ الزكاة » 
والنفقة فى سبيل الله )١١‏ 

17 - حل ثى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال ء قال ابن زيد ىق 
قوله : « إنما يريد الله ليعذتهم بها فى الحياة الدنيا »» بالمصائب فيها » هى هم 


9 ى 3 اه 
عذاب وهى للمؤمنين اجر . 


قال أبو مين : وأول التأويلين بالصواب فى ذلك عندنا » التأويل” الذى 
ذكرنا عن الحسن . لأن ذلك هوالظاهر من التنزيل » فصرّف تأويله إلى ما دل 
عليه ظاهره» أول من صرفه إلى باطن لا دلالة على صحته . 

وإنما وجنّه من وجلّه ذلك إلى التقديم وهو مؤخر » لأنه لم يعرف لتعذيب الله 


المنافقين بأموالم وأولادهم فى الحياةالدنياء وجنها يوجهه إليه» وقال: كيف يعد بهم 
(1) الأثر : 0م5١(‏ -« المسيب بن شريك العيمى » أبو سعيد » » ترك الناس حديثه » 
وقال البخارى : « سكتوا عنه » . مترجم فى الكبير 4/ ورمء؛ »ء وابن أفى حاتم + / 4/1١‏ 4؟ » وميزان 
الاعتدال م : ١ناؤ‏ ءولسان الميزان 5 : #8 . 

و سلات الأتصرى » هكذا فى الطوطة . وهو ف المطبوعة « الأقصرى » » وم أستطع أن أعرف 
شيئاً عن هذا الاسم 


تفسير. سورة التوبة : هوه .)هه 57" 


بذلك فى الدنيا وهى للم فيها سرور ؟ وذهب عنه توجيهه إلى أنه من عظم العذاب 
عليه » إلزامه ما أوجب الله عليه فيها من حقوقه وفرائضهءإذ كان يازمه ويؤخذ منه 
وهوغير طيتب النفس عولا راج من الله جزاء"» ولا من الأخذ منه حمدا ولاشكراء 
عل مجر هه وكرهر : 
عاعاه 
وأما قوله : « وتزهق 'أنفسهم وهم كافرون ) © فإنه يعبى ونخرج أنفسهم 3 
فيموتوا على كفرهم باللهء وححودهم نبوة” نى الله محمد صلى الله عليه وسام . 
555 
يقال منه:« زهقت نفس فلانءو زهقت)ءفن قال: « زّهقت» قال: 
«ترهق »» ومن قال : «١‏ زهقت قال : « تزهق ٠»)‏ زهوقًا )ء ومنه قيل : 
« زه فلان بين أيدى القوم رفن هرا ) إذا سبقهم فتقدمهم. ويقال : 
لاتق الباطل 6 ]ذا دهي وذو 


يز مذ نا 


3 9 


5 ا 5 سرف م ب اط إكر. م 0 
التؤلق ناويل قوله ( ويحلفون ياك امم منكم وَمَاهُ 
2 2 يي 8 ء-. عه 2 ٍّ-< 
كم و يكيم قوم شرَّقون 004 
قال أبوجعفر : يقول تعالى ذكره : ويحلف بالله لكمء أمها المؤمنون » هؤلاء 
المنافقون » كذيا وباطلا خوفاً منكم : وإنهم لمنكم) فق الديخ والملة . يقول الله تعالى » 


مكذابا لم : « وما هم منكم» ء أى : ليسوا من أهل دينكم وبلتكم » بل هم أهل 


)2020 لا أدرى ما هذا )» فإن أجحاب اللغة لم يذكروا فى مضارع اللفتين إلا « تزهق » بفتتح اهام ) 
أما الأخرى فلا أدرى ما تكون » ولا أجد لما عندى وجها » فتركته على اها لم أضبطها . 


انا تفسير سورة. التوبة : ك5هم6لاه 
5 . 00 ألسا 9 1 
شك ونفاق - و ولكلهم قوم يفرقون » » يقول : ولكهم ,قوم يحتافونكم ٠‏ فهم 


خوفآ منكم يقولون بألستتهم : ٠‏ إنا منكم » » ليأمنوا فيكم فلا لوا 


. ١ ع‎ 


ا 3 ويل قو ) 3 يحدون ٠‏ مَاحََا أو مَعْرَات أو 
#ة 
50 
قال أبوجعفر : يقول تعالى ذكره: لو"يحد هؤلاء المنافقون « ملجأ » » يقول : 
عصراً يعتصرون به من حصن») ومعدلد” بعت أون فيه منكم 0 أو مغارات) » 
حوهى الغيران فى الخبال» واحدتما : « مغارة » » وهى « مفعلة )2 من : 
وغار الرجل فى الشىء » يغور فيه »» إذا دخل » ومنه قيل » « غارت العين » ع 
إذا دخلت فى الحدقة 
ح « أومد خلا" » يقول : سرباً فى الأرض يدخلون فيه . 
خ# #0 
وقال » « أو مدخلا » » لأنه من « اد حل يد خل 0 )١.‏ 
+ #0 


وقوله : : '( لولّوا إليه » يقول : لأديروا إليه» روا مارم معو 
يقول : وهم يسرعون فى مشليهم . 


مذ نينا 


وقيل : إن « الجماح » مشى' بين المشيين 7" ومنه قول مهلهل : 


)00 ف المطبوعة : و أومدخلد الآيه » لأنه» » وهوخطأ فى الطباعة فيا أرجح » زاد « الآية » لشبهه 
بقّوله : ولأنه ع بعده » وخالف الطايع المصحح ؛ فأثبت له ما صححه !! 

(؟) انظر تفسير ٠‏ التو » ما سلف من فهارس اللغة (وى) . 

(م) هذا نص ذادر لا تجده فى كتب اللغة » فليقيد فيها.هو وشاهده . 


تفسير سورة التوبة : لاه 15" 


-- ماه 5 ركه ال ع م اسار للق 
لهد حت" جماحا ف دمائهم حقىرايت ذوى|حساموم دوا 


> اد اس 


وإبما وصفهم الله بما وصفهم به من هذه الصفة» لأنهم إنما قاموا ين تأظهار 
أصواب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفره, ونفاقهم وعداوتهم لم ولماهم عليه 


من الإيمان بالله وبرسوله » لأهم كانوا فى قومهم وعشيرمم وق دورهم وأمواهم ». 


فلم يقدروا على ترك ذلك وفراقه » فصانعوا القوم بالنفاق » ودافعوا عن أنفسهم 
وأمواهم وأولادهم بالكفر ودعوى الإعان » وق أنفسهم ما فيها من البغض [رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأهل الإبمانبه والعداوة لم . فقال الله » واصفسهم با فى خمائرهم : 
١‏ لو يحدون ملجأ أو مغارات » » الاية . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

»ع ذكر من قال ذلك : 

4- حدثبى المثى قال » حدثنا أبو صالح قال » حدثبى معاوية 
عن على » عن ابن عباس قوله : « لو يحدون ملجأنء (١‏ الملجأ »» المرز ف الحبال» 
) والمغارات )2 الغيران فى الحبال . وقوله : « أو مد خات” ) » و(م المدخل ) © 


السرب 5 


08 لحل ببى محمد بن سعد قال » حدثى أنى قال » حدثبى عمى 


قال » حدثى أبى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « او يجدون ملنحا أو مغعارات 
أو مد خخلا” لولوا إليه ونم ييحمحون »ء «ملجاً )» يقول: حرزاً- وأو مقارات وج 
يعبى الغيران > « أو مدخلا" ا» يقول : ذهاباً فى الأرض » وهو النفق فى الأرض» 
ومو السب 4 

٠‏ حدلثبى محمد بن عمرو قال, حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 


(1) م أجد هذا البيت ذما وقفت عليه من شعر مهلهل . وقوله : «غدامء أى : سكنوا فاتواء» 
اا لور ؟ 


٠١6/١ 


.م تفسير سورة التوبة : لاه 6 مه 
عيسى » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد : « لو يجدون ملجأ أو مغارات أو 
مدخلا » » قال : حرناً لم يفرون إليه منكم . 
11 حدتنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد قوله : « لو يحدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا » » قال : 
محرزاً لم » لفروا إليه منكم - وقال ابن عباس : قوله: « لويجدون ملجأ » » حرزاً 
- و أومغارات » » قال : الغيران - « أو مداخلا" » » قال : نفقاً فى الأرض ١‏ 
“حل ثنا بشر ‏ قال» حدثنا يزيد » عن سعيد» عن قتادة : « لو 
دون ملضاً أو مغازات: أو مدعل" ) » يقول : « لو مجدون ملجأ » » حصوناً 


ح و أو مغارات » » غيراناً- « أومدخلا »» أسراباً - د لولوا إليه وهم جمحون ). 


كمد مد كنا 


القول فى تأويل قوله ( وَمِنْهُم من يَلمِرّكَ فى المّدككت 
إن أغطوا منها رصُوا وَإِن لَمْ يمطوا نهآ إِذا هُمْ مسخطون 24© 


قال أبوجعفر : يقول تعالى ذكره : ومن المنافقين الذين وصفت لك» يا محمد» 
صفتهم فى هذه الآيات > « من يلمزك فى الصدقات » ؛ يقول : يعيبك فى أمرها » 
وو : 
ويطعن عليك فيها . 


63 لذ لما 
يقال منه : «لمزفلان فلانا يَلُمرّه » ويَلْمزّه » إذا عابه وقرصه » وكذلك 
«همزه ) 2 ومنه قيل : ١‏ فلان همَرة لمرَة » » ومنه قول رؤبة : 


دقرف ل ا اا ف مع موري من أت رازه 
قاربت بين عنق وَجمزى فى ظل عصرى بأطلى وَلمِرِى 


(0) ديوانه : 4 »ع من رجزه فى أبان بن الوليد البجل » ثم ذكر فيها نفسه » فقال : 


ب سور ره ال . سير 2 م 
إذا افيدك تبندى لي مكاشرة وَإِن أغيّبء فأننت التائب المي 650 
ةا بن « 
ح ( فإن أعطوا منها رضوا )» يقول: ليس بهم ف عيبهم إياك فيها » وطعنهم 
عليك يسببها » الد ين ولكن الغضب لأنفسهم » فإن أنت أعطيتهم منها ما يرضهم 
رضوا عنك » وإن أنت لم تعطهم مها سخطوا عليك وعابوك . 


وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
* ذكر من قال ذلك : 


8 1 53-0 ىر 1 له رمع شوم امس _. 
فإن تربى اليوم م حر قاريت لان عنهى وجمرزى 
| ب 20 01 0 م همه -. 
ون بعد تقماص الشباب الابز فى ظل عصرئ' باطل وَلمرى 


11 به مَالح أو شر لاق حتَاء أجل ال 
0 أم حمز » »© يعبى ر أم حمزة » . و « العنق » ضرب من العدو » و « الحمز » فوق العنق » 
ودون الحضر وطن العاى العديد .بيد خااتقارب من خريه ذا كن .و «اتقداصن: الاين 10 من 
٠‏ القمص » » « قمص الفرس » ٠‏ إذا نفر واستن » وهو أن يرفع يديه ويطرحهما معاً » ويعجن برجليه . 
و « التقماص » مصدر لم تذكره كتب اللغة . و « الأبز » : الشديد الوثب » المتطلق فى عدوه » يقال : 
«دظى أبوز » وأباز » » ولم يذكروا فى الصفات « الأبز » » وهو هنأ صفة بالمصدر . و « البدء و : 
السيد الشاب المقدم المستجاد الرأى. و « النقز » ( بكسر النون) : الحسيس الرذال من الناس . 
)١(‏ هو زياد الأعجم 
)١(‏ مجاز القرآن لألى عبهدة ١‏ : 558 ع إصلاح المنطق : ولاع.. والجمهرة لابن دريد 
١8 : *'‏ »ء والمقاييس 5١:5‏ »ء واللسان (حمز) ء وسيأق فى التفسير ١88: 5٠‏ ( بولاق) بغير 
عذه الرواية » وهى 
4 ا 0 .ا مص .2ه مع م > ور 6 
تدلىي بود إذا لا فينتى كذيا وَإِنْ أغيب' فأنت الهامز اللمره 
وهى رءاية ابن السكيت » وابن فارس » والطيرى بعد » ورواية ابن دريد » وصاحب اللسان » 


وابن دريه ., 
ا 2 َه 7 ب 5 
« إذا لقيتك عن شحخط 44 06 : 


وقوله : «وإن أغيب » بالبناء المجهول » لا كما ضبط فى مجاز القرآن . 


ل 


كدب تفسير سورة التوبة : مه 

841 سل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا ابن تمير » عن ورقاء » عن ابن 
أى تييح » شن ماهد قوله ( وسهم من يلمزك فى الصدقات» » .قال: يروزة )١‏ 

١"‏ سدئنا القام قال حدثنا الحسين قال » حدتى حجاج ؛ عن 
ابن جريج : عن مجاهد قوله : ١‏ ومهم من يلمزك فى الصدقات ») » يروزك 
ويسألك ١.‏ قال ابن جريج : وأخبرنى داود بن أنى عاصم قال : أتى الى 
صلى الله عايه وسلم بصدقة فقسمها ههنا وههنا حى ذهبت . قال : ورآه ريجل 
من الأنصار 5 ما هذا بالعدل ؟ فنزلت هذه الابة . 

6 حل ثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قيله: « وسهم من بلمزك فى الصدقات » » يقول : ومنهم .من يطعن" عليك فى 
الصدقات. وذكرلنا أن رجلا" من أهل الباديتحديث عهد بأعرابيئة » أتى نبى الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يقسم ذهباً وفضة » فقال : يا محمد » والله لان كان الله 
أمرك أن تعدل » ما عدلت ! فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم : ويلك ! فن 
ذا يعدل عليك بعدى ! ثم قال نى الله صلى الله عليه وسلم : احذروا هذا وأشباهه 
فإن فى أمتى أشباه هذا » يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم » فإذا خرجوا فاقتلوهم 2 
ثم إذا خرجوا فاقتلوهم » ثم إذا خرجوا جوا فاقتاوهم . وذ كر لنا أن : نى الله صلى الله 

عليه وسلم » ؛ كان يقول : والذى تفسى بيده »ما أعطيكم شيئاً ولا 5 » إعا 
أنا خازن . 

65- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال. حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمر ؛ عن قتادة : « ومهم من يلمزك فى الصدقات » » قال : يطعن . 

417 .. . . قال» حدثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن الزهرى » 


 دهاجم و رازه بروزه روزاً» » اختيره وامتحنه» وقد ذكر هذا الخبر ف المعاجى من كلام‎ )١( 
إذا اختيرته وامتحنته والمعى : ممتحتك ويذوق‎ ٠ وفسر وه فقالوا :0 يقال : رزت ما عند فلاث‎ 
أمرك » هل تخاف لامته أم لاه ش‎ 


تفسير سورة التوبة : مه بحسن 


عن ألى سلمة بن عبد الرحمن ؛ عن ألى سعيد قال : بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقسم قسّمآء إذ جاءهابنذى ادو 'صيرة القيمى » 2١١‏ فقال: اعدل »يا رسول 
الله ! فقال : ويلك » ومن يعدل إن لم أعدل ! فقال عمر بن الحطاب : يا رسول 
الله » إئذن لى فأضرب عنقه ! قال : داعنهء فإنله أصعاباً يحتقر أحدكم صلاته مع 
صلاهم » ''! وصيامه مع صيامهم » عرقون من الدين كنا مرق ال رفن الرمية ان 
يرك تارمل سر سنا 8م ررق تطتا». اذه حي لير 
فى رصافه فلا يحد شيئاً» "قد سبق الفدراث والدم» ”"! آينهم رجل أسود» 7" إحدى 
بده - أو قال : يديه - مثل ثدى المرأة » أو مثل البتضعة تدرد 2 8) 
000 فترة من الناس . قال : فتزلت : « وبنهم من يلمزك فى الصدقات» 
- قال أبو سعيد : أشهد أنى سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وأقيد اماع رحمة الله عليه حين قتلهم » جىء بالرجل على النعت الذى نعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم د 


/امكام كول ١‏ ى :ونس قالع أخيرنا ابن وهب قالع قال ابن زيك قَْ 


م ق مس والبخارى « ذو اللويصرة » »© ليس فها «دابن » » وهذا هو المعروف المثهور . 

(؟) ف المطبوعة : « يحقر » » وهى كذلك فى رواية االمير فى الصحيحين ء ولكن هكذا جاءت 
المطوظلة” : ش 

(؟) «مرق السهم من الرمية» » خرج من الحاتب الآخر خروباً سريعاً . و «الرمية» » 
المئية و 'العيب الزن لي 00 

( :) «القذذ» جمع « قذة» ( بغم الماف ) ٠»‏ وهى ريش السهم 5 

(0) «الرصاف » جمع « رصفة» ( بفتحات) » وهى العقبة الى تلوى على موضم الفوق من 
الهم . 

5) «الفرشى ع يكين الذابة؟ عنما ادام فى كرما , 

20 د الآية» ٠‏ ألما لامة ا 

«١ )8(‏ البضعة » القطعة من الحم ٠‏ «تاردر» » «تتدردر» ء أى : تضطرب . 

(5) الأر : ١١410‏ هذا حديث صميم الإسناد » رواه البخارى فى صحميحه ( الفتح 
5: 8ه ) ومسل قى صعيحه با : ١5٠6‏ 2 من طريق الزهرى » عن ألى سلمة بن عبد الرحمن 
وجاء الخير من طرق ماح كثيرة » انظر شرح البخارى ٠‏ ويح مس 1 


00 تفسير سورة التوبة : هه » وه 
قوله : « ونيم من يلمزك فى الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها 
إذا هم يسخطوث » » قال : هؤلاء المنافقون . قالوا : والله ما يعطيها محمد إلا من 
أحب » ولا يؤثر بها إلا هواه ! فأخبر اله نبيه» وأخبرهم أنه نما جاءت من اللهء 
وإن هذا أمر من الله ليس من محمد : « إنما الصدقات للفقراء » » الآية . 


القول فى تأويل قوله ( ولو عم روا ماهم أله 
وَرَسُولم وقالوأ سكا أله وتيا أله ين فَطْليه وَرَسُولك 
إن إِلَ أل رَعِبْونة »604 

قال أدو جعفر : يقول تعالى ذكره : ولو أن" هؤلاء الذين يلمزوناك » يا مجمدء 
فى الصدقات » رضوا ما أعطاهم الله ورسوله من عطاء 2 وقسم لم من قسم > ١‏ وقالوا 
حسبنا الله ) » يقول : وقالوا : كافينا الله » )١(‏ - « سيؤتينا الله من فضله ورسوله »» 
يقول : سيعطينا الله من فضل خزائنه » ورسوله من الصدقة وغيرها'" - ١‏ إنا إلى الله 
راغبون»» يقول : وقالوا :إنا إلى الله نرغب ف أن يوسع علينا من فضله؛ » فيغنينا 
عن الصدقة وغيرها من صلات الناس والحاجة إليهم . 


ن ئ * 


015 انظ فور واحبب "ف ملف من تعليق : ١‏ » والمراجم هناك . 
(؟) انظر تفسير دوآقه و وفضل» ق فهارس اللغة رأق) 0 (نضل) . 


تغسير سورة التوبة 1٠:‏ 


يت اص 
د 


38 ف ِ 4 0 لو قرا ا 


سيول الله ل 00 2 1 يي 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ما الصدقات إلا للفقراء والمساكين » ١‏ 
ومن سماهم لله جل ثناؤه ٠.‏ 


ثم اختلف أهل التأويل ى صفة « الفقير ) و«المسكين ). 

فقَال يعضهم : « الفقير ) » ا محتاج المتعفف عن المسألة» و«المسكين )» » 
امحمتاج السائل. ") 

حل ثنأ ابن وكيع قالء حدثنا جرير » عن شيع »عن |الحسن : 
« إتما الصدقات للفقراء والمساكين » » قال : «١‏ الفقير » » الخالس فى بيته ح 
و المسكين )ا 6 الذى يسعى 

١1١8‏ -حداى المنبى قالع حدثنا عيد الله قالء حدثنا معاوية » عن 
على » عن ابن عباس قوله : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين » » > قال : 
« المساكين) » الطوافون » و«الفقراء » » فقراء المسلمين . 

حد ثنا ابن وكيع قال » حدثنا أبو أسامة» عن جرير بن حازم 1لا 
قال » حدثى رجل » عن جابر بن زيد : أنه سثل عن ١‏ الفقراء ) » قال 
« الفقراء »» المتعففون» و« المساكين » » الذين يسألون . 


200 ق المطبوعة : ولا ينال الصدقات» » وهو كلام غير مستقيم » والصواب ما كان 
فى المطوطة » ولكنه لم يحسن قراءته . 
)١(‏ انظر تفسير « المسكين » فهما سلف ١:..ه‏ » تعمليق : + 2 والمراجم هناك . 
ج4١1(١)‏ 


ا تفسير سورة التوبة : »٠‏ 

01- حدثنا أحمد بن إسحق قال». حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 
معقل بن عبيد الله الحزرئ قال : سألت الزهرى عن قوله : « إنما الصدقات 
لفقراء » » قال : الذين فى بيومهم لا يسألون» و« المساكين » » الذين يخرجون 
فيسألون . 1١‏ ظ 

- حل ثنا الحارث قال» حدثنا القاسم قال» حدثنا يحبى بن سعيد » 
عن عبد الوارث بن سعيد » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد قال : ١‏ الفقير » » 
الذئ لا رشألء و« المسكين "الى يشأل:. 

8 حل ثنا يونس قال» أخيرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ى 
قوله : « إتما الصدقات لللفقراء والمساكين » » قال : ١‏ الفقراء » » الذين لا يسألون 
الناس » أهل” حاجة "2 - و ١‏ المساكين ٠‏ » الذين يسألون اناس 

1+4 - حل ثنا الحارث قال» حدثى عبد العزيز قال» حدثنا عبد الوارث» 
عن ابن أى نجيح » عن مجاهد قال : ١‏ الفقراء »» الذين لا يسألون » و« المساكين» 
الذين يسألون . 


2 #2 د 

وقال اخرون : (الفقير ) » هوذو الزمانة من أهل الحاجة » و« المسكين » » 

هو الصحيح الجسم مهم ذلك 
ذكر من قال ذلك : 

0 هك م محمد بن عبد الأعلى قال » حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمر © عن قتادة : « إتما الصدقات للفقراء والمسا كين ) » قال : « الفقير ) 4 
من به زمانة - و« المسكين» » الصحيح لمحتاج . 

)21 الآأر : ٠588‏ - «معقل بن عبيد الله الحزرى العيسى » الحرانى » © ثقة ليس 


به بأس ٠‏ مارجم فى الهذيب » والكبير 4/١1/؟وم‏ » وابن أبى حاتم 4/١85/1؟‏ . 
وكان فى المطبوعة : «الحرانفى» » مكان «الخزرى» » وهو صواب » ولكتى أثبت ما كان 


6 ف المطبوعة : « وهم أهل حاجة » » زاد ما ليس ف الطوطة . 
(؟) ف "المطبوعة » أسقط ومهم» . 


تفسير سورة التوبة : ٠.‏ م 

5 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 

قوله : « إعا الصدقات للفقراء والمساكين »» أما «الفقير »» فال من الذى به زمانة» 
وأما و المسكين » » فهوالذى ليست به زمانة . 


وقال آخحرون : « الفقراء » » فقراء المهاجرين؛ و المساكين » »من لم يهاجر 

من المسلمين » وهو محتاج . 
» ذكر من قال ذلك : 

 51/‏ حل ثنا الحارث قال» حدثنا عبد العريز قال » حدثنا جرير بن 
حازم » عن على بن الحكم » عن الضحاك بن مزاح : « إتما الصدقات للفقراء »» 
قال : فقراء المهاجرين > وه المساكين » » الذين لم يهاجروا . !"ا 

4 ... . قال» حدثنا عبد العزيز قال . حدثنا سفيان » عن 
منصور » عن إبراهم : « إتما الصدقات للفقراء المهاجرين » » قال سفيان : 
يعبى : ولا يعطى الأعراب منها شيئاً . 

6 حدثنا ابن وكيع قال: حدثى أنى» عزسفيان » عن منصورء 
عن إبراهم قال : كان يقال : إنما الصدقة لفقراء المهاجرين . ظ 

81 -... . قال» حل ثنا جرير » عن منصور» عن إبراهم قال : 
كانت تجعل الصدقة فى فقراء المهاجرين » وفى سبيل الله . 

81١‏ حل ثنا ابن حميد قال.» حدثنا يعقوب» عن جعفر » عن سعيد 
ابن جبير » وسعيد بن عبد الرحمن بن أيزى قالا :"2 كان ناس من المهاجرين 
لأحدهم الدار » والزوجة » والعبد » والناقة يحج عليها ويغزو ‏ فنسبهم الله إلى أنهم 
فقراء » وجعل لم سهماً فى الزكاة . 

83 حل ثنا أحمد بن إسحق قال حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 

» ثقة » له أحاديث . مترجم فى الهذيب‎ ٠ » الأثر : لاممكر-ى على بن الحم البنانى‎ )١( 


وابن أبى حاتم 181١/1/5‏ . 
)١(‏ ف المطبوعة : «قال» » والصواب من الخطوطة . 


م 


م تفسير سورة التوبة : "٠‏ 
#«اا# #0 


وقال آخرون : « المسكين » » الضعيف الكسب )١ ١‏ 
» ذكر من قال ذلك : 

1 - حل ثى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا ابن علية قال» أخبرنا 
ابن عون » عن محمد قال : قال عمر : ليس الفقير بالذى لا مال له» ولكن الفقير 
الأخلق الكس'ب > قال يعقوب : قالابن علية ٠:‏ الأختلق»ء المحارف »عندنا. ؟) 

4 - حل نا ابن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور » عن معمر » 
عن أيوب » عن ابن سيرين : أن عمر بن اللنطاب رحمه الله قال : ليس المسكين 
بالذى لا مال له » ولكن المسكين الأخلق” الكساب . 

وقال بعضهم : « الفقير ؛) » من المسلمين » و١‏ المسكين » من أهل الكتاب . 

» ذكر من قال ذلك : 

ه88 - حدثبى الحارث قال» حدثنا عبد العزيز قال » حدثنا عمر بن 
نافع قال : معت عكرمة فى قوله : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين » » قال : 
لا تقولوا لفقراء المسلمين « مساكين »» إنما « المساكين »» مساكين أهل الكتاب . 


ا نآ 


قال أبو جعفر : وأوللهذه الأقوال عندى بالصواب » قول من قال : «الفقير »» 


» » ف المطبوعة : « الضعيف البئيس » » لم بحسن قراءة الغطوطة » وكان فيها : « النسب‎ )١( 
. وهو تحريف » دل على صوابه الآثار الثالية‎ 

(؟) أراد عر : أن الفقير » هو الذى لم يقدم لآخرته شيئاً يغاب عليه » وأن الفقر الأكير 
إنما هو فقر الآخرة » وأن فقر الدذيا أهون الفقرين . و « الأخلق» من قوم : « هضبة خلقاء» » 
ملساء لا ذبات بها . وللجبل المصمت الذى لا يؤر فيه شىء «“أخلق » . وق حديث فاطمة بنت قيس : 
وأما معاوية » فرجل أخلق من المال» » أى : خلو عار منه . 

وأما « المحارف » » كا فسره ابن علية » فهو المنقوص الحظ ء فهو محدود محروم » إذا طلب 
الرزق ' يرزق » ضد والبارك» . 


تفسير سورة التوبة : ٠.‏ 00 
هو ذو الفقر والحاجة » ومع حاجته يتعفق عن مسألة الناس والتذلل لهرء فى هذا 
الموضع حو« المسكين ) هو امحتاج المتذلل للناس عسألمم . 

وإنما قلنا إن ذلك كذلكء وإن كان الفريقان لم يأ»'طنيا إلا بالفقر والحاجة » 
دون الذلة والمسألة » )١7‏ لإجماع الجميع من أهل العلم اقذو لاك ونا بيط 
من الصدقة المفروضة بالفقر » وأن معبى « المسكنة » » عند العرب » الذلة » كا 
قال الله جلثناقه : ل وَضْرِبَتْ عَلَيهم الذلة اولمكي انور ل 1 
يعبى بذلك : المون والذلة » لا الفقر . فإذ كان الله جل ثنافه قد صِدّّف من قسم 
له من الصدقة المفروضة قسما بالفقر ؛ فجعلهم صتفين » كان معاوماً أن كل 
صنف مهم غير الآخر . وإذ كان ذلك كذلك » كان لا شك أن المقسوم له 
ياسم ١‏ الفقير » » غير المقسوم له باسم الفقر و « المسكنة » » والفقير المعطى ذلك 
باسم الفقير المطلق » هو الذى لا مسكنة فيه » والمعطى باسم المسكنة والفقّر » هو 
الجامع إلى فقره المسكنة » وهى الذل بالطلب والسألة . 


> فتأويل الكلام» إذ كان ذلك معناه: إنما الصدقات افقراء: المتعفف منهم 
الذى لا يسأل » والمتذلل منهم الذى يسأل . 
اع لد 

وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو الذى قلنا فى ذلك خب . 

5م5ا ‏ حل ينأ القاسم قال » حدثنا الحسين قالء حدثنا إممعيل بن جعفر » 

عن شرييك بن ألى 01 3 عن عطاء بن يسار 3 عن أنى هريرة قال : قال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم : ليس المسكين بالذى ترده اللقمة واللقمتان » والعرة 

يا 5 7000 07 00 0000 0 ع 

والعرتان» إتما المسكين المتعفف ! اقرأوا إن شتام : + لآ يلون النّاس إِلسَاو 294 

|[ سورة البقرة : «0ا؟] . 

١0)‏ فى المطبوعة : «الذلة والمسكنة » © والصواب ما فى الخطوطة ٠‏ وم بحسن قراءها. 

0 الأر : 58985 - ر إساعيل بن جعفر بن أفى كثير الأتصارى » »© روى له الجماعة » 

حفى إرثم : 5884 42 84ؤلم. 


اموا تفسسير سورة التوبة : 56 

ومعوى قولة: صل الله عليه وسام : « إتما المسكين المتعفف »© » على نحو ما قد 
جرى به استعمال الناس من تسميتهم أهل الفقر « مساكين » 3 لا على تفصيل 
المسكين من الفقير : 

ويما ينى ء عن أن ذلك كذلك » انتزاعه صلى الله عليه وسلم بقول الله: 200 اقرأوا 
إن شم : رلا يسألون الناس إخحافاً )» وذلك ى صفة من ايتدأ ذكره ووصفه بالفقر 
.- ا 1-7 ا شاه : 000 0 ا ع امم م2 
فقال : ل( لافقراء الذين أَحْصرُوا فى سَبيل الله لا تطيعون ضر'ياً فى الأراض 
لي 1؛ 2 سق ٍِ ا 9 س6 هه 0 
سعهم | لجاهل” اغنياء من التعفف عر كلم سوا مم لا إسالون الناس إلحافا4» 

[سورة البمرة : ]| 
« « * 

وقوله : ١‏ والعاملين عليبا » » وه السعاة فى قبضها من أهلها » ووضعها فى 

مستحقيها » يعطون ذلك بالسعاية » أغنياء كانوا أو فقراء . 
7 3 َ 
وبمثل الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
2 ذكر من قال ذلا : 

8م١١‏ - حدثنا أحمد بن إسحق قال» حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 
معقل بن عبيد الله قال : سألت الزهرى : عن ( العاملين عليها » » فقال : السعاة . 

088 حل زنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة : 
١‏ والعاملين عليها »» قال : جتباتها » الذين يجمعونها ويسعون فيها . 

8 - حدثبى يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : 

و «وشريك بن أبى 0 ) © هو « شريك بن عيد ألله بن أى مر القرثى » ثقَة » روى له 
البخارى ومسل ء مترجي فى اللهذيب » والكبير 8/؟/0ام؟ » وابن أفى حاتم ؟/558/1 . 

وهذا الخبر رواه البخارى .ن طريق محمد بن جعفر » عن شريك بن أى تمر (الفتح م : مرو1)» 
ورواه مسل فى الصحيح من طريق إبماعيل بن جعفر » عن شريك » ومن طريق محمد بن جعفر » 
عن شريك » عن عطاء بن يسار » وعد الرحمن بن أنى عمرة » عن ألى هريرة (لا : .)1١89‏ 

)١(‏ ف المطبوعة : « انتزاعاً لقول الله» » وهو خطأ » صوابه فى المخطوطة . يقال : « انتزع 
بالآية » وبالشعر » » إذا تمثل به . 


تفسير سورة التوبة : 5٠.‏ ١م"‏ 


( والعاملين عليها » » الذى يعمل عليها . 


و 
0 


ثم" اختلف أهل التأويل فى قدر ما يعطى العامل من ذلك . 

فقال بعضهم : يعطى منه المان . 

ذكر من قال ذلك : 

8٠‏ كنا ابن وكيع قال» حدثنا حميد بن عبد اليحمن » عن 
حسن بن صالح » عن جويبر » عن الضحاك قال : للعاملين عليها العْن من 
الصدقة . 

0 حدنت عن مسلم بن خالد» عن ابن أنى نجيح» عن مجاهد فى 
قوله : « والعاملين عليها » » قال : يأكل العمال من السهم الثامن . 

وقال آخرون : بل يعطى على قدر "عمالته . 

» ذكر من قال ذلك : 
5 انحل نأ القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثنا عبد الوهاب 


خ #0 


ابن عطاء » عن الأخضر بن عجلان قال » حدثنا عطاء بن زهير العامرى » عن 
بيه : أنه لبى عبد الله بن ممرو بن العاص فسأله عن الصدقة : أ" مال هى؟ 

فال : مال" العرجان ولعو رانوالعميان» وكل منقتطّع به. ”'' فقال له : إن للعاملين 

ع وامجاهدين! قال : إنالمجاهدين قوم أحلم » والعاملينعليها على قدر عمالتهم . '؟) 

ثم قال : لا تحل الصدقة لغى” » ولا لذى مرة سو ". 57 


)210 « منقطم به » ( بالبناء للمجهول ) » هو الرجل إذا عجز عن سفره من نفقة ذهبت ©» 
أو قامت عليه راحلته » أو أتاه أمر لا يقدر على أن يتحرك معه . يقال : « قطع به» 6غ و (ر أنقطع به » 37 


م6 ق المطبوعة : « وللعاملين » 2 وأثبت ما فى الخطوطة 0 

)» الأ :- 15847 - «عيد الوهاب بن عطاء اللفان » » ثقة » مفى رقم : 59 ذه‎ ١ 
8 0 وين ب يشاك‎ 

و«الأخضر بن عجلان الشيباى» » ثقة . مترجم ى الهذيب » والكبير 50//9/١‏ . 


يل تفسير سورة التوبة : ٠.‏ 
537 حدثبى يونس قال : أخبرنا ابن وهب قالءقال ابن زيد : 
يكون للعامل عليها إن عمل بالحق » ولم يكن عمر رحمة الله عليه ولا أولئك يعطون 
العامل العن ءإنما يفرضون بقدر أعمالته . 
4 - حل نا ابن وكيع قال» حدثنا جرير » عن أشعث » عن الحسن: 
( والعاملين عليها »» قال : كان يعطى العاملون . 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب » قول” من قال : يعطى 
العامل عليها على قدر عمالته وأجر مثله . 

وإنما قلنا: ذلك أولى بالصواب » لأآن الله جل ثناؤه لم يقسم صدقة الأموال 
بين الأصناف العانية على ثمانية أسهم » وإنما عرف خلقه أن الصدقات لن تجاوز 
هؤلاء الأصناف العانية إلى غيرهم . وإذ كان كذلك » بما ستوضح بعد » وبما قد 
أوضحناه موضع آخر » كان معاوماً أن من أعطى منها حا » فإنما يعطى 
على قدر اجتهاد المعطى فيه . وإذا كان ذلك كذلك » وكان العامل عليها إتما 
يعطى على عمله » لا على الحاجة البى تزول بالعطية » كان معلوماً أن الذى أعطاه 
من ذلك إتما هو عوض من سعيه وعمله»وأن ذلك إتما هو قدر ما يستحقه عوضاً 
من عمله الذى لا يزول بالعطية 2 وإعا يزول بالعزل . 

وأما « المؤلفة قلوبهم » » فإنهم قوم كانوا يمون على الإسلام ممن لم تصح 
نصرته » استصلاحاً به نفسه وعشيرته » كأى سفيان بن حرب » وعيينة بن بدر ©» 


وأو : « زهير بن الأصبغ العامرى » » روى عن عبد الله ين عمرو ء روى عنه ابئه عطاء. 
مرجم فى الكبير /1١/+‏ 9و" » وابن حاتم ١/؟/لامه‏ » وم يذكرا فيه جرحاً . 

وهذا الخير » خرجه السيوطى فى الدر المنثور م : 808 »ء ولم يتسبه إلا إلى أنى الشيخ » 
وفيه « عبد الله بن عمر »م © وهو خطأ 7 


تفسير سورة التوبة : ٠٠‏ يلق 


والأقرع بن حابس » ونظرائهم من رؤساء القبائل . 


5 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 

ه ذكر من قال ذلك : 

56 حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى أنى قال » حدثئى عمى 
قال » حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « والؤلفة قلوبهم » » وهم 
قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسلموا » وكان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يرضخ لم من الصدقات » ١‏ فإذا أعطاهم من من الصدقات فأصابوا مها 
خيراً قالوا: هذا دين 57 ! وإن كان غير ذلكء عابوه وتركوه . 

65 حل ثنا ابنعبد الأعلىقال» ')حدثنا محمد بن ثور »عن معمر» 
عن يحى بن أنى كثير : إن المؤلفة قلوبهم من بى أمية : أبو سفيان بن حرب - 
- سن بى محزوم : الحارث بن هشام ٠‏ وعبد الرحمن بن يربوع - ومن ببى 
جلمح : صفوان بن أمية > ومن بنى عامر بن لؤى :سهيل بن عمرو» وحويطب 
بن عبد العزى> ومن بى أسد بن عبد العزى : حكم بن حزام - ومن بنى هاشم : 
لاحن كارك رو كبا لالب كوو ب جار عا اين وار 
سن بى كيم : الأقرع بن حابس - ومن بنى نصر : مالك بن عوف - ومن 
بى سايم : العباس بن مرداس - ومن ثقيف : العلاء بن حارثة - أعطى الننى 
صلى الله عليه وسلم كل رجل متهم مئة ناقة » إلا عبد الرحمن بن يربوع ء 
وحويطب بن عبد العزى » فإنه أعطى كل رجل منهم خمسين. 

41 - حدثنا محمد بنعمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدئنا 


٠ 001)‏ رضخ ا رضيخة » » أعطاه عطية مقاربة » ليست بالكثيرة » وأصله من 
« الرضخ 37 وهو كسر النوى وغيره ٠‏ كأنه كسر له من ماله شيئا . 

فم ق المطبوعة 5 د حدثذا عبد الأعلى ») © وهو خطأ 0 صضوايه 0 ن الطوطة )2 وهذا إستاد 
دار ق التفسير وشيخ الطبرى وسححمد بن عد الأعلى » 7 


لكامل٠٠‎ 


1 تفسير سورة التوبة : "٠‏ 


عيسى قال » حدثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن الزهرى قال : قال صفوان 
ابن أمية : لقد أعطانى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإنه لأبغض الناس إلى » 
فا بر ح يعطيى حى إنه لأحب الناس إلى . ٠‏ 

04- د ثنا محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد قال : ناس كان يتألفهم بالعطية » 
عيينة بن بدر ومن كان معه . ٠‏ 
عن حماد بن سلمة » عن يونس » عن الحسن ١:‏ والمؤافة قاوبهم»» الذين يُوَلهُون 
على الإسلام . 

5خ" دل :نا بشر قالء حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
وأما « المؤلفة قلوبهم » ٠‏ فأناس من الأعراب ومن غيرهم ٠»‏ كان ني الله 
صل اشعله ونم يتألفهم بالعطية كها يؤمنوا . 

-60١‏ حلثنا أحمد بن إسحق قال» حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 
معقل بن عبيد الله قال » سألت الزهرى عن قوله : ١‏ والمؤلفة قاو هم » » فقال : 
: من أسلم من يهودى أو تفزاق فلك إن كان قن فاق ىإ كان شتا : 

ا دل بى الحارث قالء حدثنا عبد العريز قال » حدثنا 40 


أبن عبيد الله لحز رى » عن الزهرى : «والمؤلفة قلو بهم » » قال : من هو يبودى أونصرانى”. 9) 


كدخ لذ نا 


)١(‏ الأر : ١5840‏ - رواه مسل فى صحيحه ١5‏ : ١ل‏ » 78 » مطولا من طريق 
عبد الله بن وهب » عن يونس ء عن ابن شهاب الزدرى » عن سديد بن المسيب » عن صفوان بن أمية 

ورواه أحمد فى مسنده م : 4١٠١‏ من طريق زكريا بن عدى »© عن سعيد بن المسيب » إءن 
صفوان » (هكذا جاء هنا فى المسند) » والصواب ما سيأق فى المسند 5 : 458 © من طريق 
زكريا بن عدى » عن أبن المبارك » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب . 

(؟) الأثر: 9م50( - «معقل بن عبيد الله الحزرى » » 000 ١545‏ 2 
وكان فى المطبوعة هذا نضا « الحرانى » » مكان «الحزرى» » وهو صواب © 0 أنْبت ما ق 
الخطوطة . 


تفسير سورة التوية : ٠.‏ ل كن 
ثم اختلف أهل العم ف وجود المؤلفة اليوم وعدمها » وهل يعطى اليوم أ 
على التألف على الإسلام من الصدقة ؟ 
فقال بعضهم : قد بطلت المؤلفة قلوبهم اليوم » ولا سهم لأحد فى الصدقة 
المفروضة إلا لذى حاجة إليها » وى سبيل الله » أو لعامل عليها . 
ه ذكر من قال ذلك : 
861 - حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا جرير» عن أشعث » عن الحسن 
« والمؤلفة قلوبهم » » قال : أما «المؤلفة قلويهم » » فليس اليوم . 
415-- حدثنا أحمد قال» حدثنا أبو أحمد قال . حدثنا إسرائيل 
عن جابر ؛ عن عامر قال : لم يبق فى الناس اليوم من المؤلفة قلوبهم » إنما كانوا 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
6ه حل نا القاسم قال. حدثنا الحسين قال » حدثنا هشيم قال » 
حدثنا عبد الرحمن بن يحبى » عن حبان بن أنى جبلة قال : قالعمر بن الخطاب 
رضى الله تعالىعنه : وأناه عيينة بنحصن :لا اكل من م من شام اموي 
وت شاه فليكن:4 [٠‏ سورة الكهف:14] + أى : ليس اليوم مؤافة . 
5 حدثى الحارث قال. حدثنا عبد العزيز قال » حدثنا مبارك > 
عن الحسن قال : ليس اليوم مؤلفة . 
161 - حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا ألى» عن إسرائيل » عن جاير » 
ا 0 صلى الله عليه وسلم » 
فلما ولى أبو بكر رحمة الله عليه » انقطعت الرشى 
5 5 
وقال آخرون : ٠‏ المؤلفة قلوبهم ؛ » فى كل زمان » وحقهم فى الصدقات . 
ه ذكر من قال ذلك : 
64 حدثنا أحمد بن إسحق قال حدثنا أبو أحمد قال» حدثنا 


1+ تفير سورة العوية :. .* 
إسرائيل » عن جابر » عن أنى جعفر قال : فى الناس اليوم » المؤلفة قلوبهم . 
48 حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا أىء عن إسرائيل » عن جاير » 


قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى : أن الله جعل الصدقة 
فى معنيين أحدهما: سد َل المسلمين » والآخر : معونة الإسلام وتقويته . فا كان 
فى معونة الإسلام وتقوية أسبابه» فإنه يعطاه الغى والفقير »لأنه لا يعطاه من يعطاه 
بالحاجةمنه إليه» وإنما يعطاه معونة” للدين . وذلك كا يعطى الذى يعطاه باللهاد 
فى سبيل الله » فإنه يعطى ذلك غنينًا كان أو فقيرًا » للغزو » لا لسد” خلته . 
وكذلك المؤلفة قلوبهم » يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء » استصلاحاً بإعطاءئهموه 
أمر الإسلام وطلب تقويته وتأبيده:. وقد أعطى النبى صلى الله عليه وسلم من أعطى 
من المؤلقة قلوبهم » بعد أن فتح الله عليه الفتوح » وفشا الإسلام وعز أهله . فلا 
حجة نحتج بأن يقول : ١‏ لا يتألف اليوم على الإسلام أحد » لامتناع أهله بكثرة 
العدد من أرادهم » » وقد أعطى النبى صلى الله عليه وسلم من أعطى منبع فى الحال 


الى وصفت . 
وأما قوله : « وق الرقاب » ء فإن أهل التأويل اختلفوا فى معناه 
فقال بعضهم » وه الجمهور الأعظم هم المكاتبون » يعطون مها فى فك 
وقابهم . 1) ٠‏ 
5 ء ذكر من قال ذلك : 
-- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة»عن أبن إسحق » عن 
الحسن بن دينار » عن الحسين : أن مكاتباً قام إلى أنى موسى الأشعرى رحمه الله 
وهو يمخطب الناس" يوم الجمعة » فقال : أيها الأمير » حنْث الناسعلى” ! فحث 


(1) انظر تفسير « الرقاب »فيا سلف "م : 8410 /ة: وم 1٠١/856‏ : لاووسلامة. 


تقسير سورة التوية : +٠.‏ لام 

عليه أبو موسى » فألى الناس” عليه عمامة وملاءة وخاتماً » حبى ألقوا سواداً كثيراً » 
فلما رأى أبوموسى ما أل عليه قال : اجمعوه ! اع ا يه 
المكاتب مكاتبته » ثم أعطى الفضل ف رقاب » ولم يرده على الناس » وال 
إنما أعطى الناس” فى الرقاب . 

0ه حدثنا أحمد بن إسحق قال» حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 
معقل بن عبيد الله قال : سألت الزهرى عن قوله : ١‏ وف الرقاب » ء قال - 
المكاتسيون . 

1 حل ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ى 
قوله : « وق الرقاب » » قال : المكاتب 

851 حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا سبل بن يوسفاء عن عمرو ء 
عن الحسن : « وق الرقاب » » قال : 0 : 


00 0 
وروى عن ابن عياس أنه قال 8 له 9 أن 5 تىع ا الرقبة دن ٠‏ اك زكاة 5 


قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذاث عندى » قول” هن قال : ه عبى 
بالرقاب » ىهذا الموضع » المكاتبون » » لإجماع الحجة على ذلاث» فإن الله جعل 
الزكاة حقنًا واجبآ على هن أوجبها عليه فى ماله » يخرجها منه ء لا يرجم إليه *نما 
نفع من عرض الدنيا » ولا عوض . والمعتق رقبة” منها ؛ راجع إليه ولاء من أعتقه » 
وذلك نفع يعود إليه منها . 


وأما « الغارمون » ع الذين استدانوا فى غير معصية الله » ثم لم يدوا قضاء ى 
عين ولا عرض 
وبالذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : 


1 


للق تفسير صورة التوبة ؛ ٠.‏ 

64 حلدثنا أحمد بن إسحق قال » حدثنا أرو أحمد قال » حرثنا ٠‏ 
سفيان » عن عمان بن الأسود » عن مجاهد قال : « الغارمون »: من احترق بيته» 
أو يصيبه السيل فيذهبمتاعه » ويدان” على عياله » فهذا من الغارمين . 

16 حدثنا الحسن بن نحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
الثورى ‏ عن عمان بن الأسود » عن مجاهد فى قوله : ١‏ والغارمين » » قال : من 
احترق بيته » وذهب السيل بماله » واد ان على عياله . 

دكن اجن تا لعيدقان حدثنا إسرائيل » عنجابر » عن أنى جعفر قال : 
١‏ الغارمين » »المستدين فىغير سرف » ينبغى للإمام أن يقضى عنهم منبيت امال . 

١"‏ . . . . قالء حدثنا أبو أحمد قال» حدثنا معقل بن عبيد الله 
قال : سألنا الزهرى عن ١‏ الغارمين » » قال : أصماب الدين . 

84 . . . . قال حل ثنا معقل » عن عبد الكريم قال » حدثى خادم 
لعمر بن عبد العزيز خدمه عشرين سنة قال : كتب عمر بن عبد العزيز : أن 
يتعطى الغارمون > قال أحمد: أكثر ظبى : من الصدقات . 

-... . قال » حدثنا أبو أحمد قال» حدثنا سفيان» عن جابر » 
عن ألى جعفر قال : ١‏ الغارمون » » المستدين فى غير سرف . 

81 حل ثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
أما ٠‏ الغارمون » » فقوم غرقتهم الديون فى غير إملاق "١‏ ولا تبذير ولا فساد. 

1/ا4١‏ - حك ثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : 
0 الغارم)»» الذى يدخل عليه الغرام . 

١١41‏ حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا بحبى بن مان » عن عمان بن 
الأسود » عن مجاهد : « والغارمين » ء قال :. هو الذى يذهب السيل والحريق 
بعاله » ويدان على عياله . 


: «الإملاق» هنا هو : إنفاق المال وتبذيره حى يورث حاجة » و « الإملاق ه أيضاً‎ )١( 
. ” : الإفاد . وانظر ما سلف فى الخير رقم : ##ت يج ه :00605 ؛ تعليق‎ 


تفسير سورة التوبة : ٠‏ حلن 
"/ل4م"١‏ . . . . قال » حدثنا أنى » عن سفيان » عن جابر » عن 
أبى جعفر قال : المستدين فق غير فساد . 

1/4 -.. . . قال » حدثبى أنى » عن إسرائيل » عن جابر » عن 
ألى جعفر » قال : ١‏ الغارمون »» الذين يستدينون فى غير فساد » ينبغى للإمام 
أن يقضى عنهم . 

١41‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أنى » عن سفيان » عن عمان 
ابن الأسود » عن مجاهد : هم قوم ركبتهم الديون فى غير فساد ولا تبذير » فجعل 
الله لم فى هذه الآية سهما . 000 

وأما قوله : « وق سبيل الله » » فإنه يعبى : وف النفقة فى نصرة دين الله وطريقه 
وشريعته البى شرعها لعباده » بقتال أعدائه » وذلك هو غزو الكفار 


وبالذي قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : 

81 حل ثى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 
قوله : « وق سبيل الله ) » قال : الغازى فى سبيل الله . 

41/10 - حد ثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى» عن سفيان» عن زيد بن 
أسلم » عن عطاء بن يسار قال : قال الننى صلى الله عليه وسلم : لا تحل الصدقة 
لغى إلا الحمسة : رجل عمل علها » أو رجل اشتراها بماله » أو فى سبيل الله ع 
أوابن السبيل » أو رجل كان له جار تصدق عليه فأهداها له . ” 


. انظر تفسير «مبيل الله» يا سلف من فهارس الفة (سبل)‎ )١( 

)١(‏ الأثر : لالاهحا - رماء أبو داود فى سئنه ؟ : مهل ءلم : 1180 من طريق 
مالك . عن زيد بن أسل » موقوقا » ثم رواه برقم :5 »4 عن طريق معمر الم 0 
عن عطاء بن يسار » عن أفى سعيد الحدرى ا و رو 

وزواأه ابن ماجة فى سئنه : كره )2 ردقم : ١84١‏ »© مرفود ©؛ بلطحوه . 


وين سير سورة التوية : ا 
4 - . . . . قال» حدثنا ألى » عن ابن ألى ليل » عن عطية » عن 


أبى سعيد الخدرى » عن النى صلى الله عليه وسلم قال : لا تحل الصدقة لغنى » 
0٠٠‏ إلا لثلاثة : فى سبيل الله » أو ابن السبيل » » أو يجل كان له جار فتصدق عليه » 


فأهداها له ١‏ 
وأما قوله : « وابن السبيل » » فالمسافر الذى يحتاز من بلد إلى بلد . 


و «السبيل » » الطريق » "١‏ وقيل للضارب فيه : « ابن السبيل ».© للزومه 
إياه » يما قال الشاعر : " 


> ااه 3 وسة--+- ه 90 
أن أن ااراب 0 5 ويد إلى أن شيت و كتيل لدابى 
وكذلك تفعل العرب » تسمى اللازم لشىء يعوف به :د ابته) 4 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
د ذكر من قال ذلك ٠.‏ 
١8‏ -حدثى الحارث قال »حدثنا عبد العزيز قال » حدثنا سفياك > 


عن جاير » عن أنى جعفر قال : ١‏ ابن السبيل ) » امجتاز من أرض إلى أرض . 


)0010 الأر : هلام١١‏ - برعطية» هو «عطية بن سعد بن جنادة العوق» » ضعيفف © 
مقى عراراً . | ش 

وهذا االخير رواه 9 داود فى سئنه ا : ١٠١ : " » (5١١‏ » من طريق سفيان » عن 
عمران البارق » عن عطية » بمحوه »ثم قال أبو داود : « ورواه فراس » واين أبى ليل » عن عطية » 

عن أبى سعيد » عن الذبى صلى الله ليه وسل ء مثله» . 

وهو حديث ضعيف لضعف وعطية العوق» . 2 

(؟) انظر تفسير «السبيل» ذا سلف من فهارس اللغة (سبل) . 

> وتفسير وابن السبيل» فما سلف م : ه4/#4 : 85/159568 :40-915" . 
(4:)6.أعرف قائله , ب 
( ؛) ف المطبوعة والغتطوطة : « يعرف بابنه» » وهو لا يستقيم » صوابه ما أثبت 


تفشر سورة التوية : ٠.‏ زأءع 


مندل » عن ليث » عن مجاهد : « وابن السبيل ) » قال : لابن السبيل حق من 
الزكاة وإ كان كا [ذا كان مسيطها بف 

١ط4-‏ حدثنا أحمد قال» حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا عق بن 
عبيك الله قال : سألت الزهرى عن «١‏ ابن السبيل » » قال ين على" ابن السبيل 
وهو محتاج . قلت : فإنكان غنيئًا ؟ قال : وإن كان غنياً . 

5 حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» جدثنا سعيد» عن قتادة : 
« وابن السبيل » » الضيف » جعل له فيها حق 

848 - حل ببى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال قال [ابن زيد] ٠:‏ ابن 
السبيل » » المسافر من كان » غَنينًا أوفقيراء إذا أصيبت نفقته أو فقدت » أو 
أصابها شىء » أو لم يكن معه شىء » فحقه واجب . 

44 حل ثنا أحمد قال» حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 07 » عن 
حزن دعن لفاك :اتفال : فى الغنى إذا سافر فاحتاج فى سفره » قال : 


(1) 


يأخذ من الزكاة 4 
هو - حر ثنا ابن وكيع قالء» حدثنا أبى » عن سفيان » عن جابر ©» 
عن أنى جعفر قال : « ابن السبيل » » اغوتاز من الأرض إلى الأرض . 


وقوله ل ل نان امار 
فى أموال أهل الأموال لم(" - م والله علم » » بمصالح خلقه فيا فرض للم » وف 
غير ذلك » لا مخى عليه شىء . فعلى علم_ منه فرض ما فرض من الصدقة » وبما 
فها من المصلحة > « حكم » » فى تدبيره خلقه » لا يدخل فى تدبيره خلل . "ا 


الع ىع 


(1) الأثر : «مم5( - ف المطبوعة والغخطوطة : « قال قال ابن السبيل . . . » » والزيادة 

بين القوسين من إسناده قبل » وهو إستاد دائر فى التفسير » أقربه مم : كلام"( . 
(؟١)‏ انظر تفسير « الفريضة » وما سلف 9ه : ١١١‏ » تعليق : ١‏ »© والمرجع هناك . 
(8) انظر تفسير «عليم » 9 «حكم » ؤما سلف من فهارس اللغة (عل) ٠‏ (حيم). 
اج 1١4‏ (1) 


امم 0 تفسير سورة التوبة : ..ة 


واختلف أهل العلم فى كيفية قسم الصدقات الى ذكرها الله فى هذه الآية » 
وهل خب لكل صنف من الأصناف القانية فها حق » أوذلك إلى رب امال ؟ ومن 
يتولى قسمها » فى أن له أن يعطى جميع: ذلك من شاء من الأصناف الثانية . 

فقال عامة أهل العلم : للمتولى قسمها ووضعئها فى أى الأصناف الثانية شاء . 
وإنما معى الله الأصناف القانية فى الآية» إعلاما منه خلقته أنالصدقة لا تخرج من 
هذه الأصناف العانية إلى غيرها » لا إياباً لقسمها بين الأصناف العّانية الذين 
رم : 

+ ذكر من قال ذلك : 

845 لحل ثنا أبن حميد قال»حدثنا هرون» عن الحجاج بن أرطاة 
عن المهال بن عمرو» عن زر بن حبيش» عن حذيفة فى قوله : « إنما الصدقات 
للمقراء والمسا كين والعاملين عليها » » قال : إن شئت جعلته فى صنف واحد » 
أو صنفين » أو لثلاثة.. 

١"841/‏ - حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبو معاوية؛ عن الحجاج » عن 
الميال » عن زر » عن حذيفة قال : إذا وضعنها فى صنف واحد أجزأ عنك . 

لامكلا ذو فال و حيدكا حجري تعن ليها معو عطاء اعد عر + 
« إنما الصدقات للفقراء » » قال : أينّما صنف أعطيته من هذا أجزأك . 

145 ... . قال حدثنا ابن مير » عن عبد المطلب » عن عطاء : 
« إنما الصدقات للفقراء » » الآية » قال : لو وضعتها فى صنف واحد من هذه 
الأصناف أجزأك . ولو نظرت إلى أهل بيت من المسلمين فقراء متع ين فجيرتهم 
بها » كان أحب إلى . 

5-.... قال أخبرنا جرير » عن عطاء » عن سعيد بن جبير : 
« إنما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل » » فأىّ صنف أعطيته من هذه 
الأصناف أجرأك . 


تفسير عر او تي 15575 
6١‏ -. . قال» حدثنا مران بن عبينة » عن عطاء » عن سعيد 
اريك عشي مااع ارا عباتن مكلف .: 
5م .... قال » حدثنا جرير » عن مغرة + عق إبراهم 1 إعغا 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علييها 4 قال : إنما هذا ثبىء أعلمهث» فأى 
صنف من هذه الأصناف أعطيته أجزأ عنك . 
#ومة١..‏ . . قال » حدثنا ألى » عن شعبة » عن الحكر» عن إبراهم : 
و نما الصدقات للفقراء » » قال:فى أ هذه الأصناف وضعتها أجرأك . 
4 . . . . قال » حل ثنا أنى » عن سفيان» عن عطاء بن السائب» 
عن سعيد بن جبير قال : إذا وضعتها فى صئف واحد ما سمى الله أجزأك . ظ 
هموما _-....قال» حدثنا ألى » عن أنى جعفر الراى 000 الربيع 
ابن أنس » 57 العالية قال : إذا وضعتها فى صنف د نما سعى الله أجرأك . 
55 - . قال» حك انا خالد بن عات أو دز يلك عق حفعت يق 
يرقان » عن ميمون بن مهران : ١‏ إنما الصدقات للفقراء » » قال : .إذا جعلمها فى 
صنف واحد من هؤلاء أجزأ عنك . ٠”‏ < ظ 
كمد . . . . قال حلثنا محمد بن بشر » عن مسعود » عن عطاء » 
عن سعيد بن جبير : « إتما الصدقات للفقراء والباكين ) ) © الآية » قال : 
أعلم أهلتها من* هم 
4--.. . . قال » حدثنا حفص » عن ليث» عن عطاء » عن 
عمر : أنه كان يأخذ الفراض ف الصدقة » ويجحعاها فى صنف واحد . 
وكان بعض المتأخرين يول : إذا تولى رب المال قَسّمها » كان عليه وضعها 
فى ستة أصناف » وذلك أن المؤلفة قاوبهم عنده قد ذهبوا » وأن” سهم العاملين 


)200 الأثر : .ومهذر - وغالد بن حيان الرق» » أبو يزيد الكندى الحراز ٠»‏ ثقة » 
متكل فيه © مترجم فى التهذيب » والكبير ١/1/5‏ » واين ألى حاتم 55/7/1١‏ - 


لمش" تفسير سورة التوبة : 05٠‏ 1* 


يبطل بقسمه إياها . ويزعم أنه لا يحزيه أن يعطى من كل صنف أقل من ثلاثة 
أنفس . وكان يقول : إن تولى قفَسّمها الإمام » كان عليه أن يقسمها على سبعة 
أصناف » لا يجزى عنده غير ذلك . 00 


© © اهس 


.0 ما :1 كعم 5 ل ا 0 
القول فى تاويل قوله ( وميم الذين .يوذون النى وَيقولون 
ىا أعرديي ‏ كأعويلى »شاع ع مز عه م عاو ف 
هو أذن قل' أذن ل .بومن بالله ويومن” للمومنين وَرحمة 
_- 5 وه ,2 7 1 
لذن ءامنا يتكر' ) 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ومن هؤلاء المنافقين جماعة يؤذون رسول 
الله صلى اللهعليه وسلم ويعيبونه '') > « ويقولون هو أذن »٠‏ سامعة”»يسمع من كل 
أحد ٠١‏ يقول » فيقبله ويصداقه . 
وهو من قوم : « رجل أذنة » ءمثل « فعلة »'') إذا كان يسرع الاسمّاع 
والقبول» كما بقال:٠‏ هويقئن »ويقن » إذا كان ذا يقين بكل ما حُدث . وأصله 
من « أذ ن له يأذن » » إذا استمع له . ومنه الخبرعن النى صل الله عليه صلم : 
دما أذ ن الله لشىء كأذنه لنى يتغى بالقرآن »» ١‏ ومنه قول عدى بن زيد : 
)١(‏ انظر تفسير « الأذى" ما سلف م : 4م8-ل5م 2 وص : هه »ء تعليق : ”, ٠»‏ 
والمراجع وناك 5 1 ١‏ 1 
( ؟) هكذا جاء فى المطبوعة وامماطوطة : و رجل أذنة مثل فملة » » وهذا ثىء لم أعرف ضبطه » 
واه له ما يؤيده فى مراجم اللغة » والذى فيها أنه يقال : « رجل أذن» ( بغم فسكون) و د أذذء 
( بضمتين ) » ولا أدرى أهذه على وزن « فعلة » ( بضم ففتم ): «حمزة» و ولمزةم » أم على نحو 
وزن غيره . وأذا فى ارتياب شديد من صواب ما ذكره هذا » وأخثى أن يكون سقط من الناسخثىه ١‏ 
أو أن يكون حرف الكلام . 
)١(‏ هذا الحديث ؛ استدل به يغير إمناد » وهو حديث سميج ء رواء مسلم فى صميحه 
(5: غلااء 9/ا) من حديث أنى هريرة . 


تفسير سورة التوية : ١ه‏ لضن 
إن" تح فى ايع وَأون0© 
وذكر أن هذه الآية نزلت فى نبتل بن الحارث. ؟) 

18لا احلثنا أبن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق قال » 
ذكر الله ان يي المنافنين > وأذاهم للنى صلى الله عليه وسلم فقال : 
٠‏ وسهم الذين يؤذون النى ويقولون هو أذن »ءالآية. وكان الذى يقول تلك المقالة» 
فيا بلغنى » نبتل بن الحارث » أخو بنى عمرو بن عوف » وفيه نزلت هذه الآبة؛ 
وذلك أنه قال : « إنما محمد أذان” ! من حدثه شيئاً صدقه ! و» يقول الله + 
« قل أذن خير لكم ) » أى : يسمع بوي تي 

واختلفت القرأة فى قراءة قوله : « قل أذن خير لكم ). 

فقرأ ذلك عامة قرأة الأمصار :لإ كل" أذان” َي 2 5000" 


"3 
_- 


2-117 :ْ 5 2 3 5 


إلى « الحير ) » يعبى : قل لم » يا محمد : هو أذن خير ا 


05 0 

5 0 و قا .عار + ار 
وذكر عن الحسن البصرى أنه قرأ ذلك : لؤ قل' أذن” خير” لكر" 4 بتنوين 
١‏ أذن ؛»ويصيره خير » خباً له » بمعنى : قل : من يسمع منكم » أيها المنافقون » 
ما تقولون ويصدقكم » إن كان محمد كا وصفتموه ع من أنكم إذا أتيتموه » 
إلى 


فأنكرتم ما ذكر له عنكم من أذاكم إياه وعيبكم له 2 تمع منكم وصدقكم ح خير 


)١1(‏ أمالى الشريف المرتفى ١‏ : عم » واللسان ( أذن) و ( ددن) » و «الاد» ( يفت 
الدال) و «الددن» » اللهو . و «الساع» » الغناء » والمغنية يقال لطا والمسمةع . 

(؟) ف الطوطة والمطبوعة : «فى ربيع بن الحارث» ء وهو خطأ محض » لاشك فيه . 

( ؟) ف المطبوعة : « ذكر الله عييهم » » أخطأ ؛ والصواب ما فى المخطوطة » وسيرة ابن هشام . 

(4) الأثر : وومه١ ‏ سيرة ابن هشام 4 : 158 »ء وهو تايع الأثر السالف رقم : 
»© وانظر خبر ذبتل بن الحارث أيضاً فى سيرة ابن هشام » : ١8‏ . 

)ه( ف المطبوعة : « إذا آذيتم فأنكرتٌ » » وهو كلام لا معتى له » لم بحسن قراءة الخطوطة 2 
والصواب ما أثبت . 


ش00 تفسير سورة التؤبة :. "١‏ 
لكم من أن يكذبكم ولا يقبل منكم ما تقولون . ثم كذبهم فقال : بل لا يقبل. 
إلا من المؤمنين >< يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين » . ظ 
00م هاه | | | 
قال أبو جعفر : والصواب من القراءة عندى فى ذلك » قراءة من قرأ : 
لل ط ذل" أ حث لك بإضافة « الأذن » إلى « الخير»» وخفض «١‏ الحير) > 
بعبى : قل هو أذن خير لكم لين ا 
ا الا 
وبنحو الذىقلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك : 
6 حدثبى المثنى قال» حدثى عبد الله بن صالح قال » حدثى 
مغاوية » عن على » عن ابن عباس قوله : « ومنهم الذين يؤذون النبى ويقواونه 
هو أذن » » يسمع من كل أحد . ش 
حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة قوله : « ومنهم الذين يؤذون النبى ويقولون هو أذن » » قال : كانوا 
يقواون : « إنما محمد أذن » لا يحداث عنا شيئآء إلا هو أذن يسمع ما يقال له » . 
حل نا ابن وكيع قالء حدثنا ابن تمير » عن ورقاء و عن ابن 
ألى نجيح » عن مجاهد : ١‏ ويقواون هو أذن »» نقول ما شنا ونحلضف» فيصدقنا . 
م.و؟و ‏ حدثنا محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسبى » عن ابن أى نجيح ؛ عن مجاهد فى قوله : « هو أذن » » قال : يةولون : 
( نقول ما شئنا » ثم نحلف له فيصدقنا » . 
4- حل نا القاسم قال» حدثنا الحسين قال »حدثنا حجاج »عن 


ابن جريج » عن مجاهد » نحوه . 


. 444 : ١ انظر ممانى القرآن للفراء‎ )١( 


تفسير سورة التوبة : ١ه‏ لقف 

وأما قوله : « يؤمن بالله » » فإنه يمول : يصداق بالله وحده لاشريك له . 
وقوله : ١‏ ويؤمن للمؤمنين » » يقول : ويصدق الؤمنين » لا الكافرين ولا 
المنافقين . 

وهذا تكذيب من الله للمنافقين الذين قالوا : « محمد أذن ! » ء يقول جل 
كثناؤه : إعا محمد صلى الله عليه وسا م مستمع عر يمدق بألله ويما جاء من 
عنده » ويصدق المؤمنين »- لا أهل النفاق والكفر بالله . 

وقيل : « ويؤمن للمؤمنين » » معتاه : ويؤمن المؤمنين » لآن العرب تقول 
١: 0‏ آمنت له » وآمنتله » » بمعنى : صدقته » كا قيل : 


0 


(ردفة 0 ار "اد 5 لون ) 2 [سورة الل ؟0] » ومعناه : ردفكي- وكا 


2 
ه. اسه 


قال :الاين حم ليو يرنه 4 [سودة الأاف:04:]: ومعناه : للذين هم 


2 


ربهم يرهبون . )١‏ 
0 5 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

96- حلثى المثنى قال حدثتى عبد الله قال » حذثى معاوية ع 
عن على »© عن أبن عباس : ١‏ يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين » » يعنى : يؤمن بالله » 
ويصدق المؤمنين . 

وأما قوله : « ورحمة للذين آمنوا منكم » » فإن القرأة اختلفت فى قراءته : 

055 2 ا الس كس الح وان يله 3 - ٠.‏ 

فمرا ذلك عامة قرأة الأمصار : #(ورحمة للذين ١‏ مَنوا4 ععبى : قل هو 


١ انظر ممانى القرآن للغراء‎ )١( 


م ش تفسير سورة التوبة : 5١‏ 
أذن خير لكم » وهو رحمة للذين آمنوا منكم > فرفع م الرحمة ) » عطفاً مب 
على « الأذن » . 


+« نا نة 
وقرأه بعض الكوفيين : «وَرْمَة 4 » عطفاً بها على « الحير»ء بتأويل : قل 
أذن خير لكم » وأذن رحمة )١١ ١‏ 
+« 5 + 


قال أبو جعفر : وأولى القراءتين بالصواب فى ذلك عندى » قراءة من قرأه : 
م ٠‏ 0 3207 ا 3 ٠‏ 
(ورجة ك2 بالرفع » عطفاً بها على ١‏ الآذن ») » ععبى : وهو رحمة للذين آمنوا 
منكم 8 وجعله الله رحمة لمن أتبعه واهتدى. مبداه ( دق ما حاء به من علك. 
ريه » لآن الله استنقذهم به من الضلالة » وأورهم باتباعه جناته . 


د نا 


داعرة" .اس 


القول فى ال قوله ١‏ وَألذبن بوذون رسول ألو 0 

عَذَابِ ألي*) ©© 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : لمؤلاء المنافقين الذين يعيبون رسول الله 
صل الله عليه وسلم ويقولون : « هو أذن »» وأمثالهم من مكذ بيه » والقائلين فيه 
المكار والناظ "١‏ تعدات من اله موجع لهم فى نار جهم . ” 


فم لا فنا 


اول 


)١( <<‏ انظر سمانى القرآث للقراء ١‏ : 444 . ا 
(؟) انظر تفسير «الأذى» ما سلف ص : 004» تعليق : ١‏ » والمراجع هناك . 
(؟) انظر تغسير «ألم» ما سلف من فهارس اللغة ك4 : 


تفسير سورة التوبة : ؟» خض 


لع 


الأول ف تأويل قوله ( لفون يأك ل ,"لماص وك وَأَنه 


قال أبو جعفر ع تال ادكو المزيد ابه و بريتياة صمل اللد عاية ولي + 
بحلف كم » أمها المؤمنون٠»‏ هؤلاء المنافقون بالله » ليرضوكم فيا بلغكم عنهم من 
أذاهم رسول” الله صلى الله عليه وسلمء وذكرهم إياه بالطعن عليه والعيب له » 
ومطابقتهم سر أهل" الكفر عليكم > بالله والأبمان الفاجرة: أنهم ما فعلوا ذلك » 


وإنهم لعلى دينكم 2 ومعكم على من خالفكم © يبتغون بذلك رضاكم . يقول الله 


جل ثناؤه : « والله ورسوله أحق أن يرضوه )» بالتوية والإنابة مما قالوا ونطقوا س 
« إن كانوا مؤمنين » » يقول : إن كانوا مصد قَين بتوحيد الله » مقرين بوعده 


ووعيده . 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 

5- -حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « محلفون بالله لكي ليرضوكم )» الاية » ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال : 
والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافناء وإن كان ما يقول محمد حقناء لم شر من الحمير! 
قال: فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله إن ما يقول محمد حق » ولأنت شر 
من الحمار ! فسعى بها الرجل إلى ننى الله صلى الله عليه وسلم » فأرسل إلى الرجل 
فدعاه فال له : ما حملك على الذى قلت ؟ فجعل يلتعن” »ويحلف بالله ما 
قال ذلك . "١‏ قال: وجعل الرجل المسلم يقول : اللهم صداق الصادق » وكذاب 


. «التعن الرجل» » إذا أنصف فى الدءاء على نفه » أو لعن ثفسه‎ )١( 


ل 


مام تفسير سورة التوبة ا 
الكاذب ! فأنزل الله فى ذلك : «يحلفون بالله لكم ليرضوكر الله ورسوله أحق أن 


يرضوه إن كانوا مؤمنين ) . 


ول ا توه ( أل يدْلموا أنه من محادد لله 
ووس لد كان لاه 2 خَالِدا فما ذلك أطرى" لظم 62 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ألم يعلم هؤلاء المنافقون الذين يحلفون بالله 
كذباً المؤبنين ليرضوهم » وهم مقيمون على النفاق » أنه من يحارب الله ورسوله » 
ويخالفهما فيناوئبما بالخلاف علهما - ( فأن له ذار جهم )» فى الآخرة حر خالداً 
فيها»» يقول : لابثاً فيها مقيماً إلى غير نماية؟ ١س‏ ( ذلك الحزى العظم »)2 يقول : 
فلبثه فى نار جهنم فتخاودة فيبا » :هو اطوان والذل* العظم . 19 
وقرأت القرأة : ( 1 ؛ بفتح الألف 5 «أن)» ععبى :ألم يعلموا أن” لمن حادة 
لووول نار جهنم > وإعمال: يعلموا فيباء كأنهم جعلوا « أن » الثانية مكررة 
على الأول » واعتمدوا عليها » إذ كان الحبر معها دون الأول . 
وقد كان بعض نحوبى البصرة يختار الكسر فى ذلك » ١‏ الابتداء » بسيب 
دخول ١‏ الفاء » فيها » وأن دخوطها فيها عنده دليل” على ا جواب .الحزاء » وأنها 
إذا كانت للجزاء 00 » 2 كان الاختيار فيها الابتداء . 


. انظر تفسير والخلود» وما سلف من فهارس اللنة (خلد)‎ )١( 

(؟) انظر تفسير «الحزى » ؤما سلف ص:١٠5١١»‏ تعليق : ١‏ © والمراجع هناك . 

(*) ف المطبوعة : « إذا كافت جواب الحزاء» » وق اللخطوطة : و إذا كانت للجواب جزاء» » 
والصواب ما أثبت » إما أخطأ الناسخ . 


تفسير سورة التوية 142" عم 
قال أبوجعفر : والقراءة التى لا أستجيز غيرهاء فتح الألف فى كلا الحرفين 
أعبى «١‏ أن” ) الأولى والثانية » لأن ذلك قراءة الأمصار » وللعلة الى ذكرت من 


جهة العر بية 


القولفى 3 بل قوله 2 حدر” ار أن | عَم 
ع 2 ؤول وو 7ت 


سورة انيشم عا ف ف لوبي 5 أسعزدو1 إن 0 مرج 
ما تحذرون” 001 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : يخشى الممافقون أن تنزل فيهم )١‏ 
-« سورة تنبئهم بها ى قاو بهم » » يقول : تظهر المؤمنين على ما فى قلوبهم . "ا 


وقيل : إن الله أنزل هذه الآية على رسول الله صل الله عليه 0 لأن المنافقين 
كانوا إذا عايوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذكروا شيئاً من أمره وأمر المسلمين » 
قالوا: « لعل الله لا يفثشى سانا |)» فقال الله لنبيه محمد 9 الله عليه وسلم 
قل لم : « استهزئوا » » منهدداً لم متوعدا (١:‏ إن الله مرج ما تحذرون ». 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ه ذكر من قال ذلك : 

 0/‏ حدثنا محمد بن عمرو قال, حدثنا أبو عا عاصم» عن عيسى ع 
عن ابن أنى نجيح ؛ عن مجاهد : « يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة » » قال : 
.يقولون الول بيهم ثم يقولون : : «عسى الله أن لفت عرزا غلا 1 : 

١‏ حدلثنا القاسم قال . حدثنا الحسين قال؛ حدثئبى حجاج ع 


5 ا‎ ١ انظر تفسدر «الحذر» فما سلف‎ )١( 
. (؟) انظر تفسير و النبأ» فا سلف 808:16 تعليق : ؟ , والمراجع هناك‎ 


١١ ل‎ ١ 75 


يقر تفسير سورة التوبة : 06514" 


عن ابن جريج » عن مجاهد مثله - إلا أنه قال : مسرنا هذا . 

وأما قوله : م إن الله مخرج ما تحذرون » » فإنه يعنى به: إن الله مظهر عليكم » 
أبنا المافقون نما كت تيحتروك أن تظوري © تالور اله ذلك عليمم] وففعهم 66 
فكانت هذه السورة تدعبى : ١‏ الفاضحة 4. 

8 حلدثنا بشر .قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 


قال : كانت قم اكد السورة: 8 الفقاضحة 4 ؛ فاضحة المنافقين . 


القول فى تأويل قوله ١‏ وَلن ياه ليقُوان إننا كئا 


0 2 0 أَبالله وَأ ' ته ل تسهزدون ) 

قال أبو جعفر : يقول تعالى جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عايه وسلم ان 
سألت » يا محمد » هؤلاء المنافقين عما قالوا من الباطل والكذب » ليقولن لك : 
إنما قلنا ذلك لعبآء وكنا نخوض فى حديث لعباً وهز ؤاً! '')يقول الله محمد صلى الله 


عليه سام : قل 4 يا محمد 43 أبالله 0 ا ل 


وكان ابن اسحق 1 : الذى قال هذه القالة : : كماء 
كان الذى قال هذه المقالة فما بلغى » وديعة بن ثابت » أخق 1 أمية بن زيد » 


: 6 
من ببى عمرو بن عوف. ' 


. 51١١ : ١؟/5788‎ : ٠ انظر تفسير «الإخراج » فما سلف‎ )١ ١ 
م سح" ده‎ 9 


. تعليق : ”# © والمراجع مهناك‎ » 088 : ١١ انظر تفسير والاوض» قما سلف‎ )١( 
تعليق : + »© والمراجع هنا‎ ©» ه١9‎ : ١١ ح وتفسير اللعب» فما ملف‎ 
تعليق : ” » والمراجع هنا‎ » ١١١٠ : ١١ وتفسير « الاستبزاء» فيا سلف‎ - 
: (م) الأثر : ٠1و؟ذ - سيرة أبن هشام 4 : ه9١ © وهوتايم الأثر السالف دتم‎ 
. |5184 


تفسير سورة التوية : ه* ريرض 


005 حدثنا على بن داود قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثنا 
الليث قال » حدثى هشام بن سعد » عن زيد بن أسلم : أن رجلا من المنافقين 
قال لعوف بن مالك فى غزوة تبوك :ما لقرَائنا هؤلاء: أرغبسنا بطونا وأكذبنا ألسنة”» 
وأجبنسنا عند اللقاء ! فقال له عوف : كذبت» ولكنك منافق! لأخبرن رسول الله 
صلى لله عليه سام ا فذهب عوف إلى رسول الله صلى ألله عليه وسلم أيخيره 3 
فوجد القرآن قد سبقه > قال زيد١''‏ :قال عبد الله بن عمر : فنظرت إليه متعلقاً 
بحسب ناقة رسو الله صلى الله عليه وسلم تنكيه الحجارة» ”''يقول : «إنما كنا نخوض 
ونلعب» ! فيقول له النبى صلى الله عليه وسام : 0 أبالله وآباته ورسوله كنم تسهزئون)؟ 
مايزيده . 5 

5 حدثى يونس قال » أخيرنا ابن وهب قال » حدثى هشام بن 
سعد » عن زيد بن أسلم » عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل فى غزوة تبوك 
مجلس : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء » أرغب بطوناً » ولا أكذب ألسنا » ولا 
أجن عند اللقاء ! فال رجل فى المحلس : كذبت » ولكنك منافق ! لأخيرن 
قال عبد الله بن عمر : فأنا رأيته متعلقً حقسب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)200 ق المطبوعة واغطوطة : ١‏ فقال زدد 6 بالقاء 4 والسياق ديمتفضى إسقاطها 9 

(؟) «الحقب» ( بفتحتين): حبل يشد يه الرحل فى بطن البعير مما يل ثيله » لثلا يؤذيه 
التصدير 3 أو يحتذيه التصدر فيقدمه . و (ر ذنكبته الحجارة ( لمت الحارة رجله وظفره 4 أى 
ثالته وآذته وأصابقه 5 

(؟) الأثر (591١‏ - وهشام بن سعد المانى» ٠»‏ ثقة » متكل فيه » مضبى دم : 
5٠‏ »> 4كءلا ١١‏ » ١كم؟|(‏ . 

« زيد بن أسل العدوى » الفقيه » روى عن عبد الله بن ععر ؛ روى له اللماعة . مشى مرارا كثيرة . 


وسيأق الخبر الذى يليه » من طريق أبن وهب © عله . 


وهذا إسئاد يح 5 


4 تفسير سورة التوبة : .> 

تنكبه الحجارة» وهويقول : ( يا رسول اللهء إنما كنا اليشوض ونلعب! )2 ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم 0 0 ار كن ه لا تعتذروا قد 
رم بعد إممانكم » . ' 6). 

15 - حل ثى يعقوب بن إبراهيمقال » حدثنا ابن علية قال » أخرنا 
أيوب ؛ عن عكرمة فى قوله : « ولئن سألتهم ليقوان [نما كنا نخوض ولعب » إلى 
قوله : بأهم كانوا مجرمين ) » قال : فكان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول : 

0 0 إنى أسمع آية أنا أعنتى مباء تقشعر" م مها الحلودء وتتجب منها القاوب» 7") 
اللهم فاجعل وفاتى قتلاء فى سبيلك» لا يقول أحد:أنا غستّلت ء أنا كفنّتت » أنا 
دفنت » ء قال : فأصيب يوم العامة » فها أحد من المسلمين إلا وجد غيره . 

46 حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد» عن قتادة 
قوله : « ولئن سألهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب » » الآية » قال : بينا رسول 
الله صلل الله عليه وسلم يسير ى فى غزوته إلى تبوك » وبين يديه ناس من المنافقين » | 
فقالوا : « يرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشأم وحصونها إههات هبات » ! 
فأطلع لله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك » فقال ننى الله صلى الله عليه وسلم : 
احيسوا على" الركتب! 7 فأتاهم فقال: قلتم كذاء قللم كذا . قالوا :« يا نب الله 
إنما كنا نخوض ونلعب » » فأنزل الله تبارك وتعالى فهم ما تسمعون . 

6- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمر » عن قتادة : « ولثن سألهم ليقوان إنما كنا نخوض ونلعب » » قال: بينها 
اليييفل: الله غلية وم فى غزوة تبوك» و ركب من المنافقين يسيرون بين يديه 
فقالوا : يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها ! فأظلع الله نبيه صلى الله عليه 


. وهو سيج الإسناد‎ ٠ الأثر : ١9وهر - مكرر الأثر الالف‎ )١( 

(؟) « وجب قلبه يحب وجيب » » خفق واضطرب . وكان فى امطبوعة : « وتجل » » باللام 2 
كأنه يعنى من « الوجل» » ولكنه لم بحسن قراءة المخطوطة » لأنها غير منقوطة . 
0 فى المطبوعة : « عل هؤلاء الركب » » زاد « هؤلاء » لغير طائل 


تفسير سورة التوبة 6 ام 


وسام على ما قالوا » فال : على" ممؤلاء النفر ! فدعاهم فقال : قاتم كذا وكذا ! 

65 خدثنا الحارث قال» حدثنا عبد العزيز قال »حدثنا أبومعشرء 
عن محمد بن كعب وغيره قالوا : قال رجل من المنافقين : ما أرى "قراءنا هؤلاء 
إلا أرغبنا بطوناً » وأكذينا ألسنة ‏ وأجبننا عند اللقاء ! فرفع ذلك إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب 
ناقته » فقال : يا رسول الله » إتما كنا نخوض ونلعب ! فقال : « أبالله وآناته 
ورسوله كنم تسهزثون »» إلى قوله : «مجرمين» » وإن رجليه لتنسفان الحجارة , )١‏ 
وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهو متعلق بنسعة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 1 زفق 

اوتا - حل ببى محمد بن عمرو قال ٠‏ حدثنا 3 عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد : و إنما كنا نخوض ونلعب » ء قال : 
قال رجل من المنافقين : « محدثنا محمد أن ناقة فلان بوادى كذا وكذا » فى يوم 
كذا وكذا ! وما يدريه ما الغيب ؟ »ع . 

ل 0 التقاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج »2 


عن أبن جريج » عن مجاهد » بنحوه . 


١ 0‏ ( فى الملبوعة : 0 ليسفعان بالحجارة )4 6 غير ماكان ق ال خطوطة سيك ق فعله 4 والصواب 
ما فى المخطوطة . « نسفت الناقة الحجارة والتّراب فى عدوها تنسفه نسفاً » » إذا أطارته » وكذلك يقال 
فى الإنسان إذا اشتد عدوه . 

)١(‏ «النسعة» ( بكسر فسكون) : سير مضفور يحمل زماما للبعير » وقد ننسج عريضة 
تجعل على صدر البعير . ويقال للبطان والحقب : «النسعان» . 


كرض 1 تفسير سورة التوية :. 55 


القول ف تاك قوله إلا تمتذروا 00 1 0 


إن 0 ن طافة فة ملك المذب طافة] 27 7 كاا امم مين مين )6231© 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه ب : قل لطؤلاء 
الذين وصفت لك صفهم : « لا تعتذروا » » بالباطل فتقولوا : « كنا نخوض 
ونلعب - «١‏ قد كفرتم » ءيقول : قد جحدتم الحق بقولكم ما قلم فى رسول الله 
صلى الله عليه فلم والمؤمندن يه )ددر بعد أعانكم ») » يقول : بعد تصديقكم به 
وإقرادكم به -( إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة) . 9) 


أ الج ااه 
وذ كر أنه 0 :0 الطائقة )ا 26 قُ هذا ا موضع 2( ةوالعلا 57 
وكان ابن إسحق يقول فا : - 

: حل تنأ به ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق قال‎ ٠-8 
كان الذى * عف ى عنه » فها بلغنى متحشى ال الأشجعى 1 حليف بى‎ 
*0 . سلمة » وذلك أنه أذكر مهم بعض ما ممع‎ 

الحدرنأ ابن وكيع قال» حدثنا زيد بن ان » عن موسى بن 
عئلةة عن ماين كن و إن نعف عن طائفة منكم » » قال : و طائفة )» 
رجل . 

د ل د 

» ف المخطوطة : «يقول : لحم الحق » » وهى لا تقرأ » والذى ف المطبوعة مقارب الصواب‎ )١( 
, فتركمه على حاله‎ 

)) انظر تفسير )0 الدفو 0 ذم سلف من فهارس اللغة (عفا) . 

رع انظر تفسير بر الطائفة » فعا سلف أوداء اتوك تعليق : ١‏ 2 والمراجع هناك . 

:)2 فى سيرة ابن هشام فى هذا الموضع « شن بن حمير )» © ند عار ابن هشام إلى هذا 
الاختلان فيا سلف من سيرته » ابن هشام » : مول . ولكنى أثبت ما ق المخطوطة . 

(0) الأثر : 9١وهر‏ سيرة ابن هشام 4 : ١96‏ ء وهو تابم الأثر السالف رقم : 
99ل . 


تفسير سورة التوبة : 55 »6:/ا5 ضض 


واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 
فقال بعضضهم : معناه : و إن نعف عن طائفة منكم » » بإنكار ما أذكر 
عليكم من قبل الكفر > « نعذب طائفة » » بكفره واسهزائه بآيات الله ورسوله . 
الل 0 
9 تععلاثنا عيذتبن عبد الأعل قال تخدتنا يك بن ثو و .عن + 
معمر قال » قال بعضهم ': كان رجل منهم لم ممالهم فى الحديث ٠يسير‏ مجانباً 
لم "١‏ فنزلت: ( إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة ]دع فم ‏ طاقفة + 
وهو واحد . 
وقال آخرون : بل معبى ذلك . إن قتب طائفة مشكم فيعفو الله عنه » يعذب 


الله طائفة منكم برك التوبة . 
وأما قوله : « إنهم كانوا مجرمين ., فإن معناه : نعذب طائفة منهم باكتساهم 
الحرم ء وهو الكفر بالله » وطعنهم فى رسول الله صلى الله عليه وسلم . '' 
القول فى تأويل قوله ( ألمت فقون وألشفقات” مم ص 


,5م 


مض ارون" بألشتكرٍ وتنهوان عن لوف ويقبطون أنديي 
0 0 فنسيوج إن لْمتفقينَ م * الفاسقون 64 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : « المنافقون والمنافقات ؛ » وهم الذين 
يظود, ب للسؤنين الإمان” بألستهم ف عر الكفر بالله ورسوله 179- بعضهم 


7 ف المطبوعة : «فيسير » ع بالفاء » وأثبت ما فى الخطوطة . 

(١؟)‏ انظر تفسير « الإجرام » فما سلف 1#:م١4»‏ تعليق : ؟ » والمراجع هناك . 

(*) انظر تفسير « النفاق » فما سلف ١‏ : 74 2 .لاج ء "اا 2 عرسم سس بسي 
7 75 ليوا 16 2 نر :؛ : الا 2 الكل : "لوث :لا 


)١( ١4 ج‎ 


لاما 


لوق تفسير سورة التوبة : /ا5 


من بعض »© 2 يقول : هم صنف واحد » وأمرهم واحد » فى إعلاتهم الإيمان » 
واستبطامم الكفر> « يأمرون ) من" قبل مهم > ١‏ بالمنكر» » وهو الكفر .بالله 
وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وتكذيبه” الكرو وني ع لمرو 


يقول 5 ويموهم عن الإعان بالله ورسوله 4 ويا جاءض يمن عنل إبنّ (0) . 


5 

وقوله : « ويقبف ون أيديم ١‏ يقول : ويمسكون أبديهم عن النفقة فى سريل 

الله » ويكفتونها عن الصدقة؛ فيمنعونالذين فرض” الله لم فى أموالم ما فرّض من 
الزكاة حقوقهم » كما : 

5 حلثنا محمد بن عمرو قال » حدثنا 0 عاصم قال » حدثنا 
عيدبى » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد ى قول الله : « ويقبضون أيدمهم » » 
قال : لا يبسطوما بنفقة ى حق 

464- حدثنا المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

لاحل بى المثى قال » حدثنا إسحق قال » حدثنا عبد الله » عن 
ورقاء » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد , مثله . 

5 حل ثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى د ؛ عن 
ابن جريج » عن مجاهد » نحوه . 

١917‏ دل ثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « ويقبضون أيدمهم ) » لا يبسطوهها عخير . 

4- حدئنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمر »عن قتادة: « ويقبضون ديع )» قال: يقيضون أيدهم عن كل خير : 


)١(‏ انظر تفسير «المنكر» وما سذف 2150:1١8‏ تعليق : ١‏ » والمراجم, هناك 
(؟) انظر تفسير « المعروف » فما سلف *158:1» تعليق : ١‏ » والمراجم هنا 


تفسير سورة التوبة : /ا1" ٠‏ مه خض 


وما قوله : « نسوا الله فنسهم » » فإن معناه: تركواالله أن يطيعوه ويتبعوا أمره » 
قركهم الله من توفيقه وهدايته ورحمته . 
نا إن 
وقد دللنا فيما مضى على أن معبى و النسيان » » الثرك » بشواهده ء فأغنى 
ذلك عن إعادته ههنا ‏ 000201005230 
اماه 
وكان قتادة يقول فى ذلك ما :سا 
١|١89‏ كينا مر قال » حدثنا يزنك قال دل ةنا سعيل » قتادة قوله : 
« نسوا الله فنسهم سسا من الخير » ول ينسوا من الشر . 
«د 2 يد 
قوله : ,و إن المنافقن هم الفاسقون ) ع يقول : إن الذين خادعون المؤمنين 
بإظهارهم لم بالستهم الإعان بالله ٠‏ وهم لاكفر طون 57 هم المفارقون طاعة” 
الله ع الخاردون عن الإعمان به وبرسوله 5 1 


2 د تن 


القول ف تأو ربل قوله ِ و عد أت ألشتفقين و لتقت 


00 


م 2 0 َ عرو ع 
وكير 2 خَلِدينَ فهأ مى. بوي و عَم لله وهم 
عدا قي 5 4 6 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذ كره: ( وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار» 
باله - م نار جهم» » أن يصلهموها جميعاً - « خالدين فها ) » يقول : 
ماكثين فبها أبداً » لا محيون فها ولا عوتون (4) 2 ررهى -حسهم ) ©» يقول ' هى 
)10 انظر تفسير « النسيان » ذا سلف ١١7‏ : هن3ؤ؛ »2 تعليق : “2 0 هد 
)0 انظر تفسير « النفاق » وما سلف قريباً ص : ”2 » تعليق : م » والمراجع هنا 


يع انظر تفسير « الفسق » وما سلف ص :27597 تعليق : ا والمراجع هناك . 
(4) انظر تفسير «الخحلود » ذما سلف من فهارس اللغة علخ 


94 تفسير سورة التوبة : :و5 


كافيتهم عقاباً وثواباً على كفرم بالله ١‏ >ر ولعنهم الله » » يقول : وأبعدهم الله 
وأسحقهم من رحمته - « ول عذاب مقيم » » يقول : وللفريقين جميعاً : : يعبى 
من أهل النفاق والكفر » عند الله - و عذابٌ مقيم » » دائم لا يزوك ولا يبيد. ؟ 


#* *« د 


© 
#-ه 


شد 


القول فى تأوبل قوله (١‏ ( كالدين من لك 0 


يك موه وأ كثر أَدوالا وَأُوْلندَا فاسستمتموا َك 00 
تلمك كا تتم ألذين ون كم َي لد 
ارا أو كه عبطت أعملاق" فى ألا والاخرة وذ لَنَكَ 
م الرر ون 4 9 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسام : قل » 

يا محمد ء طؤلاء المنافقن الذين قالوا : ( إتما كنا نخوض ونلعب )» : أبالله وآيات 
كتابه ورسوله كنم تسهزئون ؟ - م كالذين من قبلكم » » من الأثم الذين فعلوا 
فعلكم » فأهلكهم الله » وعجل لم فى الدنيا الحزى» مع ما أعد لم من العقوبة 
والتكال قى الاخرة . يقول لهم جل ثنافه : واحذروا أن يحل بكم من عقوية الله 
مثل الذنى حل" عمء فإنهم كانوا أشد منكم قوة” وبطشاً » وأكثر منكم أموالا 
وأولاداً - و فاستمتعوا مخلاقهم » » يقول : فتمتعوا بنصيهم وحظهم من دنياهم 
ودينهم » 9" ورضوا ذلك من نصيهم فى الدنيا عوضاً من نصيههم فى الآخرة » 47) 


. والمراجع هناك‎ » ١  قيلعت‎ 2٠4 انظر تفسير و حسب» فما سلف ص:‎ )١( 

(؟) انظر تفسير «30يم » فما سلف ٠. "9 ٠١‏ 554_/:١:؟لا١.‏ 

(؟) انظر تفسير ا 1 > تعليق : ١‏ » والمراجع هناك 

(4) انظر تفسير واللخلاق» فما ملف * : 4685 - 4/464 : 156013 -58/508: 
يف ب تفل" 


تفسير سورة التوبة :. وه 4م 


وقد سلكتم» أمها المنافقون» سبيلهم فى الاستمتاع عخلاقكم : يقول: فعلم بدينكم 
ودنياكم ٠‏ كما استمتع الأثم الذين كانوا من قبلكم » الذين أهلكتبم حلافهم أمرى 
> و مخلاتهم » » يقول : هما فعل الذين من قبلكر بنصيهم من دنياهم ودينهم 
د أ وخضم ) 26 ف الكذب والباطل على الله ح- 0 كالذى خاضوا ) 2 يقول : 
وخضمم َنم أيضاً أمها المنافقون » كخوض تلك الم قبلكم 3 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

+ ذكر من قال ذلك : 

» حدثبى المثى قال» حدثنا أبو صالح قال» حدئى أبومعشر‎ ٠ 
: عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى » عن ألى هريرة » عن النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
قال : لتأخذان” كما أخذ الأأم من قبلكم » ذراعاً بذراع » وشيراً بشير » وباعآ‎ 
بباع »حتى لوأن أحداً من أولئنك دخل جحر ضب لدخاتموه ! > قال أبوهريرة:‎ 
إن شئم القرآن : وكالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا” وأولاد‎ 0 

ستمتعوا محلاقهم فاستمتحم خلافكم كااسة ستمتع الذين من قبل م مخلاقهم وخضم 

كالذى خاضوا » > قالوا : يا رسول الله » كما صنعت فارس والروم ؟ قال : 
فهل الناس إلا هم ؟ 9 

91 حدثنا القاسم قال. حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » 


010 انظر تقسير 20108 فعا سلف ص:©*”*» تعايق : ”8 » والمراجم هناك , 

| . الأئر : .م#هو؟١-إستاده ضعيف‎ )١( 

لعو معشر » » هو : «نجيجج بن عبد الرحمن الندى » . منكر الحديث » مضى 7 : 
هلا( . 

ولكن هذا الخبر له أصل فى الصحيخ » فقد رواه البخارى فى حيحه من طريق أحمد بن يونس » 
عن ابن أبى ذئب » عن سعيد بن أنى سعيد المقيرى 3 عن ألى هريرة ( الفتح 1 4ه؟) »2 
بغير هذا اللفظ . 

يقال : وأخذ إخذ فلان» » إذا سار بسيرته . 


لف 


1م تفسير سورة التوبة : و 


عن ابن جريج. » عن. حمر بن عطاء » عن عكرمة » عن ابن عباس قوله : 
كالذين من قبلكم »» الآبة قال » قال ابن عباس : ما أشبه الليلة بالبايحة! 


8 اللي ون افلخ و عام يتى [برائل شين : ا 
والذى نفسى بيده» لتَتسبعمنتهم حتى لو دخل الرجل مهم الجحر صب لدخلتموه . 1 

ل - ..... قال ابن جريج : وأخمرنى زياد بن سعدء عن محمد بن ٠‏ 
الله صلى الله عليه وسلم : والذى نفسئ بيده + لتتبعن” سكن الذين من قبلكم 2 
شراً بشراً » وذراعاً بذراع » وباعاً بباع » حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ! 
قالوا : ومن هم » يا رسول الله ؟ أهل' الكتاب ! قال : فتمه" ! (") 


)١(‏ الأثر : ١#و5١‏ - وعمر بن عطاء» ء هذا الراوى عن عكرمة هو: « عمر بن عطاء 
52 وراز » » وهوضعيف » لايس بشىء . قال أحبد : «دكل ثىء روى ابن جريج » عن تمر 
أبن عطاء » عن عكرمة » فهو : أبن وراز . وكل شىء روى أبن جريج » عن عمر بن عطاء » 
عن ابن عباس » فهو ابن أنى اللموار » » فهما رجلان . وهو مترجم فى الهذيب » واين أبى حاتم 
»2 مميزان الاعتدال * : ه"؟ . 

فهذا إسناد ضعيف أيضاً » ولكن له أصل فى الصحيح » كا سلف قبل . 

(؟) الأر : 8م54١‏ - هذا إسناد تابم للإسناد السالف » ا فصلته عنه »ع لأن 
الإسناد الأول قد تم برواية ابن جريح حديث ابن عباس » ثم انتقل إلى إسناد آخر إلى أبى هريرة . 

و « زياد بن سعد بن عبد الرحمن الحراسانى » » وكان شريك أبن جريج » وهو ثقة » روى له 
الماعة . مترجم فى الهذيب » والكبير ؟/0/1؟؟ » وابن أبى حاتم ١//58ه‏ . 

و « محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ التيمى القرثى » © ثقة » مشى ررقم 31١61051:‏ . 

قهذا خير صحيح الإسناد . 

+ و * 

وأما قوله : «فه» » فقد كتها فى المطبوءة : « فن » » وهى فى الطوطة بالهاء واضحة عليها 
سكون » ويدل على صواب ذلك ». اقتصار ابن جريح فى الخبر التالى على ذكر «فن» » دون 
ذكر الخبر » فهذا دال على أن الأول مخالفة للثانية » لا مطابقة لها . 

واستعال و مه» بمعنى الاستفهام » قد ذكر له صاحب اللان فى مادة برما» » شاهداً ,» 
ولكنه أساء ى نقله عن اين جتىئ بعده » فم يتبين ما أراد قبله . قال : وما:: حرف نفى »© وتكزن 
بمعتى الذى ... وتكون موضوعة موضع : من » وتكون بممنى الاستفهام وتبدل من الألف الماء » فيقال : 
مه » قال الراجز 


تفسير سورة التوبة : > 4م 
+م؟؟_ ول ثنا القاسم قالع حدثنا الحسن قال » حدئى حجاج » عن 
ابن جر بج قال » قال يوق سعيك الحدرى أنه قال : من 0 
4 - حل ثنا محمد بن عبد الأعلى قال؛ حدثنا محمد بن ثور » عن 
٠‏ اللحس'ء : ( فاستمتعوا ملاة قال : بدسم . ١‏ 
معمر » عن امسن ( #استمنعوا خاز فهم ) 0 مي 
6 - حدابى المثبى قال» حدثنا إسحق قال حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع قال :قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : حذركم أن تحدثوا 
فى الإسلام حدثا , وقد علم أنه سيفعل ذلك أقوام” من هذه الأمة ع" فال 
الله فى ذلك : « فاستمتعوا مخلاقهم فاستمتعم مخلافكم كنا استمتع الذين من 
قبلى خلاقهم وخضم ؟الذى خاضوا » » وإنما حسبوا أن لا يقع مهم »ن الفتنة 
ما وقع ببى إسرائيل قبلهم » وإن الفتنة عائدة كما بدأت . 
> اج ا« 
٠.‏ ااه 0 ماه آم 
قد وَرَدت من أمكته ومن ههناً ومن' هته 
٠‏ 2 ةر نع 3-5 
إن : اروها فمه 
قال ابن جى : حمل 4 قتع هذا وجهين : أده أن تكون : شهاع حر مله © أى : 
فاكفف عنى . ولست أهلا للعتاب - أو : هيا إنسان » يخاطب نفسه وبزجرها, . 
قلت : وهذا تحكم من أبى الفتتح دن جى ع2 فإن صياق الرجز وجب أن يكون معدأه : إن م أرو أن 
هذه الإبل » فن دوجا ؟ وهو صريح معنى الاستدلال الذى ساقه صاحب اللسان » ولكته أساء فى 
البيان وقصر © وأساء فى إرداقه الكلام ما أردقه من كلام أبى الفتح .١‏ 
وهذا المير الذى رواه ابن جريج » عن أبى هريرة » دليل آخر » وشادد قوي على استماطم 
امه م © بعحمى الاستفهام 5 | 
)١(‏ الأثر : #مو(- حديث أبى سعيد االحدرى » فى معتى الأشبار السالفة رواه البخارى 
فى تصحيحه ( الفتتج ١‏ : 98؟) »ءوسل فى تصحيحه 5١9 : ١١‏ » من طريق زيد بن أسل » عن 
عطاء بن يسار » عن أبى سعيد ال1درى 
وهذا اللخبر رواه ابن جريح مختصراً على كلمة واحدة ؛ وهى « فُن » © أيبين معنى رواية أبى دريرة 
قبل : رفهى »ع 2 بمعىى رفن 0 اع استفهاما » كا سلف ق التعليق قبله . 
(؟) جاء هكذا ف المطوطة + « حدلم أن تحدثوا فى الإسلام حدثاً » وقد علمتّ أنه . . . , 2 
وهو غير مقروء © ولا مستقيم » والذى ق المطبوعة » كأنه متقول من الدر المنثور م : موم ا ع 
وقد نسبه إلى أبى الشيخ » وم ينسبه إلى ابن جرير »© وهو فضلا عن ذلك » مختصر فى ألدر المنثور . 


114 تفسير سورة التوبة :: ٠١58‏ 
وأمأ قوله : م أواتك حبطت أعمالم و ء فإن معناه : هؤلاء الذين قالوا : 
و إثما كنا نخوض ونلعب » » وفعلوا فى ذلك فعل الهالكين من الأثم قبلهم - 
ونخطت أعمالم )» يقول : ذهبت أعماهم باطلا” » فلا ثواب لا إلا النار » لآنها 
كانت فيا يسخط الله ويكرهه ٠ -)١(‏ وأولنك مم الحاسرون » » يقول. : وأولتك 
مم ا مخبونون صفقتهم » ببيعهم نعيم الآخرة مخلاقهم من الدنيا اليسير الزهيد ..'") 


4 
سه 


القول فى تأويل قوله 1 3 م 0 الزن من تلو قوم 

- وَعَاد وَثمُود وَكَوْمر هم ا مدن واو فكك 

-- سكم يالبيتتت فآ كان أنه ليظلهم وَلكن كاثوا 
أنفني ين 51 

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ألم يأت هؤلاء المنافقين الذين “يسرون 

الكفر بالله » وينهون عن الإعان به وبرسوله - م نبأ الذين من قبلهم » » يقول : 

خير الأثم الذين كانوا من قبلهم  »‏ حين عصوا رسلنا وخالفوا أمرنا » ماذا حل 


هم من عقوبتنا ؟ | 


ثم بن جل ثناؤه مسن" أونك الم الى قال لمؤلاء المنافقين ألم يأنهم تبأأهم» 
ذمّال : و قوم نوح )» ولذلك خحفض والقوم »ء لأنه ترجم بهم عن « الذين » 04 


> #*# ا اة#» 


. والمراجم هناك‎ ©» ١ : انظر تفسير د فما سلف ص:155ء تعليق‎ )١( 
. انظر تفسير «الحسران» فيا سلف *١:ه8ه » تعليق : 263 والمراجع هناك‎ )؟١(‎ 
(؟) انظر تفسير « التبأ» فعا سلف ص:١99» تعليق : 9» والمراجع هنا‎ 


تفسير. سورة ألتوبة : ٠7١‏ 8 

ومعى الكلام : ألم يأت هؤلاء المنافقين خير قوم توح وصنيعى مهم » إذ 
كذيوا رسولل نوحاً » وخالفوا أمرى ؟ ألم أغرقهم بالطوفان ؟ 

- و وعاد » » يقول : وخير عاد ؛ إذ عصوا رسولى هود » ألم أهلكهم 

بريح صرصر عاتية؟ - وخير نمود » إذ عصوا رسولى صالحاً » ألم أهلكهم بالرجفة » 

فأتركهم بأفنيتهم خموداً ؟- وخبر قوم إبرهم ) إذ عصوه وردوا عليه ما جام به 


من عند الله من الحق » ألم أسلهم النعمة » وأهلك ملكهم رود ؟ - وخير أصرابٍ 


مداين بن إبراهيم » ألم أهلكهم بعذاب يوم الظلة إذ كذبوا رسولى شعيباً ؟-وخير 
المنقلبة مهم أرضهم » فصار أعلاها أسفلها » إذ عصوا رسولى لوطا » !'١‏ وكذيوا 
ما جاءهم به من عندى من الحق ؟ يقول تعالى ذكره : أفأمن ههؤلاء المنافقون 


الذين يستهزئون بالله وباياته ورسولهء أن 'يسّلك هم ف الانتقام مهم ٠‏ وتعجيل 


الحزى والتكال ل فى الدنياء سبيل” أسلافهم من الأثم» ويحل مهم بتكذيهم رسولى 


محمداً صل الله عليه وسلم ما حل مهم فى تكذيهم رسلنا ء إذ أتتهم بالبينات . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ه ذكر من قال ذلك : 

95 حل ثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور» عن 
معمر » عن قتادة : « والمؤتفكات )؛ قال: قوم لوط انقلبت ميم أرضهم فجعل 
عالها سافلها . 

٠910‏ حل ثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « والمؤتفكات » » قال : هم قوم لوط . 


ا لذ فنا 


. والمراجم هناك‎ » ١ : انظر تفسير «الائتفاك» ما سلف ص:م0*» تعليق‎ )١( 
. (؟) انظر تفسير « البيئنة» ذما سلف من فهارس اللغة ( بين)‎ 


ا 


5 تفسير سورة التوبة ٠:‏ ولاو 

فإن قال قائل : فإن كان عنى ب« المؤتفكات , قوم لوط » فكيف قيل : 
) المؤتفكات ١‏ 6 فجمعت ولم توحد ؟ 

قيل : إنها كانت قريات ثلاثاً » فجمعت لذلك » .ولذلك جمعت بالتاء ع 
على قول الله : ١‏ وَالمُئأ تف 2 كد أَهوَى 4 [ سورة النجم لين 

إن قال : وكيف قيل : أنهم رسلهم بالبينات » وإنما كان المرسل إلمهم 

قيل : معنى ذلك : أتى كل قرية من المؤتفكات رسول” يدعوهم إلى الله » 

. 5 و - ٍ- . ٠.‏ - 
فتكون رسل رسول الله صلى الله عليه وسم الذين بعهم إلهم للدعاء إلى الله عن 
رسالته » رسلا” إلهم » كما قالت العرب لقوم نسبوا إلى ألى فديك الحارجى : 
0 الفنديئكاتء و «أبوفديك»» وق 4 ولكن أكعابه 0 قينا اليد 0 رئيسهم ) 

دعوا 0 ذللك ُ ونسيوا إلى رئيسهم . فكذلك قوله : : ا أتوم رسلهم بالبينات )4 . 

وقد محتمل أن يقال معبى ذلك: أتت قوم نوح وعاد وبمود وسائر الأنم. الذين 
ذكرهم الله فى هذه الآية » رسلهم من الله بالبينات . 

وقوله : و فها كان الله ليظلمهم » » يقول جل ثناؤه : فا أهلك الله هذه العم 
الى ذكر أنه أهلكها إلا" بإجرامها وظلمها أنفسها » واستحقاقها هن الله عظيم 
العقاب » لا ظلماً من الله للم ء ولا وضعاً منه جل ثناؤه عقوبة” فىغير من هوا أهل”» 
لآن الله حي سه 4 ولاخطاق خديره 4 ا 000 


. +45 :' ١ انظر معانى القرآن للقراء‎ )١( 


تفسير سورة التوبة : ١لا‏ يكنا 


5 - مو 
القول ف 0 قوله ١‏ وَألْمومِنون اكتف" لمهم 
اونا كن رن بالترترف ون . ءق 00 ل 


و- دمر وه 


0 ىم ارك 3 207 لطم 


قال أبو جعفر : يقول. تعالى ذكره : وأما «المؤمئون والمؤمنات) ٠‏ ونم المصدقون 
بالله ورسوله وآيات كتابه » فإن صفتهم : أن بعضهم أنصار بعض وأعوامهم 7" 
١ -‏ يأمرون بالمعروف »» يقول: يأمرون الناس بالإعان بالله ورسولهء وعا جاء به 
من عند اللهء ")> [ « وننهون عن المنكر » . . . . ]7< ويقيمون الصلاة »» 
يقول: ويؤدون الصلاة المفروضة 49> « ويؤتون الزكاة » يقول : ويعطون الزكاة 
المفروضة” أهلها”*)- م ويطيعون الله ورسوله » » فيأتمرون لأمر الله ورسوله 0 
وينهون عما باهم عنه > «١‏ أوائنلك سيرحمهم الله » » يقول : هؤلاء الذين هذه 


صفهم 4 الذين سير< مم الله ع( يام من عذايه 4 ويدخحلهم مجاه 4 
لاأهل النفاق والتكذيب بالله ورسوله » الناهون عن المعروف » الآدرون بالمتكرء 


القابيضون أيدمهم عن أداء حق" الله من بن أموالم-0 إن الله عزي زحكم )»يقول : إن 


الله ذو عزة ة ف انتقامدمن 00 من نخحلقه على محصيته وكفره ه بهء علا عاعه من الاانتقام 


اكيم 
منه مانع » ولا ينصره منه ناصر- ٠‏ حكيمءق انتقامه هنهم » وق جميع أفعاله 5 


# ا# ا اس 


. انظر تفسير «الأولياء» أما سلف من فهارس اللفغة (ول)‎ )١( 

. انظر تفسير «المعروف » ذما سلف ص : 2*8 تعليق : « »© والمراجم هناك‎ )١( 

(0) ما بين القصين زدته استظهاراً» وهو تمام الآية » أخل به الناسخ » وأسقط تفسيزه » 
كا هو بين من سياق أبى جعفر فى تفسيره . 

انظر تفسير « المتكر » فعا سلف ص : 28*88 تعلرق : ١‏ »© وام راجم هناك . 

(:) انظر تفسير «إقامة الصلاة» ذما سلف من فهارس اللغة (توم) . 

(ه) انظر تفسير « إيتاء الزكاة» فما سلف من فهارس اللئة (أق) . 

(5) انظر تفسير «عزيز » ٠و‏ «حكم» » ما سلف من فهارس اللنة ( عرز ) » (<-م). 


للش 


أينكن تفسير سورة التوبة : إلا 2« 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ه ذكر من قال ذلك : 

- حل ثىى المثى قال» حدثنا إسحق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عل ليشي عن الربيع بن أنس » عن أبى العالية قال : كل ما ذكره الله فى 
القرآن من « الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » » ذ ١‏ الأمر بالمعروف» » دعاء من 
الشرك إلى الإسلام > و« الهى عن المنكر »»؛ اللبى عن عبادة الأوثان والشياطين . 

... . قال , حدثنا عبد الله قال » حدثى معاوية » عن على » 
عن أبن عباس قوله : « يقيمون الصلاة » » قال : الصلوات الخمس . 


+ بج #00 


الول ف تأو بل 0 ل وَعَد 2 2 ومنين وَالتومتيث 
01 جَرِى و تب عار دين فها و اك طيبة فى 
ا 10 وخون اك هو الفور اميم" ) 62 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وعد الله الذين صدقوا الله ورسوله » 
قروا به وما جاء به من عند الله من الرجال والنساء - م جنات تجرى من تتحتها 
الأمار » » يقول : بساتين تجرى تحت أشجارها الأنهار -)١‏ و خالدين فبا »ع 
يقول : لابثين فها أبداً » مقيمين لا يزول عنهم نعيمها ولا يبيد" > «١‏ ومساكن 
طيبة » » يقول : ومنازل يسكنونها طيبة”  .‏ 


#0 ا#‎  # 


(١1)انظر‏ تفسير « جنة» فما سلف من فهارس اللغة ( جان) . 


(١؟)‏ انظر تفسير «الحلود» ذما سلف من فهارس اللغة (خلد) . 
20 انظر تقسير و« طيبة » فما سلف من فهارس اللغة (طيب ) 4 


تفسير صورة التوبة : «*ا اق 

ووطيهاء أنهاء فها ذكر لناء كنا : 
حل ثنا أبو كريب قال حدثنا إسحق بن سلمان» عن حشر » 
عن الحسن قال : سألت عمران بن حصين وأبا هريرة عن آية فى كتاب الله 
تبارك وتعالى : « ومساكن طيبة فى جنات عدن » » فقالا :على الخبر سقطت ! 
سألنا رسول الله صلى الله عليه صلم ققال : قصرٌ فى الحنة من لؤلؤ » فيه سبعون . 
داراً من ياقوتة حمراء » فى: كل دار سبعون بيتآً من زمردة خضراء » فى كل بيت 


سبعون سريراً . (1) 


» -حدثنا إبراهيم بن سعيد الحوهرى قال » حدثنا قرة بن حبيب‎ ٠-١ 
عن جسشر بن فرقد» عن الحسن » عن عمران بن حصين وأنى هريرة قالا : سثل‎ 
- رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية : « ومساكن طيبة فى جنات عدن »ع‎ 
قلل : قصر من لؤلؤة » فى ذلك القصر سبعون داراً من ياقوتة حمراء » فى كل‎ 
دار سبعون بيت من زبرجدة خضراء » ى كل بيت سبعون سريراً » على كل سرير‎ 

سبعون فراش من كل لون » على كل فراش زوجة من احور العين . فى كل بيت سبعون مائدة » 


)١(‏ الآأر : 1594٠‏ - وإسصحق ين صلمان الرازى » ٠‏ شيخ أنى كريب ثقة » روى 
له الماعة ء مفى مراراً ٠»‏ آخرها : 150154 

و «جسر » هو : «جسر بن فرقد ء أبو جعفر القصاب» . روى عنه إسححق بن سليان » 
وددى هو عن الحسن وغيره » وكان رجلا صالحاً » ولكنه فى الحديث ليس بثىء . مترجم فى الكبير 
»© فقال : «ليس بذاك» » وى اين أبى حاتم ١/١‏ /م+ه » ومميزان الاعتدال” 
١‏ : مل »ء ولان الميزان ؟ : ١٠١‏ . 

وكان ف المطبوعة : « إسحق بن سلمان ء عن الحسن قال سألت » » وأسقط أسم « جسرء ء 
لأنه كان فى اغخطوطة قد كتب : «عن الحسن » عن الحسن » ء ثم ضرب الناسخ على « الألف واللام م 
من « الحسن » الأول » فظنه قد ضرب عليه كله » والصواب ما أثبت ٠‏ وسيأق فى الإسناد التالى . 

وهذا االخير )2 ذكره الميثمى فى مجمم الزوائد ,ا : ٠م‏ »ع #١‏ »ء وقال : «رءاه البزار والطيراق 
فى الأوسط . وفيه جسر بن فرقد . وهو ضعيف » وقد وثقه سعيد بن عامر » وبقية رجال الطعراق 
ثقات و . 

ثم خرجه فى مجمع الزوائد ٠١‏ : 400 وقال : «رواه الطبرانى » وفيه : جسر بن فرقد » 


وهو ضعيف » © فاختصر ما سلف . 
وهو إسناد ضعيف كا قال ؛ فقد ضمعف جسر بن فرقد » البخارى وغيره من الأهمة . 


لكا تفسير سورة التؤبة : 081 


على كل مائدة سبعون لوناً ل 
من القوة فى غّداة واحدة ما بأنى على ذلك كله أجمع . ) 

وأما قوله .: « ى جنات عدن » ٠»‏ فإنه يعبى : وهذه المساكن الطيبة الى 
وصفها جل ثناؤه » « فى جنات عدن » . ْ 


آذ ا نا نا 


و وق »من صلة و مساكن ) . 


ا : وجنات عدن ) ©» لأنها بساتين - خلد وإقامة » لا يظعن” منها أحد” . 

وقيل : إنما قيل لما م« جنات عدن , » لأنها دار الله الى استخلصها لنفسه » 
وان ساد يج ان كني ترق ارون زوك الام ان قدا وذ اناميا 
وخلد لها » ومنه « امعد ن مءويقال : وهو فى معدن صدق ) » يعبى به : أنه 


أصل ثابت . وقد أنشد بعض الرواة بيت الأعثشى. : 


:إن اشتضيفوا له قله ب جاردا إلى راجح 0 


(١44١ : )١1(‏ - «قرة بن حبيب بن يزيد بن شهرزاد القنوى الرماح » © ثقة . مترجم 
فى التبذيب ؛ والكبير 1/4/ عمد ء وابن أفى حاتم 5/5/9" .000 

و وجسر بن فرقد » سلف ف الإسناد وقبله . وكان ف المطبوعة والمخطوطة : « حسن بن فرقد » » 
وصوايه ما أثبت 

وهو إسناد ضعيف أيضاً . 

)2 ذيوائه : لال 2 وخطوطه ديوانه القصيدة م : هلع وتجاز القرآن لأى عبيدة 
و : 44 ؟ » واللسان" م وزن » » وهى من كلمته الأولى الى أقبل مها على قيس بن معد يكرب الكندى » 
ورواية الديوان « إلى .حكه» » ولكنها فى الخطوطة ومجاز القرآن كا أثبتها » ولكن المطبوعة كتب 
و حكةى . ْ 5 


يقول قبله : 
- جه 2 52 مون" .3 إن امايق 
ولكن رب كتى رات . محيد اللو ققد «يلئن 
أخا ثنّة عال) كدْيْه جَزيل المطاء كريم المغن” 


0 


تفسير سورة التوبة : ؟؟9 ١ه‏ 
وينشد : « قد ورن , . )١‏ 
0 5 505 
وكالذى قلنا فى ذلك كان ابن عباس وجماعة معهء فها ذكر » يتأولونه . 
5 حددثى إسحق 7 إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال » حدثنا 
عتاب بن بشير » عن خصيف » عن عكرمة » عن ابن عباس : « جنات 
عدن » © قال , ( معدن الرجل » » الذى يكون فيه . ش 
قالع حدثنا الليث بن سعد »© عن زيادة بن حمل » عن محمد بن كعب القرظى » 
عن فضالة بن عبيد » عن أبى 00 قال : قال رسول الله صل الله عليه 0 
0 06 43 فيمحو ما يشاء 0 
ال ا عاراووتيد بار ارت 
بشر » وهى مسكنه» ولا يسكن معه من بد بى آدم غير ثلا سسيين. 
والشوداء » ثم يقول 0 


1 عائلاء عرة تى.. لازي لي 
2 0 اماه لاضن 

و «استضاف إليه» » لأ إليه عند الحاجة . 

200 ف المطبوعة والخطوطة : «قد وز » » بالواو ورواية الديوان : «قد رزن» بالراء » 
وكله صحيح المعنى . وهذه : 5 الطبرى ء هى الرواية الى فسرها صاحب اللسان فى ووزن» , 
يقال : روزن الثىء, » : بجح » و «وزك الرجل وزائة » » إذا كان متنبعاً » و «رجل 
ورين الرأى لك أصيله 0 ل 58 ("( بالراء مثله ف المعتى 2 يقال : 0 رجل رزين» »> أى : وقور. 

(؟) الأثران : 3594 © 15944 - وزيادة بن محمد الأنصارى» » منكر الحديث » 
مترجم فى البذيب» والكبير ؟/7/1. +٠‏ » وذكر إسناد هذا الخير » وابن أ حاتم 0 
: وميزان الاعتدال "5١ : ١‏ » وساق هذا الحديث بطوله » وفيه ذكر الساعة الثالغة » م قال : 
« وهذه ألفاظ منكرة » لم يأت بها غير زيادة» . 

وخرجه الطيثمى ى مجمع الزوائد ٠‏ : ؟ 4١‏ وقال : «رءاه البزار » وفيه زيادة بن محمد ) 


وهو ضديف » . 


0 


وم تفسير سورة التوبة.: ٠لا‏ 

4 حدثبى موسى بن سبل قال ء حدثنا آدم قال» حدثنا الليث 
ابن سعد قال » حدثنا زيادة بن محمد » عن محمد بن كعب القرظى » عن فضالة 
ابن عبيد » عن أنى الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عدن داره - 
يعى : دار الله - الى ل ترها عين ولم تخطر على قلب بشر » وهى مسكنه » 
ولا يسكبا معه من ببى آدم غير ثلاثة : النبيين » والصديقين » والشبداء . يقول 
الله تبارك وتعالى : طولى من دخخلك ١‏ (1) 
وقال آخرون : معبى وجكات: عدن © +.نحتات أعثات وكروم . 

م ذكر من قال ذلك : 

46 - حدثبى أحمد بن ألى سريج الرازى قال»حدثنا زكريا بن عدى 
قال » حدثنا عبيد الله بن عمرو » عن زيد بن ألى أنيسة » عن يزيد بن ألى زياد » 
عن عبد الله بن الحارث : أن ابن عباس سأل كعباً عن جنات عدن » فقال : 
في كروت الماع لبرت 6 


وقال آخرون : هى اسم لبطتان الحنة ووسطها . 
3 كر من قال ذلك : 


وكان ف المطبوعة ى الخير الأول : « الكندى سعد » عن زيادة بن محمد » » وصوابه « ألليث 
أبن سعد » » لم بحسن قراءة المطوطة » لأنه وصل الحروف يعضها ببعض . 

. -انظر التعليق السالف . و م آدم» » هو «آدم بن أفى إياس»‎ ١١444 : الأثر‎ )١( 

(؟) الأثر : م4و!( - رأحمد بن أبى سر يج الرازى:» » هون حي بن الصباح المشل 
الرازى » » شيخ أبى جعفر. روى عنه البخارى » وأبوداود » والنسائى . ثقة . مترجم فى الهذيب » 
وابن أبى حاتم 55/1/15 . 

و « زكريا بن عدى بن زريق أتيمى » » ثقة » مضى برقم : 319445 . 

و بر عبيد الله بن عمرو الرق » » ثقة > روى له الجماعة » مقن مرارا © منها رقم : لامالا 

و « زيد بن أفى أئيسة الحزرى » » ثقة » مضى مراراً آخرها 000 

و «يزيد بن ألى زياد القرشى » » مولى عبد الله بن الحارث بن ذوفل » ثقة » يضعف حديثه . 
مشى مراراً » آخرهارقم : .1١808‏ 

و « عبد الله بن الحارث بن ذوفل الماشمى » » روى له الجماعة » مفى أيضاً » برقم :18906 


تفسير سورة التوبة : ؟* وم 

015 0 لحرلرنا حميك بن مسعدة قال. حدثنا بشر بن المفضل قال » 
حدثنا شعبة » عن سلوان الأحمش ٠.‏ عن عبد الله بن مرة » عن مسروق » عن 
عبد الله قال : « عدن » » بطئنان الهنة . 

١9‏ حلثنا محمد بن بشار وم#مد بن المثنى قالاء حدثنا الى بن 
سعيد » عن سفيان وشعبة » عن الأعمش . عن عبد الله بن مرة : عن مسروق » 
عن عبد الله فى قوله : « جنات عدن » : قال: يان الحنة - قال ابن بشار ى 
حديثه . فقلت : ما بطنانها ؟ > وقال ابن المثى فى حدينه . فقلت الأعض : 
ما يطنان الجنة ؟ > قال : وسطها . 


4 حدثنا ابن بشار قال ..حدثنا عبد الرحمن قال : .حدما سفيان 


4 


عن الأعش» عن عبد الله بن مرة “وأ الضحى عن مسر وق ؛ عن عبد اللد : 
« جنات عدن ») ٠‏ قال : بطنان الحنة ‏ 

048 مع قالو اق ةراض مستي قارع موقا كمي بر 
الأعمش » عن ألى الضحى » عن مسروق » عن عبد الله . عثله . 

6 - حدثنا ابن المثبى قال. -حدثنا ابن ألى عدى : عن شعبة » 
عن سليان » عن عبد اللّد بن همرة ؛ عن مسروق . عن عبد الله . مثله . 

١هةح"١ا‏ ىثنا أحمادا ين أنى سر بج قال . .حدثنا 3 احم اأز بيرى قال » 
حدئنا سفيان » عن الأحمش ٠‏ عن ألى الضحى ؛ وعبد الله بن مرة ععنبما جميعاً » 
أو عن أسجرهم|] ؛ عن مسروق ؛ عن عبد الله : « جنات عدن » . قال : يطنان 
الحنة . 

1 لزنا بن حميد قال .حدثنا جرير » عن منصور ؛ عن ألى 
الضحى ؛ عن مسروق ٠‏ عن عبد الله بن مسعود فى قول الله : « جنات عدن ي4) 


قال : بطنتان الحنة . 


اج 4١1(؟؟)‏ 


لان تفسير سورة التوبة : ؟الا 


وقال آخحرون : « عدن » » اسم لقصر. 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 

6 حدر ثبى على بن سعيد الكندى قال» حدثنا عبدة أبو غسان » 
عن عون بن موبى الكنانى » عن الحسن قال : و جنات عدن » » مما أدراك 
ما جنات عدن؟ قصر من ذهّب» لايدخله إلا" نى »أو صديق »أو شبيد؛ أوحكم 
عدل » ورفع به صوته . () 

» حل ثنا أحمدين أبى سر بج قال حدثنا عبد الله بن عاصم قال‎ ١ 
حدثئنا عون بن موسى قال : سمعت الحسن بن ألى الحسن يقول : جنات :عدن»‎ 
وما أدراك ما جنات عدن ؟ قصر من ذهبءلا يدخله إلانبى » أو صد يق » أوشهيد؛‎ 
)( ١ أو حكم عدل - رفع الحسن به صوته‎ 

ه١١‏ حلثنا أحمد قال» حدثنا يزيد قال أخيرنا حماد بن سلمة » 
عن يعلى بن عطاء » عن ذافع بن عاصم » عن عبد الله بن عمرو قال : إن ف 
الحنة قصرًا يقال له « عدن » » حوله البروج والروح ء لهخمسون ألف باب » 
على كل باب حسسرة» (") لا يدخله إلا نى أو صدايق . 

لاحلا حدأنا الحسن بن ناصح قالء حدثنا أبو داود قال » حدثنا 
شعبة » عن: يعلى بن عطاء قال : معت يعقوب بن عاصم يحدث »عن عبد اللمبن مرو : 

(1) الأثر . .مهوهر- «عبدة » أبو غسان» ء لم أعرف من يكون ؟ 

و وعون بن موبى الكنانى اللي » »أبو روح » ثقّة سمع الحسن . مترجم فى الكبير 17/1/84 » 
وابن أبى حاتم 5856/1/9 . 


بيعم الأثر : 4مو١ا١‏ باو أحند بن ألى سريج » © مفى إرقم :- ١5948‏ 

وعبد الله بن عاصم المانى»» صدوق » روى عنه أبو حاتم » وأبو زرعة . مترجر فى البذيب» 
واين ألى حاتم ؟// ١4/5‏ . ش 

«ر عون بن موسى الكتانى» ٠‏ مفى قبله . 

(م) «الخبرة» ( بكسر الحاء وفتح الباء) : ضرب من برود امن منمر . وقالوا : « ليس : 
حبرة » موضعاً أو شيئاً معلوماً » إنما هو شىء» . وكأنه هو المراد فى مثل هذا الخير ؛أى : ستور 


موشية . 


تفير سورة التوية : "اا هوم 
إن ف الحنة قصرًا يقال له وعدن )»له خمسة آلاف باب» على كل باب خمسة 
آلاف حبرة » لا يدخله إلا نى أو صدايق أو شهيد . )١‏ 
* نا * 
وقيل : هى مدينة الحنة . 
ه ذكر من قال ذلك : 
/أه ١!‏ حد ات عن عبك اللحمن ا محا رلى , عن جوير » عن الضحاك: 
فى وجنات عدنى» قال: هى مدينة الحنة » فها الرسل والأنبياء والشبداء » وأنمة 
الهدى ء والناس حولم بعل" © وانلثات نيلا . 
نأ * «* 
وقيل : إنه اسم عبر . 
ه ذكر من قال ذلك : 
-- حدثت عن المحارلىء عن واصل بن السائب الرقاثثى » عن 
عطاء قال : و عدن » نهر فى الحنة » جناته على حافتيه . 
اس +« 
وأما قوله : « ورضوان من الله أكر ) ء فإن معناه : ورضى الله عنهم أكر 
من ذلك كله » (5) بذلك جاء الحير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
22020 الأئر : 5هو5١‏ ب و الحسن بن قاصح » 3 هو « الحسن بن اصح البصرى السراج » 8 
قال ابن أبى حاتم : «روى عن عمان بن عمان الغطفانى » ومعتمر بن سلمان ٠»‏ ومعاذ ين مماذ » 
وى بن راشد » ممع مله أبى فى الرحلة الثانية » » الخرج والتعديل ١/١/و”م‏ »ع تاريخ يغداد 
ا : وخ" . 
وهناك أيضا : «الحسن بن ناصح الخلال اخرى » © روى عن إححق ين منصور © وغيره 
قال ابن أبى حاتم : « أدركته وم أكتب عته » وكان صدوقاً» ٠‏ وكأن هذا هو شوخ الطبرى . 
مترجم فى ابن أبى حاتم ١/9/ة؟‏ » وتاريخ بغداد با : مم4 . 
وكان فى المطبوعة : «الحسن ١ن‏ تاجح » » وهو مذالقة لما فى ال#طوطة . 
و «يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقنى » » ذكره ابن حبان فى الثقات ٠»‏ مترجم ى 


البذيب ء والكبير 7/4/هم؟ »ء وابن أبى حاتم 8/4/١1؟‏ . 
20 انظر تفسير « الرضوان » فما سلف ص ١74‏ » تعليق : ”ا © والمراجم هناك . 


مال 


حكن تفسير سورة التوبة : “ا 

8 - حدثى المثى قال» حدثنا سويد قال : أخخمرفا بن المبارك . 
عن مالك بن أنس » عن زيد بن أسلم » عن عطاء. بن يسار ؛ عن ألى سعيد 
الحدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله يقول لأهل الحنة : 
يا أهل الحنة ! فيقواون: لبيك ربنًا وسْعتديك ! فيقول: هل رضيم ؟ فيقولون : 
ما لنا لا نرضى » وقد أعطيتنا ما لم “تعئط أحداً من خخّلقك ؟ فيقول: أنا أعطيكم 
0 . 8 ِ 8 5 000 
أفضل” من ذلك . قالوا : يا رب» وأى شىء أفضل من ذلك ! قال : أآحل 
عليكم رضواى » فلا أسخط عليكم بعد 1 

حلدك(نا ابن حميد قال» حدثى يعقوب . عن حفص » عن 
شمر قال : بجىء القرآن يوم القيامة فى صورة الرجل الشاحب » إلى الرجل حن 
ينشق عنه قيره » فيقول : أبشر بكرامة الله ! أبشر برضوان الله ! فيقول : مثلك 
من يبشسر باللحير؟ ومن أنت ؟ فيقول : أنا.القرآن الذى كنت أسهر ليلك» وأ"ظمئ 
نبارك! فيحمله على رقبته حتى يوا به ربّهء فيمثاآل بين يديه فيقول : يا رب » 
عبدك هذاء اجزه عبى خيراء فقد كنت أسهر ليلهء وأظمئ نباره» وآمره فيطيعى » 
وأنهاه فيطيعتى . فيقول الرب تبارك وتعالى : فله “حلّة الكرامة . فيقول : أى رب » 
زدأه»فإذه أهل” ذلك! فيقول : فله رضوانى > قال :« ورضوان” من الله أكير». ") 

نا *« + ش 
200 الأثر  :‏ ومهو5( هذا درت شطيخ رواه البخارى بهذا الإسناد نفسه » 
وبلفظه فى صصيحه ( الفتح ٠» "5# : ١١‏ 54”*)ء واستووالكلام عليه الحافظ ابن حجر ىق 
شرحه . ورواه مسل فى صصيحه ١58 : ١07‏ »> 

وانظر ما سلف رقم : إهلات »ع لا5ه5١‏ »ع من حديث جار بن عبد الله ء» غير مرفوع » 
وما علقت به عليه هناك . وذكره ابن كثير ى تفسيره ى هذا ا موضع : : ؟١؟‏ وقال : دناه 
البزار ق مسسئدة » من حديث الثورى 2 وقال الحافنظ الضياء المقدسى ق كتابه صفة المنة 5 هذا 
عندى على شرط الصحيح » . 0 

0 الأثر : ١590٠‏ - ويعقوب»م ء هو : «ريعقوب بن عبد الله القمى » © ثقة » 


مقى مراراً ء مها : ه6غ."١‏ 5 
و «حفصص.» هو و حفص بن حميد القمى » » ثقة » مقى برقم : 281١8‏ . 


تفسير سورة التوبة : اع مل 0 

وابتدئ الحمر عن ١‏ رضوان الله ) للمؤمنين والمؤمنات أنه أكير من كل" ما ذكر 

جل ثناؤه » فرفع » وإن كان ٠‏ الرضوان » فما قد وعدهم . ولم يعطف به فى 

الإعراب على « الحنات ) و١‏ المساكن الطيبة » » ليعلم 

عن المؤمنين » على سائر ما قسم لم من فضله » وأعطاهم من كرامته ؛ نظير قول 

القائل ف الكلام لآخر : م« أعطيتك ووصلتك بكذا » وأكرمتك» ورضاى بعد" 
عنك أفضل لك » . )١7‏ 


5 2 ا 
بذلك تفضيل الله رضوانه 


اج سي 


در ذلك هوالفوز العظم )١ن‏ 26 هذه الأكراء الى وعدت المؤمندن والمؤمنات د هو 
الفوز العظيم » » يقول : هو الظفر العظيم 2 والنجاء الحسيم لأنهم ظفر وا بكرامة 
الأبد» ونتجوًا من الهوان فى سسقتر » '"افهو الفوز العظيم الذى لا ىء أعظٍ منه. 0 


+ # ا« 


وتم 


القول فى تأويل قوله ( عتما ألتَىْ هد الكقار 
0 ص 200.089 


0 ايا 3 دلت 0 2 5 0 00 9 272 
وَالمُنافقينَ واغاظ عَلممٍ 8 هم هم ونس المصير' 4 02 
قال أبوجعفر : يقول تعالى ذكره: ويا أمها النبى جاهد الكفار » بالسيف 


والسلاح > ( والمنافقن) . 


عه نيم اننا 


و «شمر » هو «شمر بن عطية الأسدى الكاهل » » ثقة » مضى برقم : .31١848‏ 

وانظر شواهد لبعض ألفاظ هذا الخير فما رواه لطيثنى فى مجمم الزوائد /ا : 56-169( . 
وم أجد هذا الاير مسنداً بلفظه هذا . 

)١(‏ ف المطبوعة » جعل الكلام هكذا : , أفضل ذلك » هذه الأشياء التى وعدت المؤمنين 
والمؤمئات . . . »» وهو غير مستقيم » والذى أثبته هو الذى ف المخطوطة » ولكن ظاهر أنه قد سقط 
من الناسخ يعض كلام أبى جعفر . فاستظهرت أن السياق هو ذكر لفظ الآية » ثم تفسير « ذلك » 
بقوله : «هذه الأشياء .. .» ٠‏ فأثبتها كذلك » وفصلت بين الكلامين فصلا تاما . 

وانظر معافى القرآن للقراء ١‏ : 4458 . 

(؟) ف المطبوعة والمطوطة : « الموان فى السفر » » وهو لا معتى له » والصواب ما أثبت . 

() انظر تفسير والفوز» فما سلف » ١١‏ : 5م »ء تعليق : ١‏ »ع والمراجم هناك . 


كن تفسير صورة التوبة : ”لا 
واختلف أهل التأويل ى صفة «الحهاد, الذى أمر الله نبيه به ىق المنافقين للق 
فقال بعضهم :. أمره مجهادهم باليد واللسان » وبكل ما أطاق جهادام به .. 
ه ذكر من قال ذلك : ظ 

15 حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا حميد بن عبد الرحمن» ونحى 
ابن آدم »عن حسن بن صالح » عن على بن الأقمر » عن عمرو بن أنى جندب » 
عن ابن مسعوذ فى قوله : وجاهد الكفار والمنافقين , » قال : بيده » فإن لم يستطع 
فبلسانه » فإِن لم يستطع فبقلبه » فإنلم يستطع فليكفهر فى وجهه . "ا 

وقال آخرون : بل أ ه مجهادم باللسان . 

ء ذكر من قال ذلك : 
5 - حلب المثى قال حدثنا أبو صالح قال» حدثنى معاوية» عن 


. والمراجم متاك‎ © ١ : انظر تفسير «الحهاد» ذما سلف صص:لاه١ ©» تعليق‎ )١( 
. ع وتفسير «المثافق» ذما صلف ص : 84" ؛ تمليق : ” »© والمراجم هناك‎ 

(؟) الأثر : 59و5١‏ - و حميد بن عبد الرحمن الرؤامى » » ثقة » روى له الماعة » 
مقى مراراً . : 

و ديبى بن آدم» » ثقة » روى له الماعة » مضى هراراً . 

و و حسن بن صالح بن صالح بن حى الشورى » » ثقة » مشى مراراً . 

و «عل بن الأقمر الوادعى المدانى» » ثقة » روى له الماعة . مفى مراراً . 

و وعمرو بن أبى جندب» أو م عمرو بن جندب » » هو « أبو عطية الوادعى» » متلف ق 
احه . ترج له فى التبذيب» فى الأعاء » وف الكنى» وقال : «قال البخارى فى تاريخه : روى عنه 
أبو إسحق » وعلى بن الأقمر » » ثم قال : و والصواب أنه وإن كان يكنى أبا عطية » فإنه غير 
الوادعى « . وهو ثقة » من أصحاب عبد الله بن مسعود . رجي له ابن أبى حاتم 7574/1/8 بامم 
وعمرو بن جندب» » وكان ف المطبوعة « عمرو بن جندب» » ولكتى أثبت ما فى المخطوطة ‏ » 
وجما صواب كا ترى . ش 

وهذا الخير » خرجه السيويلى فى الدر المنثور # : 708 » ونسبه إلى ابن أبى شيبة » وابن 
أبى الذنيا ى كتاب الأمر با معروف » وابن المنذر » وابن أبى حاتم » وأنى الشيخ »؛ وأبن مردويه » 
والببى. فى شعب الإيمان . 

وقوله : ٠‏ فليكفهر فى وجه » : أى فليلقه بوجه منقبض عايس لاطلاقه فيه ولا بشر ولا انبساط . 


تفسير سدارة التوية ا 5 


على » عن ابن عباس قوله : « يا أمها النى جاهد الكفاروالمنافقين واغلظ علهم » » 
فأمره الله بجهاد الكفار بالسيف ..والمنافقين باللسان » وأذهب الرفق عنهم . 

51 حل ثنا القامم قال» حدثى الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال » قال ابن عباس : « جاهد الكفار والمنافقين » » قال:١‏ الكفار »» 
بالقتال » وء المنافقين»» أن يغانظ' علمهم: بالكلام ٠‏ 

65 - حدثت عن الحسين بن والفرج قال» سمعت أبا معاذ قال » 
أخمرنا عبيد بن سليان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : « جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ علهم » » يقول : جاهد الكفار بالسيف » واغلظ على المنافقين 


بالكلام وهو مجاهدهم 5 

وقال آخرون : بل أمره بإقامة الحدود علهم . 

ه ذكر من قال ذلك : 

و5 - حدثنا محمد بن. عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمر » عن الحسن : و جاهد الكفار والمنافقين » » قال : جاهد الكفار بالسيف » 
والمنافقين بالحدود ع نم علمهم حدود الله . 

5ك حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ويا أمها النبى -جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » » قال : أمر الله نبيه 
صلى الله عليه وسلم أن مجاهد الكفار بالسيف » ويغلظ على المنافقين فى الحدود . 

اماه 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى تأويل ذلك عندى بالصواب » ما قال ابن 
مسعود : من أن الله أمر نبيّه صلى الله عليه وسلم من جهاد المنافقين بنحو الذى 
أمره به من جهاد المشركان . 


2< اخ الى« 


فإن قال قائل : فكيف تركهم صلى الله عليه وسلم مقيمين بين أظهتر أصعابه » 


لفقل 


8 تفسير سورة التوبة : "لا 


قيل : إن الله تعالى ذكره إنما أمر بقتال من أظهر هنهم كلمة” الكفرء ثم أقام 
على إظهاره ما أظهر من ذلك.وأمًا من" إذا الع عليه ار 
الدب ءاد كي اك مسد لس الل اله ك 
الإسلام بلسانه » أن محقين” بذلك له دمه وماله » وإن كان معتقداً غير ذلك »> 
وتوكل هوجل ثنافه بسرائره » ولم مجعل للخلق البحث عن السرائر. فلذلك كان 
الب صلى الله عليه وسلم ؛ مع علمه مهم وإطلاع الله إياه .على .ضمائرهم واعتقاد 
صدر وهم »كان قرم بن أظهر الصحابة» ولا يسلك بجهادهم مسلك جهاد من 
قد ناصبته ادرب على الشرك باللهء لأن أحدهم كان إذا اطّلع عليه أنه قد قال قولاة 
كفر فيه بالله » ثم أخذ به أنكره وأظهر الإسلام بلسانه . فلم يكن صلى الله عليه 
وسلم بأخذه إلا" ما أظهر له من قوله » عند حضوره إياه وعزمه على [مضاء الحكم 
فيه» دون ما سلف من قول كان نطق” به قبل ذلك » ودون اعتقاد ضميره الذى. 
لم يبح الله لأحتد الأخفة به ق الحكم ٍ وتوكل الأخذ به هو دون خلقه . 

وقوله : (« 0 علمهم , ١‏ يقول تعالى ذكره 0 واشدد علمم بالحهاد 
والقتال والإرهاب . ” 

وقوله : : «سأواهم جهم ) » يقول : : ومسا كلهم جهم بم » وهى ام ومأواهم "2 
> « وبثس المصير» » يقول : وبئس المكان الذى ابعر إليه جه 4 


#0 #2 


00 انظر تفسير « الخلظة » ا ملف لظ : “4١‏ . 

(؟) ف المطبوعة : « والإرعاب » بالعين » خالف ما هو الصواب ق العربية » وق المطوطة . 
إتما يقال : « رعبه برعبه 2 » فهو مرعوب ورعيبوو «رعبه » ترعيباً » »© ونصوا فقالوا : 
«ولا تقل : أرعيه » . 

(*) انظر تفسير «امأوى» ذا صلف ص : 7/ ع تعليق : و«المراجعم هناك . 

(؛) انظر تفسير «المصير» فما سلف 44١ ١*‏ تعليق : 4 » والمراجم هناك . 


تفير سورة التوية : إلا 51 


القول فى تأويل قوله (١‏ لفون بالله دا قالوا وََقَدْ قآأوا 
7 2 0 17 30 : م 0 6 عدة" . 2" 
كلمة ادقن وكمة | العد إسَلامهم 9 هموا 5 م ينالوا 


2 مه ا 0 عو ار 3 2 0 م َم ٠.‏ 
وَمَا أقمو إلا إن اغنلهم الله وَرسوله من فَضلهِ م إن حورو 


ررب جم امهس #رى رديه عسات 5 عر “هوم لاير راس 2 ل 
نك خيرًا 4م وَإِنْ .تولوا ذم الله 51 ايها ف الدنيا 
ته« 2 ومع ني 

م 2 يزوهاا.ء. 800 اله ا ٠‏ 
وَالاخِرَمَ دَمَأ لهم ف الارض >ن وك ولا 0 04 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى الذى نزلت فيه هذه الآبة » والقول 
الذى كان قاله » الذى أخر الله عنه أنه تحلف ,الله ما قاله . 

فقال بعضهم : الذى نزلت فيه هذه الاية: م الحلاس بن سويد بنالصامت»). 

يا نيبز فنا 
وكان القول” الذى قاله » ما  :‏ 

١9517‏ حدثنا به ابن وكيع قال» حدثنا أبو معاوية » عن هشام بن 
عروة » عن أبيه: « نحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر» » قال: نزلت فى 
الحلاس بن سويد بن الصامت» قال : « إن كان ما جاء به محمد حقنًا » لنحن 
أشر من مرا (''فقال له ابن امرأته : واللهءيا عدو الله لأخيرن” رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مما قلت » فإنى إن لا أفعل أخحاف أن تصيبتى قارعة”» وأؤاخذ 
مخطيئتك ! فدعا النبى صلى الله عليه وسلم الحلاس » فقال : ياجلاس » أقلت 
كذا وكذا ؟ فحلض ما قال » فأنزل الله تبارك وتعالى :( بحلفون بالله ما قالوا ولقد 
قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهمُوا ما لم ينالوا وما تقسموا إلا" أن أغناهم 
الله ورسوله من فضيله 1 . 


)١1(‏ انظر استمال «أشر 9ع فيا سلف فى الأثرين رق : عوءه ع 09#اال. 
وكان ف المطبوعة : «الحمير » » وأثبت ما ى الخطوطة . 


١4/٠١ 


نض تفسير سورة أتوبة : 4 

4 حدثى المنى قال » حدثنا إسحق قال » حدثنا أبو معاوية 
الضرير » عن هشام بن عروة » عن أبيه قال : نزلت هذه الآية : م محلفون بالله 
ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم » » فى الحلاس بن سويد بن 
الصامت » أقبل هو وابن امرأته "مصعب من “قباء » فقال الحلاس : إن كان 
ما جاء به محمد حقنًا لنحن أشر من حمرنا هذهالتى نحن علها! ')فقال مصعب : 
أما والله » يا عدو الله » لأخيرن” رسول لله صلى الله عليه وسلم مما قلت ! فأتيت 
انبى صلى الله عليه وسلم » وحشيت أن ينل فى القرآن» أو تصيببى قارعة » أو أن 
أختلط [ يمخطيئته] » *" قلت :يا رسول اللهء 9 أقبلت أنا والحلاسمن قباءء فقال كذا 
وكذا » ولولا مخافة أن أأختلتط خطيثته » 4 أو تصيبى قارعة » ما أخيرتك . قال : 
فدعا الحلاس فقال له : يا جلاس» أقلت الذى قال مصعب ؟ قال: فحلف» 
فأنزل الله تبارك وتعالى : « يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد 
إسلامهم » » الآية . 

4 -_- لحدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق قال : 
كان الذى قال تلك المقالة » فيها بلغنى ٠‏ الحلاس بن سويد بن الصامت » فرفعها 
عنه رجل” كان فى حجره يقال له : « عمير بن سعيد ع *' فأنكرهاء " فحلف 


. ف المطبومة : «حميرنا» بالإفراد » وأثبت ما فى الخطوطة‎ )١( 


(؟) ف المطبوعة والمخطولة : « أخلط » » ليس فها ذكر الحطيئة واستظهرتها من يافى الخير » 
ومن تفسير ابن كثير . 

20( فى المطبوعة : ويا رسول أقبلت » » وهو من الطباعة . 

(4) ف المطبوعة : و أن أؤاخذ بمخطيئته » » غير ما فى المخطوطة ٠‏ وأثيت ما فى المخطوطة » 

فهو الصواب » وهو موافق لما فى تفسير ابن كثير 4 : "٠١+‏ » 5086 . 

20( فى المطوطة والمطبوعة : « سعيد وءوالثى فى سيرة اين هشام » «وسعدو » 0 
ما فى اللاطوطة . لأنى وجدت الحافظ ابن حجر فى الإصابة » ذكر هذا الاختلاف » فأششى 
تكون هذه رواية ألى جعفر فى سيرة ابن واسحق . ٠‏ 

(1) ف المطبوعة : وفأنكر» » أثبت ما فى النطويلة » موافق لابن هشام . 


تفسير سورة التوبة : 4ه رض 

الله ما قالها . فلما نزل فيه القرآن » تاب ونزع وحسنت توبته» فما بلغنى . )١(‏ 

حل ثى محمك بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد : ٠‏ كلمة الكفر » » قال أحدهم : 
لأن كان ما يقول محمد حقدًا لنحن شرمن الحمير» ! فقال له رجل من المؤمنين : 
إذعا قال ل ولانك كرمن حنار! قال : فهم المنافقون بقتله » فذلك قوله : 
د وجموا عمال ينالوا » . 

1 حدثى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد » بنحوه . 

1 7 . . . . قال. حد ثنا إسحق قال» حدثنا عبد الله » عن ورقاء » 
عن ابن أبى نجبح » عن مجاهد مثله . 

1 - حل ثبى أيوب بن إسحق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن رجاء 
قال » حدثنا إسرائيل » عن سماك » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فى ظل” شجرة ٠»‏ فقال : إنه سيأتيكم 
إنسان” فينظر إليكم بعيى شيطان ؛ فإذا جاء فلا تكلموه . فلم يلبثأن طلّع رجل 
وو 6" فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذ فقال : علام تعد الت 
وأصحابك ؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه » فحلفوا بالله ما قالوا وما فعلوا » حتى 
تجاوز عنهم » فأنزل الله: « محلفون بالله ما قالوا »ثم نء نهم جميعاً إلى آخخر الاية. 9) 


: وهو تابم الأعر السالف رقي‎ » ١95 : 4 سيرة أين هشام‎ - ١59359 : الأثر‎ )١( 
. |5591 

0 إذا قيل : «رجل أزرق » © فإنما يعذون زرقة العين »؛ وقد عدد الحاحظ فى الهروان 
إن - ل 3 7 الزرق من العرب » » وكانت العرب تتشاءم بالأزرق » وتعده لما . وانظر طبقّات 
فحول الشعراء : ١١١‏ »فق قول مزرد » فق قاتل عر رفضى الله عنه : 


0 م٠‏ 0 مس سكم ل لم 0352 
وكا كنت أحنى اق مكون ولاه - كل ان ررق لمن مُطرق, 


(؟) الأثر : سلاودر- وأيوب بن إححق بن إ.راهم بن سافرى » » أبو 2 البغدأدى » س 


94 تفسير سورة التوبة : 4“ 

وقال آخرون : بل نزلت فى عبد الله بن ألى ابن سلول : قالوا : والكلمة الى 
قالماما  :‏ 

١"‏ حلكثنا به بشر قال» حدثنا يزنك قال» حدثنا سعيك » عن قتادة 
قوله 0( حلفون الله ما قالوا ( إلى قوله 58 « من ولى” ولا نصر ) 6 قال : 5 لنا 
أن" رجن اقتتلاء أحدهها من جهينة ) والآخر من غعفار » وكانت جهينة حلفاء» 
الأنصار » وظهر الغفارئ على الحهى. ؛ فقال عبد الله بن أبىّ للأوس : انصروا 
أخما كم » فوالله ما مثلنا وسثل” محمد إلا كما قال القائل : م سمن كلبك يأكلك » » 
9 حي .رعهةم م 5 ع جه ساس شاع و8س 
وقال :لآ لثن رحعنا ا لى اعد ينة ليخر جن الاعن منها الاذل 14[ سورة المنافتون :م 1 2 
فسعى مها رجل من المسلمين إلى ذبى الله صلى الله عليه وسلم » فأرسل إليه فسأله » 
فجعل محلف بالله ما قاله » فأنزل الله تبارك وتعالى : « محلفون بالله ما قالوا ولقد 
قالوا كلمة الكفر » . 

١‏ -حدثى مد بن عبد الأعلى قال : حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمر 4 عن قتادة : () تحلفون الله ما قالوا وأقد قالوا كلمة الكفر الاك قال 98 نزات 

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندنا أن يقال : إن الله تعالى 
أخير عن المنافقين أنتّهم حلفون بالله كذبآ على كلمة كُفئْر تكلموا مها » أنمم لم 
يقولوها . وجائز أن يكون ذلك القول ما روىبيعن عروة : أن الحلاس قاله - وجائز 
أن يكون قائله عبد الله بن أبى ابن سلول » والقول ما ذكر قتادة عنه أنه قال . 


شيخ الطيرى. قال ابن أبى حاتم : « كة.نا عنه بالرملة » وذكرته لأبى فعرفه » وقال : كان صدوقاً » . 
مترجم فى ابن أبى حاتم د/ل/ديك»ء وتاريخ ينداد لا : 95 »ع .3٠١‏ 1 
.و وعبد الله بن رجاء بن عمرو » ء أبو عمرو الندانى . كان حسن الحديث عن إسرائيل . 
وهو ثقة . مترجم فى المذيب . 1 
وهذا إسئاد صصيح . رجه السيوطى فى الدر المنشور ب : مه؟ » وزاد نسيته إلى العابراىق » 
وأفى الشيخ » وأين مردويه . ش 


تفسير سورة التوبه : 4و9 دم 
6ه ء 2 ع و - 
ولا علم لنا بأى ذلك من أى » ٠‏ إذ كان لا خير بأحدهما يوجب الحجة 3 ويتوصل 
به إلى يقين العلم به » وليس هما يدرك علمه بفطرة العقل » فالصواب أن يقال فيه 
كا قال الله جل ثناؤه : م تحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد 
إسلامهم )اء 


وأما قوله : « وتموا مما لم ينالوا » » فإن أهل التأويل اختلفوا فى الذى كان 
هر بذلك » وما الشىء الذى كان هم به . 

[فقال بعضهم : هو رجل من المنافقين» وكان الذى 7 به] . قتل” اين أمرأته 
الذى سمع منه ما قال » "١‏ وخشى أن يفشيه عليه . 
» ذكر من قال ذلك : 


3 
3 


كلاوذا دحدادى 


ابن ألى نجيح . عن مجاهد قال : م المنافق بقتله > يعنى قتل المؤمن الذى قال له : 


الممنى قالء حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


2 6. ٠. 
. » «وأنت شر من الحمار » ! فذلك قوله : « وتسوا عمال ينالوا‎ 
© حدثى محمد بن عمرو قال» <دثنا ابو عادم ؛ عن عيدى‎ ١١ /ا/‎ 
ده وق‎ 7 َ 0 5 ٠. 
. عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله‎ 
2 - اا‎ 

» ف المطبوعة والحاطوطة : « بأن ذلك من ى » » وهو لا معنى له » وصوابه ما أثبت‎ )١( 
. والمراجع هناك‎ »١ : كا نبهت عليه مراراً انظر ما سلف : 5:18 5560ء تعليق‎ 

(؟) كان فى انغتطوطة : «. . . وما الثىء الذى كان هم به قيل اين امرأته » وجعلها 
فى المطبوعة : « . . . هم به أقتل ابن امرأته » وعلق عليه فقال : « ف العبارة مقط » واعل الأصل : 
تأمل » . 

والصواب » إن شاء الله » ما أثبت بين القوسين » لأن الهير التالى من خير مجادد » ول يبين 
يه اسم المنافق .كا م يبينه فى رقم : 591 » مما بعده . فالصواب الحيد 6 أن يكون اسم المدافق 
مهما ق الرجمة سياق الأخبار 0 كداب أبى جعفر ق تراجم فصول تفسيره 5 

(*) ف المطبوعة : ور عن مجاهد » يه» ». وف المخطوطة . قطم فل يذكر شيئاً » فأقررت ما درج 
على مثله أبو جعفر . 


|] 


أن تفسير سورة التوبة : 4لا 
وقال آخرون : كان الذى ما رجلا" من قريش > والذى هم" به » قتل” 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
0ه ذكرمن قال ذلك: 2 
حدثبى الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال » حدثنا شبل » 
عن جابر » عن مجاهد فى قوله : « وسموا بما لم ينالوا » » قال : رجل من قريش » 
هر" بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم » يقال له : « الأسود » . 


٠‏ وقال آخرون : الذى هم" عبد الله بن ألى ابن سلول, » وكان همه الذى لم 
ينله » قوله: + لين رَجَمْنا إلى المد اله ف الأَذّل 4 [سورة 
المنافقون : ١‏ ]ء من قول قتادة » وقد 0 1 

٠‏ 6ه 

وقوله : « وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله » » ذكر لنا أن المنافق 
الذي. ذكر الله عنه أنه قال كلمة الكفر » كان فقراً فأغناه الله بأن تل له مولى » 
فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ديتته . فلما قال ما قال » قال الله تعاللى : 
« وما نقموا » » يقول : ما أنكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً الث 
- و إلا أن أغناه الله ورسوله من فضله » . 

ه ذكر من قال ذلك : 

18 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبومعاوية » عن هشام بن عروة » 
عن أبيه : « وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله » » وكان الحلاس قتل 
له مول » فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بديته » فاستغى » فذلك قوله : 
٠‏ وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله » . 

٠و‏ _. . . . قال» حدثنا ابن عبينة» عن عمرو » عن عكرمة قال : 


. ١١9104 : انظر ما سلف رقم‎ )١( 
فما سلف ب برف بر ة‎ ٠ (؟) انظر تفسير « نقم‎ 


تفسير سورة التوبة :74 بض 
قضى النبى صلى الله عليه وسلم بالدية اثثى عقر الفا ى مول ل .غدى بن كع 
وفيه أنزات هذه الآية : و وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله هن فضله ) . 

: حدثنا بشر قال» حدثنا بزيد قال » حددثنا سعيد » عن قتادة‎ ٠4١ 
و هما نقموا إلا" أن أغناهم الله ورسوله من فضله » ء قال : كانت لعبد الله بن‎ 
. أق ديه ؛ فأعيديا رسول الله صلى الله عليه وسلم له‎ 

1 حدثبى المثى قال » حدثنا إسحق قال , حدثنا عبد الله بن 
الزبير » عن سفيان قال» حدثنا عمرو قال : سمعت عكرمة: أن مولى لببى عدى 
ابن كعب قتل رجلا" من الأنصار » فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية 
اثبى عشر ألفاً » وفيه أنزلت : ,م وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله » - 
قال عمرو : لم أسمع هذا عن الننى صلى الله عليه وسلم إلامن عكرمةت يعى : الدية 
ل عشي الفا | 

48 - حل ثنا صالح بن مسمار قال»حدثنا محمد بن سنان العوق قالء 
حدثنا محمد بن مسال الطائى » عن حمرو بن دينار » عن عكرمة مولى ابن عباس » 
عن ابن عباس : أن الننى صلى الله عليه وسلم جعل الدية الى :غنسش ألا + فذاك 
قوله : « وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله » » قال : بأخذ الداية . )١7‏ 

#002 

وأما قوله: «فإن يتوبوا يك خيراً للم » » يقول تعالى ذكره: فإن يتب هؤلاء 
القائلون كلمة الكفر من قبيلهم الذى قالوه فرجعوا عنه» يك رجوعهم وتوبهم من 

20 الأكر : سموهر- م صالح بن مسمار السلمى المروزى » » شيخ الطبرى » مضى 
برقم : 554 . 

و « محمد بن سنان الباهل العوق » » أبو يكر البصرى » ثقة » مترجم فى النهذيب » والكبير 
ا/ل/وء ل ء وابن أفى حاتم /5/ولا؟ . 

و « محمد بن مسل الطائق » ثقة » يضعف © مشى يرقم : 1140 © #14008 6 (1415. 


وهذا الخير » م يذكره أبو جعفر فى باب الديات من تفسيره » انظر ما سلف رقم ٠١١48‏ 5 
فاج 5 : ٠ه‏ 


لاما 


م تفسير سورة التوبة : 04 

ذلك» خيراً لم من النفاق 2١‏ > م وإن يتولوا »» يقول : وإن يدبروا عن التوبة » 
فيأتوها ويصروا على كفرهم » '"! > و يعذببم الله عذاباً ألما » » يقول : يعذهم 
عذاباً موجعاً فى الدنيا » إما بالقتل ؛ وإما بعاجل خزى لم فها » ويعذهم فى 
الآخرة بالنار . 49 00 

وقوله : « وما هم فى الأرض من ولى ولا نصير » » يقول : وما لمؤلاء المنافقين 
إن عذدهم الله عاجل الدنيا > ومن ول )١‏ 6 يواليه على منعه من عقاب ايه (4) 
١>‏ ولا نصير» ينصره من الله فينقذه منعقابه. '*! وقد كانوا أهل عز ومنعة بعشائرهم 
وقومهم 8 عتنعون مهم ممن أرادهم بسوء 3 فأخصر جل ثناؤه أن الذدين كانوا عنعوتهم 
من أادعم بسو من عشائم ولفائهم ٠‏ لا رهم من الق ولا يتصرهم من ء 
إن احتاجوا إلى تعره + 

وذكر أن الذى نزلت فيه هذه الآية » تاب ما كان عليه من النفاق . 

ه ذكر من قال ذلك : 

165 - حد ثنا ابن وكيع قال. حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة 
عن أبيه : « فإن يتوبوا يك خيراً لم » » قال : قال الحلاس : قد استننى الله 
لى التوبة ٠‏ فأنا أتوب . فقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

و4 - خدثى المنى قال » حدثنا إسحق قال. حدثنا أبو معاوية ». 
عن هشام بن عروة 3 عن أبيه : « فإن يتوبوا يك خيراً هم » 3 الآية» فقال الحلاس : 

. انظر تفسير « التوبة » ما سلف من فهارس اللغة ( توب)‎ )١( 

(؟) انظر تفسير « التولى » ما سلف من فهارس اللغة (ول) . 

(؟) انظر تفسير «أليم » ما سلف من فهارس اللغة ( أم) . 


( : ) انظر تفسير « الولى» ذما سلف من فهارس اللغة ( ولى) . 
( ه) انظر تفسير « الاتصير » ما سلف من فهارس اللغة ( نصر ) . 


تفسير سورة التوبة : 4- بان لض 


يا رسول الله » إنى أرى.الله قد استثبى لى التوبية ٠‏ فأنا أتوب ! فتاب ع فقبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منه . 


القول' فى تأويل قوله ( ومعبخ » يد 
عدن لكر و وأكانيت هي 1 م 1 هم م من" فضْله الل 
عع شى ا بير 
مخلواً 0 00 روث :© قي قن فى كيين إن 
م ار 0 أخلفرا أ ما عدو و كائوا يكذ بون © 


قال أبو جعفر : يقول' تعالى ذكره : ومن هؤلاء المنافقين الذين وصفت لك » 
يا محمد؛ صفهمت و من عاهد الله »» يقول : أعطى الله عهداً (١١‏ لثن أتانا من 
فضلهىء يقول: لئن أعطانا الله من فضلهء ورزقنا مالا" ووسّع علينا من عنده 9) 
حتاو لنصدقن ©) 6 يقول : لنخرجن الصدقة من ذلك المال الذى ررقنا ريا 7د 
« ولنكونن من الصالحدن 6 يقول : ولنعملن” فها يعمل أهل الصلاح بأموالم » 
من صلة ليم به وإنفاقه فى سبيل الله. (؟؟ يقول الله تبارك وتعالى : فرزقهم الله 
وآتاهم من فضله > «فلما آتام الله من فضله بحلوا به بفضل الله الذى تاهمء 
فلم يصد قوا منه» ولم يصلوا منه قرابة"»ولم ينفقوا منه فى حق الله -«وتولوا»» يقول : 
وأدبروا عن عهدهم الذى عاهدوه الله "2 و وم معرضون » » عنه )ع و فأعقوم « 
)20 انظر تفسير «عاهد» ما سلف : ص 2١4١‏ تعليق : ١‏ » والمراجم هناك 
(؟) انظر تفسير «آأفى» » و « الفضل» وما سلف من فهارس اللنة ( أق) و (فضل) . 
0 انظر تفسير 0 لحن للحت نشت انك 
2 0 3 ل عا الاري 7 


030 انظر تفسير « الإعراض » ذما سلف “1 : ””45ء تعليق : 2.١‏ والمراجع هنا 
ج#4١(4١)‏ 


رن تفسير سورة التوبة : هلا -لالا 
الله  -‏ نفاقاً فى قلو مم » » ببخلهم محق الله الذى فرضه علهم فها 1 تاهم من 
فضله » وإخلافهم الوعد” الذى وعدوا الله ونتقضهم عهدته فى قلو-هم «>١١‏ إلى يوم 
يلقونه مما أخلفوا الله ما وعدوه » » من الصدقة والنفقة فى سبيله > ١‏ وبما كانوا 
يكذبون »» ف قيلهم » وحرمهم التوبة منهء لأنه جل ثناؤه اشترط فى نفاقهم أنه 
أعقهموه إلى يوم يلقونه » وذلك يوم مماسهم وخر وجهم من الدنيا . 

واختلف أهل اللأويل ف المع مبذه الآية . 

فقال بعضهم :على ها رجل يقال له: « ثعلبة بوب املا 

ه ذكر من قال ذلك : | 

حدثى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى عمى . 
قال » حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « ومنهم من عاهد الله لين 
آتانا من فضله» » الآية» وذلك أن رجلا" يقال له: « ثعلبة بن حاطب» » من 
الأنصار » أتى مجلس فأشبدهم فقال : لأن آتانى الله من فضله » آتيت منه 
كل ذى حق” حقه؛ وتصداقت منه » ووصلت منه القرابة ! فابتلاه الله فتاه من 
نقنل: فاغلق ان ما نوف وأغفينة قذها اغرس دارفاو نفعن” اشهانه 
فى القرآن : « ومنهم من عاهد الله ن » الآية إلى قوله : « يكذبون » . 

١41‏ حدثى المثى قال» حدثنا هشام بن عمار قال » حدثنا محمد 
ابن شعيب قال » حدثنا معان بن رفاعة السلمى » عن أنى عبد الملك على بن يزيد 
الأهانى : أنه أخبره عن القاسم بن عبد الرحمن : أنه أخبره عن أنى أمامة الباهلى » 
عن ثعلبة بن حاطب الأنصارى : أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : اد 


(؟) ف الغخطولة » وقف عند قوله : «يقال له» » وم يذكر اسم الرجل ». واستظهره 'الناشر 
الأول من الأخبار » وأصاب فيا فعل . 


تفسير سورة التوبة : ول-لان فض 
الله أن يرزقى مالا"! فقال رول اللهصل الله عليه وسار : ويحك يا ثعلبة » قليل تؤدى 
شكره » خير من كثير لاتطيقه ! قال : ثم قال مرة أخرى » فقال : أما ترضى 
أن تكون مثل نبى الله » فوالذى نفسى بيده » لوشئت أن تسير معى الحبال ذهباً 
وفضة لسارت ! قال : والذى بعثنك بالحق لان دعوت الله فرزقنى مالا » لأعطين 
كل" ذىحق حقه !؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم ارزق ثعلبة مالا" ! 
قال : فاتّخذ غنماً » فنمت كا ينموالدود » فضاقت عليه المدينة» فتنحّى عنها » 
فنزل وادياً من أودينها »حبى جعل يصل الظهر والعصر فى جماعة» ويرك ما سواهما . 
ثم نمت وكثرتء فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة» وهى تنمو كا ينموالدودء 
حى ترك الدمعة . فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة» يسألم عن الأخبار » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما فعل تعلبة ؟ فقالوا : يا رسول الله » اتخذ غنماً 
فضاقت عليه المدينة ! فأخبروه بأمرهء فقال : يا ويح ثعلبة » يا ويح ثعلبة » 
يا وبح ثعلبة ! قال : وأنزل الله: ل( خذ من" مْوَالهم صدَقة 4[ سورة التوبة : ٠١‏ ] 
الاية » ونزلت عليه فرائضى الصدقة » فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين 
على الصدقة » رجلا” من جهينة» ورجلا" من سلم» وكتبلمهما كيف يأخذان 
الصدقة من المسلمين » وقال لهما: مرا بثعلبة» وبفلان»رجل من بى سلم » 
فخذا صدقاتهما ! فخرجا حى أتيا ثعلبة » فسألاه الصدقة » وأقرآه كتاب 17 
الله صلى الله عليه وسلم »فمَال: ما هذه إلا" جزية ! ما هذه إلا” أخت الحزية ! 
ما أدرى ما هذا ! انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلى" . فانطلقاء سمع بهما السلمى » 
فنظر إلى خيار أسنان إبله » فعزها للصدقة ء ثم استقبلهم بها . فلما رأوها قالوا : 
ما يحب عليك هذا » مما نريد أن نأخذ هذا منك . قال : بلى » فخذوه ع )١‏ 
فإن نفسى بذلك طيّبة » وإنما هى لى ! فأخذوها منه . فلما فرغا من صدقاتهماء 
١(‏ ) « بل » واستعاها ى غير جحدء قد سلف مراراً » آخرها فى رقم و50 ع ص :لاو) 
تعليق : © »ء والمراجع هتاك.. 


0 


فض تفسير سورة التوبة : ولا- بلالا 

رجعا حتى مرا بثعلبة » فقال : أرونى كتابكما ! فنظر فيه » فقال : ما هذه 
إلا" أخت الحزية ! انطلقا حبى أرى رأنى . فانطلقا حى أتيا انبى صلى الله عليه 
وسلم » فلما رهما قال: يا وبح ثعلبة ! قبل أن يكلّمهما » ودعا للسلمى بالبركة » 
فأخبراه بالذى صنع ثعلبة » والذى. صنع السلمىّ » فأنزل الله تبارك وتعالى فيه : 
وومنهم من عاهد الله ان آتانا من فضله لنصدقن ولتكونن من الصا حين » إلى 
قوله : « ويما كانوا يكذبون »» وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل” م ن أقارب 
ثعلبة » فسمع ذلك » فخرج حى أتاه » فقال : ويحك ياثعلبة ! قد أنزل الله 
فيك كذا وكذا ! فخرج ثعلبة حتى أنى الى صلى الله عليه وسلم » فسأله أن 
يقبل منه صدقته » فقال : إن الله منعبى أن أقبل منك صدقتك» فجعل يحثى 
على رأسه التراب » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا عملك » قد أمرتك 
فلم تطعنى ! فلما أبتى أن يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم » رجع إلى منزله » 
وقض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل منه شيئا . ثم أنى أبا بكرحين 
استخلف » فقال: قد علمت منزابى من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وموضعى 

من الأنصار » فاقبل صدقى ! فقال أبو بكر : لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأنا أقبلها ! فقتبض أبو بكر » ولم يقبضها . فلما ولى عمر » أتاه فقال : 

يا أمير المؤمنين » اقبل صدقتى ! فقال : لم يقبلها رسول” الله صلى الله عليه وسلم 
ولا أبو بكر » وأنا أقبلها منك ! فقبض ولم يقبلهاء ثم ولى عمان رحمةالله عليه؛ 
فأتاه فسأله أن يقبل صدقته فقال : لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبويكر 
ولا عمر رضوان الله عايهما وأنا أقبلها منك ! ٠7‏ فلم يقبلها منه . وهلك تعاب فى 
خلافة عمان رحمة الله عليه . 9) 


)001 فى المطبوعة والماطوطة : «ووأنا لا أقبلها» » والحيد حذف «لا» كا ساف فى مقالة 
أفى بكر وعمر » وهو مطابق لما فى أمد الغابة . 
6 الأثر : 1م9١١‏ وهشام بن عار بن تصير السلمى » » ثقة» روى له البخارى» 


تفسير سورة التوبة : ه/ا- 00 نض 

4 حدئثنا بشر قال . حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « ومنهم من عاهد الله لْن آتانا من فضله » الآية » ذكر لنا أن رجلا” 
من الأنصار أتى على مجلس من الأنصار » فقال : لمن آ تاه الله مالا" ليؤد بن إلى 
كل ذى حق حقه ! فآ تاه الله مالا فصنع فيه ما تسمعون» قال : « فلما 1 تاهي 
من فضله يلوا به ) إلى قوله : « وبما كانوا يكذبون)»). ذكر لنا أن فى الله صلل 
الله عليه وسلم "حدث أن وى عليه الصلاة والسلام لما جاء بالتوراة إلى بنى إسرائيل» 
قالت بنو إسرائيل : إن التوراة كثيرة » وإنا لا نفرّغ لاء فسل لنا ربك -جماعاً 
من الأمر نحافظ عليه » ونتفرغ فيه لمعاشنا ! ! قال : يا قوم » مهلا مهلا ! 


وأدو داود » والنسائى » واين ماجة . وتكلموا فيه قالوا : لما كبر تغير . ومضى برقم : 2111١١8‏ 

و « محمد بن شعيب بن شابور الأموى » ٠»‏ ثُقَةَ » مضى قم : لالمودا١‏ 

و برمعان بن رفاعة السلمى » أو : «اللسلاى » وهو المشهور » لين الحديث ع يكنب سديئه 
ولا محتج به . مترجى فى الهذيب .والكبير ,7١/٠/4‏ » وق إحدى تسخه « السلمى ,» كا جاء ىق 
الطبرى ٠‏ ولذلك تركته على حاله » وابن أبى حاتم . 

ودعل بن يزيد الأطانى» » « أيو عبد الملك» » ضعيف بمرة » روى من القاسم بن عبد الرحمن 
صاحب ألى أ مامة نسخة كبيرة»وأحاديئه هذه ضعاف كلها . .فى برقم : ١١598‏ 

و «القاسم بن عبد الرحمن الشاى » ٠»‏ تقدم بيان توثيقه » وأن ما أنكر عليه إنما جاء من 
قبل الرواة عئه الضعفاء » مضى لقم : ١59‏ ع همله|ل 

وأما ثعلبة بن حاطب الأنصارى ٠‏ فى ترجمته خلط كثير . أهو رجل واحد » أم رجلان ؟ 
أوفما هو الذى آخى رسول الله بينه وبين معتب بن الحمراء » والذى شهد بدراً وأحداً . والآخر هو 
صاحب هذه القصة . يقال : إن الأول قتلى يوم أحد . وجعلهما بعضهم رجلا واحداً » ونفوا أن 
يكون قتل يوم أحد . انظر ترجمته فى الإصابة » والاستيعاب : ولا » وأمد الفابة ١‏ : نمم 
وأين معد : م / 79/9 . 

وهذا الابر رواه هذا الإسناد » ابن الأثير فى أمد الغابة ١‏ : #0« » م78 ء وخرجه اطيثمى 
ق جمع الزوائه لا : ١م‏ » *# » وقال : ورواه الطيرانى » وفيه على بن يزيد الأهانى » ودو 
مير ولك ا 

وهو ضعيف كل الضعف » ليس له شاهد من غيره » وق بعضض رواته ضيف شديد . 

وهذا اهبر » خرجه السيوطى فى ادر المنثور # : ١6٠١‏ » ويسبه إلى الحسن بن سفيان » 
وابن المنذر » وابن أبى حاتم 3 وأبى الشييخ » والعسكرى فى الأمثال » والطيرانى » وأين مئده » 
والبارودى » وألى نعيم فى معرفة الصحابة » وابن مردوية » والبيى فى الدلائل ؛ وابن عساكر . 

. ف المطبوعة : « لمعايشنا ه » وأثبت ما فى المخطوطة‎ )١( 


م1 


ذف تفسير سورة التوبة :. هلا باه 
هذا كتاب الله » ونور الله » وعصمة الله ! قال: فأعادوا عليه » فأعاد علييم » 
قالها ثلاثاً . قال: فأوحى الله إلى مومبى : ما يقول عبادى ؟ قال : يا رب » يقولون 
كيت وكيت . قال : فإنى آمرههم بثلاثٍ إن حافظوا عليين” دخلوا ببن الخنة » 
أن ينتهوا إلى قسمة اليراث فلا يظلموا فيها » ولايدخلوا أبصارَهم البيوت حتى يؤذن 
لم » وأن لا تع لمانا عن ونا وضوء الصلاة. قال: فرجع 37 0 الله صلى 
لله عليه وسلم إلى قومه » ففرحوا » ورأوا أنهم سيقومون بهن . قال : فوالله مالبث 
القوم” إلاقليلا حى نحا واتقنطع بهم. فلما حداث نب الله بهذا الحديثعن ' 
بنى إسرائيل» قال: تكفئلوا للى بست» أتكفل لكر بالحنة! قالوا: ما هن”» يا رسول 
الله ؟ قال : إذا حدثم فلا تكذبواء وإذا وعدم فلا تخاة اءوإذا اؤتمنم فلا تخونواء 
وكفنوا أبصاركم وأيديكم وذر وبحكم : أبصا ركم عن الحيانة » وأبديكم عن السرقة » 
وفر وحكم عن الزنا . ظ 

468-- حل نا بشر قال حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة » 
عن الحسن أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول : ثلاث من كن فيه صار منافقاً 
وإن صام” وصلى وزيم أنه مُسم :إذا حدث كذب » وإذا اؤتمن خانء وإذا وعد 
أحلف . 


وقال آخرون : بل المعبى” بذلك رجلان : أحدهما ثعلبة » والآخر معتب 
ابن قير . 
ع ذكر من قال ذلك : 
- حدثنا ابن حميد قال»حدئنا سلمة» عن ابن إسحق » عن عمرو 
ابن عبيد » عن الحسن: « ومنهم مزعاهد الله لأن آتانا من فضله » الآية» )١7‏ 
وكان الذى عاهد الله مهم : تعلبة بن حاطب » ومعتب بن قشير» وهما من ببى 


: كان ف المطبوعة : «من فضله » إلى الآخغر » » وهو غريب جداً » وف المخطوطة‎ )١( 


«من فضله الآخر » » وصواب قراءتها ما أثبت » وإئما سها الناسخ كمادته . 


تفسير سورة التوبة : هلا - بابر ام 
جمرو بن عوف .'') 

0١‏ حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال ٠»‏ حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : « ومنهم من عاهد الله لين 
آتانا من فضله » » قال رجلان خرجا على ملا قعود » فقالا :والله لدُن رزقنا الله 
لنصدقن ! فلما رزقهم الله يلوا به . 

0 حل ثبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « ومنهم من عاهد الله لْن 1 تانا من فضله »» رجلان 
خرجا على ملا قعّود فقالا : والله لمن رزقنا الله لنصدقن ! فلما رزقهم يلوا به» 
دو فأعقبهم نفاقاً فى قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه )» حين قالوا : «لنصدقن)» 
فلم يفعلوا . 

17 حدتى المنى قال» حدثنا إسحق قال » حدثنا عبد الله » عن 
ورقاء؛ عن ابن ألى نجيح» عن مجاهد » نحوه . 

1 - حل ثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
« وهم من عاهد الله لن آتانا من فضله لنصدقن » الآية » قال : هؤلاء صنف 
من المنافقين » فلما آتاه ذلك يلوا به » فلما يخلوا بذلك أعقبهم بذلك نفاقاً 
إلى يوم يلقونه » ليس لم منه توبة ولا مغفرة ولاعفو » "كا أصاب إبليس حين 
منعه التوبة . 

قال أبوجعفر : فى هذه الآية » الإبانة من الله جل ثناقه عن علامة أهل 
النفاق» أعبى فى قوله: و فأعقبهم نفاقاً فى قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله 
ما وعدوه وبما كانوا يكذبون » . 

* #2 اه 


: الأر : 59996"( سيرةابن هشام ؛ : 5و١ ء وهو تابع الأثر السالف رقم‎ )١( 
فأكال.‎ 


95 تفسير نور ويه :مساو 
وبنحو هذا القول كانيقول جماعة من الصحابة والتابعين :و رو بك انه الباق 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . '") ْ 
ه ذكر بعض من قال ذلك : 
هو" حدثنا أبو السائب قال حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش » عن 
عمارة » عن عبدالرحمن بن يز يد قال قال عبد الله: اعتبروا المنافق بثلاث :إذا حد'ث 


كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا عاهد غدّرء وأنزل الله تصديق” ذلك قى كتابه : 
( 


المح حدثبى محمد بن المثى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 


عاهد الله لئن 1 تانا من فضله » إلى قوله : « يكذبون » .5 


شعبة » عن سماك » عن صبيح بن عبد الله بن ميرة » عن عبد الله بن حمرو 
قال : ثلاث من كن فيه كان متافقاً: إذا حد“ث كذب » وإذا وعد أخلف » 
وإذا اومن ان . قال : وتلا هذه الاية ( وهم من عاهد الله لئن آتانا من 
فضله لتصدقن ولتكونن من الصالحين » » إلى آخر الآية . ٠‏ 


لقف 


. ف المطبوعة : «ووردت به» » وأثبت ما فى امخطوطة‎ )١( 
فم الأثر : موجحدر - رععمارة» » هو وعمارة بن عمير التيمى » » ثقة » روى له‎ 
الماعة ع مفى يرقم : 8994م © 4ذلاه » 9ه98٠١ . ش‎ 

و بر عبد الرحمن بن يزيد النخعى » » تابعى ثقة » روى له الجماعة . مفضى قم ا اع 3 
مورم 2 ووو" . 

و عبد اهدي » إنما يعنى برعبد الله بن مسعود» . 

وهذا خبر يح الإسئاد » موقوف على ابن مسعود » وم أجده مرفوعاً عنه . وذكره الطيثمى ى 
مجمع الزوائد و : ليم.٠اء‏ بلفظه هذا ء. وقال : «رواه الطبرانى فى الكيير ٠‏ ورجاله رجال 
الصحيح » . وذكر قبله حديثاً نحوه » ليس فيه الآية : وعن عبد الله » يعنى ابن مسعودٍ » عن 
الثبى صل الله عليه وسل »ء ثم قال : ورواه اليزار » ورجاله رجال الصحيخ » . 

0 الأثر : 5ووو( هذا اللحير ٠‏ يأق بإسناد آخر بعده . 

و «صبيح بن عبد الله بن عميرة» و و صبيح بن عبد الله العبسى » ع فى الذى يليه . وقد سلف 
دم : كلامو ء 48لامز ء سلف أن البخارى ترج له فى الكبير ٠/9/8١؟‏ »ع باسم 
و صبيح بن عبد الله » » زاد فى الإستاد « العبسى » » وعلق المعلق هداك أنه فى ابن ماكولا : « صبيح 
.أبن عبد الله بن عمير التفلى » والذى قاله الطبرى هنا و عميرةغ: » ولم أجد ما أرجح به » ورج له 
ابن أبى حاتم ا حولم يذكرواأ له رواية عن « عبد الله بن عمرو » » وكان ف المطبوعة 


تفسير سورة التوبة : هلا بالا فض 

617 حدثنا ابن المثى قال» حدثنا أبو داود قال » حدثنا شعبة » عن 
سهاك » قال : سمعت صبيح بن عبد الله العبسبى يقول : سألت عبد الله بن عمرو 
عن المنافق » فذكر نحوه . )١‏ 

4- حدثى محمد بن معمر قال» حدثنا أبو هشام الزوى قال ع 
حدثنا عبد الواحد بن زياد قال » حدثنا عمان بن حكم قال » سمعت محمد بنكعب 
القرظى يقول : كنت أسمع: أن المنافق يعرف بثلاث : بالكذب» والإخلاف » 
والحيانة » فالعستها فى كتاب الله زماناً لا أجداها » ثم وجدما فى اثنتين من كتاب 
الله » 'أقوله : ١‏ ومهم من عاهد الله) احى بلغ روا كانوا يكذيون)ء وقوله : 
(إنا عر 00 الأَايد عل الدعوات والأراض) [ سورة الأعزانت 9/] »هذوالاية. 


8 حل ى القاسم بن بر بن معر وف قال» حدثنا شباية قال 3 
حدثنا محمد الحرم قال : سمعت الحسن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 


هنا «عبد الله بن عمر » . وأظنه خطأ » يدل عليه ما فى الخير يمده . ( وانظر ما يل) . 

وهذا الخير بهذا الإسناد نقله أخى اليد أحمد فى شرحه على المسئد » فى مسئد برعبد الله 
ابن مرو بن العاص » دقم : دلامه ء ثم قال : «ورواه الحافظ أبو بكر الفرياف فى كتاب 
صفة النفاق (ص : .٠ه‏ ١ه)‏ : عن ألى بكر , يه ساك 
ابن حرب »ء عن صبوح بن عبد الله » عن عبد الله بن عمرو» » ثم ساق اير © يتحوه © ثم قال : 
« وهذا موقوف . وإسناده صحرح » وهو شاهد جيد هذا الحديث » لأنه مثله مرفوع حكا وصبيح 
ابن عبد الله » بضم الصاد » تابعى كبير » أدرك عمان وعلياً . وترجمه البخارى فى الكبير »2 
وم يذكر فيه جرحاً» . 

وحديث المسند » حديث مرفوع . 

وحديث آية المنافق » روأه البخارى فى صحيحه ( الفتس ١‏ : م » 4 ) من حديث ألفى هريرة » 
وعبد الله بن عمرو . وروأه مسلم فق صيحه ( ١‏ :45 -م4) » من حديث عرد الله بن عمرو » 
وأبى هرررة . 

» 159956 : الآأثر : 1961 - و صييح بن عبد الله العبسى » » انظر ما سلف رقم‎ )١( 
وما سلف رقم‎ ٠ وكان ف المطبوعة والمخطوطة « القيسى » بالقاف والياء » وصححته هن المراجع‎ 

. ١7١17 2 ال4١‎ 

)١(‏ ف المطبوعة : « فى آيتين» » وأثبت ما ف المخطوطة . والذى رجم ذلك عندى » أن 
الذى ذكره بعد هذا ء ثلاث آهات من سورة التوبة » وآية من سورة الأحزاب ٠»‏ فهذه أربعة . 
ولكنه أراد فى سورتين من القرآن » أو نحو ذلك . 


لاما 


0 تفسيز سورة التوبة : ولا لالا1 

ثلاث من كن فيه فهو متافق » وإن صلى وصام وعم أنه مسلم ذا عد بق 
كذب »ء وإذا وعد أخلف » وإذا اؤتمن خان. فقلت الحسن ا سن “لمن 
كان لرجل على" دين فلقيى فتقاضاى »وليس عندى + وخفت أن يحبسى ويبلكنى » 
فوعدته أن أقضيه رأس الملال» فلم أفعل» أمنافقأنا ؟ قال : هكذا جاء الخذيث! 
ثم حد>ث عن عبد الله بن عمرو :أن أباه لما حضره الموت قال : زوجوا فلاناًء 
فإنى وعدته أن أزوجه» لا ألىالله كلت النفاق ! قال قلت : يا أبا سعيد» ويكون 
ثلث الرجل منافقا» وثلثاه مؤمن ؟.قال: هكذا جاء الحديث قال : فحججت 
فلقيت عطاء بن أنى رباح » فأخبرته الحديث الذى سمعته من ال حسن © وبالذى 
قلت له وقال: لى + فتأل لى + 2١‏ أغجرت .أن تقول له :: أخبرق عن إخرة يوست 
عليه السلام» ألم يعدوا أباهم فأخلفوه ‏ وحدثوه فكذبوه » وأتمنهم فخانووء أفنافقين 
كانوا ؟ ألم يكونوا أنبياء ؟ أبوهم و ويجد هم نبى ؟ قال : فقات لعطاء : 
يا أبا محمدء حداثى بأصل النفاق» وبأصل هذا الحديث . فقال : حدثتى جابر 
ابن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا الحديث ف المنافقين 
خاصّة » الذين حدثوا الى فكذبوه» وأتمهم على سرره فخانوه » ووعدوه أن يخرجوا 
معه فى الغزو فأخلفوه . قال : وخرج أبو سفيان من مكة ل النية 
صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبا سفيان فى مكان كذا وكذا . فقال الننبى صلى 
الله عليه وسلم لأصحابه : إن أبا سفيان فى مكان كذا وكذاء فاخرجوا إليهء وا كتموا. 
قال: فكتب رجل من المنافقين إليه: « إن محمداً يريد كم » فخذوا حذر كم 0. 
فأنزل الله : 9 لا "عونو أو ارتسول” ونوا أمانايكم: 2 نم" تَْلمون) :1 سودة 
الأنفال :10 ] . » وأنزل فالمنافقين : م وهم من عاهد الله - ثانا من فضله )»2 
إلى : «فأعقبهم نفاقاً فى ةارهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا 
يكذبون »» فإذا لقيت الحسن فأقرئه السلام » وأخبره بأصل هذا الحديث »و بما قلت 


010 5 المطبوعة - د فقال » 3 أسقط وى » 0 وأثبت م قَ ال خطوطة ٠.‏ 


تفسير سورة التوبة : ول بايا لضا 

لك . قال : فقدمت على الحسن فقلت : يا أبا سعيد » إن أخاك عطاء يقرئك 

السلام » فأخخبرته بالحديث الذى حدث .وما قال لى» فأخذ الحسن بيدى فأشالهاء )١(‏ 

وقال : يا أهل العراق» أعجزتم أن تكونوا مثل” هذا ؟ سمع منى حديثاً فلم يقبله حبى 

استنبط أصله » صدق عطاء » هكذا الحديث » وهذا فى المنافقين خاصة . 9) 

حدئى يعقوب قال » حدثنا ابن علية قال » أخبرنا يعقوب » 

عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث من كن فيه ء وإن 

صلى وصام وزعم أنه مسلم » فهو منافق . فقيل له: ما هى يا رسول الله ؟ فقال 
النى عليه السلام : إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف ٠»‏ وإذا ازتمن خان . 

١‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين . قال»حدثنا ا عن 
الأوزاعى » عن هرون بن رياب » عن عبد الله بن عمرو بن وائل : أنه لما حضرته 
الوفاة قال : إن فلاناً خطب إلى" ابنى » وإفى كنت قلت له فيها قولا” شييبا 
بالعدة » والله لا ألبى الله بَكُلُث النفاق » وأشهد كم أفى قد زوجته . ”) 

)١(‏ ف المطبوعة : «فأمالها” ؛ وهو لا معتى له البعة . وف المخطوطة : « فأسالها» » غير 
منقوطة . وهذا صواب قرامها . يقال : «شالت الناقة بذذها وأشالته» . رفمعه . ويقال : « أشال 
الحجر . وشال به » وشاوله » » رفعه » ويقال : وشال السائل بيديه» » إذا رفعهما يسأل هما . 

0 الأر : وووو١‏ - « القامم بن بشر بن أحمد بن معروف » » شيخ الطرى » مفى 
دق : قعهءل )2 لموءل. 0 

و «شبابة» » هو وو شباية بن سوار الفزارى » ؛ روى له الجاعة » مفى برقم : ١١88١‏ » 
وقبله . وكان ف المطبوعة : وأسامة» » لم بحسن قراءة الخطوطة ٠‏ فحرفه تحريفاً منكراً . 

و و محمد الحرم » » هو « محمد بن عمر الحرم » ويقال هو : « محمد بن عبد الله بن عبيد 
ابن مير الليى »» وهومنكر الحديث. سلف بيان حاله برقم: 2٠0918‏ تفصيلاء ومواضع ترجمته. 
وكان والمطبوعة: « محمد الخرى » » غير ما فى الغطوطة بلا دليل ولا بيان » وهوإساءة وخطأ . 

وهذا خير منكر جدا » أشار إليه البخارى فى التاريخ الكبير 748/١1/1١‏ ف ترجمة « محمد 
نحرم » » قال : وعن عطاء » والحسن . منكر الحديث : إذا وعد أخلف » سم منه شبابة» ء 
يعنى هذا الخير . 

(؟) الأر : ١6١١‏ - ومبشر » » هو ومبشر بن إجماعيل الحلرى » ٠‏ ثقة » من شيوخ 
أحيد » دوى الماعة . مترجم فى اللهذيب » والكبير 4/؟5/١١‏ » وابن أبى حاتم 747/1/4 . 
وكان فى المطبوعة : ٠‏ ميسرة و»تصرف تصرفاً معيباً » وف المطوطة : « مسر غير متقوطة . 


]عا 


6 تفسير سورة التوبة : ولا ل بالا 

وقال قوم : كان العهد الذى عاهد الله هؤلاء المنافقون» شيئاً نووه فى أنفسهم » 
ولم يتكلموا به . 

ه ذكرمن قال ذلك : 

ل حدثنا القاسم قال» حدثنا. الحسين قال : سمعت معتمر بن 
سلوان التيمى يقول: ركبت البحر» فأصابنا ريح شديدة» فنذرقوم منا نذوراً » 
ونويتأنا م أتكا به. فلما قدمت البصرة سألت ألى سلمان فقال لى : يابنى» ف به. ٠١‏ 

ح قال معتمر : وحدثنا كهمس » عن سعيد بن ثابت قال قوله : ١‏ ومهم 
من عاهد الله » الآية » قال : إنما هو شىء نووه فى أنفسهم ولم يتكلموا بهء ألم 
تسمع إلى قله : « ألم يعلموا أن الله يعلم سرام ونجواهم وأن الله علام الغيوب م 99 
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ودهرون بن رياب العيمى الأسيدى » '» كان من العباد » من فى الزهد . ثقة . قال ابن حزم : 
و المان » وهرون » وعل © يذو رياب > كان هرون من أهل الستة » والتمان من أمة اللوارج ء 
7 من أسمة الروافض » وكانوا عافن كليم | مترجم ى الهذيب » والكبير 4/؟/ 5١١9‏ »© 

بن ألى حام :/ر؟ك/هم . 

وأما وعبد الله بن عمرو بن وائل» » فهذا غريب ولكئه صحيح » فإنه «عبد الله بن عمرو 
ابن العاص بن وائل» » فلا أدرى لم فعل ذلك فى سياق اسمه . إلا أن يكون سقط من الناسم . 

هذا » وقد كان الإسناد ق المطبوعة هكذا : « حدثنا القاسم » قال -حدثنا الحسين قال » 
حدثتى حجاج » عن ابن جريح » قال حدثنا ميسرة» » وقد صححت «ميسرة» قبل » أما م قال 
حدئنى حجاج عن ابن جريج » » فقد كتبها فاسخ الخطوطة » ولكنه ضرب عليها ضربات بالقل » 
يعنى بذلك حذفها » ولكن الناشر لم يعرف أصطلاحهم فى الفرب على الكلام » فأثبت ما حذفته . 

)١(‏ ف المطبوعة : «فه يه» » ولا يقال ذلك إلا عند الوقب ماه و ف» على حرف 
وأحد » أمراً من «وق يى» . وأثبت ما فى المخطوطة . 

(؟) الاأثر . #..لاؤ - و كهمس بن الحسن الميمى» » ثقة » روى له الماعة » 
مترجم فى التبذيب ع والكبير 1/4/ةم؟ ء وابن أبى حاتم *«// ١7١‏ : 

و وسعيد بن ثابت » » هكذا هو فى المخطوطة ء وم أجد له ذكرا فيهاابين ندى من كتب الرجال » . 

وأخشى أن يكون. قد دخله تحريف . 


تفسير صورة التوبة : هلاء) وب لخ 


القول ف تأويل قوله ( ألم ينامرا أن أله 0 رمه 
0 وَأَنه أله ع لْييُوب 4 - ش 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ألم بعلم هؤلاء المنافقون الذين يكفرون 
بالله ورسولهسرًاء ويظهر ونالإيمانبهما لأه ل الإبمانيهما جهراً - رأن الله بعل سرهم » » 
الذى يسرونه فى أنفسهم » من الكفر به وبرسوله > «ونجواهم»» يقول : ٠‏ ونجوا هم» » 
إذا تناجوا بيهم بالطعن فى الإسلام وأهله» وذ كر هم بغير ما ينبغى أن يذ كروا بهء 
فيحذروا من الله عقوبته أن يحلّها م وسطوته أن يوقعها بهم » على كفرهر بالله 
وبرسوله » وعيبهم للإسلام وأهله» فينزعوا عن ذلك ويتوبوا منه - « وأن الله علام 
الغيوب » » يقول : ألم يعلموا أن الله علا”م ما غاب عن أمماع خلقه وأبصارهم 
وحواسهم ؛ مما أكنته نفوسهم فلم يظهر' على جوارحهم الظاهرة» فينهاهم ذلك عن 
خداع أوليائه بالنفاق والكذب ؛ ويزجرهم عن إذمار ذير ما يبدونه » وإظهار 


خلاف ما يعتقدونه 0 


القول ف تأويل قوله ( ألْذنَ ارون لْمُطَوَ عن من 


“من - هه 


ادر ف مد قت ا ١‏ يدون إلا جه" فسخرون 


حدر ا م و ذا ألم 4 60 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : الذين يلمزون المطوعين فى الصدقة على 
أهل المسكنة والحاجة بما لم يوجبه الله عليهم فى أموالم » ويطعنون فيها عليهم 


020 انظر تفسير « علام النيوب » ذا سلف ١‏ : 5*8ء تعليق : ٠ ١‏ والمراجع هناك . 


نك تفسير سورة التوبة : ولا 
بقوثم ٠:‏ نما تصدقوا به رياء وأسمّعة»ولم يريدوا وجه الله ,20 > ويلمزون الذين 
لا يحدون ما يتصداقون به إلا جهدم » وذلك طاقهم » فينتقصوهم ويقولون : 
و لقد كان الله عن صدقة هؤلاء غنينًا 1و سخرية منهم بهم - « فيسخرون منْهم 
سخر الله مهم » . 

وقد بينا صفة « سخرية الله ) » يمن يسخر به من خلقه » ى غير هذا الموة 
بما أغنى عن إعادته ههنا 00 


و ولثم عذاب ألم 26 يقول : ولم من عند الله يوم القيامة عذاب" موجع مؤلم لفل 


وذكر أن المعبى بقوله ٠:‏ المطوعين من المؤمنين »عبد الرحمن بن عوف » 
وعاصم بن عدى الأنصارى - وأن المعى بقوله : « والذين لايجدون إلا جهدم ؛ » 
أبوعقيل الأراشى» أخو بى أنيف . 

ه ذكر من قال ذلك : 

م6٠٠‏ حدثيى المنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية » عن على» عن ابن عباس قوله: « الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين 
فى الصدقات » » قال : جاء عبد البحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب 
إلى النبى صل الله عليه وسلم » وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعام » فقال 
بعض المنافقين : والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا" رياء” ! وقالوا : إن كان 
لله ورسوله لَدِيسّيُن عن هذا الصاع ! 


."0١ 26 "٠٠١ انظر تفسير و اللمز» فعا سلف صضص:‎ )١( 
»ع وسيأق تفسيره بعد‎ 44١ وانظر تفسير « التطوع » فما سلف م : 407” ء‎ - 
قليل ص : ؟9992991؟.‎ 
بممض تفسير « حمر » » و إمما عبى أبو جعفر قوله تعالى فى سورة البقرة : ه‎ / )١( 
: . 5829م"‎ : ١ يهزى” همه » انظر ما سلف‎ 
. انظر تفسير « ألم » ؤما. سلف من فهارس اللغة (م)‎ )( 


تفسير سورة التوبة : وا ون 

84 حدثى محمد بن سعد قال » حدثى ألى قال » حدثى عمى 
قال » حدثى أنى » عن أبيه؛ عن ابن عباس قوله ١:‏ الذين يلمزون المطوعين من 
ش المؤمنين فى الصدقات والذين لايجدون إلا جهدهم » » وذلك أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خرج إلى الناس يوماً فنادى فيهم: أن اجمعوا صدقاتكم ! فجمع 
الناس صدقاتهم . ثم ججاء ربجل من آآخخرهم يمن" من تمر (افقال :يا رسول الله » 
هذا صاع من عر 0 بك لح اجر بالحرير الماء» (")حبى ذلت صاعين من 20 
فأمسكت أحدههما ٠»‏ وأتيتك بالآخر . فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
ينئره فى الصدقات . فسخر منه رجال وقالوا ١:‏ والله إن الله ورسوله لغنِينّان عن 
هذا ! وما يصنعان بصاعك من شىء » ! ثم إن عبد الرحمن بن عوف » 
رجل من قريش من بى زهرة » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل بى 
من أحد من أهل هذه الصدقات ؟ فقال: لا ! فال عبد الرحمن بن عوف : 
إن عندى مئة أوقية من ذهب فى الصدقات . فقال له عمر بن اللحطاب : أمجنون 
أنت ؟ فقال : ليس لى جنون ! فقال : فعلمنا ما قلت؟ "قال : نعر ! مالى 
تمانية آلاف » أما أربعة آلاف فأقرضما رلى» وأما أربعة لاف فل ! فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم : بارك الله للك فها أمسكت وفما أعطيت ! وكره 
المنافقون فقالوا :( والله ما أعطى عبد الرحمن بن عوف عطيته إلا" رياء»! وهم 
كاذبون» إنما كان به متطوعاء فأنزل الله عذره وعذرَ صاحبه المسكين الذى جاء 
بالصاع من العر » فمالالله فى كتابه: « الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين ى 
الصدقات » » الآية . 

)١(‏ ف المطبوعة : «من أحوجهم يمن من تمر » . غير ما ف المخطوطة بلا طائل » و « المن» 
مكيال . 

(؟) «الحرير» » الحبل » وأراد أنه أنه كان يى الماء بالحبل . 


(؟) ف المطبوعة : «أتعل ما قلت» » وف امخطوطة : « أفعلمنا ما قلت» ء وهذا صواب 
قراستها . 


وهم 


56 تفسير سورة التوبة : هلا 

و حدئنا ابن وكيع قال» حدثنا أبو أسامة » عن شبل » عن 
ابن أى نجيح » عن مجاهد : «١‏ الذين يلمزون المطوعين من االمؤمنين » » قال : 
جاء عبد الرحمن بن عوف يصدقة ماله أربعة آلاف»ء فلمزه المنافقون وقالوا : 
م » » قال : رجل هن الأنصارآجر نفسه 
بصاع من تمرء لم يكن له غيره ؛ فجاء به فلمزوه ء وقالوا : كان الله غنيا عن 
صاع هذا ! 


دوراء ى !) > ١‏ والذين لا يحدون إلا جهده 


5 1 حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيبى 


عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » نحوه . 
٠٠١‏ حدأبى المثئ قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن ألى نجيح » عن مجاهد » نحوه . 

حلىأنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة : 
قوله : « الذين يلمزون المطوعين من المثمنين »» الآيةء قال : أقبل عبد الرحمن 
ابن عوف بنصف ماله . فتقرّب به إلى الله » فلمزه المنافقون فقااوا : ما أعطى 
ذلك إلا رياء سمعة! فأقبل رجلمن فقراء المسلدين يقال له« حبحاب» أبوعقيل» )١‏ 


)١(‏ «حبحاب» . ذكره ابن حجر ىق الإصابة ىق «حبحاب 0 » ثم قال : «قيل فيه 
بمموحدتين » والأشهر عثلثتين . وسيأق 0 ئُْ يذكره فى « حفحاث » ذا يدل عليه تعقيبه هذاء وإنما 
ذكره فى « جفجاث » بام والثاء المثلثة ما سلف قبله » وقال هناك : «قيل : هو اسم ألى عقيل » 
صاحب الصاع . ضبطه الهيل تبعاً لابن عبد البر » وضبطه غير بالحاء المهملة . وقيل فى اسمه 
غير ذلك . وتأق “رجمته فى الكنى » . بيد أن الحافظ ابن حجر قال فى فتح البارى م : 544 : 
«وذكر الميل أنه رآه مخط يعض الحقاظ مضبوطاً بجيدين» . 

وى أجد فى الاستيعاب لابن عبد البر ضبطاً له » وهو مترجم هناك فى « أبو عقيل صاحب 
الصاع » ص : 7< ء وهو فى مطبوعة الاستيعاب بالحاء والثاء المثلشة من ضبط «صححه . .وق 
البيل (الروض الأنف »* : ١(#م)‏ : وجفجاث» . باليم والثاء . 

وأمنا صاحب: أند الغابة فترجم له فى «أبو عقيل ٠‏ صاحب الصاع » (ه : 507؟) »© وم 
يضبطه » وهو محرف ف المطبوعة . ولكنه أورده فى و حبحاب» (بالحاء والباء) » وقال : هو 
أبو عقيل الأتصارى . أسد النابة 9 : 55م . 

وترجم له ابن سعد ى الطبقات +«/؟/١4‏ ف « بى أنيف بن جثم بن عائذ الله من بل » 


تفسير سورة التوبة : وا 6" 
فقال : يا نى الله بت أجر الحرير على صاعين من تمر » أما صاع فأمسكته 
لأهلى . وأما صاع فهاهوذا ! فقال المنافقون : « والله إن الله ورسوله لغنيئّان عن 
هذا ! ». فأنزل الله فى ذلك القرآن : « الذين يلمزون » » الآية . 

لاهلا عسد ين عيذ الأعل كال عدا يدبن تون عن 
معمر » عن قتادة : ( الذين يلمزون المطوعين هن المؤمنين ى الصدقات ) » 
قال : تصدق عبد الرحمن' بن عوف بشطر مالهء وكان ماله ثمانية آلاف ديئار» 
فتصدق بأربعة آلاف دينار » فال ناس من المنافقين : إن عبد الرحمن بن 
عوف لعظا.م الرياء ! فال الله: « الذين يلمزون المطوعين دن اللؤمنين فى الصدقات) 


> وكان لرجل صاعان من تمر » فجاء بأحدههما » فقال ناس هن المنافتين : إن 


حلفا بنى جحجبا بن كلفة » وقال : « أبو عقيل » واسمه عبد الرحمن الإراثى الأثيق» » وم يذكر 
خير الصاع 5 

هذا » وقد استوق الحافظ ابن حجر ف فتح البارى م : 844 ٠+‏ ذكر «أى عقيل» ٠»‏ نذكر 
الاختلاف ق صاحب الصاع ء وهذا ملخصه 

الأول : أنه و الحبحاب » أبو عقيل» ء وذكر ما رواه الطيرى هذا وؤما سيأق ؛ وما روآه غيره . 

الثاتى : أنه « سبل بن راقم » » وحجته فيه » شير رواه الطبراق ى الأوسط من طريق سعيد 
ابن عمّان البلوى » «عن جدته بنت عدى أن أمهما عميرة بنت سمل بن رافع صاحب الصاع الذى 
مزه المنافقون» » وهكذا قال ابن الكارى 

الثالث : من طريق عكرمة : أنه 0 رفاعة بن سهل بن 0 وقال: وعند أبى حسام « رقاعة 
أين سعد ) © و تمل أن يكون تصحيفاً 4 وعحصل أن يكون أسم 0 ألى عقيل » « سبل » » ولقبه 
وحيحاب » > أو هما اثثان من الصحابة 

الرايع : قى الصحابة « أبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة البلوى » » يدرى © لم يسمه موسى 
ابن عقبة » ولا ابن إحق » وبسماه الواقدى « عبد الرحمن » . كال : واستشهد بالعامة . قال : 
وكلام الطبرى يدل على أنه هو صاحب الصاع عنده . وتبعه يعض 55 ين ء والأول أولى . 

الكامس : أنه وعبد الرحمن بن سمحان, ؟ ؟ (هكذا جاء) . 

السادس : أن صاحب الصاع هو « أبو خيثمة » : «عبد الله بن خيثمة » من بنى سالم » 

من الأنصار » » ودليله ما جاء ىق حديث توبة كعب بن مالك» وانظر الأر رقم لعل . 

السايم : عن الواقدى أن صاحب الصاع » هو «علية بن زيد المحارلى » 5 

وقال الحافظ : ,روهذا يدل على تعدد من جاء بالصاع » . 

وهذا اختلاف شديد » يحتاج إلى فضل تحقيق ومراجعة ٠»‏ قيدته هنا ليكون تذكرة لمن أراد 
تتبعه وتحقيقه . 


00( 1١4 ح‎ 


كخم تفسير سورة التوبة : 4لا 
كان الله عن صاع هذا لغنيا ! فكان المنافقون يطعنون عليهم ويسخرون بهم » 
عذاب ألم 0 ء. 

» حدثبى المثى قال» حدثنا الحجاج بن المهال الأنماطى قال‎ ٠ 
حدثنا أبوعوانة» عن[ عمر بن] أنى سلمة » عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم قال : تصدقوا » فإنى أريد أن أبعث بعناً . قال : فقال عبد الرحمن بن‎ 
عوف : يا رسول الله » إن عندى أوعة آلاف 2 ألفين أ رهما الله » وألفين‎ 
4 لعيالى 5 قال : ذال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بارك الله لكك فا أعطيت‎ 
وبارك لك فها أمسكت ! فقال رجل من الأنصار : وإن عندى صاعين من‎ 
تمر » صاعاً لرنى » وصاعاً لعيالى ! قال: فلمز المنافقون وقالوا : ما أعطى ابن‎ 
: عوف هذا إلا" رياءءً ! وقالوا: أو لم يكن الله غنيا عن صاع هذا ! فأنزل الله‎ 
5 الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين ) » إلى آخر الاية‎ « 

0١‏ حدثيى المثى قال» حدثنا إسحق قال » حدثنا عبد الرحمن 

20 الأر : 8لا( هم دو عوانة » » هو « الوضاح إن عبد الله اليشكرى » ٠‏ اثقة 
روى 0 الماعة 4 مضى إدقم :4 2 5ل ع لل ا 

و « حمر بن أنى سلمة بن عبد الرحمن دن عوف » 8 يضعف مض اهراراً ٠‏ آخرها رقم 
وها ؟ ١‏ ب وكات قَ المطبوعة والخطوطة : وأبو عوانة » عن أبى سلمة »» وهو خط لا شك يه 4 
صوابه من إسئاده ق تفسير اين كثير » ودن مع الزوائد 9 

وأو أ سلمة بن عيد الرحمن بن عوف » » ثقة ٠»‏ روى له الجاعة ٠»‏ مضى مراراً 3 
آخر : 59م؟( . 

خرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد ا : 8م » عن أبى سلمة » وعن أبى هريرة » ثم قال : 
ورواه البزار من طر يئين : إسحدأهها متصلة ع؛ ن ألى هريرة 2( والأخرى عن ألى سلمة مرسلة . قال 9 
ول لامع أحداً أسنده من حديث عمر ب بن أنى سلمة» إلا طالوت بن عباد . وفيه عمر ؛ بن أف سلمة. » 
ونقة العجل 4 وأبو حيثمه ه وابن حيان 0 وضحقه شعبة وغيره 5 وبقية ة رجالا ثقات 2 

وحديث البزار رواه ابن كثير ق تفسيره هم : ١١# » »١*‏ » وهذا إسناده : « قال الحافظظل 
أبو بكر البزار » حدثئنا طالوت بن عباد » حدثنا أبو عوانة » عن عمر بن أنى سلمة » عن أبيه » 


عن ألى هريرة » » وساق الوير . ثم قال ابن كثير : د ثم رواه عن أن كامل 2 عن أب عوانة ؛ عن 
حمر بن أبى سلمة 2 عن أبيه مرسلا . قال : وى يسلده أحد إلا طالوت» . 


ابن سعد قال » أخبرنا أبو جعفرء عن الربيع بن أنس فى قوله : « الذين يلمزون 
المطوعين من المؤمنين فى الصدقات »2» قال: أصاب الناس يد خدرين فأمريهم 
رسول الله ضل الله عليه وسار أن يتصداقوا > فجاء عبد الرحمن بأربعمائة أوقية» 
فقال رسول الله صلىالله عليه وسم : اللهم بارك له فيا أمسك. فتمال المنافقون : ما فعل 
عبد الرحمن هذا إلا" رياء ضععة ! قال : وجاء رجل بصاع من تمر » فقال: 
يا رسول اللهء لجرت نفسى بصاعين » فانطلقت يصاع منهما إلى أهلى » وجنت بصاع 
من تمر . فقال المنافقون : إن الله غنى عن صاع هذا ! فأتزل الله هذه الآية : 
« والذين لا يدون إلاجهدهم فيسخر ون منهمسخر الله منهم ولم عذاب ألم ان 

لحل نا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحق : ١‏ الذين 
يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات» » الآية » وكان المطوعون من المؤمنين 
فى الصدقات »ع عبد الرحمن بن عوف » تصدق بأربعة آلاف دينار ع 
وعاصم بن عدى أخا ببى العتجلان » '"اوذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


5 


رغب ف الصدقةء وحض عليها ؛: فتام عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة 


الي الأراشى » حليف بى عمرو بن عوف 56 أى بصاع من عر فأفرغه 


فى الصدقة . فتضاحكوا به وقالوا : إن الله لغنى عن صاع أى عقيل !! 0) 

000 الأثر :- ١7٠1١١‏ - عبد الرحمن بن سعد » »ع هو «عيد الرحمن بن عبد الله بن سعد 
الدشعكى الرازى » » مفى برقم : (٠١5556‏ ع 66و6١(‏ . 

)١(‏ ق المطبوعة : «من المطوعين» ء وكان فى الذطوطة قد كب «وكان المطوعين, ع 
7 عاد بالقلم على الياء فجعلها واوا » فتصرف الناشر ولم يبال بفعل التاسخ . والذى أثبته مطابق 
لما فى السيرة . ولذلك غير الناسخ ما بعده فكتب » «أخو بنى العجلان» » غير ما فى المخطوطة . 

220 فى المطبوعة : «أخو بى عجلان» ٠‏ تصرف تصرفاً معيي . 

(:) قوله : « الآراثى » حليف بنى عمر بن عوف » © ليس ف المطبوع من سيرة ابن هشام 3 
وانظر التعليق السالف ص : مم ع لثم : ١‏ 

(0) الأثر : ؟رءباة ا سيرة ابن هشام 155:4 ءوهو تابع الأثر السالف رقمة م9هال. 


ألتما 


كن تفسير صورة التوبة : ولا 

- حل ثنا محمد بنالمثنى قال » حدثنا أبوالنعمان الحكم عبدالله قال» 
حدئنا شعبة ». عن سلوان» عن ألى وائل » عن ألى مسعود قال :لما نزلت آية الصدقة كنا 
تحامل ١”‏ > قال أبو النعمان : كنا نعمل - قال : فجاء رجل فتصدق بثىء 
كثير . قال : وجاء رجل فتصدق بصاع تمر » فقالوا : إناللهلغنى" عن صاع هذا! فنزلت : 
«الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات والذين لايحدونإلاجهدهم» م 

64 حلثُنا ابنوكيع قال » حدثنا ز يدبن حباب » عن موسى بن عبيدة قال » 
قال حدثى خالد بسار عن ابن أى عقيل .عن أبيه قال: بت أجر الخرير على 
ظهرىعلى صاعين منتمر ”" »فانقلبت بأحدهما إلى أهلى يتبلّغون به» 29 وجنت 
بالآخر أتقرب به » إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . "© فآنيت وسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأخبرته » فقال : انثره فى الصدقة . فسخر المنافقون منه . وقالوا: 


: قوله م كنا نحامل» » من «المحاملة» وفسره الحافظ ابن حجر فى الفتم فقال‎ )١( 
: أى نحمل على ظهورزا بالأجرة . يقال : حاملت » بممعنى : حملت » كساقرت . وقال اللطانى‎ «: 
يريد : نتكلف الحمل بالأجرة » لتكسب ما نتصدق به . ويؤيده فى الرواية الثاذية الى بعده - يعتى‎ 
. ى البخارى - حيث قال : انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل » أى : يطلب الحمل بالأجرة»‎ 

ويبين هذا أيضاً » تفسير أنى التمان بقوله : « كنا نعمل» » وهو تفسير فيا أرجحم » 
لا رواية أخرى فى الخير . 

: الأكر :ملسم « أبو الامان 6 الحم بنعبد الله الأنصارى »وءثقة» قال البخارى‎ ١0 
. م حديثه معروف»ء كان محفظ » . وليس له ديح البخارى غير هذا الحديث. . مترجم المذيب‎ 

و «أبو مسعود» » هو « أبو مسود الأنصارى البدرى » » واسمه « عقبة بن عمرو ين ثعلبة» » 
صاحب رول الله » شمد العتّبة . وكان فى المطوطة : « عن أبن مسعود » » وهو خطأ صرف . 

وهذا الحبر ء» رواه البخارى فى صحيحه (الفتم * : 754) من طريق عبيد الله بن سعيد ‏ 
عن أبى التعمان الحم بن عبد الله البصرى » مثله. وفيه زيادة بعد قوله : « بشىء كثير » » هى 
«فقالوا : مرالى » : 

ثم رواء البخارى أيضاً فى صحيحه ( الفتح م : 544) من طريق بشر بن خالد » عن محدد 
ابن جعفر » عن شعبة » عن سليان » عن أب وائل » عن أب مسعود » بغير هذا اللفظ » وفيه التصريح 
ياسم «أف عقيل » الذى أق ينصف صاع . ومن هذه الطريق روأه مل قى تححيحه “0 : 6١ل‏ . 

ثم انظر : ص : 8894 » تعليق رقم : .١‏ 

(*) «الحريره : الحبل ء» وسلف شرحه ص : 8#" » تعليق : #. 

( 4 ) «تبلغ ببعض الطعام » » أى : اكتنى به من كثيره » ححى يبلغ ما يشبعه . 

(0) قوله : « إلى رسول الله» ع متعلق بقوله : و جثت» » لا بقوله : « أتقرب به» » 


تفسير سورة التوبة : وه مم 

لقد كان الله غنيًا عن صدقة هذا المسكين ! فأتزل الله:« الذين يلمزون المطوعين 
من المؤمنين فى الصدقات » ء الآابتين . )١‏ 

6 - حدثبى يعقوب قال» حدثنا ابن علية قال » أخبرنا الحريرى » 

عن أى السليل قال : وقف على الحى رجل» "2 فقال : حدثئبى أى أو عمى فقال : 

شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من يتصدق اليوم بصدقة أشهد” 

له بها عند الله يوءالقيامة؟قال : وعلى "عمامة لى .قال : فنزعت لوثاً أو لوثيئّن لأتصدق 

بهما » "قال : ثم أدركنى ما يدرك ابن آدم؛ فعصبت بها رأمبى . قال : فجاء 


أى : جئت به إلى رسول الله » أتقرب به إلى الله . 

(0 الآ + 1014 ست وموق. لق عييياة يبن انقيط الريكى 1 “قبيته بهزة + 
لا تحل الرواية عنه » كا قال أحمد . مغى مراراً » آخرها نم : 1١81١‏ . 

وأما « خالد بن يسار» » الذى روى عن ابن ألبى عقيل » وروى عله «هوسى بن عبيدة» » 
فم أجد له ترجمة ولا ذكر . وهناك « خالد بن يسار» » روى عن ألى هريرة» روى عنه شعيب 
ابن الحبحاب » ولا أظنه هو هو » وهذا أيضاً قالوا : هو يجهرل . 

وأما ابن أبى عقيل » » فاسمه « رضى بن أفى عقيل » » مترجم فى الكبير 0//را/ مام ء 
وابن أنى حاتم ؟/را/؟؟ه ء قالا : وروى عن أبيه وروى عنه محمد بن فضيل » »© وم يذكر 
فيدر رحا 

و «أبو عقيل » © هضبى ذكره © وهو مترجم فى الكنى للبخارى : ؟5 » وابن أبى حاتم 
5/5/4 : »2 وقالا : روى عنه ابنه : رضى بن أبى عقيل . 

وهذا خبر ضعيف الإسئاد جداً » لضعف «عوبى بن عبيدة » » وللمجهول الذى فيه » وهو 
رن خالد بن يسار» . 

بيد أن الهيشى فى مجمع الزوائد ٠‏ : ؟'* ©2 #88 »ء روى هذا الحبر » بنحو لفظه ء ثم قال : 
« روآه الطبراى » ورجاله ثقات ء إلا خالد بن يسار » م أجد من وقه ولا جرحه» . فلا أدرى 
أرواه عن « خالد بن يسار» » أحد غير « موبى بن عبيدة » فى إسناد الطبرانى » أم رواء « موبى 
ابن عبيدة »» فإن يكن « مويى » هو راويه » فقد سلف مراراً أن ضعفه الميثمى . والظاهر أنه من 
رواية «وعويبى » » لأن رأيت أبن كثير ق تفسيره 4 : «١؟‏ »2 نقل هذا اللدير عن الطيرى » 5 
قال : «وكذا رواه الطيرانى من حديث زيد بن الحباب » به . وقال : اسم أبى عقيل حباب 
( حبحاب) » ويقال : عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة» (انظر ص : #م”م ؛ تعليق : ؟ . 
فهذا دال على أن فى إسناد الطبرانى « موبى بن عبيدة» » الضعيف مرة . 

(؟) ف المئد : «وقف علينا رجل ى مجلسةا بالبقيع » » واختلف لفظ الخير بعد . 

)١(‏ ولاث العامة على رأسه © يلويها » أى : عصها ولفها وأدارها . و « اللوث » : اللفة 
من لفائف العامة . 


لين تفسير سورة التوبة : ول 


رج ل لاأرى بالبقيع رجا أقصر رقم )1( ولا شد سواداًء ولاأدكم” بير هيه ) 20 
يقود ناقة لا أرى بالبقيع أحسن منها ولا أجملمنها . قال: أصدقة” هى يا رسول 
الله ؟ قال :نم | قال: فد ونكها إاقاله ى مخطامها > أو : بزمامها ؟! > قال : 
فلكزة رل سا لمن" قال + وال إنه ليتصدق بها » ولهى خير منه ! فنظر إليه 
رسول” الله صلى الله عايه مس فقال : بل هو خير منك ومنها ! '*2 يقول ذلك ثلاثة 
صلى الله عليه وسلم ." 

15 .اط حلث ى يونس قال» أخيرنا ابن وهب قال 4 يرن يونس 0 
عن ابن شهاب قال ع أخيزة: عيك البحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك يقول م 
الذى تصداق يصاع العّر فلمزه المنافقون ١:‏ أبو خيثمة الأنصارى » . " 

00 « القمة » بالكسر ٠‏ شخص الإنسان إذا كان قائيا » وهى « القامة» . وهذا هو 
المراد هذا . وى ١‏ القمة 0( بق 3 سن الإنسان 34 وأيس إعراد هذا 8 


(؟) ف المطبوعة : «ولا أذم لحينى منه» » وهو فاسد » غير ما فى الخطوطة . وهذه المملة 
ف مسكدل ع محرقة )--0 ولا آدم يعار يناقة 4 وق تفسير أبن كثير تلد عن المسند 0" ولا أذم 


ببعير ساقه» » فزاده تحريفاً . والصواب ما فى تفسير الطبرى . 

رولا أدم » من «الامامة» » «دم الرجل يدم دمامة » » وهو القصر والقبح . وق حديث 
أبن عمر : «لا بزوجن 0 أبنته بدمم ٠»‏ . 

(؟) « دولكها » 2 : نهذها 

(4) ف المخطوطة : 1 الله بخطامها أو بزمامها» » وهو خطأ ظاهر » صوابه ما أثبت . 
ولكن ذاشر المطبوعة حذف فكتب : «قألق مخطامها» . 

( ه) ف المطبوعة والغخطوطة ٠:‏ «يقول ذلك نبينا صل الله عليه وسل» » وهو تحريف من 
الناسخ » وصوابه ما أثبت » وذلك أنه رأى فى النسخة الى نقلنا عنها : « يقول ذلك دشا » فقرأها 
«تبيئا» » وصوايه و ثله؟ »» كا كانو يكتبوها محذف الألف . واستظهرت ذلك من حديث أحمد 
فى المسند قال : وثلاث مرات» . 

(5) الآأر : وما( - وأيو السليل » » هو : « ضريب بن نقير بن مير القيسى 
الحريرى » » ثقة . روى عن سعيد الخريرى وغيره . مترجي فى اللهذيب » والكبير ا ل 
واين أفى حاتم 4070/1/5 ٠.‏ 

وهذا االمير رواه أحمد فى المسئد ه : 84 » وثقله عنه أبن كثير فق تفسيره 4 : «1١١‏ 2 08م ع 
بزيادة » واختلاف فى بعض لفظه » كا أشرت إليه آنفاً فى التعليتات . 

(7) الأثر 6 (١61١5‏ - ورعيد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأتصارى » »٠‏ 
ثقة . مفى برقم : اهل . وانظر ما سلف اج ١‏ : 10ده » تعليق : .١‏ 


تفسير سورة التوبة ١‏ 8 ا او“ 


0 حدثى المثى قالء حدثنا محمد بن رجاء أبو سبل العبادانى 
قال » حدثنا عامر بن يساف العامى » عن يحبى بن ألى كثير العامى قال : جاء 
عبد البحمن بن عوف بأر بعة 5 لاف درم إلى رسول الله صلى الله عليه وام فقال : 
يا رسول الله » مالى تمانية لاف ء جئتك بأربعة لاف » فأجعلها فى سبيل الله 
وأمسكت أربعة آلاف لعيالى . فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بارك الله 
فيا أعطيت وفيا أمسكت ؟ وجاء رجل آخر فقال : يا رسول الله » بت الليلة 
ف الماء على صاعين » فأما أحدهما فتركت لعيالى وأما الآخر فجئتك به » أجعله 
فى سبيل الله » فقال : بارك الله لك فما أعطيت وفما أمسكت ! فقال ناس من 
المنافقين : والله ما أعطى عبد الرحمن إلا رياء وسمعة ‏ ولد كان الله ورسوله غنيين 
عن صاع فلان! فأنزل الله : « الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات»)» 
يعبى عبد الرحمن بن عوف : ١‏ والذين لا يجدون إلا جهده, » ؛ يعبى صاحب 
الصاع 0 فيسخرون مهم سخر الله منْهم وم عذاب ألم 0 

64- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج ء 
عن ابن -جريج » عن مجاهد قال » قال ايبن عباس : أمر الننبى صل الله عليه 
وسلم المسلسيت أن يجمعوا صد قانهم ء وإذا عبد الرحمن بن عوف قل جاء بأر بعة 
آلاف » فقال: هذا مالى أقرضه الله » وقد بتى لى مثله . فقال له : بورك لك 
فنا أعطيت وفما أمسكت ! فقال المثافقون : ما أعطى إلا" رياء » وما أعطى 
صاحب الصاع إلا رياء » إن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا ! وما يصنع الله 
بصاع من شىء ! 

0 الأثر : 0.110( - وويحمد بن رجاء, » «رأيو سمل العبادانى» » لم أعد له تزيكية 
فما بين يدى من المراجع 

و «عامر بن يساف الماتى » . وهو « عامر بن عبد الله بن يساف » وثقه ابن معين وغيره » 
وقال ابن عدى : « منكر الحديث عن الثقات . ومع ضعفه 2 حديثه ). مر جم فى ابن أبى حاتم 


“ا/را/ة؟“” » مميزان الاءتدال ١‏ : * » وتعجيل المنفعة : ٠٠١5‏ 0 المزان * : ١1‏ . 
ع ا ل ل 1 خرها رقم : «للالا( . 


لاا 


تل تفسير سورة التوية : ولا 

4 حدثى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 
قوله : « الذين يلمزون المطوعءين من المؤمنين فى الصدقات» » إلى قوله : م صلم 
عذاب ألم » » قال : أمر النى عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يتصداقوا » 
فقال عمر بن الحطاب : فألفنى ذلك مالى وافراء قآخذ نصفه. ١7‏ قال : فجئت أحمل 
ماله كيرا . فقال له رجل من المنافقين : ترائئى ياعمر! فقال : ننم ؛ أرائه 
الله ورسوله ١ ٠‏ وأما غيرجما فلا ! قال : ورجل” من الأنصارلم يكن عنده ثىء » 
فواجر نفسه ليجر اللحرير على رقبته بصاعين ليلته» ©" فيرك صاعاً لعياله » وجاء 
بصاع يمحمله » فقال له بعض المنافقين : إن الله ورسوله عن صاعك لغنيئّان ! 
فذلك قول الله تبارك وتعالى : « الذين يلمزون المطوّعين من المؤمنين فى الصدقات 
والذين لا يجدون إلاجهدهم » » هذا الأنصارى > ( فيسخرون منهم سخر الله 
مهم ولم عذاب ألم ). 


وقد بينا معبى 0 اللمز ( ف كلام العرب بشواهده وما فيه من اللغة والقراءة. 
فها مضى . (4) 


وأما قوله : ( المطوعين ) » فَإِنْ معناه : المتطوءين » أدغمت التاء ق, 


)١(‏ ف المطبوعة : «فقام عمر بن الخطاب » فألق مالا وافراً » فأخذ تصفه, » لم بحسن. 
قراءة ها فى الخطوطة . فحرف ويدل وحذف » وأساء بما فعل غاية الإساءة . وإنما هذا قول عمر » 
يقول : فألق هذا الآمن بالستدفة ب بعال وإفرا + "فاق كنرف" | 

)١(‏ ف المطبوعة : «فقال عمر : أراني الله ... » وف الخطوطة : «فقال نعم : إن 
الله ورسوله» » لم يحسن كتابتها » وأثبت الصواب من الدر المتقور م : مم , 

(*) ف المطبوعة : « فآجر نفسه » » وهى الصواب المحض © من قولم : «أجر المملوك 
يأجرة: أخرا ؛ فهو مأجور » و « آجره إيحاراً » ومؤاجرة » . وأماما أثبته عن 'مخطوطة » فليس بفصيح » 
وإما هو قياس ضعيف على قولم فى : «آمرته» » «وامرته» » وقوطم فى مآ كله» » «واكله» 
على البدل » وذلك كله ليس بفصيح ولا مرضى . و إتما أثبتها لوضوحها ف الختطوطة ٠»‏ ولأثه من الكلام 
الذى يقال مثله . 

)4:) انظر تفسير « اللمر » فيما سلف ض : "5.٠‏ 6 اوم ؛ ارم 


تفسير سورة التوية : 734 59 
الطاء » فصارت طاءمشددةء كنا قبل : لو من" يطوع حيرا 4[ سورة البقرة: +10 ] )1١(‏ 
5 0 32 6 
* د ل 
وأما « الحهد » » فإن للعرب فيه لغتين . يقال : « أعطانى من دمة 
بضم الحم ء وذلك فا ذكرء لغة أهل الحجاز - ومن «١‏ جهد ه ( بفتح اهم 
وذلك لغة لجد كد 
وعلى الضم قراءة الأمصارء وذلك هو الاختيار عندناء لإجماع الحجة من القرأة عليه . 
وأما أهل العلم بكلام العرب من رواة الشعر وأهل العر بية » فإنهم يزعمون أنها 
مفتوحة ومضمومة ععبى واحد » وإنما اختلاف ذلك لاختلاف اللغة فيه » كما 
احتلفت لغامهم ف ١‏ الواجد)» 6( ولد ( بالفهم والفتتح » من :( وبحدت 0 ١‏ 7؟) 
نا ع4 د 
وروى عن الشعبى فى ذلك ما : - 
ابن المغيرة » عن الشعبى قال : ( اي ) © و (م اشييد )ا ع الجهند 2 
العمل واللتّهئد فى القوت ‏ ©4) ظ 
اما حدثنا ابن وكيع قالء» حدثنا حفص » عن عيسى بن المغيرة 3 
عن الشعبى » مثله , 
)١(‏ هذه القراءة » ذكرها أبو جعفر فيا سلف م : ١407‏ » وهى قراءة عامة قرأة الكوفيين . 
وأننا قراءتنا ق مصحفةا اليوم : ومن تطوع 00 0 
)١(‏ انظر تفسير «التطوع» فيا سلف ”# : 0ا54» ١4/44١‏ : :88 » وأنظر معاق 
القرآن للفراء ١‏ : 440 . 
(؟) انظر معانى القرآن للفراء ١‏ : 4407 » ومجاز القرآن لأنى عبيدة ١‏ : 854 » وما سلف 
حجن : 85”_ 


(4) ف المطبوعة » حذف قوله : «الحهد » والحهد» وجعل «فالجهدى . «الجهد, » وبدا 
يه الكلام . وأثبت ما فى المخطوطة . 


1*4 تفسير سورة التوبة : ول/.م 
تاكن قال ؛ حدثنا ابن إدريس »عن عيسى بن المغيرة» عن 
الشعبى قال : االمهد فى العمل » والحهد فى القيعّة  )١‏ 


0 2 د 


يا 
. م بعره 


كب 
9 هأ 
ل 6م 
و 
ده 
9 ب 
م 
١‏ 
00 
1 
<< 
ص ١‏ 
يا 
نف ١‏ 
ك5 
ىأ 
م 
1 
١ح‏ 
م 
يا 
فيا 


5 0 . أ 9 60 مدت 2 3 “هه د 1 5 : 5 ا 9 21 5 
إن لسمتعمر لهم سمعال مره فآن اإعهر أن م د5 لك 0 0 و | 
1 ل ا و 1 3 

بالله وَرَسُولر ون لا عدى القوم الفسقين 4 05 


قال أبو جعفر : يقول تعاللى ذكره لنبيه محمد صلى الله غليه وسلم : ادع الله 
لمؤلاء المنافقين ؛ الذين وصفت صفاتهم فى هذه الآيات 27» بالمغفرة» أو لاتدع 
لم بها . 

وهذا كلام خرج مخرج الأمر » وتأو يله الخبر » ومعناه : إن استغفرت 
ثم : يا محمد ء أولم تستغفر لم » فلن يغفر الله م ': 

وقوله : ١‏ إن تستغفر لم سبعين مرة فان يغفر الله كم » » يقول : إن تسأل 
لم أن تسر عليهم ذنوبهم بالعفو منه للم عنها » وترك فضيحتهم بهاء فلن يستر الله 
عليهم ؛ وآن يعفو لم عنها » ولكنه يفضحهم بها على رؤوس الأشهاد يوم القيامة ©) 
حر ذلك بأمهم كفروا بالله ورسوله )» يقول جل ثناؤه: هذا الفعل من الله بهم » 

وهو ترك عفوه لم عن ذنوبهم » من أجل أمهم جحدوا توحيد الله ورسالة رسوله - 

« والله لا مبدى القوم الفاسقين » » يقول : والله لا يوفق للإيمان به وبرسوله 050 


» ف المطبوعة : «والحهد فى المعيشة » لم بحسن قراءة الخطوطة » فغيرها . و « القوث‎ )١( 
كله واحد » وهو المسكة من‎ ٠. و «القيت» (بكسر القاف) و «القيتة» (يكسر القاف)‎ 
١ : الرئق » مما يقوم به بدن الإنسان من الطعام‎ 

. فى المطبوعة والخطوطة : «وصف صفاتهم» » وما أثبت أبين‎ 0١ 

(؟) انظر تفسير «الاستغفار» و «المغفرة» فيا سلف من فهارس اللغة (غفر) . 

(4) انظز تفسير المدى » ؤما سلف من فهارس اللغة (هدى) . 0 


تفير سورة التوبة : ٠م‏ مة؟ع 


من آثر الكم ر به والخروج عن طاعته» 0 الل 
0 3 
ودروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حين رات هذه الآية قال - 
«لآزيدن” ىُْ الاتعفها رهم على سبعين مرق ؛ ربحاء” عله أن يغفر الله لم » فتزات : 


م عن 
.ام 


آ ته 5-2 3 1 2 7 0 ء. 0 ل 0 

9 سوان علهم استغفر'ات لهم أم 0 لستغغر ا أن لغدر 3 04 4« 
[ سورة المنافقون : > ]. 

.اط _ يلل نا ابن وكيع قال» حدثنا عبدة بن سامان » عن هشام 
أبن عروة » عن أبيه . أن عبد الله بن ألى ابن سلول قال لأححابه : اولا أنكم 
فقون على محمد وأصعابه لانفتضوا منحوله ! وهو القائل: 9 لكن رَجَمْنَا إلى 
الدتدينة لخر ا 3 الأمّره 4 [سوية المنافقون : 6] » فأنزل الله : «استغفر 
خم أو ا تان م إن تستغفر م مرة فأن دغفر الام 4 4 قال 
النى صلى الله عليه 0 : لأزيدن علىالسبعين ! فأنزل الله : # ساب عَليهِم 


2 
وس 95م 


استستراظ ليه 1 0 لشتقؤر “كي .فأنى الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم . 

004( بحدثئنا ابن حميد وابن وكيع قال» حدثنا جرير » عن مغيرة » 
عن شياك » عن الشعبى قال : دعا عبد الله بن عبد الله بن ألى ابن سلول 
النى صلى الله عليه وسلم إل خارة أنه فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : عن 
أنت ؟ قال : حُباب بن عبد الله بن ألى . فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : 
بل أنت عبد الله بنعبد الله بن ألى ابن سلول» إن« الحبّاب ,هو الشيطان . "ثم 
قال النى عليه السلام : إنه قد قيل لى : ٠‏ استغف رلم أو لا تستغفر لم إن تستغفر 
لى شبعين مرة فلن يمر الله.م » » فأنا أستغفر شم سبعين وسبعين وسبعين © وألبسه 


> اس 


النى صلى الله عليه وسلم قميصه وهو رق”. 


. انظر تفير «الفسق» فيا سلف: وعم » تعليق : ؟ ؛ و/المراجم عناك‎ )١( 
» (؟) «الحباب» (بغم الحاء) » الحية » قال ابن الأثير : «ويقم على الحية أيضاً‎ 
. كا يقال طا شيطان » فهما مشتركان فيه»‎ 


كوم : تفسير سورة التوبة : م8 

606- حدربى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال , حدثنا 
عيسبى ) عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : ١‏ إن تستغفر لم سبعين مرة » » فقال 
الننى صلى الله عليه وسلم عند على سبعين استغفارة! فأنزل الله فى السورة البى 
يذ كر فيها المنافقون : ف( إن يخفر أله معز 00 

“1 حدرى الى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد , مثله . 

1١س‏ . . . ., قال حد ثنا إسحق قال» حدثنا عبد الله 4 عن ورقاء 34 
عن ابن أنى نجيح ؛ عن مجاهد » بنحوه . 1 

0 دل رنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدئبى حجاج » عن 
ابن جر يج » عن مجاهد ؛ تحوه . 

8 . ...قال + جل(نا الحسين قالع حدثنا هشم قال ٠‏ أخبرنا 
مغيرة » عن الشعبى قال: لما ثَقمُل عبد الله بن أىّ» انطلق ابنه إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم َال له: إن أى قل احتتضر 3 ل أن تشبهده وتصلى ' عليه! فقال 
اللو عل الله عليه وسلم ما اسك ؟ ان" اميق عيذ الله قال 
بل أنت عبد الله بن عبد الله بن أنى ؛ إن ١‏ الحباب » اسم شيطان . قال : فانطلق 
معه حبى شهده واليسة قميصه وهو عدر ق) وصلى عليه » فقيل له: أتصلى عليه 
وهو منافق ؟ فقال: إن الله قال: ١‏ إن تبر مير سبعين مرة فلن يغفر الم 20 

ع ٌُ. 
ولاستغفرن له سبعين وسبعين ! - قال هثيم ِ وأشك ف الثالئة _ 

حدتوى محمد بن سعد قال » حدابى أى قال ء حدئى تمى 

قال » حدثى أ عن أبيه » عن ابن عباس قوله : م استغفر لم أو لا تستغفر 


. «عزما» » يعبى توكيدا » وحقاً واجباً‎ )١( 


فلعل الله أن يغفر لم ! فقال الله ٠»‏ من شدة غضيه عليهم : 2 واد عم 
عمس ”ده 0 مدعم > وهش” را بمزر ٠#“‏ ام 0 0 
استغفر ت ت اهما م أم استدير لهم ع المعمر الله أهم إن الله لاَدى اا م 


الفاسقين” 4 [ سورة المنافقك: ١‏ ] . 

م0٠‏ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ( استغفر لم أو لا تستغفر تستغفر لم إن مار مي مرة فلن يغفر ا 
يه فقال نى الله 1 رلى » فلأزيد نهم على سبعين ! فأنزل الله : 


ربو ون وس ه 


مو أي علهم الراك 5 4 04 الآية . 


ااام حدثنا محمد بن عبد الأعلى قالء حدثنا محمد بن "ور ©» عن 


معمر » عن قتادة : لما نزلت : « إن تستغفر لي سبعين مرة فلن + يغفر الله خم ) ؛ 
فقال النى صلى الله عليه 0 ين" 3 سبعين! فال الله : # 9 سَوَادٍ اميم 
وس 0 ا 2 2 

اي تت لهم 8 ام لم ١‏ تعفر 2 أن عفر رَ أنه لهم 4. 


نت * 


القول قَْ 1 يل قوله ل 4 ددرن سم 58 


حم 6 م 03 


وول ألو 7 هوا أن مدأ يامو - و شيم 23 جيل 
اند واوا لاتفروا الى آلرة: ١‏ ل ان جَهم” أشد حَر | لو كاثوا 


اه 

قال أبو-حعفر : يقول تعالى ذكره : فرح الذين خلفهم الله عن الغزو مع 
رسوله والمؤمنين به وجهاد أعدائه ىر بعادكم حلاف رسول الله )ع يقول : بيجاوم 
2 منازلم 17س ) خلاف رسول الله )» يقول : على الجلاف أرسول ألله ف جاوسه 


١007: 1١14/8 : انظر تفسير التعود» فما سلف هو‎ )١( 


ولا 


ا ' تفسير سورة التوبة : ١م‏ 
ومقعده. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتّمثْر إلى جهاد أعداء الله » 
فخالفوا أمره وجلسوا فى منازهم . ش 
وقوله : ( خلا ف ) » مصدر من قول القائل : « خالف فلان فلا فهو 
مخالفه خلافاً » » فلذلك جاء مصدره على تقدير ١‏ فعال » » كا يقال: , قاتله 
فهو يقاتله قتالا ».ولو كان مصدراً من «خّفه» لكانت القراءة : , كقعدهم لف 
رسول الله)» لآن مصدر ١:‏ خلفه»» و«خلف” لا ( خلاف ) » ولكنه علىما بينت 
ن أنه مصدر : « خالف ) » فقرئ:( خلاف رسول الله »)» وهى القراءة الى 


عليها قرأة 0 » وهى الصواب عندنا . 
١‏ 22 
وقل تأول ذلك بعضهم بمعبى : ( بعك رسول الله صبى الله عليه وسلم) ) ا واسكابيك 
على ذلك بقول الشاعر : 9) ش 


و د حي يترون 2د سر واد - 
عقب الل 06 خلانهم قفكانما 0 واد 0 ان 


)١(‏ هو أبو عبيدة فى مجاز القرآن ١‏ : 54م 

(؟١)‏ هو الحارث بن خالد الازوى . ٠‏ 

)١(‏ الأغانى م : دعس (دار الكتب) :١١‏ 958( سامى )ء ويجاز القرآن لألى عبيدة 
١‏ : 54؟ ٠»‏ واللسان (عقب) » (خلف) »ع من قصيدة روى بعضها بق الفرج قَْ أغانيه 2 
يقوله فى عائشة بنت طلحة تعريضاً » وتصرياً ببسرة جاريئها » يقول قبله : 

كام شو إن سر بك ابل . ١‏ تاس عيدتك اهلا مسوم 

ورواية أبى الفرج وعقب الرذاذع» » و «الرذاذ» صغار المطر . وأما ى الر بيع » © فهو 
المطر الذى يكون فى الربيع . قال أبو الفرج الأصهانى : «وقوله : عقب الرذاذ » يقول :. جاء 
ألرذاذ بعده . ومنه يقال : عقب لفلان غنى بعد فقر - وعقب الرجل أباه : إذا قام بعده مقامه . 
وعراقب الأمور » مأخوذة منه » واحدتها عاقبة ... والشواطب : النساء اللواق يشطين لاء السعف » 
يعملن منه الحصر . ومته السيف المشطب » والشطيبة : الشعبة من الشىء . ويقال : يمثنا إلى فلان 
شطيبة من خيلنا » أى : قطعة» ..قلت : وإلما وصف آثار الفيث ف الديار » فشبه أرضها بالحصر 
المنمقة » للطرائق الى تب فى الرمل يعد المطر . ش 


تفساير سورة التوبة : ١م‏ 154 


وذلك قريب لمعبى ما قلنا » لأمهم قعدوا بعده على الحلاف له . 
وقوله : «وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله » » يقول تعالى 
ذكره : وكره هؤلاء المخلفون أن يغزوا الكفار بأمواهم وأنفهم «١ - "١١‏ فى سبيل 
الله » » يعنبى : فى دين الله الذى شرعه لعباده لينصروه » 9" وميلا” إلى الدعة 
واللفض » وإيثارًا للراحة على التعب والمشقة » وشحنًا بالمال أن ينفقوه فى 
طاعة الله . ْ 
ونان لأسدووا فى الو و غذودلك أن النبى صلى الله عليه وسلم استنفرهم 
إلى هذه الغزوة » وهى غزوة تبوك » ق حر شديد »9 فال المنافقون بعضهم 
لبعض : ١‏ لا تنقروا فى الخر)ء فقَال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسام : «قل» 
لم » يا محمد > ( ذار جهم و التى أعداها الله لمن خالف أمره وعدبى رسوله 
- و أشد حرًا )»من هذا الحرّ الذى تتواصون بينكم أن لك كتقروا قتف بيقول؟ 
الذى هو أشد حرًا » أحرى أن 'يحذر ويدى » من الذى دو أقلهما أذى -« لو 
كانوا يفقهون »ء يقول : لوكان هؤلاء المنافقون يفقهون عن الله وعظنه. و بتدبرون 
آى كتابه » (“اولكتهم لا يفقهون عن الله » فهم يحذرون من الحر أقله مكروهاً 
ويد أذى » ويواقعوث أشده كرو » وأعظمه على دن يصلاه بلاء . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : 
)١1(‏ انظر تفسير «الحهاد» فيا سلف ص : 58م » تعليق : ١‏ » والمراجع هناك . 
(؟) انظر تفسير «سبيل الله فيا سلف من فهارس اللغة (سبل) . 
6 انظر تفسير «النفر » فما ملف مه : ب ظره/ 19١42 50١ : 1١4‏ 
(4:) انظر تفسير وفقهى» ذما ملف صصص : ١ه‏ »ء تعليق : ١‏ » ولمراجع هناك . 


ره فى المطبوعة والمخطوطة 3 « ويوافقون أشده مكروهاً » 03 وهو خخطأ من النا )20 والصواب 
6 


ما أثيت 8 


6 تفسير سورة التوبة : ١م‏ 

و محمد بن سعد قال » حدثبى أنى قال » حدثبى عمى 
قال »؛ حلب ى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « فرح امحلفون لدم 
خللاف رسول الله » إلى قوله ١‏ يفقهون » » وذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسام أمر الناس أن ينبعثوا معه » وذلك فى الصيف » فقال رجال : يا رسول الله » 
0 ولا نستطيع الحروج » فلا تنفر فى الحرّ ! فقال الله : ٠‏ قل نار 
جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون ) فأمره الله بالحروج . 

6 -حلثنا محمد بن عبد الأعلىقال» حدثنا محمد بن ثور ؛ عن 
معمر » عن قتادة فى قوله : ( عدم خلاف رسول الله ) » قال : هى غزوة 
ولك 3 

م00 معد الحارث قال » حدثنا عبد العزيز قال » حدثنا أبو معقيرء 
عن محمد بن كعب القرظى وغيره قالوا : خرج رسول الله صلى الله عليه ع ف 

9 شديد إلى تبوك» فقال رحل من بى سلمة : لاتنفروا ق اله ر!فأنزل الله : 
«قل نار هما الآبة . 

8.5 حدلثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحق قال : 
8 ذكر قول بعضوم لبعض » حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد » 
وألجمع السير إلى تبوك » على شداة الحر وجدب البلا . يقول الله جل ثناؤه : 
« وقالوا لا تنفروا فى الخر قل نار جهم أشد حرا ١.‏ 


« «+ «+ 


2020 قَّ المطبوعة : «هن غزوة تبوك » م( والصواب ما ق المخطوطة 5 
)١(‏ الار : 085( - سيرة ابن هشام 4 : 5ؤلاء وهو تايم الأئر السالف دم : 
١7٠١١‏ . والزيادة بين القوسين مله , 


تفسير سورة التوبة : ١م‏ يق 
القول فى تأويل قوله ( فيكو كليلا يكوا 
كيرا جز عا كانوا سكميئون 4 2© 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : فرح هؤلاء الخلفون بمقعدهم خلاف 
سول الله » فليضحكوا فرحين قليلا” فى هذه الدليا' الفائية متعدس, خلافه رسول 
الله ولنهوهم عن طاعة ربهم» فإنهم سيبكون طويلا” فى جهم مكان” ضحكهم 
القليل فى الدنيا - « جزاء » » يقول : ثواباً منا لم على معصيتهم » بتركهم النفر إذْ 
استنفروا إلى عدوهم © وقعودهم فى منازهم خلافة رسول الله !"> ( بما كانوا 
يكسبون ») » يقول : بما كانوا يجرحون من الذنوب . 9) 


0 . 


وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ء ذكر من قال ذلك : 

.ا( حدثى أبو السائب قال» حدثنا أبو معاوية » عن إسمعيل » 
عن أنى رزين : ١‏ فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيراً »؛ قال يقول الله تبارك وتعالى : 
الدنيا قليل » فليضحكوا فيها ما شاءوا » فإذا صاروا إلى الآخرة بكوا بكاء” 
لاينقطع . فذلك الكثير . 

٠08‏ - حدثنا أبو كريب قال؛ حدثنا ابن يمانء عن منصور » عن 
أى رزين » عن الربيع بن خثم : « فليضحكوا قليلا” » » قال : فى الدنيا - 
« وليبكوا كثيراً » » قال : فى الآخرة . 

18 ححدثنا محمد بن بشار قال » حدثنا عبد البحمن ويحجى قالاء 
حدثنا سفيان » عن إسمعيل بن سميع » عن أنى رزين فى قوله : « فليضحكوا 
قليلا وليبكوا كثيراً » » قال : فى الآخرة . 

حلدثنا محمد بن المثبى قال» حدثنا محمد بن حعفر قال» حدثنا 


. ) انظر تفسير م الحزاء » » فم سلف من فهارس اللغة ( جزى‎ )١( 
. '") انظر تفسير « الكسب » فما سلف من فهارس اللفة ([كسب‎ 0 


ج 14 (05 


١:0٠ 


00 تفسير سورة التوبة : ءام 


شعبة؛ عن منصور » عن ألى رزين أنه قال فى هذه الآية : « فليضحكوا قليلا” 
وليبكوا كثيراً » » اله لدي ف الدنيا قليلا” » وليبكوا فى النار كثيراً . وقال 
فىهذه الآية: لإوَإِدًا لا تمتّعون إلا قليلاً 4 [سوية الأحزاب : ]١‏ » قال :إلى 
الجالم - أحد هذين الحديثين رفعه إلى ربيع بن خثم . 0 

0و صنق عند بن عبد الأعل “قال حدها عمد بن ثور عع 
معمر » عن الحسن ١:‏ فليضحكوا قليلا» » قال : ليضحكوا فى الدنيا > « وليبكوا 
كثيراً .»فى الآخرة » فى نار جهم -- ٠‏ جزاء با كانوا يكسيون » . 

1-65 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال»حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« فليضحكوا قليلاة » » أى : فى الدنيا - «وليبكوا كثيراً »» أى : فى النار. ذ كر 
لنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال : والذى نفسى بيده » لو تعلمون ما أعلم 
لضحكم قليلا” » ولبكيم . ثيراً . ذكر لنا أنه نودى عند ذلك ٠»‏ أو قيل له : 
لا تقتط عبادى . 


» حل ثنا ابن وكيع قال»حدثنا أنى » عن سفيان» عن منصور‎ - ١١4 
عن أنى رزين » عن الربيع بن خثيم » « فليضحكوا قليلا” » » قال : فى الدنيا-‎ 
. وليبكوا كثيراً ) » قال : فى الآخرة‎ « 

4 -... . قال »حدثنا أبو معاوية» عن إسمعيل بن سميع » عن 
أنى رزين : ١‏ فليضحكوا قليلا” » » قال :فى الدنيا » فإذا صاروا إلى الآخرة 
بكوا بكاء” لا ينقطع . فذلك الكثير . 

ه١٠٠‏ حدثنا على بن داود قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثئى 


)١1(‏ الأثر: ١7١+.‏ سيأق هذا الحزه نفسه بإسناده فى تفسيره آية وسورة الأحزاب » . وكان 
فى المطبوعة هنا : و قال : أجايم» » وق الطوطة : قال : آجاهم » » أسقط د إلى »ء أثيتها من 
نص الخحبر فى تفسنر سورة الأحزاب . 

وكان ف المطبوعة فى هذا الأثر » وألذى قبله » وما سيأق 00 الر بيع بن خشيم ن6 2 والصواب : 
« خشم ٠»‏ » كا ملف مراراً » فغيرته » ولم أنبه عليه . 


تفسير سورة التوبة : ١م9"2م‏ 10 
معاوية» عن على » عن ابن عباس قوله : ١‏ م 2 
قال هم المنافقون. والكفار » الذين اتخذوا ديهم هدو ليا و قزل تفارك 
وتعالى : «فليضحكوا قليلا” )»فى الدنيا - « وليبكوا كثيراً ) 520 
45 - حدثبى يونس قال أخيرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد ف قوله : 
7 تر ) »ف الدنيا » « قليلا» > «١‏ وليبكوا )يوم القيامة » «كثيرأ» . وقال : 
(إن لذن أرقو 'كانوامة الدين اموا امشكرن دسي بلع وبق 


- 


ثوب الكفار” مَأكَانُوا بَمسَلون) ع [ سورة المطففين : 25 -08] , 


القول فى تأويل قوله ١‏ 0 رَجَمَكَ أله إلى طافة 


ف 0 رك لوجر كقَل ١‏ ن مخرحوا معى” د ولن 
2 قه سر ع و. 2 

تا ا وا معى ع إنك' رمم اميق ادل سرة 

الشلفن» 649 


قال أبو جعفر : يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : فإن رداك 
الله » يا محمد » إلى طائفة من هؤلاء المنافقين من غزوتك هذه >١١‏ ( فاستأذنوك 
للخروج » معك فى أخرى غيرها - « فل الم - و«لن تخرجوا معى أبداً ولن 
تقاتلرا تمعن عدوأ إنكم رضيم بالقعود أُوّل مرة » » وذلك عند خروج النى صلى 
الله عليه وسلم إلى تبوك -)'١‏ رفاقعدوا مع الخالفين) » يقول : فاقعدوا مع الذين قعدوا 
من المنافقين خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنكم منهم » فاقتدوا بهديهم » 


)0 انظر تفسير د طائفة » فما سلف ص : 8895م » تعليق :م ؛ والمراجم هناك . ' 
0 انظر تفسير 0 القحود » فما سلف ص : 07 » تعليق ١‏ » وال مراجع هناك . 


١1/١٠ 


404 : تفسير سورة التوبة : 8م 


واجملوا مثل الذى عملوا ءن معصية الله » فإن" الله قد ستخط عليكم : 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ه ذكرهن قال ذلك : 

/ 4 ا محمد بن سعد قال» حدثبى أنى قال » حدثى عمى 
قال » حلب عن أبيه » عن ابن عباس قال : قال رجل : يا رسول الله ع 
الجر شديد » ولا نستطيع الخروج »فلا تنفر فى الحر !ع وذلك فى غزوة تبولات 
فقال الله : «قل نار بجهم ير لو كانوا يفقهون » » فأمره الله بالحروج . 
فتخلف عنه رجال » فأدركهم نفوسهم فقالوا : والله ما صنعنا شيئاً ! فانطلق نهم 
ثلاثة» فلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسل » فلما أتوه تابواء ثم رجعوا إلى المدينة » 
فأنزل الله : « فإن رجعك الله إلى: طائفة منهم ) ) إلى قوله : « ولا قم على تبره ») » 
فقَال رسول الله صلى الله عليه ص : هلك الذين تخلقواء فأتزل الله عذ” رهم لم 
تابوا »فقال: « اد تاب أنه عل الى الاجر بن ولأنضَارِ 4 إل قوله : ل( إن 
أ 7 ن التو و ال حي [ سودة العوية .ً]١! 86 11١:‏ 

4 -حدنا بشر قال. » .حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : رفإن رجعك الله إلى طائفة منهم » إلى قوله : « فاقعدوا مع الحالفين »)2 أى - 
مع النساء. ذكر لنا أنهم كانوا اثْى عشر رجلا" من المنافقين » قيلفيهم ما قيل . ٠١‏ 

464 حدثىى المثى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثى 
معاوية» عن على » عن ابن عباس : «فاقعدوا مع الخالفين ) »و (الخالفون)» » الرجال. 


قال أب و جعفر : والص باب من التأويل فى قوله : , الخالقين »ءما قال ابن عباس . 


20320 فى المطبوعة : « فقيل فهم ... » » وكان ف المخضوطة : « قتل منهم ما قتل » » صوابه 
ما ف المطبوعة . 


تفسير سورة التوبة : #م 6 4م 66 
500 

فأما ما قال قتادة من أن ذلك النساء » فقول" لا معنى له. لآن التروالاتجيع 
النساء إذا لم يكن معهن رجال ‏ بالياء والنون » ولا بالواو والنون . واو كان معنينًا 
بذلك النساء لقيل : ١‏ فاقعدوا مع الخوالف» » أو « مع الخالفات » . ولكن معناه 
ما قلنا » من أنه أريد به : فاقعدوا مع مرضى ال رجال وأهل زمانتهم » والضعفاء 
منهم » والنساء.وإذا اجتمع:الرجال والنساء فى الخبر» فإن العرب تغلب الذكور على 

الإناث » ولذلك قيل: ١‏ فاقعدوا مع الحالفين » » والمعبى ما ذكرنا . 
وه معنى ذلك إلى : فاقعدوا مع أهل الفساد من قولم : « خف الرجل 
عن أهله يلف خلوفاً ) » إذا فسد » ومن قولم : وهو خف سؤوء )ات 
كان مذهباً . وأصله إذا أريد به هذا المعنى »من قوم : « خمَلتّف الابن 0 
2 )»إذا خحبث من طول وضعه ق السقاء حبى يفسد» ومن قوم : و حتف 


فم الصائم»» إذا تغيرث ر نحه 1 


ذا ولا تق 516 0 ركو سه وتائرا 
بدا و م على قَبْرو / روا بالله ورسوله_د وَمَانوا 
وم كقوف ) 02 
وهم فسمول 

الل 

قال أبو جعفر : يقول جل ثناؤه افيه ود صيل لكيه ومسل : ولا قصل + 
يا محمد » على أحد مات من ههؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عن الاروج معلك أبداً 
0 ولا تقم على تبره ») » يقول : ولا تتول” دفنه وتقيره. (؟) 

"٠١٠6.9: 1١: انظر تفسير« خلف “»فيما سلف‎ )١( 

0 ق المطبوعة : « وتشعره » © غعر ما الطوطة . و « التقبير ) بمعى : الدفن » من ألفاظ قدماء 
الفقهاء . وقد سلف استخدام أبى جعفر هذه اللفظة » وتعليى عليها ؤما سلف و : 10م » تعليق : ١‏ 


05 : تفسير سورة التوية : 4م 


من قول القائل : « قام فلان بأمر فلان » » إذا كفاه أمره . 


- «إهم كفروا بالله ) » يقول : نهم .جحدوا توحيد الله ورسالة رسوله - وماتوا 
وهر خارجون من الإسلام » مفارقون أمر الله ونبيه . 17" 

وقد ذكر أن هذه الآية نزلت حين صلى الننبى صلى الله عليه وسلم على عبد الله 
أبن أن . 

ه ذكر من قال ذلك : 

٠٠ل‏ حدىثنا محمد بن المثى » وسفيان بن وكيع » وسوار بن عبد الله 
قالوا » <دثنا يحبى بن سعيد » عن عبد الله قال » أخيرنى نافع » عن ابن عمر 
قال : جاء ابن عبد الله بن ألى ابن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
مات أبوه فقال : أعطبى قميصك ححتى أكفنه فيه » وصل عليه » واستغفر له . 
- فأعطاه قميصه - وإذا فرغم قآذنوى . 7" فلما أراد أنيصل عليه, [جذبه ]عن 9) 
وقال : أليس قد نباك الله أن تتُصلى” على المنافقين ؟ فقال: بل خيترفى وقال : 


١‏ استغفر لم أو لا تستغفر لم » ! قال : فصلى عليه . قال : فأنزل الله تبارك 
ا ولا أن ع مات أبدا ولا تقم على قبره ١‏ 6 قال 98 فرك 


الصلاة عليهم 0 


. والمراجع هناك‎ » ١ : انظر تفسير « الفسق » ما سلف ص : ه5"» تعليق‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : « قال : وإذا فرغم » » وليس ف المخطوطة : « قال» بل فها :« وإذا 
وإذا فرغم » . بالتكرار 0 

() « جذبه » الى بين القوسين » ساقطة من الءاطوطة » زادها الناشر الأول » وأصاب . 

40 الأثر : ٠‏ ."| - خير ( عبيد الله بن عمر » عن ذافع » عن أبن عمر»» رواه البخاري 
فى صحيحه ( الفتح “ا : 50١ : 8/1١١١‏ »© 080؟) » روأه من طريق يبى بن سعيد » عن عبيد الله 
ابن عمر » ثم من طريق أبى أسامة » عن عبيد الله » ثم من طريق أنس بن عياض » عن عبيد الله . 

ورواه مسلم ق صصحيحه لا١‏ : ١؟١‏ » من طريق أبى أسامة » عن عبيد الله بن عمر . 

وسيأق من رواية أبى جعفر » من طريق أسامة » فى الذى يليه » رقم : لوعلال. 

وخرجه ابن كثير فى تفسيره 4 : 7١1‏ -- 515 ء فراجعه هناك . 


تفسير سورة التوبة : 4م لاهع 

١‏ - حدثنا ابن وكيع قال , حدثنا أبوأسامة » عن عبيد الله » عن 
ابن عمر قال : لما توق عبد الله بن ألى ابن سلول جاء ابنه عبد الله إلى النى صلى 
الله عليه وسلرء فسأله أن يعطيه قميصه يكفّن فيه أباه فأعطاه . ثم سأله أن 
يصلى عليه » فقام عمر بن الحطاب رذبى الله عنه فأخذ بثوب النبى صلى الله عليه 
وسلم » فقال : ابن سلول ! أتصلى عليه » وقد نهاك الله أن تصلى عليه ؟ فقال 
الى صلى الله عليه وسلم :.إنما خيترنى ربى » فقال: ١‏ استغفر لم أو لاتستخفر لم 
لاحر مضه ارا » وسأزيد على سبعين . فمَال : إنه 
منافق ! فصلى عليه وشبول” الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأنزل الله : « ولا تصل على 
أحد منهم مات أبداً ولاتقم على قيره » . 030 

» حد,ونا سوار بن عبد الله العنيرى قال» حدثنا يحبى بن سعيد‎ (١/6685 
عن مجاهد قال » حدثى عامر : عن جابر بن عبد الله : أن رأس المنافقين‎ 
وأن يكفّن فى‎ ٠ مات بالمدينة » فأوصى أن يصلى عليه النى صلى الله عليه وسام‎ 
: قميصه » فكفنه فى قميصه » وصلى عليه » وقام على قبره» فأنزل الله تبارك وتعالى‎ 
"( .) ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره‎ 

١6#‏ لحلثبى أحمد بن إسحق قال» حدثنا أبو أحمد قال . حدثنا 
سلمة » عن يزيد الرقاشى ؛ عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد 
أن يصلى علىعبد الله بن أنى ابن سلول » فأخذ جبر يل عليه ام بثوبه فقال : 

١‏ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره » . م( 


. انظر التخريج السالف‎ - ١7661 : الآثر‎ )١1( 

١‏ الأثر : ؟وهلا١!‏ - حديث جاير بن عيد الله من هذه الطريق» ذكرهابن كثير ق تغسيره 
4 : 569 غ2 عن مسند البزار » من علريق عمرو بن على » عن يبى » عن مجالد » عن الشءبى » عن 
جابر » وقال : « وإسناده لا بأس به » وما قيله شاهد له » . 

وسيأق حديث جابر من طريق أخرى رقم : 17١64‏ . 

(؟) الآثر : ماهءلا١(‏ - «١‏ يزيد الرقاثى » » هو « يزيد بن أبان الرقاثى ح » شعي :0 
بل مير وك ؛ مفى برقم : 558014 2 مالا 2 لالاولا ع وغيرها . 


406١ 


كد تفسير سورة التوبة :. 4م 

:هنلا دلىرنا ابن وكيغ قال» حدثنا ابن عيينة » عن حمرو »؛ عن »حابر 
قال : جاء النى” صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أىّ وقد أدخل حُفترتهء فأخرجه 
فوضعه على ركبتيه » وألبسه قميصه » وتفّل عليه هن ريقه » والله أعلم ١‏ 

ههءمم ‏ حل ينا ابن حميد قال» حدثنا سلمة 2 عن محمد بن إسحق 4 
عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن عبد الله ابن 
عباس : قال : بعت رن اماردو الله عنه يقول : لا توق عبد الله 
ابن ألىابن سلول » داء ى رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه » فقام إليه . 
فلما وقتف عليه يريد الصلاة » تحولت حبى قمت فى ضدبره فقات : 5 رسول 
الله » أتصلى على عدو الله عبد الله بن أنى » القائل يوم كذا كذا وكذا !! أعداد 
أيامه (' ورسولالله عليه السلام يتبسمءحتى إذا أكثرت عليه قال : أخير عنتى 
ما ل ل فاخيرت » وقد قيل لى : «استغفر لم أو لاتستغفر إن تستغفر 
لم سبعين مرة فلن يغفر الله لم »» فلو أنى أعلم أنى إن زدت على السبعين غفر له 
الاعنااياك ‏ رع اونا ود سد عار على قبره » حبى فرغ منه . 
قال ٠‏ ات لى 0 ىق على رسول الله صلل الله عليه وسلم ) والله ورسوله 
ْ أعلم ؛ فوالله ما كان إلا" يسيراً حبى نزلت هاتان الايتان : « ولا تصل” على أحد 
منهم مات أبداً » » فا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق » ولا قام 


. ل٠١ الأثر : 4مملا١ - حديث جابر » مفى من طريق الشعبى آثفا رقم :ف اهلا‎ )١( 
: ١ا/ه ومسل فى صتريحه‎ »)١١١ : * وأما هذه الطريق » فنها رواه البخارى فى صميحه ( الفتح‎ 

. وروا أيضاً من طريق ابن جريح » عن عمرو بن ديثار‎ » 0١ 

ا وراد ارك بل اكات ربعا قار قاور رملا وروا قل , 
مع قضاء الله فق المدافقين يما قضى يه نيهم . 

(؟) هكذا فى السيرة : « أعدد أيامه » وظنها بعضهم خطأ » وهى صواب . يعنى يعدد ما كان 
منه فى أيام من أيامه » يوم قال كذا » ويوم قال كذا . 

(:) فالمطبوعة : وأتعجب لى » » وف الذطوطة : « تعجيت » » وأثبت نص ابن هشام .فى سيرته . 
وق البرة : «وشرأق » 1 


تفسير سورة التوبة : 4م 1 

فل ري ال اا 

عا حلثنا ابن حميد قال» حل نيا" سلينة ع عن محمد بن إسحق 2 
عن عاصم بن مر بن قتادة قال :لما مات عبد الله بن أنى » أتى ابنه عبد الله بن عبد ألله 
رسول” الله صلى الله عليه وسلم » فسأله قميصه » فأعطاه » فكفّن فيه أباه ‏ (؟) 

» حدثنا المثى قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثى الليث قال‎ - ٠١0 
حدثئى عقيل » عن ابن شهاب قال » أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن‎ 
عبد الله بن عباس » عن عمر بن الحطاب قال: لما مات عبد الله بن ألى > فذكر‎ 
)9 . مثل حديث ابن حميد » عن سلمة‎ 

4ل حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « ولا تصل على ألحد مهم مات أبداً ولا تقم على تبره » الآية » قال : بعث 
عبد الله بن أ إلى :رولك الله صلى الله عليه وسلم وهو مريفى ليأتيه » فنهاه عن ذلك 

2ن 5 
عمر . فأتاه نبى الله صلى الله عليه وسلم » فلما دخل عليه » قال نبى الله صلى الله 
1 ء 2 9 5 55 ٠.‏ 3 ام 

عليه وسلم : أهلكك حب اليهود ! قال فقال : يانى الله إنى لم أبعث إايك لتؤنيبى » 
ولكن بعثشت إليك لتستغفر لى! سأله قميصه أن يكفن فيه » فأعطاه إياه » فاستغفر 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم » فات فكفن فى قميص رسول الله صلى الله عليه 

: ؛ وهو تايع الآثر السالف رقم‎ ١9و19‎ 6 1١95 : 4 الأثر : موءلار -سيرة ابن هشام‎ )١( 
5ك لال.‎ 

وحديث الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعود » روأه البخارى ى صعديحه ( الفتح 
ه : )١54‏ » من طريق يحرى بن بكير » عن الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب الزهرى . وسيأق *ن 
هذه الطريق «رقم : لاهء٠لا(ز‏ . 

وخرجه ابن كثير فى تفسيره 4 : 15١8‏ . 

وقوله : « أخر عتى يا عمر » : أى : أخر عنى رأيك » فاختصر إيجاز وبلاغة - دكذا قالوا : 
وقد ذكرت آثفااج ٠‏ : و" ع تعليق : 5 ©» أنهم قصروا من شرحه وأن معتاه : اصرف عي رأيك 
وأبعده » وأنه ما وزداد على بيان كتب اللغة . 

(؟) الأثر : 5ه.7١‏ -لم أجد هذا الخير نى سيرة ابن هشام . 


(ع) الأثر : /اه./ا١‏ - سلف تخريجه فى رتم تهوهءلا[١‏ . 


4 تفسير سورة التوبة :4م68هم 
وسلم » ونفث ىق جلدة ع ودلاه فى قبره ) فأنزل الله تبارك وتعالى : « ولا تصل على 
أحد منْهم مات أبدا» الآية . قال:ذكر لنا أن نى اله صلى الله عليه صلم كل 
فى ذلك فقال ى لااتطمى بن دكار : ربى > وصلى عليه ب وإفى 
لأرحوأن يسلم به ألف من قومه . 0 

اخ ا ىثنا محمد بن عبد الأعلى قالع حدثنا ابن وز » عن معمر 4 
عن قتادة قال : أرسل عبد الله بن ألى ابن سلول وهو مريض إلى الننى صلى الله 
عليه وسلم » فلما دخل عليه » قال له النبى صلى الله عليه وسلم : أهلكك حب 
يود ! قال : يا رسول اللهء إنما أرسلت إليك لتستغفر لى» وم أرسل إليك لتؤنبى ! 
م سأله عبد الله أن يعطيه قميصه أن يكفّن فيه » فأعطاه إباه » وصلى عليه » 
وقام على تبره ) فأنزل الله تعالى ذكره : ( ولا تصل على أحد مهم مات أبداً 
ولا تقم على قبره ا 


القول فى تأويل قوله (١‏ و تنييك نوم وَأَو لدم 
لما بريد 21 أرت د ربعم م عا فى لدي 1 أي وَهم” 
ا 


قال أب دفر : : يقول تعالى ذكره لنبيه عمل صل الله عليه وسلم : : ولاتعجبك » 
يا محمد » أقوالة هؤلاء المنافقين وأولادهم ٠‏ فتصلل على أحدم إذا مات وتقوم 


)١(‏ قوله : « وصل عليه » » هكذا فى الخطوطة » وجعلها فى المطبوعة : « وصلاق عليه ه » كأنه 
ظنه معطوفاً على قوله : ٠‏ ما يننى عنه قميصى »» ولكن جائز أن يكون ما أثبته من الهتطوطة »هو الصواب» 
وهو حير من قعادة أو غيره ؛ فصل به بين كلام رسول الله صل الله عليه وسل . ولذلك وضعته 
بين خطين . 


تفسير سورة التوبة : 5689م 41١‏ 
على قبره» من أجل كثرة ماله وولده » فإنى إنما أعطيته ما أعطيته من ذلك لأعذبه 
بها فى الدنيا بالغموم والهموم » بما ألزمه فيها من: المؤن والنفقات والزكوات » وبما 
ينوبه فيها من الرزايا والمصيبات » > « وتزهق أنفسهم »»يقول : ولعوت فتخرج 
نفسه من -جسده » ١)فيفارق‏ ما أعطيته من المال والولد » فيكون ذلك حسرة عليه 


عند موته » ووبالا عليه حينئذ 4 ووبالا” عليه 6 الآخرةء كوته جاحدا توحيد” 


ألله » ونبوة نبيه محمد صل اللدزعلية وس 
حدثى المثى قال » حدثنا سويد بن نصر قال » أتيرنا ابن 
المبارك » عن سفيان » عن السدى : ١‏ وتزهق أنفسمهم ) » ى اللحياة الدنيا . 


نط فنا * 


القول ف تأوريل قوله ١‏ ناذآ 1 رك ا 35 درا 


الله عدر مم شرلا اتتتدنك زرا لعلوال ا انا 
تكن مم يدن ) ©© 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وإذا أنزل عليك» يا محمد » سورة 
من القرآن » بأن يقال لطؤلاء المنافقين : « آمنوا بالله » » يقول : صد فوا بالله - 
١‏ وجاهدوا مع رسوله » » يقول : اغزوا المشركين مع رسول الله صلى الله عليه 
وس '"! - ١‏ استأذنك أوا و الطول منهم ) » يقول : استأذنك ذوو الغنى والمال 
مهم فى التخلف عنك» والقعود ى أهله 9 « وقالوا ذرنا » » يقول: وقالوا لك : 


دعناء (' )نكن ممن يقعد فى منزله مع ضعفاء الناس ومرضاه, » ودن لا يقدر على 


م( 


.890 : انظر تفسير «زهق» فيا سلف ص‎ )١( 

(؟) انظر تفسير «الحهاد» فما سلف ص : وو »ء تعليق : ١‏ » والمراجع هناك . 
(؟) انظر تفسير و الطول » فما سلف لم : 5م18 6م١1‏ . 

(4) انظر تفسير «ذر» فيا سلف 17: ١9*ء‏ تعليق : * © والمراجم هناك . 


١/1 


417 تفسير سورة التوبة : 5م»ء لالم 
الحروج معك ف السفر . ٠١‏ 
© #اهس 


وبنحو الذى قلنا فى معنى ٠‏ الطول » » قال أهل اللأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : 

5 - حدثى على بن داود قال » حدثنا أبو صالح قال » حدثتى 
معاوية » عن على » عن ابن عباس قوله : « استأذنك أولو الطول »» قال : 
يعبى أهل الغبى . 

5 حدئرى محمد بن سعد قال » حدثتى أنى قال . حدثئى عمى 
قال » حدثتى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس  :‏ أولو الطول منهم ٠‏ » يعنى 
الأغنياء . 

١7١55‏ حل ثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحق : « وإذا 
أنزلت سورة أن آمنوا بالله وامطن ون استأذنك أواو الطول منهم » » كان 
منهم عبد الله بن ألىّ » وابليدة بن قيس . فنعى الله ذلك عليهم . 9) 


# ا# ابن 


القول فى تأويل قوله ( ربوا بأن ييكوثُوا مم أكلْوَالف 

وَطبل عل لوي ف لا تهون ) 2 
قال أبو «جعفر : يقول تعالى ذكره : رضى هؤلاء المنافقون > الذين إذا قيل 
لم : آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله » استأذنك أهل الغنى منهم فى التخلف عن 
الغزو والحروج معك لقتال أعداء الله من المشركين - أن يكونوا فى منازهم .» 


, ء والمراجمع هناك‎ 3١ -: انظر تفسير « القعود » فما سلف ص : 404 »© تعليق‎ )١( 

(؟) الأثر : *كءلاا - سيرة أبن هشام 4 : 1١407‏ ء وهو تايم الأثر السالف رق : 
06 » غير أن ابن غشام قال : « ركان ابن أبى من أولتك ء فتعى الله ذلك عليه » وذ كر من | 
ول يذكر هنا و« الحد بن قيس » . 


تفسير سورة التوبة : لام 4 
كالنساء اللوائى ليس عليبن فرض الجهاد 4 فهن قعود ى منازلهن” و !»© 
- و وطبع على قلوبهم » » يقول : ونم الله على قلوب حؤلاء المنافقين - ٠‏ فهم 
لا يفقهون » » عن الله مواعظه » فيتعظون بها . 9) 

وقد بينا معنى « الطبع » » وكيف انتم على القلوب » ذا مضى » بما أغى 
عن إعادته فى هذا الموضع . ©) 

وبنحو الذى قلنا فى معبى « الحوالف » قال أهل التأويل . 

3 ذكر من قال ذلك : 

4 1 حدثبى المثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية » عن على » عن ابن عباس قوله : « رضوا بأن يكونوا مع الخوالف » ء 
قال : هم الخوالف» 3 هن النساء . 

6 حدثبى محمد بن سعد قال » حدثى ألى قال » حدثى عمى 
قال » حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : « رضوا بأن يكوزوا مع الخوالف ٠»‏ 
يعبى النساء . 

5 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا حبويه أبو يزيد » عن يعقوب 
القمى » عن حفص بن حميد » عن شمر بن عطية : « رضوا بأن يكونوا ع 
الحوالف » » قال : النساء . 

01 .. . . قال » حدثنا المحاربى » عن بجويبر» عن الضحاك : 
« مع الحوالف » » قال : مع النساء . 

1-4 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 

)0020 انظر تقصسير « الحوالت » فغا ساف ص :م١٠64‏ تعليق ٠ ١‏ وال مراجع هناك . 


(؟) انظر تفسير «فقه» فيا سلف ص:9ه0» تعليق : 4 » والمراجع هناك 
(ع) انظر تفسير « الطبع » فيا سلف ٠١ : ١‏ ء تمليق : ١‏ » والمراجع هناك . 


00 


414 تفسير سورة التوبة : الم > غم 
قوله : ١‏ رضوا بأن يكونوا مع الحوالف » ء أى : مع النساء . 

6 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال » حدثنا محمد بن ثورء عن 
معمر » عن قتادة والحسن : ١‏ رضوا بأن يكونوا مع الحوالف » ء قالا : النساء . 

١‏ حدثى المثثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح» عن ماهد , مثله . 

١١‏ حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال حدتى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 

١١‏ - حدثى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 


قوله : « رضوا بأن يكونوا مع الحوالف » » قال : مع النساء . 


+ #4 ه»#ه 


٠. 5‏ 3 5 1 2 3 0 آ#ه عي 9 
القول فى تأويل قوله ( لكن الرَسُول وَأَلذِنَ ءامئوا 
سور لس " ع الى مسح الى مودي روسن لم 
معدو جهدوا اماه وَأقييم وأؤلنيك هم العواتةة وَأَوْ لك 


2 
هم التلكرن ) 2 

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : لم يجاهد هؤلاء المنافقون الذين اقتصصت 
قصصهم المشركين » لكن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم » والذين صدقوا الله 
ورسوله معه » هم الذين جاهدوا المشركين بأموالم وأنفسهم ؛ فأنفقوا فى جهادهم 
أموالم ؛ وأتَعيوا فى قتالم أنفسهم وبذاوها ١‏ -«وأوائلك» »يقول : وللرسول وللذين آمنوا 
معه » الذين جاهدوا بأمواهم وأنفسهم > «الايرات »ءوهى خيرات الآخرة » وذلك: 
نساؤها » وجناءها ‏ ونعيمها . 


0 


. تعليق : ”ا والمراجع هناك‎ »4١١ : انظر تفسير «المهاده يا سلف ص‎ )١( 


تفسير سورة التوبة : م88 © وم 4 
ح واحدتها رخيرة) » سما قال الشاعر ٠١١‏ 
3 مضل 20-7 2 7 5 
و هد 05 يجامم الكّبلات رَبلات ه 0 خيرة || ملكات 60 


وم الخيرة ) »من كل شىء» الفاضلة " 


ح و وأولئك م المفلحون » » يقول : وأولنك م المخلدون فى الحنات » الباقون 
قبااع النائزون ا 9 


القول فى تأويل قوله ١‏ أَعَذَ أنه 0 جَنتِ يرى من 
حننا د ووه ١‏ ملا .0 
ث الفوز ألظم ) 


قال اوضفر عتقول قال < كه :اصن الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم 


١ 


وللذين آمنوا معه ©) - وجنات )2 وهى البساتين» "2 تجرى من تحت أشجارها 
الأنبار - « خالدين فيها » » يقول : لابثين فيها » لا يموتون فيها » ولا يظعنون 
علا ا « ذلك الفوز العظم ) » يقول : ذلك النجاء العظم » واحظ الحزيل .40 


ان * +« 


. لرجل من ببى عدى » عدى تم عم » وهو جاهل‎ )١( 

)220 مجاز القرآن لألى عبيدة ١‏ : مدع ء واللسان (خير ) » وم الربلات » جمع « ربلة » 
( بفتح الراء وسكون الباء » أو فتحها) » وهى لحم باطن الفخذ . عنى أمراً قبيحاً . وقوله « خيرة ه » 
مؤذث «خير» » صفةء لا بمعتى التفضيل » يقال : و رجل خير » وامرأة خيرة» » فإذا أردت 
التفضيل قلت : «فلائة خير التأس» . 

(+) انظر مجاز القرآن لألى عبيدة ١‏ : ا55 . 

(:) انظر تفسير « الفلاح » فيا سلف 1١#“‏ :4لاهء تعليق : 8 »© والمراجع هناك . 

(0) انظر تفسير وأعد» ذما سلف ص : ١‏ 80156 

(5) انظر تفسير «الحنة» فيا سلف من فهارس اللغة ( جئن) . 

(7) انظر تفسير « الخلود» ذا سلف من فهارس اللغة ( خلد) . 

(م) انظر تفسير « الفوز » ذما سلف ص : لاه” 2 تعليق : م » والمراجع هناك 


405 تفسير سورة التوبة : .هو 


القول ف 11 يبل قوله ١‏ وا ادرو دن - الع رَاب 
ليوذن 2 د لذن 0 21 ورسو ل صيصب ألذن 
خم . ع | الى 

كفو مممعَذاب ألم') © 

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : « وجاء » » رسول الله صلى الله عليه 

وسلم > ١‏ المعذرون من الأعراب ليؤذن ثم )» فى التخلف > ١‏ وقعد )» عن الجىء 

إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم والتهاد معه )١(‏ دا الذين كذيوا الله ورسوله ) 6 

وقالوا الكذب » واعتذروا بالباطل منهم . يقول تعالى ذكره: سيصيب الذين جحدوا 


توحيلك ألله ونبوة ثبيه حمل صلى ألله عليه ونم مهم 4 عذاب ألم 1 زفق 


اذ نا 


فإن قال قائل : «١‏ وجاء المعذرون »» وقد علمت أن ١‏ المعذ ريع فى كلام 
العرب » إنما هو:الذى عدار فى الأمر فلا يبالغ فيه ولا 'يحكمه ؟ وايست هذه 
صفة هؤلاء » وإنما صفتهم أنهم كانوا قد اجهدوا فى طاب ما ينهضون به هم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلىعدوّهم» وحرصوا علىذلك» فلم يجدوا إليه السبيل» فهم 
يأن يوصفوا بأنهم :قد أعذروا )» أولى وأحق مهم بأن دوصفو بهم » عل روا 4 
وإذا وصفوا بذلك» ”'' فالصواب فى ذلك من القراءة »ما قرأه ابنعباس ‏ وذلك ما : 

١١‏ حل ثناه المثى قال » حدثنا إسحق قال»حدثنا ابن أنى حماد 
قال » حدثنا بشر بن عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك قال : كان ابن عباس 
يقرأ: لإ وَجَاء المغذرون 4ء مخففة” » ويقول: مم أهل العذر. 


10( انظر تفسير « الهَ.ود » ذما سلف ص : ؟١4‏ »ء تعليق : ١‏ » والمراجم هناك . 

(؟) انظر تفسير « أليم » وما سلف من فهارس اللغة (أم) . 

(؟) ف المطبوعة : يأهم عذروا » إذا وصفوا بذلكى ٠»‏ كأنه متعلق بالسالف . 
والصواب أنه ابتداء كلام ٠‏ والواو فى م وإذاه ثابتة فى الخطوطة . 


كفسير سورة التوبة : 4٠‏ 47 

قيل : إن معنى ذلك على غير ما ذهبت إليه » وأن معناه: وجاء المعتذ رون من 
٠ ٠. 3 ٠. 4‏ 57 . ص 
الأعراب - ولكن ١‏ التاء » لما جاورت «١‏ الذال » أدغمت فيها » فصيرتا ذالا 
د » لتتقارب محر ج إحداهما من الأخرى» كا قيل : «يذ" كدر ون) ق ١‏ بتذكرون)» 
و(يذ كر) فى « يتذكر ) »وخسجت العين من « المعذرين )»إلى الفتح ‏ لأن حدركة 
العاء من ( المعتذرين ) © وهى الفتحةء نقلت إأيها» فحركت بما كانت به حركة 1 
والعرسب قد وه ف معبى 0 الاعتذار ») » إلى« الإعذار») فيقول ١:‏ قد اعتذر 
فلان فى كذا » » يعبى : أعذر ١٠‏ ومن ذلك قول لبيد : 
6 5 50-0 ع 200 8 3 #تر 6 2 ٠‏ د2 سد 2-2 م دب زفق 
إلى الموال 3 امم السلا.م عليكا ومن 2 1 حَولا كاملا وقداعتدر 

فتمال : « فقد اعتذر ») » بمعبى : فقد أعذار . 

د +« نا 

على أن أهل التأويل قد اختلفوا فى صفة هؤلاء القوم الذين وصفهم الله بأمهم 
مجاءوا رسول الله الله عليه وسل 
جاءوا رسول الله صلى به وسام 


00 


.ع 
« معدرين ). 


ء ذكر من قال ذلك : 
64 - حك ربى أبو عبيدة عبد الوارث بنعبد الصمد قال» حدثى ألى» 
عن الحسين قال : كان قتادة يقرأ:« وجاء المعذرون من الأعراب »» قال : اعتذروا 
ه١٠‏ حدثبى الحارث قال . حدثنا عبد العزيز قال » حدثنا يحجى 
ابن زكريا » عن ابن جريج » عن مجاهد : « وجاء المعذرون ءن الأعراب » » 
قال : نفر من ببى غفار » جاءوا فاعتذر وا » فلم يعذرهم الله . 


- فقد أخبر من ذكرنا من هؤلاء: أن هؤلاء القوم إنما كانوا أهل اعتذار 
)١(‏ انظر معانى القرآن للفراء ١‏ : ا4؛ ٠»‏ 448 . 
(؟١)‏ سلف البيت. وتخريحه ١١9 : ١‏ » تمليق : ١‏ . 

اج 07(14) 


١؛هل٠٠‎ 


41١8‏ تفسير سورة التوبة : مه 
بالباطل لا بالحق ء فغير جائز أن يوصفوا بالإعذار ء إلاأن يوصفوا بأمهم أعدذ روا 
فى الاعتذار بالباطل ‏ فأما بالحق > على ما قاله من حكينا قوله من هؤلاء - فغير 


جائز أن يوصفوا به . 
نا #ع# 


وقد كان بعضهم يقول : إنما جاءوا معذرين غير جاد ين ء يعرضون ما لا 
وق ا فن وجنّهه إلى هذا التأويل فلا كلفة فى ذلك» غير أنى لا أعلم 
أحداً من أهل العلم بتأويل القرآن وه تأويله إلى ذلك » فأستحب القول به ١‏ 


ع » فإن الذى عليه من القراءة قرأة الأمصارء التشديد فى « الذال » ع 
ع 1 ١‏ مامه - . ذلاء ىئ ا 5 
أعبى من قوله: 9 امعدرون 4 » فى ذلك دليل على صحة تأويل من تأوله بمعبى 
الاعتذار ‏ لأن القوم الذين وصفوا بذلك لم يكلفوا أمرًا ععذرُوا فيه » وإنما كانوا 
فرقتين : إما مجهد طائع » وإما منافق فاسق” » لأمر الله مخالف . فليس فى 
الفريقين موصوف” بالتعذير فَْ الشخوص مع رسول ألله صلى الله عليه وسام 4 وإنما 
هو معلرمبالغ' أو معتذر . 

فإذ كان ذلك كذلك » وكانت الحجة من القرأة مجمعة على تشديد « الذال » 
من « المعذرين » » عنلم أن معناه ما وصفناه من التأويل . 


«+ #0 


وقد ذكر عن مجاهد فى ذلك موافقة ابن عباس . 

5 حدثىى المتى قال» أخبرنا إسحق قال » حدثنا عبد الله بن 
الزيير » عن ابن عيينة »ء عن حميد قال: قرأ مجاهد :لآ وَجاء المعذرئون 4 
ففةء » وقال : هم أهل العذر . 

/ا/ا١١ ‏ حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة» عن ابن إسحق قال ؛ 
كان المعذرون » [ فيا بلغى » نفراً من بى غفار » منهم : خفاف بن أيماء بن 


)١(‏ ف المطبوعة : وفاستحبوا». جمعاً » وإنما جاء الحطأ من سوه كتاية المخطوطة ع لأنه 
أراد أن يكتب بعد آخر الباءواواً » ثم عدل عن ذلك » فأخذ الناشر يما عدل عنه الناسخ ! ! 


تفير سورة التوبة : 4١ 656٠6‏ .4 


. 


رتحضة » ثم كانت القصة لأهل العذر » حبى اننهى إلى قوله : ١‏ ولا على الذين 


إذا أترك ك ,ع الامة ] )١‏ 
0 و2 3 


ع كام ام © راصم سا ال صم 2 
3 :ات 5 ا 2 لله 2 هم ١‏ 
القول فى تأويل قوله ا 96 عل الضعفاء ولاعل المكقي 
وت حك 4 طن وي ال ل له مر الل وق دض 5-0 :اه 
ولا ع الزن ليا يجدول 2 حعفوك حرج إذا نصّدوا لله 
سير 2 > #8واره 2200 سَِ 00 2027 ٍِ سل 
وَرَسُوله ت مَا على المحسئين من سَبيل والله عفور رحيم 000 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ليس على أهل الزمانة وأهل العجز عن 
السفر والغزوء "ولا على المرضى »© ولا علىمن لا يحد نفقة يتبلغ بها إلى مغزاه 
- و حرج »)» وهو الإثم 7 يقول : ليس عليهم إثم » إذا نصحوا لله وارسوله 
فى مغيبهيم عن الحهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسام +- « ما على المحسنين من 
سبيل )4 26 يقول ليبس على من أحس فنصح لله وأرسوله قَُ تخلفه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عق الهاو امه قد لخادن بعلن 432 اطريق بيظلر ف اعلية فيغادت 
من قبله (4) ح- ١‏ والله غفور رحم )نا 6 يقول : والله ساتر على ذنوب الحسئين » 
يتغمدها بعفو لم عما - ( رحم )4 بهم أن يعاقمهم عليها . 7) 
وذكر أن هذه الآبة نزلت فى « عائذ بن عمرو امزنى » . 

)2020 الأر : .1 - سيرة ابن هشام ؛ : لا ١9‏ © وهو تابع الأثر السالف رقم : 
#اكءلال . وكان هذا اير ق المخطوطة والمطيوعة مبتوراً 43 أممتة “نل سيره هشام 4 ووضعت عامة 
بين التوسين . 

(؟١)‏ انظر تفسير « الضعفاء ) ؤما سلف ه : أوه/م : ١5١ل‏ . 

220 انظر تفسير «الحرج » فعا سلف ١‏ : هور_ء تعليق : 5 2 والمراجع هناك . 


0 انظر تفسير « النحسن » و « السبيل » ما سلف من فهارس اللغة ( حسن) ( سبل) . 
( ه) انظر تفسير « غفور )ال ورحم» فها سلف من فهارس اللغة (غفر) » (حم) 


4 تفسير سورة التوبة : ١‏ 


وقال بعضهم فى ١‏ عبد الله بن مغفل » . 
اماه 
ه ذكر من قال : نزلت فى ١‏ عائذ بن عمرو » . 

حدثنا بشر قال» -حدثنا يزيد قال » -حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يحدون ما ينفقون حرج إذا 
نصححوا لله ورسوله » » نزلت ى « عائذ بن عمرو). 

ه ذكر من قال : نزلت فى ١‏ ابن مغفل » . 

9 حل بى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى عمى 
قال » حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « ليس على الضعفاء ولا 
على المرضى » إلى قوله : « حزن أن لا يجدوا ما ينفقون » » وذلك أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 
« عبد الله بن مغفل المزنى ) » فمالوا : يا رسول الله » احملنا . فقال لم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : والله ما أبجد مأ أحملكم عليه! فتولوا لم بكاءء وعزيز عليهم 
أن يحلسوا عن الحهاد » ولا يحدون نفقة” ولا ملا . فلما رأى الله حرصهم على 


أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه » فجاءته عصابة من أصحابه » فيهم 


محبته ومحبة رسوله » أنزل عذرهم فى كتابه فقال : « ليس على الضعفاء ولا على 
المرضى ولا على الذين لا يدون ما ينفقون حرج » إلى قوله : « فهم لا يعلمون ) . 


يط تيز نآ 


. ف المطبوعة : «وعز علهم» » وأثبت ما فى اللخطوطة » وهو محض صواب‎ )١( 


تفسير صورة التوية : 9ه ل ” 


0 فى تأويل قوله + ولا ع لذن إذااععا ارك 
0 ت لا 0 ما 0" عله ار 2 4 تفيض” 


26 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ولا سبيل أيضاً على النفر الذين إذا 
ما جاءوكء لتحملهم» يسأاونك الحامئلان ٠‏ ليبلغوا إلى مغزاهم لمهاد أعداء الله 
معك » يا محمد » قلت لم : لا أجد حتممولة” أحملكم عليها > ١‏ تولوا » » يقول : 
دريو عنس اكير وأعينهم تفيض من الدمع حزناً 3غ وهم ييكون من حزن 
على أنهم لا يجدون ما ينفقون » 2 ويتحمّلون به للجهاد فى سبيل الله . 

وذكر بعضهم : أن هذه الآية نزات فى نفر هن مزينة . 

» ذكر هن قال ذلك : 

١‏ حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى ؛ عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد: ١‏ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم 
قلت لا أجد ما أحماكر عليه ) » قال : هم هن مزينة . 

0١‏ حدثى المثى قال» أخبرنا إسحق قال » حدثنا عبد الله » عن 
ورقاء » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « ولا على الذين إذا ما أتوك 
لتحملهم » » قال : هم بنو مقترن » من مزينة . 

» حدثى المثى قال » حدثنا سويد قال » أخبرنا ابن المبارك‎ ٠ 
» عن ابن جريج قراءة” ؛ عن مجاهد فى قوله : « ولا على الذي نإذا ما أتوك لتحملهم‎ 
. إلى قوله : « حزناً أن لا يجدوا ما ينفقون » » قال : هم بنو مقرن » من مزيئة‎ 


. انظر تفسير « التولى » فها سلف من فهارس اللغة (ولى)‎ )١( 
. لا.ه‎ : ٠١ انظر تفسير «تفيض من الدمع » فيا سلف‎ )؟١(‎ 


١/٠ 


17 تفسير سورة التوبة : كن 

٠8‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن غير » عن ورقاء » عن ابن 
أنى نجيح » عن مجاهد : ١‏ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم » » قال : هم 
00 
بنو مقرن » من مزينة . 

4--...: قال © حدثنا أنى » عن ألى جعفرء عن الربيع بن 
أنس 3 عن ألى العالية » عن عروة » عن ابن مغفل المزنى 3 وكان أنحد النفر 
الذين أنزلت فيهم : « ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم » » الآبة . 

6 حدئى المنبى قال» أخبرنا إسحق قال» حدثنا عبد الله بن الزيير» 
عن ابن عيينة » عن ابن جريج » عن مجاهد فى قوله : ١‏ تواوا وأعينهم تفيض من 
الدمع حزناً ؛ » قال : منهم ابن مقرن > وقال سفيان : قال الناس : منهم عرباض 
ابن سارية . ش 

وقال آخرون » بل نزلت فى عدر باض بن سارية . 

3 ذكر من قال ذلك : 

15- -حدثنا محمد بن المثى قال » حدثنا بق عاصم » عن ثور بن 
يزيد » عن خالد بن معدان » عن عبد الرحمن بن عمرو السلمى وحجر بن حجر 
الكلاعى قالا : دخلنا على عرباض بن سارية » وهو الذى أنزل فيه : « ولا على 
الذين إذا ما أتوك لتحملهم الآية ‏ 0) ش 

م١‏ لح ثى المثى قال» حدثنا سلمان بن عبد البحمن قال » حدثنا 
الوليد قال » حدثنا ثور » عن خالد » عن عبد البحمن بن عمرو » وحجر بن 
حجر © بنحوةه . ش َ 

وقال آخرون : بل نزلت فق نفر سبعة » من قبائل شى . 

ع ذكر من قال ذلك : 
)١(‏ الأثر : جمء١-‏ وعبد الرحمن بن عمرى بن.عبدة السلمى » » ثقة » مرجم فى 


البذيب . و وحجر بن حجر الكلاعنى م »“ثقة » مترجم ىق البذيب . 


تفسير سورة التوبة : 4868901 يقن 


4 - حدثبى الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال » حدثنا أبو معشرء 
عن محمد بن كعب وغيره قال : جاء ناس” من أصعاب رسول لله صلى الله عليه وسلم 
يستحملونه » فقال ١:‏ لا أجد ما أحملكم عليه » ! فأنزل الله : « ولا على الذين إذا 
ما أتوك لتحملهم » الآية . قال : هم سبعة نفر : من بى عرو بن عو : 
سالم بن عمير > ومن بى واقف : هربى بن عمرو ١١‏ -- ومن ببى مازن بن النجار : 
عبد الرحمن بن كعب ٠‏ يكتى أبا ليل > ومن بى المعلى : سلمان بن صخر > ومن 
بى حارثة : عبد الرحمن بن يزيد » أبو عبلة » وهو الذى تصدق بعرضه فقبله 
الله منه > ومن ببى سالمة » عمرو بن غنمة » وعبد الله بن عمرو المزنى . 

8 -لحد نا ابن حميد قالء حدثنا سلمة » عن ابن إسحق قوله : 
«ولاعلالذين إذاما أتوكلتحملهم) إلى قوله : «حزنا» - البكاؤون» كانوا سبعة ‏ (" 


* * * 


الول فى تأ بل قوله ( 5 سيل عل لين يسْتَنْذوتك ”"١‏ 

وهم عاد ومو اكور مم أَوالف وَطَيم أله عَلَا لويم 
م لا لون ) © 

قال أبوسجعفر : يقول تعالى ذكره : ما السبيل بالعقوبة على أهل العذر . 

يا محمدء ولكها على الذين يستأذنوك فى التخلف خلافتكء ورك اللتهاد معك » 

وهم أهل غبى وقوة وطاقةر الجزهاة الهو وي ننانا فيك فى وعد الله ووعيده77احت 

١‏ رضوا بأن يكونوا مع الحوالف »2 يقول: رضوا بأن يجلسوا بعدك مع النساء - وهن 

م المطبوعة والمخطوطة : «حرى بن 5200 «هرى» ياطاءء إنظر ترجمته فى الإصابة. 

(؟) الأثر: . كحمءلا1-سيرةابن هشام ؛ : ١910‏ ؛ وهوتابع الآثر السالف رقم لالاءلالء 

وليس فيه فى هذا الموضع قوله : دوم بيع وز توأمنا عدتهم عند ابن إسحق فقد ذكرها ابن هشام فى 


سيرته 4 : ١5١‏ +وقال + دوم سيعة شر بن الأنصار وغرم ن 6 م اندم + 
(؟) انظر تفسير « السبيل» فيا سلف من فهارس اللغة (سبل) . 


4 تفسير سورة التوبة : موه 44 

« الخوالف » » خلف الرجال ى الببوت » ويعركوا الغزو معك » >١١‏ « وطبع 
الله على قلوبهم ) » يقول : وم الله على قلوبهم ما كسيوا من الذنوب 2(7)س دنهم 
لا يعلمون » » سوء عاقبهم 3 بتخلفهم عنك » وتركهم الجهاد معك » وما علبهم 
من قبيح الثناء فى الدنيا » وعظم البلاء فى الآخرة . 


35 5 5 ب 0 0 13 

الثول فى 1 ل قوله ( يَستَذرونَ إليكم إذا يجنم" إلبيج 
7 ب 7 سسا ل تر 1 ملاع 

ل لا مدر 0 ل. 0 ١‏ كي قد اناا لله من أخبارم: وسحرزى ألله 


هدي 4 م - 1 0-7 


أ ل 00 4 5-38 7 
لك ' ورسولهو 3 "ردول إلى عل الغيب اعد قله للم 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : يعتذر إليكم » أيها المؤمئون بالله » هؤلاء 
المتخلفون خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم » التاركون -جهاد المشركين معكم 
من المنافقين » بالأباطيل والكذب» إذا رجعم إلهم هن سف ركم وجهادكم > وقل )2 
ل ور ونون لكماء يقول : لن نصد 53 ع خلى:ما 


تقواون اقل نبأنا الله من أخبارك 4 ك4 يقول : قل أخيرنا. الله 4 000 


58 0 

وأعلمنا من من أمركم ما قد علمنا به كذيكم ات و وسيرى الله عملكم ورسوله ) » 
يقول : وسيرىى الله ورسوله فا بعل علكم 4 أتتوبون من نفاقكم » أم تقيمون عليه ؟9ِ 
> «ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة)» يقول : ثم ترجعون بعد مماتك- «المعالم الغيب 
والشبادة )» يعنى : الذى يعلم السر والعلانية» الذى لا يحى عليه بواطن أمو م 

. ء والمراجع هناك‎ ١ : تعليق‎ »4١« : انظر تفسير « اللوالف » فا سلف ص‎ )١( 

. تعليق : # » والمراجم هناك‎ 2» 4١* : انظر تفسير « الطبع » ما سلف ص‎ )١( 

(؟) انظر تفسير 6 ذما سلف ص : 44 »2 تعليق : "م » والمراجع هناك . 


تفسير سورة التوبة 0 6 
2 اهرها ()-«فينبئكم بها كنم تعملون) ٠‏ فييخب ركم بأعمالكم كلها عا ا 
فيجازيكم بها : الحسن منها بالحسن » والسبى” مما بالسبى . 


+« * نا 


القول فى تأويل قوله ( سَيَحْلفُون بالل ل : إذا م 
3 2 0 0 
: 


سم روأ ع + كَأعْرسُوا ع 6م رحس وماوهم جهنم 2 ا 
بمأ 33 | ين 20 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : سيحلف » أيها المؤمنون بالله » لكم 
عؤلاء المنافقون الذين فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله > « إذا انقابتم الهم » ء 
يعنى : إذا انصرفتم إليهم من غزوكي 277« لتعرضوا عنهم » » فلا تؤنبوهم - « فأعرضوا 
عنهم ١‏ » يقول جل ثناؤه للمؤمنين : فدعوا تأنبيهم ٠‏ وخلوهم وما اختاروا لأنفسهم 
من الكفر والنفاق '*)- « إنهم رجس ومأواهم جهم » ٠‏ يقول : هم نجس 
532 ومأواهم جهم 2 © يقول : ومصيرهم إلى جهم ٠»‏ وهى مسكهم الذى يأوونه 
فى الاخخرة 9)- « جزاء بما كانوا يكسبون 20" يقول: ثواباً بأعالهم الى كانوا 


يعملونها فى الدنيا من معاصى الله . (8 


ان إن * 


. انظر تفسير « عام الغفيب والشبادة » ما سلف من فهارس اللنة ( غيب) » ( شهد)‎ )١( 
. (؟) ف الطوطة : « سيئها » وأسقط و« وحستهاى » والصواب ما فى المطبوعة‎ 
. والمراجع هناك‎ © ١ : همع تعليق‎ :١ (ع) انظر تفسير «الانقلاب » ذما سلف‎ 
. انظر تفسير « الإعراض » فم سلف ص: 259 تعليق : 5» والمرا جع هناك‎ )4( 
. 194ء تعلوق : » » والمراجم هناك‎ :١* (ه) انظر تفسير «الرجس» ذما سلف‎ 
. انظر تفسير .«المأوى» ما سلف ص: 850» تعليق : "م » و«الراجمع هناك‎ )١( 
. ف المطبوعة والخطوطة « جزاء بما كاذوا يعملون» » سهو من النساخ فح أرجح‎ )7( 
. انظر تفسير «الحزاء» فعا سلف من قهارس اللنة ( جزى)‎ )8( 

> وتفسير « الكسب » يما سلف من فهارس اللغة ( كسب) . 


58 


الاق 


هف تفسير سورة التوبة : هه 
وذكر أن هذه الآية نزلت فى رجلين من المنافقين » قالا : ما 

-حدنا به محمد بن سعد قال . ا أى قال » حدثى عمى 
قال » حدث لى ألى » عن أبيه » عن ا : ٠‏ سيحلفون بالله لكم إذا 
قليم إلبهم لتعرضوا »ء إلى و بها كانوا 0 وذلك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قيل له : ألا تغزو بى الأصفر » "١‏ لعلك أن تصيب بنت عظم الروم 
فإنهن حسان ! (' فال رجلان : قد علمت » يا رسول الله » أن النساء فتنة 
فلا تفتنًا بهن" ! فأذن لنا! فأذن ما . فلما انطلمًا قال أحدهٌما : إن هو 
الاشحية لول 5 كل ! "")فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم ينزل عليه 
فى ذلك ثى غ0 كلما كان يعدي الطررين 2 بدك سر عل عضن الا ' 

را كان عرض ريما وستراً أ قاصدا تيوك ولكن ات 252 ع4 
0 التوبة: 45] » وتزك عليه : ( عَنَا أن عنك 1 أذنت 4 | سورة التوبة: 1]» 
ونزلعليه: + لآ يسْدَأذ نك لد بن ليو'مئون بالل وَالي م الآخر أ [سورةالترية::؛]ء 
ونزل عليه ٠ ١‏ إنهم رجس وبأواهم جه 8 ما كانوا يكسبون » . فسمع ذلك 
رجل من غزا مع الننى صلى الله عليه وسلم» فأتاهم وهم خلفهم » فقال : تعلمون 
أن* قد نزل على رسول الله صل الله عليه سم بعد م قرآن؟ قالوا :ما الذى سمعت ؟ 
قال : ما أدرى . غير أنى سمعت أنه يقول :ليم يصن )! فقال رجل يدعى 
١‏ عشي ( 6 والله لوددت ألى أجلد مئة جلدة » وأنى لست معكم ! فأى رسول 


)00 «وبنو الأصفر » » هم الروم . 

(؟) ف المطبوعة والغطوطة « فإنهم حسان » والصواب ما أثبت 

)١(‏ «الشحمة» » عنى بها قطغة من « شح سنام البعير » » وشحمة ف من أطايب 
اللعير » يسرع إلما الآ كل » قال فر انر الحارث الكلاى : 


59 ا اك يضاء شحمة كيالى قارعنا جَدَامٍ وسميرًا 
فم قرعا ا بالثئع > بمضة يعض “عدا اندرا 


وق المثل : «ما كل فقا مدي ووذ كن سوداء” تمرة» . 
(4؛) قىالطوطة ٠‏ « نشى » ٠‏ والصواب ما ق المطبوعة وهو « مخثى بن حمير الأشجعى » » 
انظر ترجمته فى الإصابة . 


الله صلى الله عليه وسلرء فقال : ما جاء بك ؟ فال : وجنه” رسول الله صلل الله 
وحة الربح » وأنا فى الكن!! 0 فأنزل الله عليه : ل( ومنهم من 
تقول أْذن لى ولا تفي 4 [سوية التوبة: 44]» ١‏ وقالوالاً تَنوْرُوا فى الحرة ) 
د التوية : 0 000 الذى قال : «لوددت أفى أحلد مئة جلدة» 


0 


3 ا ل 02 


عهم سورة تذبهم : 3 ف وي 204 
[سورة التوبة : 54]» فقال رجل مع 58 اد لءُن كان هؤلاء كا يقواون» ما فينا 
خير ! فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له : أنت صاحب الكلمة 
الى سمعت ؟ فقال : لا » والذى أنزل عليك الكتاب ! فأنزل الله فيه : 
هد قالوا كلمة الكفر وَكفروا بد إسْلاميم4 [سودة التوبة : 4"]ء وأنزل فيه 
دم 0 علي الاين 4 [سوية القوية : 40] , 

1 - احلن جى يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال ٠‏ أخيرنى يونس » 
عن ابن شهاب قال » أخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك : أن 
عبد الله بن كعب قال : سمعت كعب بن مالك يقول : لما قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من تبوك» جلس للناس.. فلما فعل ذلك» جاء الخلفونفطفقوا يعتذرون 
إليه » ويحلفون له » وكانوا بضعة وتمانين رجلا » فقبل منهم رسول الله صلى الله 

عل ودر علانيهم ؛ وبايعهم + واستخفر عم » ووكل راثم إلى الله » وصد قته 
حديى . فقال كعب :والله ما أننم الله على" من نعمة قط بعد أنهدانى للإسلام ء 
أعظ” ى نفسى من صدق رسول الله صلى الله عليه سم » أن لاأكون كذيته 


فأهلك كا هلك الذين كذبواء إن الله قال للذين كذبوا حينأنزل الوحى» 29 شر 


)١(‏ «سفعته الثار » والشمس » 0 تفعه سفعاً » » لفحته لفحاً ييراً فغيرت لون 
بشرته وسودته . و « الكن» ( بكر الكاف ) : ما برد الحر والبرد من الأبنية والمساكن » وكل 
ما ستر من الشمس والسموم فهو كن . 

(١؟)‏ ف المطبوعة والخطوطة : « حين أنزل الوحى ما قال لأحد» » بإسقاط و شر » » وهو 
لا يستقيم » وأثبته من نص روايته فى صحميح مس . 


1١ 


148 تفسير سورة التوبة : همهو .)4ه 


ما قال لأحد : ١‏ « سبحافون بلله لكي إذا اتقليم الهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا علهم 
امم ربجس وسأواهم ججهم جزاء بم كانوا كفيزن غ260 إلى قوله : 2 فإن الله لا يرضى 
عن القوم الفاسقين ( 0 


و ش 57 7 5 9 03 
القول فى تأويل قوله ١‏ 0 لك رن مم فإن 
5 سو 2 2 
عم فإن ألله لا رضىء كن قوم ألسقين 4 6 

قال بو جعفر : يقول تعالى ذكره: يحلف كم » أيها المؤمنون باللهء هؤلاء 
المنافقون » اعتذاراً بالباطل والكذب > «( اترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله 
يه يرضى عن القوم الفاسقين 3 يقول : فإن أنم» أسبا المؤمئون 3 رضيم عنهم 
لم معذرتهم » إذ كنم لا تعلمون صداقهم من كذبهم » فإن رضاك م عنهم 
هم عد »أذ يم من سر أ مال شي + و خى” 
اعتقادهم ما تجهلون» وأنهم على الكفر بالله ...2.0 "ايعبى أنهم الخاريجون من 
الامان إلى الكفر بالله» ومن الطاعة إلى المعصية 


)2010 الأثر . وو.باو ا هذا تصر من الخبر الطويل قى توية كعب بن مالك » رءاه 
مس فى صميحه ١1‏ : اماه ال 0 

0 ا ا من ذاسخ كتابه » وكأن صواب 
0 امن عل الكثر بالل مقيمون » وأنهم ه, الفاسقون » يعتى : أنهم اللمارجون . . . » ع 
أو كلاما شبييا هذا . 

(؟) انظر تفسير «الفسق» ذما سلف ص ؛ 5 .4غ »ء “عليق : ١‏ » والمراجع هداك . 


تفسير سورة التوبة : لابه ايف 


وم 


8 ِ 2 ا عر 
القول فى ناويل قوله ( الاعراب أَسَّدُ كفرًا ونفانا وَأحره 
6 2ى- ل صاع ىل ملاع داه ١‏ 
الأ علموا خدود ما انول الل عل رخست لماك وان" عَم خكي”) 60 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره الأعراب أشد جدرداً اتيديد الله » 


وأشد” نفاقاً» من أهل الحضر ف القرى والأمصار . وإنما وصفهم جل ثناؤه بذلك» 


لحفائهم » وقسوة قلوبهم : وقلة مشاهدتهم لأهل امير » فهم لذلك أقسبى قلوباً: 
وأقل” علما يحقوق الله . 


وقوله : « وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله » » يقول : وأخلق 
أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله » ٠١‏ وذلك فما قال قتادة : السئن . 

5+ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : «١‏ وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ») » قال : م أقل 
غلما تالسن :. 

حدثىى المثى قال »حدثنا إسحق قال » حدثنا عبد البحمن 
ابن مغراء » عن الأعمش » عن إبراهم قال : جلس أعرانى إلى زيد بن صّوحان 
وهو محدث أصحابه» وكانت يده قد أصيبت يوم مباوند» فقال: والله إن" حديئك 
ليعجبى » وإن يدك لدريبى ! فقال زيد: وما ٌريبك من يدى؟ إنها الشهال ! 
فقال الأعرالى : والله ما أدرى » العين يقطعون أم الشمال” ؟ فقال زيد بن صوحان: 
صدق الله : «الأعراب أشد كفراً ونفاقً وأجدر أن لا يعلموا حدودما أنزل الله على 


رسوله » . 9) 
١‏ 0 05 
00 انظر تفسير «وحدود اشمى يما سلف م : 58 » تعليق : م » والمراجع هناك . 
220 الأر : #اوة١هلا١‏ هس وعبد الرحمن بن مغراء الدوسى » ثقة ع متكل فيه . عضى 
لله : ١١881‏ . وكان فى المطبوعة : «عبد الرحمن بن مقرن » » لم بحسن قراءة المخطوطة » فبدل 


1 تفسير سورة التوبة : 91 586 

وقوله : « والله علم حكم ) يقول : ١‏ والله علم )» بمن يعلم حدود ما أنزل 
على رسوله » والمنافق من خلقه » والكافر منهم » لا يحخى عليه منهم أحد-ه حكم ) 2( 
قُْ ادييرة إياهره وف حلمه عن غقابهم » مع علمه رارم وخداعهم أولياءه” 5 0 


د د د 
الة لف تأويل قوله (ومن الأثراب من يتف ما ينفو مَعرسمًا 
0 3 0 ومن عراب م ن سشحد حفن عر 
لسعم م 


لو ء وله سميع” علم2 4 0 

قال 50 يقول تعالى ذكره : ومن الأعراب من يعد" نفقته الى. ينفقها 
فى جهاد مشرك »ع أو فى معونة مسام » أو فى 0 ما ندب الله إليه عباده 
-1 مغرماً ) ٠)‏ يعبى : غرماً لزمه لايرجو له ثواباً ولا يدفم به عن نفسه عقاياً 
-«ويتر بص بكم الدوائر» »يقول: و ينتظر و بكم الدوائر » ”" أن تدوربها الأيام والليالى 
إلى مكر وو ويجىء محبوب + 17 وغلبة عدو كم . () يقول الله تعالى ذكره : ١‏ عليهم 
دائرة السوء )» يقول : جعل الله دائرة السوء علييم ؛ ونزول المكروه بهم ء لاعليكم 
ا المؤمئون » ولا بك - ( والله يع ) » لدعاء الداعين - م علم ( بقدبوزم 3 
وما هو بهم نازل” من عقاب الله » وما لم إليه صائرون من ألم عقا كا 


كن فنا 


و «زيد بن صوحان العبدى » » أدرك الى صلى الله عليه وس » ثقة قليل الحديث » مفضى 
بد :د كم4؟"ل. 

وهذا الخبر رواه ابن سعد فى الطبقات 5 : 6م » 6م من طريق يعلى بن عبيد » عن الأعمش » 
عن إبأهم . 1 
)١(‏ انظر تفسير «عليم » و « حكم ) » ذما سلف من فهارس اللغة (عل) 2 (حم) . 
6 انظرة. تفسير « الثر بص » ذما سلف ص : 58١‏ » تعليق : ”,ا » والمراجع هناك . 
(+) ف المطبوعة «وذثى محبوب » » وأثبت ما فى المخطوطة » وهى سيئة الكتابة . 
2:0 انظر تفسير « الدوائر » يما سلف ١ل[‏ : .4١4‏ 
() انظر تفسير « سميع » و « علم » ذا سلف من فهارس اللغة ( سمع ) » ( عم) . 


تفسير سورة التوبة : مه "١‏ 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
»# ذكر من قال ذلك : 
4 حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 
قول الله : « ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتر بص بكم الدوائر ؛ » قال : 


ع وماه 1 


هؤلاء الالفودين الأعراب » الذين إعا تشقون رياء 2 ا أن يغزوا أو حارلا 
أو يقاتلوا وبروت نفقهم مغرماً وثالا تراه يقول : ١‏ ويير بص بكم الدوائر عليهم 
دائرة السو » ؟ ٠‏ ا 


واختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 
فقرأه عامة قرأة أهل المدينة والكوفة : : لإعلمهمةا 0 رة السو'ء 4 بفتحالسين 2 
معي النعت [ ( الدا* ثرة ) » وإن كانت( الدائرة 1 مضافة إليه ) كوم : ذهو 


رجلء 7 و«امرؤ الصدق, » من كأنه إذا فم نح مصدر من و شم : : (اسوته أسوءة 


ءا ومساء ” ومسسائ م 0 


وقرأ ذلك بعض أهل الحجاز وبعض البصريين : + عَليم ذائرة 00 . 
السين, + كأنه جعله اسم ٠»‏ ها يقال : عليه دائرة البلاء والعذاب . ومن قال : 


«علييم دائرة 3 افضم م يقل :« هذا رجل ا الم م > وا ا )6 


وقال الشاعر ٠١‏ 9 
وكدد لزني التؤء لَنارَأَى دما بصَاحِبه يونا أحَالَ عَلَ الد.0» 


له 


#8 


. 9غع» » .م4‎ : ١ انظر معانى القرآن للقراء‎ )١( 

(؟) انظر معانى القرآن للقراء ١‏ : .هع 

(*) هو الفرزدق . 

(؛) ديواله : 49لا »ع وطبقات فحول الشعراء : *." » واطيوان ه : ووم , ه . 
5 » واللسان ( حول ) » وغيرها كثير » من أبيات ا خير طويل . وقوله : « أحال على الدم , 5 

: أقبل عليه . والذئبات ربما أقبلا على الرجل إقبالا واحداً » وهما سواء على عدواته والحزم على 


1 تفسير سورة التوبة : مه .)وه 


قال#أبو جعفر : والصواب من القراءة فى ذلك عندنا بفتح السين » بمعنى : 
علهم الدائرة ال تسسوعهم سوءاً .ا يقال : ((هو رجل صداق» » على وحه النعت. 


نا نا 


القول فى نأو ل قوله ا انق ن من داليم 
0 عاوات دار سول ل 3 


5 ع 7 ل ران م 0 
الآخر وتحد ما و دك 2 مك 
9 0 


الله غفور رجهم ) 69 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ومن الأعراب من يصداق الله ويقت 


كه 


ارده 


قر بة سيد خا اهم 0 فى عه سه 


بوحدانيته » وبالبعث بعد الموت » والثواب أوالعقاب ٠‏ وينوى ما ينفق من نفقة 
:فى لدهاد المشركين 5 رلك ف سفره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ 0 قرباتا 
أعند اللأ ) »و١‏ القريات ) جمع ( قربة ) » وهو ما قربه من رذضى الله ومحيته - 
« وصلوات الرسول ) » يعبى بذلك : ويبتغى بنفقة ما ينفق مع طلب قربته من 
الله » دعاء الرسول واستغفاره له . 


وقد دللناء فما مضى من كتابناء على أن من معانى «١‏ الصلاة »»الدعاءء بما أغنى 


عن إعادته فى هذا الموضع . " 
و بنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ع ذكر من قال ذلك : 
6 - حدثبى المثبى قال حدثنا أبو صالحقال» حدثنا معاوية؛ عن على » 
0 أ أعدها وب عل :صاحبه فزقه وكلة 6 ترك الإنسآن (انن كلام الماح ) .. وقه 
كرر ن النرزدق هذا الممنى فى قوله : 


0 بس لانن 1 إذر 5 بصاحة 2 دم 0 ١‏ كله 


ا وهام 


. ف المطبوعة : « ينوى بما ينفق» » وأثبت ما فى المخطوطة » وهو صواب‎ )١( 
. (؟) انظر تفسير « الصلاة» ذيا سلف من فهارس اللغة (صلا)‎ 


تفسير سورة التوبة : وه وف 


عن أبن عباس قوله : « وصلوات البسول )2 يعبى : استغفار البى عليه السلام ٍ 

/)!) ا حلثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول » ع 
قال : دعاء الرسول : هذه شدي الله من الأعراب . )1١‏ 


از حلثنا القاسم قالء» حدثنا الحسين قال ؛ حدثنا حجاج » عن 


أبن جريج » عن مجاهد قوله : « ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر » » 
قال : هم بنو مقرّن ؛ من مزينة » وهم الذين قال الله فيهم :لإ ولا عَلَ لين إذّا 
مول اتام فلك ليذ ماالي لك عليه 2 وأ معي بنيض” و" 
الدمم حر 44[ سوزة التوبة: ؟4]. قال: مم بنو مقرن» من مزينة > قال» حدثى 


حجاج قال ء قال ابن جر بيج قوله : « الأعراب أشد كفرًا ونفاقاً » » 5 فسني 


فقال : « ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر » » الآية . 

ا حل ينا لحك قالع حدئنا أب يق قال » حدثنا جعفر 4 
عن البخرى بن المحتار العبدى قال » معت عبد الرحمن بن معمل قال : كنا 
عشرة ولد مقران » فنزلت فينا : « ومن الاعراب من يؤمن بالله والدوم الآخر )6 
إلى آخر الآية . ") 

«الما# 

00 00 الثنية « © ها استثى من شىء 3 وق حاديث كعب الأحبار 00 الشبداء كذية الله ق 
الأرض 4 © ليعتى هم من الذين استقداهم الله من الصعقة الأول » تأول ذلك ق قوله تعالى : « ونفخ فى 
الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأأارض إلا من شاء الله» » فجعل منهم الشبداء » لأنهم أحياء 
عنك مم 576 زقون 7 

0 الأر مذءبيا! - ور البخترى بن الؤتار العبدى ا( ؛ ثقة . مرجم قَْ الكبير 1/1/١‏ 
وأبن أبى حاتم ا/را/لا؟: . ١‏ 

و «عيك البحمن بن معقل المزل 6 2( تأبعى اثقّة © وعده بعضهم 3 الصحابة هذا الحديث 2 
ذال الحافط سن حجر مإما عى يواه : كنا - أياه وأغمامة 04 وأما عو فيسخر عن ذلك 5 ومن 
أعنايه عبد الربحمن بن مقرن » ذكره أبن معد فى الصحابة » . وهو مترجم فى الّذيب » وابن سعد 
٠: ١١9: 5‏ وابن أى جام لام 1" : 
ج4١8(1١)‏ 


34 تفسير سورة التوبة : 9وء» 1 

قال أبو جعفر : قال الله : « ألا إنها قتُبة لم » » يقول تعالى ذكره : ألا 
إن" صلوات الرسول 5 ربة لم من الله : 

وقد يحتمل أن يكون معناه : ألاإن” نفقته التى ينفقها كذلك » قرية” : 
عند الله > « سيدخلهم الله فى رحمته » » يقول : سيدخلهم الله فيمن رحمه فأدخله 
برحمته 0 اسن اد 
وإصلاحهم أن يعذبهم 


القول فَْ اويل قوله ١‏ وَأَلسَبِقُونَ الأولون من الاجر 3 
وَالأنصَارِ وَألدنَ ألتوم' يسان وى أذ موعن وعد 


ا ىر 
ىقن لأ 9 خَإدبنَ فهآ بدا د لك الفوز أأمَظم 22 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : والذين سبقا الناس أولا” إلى الإجان به 
ورسوله - ومن المهاجرين 1 42 الذين هاجروا قومهم وعشيرنهم 4 وفارقوا عنازم 
١‏ وأوطانهم 9- «١‏ والأنصار 1" الديق قصروا :زسول ‏ اللم سل انه عليه بل بعل 
أعدائه من أهل الكفر بالله ورسوله 9 > «١‏ والذين اتبعوهم بإحسان » » يقول : 
والذين سلكوا سبيلهع ف الإيمان بالله ورسوله » والهجرة من دار الهرب إلى دار 
الإسلام 4 طلب رضى الله ١‏ 4 داور رضى الله عهم ورضوا عنه » . 
وكان ف المطبوعة : « عبد الله بن مغفل » . غير ما فى الغ#طوطة » وبدل . وصحف » وأساء 
إساءة لا يعذر فها . 5 
)١(‏ انظر تفسير «غفور »و « رحم » فعا سلف من فهارس. اللغة ( غفر ) . (بحم) : 
0 انظر تفسير «الطجرة» فما سلف ص : ١9#‏ » تعليق 4 4 » والمراجم مهناك . 
رع انظر تفسير « الأنصار » فما سلف ٠٠‏ : امة »> تعليق : ه608 والمراجع هراك . 


تقبير صورة التوبة : ٠١١‏ يق 
. واختلف أهل التأويل فى المعبى بقوله : « والسابقون الأولون » . 
فقال بعضهم : هم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان » 
أو أذ ركو ؛ 
ه ذكر من قال ذلك . 
8 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا محمد بن بشر » عن إسمعيل » 
عنعامر : ١‏ والسابقون الأولون » » قال : من أدرك بيعة الرضوان . 
7٠٠‏ .... قال ء حرلثنا ابن فضيل» عن مطرف : عن عا 
: المهاجرون الأولون ء من أدرك البيعة تحت الشجرة . 
1١٠١١‏ حلدتنا ابن بشار قال» حدثنا يحبى قال » حدثنا إسمعيل بن أن 
خالد » عن الشعبى قال : المهاجرون الأولون » الذين شهدوا بيعة الرضوان . 
٠‏ حدقى الحارث قال : حدثنا عبد العريز قال » حدثنا سفيان 
عن مطرف » عن الشعبى قال :«المهاجرون الأولون »» من كان قبل البيعة إلى 
البيعة» فهم المهاجرون الأو لون ومن كان بعد البيعة» فليس من المهاجرين الأولين 
 ٠١*‏ حلثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثنا هشم قال ء 
أخبرنا إسمعيل ومطرف » عن الشعبى قال : « السابقون الأواون من المهاجرين 
والأنصار » » هم الذين بايعوا بيعة الرضوان . .- 
4 - حدثي المتى قال حدثنا عمرو بن عون قال » حدثنا 0 2 
عن داود ؛ عن عامر قال : فصل ما بين المجرتين بيعة الرضوان ؛ وهى بيعة الحديبية 
- حدثيى الى قال: أخيرنا تمرو بن عون قال » أخبرنا هشم 
قال » أخيرنا [ ا ؛ عن الشعبى قال : هم الذين بايعوا 
ببعة الرضوا 


ل 0 بن إسحق قال » حدثنا أبوأحمد قال» حدثنا عبثر 


.4 تفسير: سورة التوية 0 ١.‏ 


أبو زبيد؛ عن مطرف »عن الشعبى قال : المهاجر ون الأولون» من أدرك ببعة الرضوان . )١7‏ 

وقال آخرون : بل هم الذين صلوا القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ه ذكر من قال ذلك : 

٠07‏ - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا يحى بن آدم » عن قيس » عن 
عمان الى » عن مولى لأنى موسبى » عن ألى موسى قال : المهاجرون الأولون » 
من صلى القبلتين مع الننى صلى الله عليه وسلم . 

4- حدثبى الحارث قال» حدثنا عبد العزيز قال » حدثنا قيس 
ابن الربيع » عن عمان بن المغيرة » عن أى زرعة بن عمرو بن جرير » عن مول 
لأنى موسى قال : سألت أبا مودبى الأشعرى عن قوله : « والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار قال : هم الذين صلوا القبلتين جميعاً . 

89 حدثنا ابن وكيع قال»حدثنا ألى » عن ألى هلال » عن قتادة 
قال: قلت لسعيد بن المسيب : لم 'سمموا ١‏ المهاجرين الأولين» ؟ قال :من صلى مع 
النبى صلى الله عليه وسلل القبلتين جميعاً » فهو من المهاجرين الأولين . 

حدثنا ابن بشار قال » حدثنا يحبى بن سعيد »ع عن ابن 
أنى عروبة»عن قتادة» عن سعيد بن المسيب قال : المهاجرون الأولون » الذين 
صلوا القبلتين . 

» حلثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة‎ 0١ 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار »» قال:‎ ١ : عن سعيد بن المسيب قوله‎ 
. هم الذين صلوا القبلتين جميعا‎ 

5 حلثنا محمد بن المثى قال» حدثنا عباس بن الوليد قال » -حدثنا 


» الأثر : 5.إلا؟ - وعبثر » أبو زبيد» » هو «عبثر بن القاسم الزبيدى‎ )١1( 
: . »ع وغيرها‎ ١84٠8 : أبو زبيد » » مفى برقم‎ 


تفسير سورة التوبة : 1١٠١‏ بع 
يزيد قال » حدثنا سعيد »؛ عن قتادة » عن سعيد بن المسيب » مثله . 

حدثي المثى قال » حدثنا عمروبن عون قال : أخبرنا هشم ء 
عن بعض أصحابه » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب > وعن أشعث » عن ابن 
سير ين > فى قوله : ١‏ والسابقون الأولون » » قال : هم الذين صلوا القبلتين . 

16 حدلثنا ابن بشار قال» حدثنا معاذ بن معاذ قال » حدثنا ابن 
عون » عن محمد » قال : المهاجرون الأولون » الذين صلوا القباتين . 

6 - حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله :« والسابقون الأواون من المهاجرين والأنصار » » قال : 
هم الذين صلوا القبلتين جميعاً . 

وأما الذين اتبعوا المهاجرين الأولين والأنصار بإحسان »فهم الذين أسلموا 
لله إسلامسهم 4 وسلكوا مهاجهم قَّ الهجرة والنصرة وأعمال الخير 2 

5 حلثنا أحمد بن إسحق قال : حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 
أبو معشر » عن محمد بن كعب قال : مر عمر برجل وهو يقرأ هذه الآية : 
) والسايقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين احور بإحسان ) © قال : 

من أقرأك هذه الآية ؟' قال : أقرأنيها ألىّ بن كعب . قال : لا تفارقتى حبى 
أذهب بك إليه ! فأتاه فقال : أن تأقرأت هذا هذه الآية ؟ قال: نعم ! قال : وسمعتها 
من رسول الله صل امم ؟! قال : أنم!] 7اقال ٠١‏ : لقد كنت أرانا رفعنا ر 200 
د بعدنا! فقال ألى : تصديق ذلك فى أول الاية البى فى أولالجمعة» ”) 

» أستفهام عمر ء كا سيظهر فق دم : 8١الا١ » عن قراءة الآية نض « الأنصار‎ 0١ 
2 وبالواو ق )0 والذين» 0 وقراءته هو 3 رقم « الأنصار 0 و بخير وأو قَّ دوله 0 الذين اتبعوهم‎ 

)١0‏ الزيادة بين القوسين لا بد منها 4 ليست ق الخطوطة ولا المطبوعة 2 ونقلها من تفسير 
ابن كثير ؛ : و"مم . 


الو 2 المطبوعة والخطوطة 3 «وقال 9 وتصديق ذلك ق أول الآية 45 وهو غير مستهيم 
صوابه من تفسير ابن كثير م : 0895 »ء وانظر الأثر التالى . ش 


71 


ايف ١‏ تفسير سورة التوية : ٠١٠١‏ 


وأوسط الحشرء وآخر الأنفال. أما أول الجيعة : (وآخرينة 5 آم مم ابهم 24 
[ سورة المعة. : * ] © وأوسط الحشر : ل( وَالدَينَ جَاهوا من" يدهم 20 ا 
أغفر لنا و لإخوَاننًا سبو نا بالإيمان 44[ سورة المشر ٠١+‏ ]» وأما آخر الأثفال : 
وَالدينَ آمَنوا من بعد وهَاجَروا وجَاهدوا ب تأوائكك مك 24 
[ سورة الأنفال : وهلا ]. 

17 حدثنا أبو كريب قال» حدثنا الحسن بن عطية قال » حدثنا 
أبو معشر » عن محمد بن كعب القرظى قال : مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ 
« والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ) حبى بلغ : «ورضوا عنه ) » قال : 
وأخذ عمر بيده فال : من أقرأك هذا ؟ قال : ألى بن كعب ! فقَال : لا تفارقى 
حى أذهب بك إليه ! فلما جاءه قال عمر : أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا ؟ 
قال: نعم ! قال :أنت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم! قال : 
لقدكنت أظن أنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد” بعدنا! فقال ألى : بلى » تصديق هذه 
| الآية فى أول سورة الجمعة : (وآخرين ل ُو )الم وَهْوَ الع بز 

الحكيم ”4 وى سورة الحشر:آ وَالذِينَ جَاووا من تمده م يقولون ' رين أغز 


0 007 لذبن ع اومان 24 وف الأنفال د اين كوا من 


وهَاحَروا وَجَاهَدوا م فأو كك من 4 ؛ إلى آخر الآ 


نا *«* *«* 


لنا 


-- 
00 


00 


وروى عن عمر فى ذلك ما :- 

1-4 حدثبى به أحمد بن يوسف قال» حدثنا القاسم قال » حدثنا 
حجاج » عن هرون » عن حبيب بن الشهيد» وعن باب كامس الانصاري أن عن 
اين الخطاب أ :8# و اليا بون الأ 1 م" الياجر نوالا نسار الزن استرف 
بإحسّان , فرفع « الأنصار » ولم يلحقالواو فى «.الذين »» فقال له زيد بن ثابت 
والذين اتبعودم بإحسان ») » فقّال عمر : « الذين اتبعوهم بإحسان » » فقال زيد : 


تفسير سورة التوبة : ١٠٠٠‏ العو 


أمير المؤمنين أعلم ! فقال عمر : اثتوى بألىّ بن كعب . فأتاه » فسأله عن ذلك » 


م 


فقال أبى ٠:‏ والذين اتبعوهم بإحسان » » فقال عمر : إذآً نتابع أبنياا . 
قال أن جعفر : والقراءة على خفض «الأنصار)»ء عطذ] مم على «المهاجرين» . 


وقد ذكر عن الحسن البصرى أنه كان يقرا : ل( | لأنصّار” 4» بالرفع » عطفا بهم 
على ١'‏ السايقين ) . 


7 ع 5 5 020008 0" 5 ل اللرء م 

قال ابو جعدر : والقراءة الى له استجيز غيرها 4 الحفض ف الانصار ع 
لإجماع الحجة من القرأة عليه » وأن السابق كان من الفريقين جميعاً » من 
المهاجرين والأنصار » وإنما قصد الخبرعن السابق من الفريقين » دون الخبر 
عن الجميع>وإلحاق « الواو » فى «١‏ الذين العوهم بإحسان »» 2١‏ لآن ذاك كذلك 
فى مصاحف المسلمين جميعاً » على أن ١‏ التابعين بإحسان » » غير ١‏ المهاجرين 
والأنصار» 2 وأما « السابقون» » فإهم مرفوعون بالعائد من رق ف قوآه : «رضى 

د د ع« 

ومعرى الكلام : رضى الله عن جميعهم لا أطاعوه ٠‏ وأجابوا نبيته إلى 
ما ام إليه من أمره ومميه- ورضى عنهالسايقون الاولون من المهاجرين والانصار» 
والذيناتبعوه, بإحسان» لما أجزل لم منالثواب على طاعتهم إياه » وإيعانهم به وبنبيه 
عليه السلام د وأعد م جنات تجرى تحها الأنبار» » يدخاوما - (« خالدين فيها»» 
لابثين فيها!')-< أبدا »لا يموتونفيها ولا يخرجونمنها >« ذلكالفوز العظم ». 199 ١١م‏ 


د + د 


» قوله : «وإلحاق الواو » معطوف على قوله : «والقراءة الى لا أستجيز غيرها‎ )١( 
. 6 الففض‎ 

(؟) انظر تفسير «الكلد» ذيما سلف من فهارس اللغة (خلد) . 

(؟) انر تفسير «أبدأ, فا سلف ص : ١06‏ » تعليق : ؟ + والمراجم هناك . 

):) انظر تفسير « الفور”» فعا سلف ص : »4١8‏ تعليق : م . والمراجع هناك . 


قف تفسير سورة التوبة : ٠6‏ 


6م .زر سل ريرى سيق 


5 لْمدِينَة 22 ل لتاق اتلك 1 لعلله 
2 يُرَدُونَ إِلْعَذَابِ عَظيم) © 

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ومن القوم الذين حول مدينتكم من 
الأعراب منافقون » ومن أهل مدينتكم م أمنالم أقوام” منافقون . 


د نا 


بها 9 ”7 تون 


5 3 2 1 . 
وقوله : « مردوا على النفاق » » يقول : مرنوا عليه ود ربوا به . 
لذ نا إن 


ومنه : «شيطان” مارد » وم ريد )» وهو الحبيث العاق. ومنه قيل : «تمراد فلان 
على ربه » » أى : عتتاء ومرن على معصيته واعتادها . ٠١‏ 
*« إن *« 
وقال ابن زيد فى ذلك ما  :‏ 
89- حلدتتنى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 
قوله : « ومن أهل المدينة مردوا على النفاق »» قال : أقاموا عليه» لم يتوبوا كا 
تاب الآخرون . 
حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمةءعن ابن اسحق : « ومن 
أهل المدينة مردوا على التفاق » » أى : بلسوا فيه » وأبو! غيره  .‏ 
خ# *# 
- ولا تعلمهم ») ؛ يقول لنبيه محمد صل الله عليه وسار : لا تعلم ؛يا محمد ) 
أنت هؤلاء المنافقين الذين وصفت لك صفتهم ممن حولكم من الأعراب ودن أهل 
)١(‏ انظر. تفسير «مريد» فما سلف 4 : 8١8 © ١١١‏ . وف المطبوعة : «أى : عتأ 
ومرد على معصيته . . . » »© والصواب ما فى المطوطة . 
)١(‏ الأثر : .؟إلار سيرة ابن هشام 4غ : ١48‏ ء وهو تايم الأثر السالف رقم : 
ل. 


تفسير سورة التوبة : 44١ ٠١١‏ 


المدينة » ولكنا نحن نعلمهم » كا : 5 

0 حدثنا الحسن قال. أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر » 
عن قتادة فى قوله : ١ه‏ 0 ن الأعراب منافقون ) إلى قوله : « نحن 
تعلمهم )ع قال: ها بال أقوام + يتكلفونعم الناس؟ فلان” ف الحنة وفلان قى التار ! 
فإذا سألت أحدهم عن تفسة قال:.: .لا أدر: ١‏ العدرى: أنت سك أعلم منك 
بأعمال الناس » ولقد تكلفت شيئا ما تكلفته الأنبياء قبلك! قال نى الله نوح عليه 


و سر 


السلام : لإ وَمَا عام عا كان نوا يعملون” 2 [ سورة الشعراء : ]١١‏ » وقال نى الله 


ل7 - ك0 - 74 
1 1 ا ل 8 ف سا سه - 16 #4 
شعيب علي هالسلام : لإ 97 الله خير لَك إن كنع موينين وماانا علي بحفيظ» 


ان 1 


[ سورة هود :1 ] » وقال الله لنبيه عليه السلام : ولا تعلمهم نحن نعلمهم » . 
وقوله : م سنعذبهم مرتين »2 يقول : سنعذب هؤلاء المنافقين مرتين » إبحداهما 


فى الدنيا » والأخرى فى القير . 

ثم اختلف أهل التأويل فى البى فى الدنيا » ما هى ؟ 
سبرائرهم للناس على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم 5 

5 حدثنا الحسين بن عمر و والعنقزى قال» حدثنا أنى قال » سحدثنا 
أسباط » عن السدى » عن أنى مالك » ع ن ابن عباس فى قول الله : « وين 
حولي ع الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق ( إلى قوله 8 عذاب 

0 
عظم » » قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً يوم الجمعة فقال : اخرج 
يا فلان ؛ فإنك منافق ء اخرج » يا فلان ٠»‏ فإنك منافق . فأخخرج من المسجد 
ناساً منهم » فضحهم . فلقيهم حمر وهم يرجون من المسجد » فاختبأ منهم حياء 


1 


:4 تفسير سورة التوبة : ١.٠و'‏ 
أنه لم يشهد الجمعة » وظن أن" الناس قد انصرفوا . واختبأوا هم من عمر ٠‏ ظدوا 
أنه قد علم بأمرهم . فجاء عمر فدخل المسجد » فإذا الناس لم يصلُوا » فقال له 
رجل من المسلمين : أبشر » يا حمر » فد فضح الله المنافقين اليوم ! فهذا العذاب 
الأول » حين أخرجهم من المسجد . والعذاب الثانى » عذاب القبر . )١‏ 

» حدثنى الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال » حدثنا سفيان‎ ١1 
عن السدى » عن أنى مالك 1 سنعذبهم مرتين » » قال : كان رسول الله صلى‎ 
. الله عليه وسلم يخطب فيذكر المنافقين » فيعذبهم بلسانه . قال : وعذاب القبر‎ 


[ وقال آخرون: ما يصبهممن السبى والقتل واللدوع واللدوف فى الدنيا ]. 9) 
» ذكر من قال ذلك : 

7*6 - حل ثنا حمدبن عبد الأعلىقال» حدثنا محمدين ثور»عن معمر » 
عن ابن أى نجيح » عن مخاهد : « سنعذيهم مرتين » » قال : القتل والسبتاء . 

6 حدثبى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « سنعذبهم مرتين » » بالجوع ع وعذاب القبر . 
قال : « ثم يردون إلى هذا عذاب عظم » » يوم القيامة . 

65 حدثيى المثى قال» حدثنا إسحق قال » حدثنا جعفر بن عون » 
والقاسم » ويحبى بن آدم » عن سفيان » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : 
١‏ سنعذبهم مرتين » » قال : اللحوع والقتل > وقال يحبى : اللدوف والقتل . ©" 

157 حدثنا أبو كريب قال » حدثنا ابن عان » عن سفيان » 
عن ابن أنى نجيح ١‏ عن مجاهد قال : بالحوع والقتل . 


2020 الأثر : 7١+‏ ة - رواه الطيثمى ق مجمع الزوائد لا : #” » وقال : « رواه الطبرانى 
فى الأوسط » وفيه الحسين بن تمرو بن محمد العنقزى » وهو ضعيف » . 

([؟) هذه الترجمة الى بين القوسين » ليست فق الخطوطة ولا المطبوعة » استظهربها من سياق 
الأخبار التالية . 1 

(؟) ف المطبوعة : « بالحوع . . . باللحوف » » بالباء فى أوله » وأثبت ما ف المخطوطة . 


تفسعر سورة التوبة : ٠١١‏ 44 


حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا يحبى بن يمان» عن سفيان » عن 
السدى » عن أنى مالك : « ستعذيهم مرتين » » قال : بالجوع وعذاب القبر . 

1-08 حدثنا أحمد بن إصحق قال» حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 
سفيان » عن ابن أنى نجيح ء عن مجاهد : ه سنعذبهم مرتين » » قال : الخوع 
والقتل . )١١‏ 

وقال آخرون : معى ذلك : ستعذيهم عذاباً فى الدنيا » وعذاباً فى الآخرة 

» ذكر من قال ذلك : 

ا حدنا بشر قالءحدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
١‏ ستعذبهم مرتين » » عذاب الدنيا » وعذاب القبر » ثم يردون إلى عذاب عظم . 
ذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه صلم أمر إلى حذيفة بائى عشر رجلا من 
المنافقين » فقال :« ستة منهم تكفيكتهم الد بيلة » 25 _سراج من نار جهنم » يأخق 
ف كتف أحدم حى تُفضى إلى صدرهء وصتة يبموتون موتا». ذكر لنا أن عمر بن 
الخطاب رحمه الله كان إذا مات رجل يرى أنه منهم » نظر إلى حذيفة » فإن 
صل عليه صل عليه» وإلا تركه. وذكر لنا أن عمر قال لحذيفة : أنشداك الله 
أمنهم أنا ؟ قال : لا واللهء ولا أومن منها أحداً بعدك ! 

1-5١‏ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قالء حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمر » عن الحسن : « ستعذيهم مرتين »ء قال : عذاب الدنيا » وعذاب القبر . 

1 حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن العلاء قالاء حدثنا بدل بن 
احبر قال » حدثنا شعبة » عن قتادة : « سنعذبهم مرتين » » قال : عذاباً فى 
الدنيا » وعذاباً فى القبر . 


. فق المطبوعة : « بالموع» » وأثيت ما فى المخطوطة‎ )١( 
تظهر فى احرف » فتقتل صاحبها غالبا ع‎ ٠ » الدبيلة » فى اللغة » خراج ودمل كيير‎ « )١ ( 
. وهى تصغير « ديلة » » ( بشم الدال وسكوت الياء) ممثل معتاها‎ 


445 تفسير سورة التوبة : ١٠١١‏ 
١‏ - حدثنا القامم قالء حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال : عذاب الدنيا » وعذاب القبر » > ثم يرد ون إلى عذاب الثار , 
وقال آخرون : كان عذابهم إحدى المرتين 34 مصائبهم ف أموالم ل 
والمرة الأخرى قَْ جهم . 
+« ذكر من قال ذلك : 
١1:‏ حدتى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال ء قال ابن زيد : 
« سنعذيهممرتين »» قال : أما عذاب فى الدنيا » فالأموال والأولاد . وقرأ قول الله : 
كلوه 7ع لس 
ل( فلا تمديك 5 والهم ولا أو لدم 2 ريد أله ليعذيهم بها فى الياق 
الذّنيا 1:4 سودة التوبة :ه0]» بالمصائب فيهم »هى لم عذاب» وهى للمؤمنين أجر . 
قال : وعذاب فى الاخرة » فى النار -< ثم يردون إلى عذاب عظم »» قال : النا 
نم فنا + 
وقال آخرون : بل إحدى المرتين » الحدود » والأخرى عذاب القبر . 
ذكر ذلك عن ابن عباس من وجه غير مرتضى 0 
#9 إن 
وقال آخرون : بل إحدى المرتين » أنخذ الزكاة من أموالم ؛ والأخرى عذاب 


القير . 
ا 3 عن الحسن . 


« ذكر من قال ذلك : 
معا/اط حلثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسحق : 
0 سنع لبهم مرتين»» قال : العذاب الذى وعد هم مرتين » فها بلغغى » مهم با م 


)١(‏ ف المطبوعة : و غير مرضى » » وأثبت ما فى المخطوطة 


تفسير سورة التوبة : ٠١١‏ 16 
فيه من أمر الإسلام» ''! وما يدخل عليهم من غيظ ذلك على غير حسلبة » ثم 
عذابهم ف القبر إذا صاروا إليه » ثم العذاب العظم الذين يردون إليه » عذابٌ 
الآخرة » ''' والخلد فيه . 5) 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب عندى أن يقال : إن الله 
أخبر أنه يعذّب هؤلاء الذين مردوا على النفاق مرتين » ولم يضع لنا دليلا” يوصل 
به إلى علم صفة ذينك العذابين 49 > وجائز أن يكون بعض ما ذكرنا عن القائلين 
ما أنيئنا علهم. وليس عندنا علم بأى ذلك من أى . *2 غير أن فى قوله جل ثناؤه 
«تم يردون إلى عذاب عظم» دلالة على أن العذاب ف المرتين كلتيهما قبل دخولم 
النار . والأغلب من إحدى المرتين أنها فى القبر . 

وقوله : « ثم يردون إلى عذاب عظم »2 يقول : ثم يرد هؤلاء المنافقون» بعد 


تعذيبه الله زياع غرتين ؛ إلى عذاب عظم ؛ وذلك عذاب جهم 1 


+ نا 


)١(‏ ف المطبوعة والمخطوطة : «فما بلغتى عنهم ما هم فيه أمر الإسلام » » والصواب من سيرة 
ابن هشام . 

(؟١)‏ ف المطبوغة : «ويخلدون فيه» » وق الاطوطة : «ومخلد ذيه» » وصواب قراءتها من 
سيرة ابن هشام . 

(؟) الأثر : 188ا١‏ - سيرة ابن هشام 4 : ١98‏ » وهو تابم الأثر السالف دم : 
01 0 

(4) ف المطبوعة : «نتوصل به» » وأثيت ما فى الخطرطة . 

(8) ف الطبوعة :و حوبا ذلك عن ياف دمل أن ققرلة. بترو فرق ردك وافنة 
الكلام إفساداً . 

وانظر القول فى « أى ذلك كان من أى » فم سلف ص : 580“ » تعليق : ١‏ © والمراجم 
هناك » فقد مضت أخواتها كثيراً » وحرفها النساخ . 


1 


45 تفسير سورة التوبة : ؟ ١٠١‏ 


- ءاه ع رض 


القولفى تأويل قوله ١‏ وََاخَربون أَتَرَفواً 00 حاطو عمَل 
صسلحاوء اخ ر سينا عسى أله أن بن توب عَلن: إنَ الله عقو م2 
قال أبوجعفر : يقول تعالى ذكره : ومن أهل المدينة منافقون مردوا على النفاق»: 
ومنهم « آخرون اعترفوا بذنوبهم» »يقول : أقروا بذنوبهم > «خلطواعتلا صالخا »» 
يعى جل ثناقه بالعمل الصالح الذى خلطوه بالعمل السبى* : اعترافهم بذنوبهمء 
وتوبهم منها » والآخر السبى' : هو تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
حين خرج غازياً » وتركهم الحهاد مع المسلمين . 


فإن قال قائل : وكيف قيل : « خلطوا عملا” صالخا وآخر سيئاً » » وإنما 
الكلام : خلطوا عملا" صالحاً بآخر سبى' ؟ 

قيل : قد اختلف أهل العربية فى ذلك . 

فكان بعض نحوى البصرة يقول : قيل ذلك كذلك » وجائز فى العربية أن 
يكون « بآخر » 2١‏ 5ا تقول « استوى الماء واالحشبة » » أى : بالحشبة » « وخلطت 
الماء واللين » . 

وأنكر [ آخر ] أن يكون نظير نظير قولم ! : « استوى الماء والحشبة ») » واعتل” 
فى ذلك بأن الفعل فى « الحخلط » عامل فى الأول والثانى » وجائز تقديم كل واحد 
مهما على صاحبه » وأن تقديم « الحشبة » على « الماء » غير جائر فى قوم : 
« استوى الماء والحشبة » » وكان ذلك عنده دليلا على مخالفة ذلك( الخلط » . 9) 


. لا شك أن الناسخ أسقط شيئاً من كلام ألى جعفر » وهوظاهر لمن تأمل. وانظر التعليق التالى‎ )١( 

(؟) الذى بين القوسين فى المطبوعة وحدها » ولكنه كان فيها م آخرون » . أما المخطوطة ففيها : 
«وأنكر أن يكون نظير قولم ...»ء وهذا أيضاً دال على إسقاط الناسخ بعض الكلام . وانظر 
التعليق التالي . 

(؟) ف المطبوعة : « دليلا عندهم » » وأثبت ما فى المخطوطة » ولكن الناشر الأول غيره : 


تفسير سورة التوبة : ١!‏ 57+ 


قال أبوجعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى : أنه بمعنى قولم : « خلطت 
الماء واللبن » » بمعبى : خلطته باللين . 

7« عسى الله أن يحوت عليهم يقول : لعل الله أن حوب عليهم > ١‏ وعسي.. ) 
من الله واجب » ''! وإما معناه : سيتوب الله علييم » ولكنه فى كلام العرب 
على ما وصفت ع «١‏ إن الله غفور رحم 0 © يقول 1 إن الله ذو صفح وعفو ل 
تاب عن ذنوبه » وساتر له عليها > « رحم » » به أن يعذبه بها . 9) 

وقد اختلف أهل التأويل فى المعبى ببذه الآية » والسبب الذى من أجله 


ع 


أنزلت فيه . 
فقال بعضهم : نزلت فى عشرة أنفس كانوا تخلّمُوا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى غزوة تبوك» منهم أبو لبابة » فربط سبعة” منهم أنفسهم إلى الستوارى 
عند مسقدم الننى صلى الله عليه وسلم ؛ توبة منهم من ذلبهم . 
» ذكر من قال ذلك : 

5 حدثى الى قالء حدثنا أبو صالح قال » حدثبى معاوية » 
عن على» عن ابن عباس قوله : « وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً 
وآخر سيئاً ): قال: كانوا عشرة رهاط »تخللفوا عن النبى صلى الله عليه وسلم 2 
غزوة تبوك» فلما حضر رجوع النبى صلى الله عليه وسلم ا منهم أنفسهم 
سوارى المسجدء فكان مي الننى صلى الله عليهوسلم إذا جع فى المسجد عليهم . © 


1 وضع « أآخروت » من عند نفسه . أنظر التعليق السالف . 
هذا » وقد تركت الكلام على حاله » لأنى لا أشك أن الناسخ تتغطأ بعض كلام أبى جعفر . 
)١(‏ انظر تفسير وعسى» فيا سلف : ص ١١50‏ » تعليق :ام ع والمراجم هناك . 
(؟) انظر تفسير «غفور» و « بحم » ما سلف من فهارس اللغة (غفر) » ربح ) 3 


, وأئيت ما فى المخطوطة بالفاء‎ ٠» ف المطبوعة : «وكان»‎ )١( 
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448 تفسير سورة ألتوية : ٠١“‏ 

فلما رهم قال : من هؤلاء الموثق"ون أنفسهم بالسوارى ؟ قالوا : هذا أبو لبابة وأصراب 
له تخلفوا عنكع يا رسول ألله» [وحلفوا ل يطلقهم أحد] »حى تطلقهم. وتعذ رهم . )ع( 
فقال البى عليه السلام : وأنا أقسم باللّه لا أطلقهم ولا أعذرهم » حبى يكون الله 
قالوا : ونحن والله لا نطلق أنفسنا حبى يكون الله الذى يطلقنا ! "2 فأنزل الله تبارك 
وتعالى : « وآخرون اعثرفوا بذنوبهم خلطوا عملا” صاللكا وآندر سيئاً عدبى الله أن 
يتوب عليهم ) > و( عسى ) من الله وابجحب . فلما نزات » أرسل إلهم النبى صلى 
الله عليه وسلم فأطلقهم وعذرهم ١‏ 


ماه 
وقال آخحرون : بل كانوا ستة » أحدهم أبو لبابة . 
م ذكر من قال ذلك : 

10 حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى عمى 
قال » حدثى أى » عن اهز عن ابن عباس قوله : « وآخرون اعترفوا بذنووم 
خلطواعملا” صاحاً وخر سيئًا عسبى الله » إلى قوله : « إن الله غذور رحم )» وذلك 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزرا غزوة تبوك » فتخلف ا أيابة وخمسة معه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم . ثم إن أبا لبابة ورجلين معه تفكدروا وندمواء وأيقنوا 
بالحلكة» وقالوا ٠:‏ نكون ف الكن" والطمأنينة مع النساءء ورسولالله والمؤمنون معه فى 
الجهاد ! والله وثقن أنفسنا بالسوارى» فلا نطلقها حبى يكون رسول الله صلى الله 
ا يطلقنا ويعذرنا »» فانطلق أبو لبابة وأُورق نفسه ورجلان معه بسوارى 
المسجد » وبق ثلاثة” نفر لم يوثقوا أنفسهم . فرجع رسول الله صلى الله عليه وسيلم 

03 فى المذطوطة والمطبوعة ٠‏ «تخلفوا عنك يا رسول الله حت تطلقهم وتعذرم » » سقط 
بعفن الكلام وتمامه فى الدر المنثور : « وحلفوا أنهم لا يطلقهم أنند حمى تطلقهم وتعذرهم » » 


وآثرت ما وضعته .بين. القوسين . 
(؟) ف المطبوعة وال خطوطة : «ونحن بالله»ى » وآثرت .ما كتبت . 


تفسير سورة التوبة : ١6‏ 1444 


من غزوته » وكان طريقه فى المسجد » فر أعليهم فال : من هؤلاء الموثةو أنفسهم 
بالسوارى ؟ فقالوا : هذا أبو لبابة وأصماب له » تخلفوا عن رسول الله صلى اله 
عليه وسلم » فعاهدوا الله أن لا يطلقوا أنفسهم حبى تكون أنت الذى 
وترضى عنهم » وقد اعيرفوا بذنوبهم . فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وا : 
لا أطلقهم حبى أومر بإطلاقهم » ولا أعذرهم حى يكون الله دو يعذرهم 3 
تخلفوا عبى » ورغبوا بأنفشهم عق عقو المطلميق وجهادهم ! فأنزل الله برحمته : 
« وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً واخدر سيئاً ب الله أن يتوب عايهم 
إن الله غفور رحم ») > وه عسى » من الله واجب- فلما نزات الآية أطلقهم سول 
الله صلى الله عليه وسام » وعذ رهم » وتجاوز عنهم . 

وقال آخرون : الذين ربطوا أنفسهم بالسوارى كانوا تمانية . 

ه ذكر من قال ذلك : 

حل ثنا ابن حميد قال» حدثنا يعقوب ؛ عن زيد بن أسلم : 
«وا حرول أععرفوا بدأو هم خلطوا عملا صالكاً وآخخر سيئاً عدى., الله أن باوب عالهم 
إن الله غفور رحم » » قال :هم العانية الذين ريطوا أنفسهم بالسوارى » منهم 
كردم » ومرداس » وأبو لبابة . 

- حل ثنا ابن وكيع قال. حدثنا جرير ؛ عن يعقوب ؛ عن جعفر » 
عن سعيد قال : الذين ربطوا أنفسهم بالسوارى : هلال » وأبو لبابة ٠»‏ وكردم ع 
ومرداس » وأبو قيس . ١‏ 

وقال آخرون : كانوا سبعة . 

ذكر من قال ذلك : 
١:‏ سيل حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدئنا سعيد » عن قتادة 


تت تت 11 11125 
)01 هؤلاء خحمسة ع لم يذكر تمام المّانية » كا تدل عليه “رجمة الكلام . 
ج4١(50)‏ 
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قوله : « وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صاحاً وآخر سيئاً عدبى الله أن يتوب 
عليوم ؛ء ذكر لنا أنهم كانوا سبعة رهط تخلفوا عن غزوة تبوك » فأما أربعة 
فخلطواعملا” صا حا وآخر سيئاً : جد بن قيس.» وأبو لبابة » وحرام » وأوس » 
وكلهم من الأنصار» وه الذين قبل فيهم :ل( خذ لع صَدَقَه تطبرهم )4 ) 
الآية . ٠‏ 

أ -_ حلثنا محمد بنعبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور » » عن 
معمر » عن قتادة :و خلطوا عملا صاحاً وآخر سيئاً) » قال : هم نفر يمن تخلف 
عن تبوك » منهم أبو لبابة » ومنْهم جدبن قيس » تيب عليهم > قال قتادة : 
وليسوا بثلاثة . ش 

1-0 حل ثنَا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثنا أبو سفيان » 
عن معمرء عن قتادة : ( وآخرون اعترفوا بذنوبهم » » قال : هم سبعة » مهم 
أبو لبابة » كانوا تخلفوا عن غزوة تبوك » وليسوا بالثلاثة . 

- حدثت عن الحسين بن الفرج قالء سمعت أبا معاذ قال » 
أخيرنا: عبيك فخ سلوان قال ء» سمعت الضحاك يقول فى قوله : « وآخدرون اعيرفوا 
بذنوبم خلطوا عملا صاحاً وآخر سيئاً ») » زات فى ألى لبابة وأصحابه ء تخلفوا 
عن نبى الله صل اللهعليه وسلرق غزوة تبوك » فلما قفل سل الله صللى الله عليه 
سلم من غزوتِه»وكان قريب من المدينة » ندموا على تخلفهم عن رسول الله وقالوا : 
ونكون ف الظلال والأطعمة والنساءء ونى الله فى الحهاد واللأواء! والله لنوثتقن أنفسنا 
بالسوارى» ثم لا نطلقها حى يكون نب الله صلى الله عليه وسلم يطلقنا ويعذرنا! » » 
وأوثقوا أنفسهم » وبى ثلاثة »لم يوثقوا أنفسهم بالسوارى 2١١‏ فقدم رسول الله صلى 

1 الله عليه وسلم من غز وته » شر قى المسجد » وكان طريقه » فأبصرهم » فسأل 


عنهم » فقيل له : أبو لبابة وأصحابهء تخلفوا عنك» يانى اللهء فصنعوا بأنفسهم 


)١(‏ «بالسوارى » زيادة من المخطوطة » ليست فى المطبوعة 


تفسير سورة التوبة : 4١ ٠١٠‏ 
ما ترى » وعاهدوا الله أن لا يطلقوا أنفسهم حبى تكون أنت الذى تطلقهم ! 
فقال نى الله صلى الله عايه وسلم : لا أطلقهم حبى أومر بإطلاقهم ء ولا أعذرهم 
حى يعذرم الله » قد رغبوا بأنفسهم عن غزوة المسلمين ! فأنزل الله : ١‏ وآخخرون 
اعيرفوا بذنوبهم؛ء إلى «عسى الله أن يتوب عايهم » >> و١‏ عدى » هن الله واجب - 
فأطلقهم نى لله وعذرهم . 
وقال آخرون : بل عبى ببذه الاية أبو لبابة خاصة » وذنبه الذى اعترف به 
فتيب عليه فيه » '') ما كان من أمره فى بى قريظة . 
» ذكر هن قال ذلك : 
14 حل ثنا ابن وكيع قالء حدثنا ابن عير » عن ورقاء » عن اين 
أى نجيح » عن مجاهد : ١‏ وآخرون اعيرفوا بذنوبهم »» قال : نزاتى ألى لبابة» 
قال لببى قريظة ما قال . 
6466 حلثبى محمد بن عمرو قالء حدثنا أبو عاصم قال » بحدثنا 
علس عن ابن أى نجيح » عن مجاهد : « وآخرون اعيرفوا بذنوبهم » » قال : 


أبو لبابة » إذ قال لقريظة ما قال » أشار إلى حلقه : أن محمداً ذاخكم إن نزلم 


65 حدثى المثبى قال » حدثنا أبو حذيفة قال »حدثنا شبل »عن 
أبن ألى نجيح » عن مجاهد : ١‏ وآخخر ون اعيرفوا بذنوبهم ) ء» فذكر نحوه ع إلا 
أنه قال : إن نزلم على حكمه . 

11 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا .جرير » عن ليث ؛ عن مجاهد : 
ربط أبو لبابة نفسه إلى سارية» فقال : لاأحل” تفدبى حبى يابى الله ورسوله ! 


قال + اه الننى صل اللدعليه وسلم : وفيه أنزات هذه الآية : « وآخرون اعترفوا 


. ف المطبوعة : « فتيب عليه منه» » وأثبت ما فى الغطوئة » وهى صواب محض‎ )١( 
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بذنوبهم خلطوا عملا” صاحاً » » الاية . 

4 - حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا امخاربى »عن ليث » عن مجاهد : 
« وآخرون اعترفوا بذنوبهم » » قال : نزلت فى ألى لبابة . 

وقال آخرون : بل نزلت فى ألى لبابة » بسبب تخلفه عن تبوك . 

ذكر من قال ذلك : 

1-68 حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بنثور » عن 
معمر ء قال : قال الزهرى : كان أبو لبابة ممن تخلف عن النبى صلى الله عليه 
وسلم فى غزوة تبوك» فربط نفسه بساريةءفقال : والله لا أحل” لق مبهاء ولا 
أذوق طعاماً ولا شراباً » حنى أموت أو يتوب الله على ! فكث سبعة أيام لا يذوق 
طعاماً ولا شراباً حى خر مغشينًا عليه » قال : 5 الله عليه » ثم قيل له : 
قد تيب عليك يا أبا لبابة ! فقال : والله لا أحل” نفسى حبى يكون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هو يحالى ! قال : فجاء النبى صلى الله عليه وسلم فحله بيده م 
قال أبو لبابة : يا رسول الله » إن من توبى أن أدجر دار قوب الى أصبت فيها 
الذنب » وأن أنخلع من مالى كله صدقة إلى الله وإلى رسوله ! قال : يجزيك 
يا أبا لبابة النلث . 


وقال بعضهم : عبى ببذه الآية الأعراب . 
» ذكر من قال ذلك : | 
6١‏ حدثبى محمد بن سعد قال » حدثى ألى قال » حدثى عمى 
قال » حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : « وآخرون اعترفوا بذنوبهم 
خلطوا عملا” صا حا وآخر سيئاً » » قال فقال : إنهم من الأعراب . 
6١‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا يزيد بن هرون » عن حجاج 
.ابن أى زينب قال : سمعت أبا عمان يقول : ما.فى القرآن آية أرجى عندى هذه 


تفير سورة التوية : ١١7‏ اودك 2 
الآمة من قوله : « واخرون اعترفوا بذنوهم ) إلى : ١‏ والله غفور حم ان 
* بن * 
قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب فى ذلات » قول” هن قال : نزلت 
هذه الابة فى المعترفين معطأ فعلهم فى تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وتركهم الحهاد معه , والخروج لغزو الروم؛ حين شخ إلى تبوك > وأن الذين 
نزل ذلك فيهم جماعة » أحدهم أو لباب .. 
وإنما قلنا: ذلك أولى بالصواب فى ذلك » لأن الله جل ثناؤه قال : « وآخرون 
اعترفوا بذنوبهم » © فأخبر عن اعيراف جماعة بذنوبهم » ولم يكن الميرف 
لذلبه ارق نمه بالشارية ف حضار فريظة غير أ لابة محده: فزة كان ذالق 
[ كذلك] » '' وكان الله تبارك وتعالى قد وصف فى قوله : « وآخرون اعترفوا بذنوبهم» 
بالاعتراف بذنو بهم بجماعة “» عللم أن الجماعة الذين وصفهم بذلك ليست الواحد» 9؟) 
فقد تبين بذلك أنهذه الصفة إذ لم تكن إلا لجماعة : وكان لا جماعة” فعلت 
ذلك ء فيا نقله أهل السير والأخبار وأجمع عليه أدل التأويل » إلا جماعة من 
المتخافين عن غزوة تبوك » صح ما قلنا تى ذلك . وقلنا: «وكان منهم أبو ابابة»؛ 


د 2 ان 


» » الآأر : ١هالا( - و حجاج بن أفى زينب السلمى ه » وأبو يوسف الواسطى‎ )١( 
» عام‎ /9/١ الصيقل » » ضعيف » ليس بقوى ولا حافظ . مترجم فى الذيب » والكبير‎ « 
وكان فى المطبوعة : « بن أفى ذتب» ء‎ . ؟١5‎ : ١ وميزان الاعتدال‎ » 11١1/5/١ وابن أن حاتم‎ 
. وعو خطأ » والنخطوطة برمم المطبوعة غير منقوطة‎ 

ادو عمان » » هو النبدى » «عبد الرحمن بن مل» ء ثقة » أسل على عهد رسول الل 
و يلقه . مضى مراراً » منها رقم : 5.9( (5١.‏ . 

وهذا الخير خرجه السيوطى ف الدر المنثور م : 0#ا» ٠‏ وزاد نسبته إلى ابن أبى شيبة » 
وابن أب الانها فى التوبة » وابن المنذر » وأبى الشيخ » والبيبتى فى شعب الإيمان . 

0 مأ بين القوسين زيادة يقتذها السياق . 

(؟) ف المطبوعة : رأن الماعة الذين وصفهم بذلك السبب غير الواحد» ء أساء قراءة 
الخطوطة » فحرف وزاد من عنده » ما أنسد الكلام وأهلكه . 


1 
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5 سو اه ا 


القول فى تأويل قوله 0 د من ا دك 00 د 
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قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمدء 
خذ من أموال هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم فتابوا منها - ١‏ صدقة تطهره ) » *ن 
دنس ذنو هم 17 > «وتركيهم بها )» يقول : ل وترفعهم عن خسيس منازل 
أهل النفاق بهاء إلى منازل أهل الإخلاص 7") - « وصل عليهم » » يقول : وادع 
لم بالمغفرة لذنو بهم ء واستخفر لم مها - « إن صلاتك سكن مم ) » يقول : إن 
دعاءك واستغفارك طمأنينة لم فين الله قد عفا عنهم وقبل تو يتم 9 > ١‏ والله سميع 
علم »؛يقول : والله سميع لدعائك إذا دعوت للم واغير ذلك هن كلام خلقه - 
«علم » » بما تطلب م بدعائلك ربك هم . وبغير ذلك من أمور عباده . © 


وتحو ما قلنا قْ ذلك قال أهل التأويل : 
4 ذكر من قال ذلك + 
- حل ثبى المثى قال » حدثنا أو صالح قال 2 حداى معاوية 4 
عن على » عن ابن عباس قال : بجاءوا بأمواهم - يعبى أبا لبابة وأصحابه - حين 
أطلقوا » فقالوا :يا رسول الله » هذه أهوالنا فتصداق بها عناء» واستغهر أنا ! قال : 


ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً! فأنزل الله : « خذ من أموالم صدقة تطهرهم 


. 44ه + تعليق : 7 » /المراجم هناك‎ : ١١ : انظر تفير « التطهير » فا سلف‎ )١( 
. الظر تفسير «التركية» فما سلف من فهارس اللغة (ركا)‎ )١( 
. انظر تفسير « الصلاة» ذما سلف من فهارس اللغة (صلا)‎ )*( 

- وتفسير رسكن » ما سلف ١١‏ : لاههة. 


(4) الظر تفسير « ميع )او « علم » ذما سلف من فهارسى اللغة ( مع ) 1 (علم) : 
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وتركيهم بها ) » يعبى بالزكاة : طاعة الله والإإخلاص -ه« وصل عليهم) » يقول : 
استغفر للم . 

- حل ثبى محمد بن سعد قال » حدثى أنى قال » حدثبى عمى 
قال » حدثى ألى » عن أبيه ؛ عن ابن عباس قال : لما أطلق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أبا لبابة وصاحبيه » انطلق أبو لبابة وصاحباه بأمواهم » فأتوا بها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا : خذ من أموالناقتصدق بهاعنا : وصل"” علينايقولون : 
استغفر لنا > وطهرنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نخد مها شيئاً حى 
أومر . فأنزل الله : « خذ من أموالم صدقة تطهرهم وتزكبهم بها وصل عليهيم إن 
صلاتك سكن لم ) ؛ يقول : استغفر لم من ذنوبهم الى كانوا أصابوا . فلما 
نزلت هذه الآية أخذ رسول اللّهدصلٍ الله عليه وسلم جزءاً من أموالم فتصدق بها عنهم . 

84 - حل ثنا ابن حميد قال؛ حدثنا يعقوب » عن زيد بن أسلم قال : 
لا أطلق البى صلى الله عليه وسلم أبا لبابة والذين ربطوا أنفسهم بالسوارى » قالوا : 
يا رسول الله » خذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها ! فأنزل الله : و خذ من أموالم 
صدقة تطهرم ) ؛ الآية . 

66 - حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ‏ جرير» عن يعقوب » عن جعفر ع 
عن سعيك بن جبير قال : قال الذين ربطوا أنفسهم بالسوارى حين عفا عنهم : 
ياننى' الله ؛ طهر أموالنا! فأنزل لله : « خط من أموامم صدقة تطهرم وتزكيهم 
بها » . وكان الثلاثة إذا اشتكى أحدم اشتكى الآخران مثله » وكان حمى منهم 
اثنان ٠‏ فلم يزل الآخر يدعو حبى علمى . 

5 -حلنا بشر قال» حدثنا يزيد قال؛ حدثنا سعيد » عن قتادة 
قال : الأربعة : جد بن قبس ٠‏ وأبو لبابة » وحرام » وأوس + هم الذدين قيل 
فيهم : ١‏ خذ من أموالم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عايهم إن صلاتك سكن 
لم اءأى: وقار لم » وكانوا وعدوا من أنفسهم أن ينفقوا ويجاهدوا ويتصدقوا . 


4/1 


كهة تفسير سورة التوية 1١,‏ 

0 - حلثيت عن الحسين بن الفرج قال.سمعت أيا معاذ قال » أخبربا 
عبيد بن سلهان قال : سمعت الضحاك » قال : لما أطلق نبى الله صلى الله عليه 
وس أبا لباية وأصحابه » أتوا نبى الله بأموالم فقالوا : يا نى الله » خذ من أموالنا 
فتصداق به عنا » وطهدرناء وصل” علينا - يقولون : استغفر لنا - فقال نبى الله: 
لا آخذ من أموالكم شيئاً حبى أومر فيها ! فأنزل الله عز وجل : « خذ من أمواهم 
صدقة تطهرهم ) » من ذلوبهم البى أصابوا - « وصل عليهم » » يقول : استغفر 
هم . ففعل نى الله عليه السلام ما أمره الله به . 

مه ا/ا١ا‏ ا القاسم قالءع ددلثنا الحسين قال 4 نكن بى جحجاج » عن. 
ابن جر يج قال 4 قال ابن عباس قوله : | حل 0 ن أموالم صدقة 1 4 رو أباية 
وأصحايه ب « وصل علهم  )‏ يقول : استغفر للم » لذنوبهم اابى كانوا أصابوا . 

989 حدثبى بونس قالء» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 
9 صدقة تطهرهم وتركييم مها وصل عليهم إن صلاتك سكن 
لم( » قال : هؤلاء ناس" من المنافقين من كان تخلف عن النبى صل الله عليه 
وسام ف غزوة توك 4 اعيرفوا بالنفاق 4 وقاأوا 2 با رسول الله 4 قد ارتينا ونافمنا 
وشككناء ولكن توبة” بجديدة ‏ وصدقة” نخرحها من أءوالنا ! فقال الله لنبيه عليه 
الصلاة د ل من أموالم صدقة” تطهرهم وتزكيهم بها » » بعد ما قال : 


قوله : « خخذ من أمواط 


3 3 0 2 معدت كرام 5 
١‏ 0 عَلَأ حدم مهم قات أَبَدَا ملا عم على فير م 4 3 [سورةالتوبة : 44]. 
الم د 
فقال بعض ن<وى البصرة : رفع ١‏ تزكيهم بها ؛ ؛ فى الابتداء » وإن شئت 
ْ 5 5 5 3 : 
«عحاته من صفة ( الصدقة ) » ثم جئت بها توكيدا » وكذلاك ١‏ تطهرهم , 


3 كك 


تفسير سورة التوية : ١.‏ /اضه؛ 


وقال بعض ن<ولى الكوفة : إن كان قوله : ٠١‏ تطهرهم » لانبى عليه السلام ) 
فالاختيار أنتجز 6 0 ( الصدقة )#غائك ون 5 ع 0 4 مستأنق” 5 


وإن كانت الصدقة تطهرهم و أن تركيهم مها “حاز أن جزم ام معاين ود ترقعهما . 


قال و جعذر : والصواب ىق ذلك من القول» أن قوله : ىر اهرهم 4 © هن 
صلة « الصدقة » . لآن القرأة مجمعة على رفعها » وذلك دليل على أنه هن صلة 
الصدقة » . وأما قوله : ١‏ وتزكيهم بها » » فخبر مستأنف'؛ بمعنى : وأنت تزكبيم 

اء فلذلك رفع 1 
واختلف أهل التأويل فى تأو يل قوله : « إن صلاتاك سكن هم ). 
+ ذكر من قال ذلك : 

1( حدثي المثى قالء حدثنا أبو صالح قال .» حدثى معاوية » 
عن على 3 عن ابن عباس 3 ١‏ إن صلاتك سكن لم ) ٠‏ يول : ةم 

وقال آخخرون : بل معناه : إن صلاتتك وقار” لم . 

١‏ حدثنا بشر قال » حدثنا سعيد ؛ عن قتادة : ( إن صلاتك 


سكن لم » » أى : وقار لم . 


واختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 
فقراتهقرأة المدينة : ( إن صلو انك 0 ل بمعبى : دعواتك , 


نا +« 


. ف المطبوعة : «بأنه لم يعد » وأثبت ما فى الخطوطة‎ )١( 


م408 : تفير سورة التوبة : ١٠١4 6» 1٠١"‏ 


وقرأ قرأة العراق وبعض المكبين: ل( إن صلاتك سكن" لهم' 4 بمعنى : إن 
دعاءك ., 


نا 7« د 

قال أبو جعفر : وكأن” الذين قرأوا ذلك على التوحيد » رأوا أن قراءته بالتوحيد 
000 . 
أصح » لان ئ التوحيد من معبى الجمع وكيرة العدد ما ليس قُْ قوله 3( إنصاواتاك 
سكن م ) » إذ كانت ١‏ الصلوات » » هى جمع لما بين الثلاث إلى العشر من 
العددء دون ما هو أكثر من ذلك . والذى قالوا من ذلك ء عندنا هيما قالوا » 
وبالتوحيد عندنا القراءة' لاالعلةقء لأن ذلك ف العدد أكثر من « الصلوات 06 )١7‏ 
ولكن المقصود منه امير عن دعاء النى صلى الله عليه وسلم وصلواته أنه سكن 
لمؤلاء القوم » "كلا امير عن العدد . وإذا كان ذلك كذلك » كان التوحيد فى 


والصلاة ) > أول . 


م ند هه 


أن َم 0 التو بة 


00-4 


القول فى تأويل قوله ( ألم يَملموا 
ن' عبأدهت و 1 ألصّدقت وَأَر لدعو واب 7 حم 4 © 


قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله تعالى ذكره » أخير به المؤمنين به : أن 
قبول توبة من تاب من المنافقين » وأخذ الصدقة من أمواهم إذا أعطوها » ليسا إلى 
نى” الله صلى الله عليه وسلم - وأن ل الله حين ألى أن يطاق من ربط نفسه بالسوارى 
من المتخلفين عن الغز و معه. وحين ترك قبول صدقمم بعد أن أطاق الله عنهم عن أذة 
له فى ذلك إنما فعل ذلك من أجل أن ذلك لم يكن إليه صلى الله عليه وسام » وأن ذلك 
إلى الله تعالى ذكره دون محمد »وأن محمداً [نما يفعل ما يفعل من ثرك وإطلاقر 


١ )‏ ( قَ المطبوعة : ١‏ وبالتوحيد عندنا القراءة لا لعلة أن ذلك قَ العدد ا 64 غير م ق 


الطوطة © وهو صواب مخض 2. 
)0 فى المطبوعة : « وصلاثه » ©» وأثبت ما فق المخطوطة . 
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وأخذٍ صاقة وغير ذلك من أفعاله» بأمر الله . فقال جل ثناؤه : ألم يعلم هزلاء 
المتخلفون عن اللتهاد مع المؤمنين » الموثقو أنفسهم بالسوارى » القائاون : رلا طاق 
لفسا سو :يكو تسوك الله صلى الله عليه وسلم هو الذى يطلقنا»: السائلو رسول الله 
صل الله عليه وسلم أل صدقة أموالهم أن" ذلك ليس إل عبد .وأ ذللف إلى 
الله وأن الله هو الذى يقبل توبة من تاب من عباده أو يرد هاء وبأخذ صدقة من 
تصداقمهم أو يردأها عليه دون حمد؛ فيوجتهوا توبهم وصدةمم إلى الله ويقصدوا 
بذك قصد وحههدون محمد وغيره؛ ويخلصوا التوبة له: ويريدوه بصدقتهم» ويعلموا 
أن الله هو التواب الرحم ؟ > يقول: المراجع لعبيده إلى العفو عهم إذا رجعوا إلى 
طاعته » الرحم بهم إذا مم أنابوا إلى رضاه من عقابه . )٠7‏ 
وكان ابن زيد يقول فى ذلك ما : - 

- حدثى يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ٠‏ قال ابن زيد : 
قال الآخرون - يعبى الذين لم يتوبوا من المتخلفين : هؤلاء » يعبى الذين تابوا » 
كانوا بالأمس معنا لا يكلّمون ولا يجالسون ٠‏ فهاللر؟ فقال الله ٠:‏ إن اللدهو يقبل 
التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب اأرحم » . 77) 

حدثنا محمد بن المثبى قال » سحدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
شعبة قال ٠‏ أخبرنى رجل كان يأق حماداً ولم يحلس إليه > قال شعبة : قال 
العوام بن حوشب : هو قتادة » أوذابق: كناد قت ارج بدو عبارين لد وال تيور 
عبد الله بن السائب > وكان جاره > قال : جمعت عبد الله بن مسعود يقول : 
ما من عبد تصدق بصدقة إلا وقعت فى يد الله فيكون دو الذى يضعنها فى بد 
السائل. وتلا هذه الاية : (وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات) 9) 


610 انظر تفسير ) التوية » © ١‏ التواب )ا © ١1‏ الرحم )4 6 وما سلف من فهارس اللغة 


رتوك) ع الرارضر):. ْ 
220 الآر :59لا( - رقتادةم),» أو 2 أبن قتادة ع ع رجل من ارب , م أده هكذا 1 


الل تفير سورة التوبة': ٠١4‏ 

4 حل ثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
الثورى ؛ عن عبد الله بن السائب » عن عبد الله بن ألى قتادة امحاربى » عن 
عبد الله بن مسعود قال: ما تصداق رجل” بتصدقة إلا وقعت فى يد الله قبل أن تقع 
فى يد السائل » وهو يضعها فى يد السائل . ثم قرأ: «ألم يعلموا أن الله دو يقبل 
التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات )١(  »‏ 


و1- حدثنا أحمد بن إسحق قال» حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 
سفيان » عن عبك الله بن الس ائب »عن عبد الله بن قتادة »عن 7 ن مسعود » بلدوه 00 


65 -ددثنا ابن حميد قال » حدثنا جرير ». عن الأعمش » عن 


عبد الله بن السائب » عن عبد الله بن ن أ قنادة » قال قال عبد الله. : إن الصدقة 


0-35 
-. 


تقع فى يد الله قبل أن تقع فى يد السائل ار قرأ هذه الآية : « هو يقبل التوبة 


عن غنافةو اقل الفيدقا ك0 


وم أجد أحداً تكلم فى أمره أو ذكره . وصريح هذا الإسناد 75 على أن « قتادة» أو رابن . قتادة » 
امحاربى » هذا » هو الذى أخبر شعبة » وهو الذى كان يأق حاداً » ولم مجلس إليه » وأنه هو الذى 
سمع من عبد الله بن السائب » وكان جاره » وأن عبد الله بن السائب » هو الذى سمم من عبد الله 
ابن مسعود . وهذا إشكال : 

فإن « عبد الله بن السائب » » هو زعبذ الله ين السائب الكندى » » روى عن أبيه » وثادان 
الكندى . وعبد الله بن معقل بن مقرن » وعبد الله بن قتادة الحاربى ( كا سيأق فى الآثار العالية) . 
وروىعته الأعش » وأبو إتحق الشيبافى » والعوام بن حوشب » وسفيان الثورى . وهو ثقة » مترجم 
فى الهذيب » وابن أبى -اتم ؟/؟/ره؟ » وم يذكروا له رواية عن أبن مسعود كا ترى » بل ذكروا 
روايقه عن « 7 الله بن قتادة الهارف» » كا سيأق فى الآثار التالية . 

فأنا أخثى أن يكون فى 1 هذا الابر شىء » بدلالة الآثار الى تليه » وهى مستقيمة على 
ما ذكر فى كتب الرجال » وأخثى أن يكون شعبة سمعه عن رجل تان يأقى حاداً وم بجلس إليه » 
عن عبد الله بن السائب » عن قتادة » 00 ابن قتادة » رجل من محارب > ثم سمعه من العوام بن حوشب » 
عن عبذ الله بن السائب ٠‏ عن قتادة » أو ابن قتادة » رجل من محارب ص وأن يكون الناسخ قد أفسد 
الإستاد . وانظر الكلام على و عبد الله بن أبى قتادة المحارنى » أ « عبد الله بن قتادة » فى التعايق 
على الآثار التالية . 

)١1(‏ الآثار : 54١0ا1-‏ 55١لا(‏ - «عبد الله بن السائب الكندى » » هضى ف التعليق 
السالف . 
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ااا عل :ا ارو كريتك زقال»حدثنا وكيع ] قال » حدثنا عباد بن 


منصور 4 عن القاسم 5 أنه ع ابا هردرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
د 


إن الله يعبل الصدقة ويأخذها بيمينه ؛ فير بها لأحدى كما بر بسى أحدكم هدر 5 


- 
0 


حى إن اللقمة لتصيرً مثل ل . وتصديق ذلك فى كتاب ألله : دودو الذى يقبل 
التوبة عن عبادهو يأخذ الصدقات)يء» و8 مدق" 4 ري 20 الصّدقات 4؛ 0 

[ سورة البقرة : 05؟] . 
548-- حدثنا سامان بن عمر بن الأقطع الرق قال»حدثنا ابن المبارك » 


عن سفيان » عن عباد بن منصور » عن العاديم عن 1 هريرة » ولا أراه إلا 
قد رفعه قال : إن الله يقبل الصدقة > ثم ذكر ندوه . ”ا 


ونا «عبد الله بن فى قتادة المحاربى» ؛ فهر هكذا فى جميعها » إلا فى رقي : 1586لا( ء 
فإنه فى اغخطوطة : «عبد الله بن قتادة» » ولكن كاشر المطبوعة زاد « ألى» من عند نفسه . 

وأما كتب التراجم » فم تذكر سوى «عده الله ين قتادة المحاربى 6ا ارم له ابن أبى حاتم 
ققال : «روى عن عبد الله بن مسعود » روى عنه عبد الله بن السائب ٠»‏ سمعت ألى 
يقول ذلك » . وترجم له أيضاً الحافظ ابن حجر فى تعجيل المنفعة : ٠"‏ » وقال : ررعن أبن مسعود ع 
وعنه عبد الله بن السائب . وثقه ابن حبان » ثم قال : «كلام البخارى يدل على أنه لم يرو شيثاً مسند؟ 
فإنه قال : روى دن ابن عسعود قوله فى الصدقة » قاله الثورى » عن عبد الل بن السائب © عنه, , 

وأما وعبد الله بن أى ققادة» ع فل حون ذكره هكذا إلا فى تفسير أنى جعفر . 

وهذا الإير ذكره السيوطى فى الدر المنثور ١‏ : 9لا؟ ع وتسبه إلى عبد الرزاق » والحكم 
الترمدن فى ذوادر الأصول » وابن أبى حاتم » والطيرانى .. 

وذكره اطيثمى فى مجمع الزوائد م« : 1١١‏ » وقال : ورواه الطبرانى فى الكبير » وقيه: عيد الله 
بن قتادة اللاربى » لم يضعفه أحد » وبقية رجاله ثقات» . 

)١(‏ هكذا جاءت الآية فى المخطوطة « وهو الذى يقبل التوبة ه » كا رواه أحمد فى المسند أيضا 
دقم : ٠٠١٠9٠‏ » عذا الإسناد ء مغل هذا انلطلأ » فإن التلاوة : «ألم يعلموا أن اش هو يقبل 
التوبة . . . » » وقد استظهر أحى السيد أحمد أنه خطأ قديم . كا قال فى التعليق على الاير رقم 
580 وما سلف . وأما فى المطبوعة » فقد صححها الناشر « أن الل هو يتقبل التوبة . . .,» . 
وأثبت ما فى الغخطوطة يمل هذا اللطأ . 

(؟١)‏ الأ : مواباو - سلف هذا الخبر بهذا الإسناد برقم : ه58 ء وخرجه أخى 
اليد أحيد هناك . 

(؟) الأر : ١7/159‏ - و سامان بن عمر بن خالد الأقطم الرق » 0 مشى ررقم : 514 . 
وكان فى المطبوعة « الربى» » ل نحسن قراءة ام#طوطة » وصواب قراءها « الرق » . 

مضى ررقم : 704" © وخرجه ل السيد أحمد فما سلف . 


١٠١6 ٠» ٠64 : تفسير 'سورة التوبة‎ 


حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور » عن 


3/1١‏ معمر عن أيوب » عن القامم بن محمد » عن أنى هريرة قال : إن الله يقبل 
الصدقة إذا كانت من طينّب » ويأخذها بيمينه» وإن الرجل يتصدق بمثل اللقمة » 
فير بسبا للد له كا يربى ألخد م فصيله أو مهدره» فر بو فى كف الله - أو قال 


فى يد الله > حى تكون مثل الحبل . !' 
حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ١‏ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات » » ذك 
لنا أن نى الله صل الله عليه وسلم كان يقول : والذى نفس محمد بيده » لا يتصدق 
حى تقع فى يد الله ! ظ 


رجل” بصدقة فتمع ف بك السائل » 
قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال 3 حدثى 


ا 0 بى المى 
معاوية » عن على » عن ابن عباس : « وأن الله هو التواب الرحم ١‏ © يعى 


إن استقاموا . 


القول اويل فو لهج وَقل أعملوا فسَيْرَى أله تملكم 
ور حول وَلمُومئون. 0 دون | 11 إلى عللمر اليم والقيدة بشم 


مآ كن“ تلود ) © 


قال أ حعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : « وقل )20 


و - 


يأ محمد ع لمؤلاء الذين اعيرؤفوا لكك بذذو هم من المتخلفين عن الجهاد 
)0 أغملوا) لله 0 درضيه » 0 طاعته) وأداء فرائضه -م فسيرى الله عمل> ورس إه لك 

)١1(‏ الأثر ا ب مضى برقم : 5185 ع من طريق محمد بن عبد الملك » عن 
عبد الرزاق » عن معمر » بنحوه . وخرجه أشى السيد أحمد هناك » وأشار إلى رواية الطبرى فى هذا 
الموضم ء وحم إستأده هذا . 0 


3 


١٠ 
6 1) يقول فشسيرىر الله إن عمط 0 ودراه أه رسوله والمؤمنون » ف الدنيا دار وسعردون‎ 
يوم القيامة » إلى من يعلم سرائركم وعلانيتكم. » فلا يبى علية شبىء من باط‎ 
فينبكك عا كنم تعماون ) > يقول ارم ا كم‎ ١ 5 )١( أموركم وظواهرها‎ 
تعماون . ('أوما منه خالصاً » وما منه رياء » وما منه طاعة” » وما منه لله معصة»‎ 
. فيجازيكم على ذلك كله جزاء كم" المحسن بإإحسانه » والمسبى ء بإساءته‎ 
#الاللاظط_ حلىرنا ابن وكيع قال حدثنا ابن يمان »؛ عن سفيان ؛ عن‎ 
* رجل ) عن مجاهد : ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) ء قال‎ 
هذا وعيد” ليق‎ 
إن ع‎ + 


200 انظر تفسير « عام الغيب شرا ن( ما سلف من قهارس اللغة ( غيب ) 3 (شهد) 
(؟) انظر تفسير « النبأ» ما سلف من قهارس اللغة (نبأ) , 
(؟*) عند هذا الموضم انم 


ى الخزء الحادى عشر من #طلوطة:ا 2 وق بايقه دأ لحيه 
2 لاد الحادى عشر من ثتاب البيان » 


يحمد الله وعونه وحن توفيقه 
يتلوم فى الجزء الثانى عشر » إن شاء الله تعالى 
القول فى تأويل قوله وا و ا 3 لله 
د وَإِمًا .توب" عَلهِمْ والله عي 42 
38 


وكان الفراغ من اسعده 0 شور شعيان الممارك سئة 3 
وسعمئة قر أنه لكلئة ولماسي ولكاتبه» بيع السامين 


س2 عسمرة 


يتلووالحزء الثانى عشر » وأوله 


أميق» اميق انين > ع آمين » 


يكو 


454 تفسير سورة التوبة 3 أل ١‏ 


القولفى تأويل وله (وََاخرون ايحو نلا َه لعذموم 
وَإِمَا ٠,‏ 2 علي وله عا ”كيه 220 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ومن هؤلاء المتخلفين عنكم 008 شخصم 


عدو ك 
2 


» أمها المؤمنون» آتخرون . 

ورفع قوله : ( آخرون » » عطفاً على قوله : « وترون اعترفوا بذوم خاطوا 
عملا صالاً وخر سيئاً 6 . 

ح ( واخرون مرجون ) ١‏ يعبى : مركو لأمر الله واقضائه . 

د ونا 2 

يقال منه : « أرحأته أرجثه إرحاء »وهو مرحأ » » بالحمز ورك الحمز ‏ وهما لغتان 
معناهما واحد . وقد قرأت القرأة بهما جميعا . )٠7‏ 

وقيل : 00 بمؤلاء الآخرين 3 نف من كان تخلف عن رسول الله صلى الله 
عليه وسام ف غزوة تيوك 4 فندهوا على ما فعاوا 4 وم يعتذروا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عنده مقدمه » ول يوثقوا أنفسهم بالسوارى » فأرجأ الله أمرهم إلى 
أن حصت تو بهم » فتاب عليهم وعفا عنهم 5 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك: 
4 حدثى المبى قال. حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية » 
عن على » عن ابن عباس قال : وكان ثلاثة مهم > يعبى : من المتخلفين عن 


.173( 6 8٠١ : ١ انظر تفسير «الإرجام» فيا سلف‎ )١( 


م مسار سورة التوبة : ل (١‏ م4 


6 سي بر 


غزوة تبوك ح لروثقوا أنفسهم بالسوارى » أرجئوا سبمة” "١ ١‏ لا يدرون أيعذبون أو 
يتاب عليهم » فأنزل الله: لآ لق تاب الله عَلَ الم , الاجر بن 4 إى قوله : 
١إن"‏ الله هو الدّ وكاب" ارح ) » » [سورة التوبة : .]١١8 » ١١97‏ | 

هااا حدثبى محمد بن سعد قال » حدثى أنى قال » حدثى عمى 
قال » حدثتى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس قال : لما نزات هذه الآية - يعبى 
قوله : « خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) - أذ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من من أموالم - > يعبى من أموال أنى لبابة وصاحبيه > فتصداق بها علهم ) 
وبى الثلاثة الذين خالفوا أبا لان ول وتوا بتار وايتى انول درل عدره: 
وضاقت عليهم الأرض با رحبت وهم الذين قال الله : « وآخدرون مرجون لأمر الله 
إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله علم حكم » . فجعل الناس يقواون : هلكوا ! 
إذ لم ينزل شم عذر . وجعل آخرون يقواون : عدبى الله أن بيغم لم ! فصاروا ١7/١١‏ 
مرجتين لأمر الله » حبى نزلت:ل لعن تاب اله عل الذبى” ولي جربنة وَالْانصَار 
لذبن أَتبمُوه فى مَاعَة والمسرو)ءالذين خررجوا معه إلى الشام تلا من" بَمْد مآ كاد 
يريع لوب" مه قري م 6 " تآب عَلم 8 528 رووفار حم 04 4 قال : 
وَل التْلائمٌ اين ار 4 يعى المرحثين لمر اللده زرل ايم التوابة: فعلموا 
نباي فقال: لإحتى| دا فتكي الأره 0 عار بن إضاقت عنمأ 0 
إلى قوله  :‏ إن أله مو التَوكاب” الحم 4. 

١/1‏ حدثنا ابن وكيع قال. حدثنا سويد بن *رو » عن حماد بن 
زيد » عن أيوب » عن عكرمة : « وآدرون مرجون لأمر الله » » قال: : هم الثلاثة 
الذين جا واج 

ااا - حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 


010 قوله ٍ سيدة ) 04 أى برهة مه ن الدهر 8 
ج0014 ) 


1.55 تفنير سورة التوبة : ٠١5‏ 


عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : ١‏ وآخرون مرجون لأمر الله » ».قال : 
هلال بن أمية » ومرارة بن ربعى » وكعب بن مالك؛ من الأوس واللدز رج . 1) 
ا حدثبى المتى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح »عن مجاهد : « وآخرون مرجون لأمر الله » » هلال بن هته 
وسرارة بن ربعى » وكعب بن مالك » من الأوس والازرج . 17 ا 
١4‏ -.. . قال» -دل ثنا: (إسحدق قال» حدثنا عبد الله ي. ن أى جعذر » 
عن ورقاء » عن بن أن نجع + عن يجاهد » مثله . 
ابن جر بيج » عن 3 مثله . 
١‏ ... . قال» حدثنا سين قال » حدثنا هشم قال» أثبرنا 
جحو ار 3 كن ن الضحاك 3 مغله . 
1 الحدثت عن اسن قالع سمعت 5 معاذ يقول » أندبرنا عبيك 
قال » ممعت الضحاك يقول قُْ قوله : ١:‏ واخدر ون مرجون لأمر أللّه 42 مم الغلائة 
الذين .خلفوا عن التوبة - يريد:غير ألى لبابة وأصحابه - وم ينزل الله عذرهم ء 
فضاقت عليهم الأرض بما رحبت . وكان أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم 
فرقتين : فرقة تقول : دهلكوا!ع»حين م ينزل الله فيهم ما أنزل 6 أنى لبابة وأصحابه 


» الأر : لالاالاؤا ب ومرارة بن ربعى » » هكذا جاء تى المخطوطة فى هذا اللجير‎ )١( 
: وق الذى يليه . وصححه ف المطبوعة : « مرارة بن الربيع » ثم جاء فى رقم : 1718 ف الخطوطة‎ 
» «مرارة بن ربيعة » » وكلاهما غير المشهور المعروف فى كتب تراجم الصجابة » والكتب الصحاح‎ 
. فهو فيها جميعاً «مرارة بن الربيم الأنصارى » » من بنى 0 بن عوف‎ 

وأما « مرارة بن ربعى بن عدى بن يزيد بن جشم » » فل يذكره غير ابن الكلبى » وقال : 

نه كان أحد البكائين » . 

قأثبت ما ى غتطوطة الطبرى + لاتفاق الاسم بذلك فى مواضع ٠‏ وأخشى أن يكون فى سمه 
خلاف لم يقم إلى خيره . وانظر ها سيأق رقم : ١07485‏ . 

ثم انظر رمم : #خ41/ا١‏ 6 وما بمده » وفيها « أبن ربيعة» و «ابن الربيع »ي : 


تفسير سورة التوبة : ٠١5‏ ع 


وتقول فرقة أخرى : «عسى الله أن يعفو عنهم !»»وكانوا مرجئين لأمر الله. ثم أنزل 
ا 51 2 
الله رحمته ومغفرته فقَال 8 اتابة أت عّ الني” وَالها<ر بن 4 بة» وأنزل : 


(وَعل المّلاثَة لذبن ادا 4 » الآية . 

١‏ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « واخرون مرجون لأمر الله » »قال :كنا تُحَد'ث أنهم الثلاثة الذين 0 
كعب بن مالك » وهلال بن أمية » ومرارة بن ربيعة» 7 هن الأنصار . ' 

64 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال » حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمر » عن قتادة : « وآخرون مرجون لأمر الله »قال : هم الثلاثة الذين خلتفوا . 

!ا حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة ٠»‏ عن ابن إسحق : 
( وآ رون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم 5 وم الثلاثة الذين خلفواء 
وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم : حى كن 

وأما قوله : « إما يعذبهم »» فإنه يعبى :إما أن يحجزم الله عن التوبة بخذلانه » 
فيعلب,م بذنوبهم الى ماتوا عليها فى الاخرة ح ١‏ وإما يتوب عامهم ) » يقول : وإما 
يوفقهم للتوبة فيتويوا م ن ذأوهم فيغر 2 - ( والله عام كيم ) » يقول : والله 
ذو علم أمرهم وما هم صائرون إليه من التوبة والمقام على الذب - ١(حكم‏ )عق 
تدبيره وتدبير من سواهم *ن تاق لا يناعل سكم 6*2 


)00 الأر : 8م1١‏ اه بن ربيعة» 0 المعروف «ر مرارة بن بن الرد بهم » ء ولكن 
هكذا جاء فى الطوطة 6. وصمحه الناشر فى المطبوعة . وانظر م : لال ؤلا١ا‏ 

(؟) الآر : هال( - سيرة أبن هشام 4 : 8وذل » ووا ؛ وهو تابع الأثر السالف 
رقم ف ه#للا١‏ . 

(؟) انظر تفسير «علم » و «حكم » ذما سلف من فهارس اللغة (عل) و (حم) : 
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54+ تفسير دورة التوبة : لا١٠‏ 


القول فى تأويل قوله ( وَاَلدنَ أَمحُدُوا مَسْجِدًا ضرَارًا ودرا 


9س 6 0 َه 2 ©" اسم 0-2 000 


وتفريقا' بن المومنين وَإِرْضَادًا لمن حَارب الله وَرسموله” مِن قبل 
ولحَافَنَ إنا رذآ إلا الشنى والله يتقهد ني لكذ بون ) <> 

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : والذين ابتنوا مسجداً ضراراً » وهمءفيا 
ذكر » اثنا عشر نفساً من الأنصار . 

» ذكر من قال ذلك : 

5 1 حل نا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » عن 
الزهرىَ »؛ ويزيد بن رومان » وعبد الله بن أبى بكر ؛ وعاصم بن مر بن قتادة 
وغيرهم قالوا : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسارتيعى : من تبوك > حبى نزل 
بذى أوان > بلد بينه وبين المدينة ساغة هن هار . وكان أصعاب مسجد الضرار 
قد كانوا أتوه وهو يتجهدر إلى تبوك» فقااوا: يا رسول الله » إنا قد بنينا سجدا لذى 
العلّة والحاجة والليلة المطديرة والليلة الشاتية» وإنا نحب أن تأتينا فتصل لنا فيه! فقال : 
إنى على جناح سفر وحال شل - أو كا قال رسول الله صلى الله عليه ص - واو 
قد" قتدمناأتينا كر إنشاء الله» فصلينا لكم فيه فلما ثزل بذ أوانء أثاه حير المسجدع 
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ابن عدى- أو أنخاه : عاصم بن عدى- أننا بى العجلان فقال : انطلقا إلى هذا 


.ور 5 5 
مالك بن الد حلشم » أخحا بى سالم بن عوف » ومعن 


المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه! فخرجا سريعين حبى أتيا بى سام بن عوف» 
وم رهط مالك بن الدخشمء فال مالك لمعن : أنتظرفى حى أخرج إايك بنار من 
أهلى. ! فدخل [إلى] أحله» :أخذ سعتفاً منالنخل » فأشعل فيه ارآء ثم خرجا يشتدان 
خبى دخلا المسجد وفيه أهلهء ‏ فحرقاه وهدماه» وتفرقوا عنه . ونزل فيهم من القرآن 
ما نزل : «والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكذراً » إلى آخر القصة . وكان الذين بنوه 


تفسير سورة التوبة : /لا١٠‏ 458 
الئ عشر رجلا : دام بن خالد» من ب عبيد بن زيد )0١(»‏ ألول ا عرو 
ابن عوف » ومن داره أخرج مسجد الشقاق > وثعلبة بن حاطب » هن ببى عبيد » 
وهو إلى بى أمية بن زيد - ومعتب بن قثير » من ببى ضبيعة بن زيد > وأدو حبيبة 
ابن الأزعر » من اف ضبيعة بن زيد ع وعياد بن حنيف » أخو سهل بن حارف 2 
من بى مرو بن عوف > وجارية بن عامر » وابناه : مجمع بن جارية » وزيد 
ابن جارية » ونبتل بن الحارث “يع من ك ضبيعة - وبسحزجء يوق إل 
بى ضبيعة - وبجحاد بن عمان » ودو من ببى ضبيعة > ووديعة بن ثابت » وهو 
إلى ببى أمية » رهط ألى لبابة بن عبد المنذر . ”) 


نا نا +« 


قال أبو جعفر : فتأويل الكلام : والذين ابتنوا مسجداً ضراراً لمسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكفرًا بالله محاد مهم بذاك رسول الله صلى الله عليه ولمء 
ويفرقوا به المؤمنين » ليصلى فيه بعضهم دون مسجد رسول الله صل الله علدسلر؟ 
وبعضهم فى مسجد ردول الله صلى الله عليه وسلم » فيختلفوا بسبب ذلك ويفيرةوا 
> ( وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل » + يقول : وإعداداً له لأبى عامر 
الكافر » الذى خالف الله ورسوله » وكفر يهماء وقاتل رسول الله - « هن قبل » » 
يعى من قبل بنائهم ذلك المسجد . وذلك أن أبا عامرهو الذى كان حرتب الأدزاب” 
> يعبى : حزب الأحزاب لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم > فلما خذله الله » 
لحق بالروم يطلب النتصر من ملكهمعلى ننى الله وكتب إلى أهل مسجد الفسرار (4) 
يأمرهم ببناء المسجد الذى كانوا بنوه » فها ذكر عنه » ليصللى فيه » فيا يزعم ءإذا 


. ف المطبوعة والغخطوطة : « خذام بن خالد بن عبيد» » وأثبت ما فى ميرة ابن هشام‎ )١( 
. (؟) .ىق المطبوعة : «ويخدج » »© والصواب ما فى الطوطة. وسيرة ابن هشام‎ 

(؟) الأثر : كؤالاظز - سيرة أين هشام ؛ : “از » 4لاز .2 | 
(:) انظر تفسير «الفرار » وما سلب ه : 7 عمء كع 2 طاو/" :1 هم- (رو. 
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لووك . تفسير سورة التوبة : لا١٠‏ 


رجع إليوم . ففعلوا ذلك . وهذا معى قول الله جل ثناؤه : « وإرصاداً لمن حارب 
الله ورسوله من قبل ©. 00 

- و وليحلفن إن أردنا إلا الحسبى 6 يقول جل ثنائه : وليحلفنبانوه : «إن 
أردنا إلا” الحستى »2 ببنائناه » إلا" الرفق بالمسلمين » والمنفعة والتوسعة على أهل 


الضعف والعلة ومن عجز عن المصير إلى مبشكة “زول الله ميل الل تعلية وساع 


للصلاة فيه » (١اوتلك‏ هى الفعلة الحسنة > « والله يشهد نهم لكاذبون »فى حلفهم 
ذلك » وقيلهم : ١‏ ما بنيناه إلا" ونحن نريد الحسى! » » ولكنهم بنوه يريدون 
ببنائه السوآى » ضرراً مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكفراً الله وتفريقا 
بين المؤمنين » وإرصاداً لأنى عامر الفاسق . 
ّْ ج ا# اس 
وبنحو الذىقلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : 

07 حدثى المثى قال» نحدثنا عبد الله قال» حدثى معاوية » عن 
ابن عباس قوله : ١‏ والذين اتخذوا مسجداً ضرارا»؛ وهم أناس من الأنصار ابتنوا 
مسجدآء فقال لم أبوا عامر : ابنوا مسجدكم واد را مما استطعتم من قوةر ومن 
سلاح ؛ فإنى ذاهب إلى قيصر ملك الروم ء فآتى بجند من الروم » فأخرج 
محمداً وأصدايه ! فلما فرغوا من مسجدهم 1 البى عليه والصلاة السلام فقالوا : 
قذ فرغنا من بناء مسجدنا. ٠»‏ فنحب أن تصلى فيه » وتدعو لنا بالبركة ! فأنزل 


ا لك اسه مر 1 ]درة 
الله فيه: ١‏ لا تم فيهابدا لمسحد 7 سَ عل لتَقَرَى م من ل و يوام أحق أن أنء 


آذه مازرا > دما 
تقوم .فيه 4 إلى قوله : ل( وَأَشَه لآ يبدى التو 1 الظّالمسينة 4. 

1-16 حدثى محمد بن سعد قال» حدثى أنى قال » حدثى عمى 
قال ؛ حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : ( والذين اتخذوا مسجداً 


0 0( فى المطبوعة : 'رر ومن عجز عن المسير 27 وأثبت ما ق الخطوطة » وهو صواب .,. 


تفسير سورة التوبة : ٠١07‏ 3 


ضراراً وكفراً وتفر يقاً بين المؤمنين » » قال : لما بنى رسول الله صلى الله عليه زسلم 
و كو ع . ّ َك 
مسجل قباء ( خرج رجال من الانصار» ممم : حرج 00 جلك عبك الله بن 


حنيف ء !"ا ووديعة بن حزام » وجمع بن جارية الأنصارى» فبدّوا مسجد النفاق » 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبحز ج ") : ويلك ! ما أردت إلى ما أرى ! 
فقال : يا رسول الله » والله ما أردت إلا الحسبى ! وهو كاذب » فصد قه رسول 
الله وأراد أن يعذ رهء قأنزل الله : « والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفر يقَاً بين 
المؤمنين وإرصادأ ان .حارب الله ورسوله » 2 يععى ربجلا مهم يقال له « ابو عاهر » 
كان محارباً أرسول الله صل الله عليه وسلم ؛ وكان قد انطاق إلى «رقل » فكانوا 
يرصدون [إذا قدم] أبو عامر أن يصلى فيه » “اوكان قد خرج هن المدينة محارباً 
لله وأرسوله >> « وليحلةن إن أردنا إلا الحسرى والله يشمهد مم الكاذبون » . 
ا كك و القاسم قال.ء حدثنا الحسين قال » ححدثنا حجاج » عن 
ابن جر يج قال » قال ابن عباس : « وإرصادا لمن -حارب الله ورسوله من قبل 4 
)١(‏ ف المطبوعة : « بخدج » » وأثيت ما فى سيرة ابن هشام 4 : 0/4( » كا سلف فى 
مم : 17185 .ورأيت بعد فى الخير : 07+ : «ريخدج »وم أمكن من تصحيحه . ثم انفار جمهرة 
الأنساب لابن حزم : 80١5‏ ف نسب و« سهل بن حذيط» ٠»‏ وا( مان بن حايه » »> و رعياد 
ابن حنيف » . وانظر التعليق التالى . 
(؟) ما أدرى قوله : وجد عبد الله بن حنيف » » ولست أدرى أهو هن كلام ابن عباس 
أو من كلام غيره 03 وإن كنت أرجح أنه من كلام غيره 3 لأنى 1 عد قَُ الصحاية ولا التابعين جر عند الله 
أبن حليف) © ودده ر زج 2 والمذكور قَ المنافقين الذين ينوا سك الضرار : «عياد إن ليه » © 
أخو وعهل بن حتيق» . تأخنى أن يكون سقط من الخير شىء . ذاختلط الكلام . وق نسب 
«سهل بن حنيف » « عمرو ء وهو يحزج © بن حنش بن عوف بن حرو » (انظر اين سعد 
«/ركروم » ثم : ه : وه)»ء وجمهرة الأنساب لابن حزم : 81١‏ » ولكن هذا قديم دا ق 
الماهلية » وهو بلا شك غير ) عزج » + الذى كان من ار ما كان مسجد الضرار 1 
نهذا الثى هنا يحتاج إلى فضل تحقيق » لم أتمكن من بلوفه . 
(*) فق المطبوعة : «لبخدج » » وانظر التعليقات السالفة . 
( 4) ف المطبوعة » ساق الكلام سياةا واحداً هكذا : « وكانوا يرصدون أبا عامر أن يصل فيه, » 
وق الخطوطة : ١‏ وكاذوا يرصدون أو عامر أن يصلى فيه » © وبين الكلامين بياض » وق الطامش 
حر (ط) دلالة على المطاً 2 وأثيت ما يعن القوسين من الدر المنثور ١‏ : كلام ٠»‏ وروى امير 
من طريق أبن مردويدء وابن أبى سام . وهذا الذى أثيته يطابق فى معنادما مياق فى الآثار التالية . 


”لاع تفسير سورة التوية : ل/ا١٠١١‏ 
قال : أبو عامر الراهب » انطلق إلى قيصر » فقالوا: « إذا جاء يصلى فيهي» 
كانوا يرون أنه سيظهر على محمد صل الله عليه . 

1 حدثى 
عن أبن أى تجيح » عن ماهد :0غ والذدين اتخذوأ مسجداً ضرارًا وكفرًا »قال ِ 


محمد بن حمر و قال » حدثنا أبو عاصم قال » ح د تناعيسى » 


المنافقون > « لمن حارب الله ورسوله »» لأنى عامر الراهب . 

605 حدثى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد » مثله . 1 

05 -... . قال » حدثنا أبو إسحق قال» حدثنا عبد الله بن ألى 
جعفر » عن ورقاء » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد : «١‏ والذين اتخذوا مسجدا 
ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين » » قال : نزلتف المنافقين > وقوله ٠:‏ وإرصاداً 
بان حارب الله ورسوله من قبل )ا 26 قال 9 هو أبو عامر الراهب 8 

* 0 لسلىرنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 

614 لحلل رنا ابن وكيع قال حدثنا سويد بن مرو » عن حماد بن 
زيد » عن.أيوب » عن سعيد بن جبير : «والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفرًا» » 
قال : هم بنو غنم بن عوف . ش 

و6 -- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال »حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمر » عن أيوب »عن سعيد بن جبير ١:‏ والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفر » » 
قال : هم حى يقال لم : « بنو غم » . 

5 حدثنا الحسن بن يحى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر )© عن أيوب 34 عن سعيك بن جبير ق قوله 58 ( والذين اتخذوا مسجداً ضرارًا 
وكفرًا » » قال : هم حى يقال لم : «.بنو غنم » > قال أخبرنا معمر » عن 
الزهرى » عن عروة »عن غائشة قالت : م وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله لك 


تفسير سورة التوبة : با١١‏ 0 

0 عامر الراهب » انطلق إلى الشأم » فقال الذين بنوا مسجد الضرار : إنما 
بنيناه ليصلى فيه أبو عامر . 

/ا 1‏ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 

قوله : ١‏ والذين اتخذوا مسجداً ضراراً ؛ » الآية » عمد ناس” من أهل النفاق » 

فابتنوا مسجداً بقباء » ليضاهوا به مسجد رسول الله صلى الله عايه وسلم 

[لرسولة الله رجا نه . ذكر لنا أنه دعا بقميصه ليأتيهم » حبى أطلعه على 

ذلك > وأما قوله : « وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله » ١‏ فإنه كان رجلا يقال 

له : ١‏ أبو عامر » » فر من المسلمين فلحق بالمشركين ٠‏ فقتاوه بإسلامه . 07) 

قال : إذا جاء صلى فيه ٠‏ فأنزل الله : « لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على 


التقوىي ») » الاية . 


٠‏ م بعثوا 


: حدثت عن الحسين بن الفرج قال؛» مععت 3 معاد يقول‎ ١/7 
أخبرنا عبيد قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : « والذين اتخذوا مسجداً ضراراً‎ 
بنوا مسجداً بقباء يُضارئون به نبى” الله والمسلمين‎ ٠ هم ناس من المنافقين‎ » ١ وكفرا‎ 
وإرصاداً أنحارب الله ورسوله » » كانوا يقواون: إذا رجع أبو عاهر من عند‎ ١ > 
: قيص رمن الر وم صلىفيه! وكانوا يقواون : إذاقدم ظهر على نبى الله صلى التدعاره وسلم‎ 

89 - حل ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد ى 
قوله : ١‏ والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفر يقاً بين المؤهنين وإرصاداً أن حارب 
الله ورسوله من قبل ١ن‏ 6 قال :* مسجل قباء 4 كانوا نصاون فيه كلهم 3 وكان 
رجل من رؤساء المنافقين يقال له: « أبوعامر» »أبو: «حنظلة غسيلالملائكة »)» 


1 ( قوله : (ر فهد ه بإسلامه نم ع كلام عو 2 إن ظن بعقيم أله لا يستقيم ٠‏ وذاك أن 
0 5 


أيا عامر الرافب للا خرج إل اأروع عات هناك سنة تسع أو عشر . (الإصابة فى ترجدة ولده : 
احنظالة غسيل الملانكة بن ألى عامر ) . فكأنه يقال أيضآ أن الروم قتاته بإسلامه ؛ كا جاء فى هذا 
ادير 5 انا وله لدناكم 00 قال 34 !د 25 ب يه 5 فيي من كلام قدادة 5 وأتثار الأخبار إلغالية 03 


601 


4 تفسير سورة التوبة : /ا١٠‏ 


وه صيى »» | واحق ] . ٠١‏ وكان هؤلاء الثلائة منخيار المسلمين » فخرج أبوعامر 
هارياً هو واب نعبدياليل» من ثقيف» 9) وعلقمة بن علاثة »من قيس »من رسول الله 
صل الله عليه وسلم حى لحقوا بصاحب الروم . فأما علقمة وابن عبد ياليل» 7 
فرجعا فبايعا النى صلى الله عليه وسلم وأسلما . وأما أبو عامر » فتنصر وأقام . 
قال : وببى ناس" من المنافقين مسجد الضرار لأنى عامر » قالوا : « حتّى يأق 
أبو عامر يصلى فيه » » وتفريقاً بين المؤمنين ١‏ يفرقون به جماعتهم »9 لأنهم 
كانوا يصلون جميعاً ق مسجد قباء 5 وجاءوا خدعون النى صلى الله عليه وسلم 
فقالوا : يا رسول الله » ربما جاء السيل” » فقطع بيننا وبين الوادي » *2 و يحول 
ديننا وبين اللقوم 4 ونصلى قَْ مسجدناء (9) فإذا ذهب السيل صلينا معهم ! قال : 
وبنوه على النفاق . قال : وامهار مسجدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


)١(‏ ف المطبوعة : « وأخيه» ٠»‏ والذى فى الغخطوطة كا أثبته غير مقروء قراءة ترتضى . ومكن 
أن تكون « وأخوه» » ولكنه عندئذ خطأ » صوابه أن يكون و و أخيه» » كا أثبته ناشر المطبوعة , 
بيد أن السياق يدل على أن ما بين القوسين اسم ثالث » هو اسم أنى حنظلة » وصينى © ولم أنتطع 
أن أجد اين ذلك . 

وأما «وصيقى » © فقد ذكره ابن حجر ق الإصابة ى ترجمة « صيفى » »© وأنه كان ممن شبد 
أحداً » ونسب ذلك إلى ابن سعد والطبرانى » ولم أجده فى المطبوع من طبقات ابن سعد . 

(؟) الذى جاء فى المذطوطة والمطبوعة : « ابن بالين» » وإن كان ف امخطوطة غير منقوط . 
وهو خطأ لاشك ذيه عندى » وأن صرابه : « وابن عبد ياليل »كا أثبته . فإن ابن عبد البر فى الاستيعاب : 
» ف ترجمة « حنظلة الفسيل » » ذكر أن أيا عامر الفاسق لما فتحت مكة » لحق برقل هارياً 
إلى الروم » فات كافراً عند هرقل » وكان معه هناك و كنافة بن عبد ياليل » و « علقمة بن علاثة » » 
فاختصما فى ميراثه إلى هرقل » فدفعه إلى كنانة بن عبد ياليل » وقال لعلقمة : هما من أهل المدر » 
وأنت من أهل الوبر . 

و« كثانة بن عيد ياليل العقى » 3 رجم له ابن حجر اق القسم الرابع 3 وذ كره ابن سلام 
الحمحى . فى طبقات فحول الشعراء ص, : 7١07‏ » فى شعراء الطائف » ولم يورد له خبراً بعد ذكره . 
)١(‏ ف المطبوعة وال خطوطة : «وابن بالين» ٠»‏ وف المخطوطة غير منقوطة . انظر التعليق 
السالت . ' 

(4) ف المطبوعة : «بين جاعتهم » » وأثبت ما فى الخطوطة . 

(0) ف المطبوعة : « يقطع » » وأثبت ما فى الماطوطة . 

. ف المطبوعة : « قتصلل » » وأثبت ما ق الخطوطة‎ )١( 


تفسير سورة التوبة : با١١‏ ٠م١٠١‏ اع 

قال : وألى الناس عليه التسبن والقُمامةع فأنزل الله: « والذين اتتخذوا مسجداً ضراراً 

وكفر"ا وتفر يقًا بين المؤمنين2» لثلا يصلى فى مسجد قباء جميع المؤمنين- ١‏ وإرصادا 

لمن حارب الله ورسوله من قبل أبى عامر > ١‏ وليحلفن إن أردنا إلا الحستى والله 
يشهد | مهم لكاذبون (). 

0لا الحدثنا ابن حميد قال» حدثنا هرون » عن ألى جعفر » عن 

لنث : أن شقيقاً | يدرك الصلاة فى مسجد بى عامر» فقيل له : مسجك ا ى فلان لم 

0 واديعك [افقال :لا أحب أن أصلفيه » فإنه ى على ضرار ء وكل مسجد 

نتى قزرا أووياء أو سمعة » فإن أصله ينتهى إلى المسجد الذى بنى على ضرار . 

© اج اس 
00 1 دم ا ع 0 
القول فى 3 بل قواه لا" قم ويه ابذا لمسدد أمدسش عل 


ُّ 


أ 22.5 


و د أو مر احق ان الوم ١‏ ف 4 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : لا تقرء 
يا محمد » فى المسجد الذى بناه هؤلاء المنافقون » ضراراً وتفريقاً بين المؤمنين » 
وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله . 5 أقسم جل ثناؤه » فقال: «اللمسجد أمسغل 
التقوى من أول يوم أحق أن تقوم ) » أنت > وفيه » . 
* ل انا 
يعى بقوله : ٠‏ أسس على التقوى » » ابتديء أساسه وأصله على تقوى الله 
وطاعته - من أوليوم ) » ابتدىء ف بنائه يح ١‏ أحق أن تقوم قيه) ) يقول 5 أل 


ع 8_- 
أن تقوم فيه مصاسا 8 
20 4 


اخ ا *# نا 


)200 2 المطبوعة : ١‏ النين والقامة 0 والصواب م ق الخطوطة ا ألتين 0 عصيقة الزرع 4 
تهوق الذى يلق 5 وأما 0 الندن » فا! رائحة الكرهة 4 فكأذة طن أن 0 لحن ( از أحى 0 الأقذار 6 


لنين رائحتها ! وهو باطل . 


افلس 


25 تفسير سورة التوبة : م١١‏ 


وقدل معبى قوله : « من أول يوم » » مبدأ أول يوم كا تقول العرب : «لم أره 
من يوم كذا ) 2 بمعبى : مبدؤه > و«من أول يوم» » يراد يه : من أول الأيام » 
كقول القائل :« لقي ت كل رجل » » عنى كل الرجال . ' 


#0200 


واتلك أهل التأورل اق السجد الذق عتاه يقرله. +« اللسحد أسس عل 
التقوى من أول 2 

فال بعضهوم : هو مسجد رسول الله صلى ابله عليه وسلم الذى فيه مثيرة 
وقبره الوم . 

» ذكر من قال ذلك : 

0١‏ حدثنا ابن وكيع قال. حدثنا أبو معاوية » عن إبراهم بن 
طهمان »عن عممان بنعبيد الله قال : أرسلبى محمد بن ألى هريرة إلى ابن عمرء 
أسأله عن المسجد الذى أسس على التقوى » أئ مسجد هو ؟ مسجد المدينة » 
أو مسجد قباء ؟ قال : لا ء» مسجد المديئة . (1) 

2» ....قال» حدثنا القاسم بن عمرو العنقزى » عن الدراوردى‎ ٠١ 
عن عمان بن عبيد الله» عن ابن عمر » وزيد بن ثابت» وأنى سعيد قالوا: المسجد‎ 
)" . الذى أسس على التقوى » مسجد الرسول‎ 


)١(‏ الأثر : 4.1«( - وإبراهم بن طهمان الخراسانى» . ثقة . روى له اللياعة ع 


مضى برقم : "الام © لالالاظ » 4591 . 

و « عبان بن عبيد الله بن أبى راقم » » مولى سعيد بن العاص . رأى أبا هريرة » وأبا قتادة » 
واين عمر » وأبا أسيد » يضفرون لاهم . مترجم فى ابن أنى حاتم 1٠68/1/1‏ . وسيأق فى الأثرين 
التاليين رقي : 5٠5لا1‏ ») 8١6لا(‏ . 

وأما قوله : « أرسلنى محمد بن أنى هريرة » » فإفى أرتاب فيه كل الارتياب » وأرجح أنه : 
و محرز بن أفى هريرة » » ول أجد لأنى هريرة ولد يقال له ومحمدى» بل ولده هي « اترر بن هريرة  »‏ 
و «وعبد الرحمن بن أفى هريرة» ٠‏ و و بلال بن أبى هريرة » . ومفى « المحرر بن أبى هريرة » 
رق : كم 2 ١500-5954‏ . ش 

(؟) الأثر : ١٠٠+‏ - «القاسم بن عمرو بن محمد العنقزى » ١‏ مول قريش » مم 
أباه . مترجي فى الكبير 175/1/4 ء واين أبى حاتم +/7/ ه١1‏ ء ول يذكرا فيه جرساً . 


تفسير سورة التوبة :م١٠١‏ الا 

لف 0 .....قال» حدثنا ألىء عن ربيعة بن عمان » عن عمان بن 
عبيد الله بن أنى رافع قال : سألت ابن عمر عن المسجد الذى أسس عل التقوى ع 
قال : هو مسجد الرسول ان 

64 ... . قال . حدثنا ابن عيينة » عن ألى الزناد » عن خارجة 
ابن زيد » عن زيد قال : هو مسجد النبى صلى الله عليه وسلم . 

ه66 -.... قال 2 حدثنا أنى » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
ذكوان » عن أبيه » عن خارجة بن زيد » عن زيد قال : هو مسجد الرسول . 

5آ!- لحلرنا ابن بشار قال » حدثنا نجى بن سعيدء حدثنا حميد 
الحراط المدنى قال : سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال : مر لى عبد النحمن 
ابن ألى سعيد فقلت : كيف ممعت أباك يقول فى المسجد الذى أسس عل التقوى؟ 
فقال لى : [قال ألى] " : أتيت رسول الله صل الله عليه وسل , فدخلت عليه فى بيت 
بعض نسائه » فقلت : يا رسول الله » أى مسجد الذى أسس على التقوى ؟ قال : 
فأخذ كفمًا من حصباء فضرب به الأرض»ء ثم قال : هو مسجدك, هذا!- [فقلت]:©) 
هكذا سمعت أباك يذكر . ©) 

« الادراوردى » » هو و عبد العزيز بن #مد بن عبيد الدراوردى » » ثقة » روى له الماعة » 
مضى دلقم : 5لا6١٠١‏ »© 4أالاه١‏ . 

و «عمان بن عبيد الله بن أبى راقع » » مفى ف الأئر السالف . 

)10( الأر : 17505 - و ربيعة بن عمّان بن ربيعة التيمى » » ثقة . مترجم فى اللهذيب » 
والكبير 5٠54/1١/15‏ » وابن أبى حاتم رركا . ْ 

ودعان ين عبيد الله بن أبى رافع» » مفى ق الأرين السالفين 1 

(؟) هذه الزيادة بين القوسين لابد منها » استظهرتها من لفظ حديث مسل . ولوقلت : 
«قال قال أبى» ء لكان مطابقاً لما فى المسند . 

(؟) فى اغطوطة : «ثم هكذا سمعت أباك يذكر » » وف المطبوعة حذف «ثم» وجعل 
ويذكر» » «يذكره» . فزدت ما بين القسين إتماماً السياق . ونص روايته مسل : «قال فقلت : 
أشبد أنى سمعت أياك هكذا يذكره» . 

(4) الأر :0 ح رواه مسل فى صيحه 9 : ١14 ٠» 1١١8‏ من هذه الطريق نفسها » 7 


مع اختلاف يسير فق بعض لفظه . 
ورواه أحمد ق مسئده م : 4 © من هذه الطريق ٠١‏ نفسها مع خلاف فى بعض لفظه . 


1 تفسير سورة التوبة : م١٠‏ 

7 - حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا ألى » عن أسامة بن زيد» عن 
عبد البحمن بن أنى سعيد » عن أبيه قال : المسجد الذى أسس على التقوى » 
و يا البى الأعظم” . 

4 حدنا حميد بن مسعدة قال» حدثنا بشر بن المفضل قال » 
حدثنا داود » عن سعيد بن المسيب قال : إن المسجد الذى أسس على التقوى من 
أول يوم » وهو مسجد المدينة الأكبر . 

1-8 حدثنا محمد بن المابى قال» حدثنا ابن أنى عدى » عن داود 
قال » قال سعيد بن المسيب » فذكر مثله خ إلا أنه قال : الأعظم . 

حدونا ابن وكيع قال» حدثنا بحجى بن سعيد القطان؛ عن ابن 
حرملة » عن سعيد بن المسيب قال : هو مسجد النبى صلى الله عليه وسلم . 

لقف حدثنا الحسن بن يحنى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
ابن عيينة » عن أنى الزناد » عن خارجة بن زيد > قال: أحسبه عن أبيه > قال: 
مسجد الننى صلى الله عليه وسلم» الذى أسس على التقوى . 

وقال آخرون : بل عنى يذلك مسجد قباء . 

» ذكر من قال ذلك : 

- حدثى المتى قال حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية » 
عن على » عن ابن عباس : « لمسجد أسس على التقوى من أول يوم ؛ » يعنى 

حدثبى محمد بن سعد قال. حدثى ألى قال » حدثى عمى 
قال » حدثتى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس » نحوه . 

14 حكن أحمد بن إسحق قال حدثنا أبوأحمد قال » حدثنافضيل 
ابن مرزوق» عن عطية: « لمسجد أسس عل التقوى من أول يوم و هومسجد قياء . 


تفسير سورة التوبة : م١٠‏ لحف 


6 حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبو أسامة » عن صالح بن حيان » 
عن ابن بريدة قال : مسجد قأباء » الذى أسس على التقوى » بناه نى الله صلى 
الله عليه وسلم .!") 

5- حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : 
المسجد الذى أسس على التقوى 4 مسجل قباء 5 

ا حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبزنا عبد الرزاق قال » أخخبرنا 
على التقوى » بنو جمرو بن عوف . 


قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك عندي بالصواب ٠»‏ قول من قال : 

هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم » لصحة احبر بذلك عن رسول الله . ”") 
ه ذكر الرواية بذلك . 

6 - حدثنا أبو كريب وابن وكيع > قال أبو كريب : حدثنا وكيع - 
وقال ابن وكيع : حدثنا أنى - عن ربيعة بن عمان التيمى » عن عمران بن أنى 
أنس » رجل من الأنصار » عن سبل بن سعد قال : اختلف رجلان على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد الذى أسس على التقوى » فقال أحدهما : هو 
مسجد الننبى'! وقالالآخر :هو مسجد قباء ! فأتيا رسولالله صلى الله عليموسل فسألاه» 
فقال : هو مسجدى هذا - اللفظ لحديث أى كريب » وحديثسفيان نحوه ١‏ 9) 


200 الأثر : 6الاة - « صالح بن حيان القرشى » » ضعيف الحديث » مرجم ف 
الهذيب » والكبير 7075/٠/٠‏ » وابن أبى حاتم ؟/ز//دوء » مميزان الاعتدال ١‏ : وه4. 

«وابن بريدة» » هو برعبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمى » ٠‏ ثقَة » مضى دقر 5 
١158615‏ , 

)١(‏ يعنى الخير الذى رواه أحمد ومسل وأبو جعفر آثقاً برقم : ١7٠١5‏ »2 وما سيأق 
من الأخبار . 


(؟) الأ : (١7818‏ - «ربيعة بن عمّان التيمى » » ثقة » مضى ررقم : ه0١‏ . 


لحلفيق 


14 تفسير سورة التوبة : لم١٠‏ 

86 حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أبو نعم » عن عبد الله بن عامر 
الأسلمى » عن عمران بن ألى أنس» عن سهل بن سعد » عن أن بن كعب : أن | 
مسجدى هذا )١١‏ 

34 حل ثبى يونس قال : أخبرق ابن وهب قال حدثى الايث‎ - ١ 
عن عمران بن ألى أنس » عن ابن أنى سعيد » عن أبيه » قال : تمارى رجلان ى‎ 
! الم.جد الذى أسس على التقوى من أول يوم » فقال يجل 8 هو مسجد قباء‎ 
وقال آخر 5 هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فال رسول الله :ا هو‎ 
مسجدى هذا 9؟)‎ 

>» حل ثبى بحر بن نصر الخولاى قالع قرئ على شعيب بن الليث‎ ١/1 

و« عران بن ألى أنس العادرى المصرى » ثقة , مترجي فى المذيب 0 واين أبى حاتم /؟/ ١4‏ ؟ 3 
وأما قول ألى جعفر « ررجل من الأنضار » » فظئى أن ذلك لأنه يقال إثه مولى , أبى خراش الامى » 
أو الأسلمى » » قال ابن سعد : « كانوا يزعمون أنهم من بنى عامر بن لؤى » والناس يقولون !نهم 
موالى ع ثم انتموا بعد ذلك إلى العن » . 

7 أجدم ذكروا له سماعاً من سبل بن سعد الأنصارى » وهو خليق أن يروى عنه » لآن سبل 
أبن سعد مات سنة هخم » وعتمران مأت سند /ا١١‏ . 

و « سبل بن سعك بن مالك الساعدى الأنصارى » » اله ولآديه صية » روى عن رسول الله 
صل الله عليه وس ؛ وعن أبى بن كعب » وعاصم بن عدى » وجمرو بن عبسة » ومروان بن الحم » 
وهو دونه . 

وهذا الوير تفرد به أحمد من هذه الطريق ثفسها » قى مسنده ه : اام » ثم رواه ى ص : 
هم0 ع من طريق عبد الله بن عامر » عن عمران بن أبى أنس » عن سهل بن سعد » وانظر المير 
العاللضلر. . 

وخر-جه اطيثمى فق مجمع الزوائد ا : 4" » وقال : برروأه أحمد والطبرانى باختصار » ورجالما 
رجال الصحيح » . ش 

)0020 إن : ١/5١94‏ - برعيد أله بن عامر الأسلمى » 4 ضعيف 43 ذاهب الحديث » 
مضى ررقم : كمة(ل . 

وهذا الذير رواه أحمد ق مسئده ه: »١11/‏ منطريق أب فعيم » عن عبد الله بن عامر الأملمى : 
ومن طريق عبد الله بن الحارث الأسلمى » عن عبد الله بن عامر . 

وهذا إسئاد ضعيف 34 لضعف « عبد الله بن عامر الأسلمى » : 

00) الآثر : ١788٠.‏ هذا حديث صصيح » رواه الترمثى ى كتاب التفسير » ورواه 


تفسير سورة التوبة : م١٠ 4١‏ 


عن أبيه ) عن عمران بن ألى أنس 2 عن سعيد بن ألى سعيد اللحدرى قال : تماربى 
رجلان 5 فذكر مثله . )١١‏ 

5 - حدثى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» حدثى سحل 
ابن محمد بن أنى يحبى قال» سمعت عى أيس بن أنى يحبى يحدث» عن أبيه؛ عن 
أنى سعيد الحدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المسجد الذى أسس 
على التقوى » مسجدى هذا » وق د ظ 

 زيرعلا حدثى المثى قال» حدثى الحمانى قال » حدثنا عبد‎ - ١/1 


و 


3 3 03 3 0 2 . ده 


أحمة: فى 55 * :لم ؛ قمع وقال الترملى : و هذا حديث بحسن تيح . وقد روى هذا عن 
أبى سعيد من غير هذا الوجه» رواه يض بن أفى يى » عن أبيه © عن أنى 527 ما سيرويه » 
أبو جعفر من رقم : 111171-- ١074‏ 

4" ”مجحح6؟ 006 
لقم : م١٠‏ »> لامكد١‏ 

وهذا الاير » ذكره أين كثير ف تفسيره 4 : 2747 من مدا لعي قال كه ةا 
موسى بن داود قال » حدثنا ليث » عن عرات بن ألى أنس » عن سعيد بن أفى سعيد قال : تمارى 
رجلات » . ى أسقطع أن أستخرجه من المسند قى ساعى هذه » وقال ابن كثير : « تفرد به أحمد 77 

)١(‏ الأثر : ١07585‏ - رحبل بن محيد بن أفى يبى سمان الأسلمى» » هو وعبد الل 
ابن محمد بن أبى يحرى » » وقد ينسب إلى جده. ثقة . مترجم فى اللهذيب ء وابن ألى حاتم 1١55/7/9‏ . 
وق بعض الكتب غير مضروط « تحيل » بالياء » وضيطه فى التقريب بفتح السين المهملة » وسكون 
الحاء » بعدها موحدة . وكان ف المطبوعة : « صحل» » والصواب ما فى المطوطة . 

و « أنيس إن أنى يحبى سان الأسللى » . ثقة . مترسم فى التهذيب » والكبير 4/8/١‏ ء 
وابن أفى حاتم ١/1/؛"7‏ . 

وأبوه و سمعان »» «أبو يحبى » الأسلمى»» تابعى ثقة . مترجم فى التمذيب » والكبير 7080/6/5 » 
وابن أفى حاتم 1/15/ 15م . 

وهذا امير رواه أحمد فى مسنده " : 58 من طريق : يحرى » عن أئيس بن ألى يحى © بتحوه . 
م دواء أيضا 4١ : ٠‏ من طريق صفوان » عن أئيس » بنحوه ( رواه أبو جعفر برقم 54للا(). 

وإسناده صميح . وسيأق من طرق أخرى بعده . 

(؟) الأثر : «#موبار - مكرر الذى قيله . 

ج 14 (١م)‏ 


مه تفسير سورة التوية : .م١٠‏ 


1 
فقال الحدرى: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العوق : هو مسجد 
قباء . فأتيا الى صلى الله عليه وسلم وعالا لقال داه مصاص عدا د 


و 


00 5 7 7 ره #8 سدهة” 
القول قف تأويل قوله ( فيه رجال” يحيون أن ,يتطهروا والله 
و سس يس ال ث 1 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ى حاضرى المسجد الذى أسس على 
التقوى من أول يوم » رجال يحون أن ينظفوا مقاعده, بالماء إذا أتوا الغائط » والله 


يحب المتطهتر ين بالماء . 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
و تفال ذلك 
حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا أبو داود قال» حدثنا ممام 


ابن نحبى » عن قتادة» عن شهبر بن حدوشب قال : لما نزل : و'فيه رجال نحبون أن 


يتطهروا » » قال رسول الله صلى الله عليه وسام : ما الطهور الذى أثنى الله عليكر ؟ 
قالوا : يا رسول الله » نغسل أثر الغائط . 7؟) 


ز ١‏ ( ار 4( دروأه سند فى مسلدة» 5 أشرت إأيه ق التعليق على رقم : ١07777‏ 


و ١‏ صفوان بن عيمى الزهرى » © ٠ن‏ شووخ أحمد ع ثقة . مترجم فى الهذيب » والكبير 
«رع/ء وم ء عابن أفى ساتم 6/1/7؟4. 
(؟) الأثر : ه«0#او - حديث شهر :بن حرشب المرسل » سيأق ذكره فى التعليق على 


2 5758لا! 2 بعله . 


تعر مور اوه ا 9م14 0 

5 حل ثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 

قال : ذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وس قال لأهل قنباء: إن الله قد أحسن 

عليكم الثناء فى الطتهونء :فنا تصتعوث © قالوا : إنا نسل عن أثر القائط والبول. 

ا حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور » عن 

معمر » عن قتادة قال : لما نزلت : « فيه رجال محبون أن يتطهروا » » قال اأننى 

صلى الله عليه وسلم : يا معشر الأنصار » ما هذا الطهور الذى أثبى الله عليكم 
فيه ؟ قالوا : إنا تسستطيب بالماء إذا جئنا من الغائط . 


7604 حدثى جابر بن الكردى قال: حدثنا محمد بن سابق قال ء 


حدثنا مالك بن مغول » عن سان أبى الحكم » عن شبر بن <وشب » عن محمد 
ابن عبد الله بن سلام قال: قام علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ألا 
أخبر ونى » فإن الله قد أثبى عليكم بالطلتوون بع اننا عطائرا فنا رمز اشع 0 ند 


عندنا مكتوباً فى التوراة» الاستنجاء' بالماء . )١١‏ 


» الأثر : م80١ - حديث شهر بن حوشب » عن محمد بن عبد الله بن سلام‎ )١( 
. سيأق من طرق © هذا ثم : ووورلارب وم عار ع .4 ولار‎ 

« جابر بن الكردى بن جابر الواسعلى » » شيخ الطيرى » ثقة عضى دم 5 

و « محمد بن سابق المّيمى » » ثقة » قيل إنه ليس من يوصف بالضبط فى الحديث ٠‏ مرجم 
فى اللهذيب » والكبير ١١١/1١/1١‏ ء عابن أبى ساتم م«/؟/ م58 » ول يذكرا فيه جرح . 

و «مالك بن مغول بن عاصم البجلى » » ثقة » روى له الماعة ٠‏ مشى بدقم 4ه 0 
الام١(‏ ع 58؟؟ (١‏ . 06 1 

و «وسيار » أبو الحم العنزى » » ثقة » روى له الجاعة » مضبى بلقم وم 

و « شهر بن م«حدوشب الأشمرى » »© ثشَة © مضى ,رقم وم ١‏ 6 54م ع م نخهةد 


»2 وبعدها كثير . : 

.و « محمد بن عبد الله:بن سلام بن الحارث المزرجى الإسرائيل » » له رؤية ورواية محفوظة . 
مترجم فى تعجيل المنفعة : 55” 2 50" » والكبير ١8/1١/٠١‏ » وابن أفى حاتم «/ا/اوة؟ © 
والاستيعاب : 4م . وم؟ », وأسد الغاية 4 : #8854 » والإصابة » ى رجمته . 

وهذا الخير رواه أحمد فى مسنده ” : 8 » من طريق (يبى بن آدم ؛ حدثنا مالك - يعنى 
ابن مغول - قال سمعت سيار أيا الحم غير مرة يحدث عن شهر بن حوشب » عن محمد بن عبد الله 
ابن سلام قال : لما قدم رسول الله ...» 


لاضف 


484 ور ا 1 

6 حدثنا سفيان بن وكيع قال» نحدثنا [ يحبى بن رافع ] » عن 
مالك بن مغول قال » معت سيار أبا الحكم غير مرة يحدث »عن شهر بن حوشب» 
عن محمد بن عبد الله بن سلام قال : لا قدم الى صلى الله عليه وسلم على أهل 
قنباء قال : إن الله قد أنبى عليكم بالطهور خيراً - يعبى قوله : « فيه رجال يحون 
أن يتطهروا » > قالوا : إنا نجده مكتوباً عندنا فى التوراةء الاستنجاء” بالماء . )١‏ 

ا( حدثنا أبو هشام الرفاعى قال؛ حدثنا [ يحى بن رافع]» قال » 
حدثنا مالك بن مغول » عن سيار » عن شهر بن حوشب » عن محمد بن عبد الله 
ابن سلام > قال يحبى : ولا أعلمه إلا عن أبيه - قال قال الننى صلى الله عليه 
وسلم لأهل قباء : إن الله قد أنبى عليكم فى الطهور خيرًا ! قالوا : إنا نجده 


ورءاه البخارى ف التاريخ الكبير ١8/17/1١‏ من طريق محمد بن يوسف » عن مالك بن مغول » 
بنحوه » ثم قال : «وقال إسمق » عن جرير » عن ليث » عن رجل من الأنصار من أهل قباء : 
لمأ نزلت » بهذا» . فبين الاختلاف فيه على شهر بن «حوشب ؛ وأنه م الرجل من الأنصار . 

وأشار إليه الحافظ ابن عبد الير فى ترجمته وقال : وحديثه مرج ف التفسير » ومختلف ى 
إسناد .حديثه هذا » ومنهم من يجعله هرسلا » ٠»‏ والمرسل هو رواية الطبرى السالفة قم : 588لا( » 
وقال ابن حجر ف الإصابة : «قال ابن منده : رواه داود بن أفى هند » عن شهر مرسلا » لم يذكر 
محجمداً ولا أياه 4 . 

ورواه ابن الأثير فى أسد الغابة فى ترجمته . 

وشيأقٌ قَّ م الال ء قول *دى بن آدم رولا أعلم إلا عن أبيه » . فانظر التحليق على 
الأر هناك , 

(1) الأثر : 99لا( - ورعربى بن رافم » » هكذا جاء فى الموضعين فى مطبوعة الطبرى 
وعنطوطته » ولا أدرى كيف وقم هذا » فليس فى هذه الطبقة من الرواة من أعرفه يقال له « يمى 
أبن رافع» » وأما ديحي بن رافع الثتنى» » فهذا قديم بدا سمع عيان وأبا هريرة » ومفى برقم : 
لاله »ع ولكنه ا وقم هكذا فى الموضمين أثبته على حاله . 

أما النى لا أكاد أشك فيه » فالصواب أنه ويح بن آدم» » كا جاء فى مسئد أحمد » 
ونأ ذاثره الحافظ أبن حجر فى تعجيل المنفعة » والإصابة » وذكر أيضاً رواية أنى هشام الرفاعى 
عن عي بن آدم. » كا مترى يعد » من طريق البغى . 

هذا اتلبى تراه ابق متجر ا" الإقنابة 6 وال + :و أحريه سيد + والبشارق فى تار 
أ بكر بن أى شيبة » وابن قائم » والبغوى » . وأنظر التعليق على 5 : 8 ١لا!؛‏ 2ع بعل 
دثم د يفنل 


تفسير سورة التوبة : م١٠‏ 1 416 
مكتوباً علينا فى التوراة » الاستنجاء' بالماء . وفيه نزلت : « فيه رجال يحبون أن 
يتطهروا » )١(١‏ 


)١(‏ الأثر : .سور - هكذا «يحى بن رافم » والصواب ال مرجح «يى بن آدم» 
كا سلف ق التعليق المافى . 

ومن هذا الطريق ذكره الحافظ ابن حجر ى“الإصابة وتعجيل المنفعة » وفيه زيادة وولا أعلمه 
إلا عن أبيه » » ونسبه إلى الإغوى فى الصحابة » ثم أعقبه بقوله : « قال قال أبو هشام ( يعنى الرفاعى ) » 
وكتبته من أصل كتاب يحبى بن آدم » ليس فيه عن أيه » ثم قال : « وقال الإغوى : حدث به الفريانى » 
عن مالك بن مغول » عن سيار » عن شهر » عن الذى صل الله عليه وم لم يذكر أياه» . 
تم قال : « روى سلمة بن رجاء » عن مالك بن مغول » فزاد فيه : عن أبيه . وقال أبو زرعة الرازى : 
الصحيح عندذثا عن محمد » ليس فيه : عن أبيه» . 

وخرجه اليثمى فى مجمع الزوائد 8١8 » *5١١ : ١‏ على محمد بن «بد الله بن سلام » عن 
أبيه ثم قال : «رءاه الطبرانى فى الكبير » وفيه شهر بن حوشب » وقد اختلفوا فيه . ولكنه وثقه 
اميد واين معين» قأبق زرعة» ويعقوب بن أبى شية”» تم خرجه عن محمد بن عبد الله بنسلام » ثم قال: 
واه اميد عن محمد بن عبد الله بنسلام » وم يقل: عنأببهء كا قالالطبرانى .ونيه شمر أيضاً » . 

فهذا الذى ذكرته دال » أولا » على أن صواب الاسم «يحبى بن آدم » » لا « يحى بن رافع » 
كا وقع فى المخطوطة والمطبوعة . ودال أيضاً على الاختلاف فى هذا الكبر أختلافاً يوجب النظر . 

5 بى شىء آخر + لم أجد من ذكره فى الكلام على هذا الاير » أرجو أن أكون أصبت ى 
ذكرة نجاف 

وذاك أن الثناء من الله على رجال يحبونٍ أن يتطهروا » كاذوا يلزمونٍ المسجد الذى أسس على التقوى 
من أول يوم .» وهو مسجد قباء بلاشك . وأن رسول الله صل الله عليه وس إتما سأل هؤلاء عن ثناء الله 
علهيم . وهؤلاء الرجال هم من إى “مرو بن عوف بن مالك بن الأوس © ووخزلم بقباء . وهم قوم عرب 
على دينهم فى الماهلية » لم يذكر أحد أنهم كانوا هوداً . 

وخبر شهر بن سحعوشب هذا » عن #مد بن عبد ألله بن سلام » ذكر فيه ثناء الله على هؤلاء 
الرجال » وأن جواهم كان : « إذا نجد عندنا مكتوبا فى التوراة » الاستتجاء بالماء» » فظاهر 
هذا الخبر يدل على أن دينهم كان الهودية . وذلك.ما لم أجد قائلا قال به . 

و « محمد بن عبد الله بن سلام » » وأبوه «عبد الله بن سلام بن الحارث » » من بنى قينقاج » 
من الود »؛ من ذرية يوسف الزى عليه السلام » وكان عيك الله كن سلام طرف القواقل من الازرج 8 
وهم ينو #روبين عوف بن الحزرج ؛ وليسوا من « ينى عرو بن عوف بن الك بن الأوس » فى ثىءء 
ومنازل هؤلاء غير منازل هؤلاء . وف إسلام عبد الله بن سلام (سيرة ابن هقام +« : م5١)‏ » أنه 
قال» وذكر رسول الله صل الله عليه ول وهجرته : «فلما نزل بقباء » فى بنى عمرو بن عوف ء 
اقل ول ص عر بقدومه » وأذا فى رأس نخلة لى أعمل فا » 2 فعبد الله بن سلام 2 وولده م يكن 
مهم أسول بقيام , 

فقوله فى ا وير م :58الا١‏ « قام عليذا رسول الله صلى الله عليه وس فال : ألا أخيرونى , 60.0 
إلى آخر الخبر » مشكل جداً » لأن احير خبر محمد بن عبد الله بن سلام ء والضمير فيه راجم 
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حدثبى عبد الأعلى بن واصلقال » حدثنا إسمعيل بن صبيح 
اليشكرى قال » حدثنا أبو أويس المدنى » عن شرحبيل بن سعد » عن عويم بن 
ساعدة » وكان من أهل بدر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل لأهل قباء: 
إفى أسمع الله قد أثبى عليكم الدّناء فى الطهور 2١»‏ فا هذا الطهور ؟ قالوا : 
يا رسول الله ما نعلم شيئلء إلا أن جيراناً لنا من اليرود رأيناهم يغسلون أدباريهم من 
الغائط » فخسلنا كما غسلوا . ؟) 


إليه وإلى قومه أو حلفائه بنى عرو بن عوف بن الازرج » وهذا لا يصم البتة » بدليل قوله فى 
النى يليه : أن ذلك كان ولما قدم النبى صل الله عليه وسلم على أهل قيام» . 

زا انق قرعا امتطر اسه درك" بز حلي !| الور لوقه كوه ...ينهدا الك و أ 
إسناده » واختلاف الختلفين فيه على شهر بن حرشب » فإن علته فى سياقه » أشد من علته فى إسناده 
عندى . واللّه أعل من أين أف هذا الاضطراب؟ والذى لاشك فيه: أنه بعيد جد ! أن يكون هذا الحراب 
من كلام ببى عمرو بن عوف: بن مالك بن الأوس » وأنه أشبه بأن يكون كلام أحد من ملفائهع الييود . 
وأوضم مئه منا نجاء فى خير عويم بن ساعدة ( رقم ”: )١ 7١‏ ع2 وهو : وما فعلم شيئاً اله أن 
جيراناً لنا من الود » رأيناهم يغسلون أدبارهم من النائط » فغسلنا كا غلوا » . فهذا أبين » وأقرب 
إلى سياق ما سعلوا عنه » وأدق إلى رفع الاضطراب . والله تمالى أعل . 

» ف المسند : وقد أحسن عليكي القناء» » ولو قرىء فى ما فى الطوطة : وقد أستنى‎ )١( 
. معنى : رفع » لكان حستاً‎ 

6 الأثر : "١‏ ؟/ا- وعبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى بن هلال الأسدىى) ء» 
شيخ الطبرى » حضى برق : .١١886‏ 


سرامي بن صويعح اليشكرى » ٠»‏ ثقَة » مضى برقم :95؟ة” 2 ١٠51م‏ 46ه١١١.‏ 


1 4 

0 أبو دين المدنى » » هو عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك الأصبحى » » صدوق » 
ليس محجة » مفى برقم : 8514٠6‏ . 

و «شزحبيل بن سعد اللحطمى » » قال أخن السيذ أيه ذما سلف م : 5ومم : «الحق 
أنه ثقة » إلا أنه اختلط فى آنعر عمره » إذ جاوز المئة . وقد فصلدا القول فيه فى شرح المسند : 31١١+‏ . 

وأخرج له ابن خز بمة وابن حبان فى صميحهماء والكلام فى تضعيفه شديد » وذكر الحافظ ابن حجر 
ف اللهليب » زوايته عن عوم بن ساعدة فقال : و وفى سماعه من عوم بن ساعدة نظر » لآن عوهاً مات 
فى نحياة رسول الله صل الله عليه وآ له وس ويقال : فى خلافة عمر رضى الله عنه» , 

وهذا امير رواه أحمد فى مسئده * :. 477 من طريق نحسين بن محمد » عن أفى أويس 00 

وذ كره ابن كثير ف تفسير 4 :8410© ثم قال ': «وودماء ابن خز يممة ق ححيحه » , وخرجه اطيثمى 
ش قَُ مع الزنوائد ١‏ ؟ؤ؟لء وقال: ورواه أحمد » والطبرانى فى -الثلاثة . وفيه شرحبيل بن سعل » 


شدعقه مالك ع واين معدن 043 1 زرعة 3 ووثقه.ابن حيان , 


نفسير سورة التوبة : م١٠١‏ لامع 

1 حل ثبى محمد بن عمارةقال» حدثنا محمد بن سعيد قال » حدثنا 
إبراهم بن محمد » عن شرحبيل بن سعد قال : سمعت خزعة بن ثابت يقول : 
تزلت هذه الآية : « فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين » » قال : 
كانوا يغسلون أدباره من الغائط . 

١7‏ حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى » عن ابن ألى ليل » عن 
عامر قال : كان ناس من أهل قنباء يستنجون بالماء » فنزلت : « فيه رجال يحبون 
أن يتطهر وا والله حب المطهرين » . 

4 حل | الحسن بنعرفة قال » حدثنا شباية بن سوار» عن شعبة » 
عن مسار ادر قال . قلت لابن عياس 0 أَضني على رأنبى ؟ - وهو محرام - 
قال : أم تسمع الله يقول : « إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » 176 

ها حل نا ابن وكيع قال » حدثنا حفص » عن داود » وابن 
أنى ليى» عن الشعبى » قالء لما نزلت ٠:‏ فيه رجال يحبون أن يتطهروا »» قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم لأهل قباء : ما هذا الذى أثنى الله عليكم ؟ قالوا : ما من 
من أحد إلا وهو يستنجى من الفلاء ٠.‏ 

للا( حدثى المثى قال» حدثنا عمرو بن عون قال » أخبرنا هشم ء 
عن عبد الحميد المدنى »؛ عن إبراهم بن إسمعيل الأتصارى : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال لعويم بن ساعدة : ما هذا الذي أثنى الله عليكم : ٠‏ فيه رجال 
بحبون أن يتطهر وا والله يحب المطهرين » ؟ قال : نوشلك أن نغسل الأديار بالماء ! ؟) 


+ ومسل القرى » بضم القاف وتشديد الراء » نسة إلى بنى قرة‎ - ١584 : الأثر‎ )١( 
» ثقة » مرجم فى البذيب‎ ٠ » من عبد القّيس وهو مولاهم - هو: ور مل بن راق العبدى الفريالى‎ 
. ١4/0/64 والكبير 1/84/١01؟ » وابن ألى حاتم‎ 

)١(‏ الأثر :. ١مولار-‏ وعبد الحميد المدنى»ء ظى أنه ن عبد الحميد بن سليمان اللزاعى: 
أبو عر المانى الضرير» » روى عن أى خازم» وأفى الزْفادء وروى عنه عشيمء وهو من أقرائه » 
ضعيف المديث . مترجم ف الذيب » وابن أفى حاتم ١4/1/8+‏ . 

و «إراهم بن إسماعيل الأنصارى» » ظنى أيضاً أنه « إبماعم بن إسماعيل بن: مجمع بن جارية 
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يففةى -حدثى الملى قال » حدثنا إسحق قال » حدثنا عبد البحمن 
ايبن سعد قال ع خبرنا أبو جعفر » عن حصين »2 عن مودبى بن ألى كثير قال : 
بدء حديث هذه الآية فى رجال من الأنصار من أهل قباء : « فيه رجال يحبون 
أن يتطهروا 00 بحب المطهرين » » 6 النى صلى الله عليه وس الوا : 
نستنجى بالماء 7 

١‏ حدثى المنى قال » حدثنا أصبغ بن الفرج قال» أخبرف 
أبن وهب قال » أخبرنى يونس » عن أنى الزناد قال أخسترق عروة ؛ بن الزبير 3 
عن عويم بن ساعدة » من ببى عمرو بن عوف » ومعن بن عدى © من ببى 
العجلان » وأنى الدحداح - فأما عويم بن ساعدة » فهو الذى بلغنا أنه قل لرسول 
الله صلى الله عايه وسام : من الذين قال الله فيهم : « فيه رجال يحبون أن يتطهروا 
والله يحب المطهرين » ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم الرجال » منهم 
عويم بن ساعدة حم يبلغنا أنه سى مهم عل غين عويم ان 


الأنصاري المانى »» روى عن الزهرى وغيره » وهو ضعيف أيضاء كثير الوهم . مترجم فى اللهذيب 
والكبير /(/1١‏ الام » وابن أفى ساتم 4/1/١‏ . 

وى تفسير ابن كثير 4 : 541 «عن إبرأهيم بن المعلى الأنصارى » ٠‏ وم أجد له ذكراً فى 
كتب الرجال . 

(1) الأثر ؛ بوم من و ل وعيد الرحمن بن سعد» » هو عبد الررحمن بن عبد الله بن سعد 
الدشدى » » مضى ,رقم : 555١ل‏ 2»؛ ودعممء( »2 العلا( . 

و«أبو جعفر » هو «أبو جعفر الرازى » ؛ مشى مراراً كثيرة . 

و« حصين » هو « حصين بن عبد الرحمن السلمى » » مضى مراراً آخرها : (لا5ؤ5ل . 

و «موبى بن أبى كثير الأنصارى » » ثقة » فى الحديث : مرجم .فى التذيب » والكبير 
4+//بمة؟ ء وابن ن أفى حاتم 4/ا/لا . 

(؟) الأثر : م١‏ 0 بن الفرج بن سعيد بن نافع الأموى » » 0 المصرى » 
ثقة كان وراق ابن وهب » وكان من أجل أصحابه » وكان م: ا خلق الل كلهم برأى مالك . 
مترجم فى اللهذيب ع والكبير ١1/؟07/5؟‏ وابن ألى ساتم 0/1/1" . 

وهذا الذبر جزه من حديث السقيفة ( الفتمح )١« 2: ١١‏ » وعلق عليه الحافظ ابن حجر 
هناك ء وذكر طرقه . وذكره فى الإصابية قى ترجمة «وعويم بن ساعدة» » وذكر هذه الزيادة عن 
الإسماعيل قال : « وزاد الإسماعيل فى روايته قال الزهرى » فأخيرنى عروة بن الربير أن الرجلين 


تفسير سورة التوبة : ٠١8‏ 4خ21 


9 - حدثبى المثى قال », حدثنا سويد بن نصر قال » أخبرنا ابن 
المبارك » عن هشام بن حسان قال » حدثنا الحسن قال : لما نزلت هذه الآية : 
« فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين » + قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :ما هذا الذى ذ كركم الله به فى أمر الطهور» فأثى به عليكم ؟ قالوا : 
نغسل أثر الغائط والبول . 

- حدثبى المنى قال » حدثنا سويد قال » أخبرنا ابن المبارك » 
عن مالك بن مغول قال» سمعت سياراً أيا الحكم حد اث » عن شبر بن <وشب ء 
عن محمد بن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسام المدينة - 
أو قال : قدم عاينا رسول الله - فقال : إن الله قد أثبى عليكي فى الطهور خيراً » 
أفلا تخبرونى ؟ قالوا: يا رسول الله إنا نجد علينا مكتوياً فى التوراة» الاستنجاء” 
بالماء - قال مالك : يعبى قوله : « فيه رجال يحبون أن يتطهروا » )١١ ١‏ 

13 حدثى أحمد بن إسحق قال » حدلائنا او لش قال‎ ١ 
فيه رجال يحبون أن‎ ١ : فضيل بن مرزوق » عن عطية قال : لما نزلت هذه الآية‎ 
يتطهروا )» سألم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما طهوركر هذا الذى ذكر اللّه؟‎ 

. فأما عوم فهو الذى بلغذا ل.ل .» © يلوه‎ ٠» اللذين لقياها » هيا : عويم بن ساعد ان 5 عدى‎ ٠ 

وخير السقيفة رواه البخارى ( الفتح :89-8 ١)من‏ طريق عبد الدزيز بن عبد الله » 


عن إإراهيم بن سعد » عن صالح » دن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » 
عن ابن عباس . 

ورواه أحمد فى مسنده رقم : 641 » من طريى مالك بن أنس » عن ابن شهاب الزهرى . 
( وق المسئد : «عويمر بن سأعدة » » وهو خطا ٠‏ صوايه : عويم بن ساعدة ) 8 

ورواه ابن سعد ف الطبقات «/؟/1* »© متصراً » وفيه نحو لفظ غير أنى جعفر » من 
طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزدرى » عن أبيه » عن صالح بن اباد » عن ابن شهاب » 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةء عن أبن عباس » وفيه « قال ابن شهاب : وأخبرف عروة بن الزبير 
أن الرجلين اللذين لقّرها » عويم بن ساعدة » ومعن بن عدى . فأما عويم بن ساعدة » فهو الذى 
يلغنا . . .» © يتحوه . 

: ثم دم‎ » ١7888 : الآثر : .64١لا( هذا مكرر الآثار السالفة من يتم‎ )١( 
. فانظر التعليق علها هناك‎ » ١7. م1‎ 


١ 


وغ تفسير سورة التوبة : .م١٠‏ ل٠و١٠١‏ 
قالوا : يا رسول الله» كنا نستنجى بالماء فى الخاهلية » فلما جاء الإسلام لم ندعله . 
قال : فلا تدعوه . 

15 - حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : 
كان فىمسجد قباء رجال من الأنصار يوضئون سقلدهم بالماءء ١ ١‏ يدخاون النخل 


والماء جرى فيتوضئون » فى الله يذلك عليهم فقال: «فيه رجال محبون أن يتطهر وا) » 


114 حدثنا أحمد قال؛ حدثنا أبو أحمد قال » حدثئنا طلحة بن 
مرو 4 عن عطاء قال ّ ألحدث قوم الوضوء بالماء من أهل قباء 4 فنزات 9 
« فيه رجال محبون أن يتطهر وا والله يحب المطهرين ) . 

وقيل 0 ( والله حب المطورين لك وإعاهو : «المتطه.رين): ولكن أدغمت التاء 
فى الطاءء فجعلت طاء مشددة؛ لقرب تمْرج إحداهما من الأخرى 


قال و جعفر : اختلفت ألم رأ ف 9 قراءة قوله : ) أ ن أمس بنيانه )ا . 


بير 


فقرأ أ ذلك بعض قرأة أهل المدينة : أ ا بذيانه” عل رق من 


)١(‏ قوله : «يوشئون سفلتهم» يعنى » يغسلون أدبارهم . و و السفلة» معنى المقمدة 
والدبر » لم تذكر نى كتب اللغة » والمذكور بهذا المدنى « السافلة » . وضبطتها « يفتح السين و5 
الغاء » قياساً عل قوطي : «سفلة البعير» » وهى قوا“مه » لآنها أسغل . 

(؟) انظر تفسير «المطهر » فيا سلف 4؛ : 4م" . 


تفسير سورة التوبة :. و١٠ 44١‏ 


أذ وفوا ةا ا سس "انه 4» على وجه ما لم يسم فاعله فى الحرفين 


. 
لخر يس 


«*« 
وقرأت ذلك عامة قرأة الحجاز والعراق : + أَهَمنْ سس بنيّائه عل تقوَى من” 


:. 5-25 8 3 م 0 لك 5-2 م 5 5 0 ٠.‏ 
الله ور ضوان خيرة امن أسدس بذمًا: 4 » على وصف «(من) بأنه الفاعل الذي 
أسس بنيانه . (1) 

ن +« + 


قال أبو جعفر : «هما قراءتان متفقتا المعبى » فبأيتهما قرأ القارئ قصيب . 


غير أن قراءته بتوجيه الفعل إلى « من »2 إذ كان هو المؤسس » "١‏ أعجب إلى" . 
* نا + 


قال أبو جعفر : فتأويل الكلام إذا : أى هؤلاء الذين بنوا المساجد خير » 
أهها الناس » عندكم : الذين ايتدأوا بناء مسجدهم على اتقاء الله » بطاعتهم فى بنائه» 
وأداء فرائضه ورضى من الله لبنائهم ما بنوه من ذلك » وفعلهم ما فعلووسخير” » 
أم الذين ايتدأوا بناء” مسجل هم على شفا جارف هار 0 


# د نا 


يعبى بقوله : « على شفا جرف » » على حرف جرف . ”ا 
مهاه 

و«الحرف )» من الركايا» ام ل ل 
عا عام 


(1) ف المطبوعة : «عل وصف من يناء القاعل » » وهو خلط نى.الكلام » صوايه ما فى 
المخطوطة » وهو ما أثبته . 

)١(‏ ف المطبوعة : م إذ كان من المؤسس » » وأثبت ما فى امخطوطة » وهو مخض صواب 

(؟) انظر تفسير نر الشفا» ذم سلف لا : ولم 5620م . 

( 4:) ى المطبوعة : «ر من الركى » ع وأثبت ما فى المخطوطة » وهو مطابق لما فى مجاز القرآن 
لآفى عبيدة ١‏ : 59م 2 0 نض كلامه . 

و «الركايا» جمع وركية» »2 وتجمع أيماً عل « ركى » » محذف الثاء © وى البكر . 

و «الحول» ( يفم الحيم) » هو جانب الب والقبر إلى أعلاها من أسقلها . 

ودذا التفسير الذى ذكره أبو عبيدة » لم أجده فى تفسير الكلمة فى كتب اللغة » ولكنه جائز 
ريح الممنى .» إن حصت ررايته . 


: 0 0؟ 


497 تفسير سورة التوبة : و١٠‏ 

« هار )؛ يعبى ا وإما هو «هائر »» ولكنه قلب » فأخدرت ياؤها فقيل : 
«هار)ء كما قيل: «هو شاكى السلاح 2١١١»‏ و« شائك »»وأصله من « هار جور 
فهو هائر )2 وقيل : « هو من هار يهار )2 إذا امهدم . ومن -جعله من هذه اللغة 
قال : «هرات يا جرف» » ومن جعله « من هار بور »)» قال : «هار'ت ياجرف). 

ا اد ش 

قال أبو جعفر : وإنماهذا مسشّل”. يقول تعالى ذكره : أىّ هذين الفر بقين خير ؟ 
أ هذين البناءين أثيت؟ أمن ابتدأ أساس بناثه على طاعة الله ٠‏ وعلم منه بأن 
بناءه لله طاعة ٠‏ والله به راف » أم من ابتدأه بنفاق وضلال » وعلى غير بصيرة 
منه بصواب فعله من خطته » فهو لا يدرى مبى يتبين له خطأ فعله وعظم ذنيه » 
فييدمه» كما يأنى البناءء على جرف ركيّة لا حابس لماء السيول عنها ولغيره من المياهء 
ثرية التراب متناثرة 9" لا تلشبثه السيول أن مهدمه وتنثره ؟ 

د 1 اع #0« 

> يقول الله جل ثناؤه : « فامار به ى ار جهم )» يعبى : فانتتر ادرف المارى 
ببنائه فى نار جهم ) ا 

4 حدثى المثى قال حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية » 
عن على » عن أبن عباس : ١‏ فامهار به ) » يعبى قواعده > « فى نار جه , . © 

6 حدثت عن الحسين بنالفرج قال » سمعت أبا معاذ يقول » 
أحرنا عبيد قال » سمحت الضحاك يقول فى قوله : « فانهار به » » يقول: فخر به . 

 )!5‏ حل نا بشر قال» حدثنا يزيد قال » -حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « أفن أسس بنيانه على تقوى من الله » إلى قوله : «فامار به فى نار جهم »)2 
ان فى الطبوعة : شاك السلام » » والصواب ما فى الغخطوطة ء يألياء فى آخره . 
(؟) ف المطبوعة : « ترى به التراب متنائراً » » غير ما ف اللخطوطة » إذ كانت غير منقوطة » 
ويقال.: رضن كرية» ء إذا كانت ذات ثرى وندى . و وثريت الأرض فهى ثرية» ء إذا 


نديت ولانت بعد الحدوبة واليبس . 
(*) ف المطبوعة » أسقط «يعنى» . 


تفسير سورة التوبة : ٠١5‏ ولك 

قال : والله ما تناهتى أن" وقع فى انار . ذكر لنا أنه تحفكّرت يقعة «نباء 2١١‏ فرؤى 
منها الدخان . 

١4‏ ىثنا القاسم 

قال ابن جريج : بنو حمرو بن عوف . استأذنوا اانبى صلى الله عليه وسلم فى بنيانه » 


فأذن م » ففرغوا منه يوم الخمعة » فصاوا فيه الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد . 


قال : وانمهار يوم الاثنين '. قال : وكان قد استنظرهم ثلاثاً » السبت والأحد 
والاثنين حم اهار به فى نار جهم )»مسجد المنافقين » البارفلم تناه دون أن وقع 
فى النارح قال ابن جريج : ذكر لنا أن رجالا” حفروا فيهء فأبصروا الدخان 
حرج منه . 

1-04 حدثبى المثى قال. حدثنا الحمانى قال . حدثنا عبد العزيز 
ابن ال#تار » عن عبد الله الداناج » عن طلق بن حبيب » عن جابر قوله : « والذين 
اكوا مسحدا ضراراً 4 قال" + .رايت المسجد الذى ببى ضراراً رج منه الدحان 
على عهد النى صلى الله عليه وسلم . '") 

48 - حل نا محمد بن مرزوق البصرى قال» حدثنا أبو سلمة قال » 


حدثنا عبد العزيز بن امختار » عن عبد الله الداناج قال » حدثى طلق العنزى » 

)١(‏ ف المطبوعة : ,أنه حفرت بقعة منه» » وأئبت ما فى الغاطوطة . وقوله « تحفرت» 
أى: صارت فيها حفرة » وكأنه غيرها لأنها لم تذكر فى كتب اللغة » ولكنها قياس عرفى عريق . 
وقوله « متها » أى : من أرض مسجد الفرار . 

(؟١)‏ الأثر : هم4؟لا١‏ - وعبد العزيز بن اغتار الأتنصارى » الدياغ » » ثقة » روى 
له الماعة . مفى يرقم : ١588‏ . 

و « عبد ألله الدافاج © هو بر عبد الله بن فيروز » و «دانا» بالفارسية » العالم .ا اثقة »> 
مترجم فى اللهذيب » وابن أبى حاتم ,مد . 

و « طلق بن حبيب العنزى » » ثقَة » سمع جابراً . ميرجم فى الهذيب » والكبير 7507/7/07 ع 
وابن ألى حاتم ؟/را/ 45١‏ . 

وهذا خبر صحيح الإسناد » خرجه السيوطى فى الدر المنشور * : 709 » وقال : « أشخرجه 
مسدد ق مسئده © وابن جرار ع2 وابن المنذر 3 وابن أبى حاتم 2 والحا م » وصصحمحه © وأبن مردوية » . 

وسيأق بإسناد آخر فى الذى يليه . ٍْ 


1444 تفسير سورة التوبة : و.ل.١٠١و‏ 
عن جابر بن عبد الله قال : رأيت الدخان يمخرج من مسجد الضرار . ١‏ 

- حدثبى سلام بن سالم الزاعى قال » حدثنا خلف بن ياسين 
الكوق قال : حججت مع أنى فى ذلك الزمان - يعبى : زمان ببى أمية - فررنا 
بالمدينة » فرأيت مسجد القبلتين > يعبى مسجد اارسول > وفيه قبلة بيت المقدس » 
فلما كان زمان أبى جعفر » قالوا : يدخل الخاهل ذلا يعرف القبلة ! فهذا اليثاء” 
الذي تووذة'تجرق عق تند عرد سعدا بن كل .. وري كد لفان إلا 
ذكره الله فى القرآن ؛ وفيه حجر يخرج منه الدخحان » وهو الوم مسربئلة .7" 

قوله : « والله لا بدى القوم الظالمين » » يقول : والله لا يوفق لارشاد فى أفعاله » 
وق "كان انا كاف قن ع ده وكيس دمل كان جنافنا الفا عله آم للد 


وأم” رسوله 5 


الول وو اويل توا+ إلازال ل ألذى بَنَوا ريبّة فى 


لوي ا أذ باد ار اذه عاد 4032 م 
الع ارتو ينا 3 0 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : لا يزال بنيان هؤلاء الذين اتخذوا مسجداً 

ضراراً وكفر >( ريبة » يقول : لايزال مسخدم الذى بنوه > «ريبة ى لويم )ء 


)00 الأثر : و054١‏ داهو 5 الأثر السالف . 
وحيل بن مرزوق» » هو رمحمد بن محمد بن مر زوق الباهل» ٠‏ شيخ اويا يق قم : 
8؟ +١‏ 6554م . 
و «أبو سلمةي» هو : وموسى بن إسماعيل المنقرى البوذكى» » ثقة . مضى رقم : 66 . 
(؟) الأ : ١788٠‏ - رسلام بن سالم الحزاعى » » شيخ الطبرى » مفى برقم : 8617 ع 
5 
و « خلف بن ياسين الكوق »» مضى رقم : ؟ه"» ورواية «سلام بن سام الخزاعى » 


تفسير سورة التوبة : ١٠١‏ 4 
ب ونفاقاً فى قلوبهم » يحسبون أنهم كانوا فى بنائه مسحسنين 7١)-م‏ إلا أن 
تقطع قاوبهم» » يعبى : إلا أن تتصدع قاوبهم فيموتوا > ( والله علم ) » بما عليه 
هؤلاء المنافقون الذين بنوا مسجد الضرار » من شكهم فى دينهم » وما قصدوا فى 
ف بنائهموه وأرادوه » وما إليه صائ” أمرهم فى الآخرة» وف الحياة ما عاشواء وبغير 
ذلك من أمرهم وأهر عرفر حكم ): قى تدبيره إياهم » وتدبير جميع خلقه )١(‏ 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : 
6١‏ حدثى المثى قال »؛ حدثنا عبد الله قال » حدثى معاوية » عن 
على » عن ابن عباس قوله: ٠‏ لا يزال بنياهم الذى بنوا ريبة فى قاومهم )2 يعبى : 
شكدً - و إله أن تقطع قلوبهم ) ؛ يعبى الموت . 
- حل نا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمرء عن قتادة : « ريبة فى قاوبهم » » قال : شكنًا فى قلوبهم - ١‏ إلا أن 
تقطع قلوبهم » » إلى أن وتوا . 
١/5‏ حل نا بشر قال » حدثنا يزيد قالء حدثنا سعيد؛ عن قتادة قوله : 


«لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة فى قلوبهمإلا أن تقطع قاوب,م)ء يقول: حتى عوتوا . 


عنه . وذ كر أخى السيد أحمد هناك أثه قد يكون « خلف بن ياسين بن معاذ الزيات » » وهو كذاب . 
والظاهر أنه هو هو ء لأن خلفاً بروى فى هذا الخير عن أبيه » وأبوه «ياسين بن معاذ الزيات» »2 
وهو أيضاً ضعيف منروك الحديث» وكان من كبار فقهاء الكوفة» روى عن الزعرى » ومكحول » 
وحاد بن أفى سلمان » وهو مترجم فى لان الميزات + : مم ء والكيير 2/6 ةم ء وال . 
« يتكلمون فيه» منكر الحديث ,2 وابن أنى حاتم 14 5 20 وذكر أنه قد روى عنه ايئه خلف . 
ولكنه يرجم « خلف بن ياسين بن معاذ» . وهذا الخبر الشاهد بأن «ياسين» أبا خلف » كان 
على عهد بنى أمية » ورواية خلف ابنه عنه » وشيوخ «يأسين » الذين روى عنمم » كل ذلك دال 
على صواب ما ذهب إليه ا 5 من أن « خلف بن ياسين الكوق » » هو « خلف بن ياسين بن معاذ 
الزيات» 8 

. انظر تفسير « الريبة» فيا سلف ص: 6/اء تعليق: ماع والمراجم هناك‎ )١( 

(؟) انظر تفسير « علم » و « حكيم» فما سلف من فهارس اللغة (عل) 5 (حم) 


1 


كةغ تفسير سورة التوبة : ١١١‏ 

1 حدثبى مطربن مك الضبى قال » حدثنا أبو قتيبة قال» حدثنا 
شعبة ©» عن. الحكم » عن #اهد فى قوله : « إلا أن تقطع قلوبهم » » قال : إلا 
أن عوتوا ؛ )١١‏ 


ا 0 محمد دء عم و قالء حلثنا أرى عاصصم قال » حدثنا 
إن “رو ىق عام 


دثى 
عيسى )2 عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « إلا أن تقطع قلوبهم )» قال: عوتوا . 
65 - حدثبى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل» ءعن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد : ١‏ إلا أن تقطع قاو بهم » » قال : وتوا . 
ه1١‏ حدثبى المثثى قال» حدثنا عبد الله » عن ورقاء » عن ابن ألى 
نجبح 3 عن ماهد مكله . 
4ه ... . قال » حدثنا سويد قال» حدثنا اين المبارك » عن 


معمر » عن قتادة والحسن : ١‏ لا يزال بنياهم الذي بنوا ريبة فى قاوبهم » » قالا : 


8 - حل نا ابن وكيع قالع حدثنا إسحى الراز قال“ سحدتنا أروستان 
عن حبيب : ١‏ لا يزال بنيائهم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم » » قال : غيظاً فى 
قلومم . 

.. . . قالء حدثنا ابن نير » عن ورقاء » عن ابن ألى نجيح » 
عن مجاهد : « إلا أن تقطع قلوبهم » » قال : وتوا . 

1/5 .. . . قالء حدثنا إسحق الرازى » عن ألى سئان» عن حبيب : 
« إلا أن تقطع قلوبهم » » إلا أن وتوا . 

. . . . قال » حك ثنا قييصة» عن سفيان » عن السدى : ١‏ رتبة 
فقلوبهم »»قال: كفر. قلت: أكفر مجمع بن جارية؟ قال : لاء ولكهاحزازة. 


)01 الأر: ١7‏ و مطر بن محمد الضى » 4 انظر ما سلف رقم : لمة١ا؟|١‏ 2 


.١1151٠ 


تفسير سورة التوبة : ١١١‏ /44 

١‏ حدثنا أحمد بن إسحق قال» حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 
شقيان .عن السدئ: : « لا يزال بنياهم الذى بنوا ريبة فى قاوبهم ) ء» قال : 
حزازة فى قلوبهم . 0 

65 حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد ف 
قوله : « لايزال بنياهم الذى بنوا ريبة ى قلوبهم )» لا يزال ريبة فى قاوبهم راضين 
ها صنعواء كا حب العجل فى قلوب أصصاب مومى . وقرأ: ( وأشر بوا فى قأويهم 
الجر 0 هي * 4[ سورة البقرة : +4]ء قال : حبله > ١‏ إلا أن تقطع قلوبهم »» 
فال قلا يرال . :2 فى قلوبهم حتّى يموتوا > يعى المنافقين . 

6 1 حدثى الحارث قال , حدثنا عبد العزيز قال » حدثنا قيس ء 
عن السدى ء عن إبراهم ١:‏ ريبة فى قاوبهم ال شك قال يكنا أن 
عمران » تقول هذا وقد قرأت القرآن ؟ قال : إنما هى حزازة . 

واختلفت القرأة فى قراءة قوله : « إلا أن تقطع قلوبهم ( 
فقرأ ذلك بعض قرأة الحجاز والمدينةوالبصرة والكوفة 0 
م التاء من والوام الريس فاعله »و بمعنى : | 


وقرأ ذلك يعض قرأة المدينة 1 : ؟ إلآأن' َعطّم لويم 4 بفتحالتاء من 
« تقطع )؛ على أن الفعل للقلوب . عتى : إلا أن تتقطع قلوبهم » ثم حذفت 


إحدى التاءين 5 
0 2 
شاع مسرم اس عر 
وذ كر . أن الحسن كان يقرأ : 8 إلى أن ن تقطم ف مم" ) معبى : ا 
لومم 3 عع #0 


وذكر أنها فى قراءة عبد الله : لا وَل" ل مم 4 وعلى الاعتبار بذلك 
)١(‏ انظر معانى الرآن للغراء 20 5ه4. 
ج 1١4‏ (8) 


8و4 تفسير سورة.,التوبة : ١١١61١1٠‏ 


قرأ من قرأ ذلك : ال أن مقطّم) ؛ بضم التاء . 


قال أبو جعفر : والقول عندى فى ذلك أن الفتح فى التاء والضم متقاربا المعبى » 
لأن القاوب لا تتقطع إذا تقطعت » إلا بتقطيع الله إياها » ولا يقطعها الله إللا” 
وى متقطعة . وحمأ قراءتان معر وفتان » قل قرأ أبكل واحد منهما جماعة م١‏ ن القرأق» 
فبأتيهما قرأ القارئ فصيب الصواب فى قراءته . 

وأما قراءةذلك: :إلى أن تقَطّم) 2 فقراءة” لمصاحف المسلمين خا لفة” »ولا أرى 
القراءة حلاف ماق مصاحفهم جائزة” : 


بن ”قو 2 07 
القول فى انل قله (إن الله اشترئ من الموينين فس 
عير ٠‏ ا ٠.‏ 


نوكم أن م أَلْجَنة تون فى 0 
عَلَيْهِ ]فى أَلنُوْرَ د ةَ واي َل 
َاسْتَبْترُوا رمك ألذى با م ا ود 1 2 الور لظم" 4 6222 


ع 


ههه ل روئيم سمه 
ر فيقتلون وَيقَتَلاون وعدا 
ا 


١ 
ا مدو كين ع أللم‎ 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : إن الله ابتاعء من المؤمنين أنفسهم 
وأمواهم بالحنة -م وعد! عليه حقنًا اسديقول : وعده, الحنة جل ثناؤهء وعدا عليه 
حا أن يوفى هم به »فى كتبه المثزلة : التوراة والإنجيل والقرآن» إذا هم وّفتوا بما عاهدوا 
الله » فقاتلوا فى سبيله ونصرة_ دينه أعداء ه فقتلوا وقتدلوات « ومن أو بعهوده من 
الله »» يقول جل ثناؤه : ومن أحسن وفاء” عا ضمن وشرط من الله - «فاستبشر وا) » 
يقول ذلك للمؤمنين : فاستبشر واء أيها المؤمنون» الذين صّدقوا الله فها ما عاهدواء ببيعكم 


أنفسكم وأموالكم بالذى بعتموها من ربكم به فإن ذلكهو الفوز العظم » 6 


57 (]) اننل تفسير ألفاظ هذه الآية فما سلف من فهارس اللغة . 


تفسير سورة التوبة : ١١١‏ 4.39 

5 حل نا ابن حميد قال » حدثنا يعقوب » عن حفص بن حميد » 
عن شمر بن عطية قال :ما من مسلم إلا ولله فى عنقه بسيّعة» وى بها أو مات عليها » 
فى قول الله : « إن الله اشترى من المؤمنيين » إلى قوله : « وذلك هو الفوز العظم »)» 
تم حلام فقال : ١‏ التائيون العابدون » إلى « وبشر المؤمنين ) . ٠‏ 

/11 -- حدثى المثى قالء حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية » عن على » عن ابن عباس قوله : ١‏ إن الله اشترى من الأؤمنين أنفسهم 
وأمواهم ) © يعبى : بالحنة , 1 

ساج إى قال بحدتنا سويد قال أخيرنا' اين المبارك .عن من 
ابن يسار » عن قتادة : أنه تلا هذه الاية : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأمواهم أن هم ابلدنة ٠‏ ء قال : ثامتهام الله ع فأغلى لم لمن . (1) 


48 حل ثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثبى منصور بن 


هرون » عن أنى إسحق الفزارى 3 عن ألى رجاء » عن الحسن : أنه تلا هذه 
الآية : ١‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم ) » قال : بايعهم فأغل 
ماعن 1 

حل نا الحارث قال» حدثنا عبد العزيز قال » حدثنا أبو معشر » 
عن محمد بن كعب المرظى وغيره قالوا : قال عيد الله بن رواحة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم :أشرظ: اربسك: ولنفسك ما شك ؟ قال + أشترط لرى أن تنوه 
تشركوا به شيئاً » وأشترط لنفسى أن تمنعوقى مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم . 
قالوا : فإذا فعلنا ذلك» فاذا لنا ؟ قال: الحنة! قالوا : ربح البيع » لا تقيل ولا 
نستقيل !''! فنزلت : « إن الله اشترى من المؤمنين » » الآية . 


0 3 ( 0 كامنت اأرجل ق المبيع 6 إذا قاولته ق تمنه وفاوضةه 4 وسأومةه على ذيعه واقرائة 5 


«'لكه ؛ والقّن إلى المشترى » إذا كان قد ندم أحدها أو كلاهما . وتكون « الإقالة » فى البيعة والعهد . 
و «استقاله» . طلب إليه أن ييله . 
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ل تفسير سورة التوبة : ١١561١١‏ 

الاال/اا .... قال » حدثنا عبد العزيز قال» حدثنا عبيد بن طفيل 
العبسبى قال » سمعت الضحاك بن مزاحم » وسأله رجل عن قوله : ١‏ إن الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم » » الآية » قال الرجل : ألا أحمل على المشركين فأقاتل حبى 
أقتل ؟ قال : ويلك ! أين الشرط ؟ ١‏ التائبون العابدون » . )١(‏ 


لخ يز نا 


ا 


لقو اناو ل قوله (أَلتدمونَالْمَبِدُونْ الحمدون الس يدون 
ركم ن السّحدون امون بالتعرئوف وََلنَاهُونَ عَن المنكر 
وألحفظون لِحُدُود الله وَكشر الْمُرينين ) (© 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : إن الله اشئرى من المؤمنين التائبين 
العايدين أنفسم وأموالم - ولكنه رفع ؛ إذ كان مبتدأ به بعد تمام أخرى مثلها . 
والعرب تفعل ذلك » وقد تقدام بيانناذلك فى قوله : لصم كنم ئ[مر رةالبقرة: م1 ]» 
بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع ان 


#00#«# 


ومعنى : «التائيون»» الراجعون مما كرههدالله وسخطه إلى ما محبّهو يرضامء 9 كا:- 

حدنا ابن حميد قال» حدثنا حكام بن سلم » عن ثعلبة بن 
سبيل قال » قال الحسن فى قول الله : « التائبون » » قال : تابوا إلى الله من 
الذنوب كلها . ©) 


(1) الأثر : ١لا؟لا(‏ - وعبيد بن طفيل العبسى » » هو « النطفانى» ٠‏ «أبو سيدان» » 
و « عبس بن بغيض بن ريث بن 2للفان » ع( ولكنه قى كتب الرجال 00 الغطفانى » . وقد مضى برقم - 


4ه . 

(؟) انظر ما سلف 01 : .مم #806م”م. 

(؟) انظر تفسير « تائب » فما سلف من فهارس اللغة (توب) . 

0 الأثر : مباملا١!‏ و ثعلبة بن سهويل الطهوى » » ثقة » مضى ,رقم : ١751#‏ . 
مترجم فى التبذيب » والكبير ١7/5/1١‏ » ابن أفى حاتم 4584/1/١‏ . 


تفسير سورة التوبة : ١١‏ .م 

3 - حل ثنا سوار بن عبد الله العنبرى قال» حدئى ألى » عن ألى 
الأشبب ٠‏ عن الحسن : أنه قرأ « التائبون العابدون » » قال : تايوا من الشرك » 
وبرئوا من النفاق . 

4 حلثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبو أسامة » عن ألى الأشهب 
قال : قرأ الحسن : « التائبون العابدون » » قال : تابوا من الشرك » وبرئوا من 
النفاق . 

هااا حلثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثنا منصور بن 
هرون » عن أنى إسحق الفزارى 2 عن ألى رجاء » عن امسن قال : التائبون من 
الشرك . ظ 

ك/ا"/از ‏ حلثٌنا الحارث قال» حدثنا عبد العريز قال » حدثنا جرير بن 
حازم قال : سمعت الحسن قرأ هذه الآية: « التائبون العابدون » » قال الحسن : 
تابوا والله من الشرك» وبرئوا من النفاق . 

/ا/اا/ا١ ‏ حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة قوله : « التائبون » » قال : تابوا من الشرك » ثم لم ينافقوا فى الإسلام . 

6 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج : ١‏ التائبون » » قال : الذين تابوا هن الذنوب » ثم لم يعودوا فيها . 

وأما قوله : ١‏ العابدون » فهم الذين ذلوا خشية” لله وتواضعاً لهء فجددوا فى 
خحدمته 2 )0(١‏ كا ا 

ااا حل ينا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« العابدون » » قوم أخذوا من أبدانهم ف ليلهم وهارهم . 

حدثنا ابن حميد قال؛ حدثنا حكام » عن ثعلبة بن سبيل 


)2020 انظر تفسير 0 العايد » فا ساف من فهارس أللغة (عبد) 5 
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661 تفسير سورة التوبة : ١١١‏ 
قال » قال الحسن فى قول الله : « العابدون » » قال : عبدوا الله على أحايينهم 
كلها » فى السراء والقراء . 

1١‏ احلدثنا القاسم قال , حدثنا الحسين قال ». حدثبى منصور. بن 
هرون » عن أى إسحق الفزارى » عن ألى رجاء » عن الحسن : ١‏ العايدون »ء قال : 
العابدون لربهم . 


وأما قوله : « الحامدون »»فإنهم الذين يحمدونالله على كل ما امتحهم به 
من خير وشرا2 2١‏ كنا : - 

5 حلدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة : 
« الحامدون » » قوم حمدوا الله على كل حال . 

١/88‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام » عن ثعلبة قال » قال 
الحسن :( الحامدون »» الذين حمدوا الله على 5 كلهاء فى السراء والضراء . 

6- حدئثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثى منصور بن 
هرون » عن أنى إسحق الفزارى 3 عن ألى رجاء » عن الحسن : ١‏ الحامدون ) 2 
قال : الحامدون على الإسلام . 

وأما قوله : « السائحون » » فإنه الصائمون » ينا  :‏ 

6 - حل بى محمد بن عيسى الدامغانى وابن وكيع قالا » حدثنا 
سفيان » عن حمرو » عن عبيد بن تمير >- 

- وحد رُبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال أخبرنى عمرو بن الحارث ع 
عن عمرو» عن عبيد بن عمير قال : سثل النى صل لظم ضغ عن و السائييين» 
فثال : هم الصاتمون وى 


. 5:5 : ١١/1١4 -1١#ه‎ : ١ النظر تفسير «الحمدى فيا سلف‎ )١( 


(؟) الآثر : ومالار ‏ قال ابن كثير فى تفسيره هم : ١49‏ : «هذا مرسل جيد”ى » 
وذكره السيوطى ى الدر المنشور م : ١8”؟ ٠»‏ من طريق عبيد بن عمير » عن أنى هريرة » ونسبه 


قشير طورة التوية 11) د 

17 - حل ثبى محمد بن عبد الله بن بزيع .قال» حدثنا حكم بن خزام 
قال ء حدثنا سلمان 2 عن أنى صالح ء عن أنى هريرة قال : قال لى رسول الله 
صلى الله عليه وسام : ( السائحون 4 خم الصاتمون . 

4 - حل ثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا إسرائيل » 
غع الأعيعو م عن أنى صالح » عن أنى هريرة قال : ١‏ السائحون »» الصاتئمون  )١١‏ 

16 حدنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا سفيان » 
عن عاصم » عن زر » عن عبد الله قال : « السائحون » » الصائمون . ) 

... . قال» حدثنا بحجى قال » حدثنا سفيان قال » حدثى 
عاصم » عن زر » عن عبد الله » عثله . 

01 احلدثى 
أغورنا شيبان » عن أنى إسحق » عن أنى عبد الرحمن قال :: السياحة الصيام . 


محمد بنعمارة الأسدى قال » حدثنا عبيد الله قال » 


1 - حد ينا أبو كريب قال» حدثنا ابن عطية قال » حدثنا إسرائيل» 
عن أشعث » عن سعيد بن جيير »عن ابن عباس قال : م السائحون نا 26 الصاعون. 
5 - حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى 6 انيه - وإسرائيل » عن 
4 حدلنا المثى قال ؛ حدثنا الحمانى قال حدثنا إسرائيل » عن 


م 


حث »© عن سعيد بن جبير قال : « السائحون » ء الصانمون . 


إلى الغ ريابى 3 ومسدد ق مسكدد أن وابن حر 04 والبيى قَْ شعحب الإعان 5 ديد أن أبن تر ره 
لم يرفعه من هذه الطريق إلى ألى هريرة كا ترى . ْ 

» الأثران الالالال ء هوومباز - أولا مرفوع » والآخر موقرف على ألى هرررة‎ )١( 
» ونسبه إلى ابن جرير وأبى الشيخ » وأبن مردويه‎ » 581١ : * رجه السيوطى فى الدر المنثور‎ 
0 وابن النجار 0 مرفوعاً :0 وذ كره السيوطى 3 اتفسيره 0 وقال : 0 وهذا الموقوف أصح‎ 

)١(‏ الأثر : م8( - خرجه ا هيثمى ق مجمع الزوائد لا : عم . هوم » عن عبد الله 
أبن مسعود 2 ثم قال : 0 الطبراقى ع وذيه عاصم بن هدلة 8 وثقة ججراعة © وضيعقه آخرون» وبقية 
رجاله رحال الصحييح ااء 


لل تفسير سورة التوبة : ١١51‏ 

6 حدنا أحمد بن إسحق قال» حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 
إسرائيل » عن أشعث بن أنى الشعثاء» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » مثله. 

5- احدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى » عن سفيان» عن عاصم » 
عن زر » عن عبد الله » مثله . ا 

/11 _... . قال » حل ثنا أنى 2 عن أبيه؛ عن ألى إسحق » عن 
عبد الرحمن قال : «١‏ السائحون » » هم الصاتمون . 

1-4 حدلثبى محمد بن سعد قال » حدثى ألى قال » حدثى ممى 
قال » حدثى ألى 2 عن أديه » عن ابن عباس : « السائحون ») » قال : يعبى 
بالسائحين » الصائمين . 

1-164 حل ثنا ابن وكيع قال»حدثنا عبيد الله » عن إسرائيل » عن ابن 
أى نجيح » عن ماهد قال : ١‏ السائحون )2 هم الصاكمون . ٠‏ 

٠‏ حدثيى المثى قال» حدثنا روا حال قالء حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجبح » عن مجاهد : « السائحون » » الصائمون . 

.سال _.. . . قال حدثنا عبد الله قال » حدثى معاوية » عن على » 
عن ابن عياس قال : كل ما ذكر الله فى القرآن ذكر السياحةء هم الصامون . )'١‏ 

؟.ساو_... . قال» حدثنا أنى » عن المسعودى » عن أنى سنان » عن 
ابن ألى الهذيل » عن ألى عمرو العبدى قال : « السائحون »» الذين يدعون الصيام 
من المؤمنين . 

#ءساى ‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام » عن ثعلبة بن مهيل 
قال » قال الحسن : ١‏ السائحرت » » الصاتمون . 

ل حدلأنا القاسمقال » حدثنا الحسين قال » حدثبى منصور بن 


010 ق المطبوعة ع حذف ذكر » من قوله : و ذكر السياحة » . والعيارة مضطر بة عض 
الاضطراب . وانظر أجود مئها فى رقم : 905لا١‏ . 


تفسير سورة التوبة : ١١1‏ حال 


هرون» عن ألى إسحق الفزارى » عن ألى رجاء» عن الحسن قال : ١‏ السائحون » » 
الصائمون شبر رمضان . 


هو.ملاز ‏ حد ينا ابن وكيع قال» حدثنا أَنو خالد » عن جويبر » عن ١5/١١‏ 


الضحاك قال : ١‏ السائحون » » الصاتمون . 

دءسلاز _.. . . قال» حدرنا أبو أسامة » عن جويبر » عن الضحاك 
قال : كل شيىء فى القرآن « السائحون » » فإنه الصاتمون . 

.م حدثبى المثى قال» حدثنا عمرو بن عون قال » اخبرنا. هشم » 
عن جويير » عن الضحاك : «١‏ السائحون ») » الصائمون 1 

حدثت عن الحسين بنالفرج قال معت آيا معاذ يقول 2 
أنحبرنا عريك قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : « السائحون ) » يعبى الصاعين .. 

8 - حل نا ابن وكيع قال» حدثنا ابن نمير » ويعلى» وأبو أسامة » 
عن عبد الملك » عن عطاء قال : ١‏ السائحون ) » الصائمون . 

م١‏ حدثي المثى قال» حدثنا عمرو بن عون قال » أاخبرنا طشم 3 
عن عبد الملك » عن عطاء » مثله . 

» قال » حد ثنا إسحق قال » حدثنا عبد الله بن الر بير‎ . . . . 1/1١ 
عن ابن عييئة قال » حدثنا عمرو : وأنه سمع وهب بن منبه يقول : كانت السياحة‎ 
فى بنى إسرائيل » وكان الرجل إذا ساح أربعين سنة» رأى ما كان يرى السائحون‎ 
قبله . فساح ولد بغى أربعين سنة » فلم ير شيئاً :فقالك + أى وف + أرابت :إن‎ 
: أساء أبواى وأحسنت أنا ؟ قال : قأرى ما رأى السائحون قبله -- قال ابن عيينة‎ 
. إذا ترك الطعام والشراب والنساء » فهو السائح‎ 

حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
« السائحون » » قوم أخحذوا من أبدانهم 3 صوماً لله : 

“ام حل رنا! أحمد بن إسحق قال» حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 


ل تفسير سورة التوبة.: ١1٠‏ 
إبراهم بن يزيد 3 عن الوليد بن عبد الله » عن عائشة قالت : ساح هذه القن 
ل 1 
الصيام . 
وقوله : « الراكعون الساجدون 2 ٠‏ يعبى المصلين » الراكعين فى صلاتهم » 
الساجدين فها »20 ا : ب ظ : 
6 - حل ثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال؛ حدثنى منصور بن هرون 
عن ألى إسحق ق الفزارى ». عن ألى رجاء » عن الحسن : ١‏ الراكعون الساجدون » » 
قال : الصلاة اروم : 


وأما قوله : : « الآمرون بالمعروف والناهون عن المذكر ) » فإنه يعبى أنهم يأمرون 
الناس بالحق فى أديانهم » واتباع الرشد والمدى , والعمل 2 > وينهونهم عن المذكر » 
وذلك مهيهم الناس” عن كل فعل وقول 97 الله عباده عنه . (؟) 

وقد روى عن الحسن فى ذلك ما  :‏ | 

والالاظز ‏ حلثنأ القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثبى منصور بن 
هر ون » عن أنى إسحيق الفزارى » عن أنى ريجاءء عن الحسن : « الأمرون بالمعروف»)» 
لا إله إلا" الله > « والناهون عن المنكر » » عن الشرك .7 

5 حدثنا ابن حميد قال » حدثنا حكام » عن ثعلبة بن سهيل 


: وإبراهيم بن يزيد الحوزى » . متروك المديث 2 مضى برقم‎ - ١781+ : الأثر‎ )١( 
ْ . (556859 » دالا‎ 

و «الوليد بن عبد الله بن أى مغيث » » ثقة » مضى برقم : 15804 » ولم يدرك أن يروى 
عن عائشة » فهو مرسل عن عائشة . 

فهذا خبر ضعيف الإسناد جداً . 

0( انظر تفسير «انركوعوى» ٠»‏ و «السجود» فيا سلف من فهارس اللغة (دكع) 0 
(ممد). : 
(؟) انظر تفسير «المعروف » فيا سلف ص : 2407 تعليق : ١‏ » والمراجع هنا 
(؛) انظر تفسير والمنكر » فيا سلف ص : 407م» تعليق : م »ء /المراجم هناك . 


تفسير سورة التوبة : ١١‏ ل 


قال » قال الحسن فى قوله : « الآمرون بالمعروف» » قال : أما إنهم لم يأمروا 
الناس حبى كانوا من أهلها > « والناهون عن المنكر » ٠»‏ قال : أما إنهم لم ينهوا 
عن المذكر حى انهوا عنه . ظ 

م١‏ حدثى المثى قال» حدثى إسحق قال» حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع » عن ألى العالية » قال : كل ما ذكر فى القرآن « الأمر 
بالمعروف »2 » و« الهى عن المنكر»» فالأمر بالمعروف» دعاء من الشرك إلى الإسلام 


> والهى عن المنكر » مهبى عن عبادة الأوثان والشياطين . 
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قال أبو -جعفر : وقد دللنا فما مضى قبل على صحة ما قلنا : من أن ١‏ الأمر 
بالمعروف » هو كل ما أمر الله به عباده أو رسوله صل الله عليه وسلمء و١‏ الهى 
عن المذكر)» هو كلما مهى الله عنه عباده أو رسولة . وإذ كان ذلك كذلك . 
ولم يكن ف الآية دلالة على أنها عدّى بهاخصوص” دون عهوم» ولا خبر عن الرسول » 
ولا فى فطرة عقل » فالعموم بها أول » لا قد بينا فى غير موضع من كتنينا .. 

وأما قوله : « والحافظون لحدود الله )» فإنه يعبى : المؤد ون فرائض الله المنتبون 
إلى أمره ومبيهء الذين لا يضيعون شيئا ألزمهم العمل" به » ولا يركبون شيئاً مهاهم 
عن ارتكابه » 2١١‏ كالذى :- 

1-4 حدثى المثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية » عن على » عن ابن عباس : ١‏ والحافظون لحدود الله » » يعبى القائمين 
على طاعة الله. وهو شرطٌ اشترطه على أهل الحهاد : إذا وفوا لله بشرطه » وق 
ذم بشرطهم . !"أ 

(1) انظر ا لطع تاجات م تررم د دوك : اتد/ 1١‏ : 55ه. 


بحت وتفسير 1 الحدود 7 فا سلف : ص : 155 2») تعليق : ل © والمراجع هناك . 
(؟) ف المطبوعة : « إذا وفوا الله بشرطه » وق لم شرطهم » ؛ وأثبت ما فى الخطوطة . 


0 


ممه تفسير سورة التوبة : ١١١‏ 

4 حدثى محمد بن سعد قال» حدثى أنى قال . حدثتنى عمى 
قال , حدثى أنى : عن أبيه »؛ عن ابن عباس : ( والحافظون لحدود الله » » قال: 
القاعمون على طاعة الله . 

- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام» عن ثعلبة بن سبيل قال» 
قال الحسن فى قوله : « والحافظون لحدود الله » » قال : القائمون على أمر الله . 

1١‏ حلثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدئبى منضور بن 
هرون 2 عن ألى إسحق الفزارى » عن ألى رجاء» عن الحسن : ١‏ والحافظون 5 
الله » » قال : لفرائض الله . ش 


© 2 اهس 


وأما قوله : « وبشر المؤمنين 6» فإنه يعنى : وبشسر المصداقين بما وعده الله 
إذا هم وفوا الله يعهلة 4 أنه موف ل بما وعدهم من إدخخاطم الحنة » 217 ا :ا 
"ا حدثنا ابن بشار قال » حدثنا هوذة بن خليفة قال » حدثنا 
عوف » عن الحسن : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم )» حتى خم الآية » 
قال : الذين وفوا ببيعتهم>< التائبون العابدون الحامدون » حبى خم الآية » فقال : 


. هذا عملهم وسيرهم فى الرخاء » ثم لقوا العدو فصدقوا ما عاهدوا الله عليه . 


وقال بعضهم : معبى ذلك : وبشر من فعل هذه الأفعال > يعبى قوله : 
« التائبون العابدون » » إلى آخر الآبة > وإن لم يغزوا 
ه ذكر من قال ذلك : 
١/671‏ حدثنا القاسم قال. حدثنا الحسين قال » حدثى منصور بن 
هرون؛ عن أنى إسحق الفزا » عن أنى رجاء » ا : « وبشر المؤمنين»» 
قال : الذين لم يغزوا . 


#0 #0 


. والمراجم هناك‎ 6١ : تعليق‎ ©» ١74 أنظر تفسير « التبشير » فيا سلف ص:‎ )١( 


تفسير سورة التوبة : ١١4411١8‏ لحك 


القول فى تأويل قوله ( ما كان لِلنََ وين ءامو أن 


دروا للمشركين ول كوا أل فى من علد مأ م َْ 
0 2 059 و وَمَا كآن ١‏ نذا رار هيم ليه إلاعن واعدة 


0117 م ةرعو ا ََ 
ما ا 0 و انهعدو لله ترا منه 4 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ما كان ينبغى للنبى محمد صلى الله عليه 
وسلم ؛ والذين آمنوا به أن يستغقروا »2 يقول : أن يدعوا بالمغفرة للمشركين » 
ولو كان المشركون الذين عرو ) ول قرلى ) » ذوى قرابة - « من 
بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الححم » » يقول : من بعد ما ماتوا على شركهم بالله 
وعبادة الأوثان » وتبين للم أمهم من أهل النار » لأن الله قد قضى أن لا يغفر 
لمشركء فلا ينبغى لم أن يسألوا ربهم أن يفعل ما قد علموا أنه لا يفعله . فإِن قالوا: 
فإن إبراهم قد استغفر لأبيه وهو مشرك ؟ فلم يكن استغفار إبراهم لأبيه إلا 
لوعدة وعدها إياه . فلما تيين له وعلم أثوانه عدو عاد كور كه ورك الاستعفار 


له » وآثر الله وأمره عليه » فتيراً منه حين ثبين له أمره . ٠١‏ 
نا نا نا 


واختلف أهل التأويل فى السبب الذى نزلت هذه الآبة فيه . 
فقال بعضهم : نزلت فى شأن أنى طالب عم النبى صلى الله عليه وسلم » لآن 
الى صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر له بعد موته » فنهاه الله عن ذلك . 
» ذكر من قال ذلك : 
.حل ثنأ محمد بن عبد الأعلى قال؛ حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمر قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة » دخخل عليه البى صلى الله عليه وسلم 
وعنده أبو جهل وعبد الله بن أى أمية» فقال : ياعم» قل : لا إله إلا الله » كلمة 


(1) انظار تعس القاط .الأية د جلف رمق #وارني عقن 


كالم 


له تفسير سورة التوبة + 1١١461١‏ 

أحاج لك بها عند الله ! فقال له أبو جهل وعبد الله بن ألى أمية : يا أبا طالب . 
أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فقال الننى ضلى: الله عليه وسلم : لأستغفرن لك 
مالم أنّمعنك ! فنزلت : « ماكان النى والذيئ آمنوا أن يستخفروا للمشركين )» 
ونزلت : (إنك لا 7 07 52 ©[ شور* القصص تف]. 

86 حدثرى أحمد بن عبد الرحمن “نِئ وهب قال » حدكنا عى 
عبد الله بن وهب قال » حدئنى يونس » عن الزهرى قال » أخيرنى سعيد بن 
المسيب » عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة” ا زيزل الله صلى الله 
عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن ألى أمية بن المغيرة » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياعمء قل: لا إله إلاالله » كلمة” أشبد لك بها 
عند الله ! قال أبوجهل وعبد الله بن ألى أمية.: يا أبا طالب ٠‏ أترغب عن ملّة 
عبد المطلب ؟ فام يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد” له تلك 
المقالة » حبى قال أبو طالب آخر ما كلمهم : « هو على ملة عبد المطلب » ء 
وأنى أن يقول : «لا إله إلا الله ؛ » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله 
لأستغفرن” لك مالم أنه عنك! فأنزل الله: ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين» ء وأنزل الله فى أفى طالب » فقال لرسول الله : يلف لتلدى مَنْأ يبت 4 
الاي ٠‏ ْ 

5 حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 


» ١0/1 : " هذا حديث صحيح . رواه البخارى فى صحيحه ( الفتح‎ ١ الآثر : همم‎ )١( 
» من طريق إسححق » عن يعقوب بن ابراهيم » عن أفى صالح » عن ابن شباب الزهرى‎ )0 
وراه أيضاً ( الفعم 4 من طريق إححق بن. إراهيم » عن عبد الرزاق » عن معمر » عن‎ 
.. الزهربى » ثم رواه أيضا ( الفتم : 89 ) من طريق ألى المان ».عن شعيب » عن الزهرى‎ 
من طرق » أولا هذه الطريق الى رواها منه‎ » 9*١ 5-١ : ١ ورعآه «سلم ق صحيحه‎ 


أبو جعفر . 
ورواه أحمد فى مسنده ه : #+4 » من طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهرى . 
وكلها أسائيد صماح . ' ظ ْ ٍ 


سيأق برقم : ١77‏ ء عن سعيد بن المسيب ء لم يرفعه إلى أبيه “٠‏ بغير هذا اللفظ . 


تفسير سورة التوية : ١١421١1١7‏ اه 
عيسبى » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد : ( ما كان للنى والذين آمنوا أن 
ستغفر وا للمشركين لك قال : يقول المؤمنون 8 ألا نستغار لأبامناء وقل استغفر 
إبراهم لأبيه كافراً ؟ فأنزل الله : « وما كان استخفار إبراهم لأبيه إلا عن موعدة 
وعدها إياه )» الآية , 

١/8510‏ حدثيى المثى قال»حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
عمرو بن ديئار : أن النى صلى الله عليه شام قال : استغفر إبراهم لأنية وهو 
مشرك » فلا" أزال أستخفر لأى طالب حى يهالى عنه رك ! فال أصعابه 9 
لنستغفرن لابائنا كنا استغفر النبى صل الله عليه وسلم لعمه ! فأنزل الله : وما كان 
للبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين )» إلى قوله : « تبرأ منه » . 

4 حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا يزيد بن هرون » عن سفيان بن 
عيينة » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب قال : لما حضر أبا طالب الوفاة” ع 
أتاه رسول اللهدصلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن ألى أمية وأبو جهل بن هشام ‏ 
فقالله رسول الله صلى الله عليه وسلم : أىأ عم » إنك أعظم الناس على" حقناء وأحسنهم 
عندى بدا ٠‏ ولأنت أعظم عل عقا نمق والدى عنفقل كلمة تجن ل جا القفاعة 
يوم القيامة» قل: لا إله إلا الله - ثم ذكر نحو حديث ابن عبد الأعلى » عن 


محمد بن ثور . 


وقال آخرون : بل نزلت قى سبب أم رسول الله صلى الله عليه وسلمء وذلك 

أنه أراد أن يستغفر لها » فنع من ذلك . ظ ش 
ه ذكر من قال ذأكٌ : 

89 د جل ثنا أحمد بن إسحق قال حدثنا أبو أحمد قال » حلدثنا 

فضيل» عن عطية قال .: لا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أ وقف على 


9 “5 6 2 0 الى 5-6 5 ٠‏ ع 
قير أمه حى 2000 عليه الشمس ٠‏ رجاء أن بؤدك له فيس تخهر لما حى نزلت .: 


؟ 1ه تفسير سورة التوبة : ١١421١187‏ 


« ما كان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قرنى » » إلى 
قوله : « تبرأمنه » . 

مم١(‏ . . . . قالء جدثنا أبو أحمد قال» حدثنا قيس» عن علقمة 
ابن مرثد » عن اليا بن بريدة »عن أبيد. :+ أن الب عل نعلي لم أن 
م قال: وأكثر ظنى أنه قال : قر 11١‏ فجلس إليه »فجعل يخاطب » 
ثم قام مُسُتعْبراء © فقلت: يا 8 الله» إنا رأينا ما صنعت ! قال: إنى 
استأذنترىى زيارة قبر أمى » فأذن لى» واستأذنته فى الاستغفار لها فلم يأذن لى . 
فارؤى باكياً أكثر من يومئذ .© 

١١‏ حدثبى محمد بن سعد قال » حدثى ألى قال » حدثى عمى 
قال » حدثى ألى عق أبية # بعل ابن عباعن قوله : « ما كان للنى والذين 
آمنوا » » إلى ١:‏ أنهم أصرانب الححم )ء 00 الله صلى الله عليهوسلم أراد أن 
يستغفر لأمّه » فهاه الله عن ذلك » فقال : وإن إبراهم خليل الله قد استغفر 
لأبيه ! فأنزل الله : « وما كان استغفار إبراهم ( » إلى « لآواه حلم ) : 


20 فى المطبوعة : وأق رسم] س أكير ظنى أنه قال : قبراً» » غير ما فق المخطوطة » والصواب 
ما فيها لأنه ذكر المضاف « أ رسم » 5 فصل وقال : وقير » © فما رجح من ظنه © يعتى : 
( رسم قبر » » على الإضافة . 

)١(‏ فى الخطوطة : ,ثم قام مستغفراً» » والصواب ما فى المطبوعة ٠‏ وتفسير ابن كثير 
08٠ : 4‏ ء نقلا عن هذا الموضع من تفسير أى جعفر . 
0 الأثر : ١7# ٠‏ سار علقمة بن مرئد. الحضرى » » ثقة » روى له الجماعة » مضى برقي : 
١10‏ . ش 
وب ان نسي لزعي تفلي وبق زوزق مالو تي ل .م18١1١.‏ 
وأدوه « بريدة بن الحصيب الأسابى »ء صمانى » أسل قبل بدر » ولم يشهدها. فهذا خير حو 
الإسئادء وذكرهابن كثير فى تفسيره 4 : ه” » بهذا اللفظ . 

ورواه أحمد ف مسئده ه : وى" ع من طريق حسين بن محمد » عن خلف عن شليفة » عن 
سلامان بن بريدة » عن أبيه » بغير هذا اللفظ مطولا . 

فوراء نل لل نون كرارين و لان دك أ الوا اسن أبيه (ه : وهم) » ثم من طريق 
القاسم بن عبد الرحمن » عن أبى بريدة » عن أبيه ( ه : 05؟) . 


تفسير سورة التوبة : ١١4٠11‏ ؟له 

وقال آخرون : بل نزلت من أجل أن قوماً من أهل الإيمان كانوا يستخفرون 

لموتاهم من المشركين » فنهوا عن ذا 
»ء ذكر من قال ذلك : 

س١‏ حدثى المنبى قال» حدثى عبد الله بن صالح قال » حدثنا 
معاوية »عن على »عن أبن عباس قوله : « ما كان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا 
المقثر كي ده الآية » فكانوا يستغفر ون للم » حى ذزلت هذه الاية . فلما نزلت » 
أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم » ولم ينههم أن يستغفروا للأحياءحى عوتوا » ثم 
أنزل الله : « وما كان استغفار إبراهم لأبيه إلاعن موعدة وعدها إياه ) » الآبة . 

مم١‏ حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ( ما كان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين » » الآية » ذكر : 
أن رجالا" من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم قالوا : يا نى الله » إن من آبائنا 0/1١‏ 
من كان يجن الحوار » ويصل الأرحام: ويفك العانى » ويوق بالذمء أذ 
نستغفر لم ؟ قال : فقال النبى صلى الله عليه وسام : , ! والله لاستشفرن” لأنى 5 
كنا استغفر إبراجم لذبي ! قال : فأنزل الله : « ماكان النبى والذين آمنوا أن 

يستغفروا للمشركين ) حبى بلغ : «المحم»» ثم عذر الله إبراهم فقال: « وما كان 
لبها زات لآببه إلا عن مرعدة بوغدها إناة:فلما'تين له أنه عدو للد تبرأ منه ) : 
قال : وذكر لنا أن نى الله قال : أوحى إلى" كلمات فدضلن ف أدن :ودر" 
ف قلبى : أمرت أن لا أستغفر لمن مات مشركاء ومن أعطى فيل ماله فهو 
له » ومن أمسك فهو شر له ؛ ولا يلوم الله على كفات +01 


60 والكتات» ( يكم اكاك ترمو من الر زق على قدر حاجة المرء ٠غ‏ لا يفضل منه شىء 
وإذا لم يكن عنه المره فضل عن قويّه » ل يلمه الله تعالى ذكره » على أن لا يعطى أحداً . وانظر مثل هذا 
المعتى وما سلف رقم : 410/7 . 

اج ١4‏ (8م) 


14 تفسير سورة التوبة : ١١4 » ١١8‏ 


واختلف أهل العربية فى معبى قوله : « ما كان للنبى والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ) . ش 

فقال 0 نحونى 000 :“قتعي ذلك :4 :ما كان ْ الاستغفار - وكذلك 

َه 


1 
. 


بإذن إلله 4 يه [ سورة يونس ا 5 


وقال بعض نحونى الكوفة : معناه : ما كان ينبغى لم أن يستغفروا للم . 
قال : وكذلك إذا جاءت (أن) مع وكان)ء فكلها بتأويل: ينبغى 1 ها كان (منياة 
ل 9 1 5 5 
ان عل [ سورة آل عمران : »)]١51١‏ ماكان ينبغى له ؛ ليبس هذا من أخلاقه . قال : 
فلذلك دخلت (« أن ) لتدل على الاستقيال لكان « ينبغى ») تطلب الاستقبال : 

وأما قوله : ( وما كان استغفار إبراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه » » 

1 
فإن أهل العلم اختلفوا فى السبب الذى أنزل فيه . 

ققال بعضهم : أنزل من أجل أن النبى صلى الله عليه وسل وأصصايه كانوا يستغفر ون 

لوتا ثم المشركين ةا مهم أن إد 0 الربحمن قل فعل ذلك » حين أ 3 الله 

س 3 
قولهخيراً عن إبراهم :لقال سلا" 6 8 لك ري إن كان فى - حفيا4 
[ سورة مريم : 47] 5 

وقد ذكرنا الرواية عن بعض من حضرنا ذكره » وسنذكر عمن لم يذكره . 

ع مم١‏ حل ثنا اين بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا سفيان » 
عد أن ادن دعن أبى الخليل» عن على قال : سمعت رجلا" يستغفر لوالديه 
وهما مشركانء فقلت : أيستغفر الرجل لوالديه وهما مشركان ؟ فقال : أولم 
يستغفر إبراهم لأبيه ؟ قال : فأتيت النى صلى الله عايه وسلم فذكرت ذلك له » 


) 1 ( ق المطبوعة واعغ#طوطة : وتدل » بغير لام 2 والسياق يقتضى إثبانها . 


تفسير سورة التوبة : ١١4:1١‏ اه 

فأنزل الله : « وما كان استغفار إبراهم إل حر نه 0 
ها حل نا ابن بشار قال » حدثنا بجى » عن سفيان » عن ألى 
إسحق » عن ألى الحليل » عن على : أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يستغفر 
لأبويه وثما مشركان» حبى نزلت : « وما كان استغفار إبراهم بيه ) » إلى 


م 


قوله : « تبرأ منه » . ؟) 


5 نا *« فنا 
وقيل 9 « وما كان استغفار إبراهم لاشية إلا عن موعدة 0ك ومعذاه - إلا من 
بعد موعدة» كا يقال: « ما كان هذا الآأمر إلا عن سبب كذا» ؛ بمعبى : من 
بعد ذلك السبب » أو من أجله . فكذلك قوله : « إلا عن موعدة » ٠.‏ من أجل 


موعدة وبعدها ارارق 


نا د 
وقد تأول قوم قول" الله : « ما كان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 
ولو كانوا أولى قرلى »)» الآية» أن" الْبى من الله عن الاستغفار للمشركين بعد 
مماتهم ٠‏ لقوله : «من بعد ما تبين لم أنهم أصداب الجحم» . وقالوا : ذلك لا يتبينه 
.9 03 ع 2 
أو إلا بأن يموت على كفره : وأما وهو سجى فلا سبيل إلى علم ذاث » فالمؤمنين 


أن يستغفروا لهم . 

)١(‏ الآثر : عسسيار-وأبو الخليل» . هو وعبد الل بن أفى الخليل اغمدانى» ء ثقةع 
مترجم فى الذي » واين أنى حاتم ؟/رك/ره؛ ء واين سسد فى الطبقات 5 : 13١9‏ »ء وقال : وروى 
عن عل ثلاثة أحاديث » من حديث أنى إسحق» . وفرق بينه وبين «عبد الله بن ا لخليل المغرى» ( الطبقات 
)ءءء وكذلك فعل ابن أبى حاتم وغيره . 

وهذا اندير رواه أحمد ق مسئده دم : هم١ل‏ هن طريق وكيع ء عن سفيان » عن ألى امسق + 
ومن طريق عبد الرحمن » عن سفيان » عنه : ورواه قيلد رقم : الالاء من طريق ى بن آدم» عن 
ميات . أوانظر تين الدال.. 

: الأثر : وم«س ناو س رواه أحمد ق المسند مم : الال » من طريق عبى بن آدم أيفاً‎ )١( 
ولكن بغير هذا اللفظ » وأن المستخفر رجل من المسلمين » كالذى سلف . وانظر بيانه ى شرح أخى‎ 
1 . السيد أحند‎ 

)يي انظر تفسير « عن » بممعنى « يعد » وما سلف 3 - تيرايف 8 


طلسم 


١١4611١ : تفسير سورة التوبة‎ 21١ 
: ه ذكر من قال ذلك‎ 

5" - حدثنا سلمان بن عمر الرق» حدثنا عبد الله بن المبارك » عن 
سفيان الثورى » عن الشيبانى » عن سعيد بن جبير قال : مات رجل يبودى وله 
ابن” مسلم ٠‏ فلم يرج معه » فذكر ذلك لابن عباس فقال : كان ينبغى له أن 
يمثى معه ويدفنه » ويدعو له بالصلاح ما دام حياء فإذا مات » وكله إلى شأنه! 
5 قال: ١‏ وما كان استغفار إبراهم لأبيه إلا" عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له 
أنه عدو لله تبرأ منه » 00 

لالالا/ا١ ‏ حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا فضيل » عن ضرار بن مرة:» 
عن سعيد بن جبير قال : مات رجل نصرانى» فوكله ابنه إلى أهل دينه » فأتيت 
ابن عباس فذكرت ذلك لهء فقال : ما كان عليه لو مثى معه وأجنّه واستغفر 
ماد : ( وما كان استغفار إبراهم لأبيه إلا" عن موعدة وعدها ا ,ع 
الآية + 


85 


# عا 
وتأول آخرون «الاستغفار»» فى هذا ا موضع بمعبى الصلاة ‏ 4) 
ذكر من قال ذلك : 

8"( حدثى المثى قال؛» حدثى إسحق قال » حدثنا كثير بن 
0 2 الأثر ل مدا الشيياق )) هوق (ر, ضرار دن مرة » » ر أبو سنان القيباق (( الأكير « 
ذقة » مترجم فى العبذيب 3 والكبير ا وابن أفى حاتم “*/راره":؛ . ومضى له ذ كر ق 
رم : م١١2‏ لاعغر يق ديثه وبين 0 أبى كان الشيبافى ("( الأصغر » وهو بر سعيد بن سدان البرجمى 24 
ساق فى الاير التالى » التصر يح ياسمه . 

(؟1) م أجئة » » فأراه ق قيره . 

الع الأثر : #0 م«باؤ سو ضرار بن مرة » » هو الشيباى » سلف ق التعليق قبله . وى لفظ 
هذا اكير اضطراب ظاهر » فإِن امير الأول قبله عن الشييانى » دال عل الغمى عن الاستغفار له 
ذعد موته 3 وق هذا |الخير ع( إذن بالاستغفار له بعد موته 5 ولا أدرى دن أين جاء هذا الاختادفت عل 
الشييانفى فى لفظه . 

( 4 ) ف انخطوطة : « بمعتى الصلاح » » والصواب مأ قى المطبوعة » ؟ا دل عليه الأثر التالى ‏ 


تفسير سورة التوبة : ١١4211١86‏ لاله 
هشام » عن جعفر بن برقان قال » حدثنا حبيب بن أنى مرزوق : عن عطاء 
ابن أنى رباح قال: ما كنت أدع الصلاة على أحد من أهل هذه القبلة» ولو 
كانت حبشية” حل من الزنا » لأنى لم أسمع الله يحتجتب الصلاة إلا" عن 
المشركين » يقول الله : « ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفر وا للمشركين » . 
.اماه 
وتأوله آخرون » بمعنى الاستغفار الذى هو دعاء . 
ه ذكر من قال ذلك : 

9 حل ثنا ابن وكيع قال»حدثنا أنلى » عن عصمة بن زامل » عن 
أبيه قال : سمعت أبا هريرة يعول برت الله رجلا استغفر لأنى هريرة ولأمّهء 
قلت : ولأبيه ؟ قال : لا إن أى مات وهو مشركء  )١(‏ 


اننا ل 


...د تس 


قال أبوجعفر : وقد دللنا على أن معبى ١‏ الاستغفار): مسألة العبد ربّه غفر 
الذنوب . وإذ كان ذلك كذلك » وكانت مسألة العبد ربنّه ذلك قد تكون فى 
الصلاة وى غير الصلاة »' لم يكن أحد القولين اللذين ذكرنا فاسداً » لأن الله 
عم" بالنهى عن الاستغفار للمشرك » بعد ما تبين له أنه من أصصاب الححم » ولم 
يخصص عن ذلك حالا” أباح فيها الاستغفار له . 
57 


)١1(‏ الأثر : 6 ىر رعصمة بن زامل الطائى » » مترجم فى الكبير 4/ 58/1١‏ » وابن 
أبى حاتم +/ ٠١/9‏ » وللسان الميزان ع :مكد» حدذر» وقال : «دوى عن أبيه 2 عن أفى هريرة . 
وعند وكيم » وجميل بن حماد الطاق . قال البرقانى : قلت إلدا رقطى : جميل بن حماد » عن عصمة بن 
ال مدر هذا الامناد . فقال : إسناد بدوى » يخرج اعتباراً » . 

وكان ى المطبوعة : «وعصمة بن راشدى » غير ما قى الوطوطة كأنه محث فلم يحده ١‏ فظنه 


تحريفاً . 
وأبوه : «نامل بن أن الطاق » مترجم فى الكبير ؟/١/ره.4ء‏ واين حاتم 5/1/ اده ع 
ولسان المهزان ؟ : 454 » وقال الدارقطنى : إسناد يروى ٠»‏ يرج اعتباراً . وذكره ابن حيان 
ف الثقات . 
(؟) انظر تفسير الاستغفار » ما سلف من فهارس اللغة ( غفر ) . 


ماه تفسير سورة التوبة : ١١401١١8‏ 
وما قولة-*. واهق بعد ما تيسق لم أنهم أصماب المحم ع فإن معناه ما قد 


يونت من أله ددن بعد نا تعلون عرته كاتا اندم اهل النان.. 


وقيل : « أصصاب المحم ) ء لأنهم سكاها وأهلها الكائنون فيها » كما يقال 

لسكان الدار : « هؤلاء أصعاب هذه الدار » » بمعبى : سكانها ٠.‏ 
7 5 
وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
» ذكر من قال ذلك : 

١0‏ حدثى المنى قال» حدثنا إسحق قال » حدثنا عبد الرزاقه 
قال » أخبرذا معمر عن قتادة فى قوله : «من بعد ما تبين هم أنبم أصعاب الححم»» قال : 
تياد بى صلى الله عليه فم أن أيا طالب حين مات أن التوبة قد انقطعت عنه . 
05 حدثنا محمد بن عبد الأعلى 5 قال» حدثنا محمد بن ثور » عن. 
معمر » عن قتادة قال : «تبين له, حين مات » وعلم أن التوبة قد انقطعت عنه - 
يعبى فى قوله : ١‏ من بعد ما تبين لهم أنهم أصراب الجحم ) : 

الحدثيت عن الحسين د بن الفرج قال » سمعت أبا معاذ قال >» 
حدثنا عبيد بن سلمان قال . سمعت الضحاك فى قوله : « ما كان للنبى والذين 


آمنوا أن يستغفروا للمشركين » الآية » يقول : إذا ماتوا مشركين » يقول الله : 


:7 
21 سي من وم رات 


00: إنه من يشرك ارهد حرم أَْهُ عليه أَلْجَنة 4 ” الآيةء [سورة المائدة‎ (١ 
. واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله: « فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه»‎ 
قال بعضهم : معناه : فلما تبين له عوثه مشركا بالله ء تيرأ منه » وترك‎ 


* ورين لالم 


. ) انظر تفسير « ايان الذار » وغيرها فما سلف من فهارس اللفة ( حب‎ )١( 
. والتلاوة ما أثبث‎ ٠ (؟) ق الغذطوطة والمطبوعة : « ومن يشرك » » وهو سبو‎ 


تفسير سورة التوبة : ١١4261١1١7‏ 61 

م« حل ثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا 
سفيان » عن حبيب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : ما زال إبراهم 
تنس الايد مإشاك و للماميق له اسعدر لا أ مله و 

4 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى » عن سفيان ؛ عن حبيب » 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : ما زال إبراهم يستغفر لأبيه حى 
مات ع فلما مات » تبين له أنه عدو لله . 

هم حدثبى الحارث قال»حدثنا عبد العزيز قال » حدثنا سفيان » 
عرعين انوا أن نايك عن معد ين جين + عن ابن عنائن فال لايرل 
إبراهم يستغفر لأبيه حتى مات » فلما مات لم يستغفر له . 

5 حدثى المثى قال»حدثنا عبد الله قال » حدثى معاوية » عن 
على » عن ابن عباس : ١‏ وما كان استغفار إبراهم لأبيه إلا" عن موعدة وعدها 
اقلماكين له أله عدوالته كارا مسو يق 2١‏ متف تدعا لافيت 6 فلما 
مات أمسك عن الاستغفار له . 

1 - حدثُبى مطر بن محمد الضبى قال» حدثنا أبو عاصم ٠‏ وأبو قتيبة 
مسلم بن قتيبة » قالا ء حدئنا شعبة » عن الحكم » عن تجاهد فى قوله : « فلما 
تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » » قال : لما مات . 

4 2 لحل نا محمد بن المثبى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
شعبة ؛ عن الحكم » عن مجاهد » مثله . 

184 حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد: « فلما تبين له أنه عدولله »» قال : 
موته وهو كافر . 

٠ه‏ حدثنا ابن وكيع قال, حدثئى أنى » عن شعبة » عن الحكم » 
عن مجاهد » مثله . : 


ء١‎ 


0005 تفسير سورة التوبة : ١١521١17‏ 

: قال » حدثنا ابن ألىغنية » عن أبيه » عن الحكم‎ . . ...- "١ 
)١7 . فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) » قال : حين مات ولم يؤمن‎ « 

"1 حدثبى المثبى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
عمرو بن دينار : « فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) » موته وهو كافر . 

لاه"ا/ا١ ‏ . . . . قال » حد ثنا جمرو بن عون قالء حدثنا هشم » عن 
جويبر »عن الضحاك فى قوله: « فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » 77 
لما مات . 

+" حل ينأ بشر قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد» عن قتادة : 
١‏ فلما تبين له أنه عدو لله » » لما مات على شركه > ( تبراً منه » , ' 

هه - حدثت عن الحسين بن الفرج قال» سمعت أيا معاذ يقول » 
حدئنا عبيد بن سلمان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : « وما كان استغفار 
إبراهم لأبيه ) » كان إبراهم صلوات الله عليه يرجو أن يؤمن أبوه ما دام حياً » 
فلما مات على شركه تب رأ منه . 

5 - حلثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئئنى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد : « فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » » قال : موته 
وهو كافر . 

لاه حدنا أحمد بن إسحق قالء حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 
سفيان » عن حبيب بن ألى ثابت » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : 


)١(‏ الأثر : زوبيا؟-وابن أى غنية » ٠‏ هو « عبى بن عبد الملك بن حميد بن أفى غزية 


رَأحى » 5 مضى غزازا + خر رقي :1 ق8١١1١1.‏ 
وأبوه : « عبد الملك بن حميد بن أنى غنية » ٠‏ يروى عن «الحكم بن عقيبة » » مغى أيضاً رقم : 


1 


لا5ه١٠١‏ » هم١١١.‏ 
وكان ف المطبوعة : « حدثن اليراء بن عتبة » . عير ه. فى المطوطة. لأن الناسة أساء نقطهء 


وصوايه ما أثبت 


تفسير سورة التوبة : ١١4611١8‏ للحن 
ما زال إبراهم يستغفر لأبيه حى مات » فلما مات تبين له أنه عدو لله فلم 
2 0( 
ستغفر له ١.‏ 
مهما . . . . قال » حدثنا أبو أحمد قال» أبو إسرائيل » عن على 
ابن بذيمة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : ١‏ فلماتبين له أنه عدو لله» » 
تقال : فلما مات . 
> - إن 
وقال آآخرون : معناه : فلما تبين له فى الآخرة . وذلك أن أباه يتعلّق به 
إذا أراد أن يجوز الصراطء فيمر به عليه» حتى إذا كاد أن يجاوزه» حانت من 
إبراهم التفاثة”» فإذاهو بأبيهى صورة قر'د أو ضبئْع » فيخلى عنهو يتبرأمنهحينئة . "١‏ 
ه ذكر من قال ذلك : 
-_ لح ثنا عمرو بن على قال حدثنا حفص بن غياث قال» حدثنا 
عبد الله بن سلمان قال : سمعت سعيد بن جبير يقول : إن إبراهم يقول” يوم 
القيامة : و وب والدى » رب والدى » 1 فإذا كانت الثالثة ء أخخل بيده» فيلتفت 
إليه وهو ضبنُعان” » 7" فيتبرأ منه . 
لاا كا ابن حميلك قالع حدثنا جرير » عن منصور » عن عبيك 
ابن عمير قال : إنكر مجموعون يوم القيامة فى صعيد واحد » يسمعك, الداعى ؛ 
و 0 ا .ارس 6 اس 5008 إن 1 
وينفذ كم البصر. قال : فتزفر جهمزفرة لا يبسى ملك مقر ب ولا نبى مرسل إلاوقع 
2020 الأثر : 617 17 سر أتحمد بن إسحق الأهوازى » » شو أى جعفر ٠0‏ مضى مراراً 
كثيرة » وهو إستاد دائر 'ق التفسير . وكان فق اللطوطة والمطبوعة هنا : و محمد بن إسضق » وهو 
0 ف المطبوعة : « فخل عته وتبرأ منه » » والصواب ما فى الغذطرطة . 
() «الضبعان » ( بكر فسكون ) » ذكر الضباع » لا يكون بالألف والنون إلا المذكر . 


«والأنئى « الضبع » ( بفتح فضم ) » ويقال للذكر أيضاً و ضبع » . وبالتذكير جاء فى كلام الطبرى آنفاً 
بوسيأق ف النى يل هذا الخير . 


مه تفسير سورة التوبة : ١١4٠1١١8‏ 

لركبتيه» تسعد فرائصه! قال: فحسبته يقول : نمسى نفسى ! ويضرب الصراط 
علىجهم كحد السيف » ١١‏ دحض مز لَه » "١‏ وف جانبيهملائكةمعهم خطاطيف 
كقوك السحداة: قال : فيمضون كالبرق » وكالريح ٠‏ وكالطير » وكأجاويد 


الركاب » وكأجاويد الرجال» ('" والملائكة يقولون: «ربَ سلم” سلم»» فناج سام” 


و محدوش ناجء ومكدوس” ف النار » (4) فيقول : الراهم لذبي : إلى كنت آمرك قى 


5 5 5 5 ويم 8 ا ه ا سه 
الدنيا فتعصيئق » ولست تاركك اليوم» فخلل هوق اليل فيأخل سضبعيه كلق 


. 5 10 فاذا .آم ة 4 م 5 8 
فتمسشح صدب »© فؤد زاة فك مسح دين منة . 


ع« عد عا 


. ف المطبوعة : « فيضرب الصراط على جسر جهنم » » زاد « جسر » » وايست ف المتطوطة‎ )١( 

0 6 فى المطبوعة : «وحضر من لهي » وهو كلام خلو من كل معتى . وى الخطوطة ((: 3 بحص 
مزله » » غير منقوطه »وعلى الصاد مثل الألف (! ) » ومثلها على هاء و مزله »؛ وهو شك من الكاتب » 
ولو قرأها قارئ' : « وخطر مزلة » لكان له شبه مدنى » ولكن واو العطف فساد فى الكادم . والصواب 
ما قرأته إن شاء الله» ويؤيده ما جاء فى حديث أنى ذر : « إن خليلى صل الله عليه وسلم قال : إن دون 
جسر جه طر طريقاً ذا دحض » . و « الدحض » ( بفتح الدال وسكون الحاء) الزلق . و « المزلة » 
( بفتح ا زاى أو كسرها ) الموضع الذى تزل فيه الأقدام . ويقال : و مزلة مشحاض » . 

ثم وجدت د تدرك للحا كم 4 : "مهمع كا سترى بعد . 

( *) وقوله : « وكأجاويد الركاب » 72 جاويد الرجال ووو الأجاويد, » جمم «أجواد» » 
وهى جمع «وجواد) » وهو الفرس السابق الحيد» ثم يقال: وفرس جواد الشدمء إذا كان جود عضره 
وجريه جوداً متتابعاً » لا يكل . و « الركاب » : الإبل التى يسار عليها » واحدتها و راسلة » » ولا واحد 
طاامة لتعايا 0 « الرجال » ء فظى أنه جمع « رجيل » » و « الرجيل » من اليل » الموطوء الركوب 
الذى لا يعرق . أو يكون جمع « رجل » ؛ يعنى الرجال العدائين » لأنه أق فى جمع الزوائد : ٠‏ كجرى 
الفرس ١‏ م كسعى الرجل 2 

بيد أن رواية اللسان فى مادة ( جود) قال : ووفى حديث الصراط : ومنهم من يبمر كأجاويد 
الحيل » ٠‏ ورواية الحاكر فى المستدرك : « وكأجاويد لحيل والمراكب » . 

«١ )4(‏ مكدوس 0 © مدفوع فيا » من ير الكدس » © وهو الصرع والإلقاء » « كدس يه 
الأرض »ء» صرعهء وألصقه بها . و « كدسه» : طرده من ورائه وساقه . وهذه الى هنا هى إحدى 
الروا يتين 8 والرواية الأخرى ل كردس » .ا ىر 2غ المكردس «( الذى جمعث يداه ورجلاة وأوثق 2 م أل 
على الأرض ٠»‏ كا يفعل بالأسير . وهذه رواية الحاكر فى المستدرك . 

( ه) « الحقو » ( يفتيح الحاء وكسرها ؛ وسكرن الققاف ) : مشد الإزار من الحتب . 

)05 « الفمبع » ( بف فسكون) : من الإنْسان وغيره » وسط العضد بلحمه. 

7(9) الأثر : .4م07١‏ حديث الصراط ء رواه الحاكر فى المستدرك : 85ه- 4مه من 


تفير سورة التوبة : ١١42١1١8‏ مه 


قال أبو جعفر : وأول الأقوال نى ذلك بالصواب » قول الله » وهو خبره عن 


ع . 5 1 ع 4 لد لفل ع م1 
إبراهم أنه لما تبين له أن أياة لله عدو 0 تبرأ مه )2 وذلك حال علمه ويقينهانه اله عدو )2 


وهو به مشرك ) وو بال مله على شركه 1 


323 35 2 همع 


القول فى تأويل قوله بإإن إإر'ه مع لاوه حلم 4 0 


0 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى ١‏ الأواه ) . 
فقال بعضهم : هو الدعنّاء 
1 
(55١‏ حدثنا ابن بشار » قالل.حدثنا عيد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن عاصم »عن زرا» عن عبد الله قال : ( الأواه » ء الدعناء . 
حدثنا أبو كريب وابن وكيع قالاء حدثنا أبو بكر » عن روم 
عاصم »عن زر » عن عبد الله قال : ( الأواه ) » الدعاء . 


ما حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال , حدثبى جرد 


ابن حازم » عن عاصم بن هدلة » عن زر بن حبيش قال : نااك عيذ الله عن 
1 الأواه )ع فقال : هو الدعاء , 


علريق هشام بن سعد + عن زيد ن امس » عن عطاء ين يسار ء عن أبى سمي لخدي . مطولا » وقال : 
بر حديث صعيم الإستاد » ولم ترجاه هذه السياقة » . وليس فيه ذ كر أبينا إبراه يم عليه السلام . 

ومن -حديث الصراط ما خرجه اطيثم ولاج اوداك للنمم” 6 بقوع » من حديث عائشة » 
زناه أحمد » وفيه ابن طيعة » وهو ضعيف » وقد وثق . ويقية رجاله رجال الصحيح »). وف هذا 
امير ذكر ما أشرت إليه فى التعليق ص : ١؟هء‏ «من قوله : « كأجاويد اليل والركاب » وخرجه 
أيضاً ( ٠١‏ : ووم ء ٠‏ ) » عن عبد الله بن مسعود » خيراً فيه ن كجرى الفرس » ثم كسعى 

جل» كا أشرت إليه فى التعليق رقم ف 2 يق 7 
)١(‏ «الاعاء» ( بتشديد لين ) : الكثير الدعاء . 


0014 تفسير سورة التوبة : ١١4‏ 

5 دل ثنا ابن وكيع قال» .حدثنا 0 بن بشر » عن ابن أى 
عروبة » عن عاصم » عن زر ع عن عبد الله » مثله . 

هدملا . . . . قال حدثنا قبيصة» عن سفيان » عن عبد الكريم 
عن أبى عبيدة» عن عبد الله قال : « الأواه » » الدعّاء . 

» قال ء حل ثنا ألى ؛ عن سفيان » عن عاصم » عن زر‎ . . . . ١/955 
عن عبد الله » مثله . ظ‎ 

51م - حل نا أحمد قال» حدثنا أ أحمدقال » حدثنا سفيان » وإسرائيل » 
عن عاصم ؛ عن زر ء عن عبد الله » مثله ١.‏ 

مدعا حدتى يعقوب بن إء راهم وابن وكيع قالاء حدثنا ابن علية 


قالء حدثنا داود به أن هنل قال » 6 عن عبيد بن عير قال : ( الأواه 20 


الدعاء . 
دعبا ١‏ 7 إسحق بن شاهين قال» حدثنا داود» عن عيك الله بن 
عب 3 0 ن عمير اا »؛ عن أدية قال * الأواه 2 الدعاء 


* +« 2 
وقال آخرون : بل هو الرحيم : 


» ول ثنا اين بشار قال» -حدثنا عيد الربحمن قالع حدثنا سفيان‎ _ 1١ 


اه اسلاه 


عن سلمة ؛ عن مسلم البطين » عن ألى العبسينديّن_قال :سكل عبد الله عن «الأوّاه» 


فقال + الحم الاين 


5 


4 الآثار لاد م١‏ حديث زر 6 عن عيد الله بن مفسدود 6 ريه اطيثبى ق 
يل 0 : هم »ء وقال : و رواه الطبراق »© وفيه عاصم + يحي عادم إن أبى النجود - ودو ثقة 
وقد ضعطا » . 

(؟) الأثر : .اماو شير أبى العبيد ين » عن عبد الله » رواه الطبرى من طرق من تم : 
و لل ل تا 


تفسير سورة التوبة : ١١4‏ همه 

إلام/اا ‏ حد نا محمد بن المثى قال».حدثى محمد بن جعفر قال» حدثنا 
شعبة » عن الحكم قال : سمعت يحبى بن الكزار يحدث» ءز أن العبيدين» رجحل 
ضرير البصر * أنه سأل عبذ الله عن و الأواه » ء فال : الرحم (١‏ 

الإماؤ - حدثنا أبو كريب قالء نحدثنا المحاربى - وحدثنا خخلاد بن أسلم 
قال » أخبرنا النضر بن شميل - جميعاً: عن المسعودئ» عن سلمة بن 57 
0 ألى العبيدين : : أنه سأل أبن مسعود فقال : ما ( الأواه » ؟ قال : ع ال 5 

لاما( - حل ينا زكريا بن #ى بن ألى زائدة قال» حدثنا ابن إدريس 

عن الأحمش» ع ن الحكم » عن #ى بن الخزار ؛ عن أى العبيدين : أنه جاء 
إلى عبد الله - وكان ضرير البصر > فقال : يا أبا عبد البحمن » من نسأل إذا 
لم نسألك ؟ فكأن ابنمسعود رق له » قال : أخيرفى عن ١‏ الأواه ١‏ ؟ قال: اأرحهم. 

١/4‏ - حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع- وحدثنا ابن وكيع قال» 
دنا ألى حدء عن سفيان»ء عن سلمة بن كهيل » عن مس البطين » عن 
ألى الفيلين قال + سالك عبد اله عن «١‏ الأزافمو #افقال ذهو الرجت... 

هلما حدثنا ابن وكيع قال 6 حناتا جران + عن الأعقن. ع 
الحكم ٠عن‏ يى بن الزار قال جاء أبو العبيدين إلى عبد الله فقال له : 
حاجتك ؟ قال : ما ( الأواه » ؟ قال : ال رحم . 


امار . . . . قال » حدثنا ابن إدريسء عن الأحمشء عن الحكي » 


و سلمة » » هو و سلمة بن كهيل الحضرى » ثقة » «عشى مراراً » آآخرها رقم 00 
و« مسل البعلين » 2 هو « عسل بن ران » . ثقة . مفى برقم : مهمع سل ؤ5مدء:1١.‏ 
و «رأبو العبيدين » » هو ومعاوية بن سبرة بن حصين السواق العاءرى الأعمى » ٠»‏ ثقة » كان 
ابن مسعود يداره ويتريه » مترجم فى اللهذيب » والكبير 1١/4‏ /ة؟” » وأبن أفى حاتم . 
وهذا الخبر ٠»‏ خرجه أطيثمى فق مجمع الزوائد /ا : ه” ء» مطولا وقال : «رواه كله الطبرانى 
بأسانيد » ورجال الروايتين الأوايين » ثقات» . 
)١(‏ الأثر : لم0 - وعى بن الحزار العرفى » » ثقة » مفى برقم : 154١5685478‏ 
و64 .١5108‏ 


005 تفسير سورة التوبة : ١١14‏ 
عن يحبى بن الخزار : عن أنى العبيدين»رجل من بى سَواءة » قال : جاء 
رجل إلى عبد الله فسأله عن ( الأواه ) » فقال له عبد الله : الرحم . 

/الالا/ا١‏ - حل ثنا ابن وكيع قال حدثنا المحاربى ؛ وهال بن سعيد . عن 
حجاج » عن الحكم » عن يحبى بن الحزار » عن ألى العبيدين » عن عبد الله 
قال : «الأواه »» الرحم 

ا -- حد ثى يعقوب وآبن وكيع قالاء حدثنا ابن علية » عن شعبة » 
عن الحكم ؛ عن يحبى بن الحزار :. أن أبا العبيدين » رجل من ببى مير > قال 
يعقوب : كان ضرير البصر ء وقال ابن وكيع : كان مكفوف البصر - 
ابن مسعود فقّال : ما «١‏ الأواه » ؟ قال : الرحم . 

- حدثنا ابن وكيع قال . حدثنا أبو أسامة » عن زكريا » عن 
أى إسحق . عن ألى ميسرة قال : « الأواه » » الرحم . 

1/9٠‏ ... . قال . حل ثنا أبى » عن سفيان» عن ألى إسحق ٠‏ عن 
أى هيسرة » مثله . 

١8١‏ حدلثنا أبو كريب قالء حدثنا وكيع » عن سفيان : عن 
أل اشع عن أ عبر قله : 

85 حل ينا ابن وكيع قالء حدثنا محمد بن بشر » عن سعيد » 
عن قتادة . عن الحسن قال : هو الرحم . 

8 - حدثنا بشر قال»حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قال كنا نيحد ف أن «١‏ الأواه » الحم . 

4 - حدلثنا محمد بن عبد الأعلى قال»حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمر » عن قتادة :( إن إبراهم لأواه » » قال : وحم . 

ل نا ٌ 


وقال عبد الكريم االحزرى 2 عن ألى عبيدة » عن ابن مسعود مثل ذلك . 


تفسير سورة التوبة : ١١4‏ اده 

هومما ‏ حدثنا أحمد قال» حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا سفيان » 
عن عبد الكريم » عن ألى عبيدة » عن عبد الله قال : « الأواه » » الرحمم . 0" 

ا ا حل ثنا أحمد قال: حدثنا أ سيك قال » حدثنا سفيان » عن 
سلمة » ع البطين » عن ألى العبيدين : أنه سأل عبد الله عن ١‏ الأواه ) ع2 
ذال : الرحم 1 

مم١‏ . . . . قالء حدثنا سفيان » عن ألى إسحق » عن تحرو بن 
شرحبيل قال : ١‏ الأواه » » الرحم . 

» -حدثى الحارث قال» حدثنا عبد العزيز قال » حدثنا مبارك‎ ١ 
. الأواه ) » الرحم بعباد الله‎ ١ : عن الحسن قال‎ 

4م*لا( ‏ . . . . قال ٠‏ -حدثنا الاسين قال حدثنا أبو خخيثمة زهير 
قال » .حدثنا أبو إسحق الحمدانى » عن ألى ميسرة » عن عمرو بن شرحبيل قال : 
و الأواه » » الرحم » بلحن الحبشة . 

0-0 د د 
وقال آخرون : بل هو الموقن )١١ ١‏ 
#2 ذكر من قال ذلك : 

حلثنا ألى 0-2 عن سقفيان » عن قابوس » عن أبيه » عن ابن عباس قال : 
« الأواه ‏ الموقن . 

» حلدثنا ابن وكيع قال» سحدثنا ءى بن آدم » عن ابن مبارك‎ ١*١ 
عن خالد» عن عكرمة » عن ابن عباس قال : « الأواه ) » الموقن» بلسان الحبشة.‎ 

5 . . . . قال» حل رما حميد بن عبد الرحمن » عن حسن » عن 


» » الموقن‎ ٠ ف المخطوطة فى هذا الموضم » وق أكثر المواضع التالية « الموفق » » وى بعضها‎ )١( 
. والثى ف المطبوعة أشبه يالصواب » فتركته على بحاله » حى أجد ما يرجحه‎ 


4ه تفسير سورة التوبة : ١١4‏ 
مسلم » عن مجاهد » عن ابن عباس» قال » ١‏ الأواه » » الموقن » بلسان الحبشة . 

١1‏ 21000585 الحارث قال. حدثنا عبد العزيز قال» سمعت سفيان 
يقول : ١‏ الأواه » » الموقن > وقال بعضهم : الفقيه الموقن . 

4 - دلثبى الحارث قال» حدثنا عبد العزيز قال» -حدثنا سفيان » 
عن جابر » عن عطاء قال : « الأواه » » الموقن » بلسان الحبشة . 

هوم حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا ابن إدريس»عن أبيه » عن 
رجل » عن عكرمة قال : هو الموقن » بلسان الحبشة . 

5 . . . . قال » حدثنا ابن تمير » عن الثورى» عن مجالد » عن 
ألى هاشم ؛ عن مجاهد قال : ( الأواه ) » الموآن . 

وم حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا 
الثورى » عن معام » عن مجاهد قال : ( الأواه ) » الوقن . 

4و"( . . . . قال » أخيرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر » عن 
قابوس » عن ألى ظبيان » عن ابن عباس قال : ١‏ الأواه » » الموقن . 

8 - حل ثبى المنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شيل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد : «١‏ أواه ) » موقن . 

- حدثبى محمد بن عمرو قال . حدثنا أبو عاصمء قال » حدثنا 
عيسبى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « أواه » » قال : مؤتمن موقن . 

» حدثت عن الحسين بن الفرج قال : سمعت أبا معاذ يول‎ 1-0١ 
أخبرنا عبيد بن سامان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : « إن إبراهم لأواه‎ 
. حلم » » قال : « الأواه » » الموآن‎ 

وقال اخحرون : هى كلمة بالحبشة » معناها المؤمن . 
ذكر من قال ذلك 


و التوبة : ١١4‏ حي 
حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال . حدثى عمى 
قال حدثى ألى؛ عن أبيه» عن ابن عباس : ١‏ لأواه حلم »ء قال: و الأواه »» 
هو المؤمن » بالحبشية .'' 
١/4.‏ - حدثنا على بن داود قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثى 
معاوية»عن على » عن ابن عباس قوله : (إن إبراهم لأواه»» يعى : المؤمن التواب . 
دنهلا أحبد قال ع حدنا أب أحمد"قال: »+ احدثنا عسل يد 
صالح ء عدم » عن مجاهد » عن ابن عباس قال : ١‏ الأواه » » المؤمن . 
ه.ع/ ‏ حل ينا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدئى حجاج » عن 


ابن جريج : ١‏ الأواه » » المؤمن ٠»‏ بالحبشية .7" 
ل نا 
وقال آخرون : هو المسبح » الكثير الذكر لله . 
0 ذكر من قال ذلاك : 9 
5 -حدثبى المثثى قال» حدثنا الحمانى قال . حدثنا شريك » عن 
سالم » عن سعيد قال : ( الأواه )ع المسبح . 
وغ حلدرنا ابن وكبع قال» حل تنا الخارى 1 عن حجاج 3 عن 
الحكم » عن الحسن بن معملم بن يناق: أن رجاد” كان ١‏ 0 5 الله ويسبح 08 
فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال : : إنه أواه . 
1-4 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا يزيد بن حيان» عن ابن طيعة » 
عن الحارث بن يزيد » عن على بن رباح» عن عقبة بن عامر قال : « الأواه » » 
الكثير الذكر لله . 
وقال آآخرون : هو الذى يكير تلاوة القرآن . 
0 المطبوعة رأف رايت 4 والصواب ما أثيتء كا سيأق ف الطوطة فى التالية . 
(؟) ف المطبوعة فقط : و بالحبشة » ء وأثبت ماف الغخطوطة . 
ج ١4‏ (4؟) 


مم 


00 تفسير سورة التوبة : ١١4‏ 
* ذكر من قال ذلاتث : 

84- حدثنا أبو كريب قالء حدثنا ابن يمان قال » حدثنا المبال 
ابن خخليفة » عن حجاج بن أرطاة » عن عطاء » عن ابن عباس : أن التي صللى 
الله عليه وسلم دفن ميياً ع فقال : يرحماثك الله » إن كنت لأواها ! تت يعبى ل” 
للقرآن )0 


وقال آخرون + حو من التأوه.. 
2 ذكر من قال ذلك : 
الات حدثنا ابن المثى قال حدثنا محمد ين عقر قال ع سيدكنا 

شمعبة » عن ألى يونس القشيرى :عن قاص" كان بمكة : أن رجلا كان فى الطواف 
فجعل يقول : أوه "١!‏ قال : فشكاه أبو ذر للثنبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
دعه » إنه أواه ! 

5لا حدثنا أبو كريب قالء حدثنا وكيع > وحدثنا ابن وكيع 
قال » حدثنا ألى - » عن شعية » عن أبى دوس الباهل قال : ممعت رجلا بمكة 
كان أصله سه عداث عن أى ذر قال: كان رجل يطوف بالبيت ويقول ق 
دعائه : «أوه ! أوه »» فذكر ذلاث للننى صلى الله عليه وسلم فقال : إنه أواه ! - 
زاد أو كريت 2 سحل يثه قال : فذرجت ذات ليلة 4 فإذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يدفن ذلك الدلى ليلا” ومعه المصباح. 59) 

5 حدثئنا ابن وكيع قال» حدثنا زيد بن الحباب ؛ عن جعفر بن 
سلمان قال حدثنا أبو عمران» عنعيد الله بن رباحء عن كعب قال : والأوامي» 
١ (‏ ) « تلاء» على وزن «فعال» بتشديد العين » من « التلاوة » » يعنى كثير التلاوة للقرآن . 

(؟) وأوه» بتشديد الواو » وفيها لغات أخرى . 


زع) الأثران : ١٠كلاواء‏ ١41لا١-«وأبو‏ يونس القشيرى »و وء أو «الباهل ى» هو 
و حاتم بن أفى صغيرة » » ثقةء مضى برقم : ١918٠١‏ 5 :5 


تفسير سورة التوبة : ١١4‏ ا؟ه 
إذا ذكر النار قال : أوه . 

» حلثن) ابن حميد قال» حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمى‎ - ١419 
عن أنى عمران انون » عن عبد الله بن رباح » عن كعب قال : كان إذا ذكر‎ 
ش‎ )١١  ”هتوأ‎ : النار قال‎ 

1-6 حلدئنا الحسن قال» أخيرنا عبد الرزاق» عن جعفر بن سلمان 
قال » أخبرنا أبو عمران قال » سمعت عبد الله بن رباح الأنصارى يقول » سمعت 
كعباً يقول : « إن إبراهم لأواه »» قال : إذا ذكر النار قال : ١‏ أوَه' من النار » . 

وال اخروون +ضا 10 نه فيه 
وذ كر هن قال ذلك 
1/6 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قالء حدثى حجاج » عن 


ابن جر يج » عن #اهد : «١‏ إن إبراهم لأواه ) » قال : فقيه . 


وقال آخرون : هو المتضرع الجاشع 
5 حدثبى المثثى قال» حدثنا الحجاج بن المبال قال » حدثنا 
عبد الحميد بن بورام قال » حدثنا شهر بن حوشب » عن عبد الله بن شداد بن 


الحاد قال : بينما وسول الله صلى الله عليه وسلم جالس” » قال رجل : يا رسول الله » 


. 8919051 : عبد العريز ين عبد الصمد العمى » ثقَة » مضى برقم‎ « - ١7١41 : الآثر‎ )١( 
وككان ق المطبوعة والغخطوطة © زر عيدك العزون » عن عيك الصمد العمى ) © وهو خط مخض 3 وكان ىق‎ 


المطبوعة وحدها « القمى ) » وهو خطأ ٠‏ صوابه ما فى الغخطوطة . 
7 و أبو عمرات الحو » هوار عبد الملك بن حبيب الأزدى )ا ء ثقة ع مضى برقم :0م72 4١١ل‏ 
و و عبد الله بن رباح الأنصارى » ع ثقة ع مضى درم ل 5 
و(« كعب ) © هو ( كعب الأحبار 1 ليون . 


ااه تفسير سورة التوبة : ١١4‏ 
ما « الأواه » » قال : المتضرع » قال : ١‏ إن إبراهم لأواه حلم » 

1/1 حدتى المنى قال» -حدثنا إسحق قال » حدثنا عيك الرحمن 
ابن مغراء » عن عبد الحميد » عن شبر » عن عبد الله بن شداد قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : « الأوّاه » » الخاشع المتضرع ١.‏ 5ه 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذاك عندى بالصواب » القول” الذى قاله 
عبد الله بن مسعود » الذى رؤاة نه زر : أنه الدعاء . 5 

وإتما قلنا ذاك أولى بالصواب » لأن الله ذكر ذلك ؛ ووصف به إبراهم خليله 
صلوات الله عليه » بعد وصفه إياه بالدعاء والاستغفار لآبيه فقال : م وما كان 
استخفار إبراهم لأبيه إلا" عن موعدة وعدها إياه فلماتبين له أنه عدو لله تبر منه »ع 
وترك الدعاء والاستغفار له 2 قال : إن إبراهم لدعاء أريه» شاك له جام 
عمن سبّه وناله بالمككروه . وذلك أنه صلوات الله عليه وعد أباه بالاستغفار له » 
ودعاء الله له بالمغفرة» عند وعيد أبيه إياه » وتبد ده له بالشمء بعد ما 2 عليه 
نصيحته فى الله وقوله : 0 راغب 9 0 اطويا !. براه م ليإدل تنته 


2 لك وَأهد* 2 4 » قال له صلوات الله عليه ا إسلاءك عيِك 


0 و »© 0 0-1 


ساستذفر يك تن انه كن 3 3 5 وَأ ١‏ التكجرعا يمون من" دون الثم 
وَأَدْعوا 7 0" 5 . كين بداعاء رَىَ شَقِيا 4) [ سورة مريم : 45 -48]. 
فوق لأبيه بالاستغفار له » حى تيسن سن له أنه عدو لله » فوصقه الله بأنه دعنّاء ليف 


حلم من ستيه عليه . 


نا نا نا 


)١(‏ الأآثران : 0 4 ١74107‏ - «عبد الحميد بن بهرام الفزارى » » ثقة » متكلي فى 
روايته عن شور بن سحوشب -.منئ مار . انظر رقم : ه*5 1 )2ع 2:١‏ .١ه‏ 5-55 ه55 

واد شير عط ونا لا سر لي © لفويرانا : 

و «عبد الله بن شداد بن اطاد الليى » » تأبمى ثقة » مضى يرقم : 5088 . وهذا خير مرسل . 

(؟) انظر ما سلف من رقم 107851 (١7858-‏ . 


تفسير سورة التوبة : ١١+‏ رفوك 


وأصله من ١‏ التأوه » » وهو التضرع وااسألة بالازن والإشفاق » كا روى 
عبد الله بن شداد » عن التبى صلل الله عليه وسل )'١7‏ ح وكا روى عقبة بن عامر » 
اكز الذي عا تريحوك 

6 يحى بن عمان بن 517 ادمهمى قال : حدثنا أنى قال » حدثنا 
ابن طيعة قال » »حدثبى الدارث بن يزيد + عن على بن رباح » عن 1 بن 


عامر : أنه قال ارجل يقال له « ذو اللجادين ) : ( إنه أواه ) ! وذاك أنه رجل 


كان يكثر ذكر الله بالقرآن والدعاء » ويرفع صوته .7" 


2 2 


1 انظر رقر لل ع ا . 

)١(‏ الأثر 418 -1١‏ وى بنعمان بن صااح القرثى السهمى + المصرى » شيخ الطيرى 
210 انان عد ا ب ل لا ا ا ل 

وأبه : « عان بن صالح بن صقوان السمى المصرى »» ثقة » متكل فيه . مترجمى الذي » وابن 
أنى حاتم / ل/ ١١4‏ قال أبو سات تم : وكان شيتاً صاللاً سايم الناحية» قيل: كان يلقن ؟ قال : لا». 

و رابن طيعة» » مضى مراراً وذكر الكلام فيه , 

و والحارث بن زبيد الحضرى المصرى» » ثقة ع معرجم ق اليب » والكبير 5785/7/1 
وابن أفى ساتم 5/7/1 . ش 

و «على بن رياح بن قصير الى المصرى » » ثقة » مفى برقم 00 

و ررعقية بن عامر الحهنى ) ء» ضاق ١‏ ولى إمرة مصر . 

و <«ذو البجادين » » هو ررعبد الله بن عبد نهم المزفى » » وهو مترجم 2 الإصابة » فى أسمه هذا »ع 
وق الاستيعاب : 49* » ق ورعبد الله ذو البجادين المزق » > وف مثله ق امد الغابة * ؛ م538 , 

وهذا الذير رواء أحيد فى مستدة ع : ٠54‏ »2 من هذه الطريق نفسها » وخرجه اطيثمى فى مجمم 
الوواقة 5 عرقاك 2 ل وله عمل اران وسو شاوه صين ون قرعب الفاقظ اب صر فى 
الإضاية ال وا رأضضية اده مان ب جد الذي قزق كلانه لاا باد رون أن ال 1 
وساق الإسناد والخير . 

0 عبد الله ذى البجادين » » إشكال هذا موضم عرضه عختصراً » وذلك أن صاحب الإصابة ع 
ذكر اق ترجمته أنه كان دليل الى صلى الل عليه وم ق دجرته » وذ كر ير » رواه الطمجرى ق ذوادره 


( مخطوط ) قال : 
« قال عبد الله بن ذى البجادين لازنى » وساق بالننبى“ صل الله عليه وس سائدا 
ف الغاثر دن ال نوبة 3 من الايض 3 حمل العرج فى 1 : 


* 


1ه تفسير سورة التوبة : ١١54‏ 
ولذلك قيل للمتوجع من ألم أو مرض: «لا تتأوه» 2١‏ كما قال المشَقدبِ العتبلدى : 
2 ايا بل 25 اعة الرجل اكل.ن 9" 
ومنه قول االمعدى" ١‏ دارا 


مه 
5ه سا من 


شرو روح ا الورف” 2 0 شك « 5 و 00> 
ا مَدَارجا وَسُومى كرض الجوازاء للشحُوم 
د بو القاسمر فاسيةيمى 

وذكر الحافظ هذا الشعر نى خيره » وذكر صاحب لسان العرم ب خبر دلالته لنبينا صلى الله عليه وس 
فى مادة ( بحد ) » وذكر الشعر فى مادة ( درج ) » و ( عرض ) » وفيه خبر المجرى » و ( سوم ) . 
والرجز يقوله لناقته » يقولى طا : « تعرضى »» أى : خذى عنة ويسرة » وتنكى الثنايا الغلاظ بين الحبال » 
وهى « المدارج » دو « صوبج » من السوم » وهو سرعة المر» مع قصد الصوب ق السير و تعرض 
:الموزاء» » لأن ال+وزاء تمر على جنب معارضة » ليست مستقيمة ق السماء , 

ويقال فى سبب تسميته ر ذا البجادين » أنه حين أراد المسير إلى الدى صل الله عليه وس قطعت أمه 
اذا باننيق + فاترن براسة هوالت بالتدز + .ويقال انه كا خامل سول اق سل 6 عله وبل قال 
عبد الله لأبيه : « دعنى أدله على الطريق » ! فأى » وذزع ثيابه عنه وتركه عرياناً . فاتخذ يجاداً من 
شعر وطرحه على عودته » ثم لحقهم » وأخذ بزمام ذاقة البى صلى الله عليه وسلم » وأنشأ يرتجز » مما ذكرناءه 
من رجزه . ش 

والذى را أيناه فى السير 2 أن دليل رسول الله صلل الله علية ومسل فى مهابزة جو : عبد الله بن أريقط 
اللي » » و« عبد الله» هذا لم يكن مسلماً » ولا وجد من طريق حي يم أنه أسلم بعد ذلك » وكان مستأجراً . 
(ابن هشام ؟ : /١85‏ الروض الأنف 088:5» ثم ترجمته فى الإصابة وغيرها ) . وهو بلا شك غير 
ذى البجادين » لأن ذا البجادين » مزفى » ولأنه مات فى تبوك » ولأنهم ذكروا أن الى صل الله عليه وس 
لم يدزل فى قبر أحد » إلا خمسة » منهم عبد الله المزنى » ذو البجادين .. 

فإذا عرف هذا تباعد الإشكال الموم أنهما رجل واحد ء واحةاج أمر دلالة ذى البجادين » إلى 
يضاح لم تذكره كتب السير . 

)١(‏ ف المطبوعة : «لم تتأوه» » فعل ذلك لأن كاتب المخطوطة خلط فى كتابه ولا » » فاجهد 
الناشر » والضواب ما أثبت . ش 

0ت كران هعنم اللتسليا يج كووب عاق فرظ زف متي اح ماه قات مول 
الشعراء : 781 » واللسان ( أوه ) »ومر ذكره هذا ألبيت » ف التعليق على بيت من القصيدة ذما سلف 7 : 
م تعليق : ١‏ . وعنى بذلك ذاتته » تحن إلى ديارها وأوطانها . 

(+) ديرائه : عم ع0مهء وجمهرة أشمار العرب : ١55‏ » و/المعانى الكبير : #١6‏ » من 
قصيدته الذابغة » التى سمعها رسول الله صل الله عليه وس » بأبى هو وأى » فلما بلغ قوله : 


سه 0 آ سه روس بمملاي 
جاغنا الما دنا وجُدودنا وإنا لنبنى بد ذلك مَظهرًا 


تفسير سورة التوبة : ١١4‏ حاون 


ولا تكاد العرب تنطق منه : +« فعل يفعل » » وإنا تقول فيه : « تفعل 


يتفعل )ع2 مثل : ( تأوه يتأوه » 2 «وأوه يووا ه 6 3 


2 5 عض , الوسر 8 ام 6 
« فأواه الراعى وصوصى ١1‏ كل 7 


وقالوا أيضاً : « أوأه منك ! » ء ذكر الفراء أن أبا الحتراح أنشده : 
5 ال 0 ام 
فأووندق الذ “كن إد اد كراتياة وقد “قن ارا عا و0 


قال: ورعا أنشدنا: ( فاو من الذ كرى 4 » بغيرهاء وأو جاء « فعل) منه 


على الأصل لكان 0( آم 4 00 4 أوهًا )4 . 
نيط نا نا 
حت ولآن معبى ذلاك : «توجع » وتحزان» وتضرع ) » احتلف أهل التأويل فيه 
الاختلاف الذى ذكرت . فقال من قال : معنأه « الرحمة » : أن ذلك كان 


فقال له : أين المظهر يا أيا ليل ؟ فقال : الحنة ! قال : أجل » إن شاء اش ثم أنشده ما فيها من 
الحكمة قال : « لا يفضض الله فاك » » فبى عمره أحسن الناس ثغراً » كلما سقطت من عادت أخرى . 
وكان النابغة معمراً . 

وقوله : « ضروح ٠ءأى‏ تضرح يرجلها » رمحت بها ء أراد نشاطها وإبعادها فى سيرها . وير وى 
« خلوف ») و «طروح » عدو «مروح » شديدة النشاط » من المرج . وقوله ٠‏ تتيع الورق » » هكذا 
فى المغخطوطة » ورواية ديوانه « تبعث الورق » » و « تعجل الورق » » وذلك أن تذعرها » فتعجلها عن 
التعريس » وثما روايتان واضحتا المعنى . وأما رواية التفسير » فإن صحت ٠»‏ فقد أراد أنها تتبع الشكوى 
والتأوه » فتنزعج فتذعر . و « الورق » عنى يا القطا . و « القطا» ورق الألوان . وكان فى المطبوعة 
« الودق » وهو خطأ . وقوله : « وتتمرا » » كان فى المطروعة : « وتثمرا » » وهو خطأ لا شك فيه » 
والغذطوطة غير منقوطة » وهذا صواب قراءتها . و « التنمر » القضب . ورواية الديوان وغيره « وتذمرا » » 
وهى أوضح وأبين . وقوله : د آهة» ء أى تأوهاً . 

ورواية العجز ى الديوان : « يعرس تشكو آهة وتذمرا » » والذى فى الطوطة مطابق ا فى المعافى 
الكبير لابن قتيبة م شكوى » . 

00 م أعرف قائله . « ضوضى » 2 ضجت وصابحت . وق الطحديث حين ذكر رؤيته صلى الله 
عليه وس النار » أعاذنا الله من عذابها : « أنه رأى فها قوناً إذا أتاهم طبها ضوضوا » » أى أسدثوا 
ضوضاء من صياحهم وجلبتهم . ش 

(؟) لسان العرب ( أوه) » ل أعرف قائله » وذكر اختلاف روايته هناك . 


٠ 65‏ تفسير سورة العوبة : 21186114 
من إبراهم على وجه الرقة على أبيه » والرحمة له » ولخيره من الناس . 

وقال آخرون : إنما كان ذلك منه لصحة يقينه » وحسن معرفته بعظمة 
الله » وتواضعه له . 

وقال آخرون : كان لصحة إعانه بريه . 

وقال آخرون : كان ذلك منه عند تلاوته تنزيل الله الذى أنزله عليه . 

وقال آخرون : كان ذلك منه عند ذكر ر به . 

كول ذلك عاقد إل مااقلت + تار مع طقن كلاف مو عضن لذن 
الحزين المتضرع إلى ربه» الخاشع له بقلبه » ينوبه ذلك عند مسأاته ربّه » ودعائه 
إياه فى »حاجاته » وتعتوره هذه الخلال التى وجنه المفسرون إليها تأويل قول الله 5 


« إن إبراهم لأواه حلم" 0 


القول فى تأويل قوله ١ ١‏ وجا كان له مضل قوما بعد د هد ني 
0 م ما يدون إن ألله 3 شىأءعَليم”) 062 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وما كان الله ليقضى عليكم ق 
استخفاركم موتكم المشركين » بالضلال » بعد إذ رزقكم الحداية » ووفقكم للإعمان 
به و برسوله » حبى يتقدام إليكم باللبى عنهء فتتركوا الاننهاء عنه . فأما قبل أن 
يببين .لكم كراهية ذلك بالنبى عنه » ثم تتعدوا بيه إلى ما نماكم عنه » فإنه لا ييحكم 
عليكم بالضلال 4 لأن الطاعة وا معصية إعغا يكونان من المأمور والمهى » فأما من 
للم يؤمر ول ينه » فغير كاة. أن مطيعا أوعاصيا فيا لم يؤسر” به ولم ينه عله - ٠‏ إن الله 


يكل شثىء علم ؛؛ يقول تعالى ذكره : إن الله ذو علم بما خالط أنفسكر عند 
الى الله إياكم من الاستغفار .لوتاكم المشركين » من الخزع على ما سلف منكم 


تفسير سورة التوبة : ه١١‏ لم 


من الاستغفار لم قبل تقدمه اليكم بالبى عنه » وبغير ذلك من سرائر أموركم 
وأمور عباده م فبين لكم حلمه فى ذلك عليكم ٠‏ ليضع عنكم قل 
الوجدد يذلك ١١‏ . 
هاه 
وبنحو ما قلنا فى ذاث قال أهل التأويل : 
ء ذكر من قال ذلاك : 

8- حدثبى م#مد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين 
ثم ما يتقون » » قال : بيان” الله للمؤمنين فى الاستغفار للمشركين خاصة » وى 
بيانه طاعته ومعصيته عامة ؛ فافعلوا أو ذ روا . 

1 حدثبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد : ١‏ وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حى بين 
مم ما يتقون 4:» قال : بيان” الله للمؤمنين : أن لا يستغفروا امشركين خاصة » 
وق بيانه طاعته ومعصيته عامة : فافعلوا أو ذ رو ١‏ آللوء؟ 

10 -.... قال ٠‏ حدثنا إسحق قال حدثنا عبد الله عن ورقاء » 
عن ابن ألى نجيح عن مججاهل . نحوه . 

حل نا القاسم قال. حدثنا الاسين قال . بحدي بى حجاج » 
عن ابن جريج » عن مجاهد قوله : « وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هدام حى 
يبين لم ما يتقون )رء قال : يبين الله للمؤمنين فى أن لا يستخفروا للمشركين . 


ف بيانه » فى طاعته وى معصيته » فافعلوا أو ذروا . 


)١(‏ انظر تفسير ألفاظ هذه الآية ما سلف من فهارس اللغة 


4 تفسير سورة التوبة : ١١١‏ 


مره 


القول فى نأويل قوله ( إن ؛ أله لهى ملك السموت وَالأرْضٍ 


- 


و 9 5 5 6 - 
بحى 2 ويميت وما لك سن دون الله مِن ن وَل وَلا لديل 224 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : إن الله. أيها الناس» له سلطان السموات 
والأرض وملكهما وكل من دونه من الملوك» فعبيده يماليكهء بيده حيامهم ومونهم » 
يحبى من يشاء مهم » ويميت من يشاء منهم . فلا تجزعواء أيها المؤمنون » من قتال 
من كر لى من الملوك » هلوك الروم كانوا أو ملوك فارس والحبشة » أ و غيرهم » 
واغز ود وهم وحاددوم فى طاعتى » فإنى المع من أشاء منهم ومنكي » والمذل “من أشاء : 

وهذا حص" من الله جل ثناؤه المؤمنين على قتال كل" من كفر به من المماليك» 
وإغراء” منه لحم بحر بهم 

وقوله : ١‏ وما م من دون 7 وى" ولا نصير » » يقول : ومالكم من ألحد 
هو لك م حليف من دون الله يظاهرك, عليه » إن أنتم خالفتم أمر له فعاقبكم على 
خلافكم أمره 2 عدم من عقابه > « ولا نصير ) » ينصركم منه إن أراد بكم 
سوءاً . يقول : باق فقواء وإياه فارهبوا » وجاهدوا فى سبيله من كفر به » فإنه 
قد اشترى منكم أنفسكم وأموالكم بأن لكم ابلحنة ؛ تقاتلون فى سبيله فتقتئلون 


و متلون. (١)‏ 


تفسير سورة التوبة : ١١1‏ ين 


الذول ف تأونل قوأه الات 6 على لني اَم جرين 
وَلَْنسَارٍ لَدنَ م 5 م ة المسرّة دن عد م 5 ربغ رات 


2 35 


فريق 8 تآب ملم نهو م رغوف رحيم ) 224 

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : لقّد رزق الله الإنابة إلى أمره وطاعته» 
نبينه محمد"! صلى الله عليه وسلم 0 المهاجر ين ديارهم وعشيرتسهم إلى دار الإسلام» 
وأنصار رسوله فى الله >)١(‏ الذين اتبعوا رسول الله فى ساعة العسرة منهم من النفقة 
والظهر والزاد والماء (؟) >- ومن بعد ما كاد يزيغ قاوب فريق مهم ) » يقول : عن 
بعد ما كاد يميل قلوب بعضهم عن الاق » ويشاث فى دينه ويرتاب » بالذى ناله 
من المشقة والشداة فى سغره وغزوه9) ع و 53 تاب عليهم) » يقول : م رناهم جل 
ثناؤه الإنابة والرجوع إلى الثبات على دينه » وإبصار اق الذى كان قد كاد 
يلتبس عليهم > ١‏ إنه بهم رؤوف رحم)؛ ء يقول : إن ربكم بالذين خالط قاوبهم 
ذلك لا تالحم فى سفرهم من الشدة والمشقة رؤوف بهم - «رحما ) أن لكهم » فيتزع 
منهم الإيمان. بعد ما قد أبلوًا فى الله ما أبلوا مع رسولهء وصيروا عليه من البأساء 


والضراء للك 


وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل : 


101 ا محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عادم قال » حدثنا 


0 اتظر تفسير « المهاجر و اواسلف مل : 44 » تعليق : ؟ » والمراجع هناك . 
(؟) انظر تفسير «العسرة » فا سلما 5 :+18 8920,. 
(*) انظر تفسير م« الزيغ » ذا سلف 5 "#ذملء 864 .١1‏ 

ح وتفسير « فريق » ذما سلف ١١‏ : ه88 » تعليق : ١‏ » والمراجع هناك . 
0:) انظر تفسير «ررؤوف »)رو « حم » فيا سلف من فهارس اللغة ( رأف ) ٠(بم).‏ 


1 


00 تفسير سورة التوبة : ١١1‏ 
عق ؛ عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « فى ساعة العسرة » » فى غزوة 
تبوك . 


4ط - حل ثنا محمد بن عبد الأعلى قال » حدثنا محمد بن ثور » عن 


معمر ) عن عبد الله بن محمد بن عقيل : وق ساعة العسرة) ) قال : خرجوا ى 


غزوة ١‏ الرجلان والثلاثة على بعير . وخرجوا فى حر شديد » وأصابهم يومئذ 
عطش شديد » فجعاوا ينحرون إبلهم فيعصرون أكراشها » ويشربون ماءه ‏ 7؟) 
وكان ذلك عسرة من الماء » وعسرة من الظهر » وعسرة من النفقة .7) 

- حدثئنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج » عن 
أبن ريج ء عن مجاهد : « ساعة العسرة » » قال : غزوة تبوك . قال : « العسرة »» 
أصابهم جهند” شديد: حى إن" الرجلين ليشقان القرة بينهما » وإنهم بمصمون الغرة 
الواحدة » ويشربون عليها الماء . 

5 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ابن غير » عن ورقاء » عن ابن 
ألى نجيح » عن مجاهد : ١‏ الذين اتبعوه فى ساعة العسرة » » قال : غزوة تبوك . 

كلا . . . . قال حدثنا زكريا بن عدى؛ عن ابن مبارك » عن 
معمر ؛ عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر : ١‏ الذين اتبعوه فى ساعة 


العسرة » » قال : عسرة الظهر » وعسرة الزاد » وعسرة الماء . 49) 


20020 ق المطبوعة : « فى غزوة تبوك » » زاد من عنده » وليست ق الخطوطة » وهى بلا شلك غزوة 


تبوك . 


(؟١)‏ فالمطبوعة : « ماءها » » والذى فى المحطوطة صواب أيضاً . ٠‏ 
( ؟) الآثر : ١7454‏ - و عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبى طالب الماشمى » » منكر الحديث 
ليس عتقن » لا يحتجون بحديئه من جهة حفظه . مضى برقم : 1م » وانظر الاير ل 1 
(4) الأثر : ١7407‏ -م زكريا بن عدى بن زريق القيمى » » ثقة » مضى برقم : 1800» 
7 »© 11440 . وكان ى المطبوعة : « زكريا بن على » » والصواب ما فى المخطوطة» ولكن لم 
بحسن قراءته , 
« عبد الله بن محمد بن عقيل » ٠»‏ سلف برقم ١1454:‏ . 


تفسير سورة التوبة : ١١17‏ 4ه 
1-4 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : «لقد تاب الله على الننى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة »» 
الآيقع الذين اتبعوا رسول الله صل الله عليه وسلم فىغزوة تبوك قبل الشأم فى بان 
الجرء على ما يعار الله من من الحهد . أصاء بهم ذيها ديد شدي :نج قدو كرانيا 
أن الرجلينكانا يشمان الغرة بينهما » وكان النفر متناواون الغرة بيهم» ما هذا ثم 
يشرب عليهاء ثم بمصباهذا ثم يشرب عايهاء فتاب الله عليهم أتقلي. منغز وهم . 
48 حلدثى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال : أخبرنى عمرو بن 
الحارث » عن سعيد , بن ألى هلال » عنعتبة بن أى عتبة » عن نافع بن جبير بن 
مطعم ؛ عن عبد الله بن عباس : أنه قيل لعمر بن الخطاب رحمة الله عليه فى شأن 
العسرة » فقال عمر : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فى قيظ 
شديدء فنزلنا منزلا” أصابنا فيه 000 ظننا أن رقاينا ستنقطع » حبى إن كان 
النجل ليذهب يلتمس” الماء» فلا انع جق ن أن رقبته ستنقطع »حهى إن الرجل 
لينحر بعيره © فيعصر فراثه فيشريه » 000 كيده » فقَال 
أبو بكر : يا رسول اللهء إن الله قد عودك فى الدعاء خيراً » فادع لنا ! قال: 
تحب ذلك ؟ قال نعم ! قرفم يديه » فلم يترجعهما حبى قالت 
السماء» فأظلّت ء ثم سكبت ء "١‏ فلأوا ما معهمء ثم ذهينا ننظر فلم نجدها 7 


. «الفرث» 2 سرجين الكرش مإ دام فى الكرش‎ )١( 
رقالت الشاب:ة .أ : أقبلت 3 قبلت بالسحاب » وكان ق المطبوعة : برمالت » وأثبت ما ق‎ 220 


الخطولة . وهو مطابق لما فى مجمع الزوائة #اقاق ابن كت ع وغبره بعالك وولسست يكى .هذا تمبير 
عزور جيه 

وقوله : وفأظلت ». أى : جاء السحاب بالظل » و فى ابن كثير وغيره « فأهطلت »»وليست 
بثىء . وفى مجمع الزوائد :+ وافاطلت + وكأنة #صصف:.. 

(؟) فى المطبوعة : ور ثم رجعن! ذنظر فلم نجدها » جاوزت المسكر » » غير ما كان ى 
الخطوطة » وهو صواب مطابق لا فى المراجم . وقوله : « ذهبنا ذنظر » » العرب تضم و ذهب » ى 
الكلام ظرفاً الفمل » انظر ما سلف ١88 : ١١‏ » تعليق : ١‏ ء ثم ص : ١٠5؟‏ ؛ فى كلام أفى جعفرء 
والتعليق : ١‏ »ع ثم دقم ١6‏ . 


4ه تفسير سورة التوبة : 111 ١١86‏ 
جازت العسكر . )١7‏ 

٠‏ حلثبى إسحق بن زيادة العطار قال» حدثنا يعقوب بن محمد 
قال » حدثنا عبد الله بن وهب قال » حدثنا عمرو بن الحارث » عن سعيد بن 
ألى هلال » عن نافع بن جبير » عن ابن عباس قال : قيل لعمر بن الطاب 
رحمة الله عليه : -حداثنا عن شأن جيش العسرة ! فقال عمر : خرجنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ثم ذكر نحوه .'' 


القول فى تأويل قوله ١‏ وَعَلَ ألتلئة أَلَدنَ خُلَفُوا م5 إِذَا 
راان 


صَاقَت 0 رض 5 عي وَضَّاقتَ عَلمٍ 00 وَظنو 
لامَلجَا من كا ٠‏ إلا 2 ا 30 عَم يا إن 9 هى مو أَلتوّاب 
0 


» الأثر : 489كلالا-مى 7 بن الحارث بن يعقوب الأنصارى المصرى » » دقة متقن‎ )١( 
.151088 6 1ها/١‎ : مضى مراراً » آخرها رقي‎ 

و و سعيد ين أفى هلال الاي المصرى » » ثقة » مشى مراراً » آخرها رقم : .318007١‏ 

و «عتبة بن أنى عتبة » » هو و عتبة بن عسل التيمى » » ثقةء مرجم فى المذيب » واين أفى حاتم 
ااا . : 

وم ذافم بن جدير بن #طلحم ) » تابعى ثقة » أحد الأئمة . مترجم فى الهذيب » والكيير 4 /؟87/5» 
وابن أنى حاتم 4 /1/1ه4 . 

و راك إسناد جةا؟ لح قات 

وهذا الكير خرجه اطرثمى ى مجمع الزوائد ١‏ : وبوووء هو( » وقأل : «رواه البزار » والليراى 
فى الأوسط » ورجال المزار ثقات » . | 

وخرجه السيوطى قى الدر المنشور” : 785 » وتسبه إلى ابن جرير ءوابن خز مة» وابن حبان ء» 
والحا كم وحمحه .© وأبن مردويه ؛ وأف نعيم 2 والبهق ف الدلائل . 

وهو ىق دلائلالنبوة لأننيم ص 0 ق باب و ذكر ما كان : قّ غزوة تبوك »» » هذا الإسناد . 

وذكره ابن كثير فى تفسيره 4 : 7810 6 لمه؟ ا واس 1 

20 الأثر : ١74 *٠‏ - و إسحق بن زيادة العطار ("( » شيخ الطبرى » مضى برقم :455 ١ا»‏ 
ول نجد له ذكراً » وقد مضى هناك : « إسحق بن زياد العطار النصرى » بغير تاء فى و زياد» ف المطبوعة 
والمخطوطة . وغير ممكن فضل القول فى ذلك » مالم نجد له ترجمة تهدى إلى الصواب . 


تفسير سورة التوبة : م١١‏ مه 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : « لقد تاب الله على النبى والمهاجريق 
والأنصار ) ار وعلى الثلاثة الذين انرا ) ع وهؤلاء الثلاثة الذين وصفهم ألله 
فى هذه الاية عا وصفهم به فها قيل. » ليا الذين قال جل ثناؤه : 
0 رع ل ىف 


1 0 و اك لهو ما يعد .هم وي ف ع وَأللّه و 


52 


: كم [ سوبة ااتوبة ]٠١6 ٠:‏ » فتاب عليهم عز ذ كره » وتفضل عليهم 


وقد مضى ذكرمن قال ذلك من أهل التأويل » بما أغنى عن إعادته ىهذا 


ا موضع : )01( 


قال أبو جعفر : فتأو ب الكلام إذآً : واقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفهم 
الله عن التوبة » فأرجأهم عسّن تاب عليه ممن تتخلف عن رسول الله صلى الله عليه 
نم 5 

١‏ - حدثنا الحسن بن يحبى قال أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا 
معمر » سمن مع عكرمة فى قوله : « وعلى الثلاثة الذين خلفوا » » قال : “خلفوا 
عن التوبة . 

19 حل نا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة : 
أ اقرلد هلقنا 2 تعدهرا هن اقويةة 


0 


> و حب إذا ضاقت عليهم الأرفق عا حصي فقيل ”يها 


وندما على تخلفهم عن الجهاد مع رسول الله صبلى الله عليه وراد ( وضاقت عليهم 
0 ) © با الهم من من الوتجدد والكرب بذلك - و ونوا أ أن ملجأ» » 0 : 
وأبقنه! ! بقاومهم أن ي* 000 ىه لم ياجأون إليه مم ذزل ع من ر الله من ع البلاء “0 


5 فلن ا 1 54 - لا5ة. 

0 انظر تفسير و رحب » ذم سلف . ص : 1/8 . 

(؟) انظر تفسير « الظن » فما سلف ”* : ا( سد .9« 6 هم55كره :5ه”م. 
- وتفسير و الملجأ » فما سلف ص : 798 . 
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644 تفسير سورة التوبة : م١١‏ 


بتخلفهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم » ينجيهم من كربه » ولا ما 
يحذرون من عذاب الله » إلا الله » ثم رزقهم الإنابة إلى طاعته » والرجوع إلى 
ما يرضيه عنهم » لينيبوا إليه » ويرجعوا إلى طاعته والانتهاء إلى أمره ونبيه - « إن 
الله هو التواب الرحم » » يقول : إن الله هو الوهتاب لعباده الإنابة إلى طاعته » 


الموفق من أحب توفيقه مسهملما يرضيه عنه >والرحم»» بهم »أن يعاقبهم بعد التوبة» 
أو يخذل من أراد ممهم التوبة والإنابة ولا يتوب عليه . )١7‏ 
ما هاه 
وبنحو ما قلنا فى تأويل ذلك قال أهل التأويل . 
»+ ذكر من قال ذلك : 

الس حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبومعاوية » عن الأمش » عن 
أبى سفيان » عن جابر فى قوله : ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا » » قال : كعبه 
ابن مالك » وهلال بن أمية » ومرارة بن ربيعة » وكلهم من الأنصار . " 

4 - حل ثبى عبيد بن محمد الوراق قال » حدثنا أبو أسامة » عن 


الامش » عن ألى سفيان ٠‏ عن حاير بتعحوه ع إلا أنه قال 3 : ومرارة بن ن الربيع 3 
أو : ابن ربيعة ؛ شلك أبو أسامة . !؟ 


)١(‏ انظر تفسير و التواب » : و م الرحيم » » فا سلف من فهارس اللغة ( ثوب ) » (م). 

(؟) الأثر : #سم4لاؤ- ومرارة بن ربيعة» ء المشهور : «مرارة بن الربيع » © ولكنه 
هكذا جاء فى ا طوطة والمطبوعة هنا . ثم جاء فى الأخبار التالية « الربيع » . وقد ١غى‏ .ثل هذا الاختلاف 
وأشد منه ما سلف فى التعليق على رقر : لال11لا1 » 8لا(لا١‏ ء 1018. وذكر أبن كثير فى 
تفسيره 4 : 554 » وذكر هذاا ير فقال : ,م وكذا فى عسل : ربيعة ء فى يعذن نسخه » وى بعفمأا : 
مرارة بن الر بيع 2 

220 الأثر : ١/44‏ - «عبيد بن محمد الوراق » ٠ ٠‏ هو برعبيد بن مح.د بن القا.م بن 
سطمان بن أبى مريم » 6 م 2 محمد الو راق النيسايورى » » مكن بخداد » وسدث ها عن موسى بن هلال 
العبدى وألى النضر هاشم بن امم » والحسن بن موبى الأشيب » ويعقوب بن محدد الزهرى » و بشر بن 
الحارث. كان ثقة .مات سند مه؟ » و أجد له ترجمة فى غير تاريخ يتداد 1١١‏ : لاو » وروى 
عنه الطبرى فى موضغين من تأر نحه ١‏ 56006505 ءروى عن روح بن عبادة . 

وكان المطبوعة : « عبيد بن الوراق » » لم بحسن قراءة الاطوطة » لأن الناميخ كتب برعبيد بن 
محمد كلمة واحدة مشتركة الحروف ‏ 


تفسير سورة التوبة : م8١١‏ ه٠4‏ 


هم1١؟ ‏ حدثنا ابن وكيع قال سحلثنا أى؛ عن إسرائيل » عن جاير » 
عن عكرمة وعامر :« وعلى الثلاثة الذين خلفوا »» قال : أرجئوا »فى أوسط «١‏ براءة » . 

5 9 محل ينا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد : « الثلائة الذين خلفوا » » قال : الذين أرجئوا فى أوسط 
براءة )» قوله :8 واحرئون أ الله » [ سورة التوبة : +0٠]ء‏ هلال 
بن أمية ؛ ومرارة بن ربعي 000000 

/110 - حل ثبى المثى قال" معدتنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « وعلى الثلاثة الذين خلفوا » » الذين أرجئوا ى 
سط ور براءة ) . 

- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أى عن أبيه 6 عق ليث »عن 
مجاهد : « وعلى الثلاثة الذين خلفوا » » قال : كلهم من ن الأنصار » هلال بن 
أعة » ومرارة بن ربيعة » وكعب بن مالاث . 

وع؛/اظز _. . . . قال » حدثنا ابن غير » عن ورقاع» عن ابن أى نجيح )2 
عن مجاهد : « وعلى الثلاثة الذين خلفوا » » قال : الذين أردئوا . 

.... قال » حدثنا جرير » عن يعقوب»: عن جعفر » عن 
سعيد قال : «١‏ الثلاثة الذين خلفوا » » كعب بن مالك وكان شاعراً » ومرارة بن 
الربيع » وهلال بن أمية » وكلهم أتضاف 5 

) قال» حدثنا أبوخالد الأحمر ؛ وامخارنى؛ عن جويبر‎ . ...--4«١ 
» ومرارة بن الربيع‎ ٠ عن الضحاك » قال : كلهم من الأنصار : هلال بن أمية‎ 
وكعب بن‎ 


وأا و مرارة بن الردٍ بع » أو أوى 1 بن ربيعة » » فانظر التعليق السالف . 
)١(‏ الآثر : 5م4١‏ - ومرارة بن ربعى » ». هكذا ىق الغطوطة كا أ أثيته » وق المطبوعة 
« أبن ربيعة » ولكنهكذاء جاء هنا »كا لذىء مشي ارام : الا با؟ » ١708‏ ؟اله» فانظر التعليق هناك . 
0 فى المطبوعة : « أنصأر » » وأثبت مان المخطوطة » وهو صواب خض . 
ج4١1(ه؟)‏ 


45 تفسير سورة التوبة : م١١‏ 


5“ حدثىي المثى قال حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا هاشم , 
عن جويبر » عن الضحاك قوله : « وعلى الثلاثة الذين خلفوا » . قال : هلال 
ابن أمية » وكعب بن مالك ٠‏ ومرارة بن الربيع » كلهم كن الأنصسان: 

“441 - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « وعلى الثلاثة الذيئى خلفوا » » إلى قوله : ( م تاب علييم ليتوبوا إن الله هو 
التواب الرحم ) » كعب بن مالك » وهلال بن أمية » ومرارة بن ربيعة » تخلفوا 
فى غزوة تبوك.ذكر لنا أن كعب بن مالك أوثق نفسه إلى سارية » فقال : لا 
أطلقها - ولا أطلق نفسى 27 - حبى “يطلاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ! 
فقال رسول الله : والله لا أطلقه حتى يطلقه رينّه إن شاء ! وأما الآخر فكان تخلف 
على-حائط له كان أدرك » '') فجعله صدقة فوسبيل الله ء » وقال :والله لا أطعمه ! 
وأما الآخر » فركب المفاوز يتبع رسول الله » ترفعه أرض وتتضعه أخرى » وقدماه 
ا 0ك الك 

 )645‏ حدثنا ابن وكيع ة قالء حدثنا عبيد الله »ء عن إسرائيل » عن 
السدى » عن ألى مالك قال : ١‏ الثلاثة الذين خلفوا » » هلال بن أمية » وكعب 
ابن مالك » ومرارة بن ربيعة .0 ظ 

و1 ... . قال » حدثنا أبوداود الحفرى »عن سلام ألى الأحوص » 
عن سعيد بن مسروق »عن عكرمة : (١‏ وعلى الثلاثة الذين خلفوا » » قال : هلال 
ع الو ا الت ٠‏ 

2ك - حل ثبى يعقوب قال » حدثنا ابن علية قال» أخيرنا بن 7 3 
اال لطي لا أطلقها 17 لا أطلق نفسى » » وأثبت ما فى الغطوطة _ 

6 و المائط » » هو البستان من النخيل » إذا كأن عليه حائط » وهو الدار . ويقال ها 
أيضاً , حديقة » » لإحداق سوره بها . فإذا لم يكن علها حائط » فهى ؤ ضاحية » » لبروزها للعين . 
وو أدرك الأر ع » 1 بلغ نضجه . 


6 م تشلشلان » » « تتشلثلان » » على حذدف إحدى التاءين . 7 تشلشل الماء والدم ن 6 إذا 
5 بع قطران دعشيه عضأ ق سيلاته متفرقاً . 


تفسير سورة التوبة : م8١١‏ نفك 


عن عمر بن كثير بن أفلح قال : قال كعب بن مالك : ما كنت فى غتزاة أيسر 
للظهر والنفقة مى ى تلك الغزاة ! قال كعب بن مالك : لما خرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قلت : وأتجهز غداً م ألحقه » » فأخذت جهازى » فأمسيت 
ول أفرغ . فلما كان اليوم الثالث » أخذت فى جهازى » فأمسيت ولم أفرغ » 
فقات : هيهات ! سار الناس ثلاثاً ! فأقمت . فلما قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » جعل الناس يعتذرون إليه » فجئت 'حى قمت بين يديه » فقلت : ما 
كنت فى غّزاة أيسر للظهر والنفقة مبى فى هذه الغزاة ! فأعرض عبى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »فأمر الناسأن لايكلمونا » وأمرّت نساؤنا أن يتحولن عنًا . 
قال : فتسورت حائطاً ذات يوم » فإذا أنا يحابر بن عبد الله » فقات : أئ 
جابر 1 نشلتك بالله » هل علمتى غششت الله ورسوله يوما قم ؟ فسكت عنى 
فجعل لا يكلمى . ١‏ فبينا أنا ذات يوم » إذ سمعت رحلا على الثنيئّة يقول : 
قت ١‏ كين اعد بهذا مى. ا فقال + يقاروا 6 

1 - حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال © أخيرق يونس » 
عن ابن شهاب قال : غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك » وعو يريد 
اروم ونصارى العرب بالشأم » حى إذا بلغ تبوك » أقام بها بضع عشرة ليلة » 
ولقيه بها وفد أذ رح ووفد أيلة ؛ فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
الجزية » ثم قفل رسول الله صلى الله عليه وس من توك ولم يجاوزها » وأنزل الله : 
«لقد تاب الله على النى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة » الآية » 


» انظر و جعل » » وأنها من حروف الاستمائة فما سلف (:ءهكءق كلام الطيرى‎ )١( 
. 1١855 : والتعليق على الآثر رقم‎ » ١ : والتعليق هناك رقم‎ 

20 الأثر : 445لا١1-‏ رعر بن كثير بن أفلم المدنى » » مول أنى أيوب الأنصارى عا ثقة 
ذكره ابن حبان ف أتباع التابعين » وكأنه لم يصح عنده لقيه للصحابة . وذكر غيره أنه روى عن كمب 
أبن مالك . وابن عمر ؛ وسفيئة . ومضى برقم 1# . 

وهذا الؤير روأه أحمد ق مسئده © : 464 » 6ه4 ع هن هذه الطاريق تفسم.ا بنحوه . 


40/1١ 


8ه تفسير سورة التوبة : م18١‏ 
والثلائة الذين خلفوا » رهط منهم : كعب بن مالك » وهو أحد بنى سّلمة ؛ 
ومرارة 'بن ربيعة » وهو أحد ببنى عمرو بن عوف » وهلال بن أمية » وهو من ببى 
واقف » وكانوا تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تلك الغزوة فى بضعةر 
انين رجلا”. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسام الجا ف رداك 
حدينهم » واعترفوا بذذؤبهم » وكذب سائرهم » فحلفوا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ما حبسهم إلاالعذر » فقبلمهم رسول الله وبايعهم » ووكلهم ف سرا رهم 
إلى الله » وزبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلام الذين خلفوا » وقال لهم 
وود الود واعترفوا بذنوبهم : قد صدقم » فقوموا حى يقضى الله فيكم. 
فلما أنزل الله القرآن »تاي ا وقال للا خرين : لحرن الله ل 
ذا ليم الهم لتر ضُوا عَنئْ) »حتى بلغ : ل لآيَرْضَى عن القوئم الفأسقين 4 
[سورة التوبة : 8ه » 15 ]. 
- قال ابن شهاب : وأخيرف عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك : 
أن عبد الله بن كعب بن مالك - وكان قائد كعب من بنيه حين حمى > قال : 
سمعت كعب بن مالك يمحد اث حديثه حين تخلف عن بسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى غزوة تبوك . قال كعب : لم أتخلّف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى غزوة غزاها قط » إلا فى غزوة تبوك غير أن قد تخلفت فى غزوة يدر )» 0 
يعاتب أحداً تخلف عنا » إتما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 
يريدوك عير قريش »© حى عع الله لمم وبين عدوهم على غير ميعاد . ولقد 
شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة » حين تواثقنا على الإسلام » 
وما أحب> أن ل بها مشبد بدر » وإن كانت بدر أذكر فى الناس منها". 17) 


- فكان من خبرى حين تخلفت عن الننى صلى الله عليه وسلم ىق غزوة تبوك » 


2020 قوله : و أذكر » » أى أشبر ذكراً . 


تفسير مورة التوبة : م8١١‏ 01 


أفىلم أكن قط أقوى ولا أيسرّ مبى حين تخافت عنه فى تلك الغزوة » والله ما 
جمعت قبلها راحلتين قط حى جمعنتلهما فى تلك الغزوة . فغزاها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لص شوية 4 وإمعق وطة ا يعدا يفاو ر ولمع هدر كرا 
فجالى المسلمين أمرهم ليتأهب-وا أهبة عزوم فأخبرهم بوجهه الذى يريد» والمسلموث 
مع الى صلل الله عليه وسل كثير » ولا جمعهم كتاب حافظ - يريد بذلك : 
الديوان ع قال كعب : : ما رجل” ؛ ريد أن يتغيكب إلا يظن” أن ذلك سيخى » مالم 
ينزل فيه وتحى' من الله . وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت 
الثار والظلال » وأنا إليهما أصعر 2١.‏ فتجهز رسول الله صلى الله عله وسلم 
والمسلمون معه » وطفقت أغدو لكى أتجهز معهم » [ فأجع ولم أقض شيئاً » 
وأقول فى نفسبى : « أنا قادر على ذلك إذا أردت! »: فلم يزل ذلك يعادى فى »حى 
نشي والثافن ابقل . ابيع رسول الله صلى التمعليه ب 14 تاتس 5 
و لم أقض من 0 2 غدوت فرجعت ولم أقض شيثاً . فلم يزل ذلك 
يعادى1 فى ]ا 1 خش أسرغيا وتغفارط اشرو 244 وضممت أن أرتحل فأدركهم » 
فياليتى فعلت ! فلم عدر ذلك لى . فطفقت إذا خرجت ف الناس يك 
الذبى صلى الله عليه وسل 


8 
النقاق )6 أو رجلا تمن عذر ألله من الضعفاء 5 وم يذ كرق رسول الله صلل الله 


يحزنى أفىّ لا أرىلى أسوة إلا" رجلا مغموصاً عليه فى 


220 0 أضعر 6 أى 3 أميل 34 على وزن 0 أفعل » التفضيل ؛ وله مقر الصعر » ( بفتحين ) ل 


وهو ميل ق ألوجه » كأنه ياتفت إليه شوقاً . 

)00 الذى بين الةوسينساقط من الخطوطة » وأثبته من رواية مسل فى صصيحه . وكان ف المطبوعة : 
ون لكن اتجهز مده م » فل أقضى من جهازى شيئاً » أ 50 » فكان فه! مايدل على أن الناسم 
كد 0 إة لكن انهو معهم والمسلمون معه وم أقس من هار ديكا .2 

(؟) الزيادة بين القوسين » من يح مسل . 

0 + ) «رتفارط الغزو » » أى فات وقته » ومثله ىن تفرط » » وق الحدرث “رأث نام عن العشاء 
سحى تفرطت » » أىّ : فات وقنها . 

(90) ١م‏ أسوة 260 أي : قدوه ومثلا . و ( المغموص عليه » » من قوطي بر ممص عليه قولا قاله » » 
“أى : عابه عليه » وطعن به عليه . ويمنى : مطعوذاً فى دينه » متبسا بالنفاق . 


1 


دوه تفسير سورة التوبة : م١١‏ 


غلية: سام حى بلغ تبوك » فقَال ومو جالس قُْ القوم بتبوك : ما فعل كعب بن 
مالك ؟فقال رجلمن ببى سلمة :يا رسول الله حبسه بدرداهء والنظر قُْ عطفيه! )01 
[فقالمعاذ بن جبل : بئس ما قلت ! والله يا رسول الله ماعلمنا عليه إلاخيراً ]! 29 


فسكت رسولالله صل اللهعليه وسلم » فبينا هو على ذلك » رأى رجلا ةك 


وول العرايت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كن أبا خيثئمة ! فإذا 


و خيثمة الأنصارى » وعو الذى تصداق بصاع المّر » فلمزه المنافقون . 0) 

> قال كعب :فلما بلغغى أن رسول الله صلى الله عليه وسلرقد توه قافلا” من 
تبوك » حضرق ىئ © فطفقت أتذكر الكذب » وأقول يم أخرج من 
ستخطه غداً » ؟ وأستعين على ذاك بكل ذى رأى من أهلى . فلما قيل : ١‏ إن 
رسول اللدصلى اللهعليه وساء قد أظل" قادماً !» زاح عبى الباطل» 37 حتى عرفت 
أنى لن أنجو منه بشىء أبداً » فأجمعت صدقه» "١‏ وصبح رسول الله صلىالله عليه 
وسل قادماً » (") وكان إذا قدممنسفرء بدأ با مسجد فركع فيه ركعتين » ثم جلس 
للناس . فلما فعل ذلك » جاءه الخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له» وكانوا 


» » النظر فى عطفيه » » كناية عن إعجابه بنفسه » واخدياله بحسن لبامه . و « العطفان‎ « )١( 
١ . الحانيان » فهو يتلفت من شدة خيلاته‎ 

( ؟) الزيادة بين القوسين » من صحيح مسلم . وظاهر أن الناسخ أسقطها نلسخه . 

(8) «المبيض » ( بتشديد الباء وكسرها ) » هو لابس البياضضن . و «يزول به السراب » » 
أى : يرفعه ويخفضه ء وإئما مرك شياله . 

( 4 ) «دلكزه» ء عايه وحقره . 3 

( ه) ف المطبوعة : و حضرف همى » ء لم يحسن قراءة المذطوطة » والذى فيها مطابق لرواية مسلم 
فى صحيحه . و « البث » »ء أشد الحزن . وذلك أنه إذا اشتد حزن المرء » - أن يفضى بغمه وحزثه إلى 
ضاي لارواسية داو تماية أن 3 له. 

(5)«م أظل قادماً 55 أى : أقبل ودذا قدومه © كأئه ألق على المذيئة ظلله . وقوله ات عنى 
الباطل » » 1 : زال. وذهب وتباعد . 

(/ا) ١م‏ أجمعت صدقهع » أى : عزمت على ذلك كل العزم ' 50 0 أجمع على 
صدقه » » سواء. | 

(8) ف المطبوعة : م وأصبح (ن. 26 وأثبت ما فى الطوطة » وهو مطابق ا صحيوح مس . 


تفسير سورة التوبة : ١١8‏ أده 
بضعة” وثمانين رجلا” » فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيسهم وبايعهم 
واستغفر لهم » ووكل سرائرهم إلى الله . حبى جئت » فلما سلمت تيسم تدم 
المكضب ثم قال : تعال” ! فجئت أمثبى حبى جلست بين يديه » فقال لى: 
ما خالّفلك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك ؟ قال قات : يا رسول الله إفى والله او جلست 
عند غيرك من أهل الدنيا » لرأيت أفى سأخرج من سحخطه بعذر انه أعطيت 
جدلات 20١‏ ولكنى والله لقد علمت لعن حداثتك الوم حديث كذب ترضى به 


5 م 0 ليد ل م 5-1 3 8 5 2 50 2 و 
عى ليوشكن الله أن يسخخطائ على وأمن حدثتاك حديث صداق تجد على 


34 5 م 5 6 - - 4 .يه - 0 
فيه (") إفى لأرجو فيه عفو الله » 9 والله ما كان لى عذ ر ! والله ما كنت قط 


أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنك ! فتمال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أمّا هذا فقد صداق ع م 
سلمة فاتبعوق وقالوا : والله ما علمناك أذنبت ذنباً قبل هذا ! لقد عجزت فى أن 


حبى يقضى الله فيك ! فقمت » وثار رجال من ببى 


لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسام ما اعتذر به المتخلفون » (4) 
فقد كان كافيّك ذنيّك استغفار رسول الله صلى الله عليه وس لاك ! قال : فوالله 
ما زالوا ا حى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى للد عليه وسلم فأكذاب 
نفسى ! قال : نم قلتهى: هل لدى هذا معى أحد ؟ قالوا : نعم » لتيه معلك رجلان 
قالا مثل” ما قات » وقيللى هما مئل ما قيل لك . قال قات: من هما ؟ قالوا : مرارة 


ابن ربيع العامرى » 2*0 وهلال بن أمية الواقى . فذكروا لى رجلين صالحين قد 


١ )‏ ( 0 الحدل 4 © اللدد ق الاصومة 05 والقدرة علها 4 وعلى مقابلة اادة بالحجة 5 

)20 و تجد » من « الوجد » » وهو الغضب والسخط . 

ع2 هكذا فى اطوطة : و عقو الله » ومثله ق مسئد أنحيد * : ٠ه‏ وى تمحيح مس « عقبى 
أنهو أى : أن يعقبى خيرا » وأن يثبتنى عليه . 

(0:) فق المطبوعة .حذف «ق» من قوله : « لقد عجزت ىق أن نا تكون » »© وهى ثابتة فى 
الخطوطة » وهى مطابقة لما فى صميح مسل . وأما الذى فى المطبوعة » فهو مطابق لما فى البخارى من رواية 
غيره . 

(ه) فالمطبوعة : «راين ألر بيع » » وأثبت ما فى الطويلة » وانظر روايته فى عسل ٠‏ مرارة بن 


اوه تفسير سورة التوبة : م١١‏ 


شهدا بدراً » فيهما أسوة . 2 قال : فضيت حين ذكروهما لى . !"ا 

> ونبى رسول الله صلى الله عليه وسلم الملمين عن كلامنا أينّها الثلاثة » 9 من 
بين من تخلّف عنه . قال : فاجتنبنا الناس” وتَغْيدّروا لنا » حهى تنكرت لى فى 
نفسى الأرض » فا هى بالأرض الى أعرف . فليثنا على ذلك نخمسين ليلق » فأما 
صاحباى فاستكانا وقعدا فى بيوتهما يبكيان » وأمنا أنا » فكنتأشب القوم وأجلدهم 2 
فكنت أخرج وأشهد الصلاة وأطوف فى الأسواق » ولا يكلمى أحد » وآتى رسول 
الله صلى الله غليه وسلم فأسلم عليه وهو فى مجلسه بعد الصلاة » فأقول فى نفسى : 
«هل حرك شفتيه برد" السلام أم لا5: ثم أصلىمعهء وأسارقه النظر » فإذا أقبلت 
على صلانى نظر إلى» وإذا التفت نحوه أعرض عبى »حتّى إذا طال ذلكعلى” من 
جفوة المسلمين » مشيت حتى تسورت جدار حائط ألى قتادة > وهو ابن عمى » 
و الناس إلى" > فسلمت عليه » فوالله ما رد على" السلام ! فقلت : ياأبا قتادة» 
أنشدك بالله » هل تعلم أنى أحب الله ورسوله ؟ فسكت . قال : فعّد'ت فناشدته» 
فسكت 1 فعدت فناشلته » فقال : الله ورسوله أعلم ! ففاضت عيناى » ا 
حبى تسورت الخدار . 

> فبينا أنا أمشى فى سوق المدينة» إذا بنبطى من تبط أهل الشام ممنقدم بالطعام 
يبيعه بالمدينة» يقول : من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشير ون 


رجيعة » » وما قالوا فى اختلاف رواه مسم . وما قالوه أيضاً ق روايته « العامرى » ء وأن صواما « العمرى » 
نسبة إلى بنى مرو بن عوف . 

. ف المطبوعة : ولى فيهما أسوة» ؛ زاد من عنده ما ليس ف الغذطوطة » ولا فى صصيح مسل‎ )١( 
5 . وإنماهو من رواية البخارى » يغير هذا الإسناد‎ 

» ومضيت,») أى : أنفذت ما رأيت . من قوم 10 مضى ق الأمر مضاء» نفذ‎ )١( 
: . و وأمضاه» أتنفذة‎ 

(؟) قوله : م أها الثلاثة » » ع : خصصةا بيذلك دون عاك الدرية . وهذه الافظة تمّال 
فى الاختصاص » وتختص باغذبر عن نفسه والغاطب » تقول : «أما أذا فأفمل هذا » أيها الرجل» » 
يعنى نفسه . انظر ما سلف ” : ١407‏ » تعليق : ١‏ » فى الخبر رقم 4 . 


3 لمسمير سورة التوبة : م١١‏ مه 
له » حبى جاءنى فدفع إلى" كتاباً من ملك غسان » وكنت كاتباً » فقرأته » فإذا 
. ِ و وز م 0 559 5 - اعت مم 
فيه : رأما بعد » فإنهقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك » وم بجعلك الله بدارهوان 

سن وسادانىن 4 لس 1 
ولا مضيعة » فالحق ينا دو اسلك © 

3 ِ 2 ع2 و م 

قال : فقلت حين قرأته : وهذا أيضاً من البلاء !! فتأممت بها التذور فسجرته 
به )١(.‏ حبى إذا مضت أربعون من الحمسين » واستلبث الوحى 2 7("؟) إذا رسولٍ 
الله صلى الله عليه وسلم يأتبى فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن 
تعتزل امرأتك . قال فقلت : أطلقها » أم ماذا أفعل ؟ قال : لا » بل اعتزها 
فلا تقريها . قال : وأرسل إلى صاحى بذلك . قال : فقلت لامرأى : الى 
بأهلك فكونى عندهم حتى يقضى الله فى هذا الأمر ‏ 5) 

> قال : فجاءت امرأةهلال رسول الله صلى الله عليه وسام فقالت : يا رسول 

- 5 ع 50-7 2 85 5 ى . 5 5 0 ع 535 

الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس لهخادم 4 فهل تكره أن أخل مه ؟ فال 8 
لاء ولكن لايق ربتك ! قالت فقلت : إنه والله ما به حركة إلى شبىء ! ووالله 

00 « فتأمت »» وهكذا فى الطوطة أيضاً » وفى رواية البخارى وفيتممت». وأما ق سيج مس » 
0 قتيافت 4 وقال النورى 3 00 دكذا هوا قى جمتيع النسخ ببلادذا 3 وعيولغة قى : تيممثك 0 ومعداها 0 
قصدت )0 . وأما القاضى عياض 43 فقال ق مشارق الأنوار (أم) ب ومثله 2 ؤيتممت مها التذور 6 
كذا رواه البخارى . ولس : فتأمت » وكلهما يمعنى » سبل الهمزة فى رواية » وحققها فى أخرى _- أى : 
قصدت »ع . 

5 انظر تفسير الأم » وار التأم )اق تفسير أبى جعفقر فا سلف ه : مهده/م :/ا١٠:4/‏ 
9: الا؛. 

وق المطيوعة : ,١‏ فتأفت به )0 20 وأثبت 8 ق ال خطوطة »© وهطوق مطابق 1 2 5-5 والبخارى 0 إلا أن ق 
مس بر فسجرس.ا مها » » وق البخارى : و قسجرته بها». وأنث 0 مها » » إرادة لمعنى الصحيقة © وهى 
الكتداب 2 ثم رجع بالضمير إلى م الكتاب 6 

و ىر انور 20 الكانون الذنى حير فيه 5 

و ( سجر العذور 6 0 وأحناة وأشيع وقوده 2 وأراد 3 أنه زاد افون الهاي 03 بإلقائه الصحيفة 
فى ذاره . وهذا كلام معجب » أراد به أن يسخر من رسالة ملك غسان إليه . 

(؟) «استلبث » » أى : أبطأ وتأخر 1 

() ف المطبوعة : « تكرى عندهم » » وأثبت ما فى الخطوطة » وهو «طابق 1 فى صحيح سل .وق 
البخارى بغير هذا الإسناد : وفتخرق». 


6ه تفسنر سورة التوبة : 1١14‏ 

ما زال يبكى مْنْذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا ! قال : فال لى بعض 
أهلى : لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى امرأتك » فقد أذن لامرأة 
هلال أن تخدامه ؟ قال فقلت : لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وما يدرينى هاذا يقول لى إذا استأذنته فيها » وأنا رجل شاب ! ْ 

- فلبئت بعد لك عشرليال » فكمل لنا محمسون ليلة” من حين نهى رسو الله 

صل الله عليه وسلم عن كلامنا 2٠.‏ قال : ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين 
ليلة على ظهر بيت من بيوتنا » فبينا أنا جالس على الخال البى ذكر الله منًا » !") 
قد ضاقت على" نفسى وضاقت على" الأرض با رحبت » سمعت صوت صارخر 
أو على جبل سَلع » ”" يقول بأعلى صوته : يا كعب بن مالك » أبشر ! قال : 
فخررت ساجداً » وعرفت أن قد جاء فرج . قال : وآذن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بتوبةالله علينا حين صلى :صلاة الفجر »!24 فذهب الناس يبشروننا 6 ©) 
فذهب قبل" صاحبى مبشرون» وركضرجل إلى" فرساً » وسعى ساع_ من أسلم 
قبلى ؛ وأوفى على الحبل» وكان الصوت أسرع من الفرس . فلما جاءنى الذى 
سمعت صرته يبشرنى » نزعت له ثولى فكسوتهما إياه ببشارته » والله ما أملاك غيرهما 
يومئذ » واستعرت ثوبين فلبسهما » وانطلةقت أتأتم رسول الله صلى الله عليه وسل . 9) 


» فى صحيح مسن حين نهى عن كلامنا » ؛ وضبط « تهى » بالبناء المجهول» ورواية أبى جعفر‎ )1١( 
ْ . تصحح ضبطه با لبناء المعلوم أيضاً‎ 

» ف المطبوعة: « الى ذكر الله عنا »» غير ما فى المخطوطة » هو مطابق 1 ى صحيح مسل‎ )١( 
. وهو ألعرنى العريق‎ 

(؟) «أوف عليه» » صعده وارتفم عليه » فأشرف على الوادى منه واطلع . 

(:) :«آذن» أعلم الناس بها . ورواية مسل : « فآذن رسول الله صلى الله عليه وسل الناس » » 
والذى هذا مطابق لرواية البخارى » بغير هذا الإسناد . ش 

(ه) «ذهب وء سلف ما كتبته عن الاستعانة بقولمم : « ذهب » و « جعل» . انظر رقم : 
64 ©عص : 2041١‏ تعليق م » والمراجم هناك . 

(5) انظر ص : «05ء تعليق : .١‏ 


تفسير سورة التوبة : م١١‏ هوه 


فتلقانى الناس فوجاً فوجاً يهنئونى بالتوبةويقواون: اتهاناث توبة اللدعلياك! 37س 


دخلت المسجد » فإذا رسول الله صلى الله عليه وسل جالس ف المسيجد نواه الناس » 


فقام إلى طلحة بن عبيد الله يرول «بى 0 » وهتأنى » والله ما قام رجل 
من المهاجرين غيره - قال : فكان كعب لا ينساها لطاحة 9 - قال كعب : 
فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال + وهو يرق شمن الديزوو؟ 
أبشر خخير وم ف عليك منذ ولدتاك أملك ! فقلت : أمن عندك » يا رسول الله ع 
أم من عند الله؟ قال: لاء بل من عند الله ! وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا مر استناز وسهه اح كأن يبهد قطعة قفر + وكنا عرف ذلك امنهة. 


ع 


- قال : فلما جلست بين يديه قات : يا رسول الله » إن من توببى أن أنخلع 
من مالى صدقة” إلى الله وإلى رسوله 29.2 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أمسك بعض مالك » فهو 2 لاك ! قال فقات : فإلى أمساك سهمى الذى 0 
فلت 3 ا مول شف [ناط نا احجان بالصدق »وإ موتويج أن ل احدات 
إلا" صدقاً ما بقيت ! قال : فوالله. ما عمات أنحداً من المسلمين أبلاه الله فى 


صداق الحديث »منذ ذكرت ذلات لرسول اللدعليهااسلام » أحسن مما ابتلانى , © 


١ 0‏ ( ىق الخطوطة والمطبوعة : ١ا‏ بنك ل 4 وى كذيك قَُ رواية البخارى بغير هذا الإسناد 6 
وق يح مس المطبوع : « للمنثك » » وذكره القاخى عياضى ىق «شارق الأنوار (هنأ) قال : 
و ولنتك توية الله 4 عر 4 ويسهبل 2 وقد 0 صاحب 0 عات العرب (هن) 33 المرب تقول : 
« لهنئك الفارس » زم اطمزة » و« لهنيك الفارس » بياء ساكنة . ولا يجوز « لمنك » 5ا تقول 
العامة » » والذى قاله ونسبه للعامة » صواب ب لا شك فيه عندى . 

(؟) قال الحافظ فى الفتم : «قالوا : سبب ذلك أن الى صلى الله عليه وسلم كان آخى بينه 
وبن «اللحة ؟َ 1ك خى بين المهاجرين والأنصار 74 والذى ذكره أهل المغا زى أنه كان 0 الزبير 0 لكن 
كان الزبير ا فى أخوة المهاجر ين 3 يق أخو أخيه ١ 2١‏ 


ع 1 انخلع من ماله ٠‏ أى : خرج من جيم ماله » وتحرى مله ك! نتعرى الإنسان إذا خلم 
ثونة. وأزاد 3 / خراجه 0 


0:) 2 أيلاه 3 أى : أثعم عليه . 


0غ 


6ه تفسير سورة التوبة : م١١‏ 
والله ماتع مد تكذ'بّة” منذ قلت ذلك لرسول:اللدصلى الله عليه وسام إلى يوبى هذا »> 
وإفىأرجوآن يحفظى الله فيا بى . قال : فأنزل الله : « لقد تاب على النبى 3 
حتى .بلغ : « وعلىالثلاثة الذين خلفوا » إلى : « اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » . 

- قال كعب : واشماأنتم الله على" من نعمةٍ 05 بعد أن هَدانى للإسلام . 
أعظم” فى نفسى من مدق زتبول” التاضل التدعليه وسلم » أن لا أكون كذبته  ٠١‏ 
فأهلك كما هلك الذين كذبوه » فإن الله قال للذين كذبواء حين أثزل الل 
0 لأحد :لإيحلفون. له ولك ذا اس الي ١‏ لتَعرِضُوا عَمَهُم عر و 
ع 0 رجس وَمَأوام” جم م” جر 1 مما كانوا عون )إل قوله : إلا يراضى 
عن القع الفاسقين 4 [ سورة التوبة : مو 2 5ة], 

- قال كعب : خَخُلّفنا » أيها الثلاثة » 2'9 عن أمر أولئك الذين قبل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم توبتهم حين حتلفوا له.» فبايعهم واستخفر لم 0 
تسوك لله صلى الله عليه وسام أمرنا حبى قضى الله فيه . فبذلك قال الله : « وعلى 
الثلاثة الذين مر ؛» ولي سالذى ذكر الله ما حتفنا عن الغزو ع7" إنما هو 
تخليفه إيانا »(؟' وإرجاؤه أمر نا من -حلف له واعتذر ]ايه فقبل منه ١‏ 00) 


0 0 أن نه أكون » » «لا» زائدة » كالى فى قوله تعالى إماممك ألا 7 عد إِذ 

مك4 [ سورة الأعراف : ؟١]‏ . انظر ما سلف ف تفسير الآية ١5‏ : ممم سد ومم, 

(؟) فالمطبوعة : « خلفنا» دوت « كنا» » لم يحسن قراءة اللغطوطة ء وما أثبتة مطابق ارواية 

فق سح ةب 

(90) ق كحي بح عسل : دما خلفنا ء» تخلفنا عن الغزو » » والذىٍ هنا وق الخخطوطة » مطابق 1ا 
فى رواية البخارى بغير هذا الإستاد . ْ 

( 4 ) ف المطبوعة :« حم الحملة بقوله 550086 
لا قى ميح مسل والبخارى . 

(ه) الآثر : 4410 - حديث كعب بن مالك » سير ويه أيو جعفر من طرق » سأبِيئها بعد . 
أما روايته هذه من طريق ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب » فهو إستاد مسل فى صميحه ١1‏ : /الم 
48 » وانظر التعليق على الأخبار التالية . وانظر الأثرين لسالفين رفم : لاللكله لقنوررء 
والتعليق عليوما . 


تفسير سورة التوبة : م8١١‏ امه 

1-4 حدثئنا المتى قال» حدثنا أبو صااح قال » حدثتى الليث » عن 
عقيل» عن ابن شهاب قال » أخبرنى عبد الريحمن بن عبد الله بن كعب بن مالاث 
أن عبد الله بن كعب بن مالك > وكان قائد كعب من بنيه حين عمى- قال : 
ممعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه 
وسام فى غزوة تبوك » فذكر نحوه .17" 

48 حلوٌنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور » عن 
. معمر » عن الزهرى » عن عبد الرحمن بن كعب » عن أبيه قال : 00 عن 
النبى صلى الله عليه وسام فى غراة غسزاها إلا كر 9 1 لى الله عليه . 
وسار أحداً تخلف عن بدر 2 ان 

٠ه‏ دلثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمةء عن ابن إسحق » عن 
اين شهاب الزهرى » عن عيد الرحمن ين عبد الله بن كعب بن ٠‏ مالاك الاتصارى » 
ثم السلمى » عن أبيه » أن أباه عبد الله بن كعب > وكان قائد أبيه كب حين 
أصيب بصره - قال : سمعت ألى كعب بن مالك معدث حدينه دين تخلف 
عن رسول الله صلى الله عليه وسا 


( 
تتخلفيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة غزاها » غير أنى كنت تعخلفت 


2 غرزوة تبوك 4 وح يرث صاحييه 35 قال : هأ 


عنه فى غزوة بدر » ثم ذكر : 5 


- الأآثر : م744١ - من هذه الطريق رواه الطريق البخارى فى حيحه ( الفتم م : م‎ )١( 
. ألحديث بطوله‎ » :5١ » ع وأحمد ق مسئده م :وه‎ ) 80 

)١‏ الآثر : ١449‏ من هذه الطريق » طريق معمر © زواة أحمة اق امسئده لمم 
. وانظر ا ا وو أه أحند قى مسئده ااا 600 روايته من طر دق يعقوب إن !: برهم » عن 
ابن أ حى الزهرى محمد بن عيد الله » عن تمه محمد بن مس الزهرى » الحديث يطوله ©» وتع مج سل 
لا :ةع .٠٠١٠١‏ 


() الآثر : .ه04١‏ -سيرة ابن هشام غم : 108 - ١181‏ » الحديث بطوله . 


3 0 


1 


6ه تفبير بجوي التوبة :115 


القول ف تأ ى قوله ( )لين ار | أنقوا الله وَكوثاً 


قال أبوجعفر : يقول تعالى ذكره للمؤمنين »معرفتهم سبيل النجاة من عقابه » 
والجلاص من ألم عذابه : ديا أيها الذين آمنوا د20 بالله ورسوله - اتقوا الله ) »ع 
وراقبوه » بأداء فرائضه » وتجنب حدوده > « وكونوا ) ©» ف الدنيا » من أهل ولاية 
الله وطاعته » تكونوا فى ع ) » فى الحنة . يعبى : مع من 
صداق الله > الإعمان” به فحقلق قوله بفعله » ولم يكن من أهل النفاق فيه 6 
الذين يكت قيلسهم , فعلهم . 

وإنما معبى الكلام : وكونوا مع الصادقين فى الآخرة باتقاء الله فى الدنيا » 
53 قال جل ثناؤه 8 وَسَنْ اطع 9 اموه فأولتك مع 7 اد أي 2 

.0 ع # 0-0 00 2 3 ّ- 

عليهم رمن النبيين. والصّدايقين: والشهداء والصالحين 4 [سورة النساء : .]07١‏ 
وإنما قلنا: ذلك معنى الكلام » لأن كون المنافق”مع المؤمنين غير نافعه بأى 

وجوه الكون كان معهم 3 إن لم يكن عاملا” عملهم . وإذا حمل عملهم فهو مهم 3 

وإذاكان منهم » كان وجّه' الكلامأن يقال : « اتقوا الله وكونوا مع الصادقين م ٠١‏ 

ولتو-يه الكلام إلى ما وجسّهنا من تأويله » فسّر ذلك من فسَّره من أهل التأويل بأن 

قال : معناه : وكونوا مع ألى بكر وعمر » أو : مع الننى صلى الله عليه وسلم 


والمهاجر ين » رحمة الله عايهم 5 


#00 


ه ذكر من ةال ذلك أو غيره فى تأويله : 


)١(‏ ف المطبوعة : م كان لا وجه فى الكلام أن يقال» » غير ما فى الغتطولة » والذى فيها 
ما أثبته » وهو مستقيم صميح . والذى حماء ء به من عنده مفسد للكلام . 


تفسير سورة التوية : و١١‏ موه 

١ه‏ -حدرنأ ابن حميد قال» حدثنا يعقوب » عن زيد بن أ » عن 
نافع ىق قول ألله : (اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) » قال : مع البى صلى الله 
عليه وبع وأصصابه . 

ل؟'اه: ١‏ حدثرنا ابن وكيع قال» حدثنا سحيو بيه بق 0 4 عن عقو 
القمى ؛ عن زيد بن أسا عل نافع قال : قيل للثلاثة الذين سانا : ريا أمها 
الذين آمنوا اتقوا الله 0 ِ الصادقين ١ن‏ 6 جمد وأصحابه 1 

ع#هة/ا١ا‏ حدثى المثى قال حدثنا إسحق بن إسمعيل عن عبك الربحمن 
المماربى ؛» عن جويير » ا : ١‏ وكونوا مع الصادقين » » قال : 

65 .... قال» حدثنا محمد بن نحى قال » حدثنا إسحق بن 
بشر الكاهل قال » حدئنا خلف بن خليفة » عن أبى هاشم الرماق عن سشعيد 
اين جبير فى قول لله : (١‏ 7 الله وكونوا مع الصا دقين 0 » قال : مع ألى بكر 

هه حلثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
أبن جر بج قوله : ( اتهوا الله وكودوا مع الصادقين ) » قال 7 مع المهاجر ين 
الصادقين 

وكان ابن مسعود فما ذكر عنه + يقر ؤه وروا من الصّادقين 4» ويتأوله : 
أن” ذلك 0 من الله عن الكذب 0 

0 0 الرواية ضماه بذاك 8 


ندل ريم 


بى المثتى قال. حدثنا آدم العسقلانى قال » حدثنا شعبة » 


1 لأثر : 4هع الس وات الرماف » ثقَةَ » روى اد ألجماعة . مختلت ق أسمه) 


مشى برثم : خام١٠١.‏ 


ال تفسير سورة التوبة : ١١9‏ 
عن مرو بن مرة قال : سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يقول : قال ابن 
مسعود : إن الكذب لايحل” منه جد" ولا هزل”» اقرأوا إنشتم :ل( يا أيه ارين آمَنُوا 
أتقوا مه وكرثوا من" الصّادقينَ 4 »قال : وكذلك هى قراءة ابن مسعود : ٠‏ من 
الصادقين » » فهل ترون فق الكذدب رخص 5 ظ 
لاه4/١ ‏ . . . . قال» جد ثنا سويد بن نصر قال» أخبرنا ابن المبارك » 
عن شعبة » عن عمرو بن مرة قال : سمعت أبا عبيدة » عن عبد الله » نحوه . 
4 .. . . قال » حدثنا محمد بن جعفر قال» حدثنا شعبة » عن 
عمرو بن مرة قال : نعدت آرا عيدة دك عن عيذ الت ال : الكذب لا يصلح 
0 5 5 في مت ار سسب وهم ارو سعام 
منه جد ولا هزل اقرأوا إن شثم: يا أمها ألزين امنوا أتقوا الله وكونوا.ءن” 
الصّادقين” 4 >- وهى كذلك ف قراءة عبد الله فهلترون من رخصة فى الكذب ؟ 
49 حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى » عن الأحمش ؛ عن إبراهم » 
عن عبد الله قال : لا يصلح الكذب قى هزل_ ولا جد . ثم تلا عبد الله : ( اتقوا 
الله وكونوا » ما أدرى أقال : «١‏ من الصادقين » أو « َ الصادقين ») » وهو ى 
كتانى « مع الصادقين » . ٠‏ 
.. . . قال . حدثنا أنى» عن الأحمش » عن مجاهد » عن 
أنى معمر» عن عبد الله ٠‏ مثله . 
...-١‏ . قال» حدثنا أنى » عن الأحمش» عن عمرو بن مرة » 
عن ألى عبيدة » عن عبد الله » مثله . 


قال أبو جعفر : والصحيح من التأويل فى ذلك» هو التأويل الذى ذكرناه 
عن نافع والضحاكء . وذلك؛ أن” سوم المصاحف كلها مجمعة على : ١‏ وكونوا مع 
الصادقين » » وهى القراءة الى لا أستجيز لأحد القراءة” مخلافها . 


لذ ما ا 


تفسير سورة التوبة : ١١١1١1١‏ أده 
وتأويل عبد الله رحمة الله عليه» فى ذلك على قراءته » تأويل” صحيح 0 
أن القراءة بخلافها . 


القول فى تأويل قوله ( مَا كان لأَهْلٍ الْمَدِيئة وَمَن حواهم 

ن الأغر راب أن سَدَلفُوا عن عن وسدُولٍ أله ولا يغبا أشي عن 
نقنسه ذلك 3 ايمس 0 لا لصب 0 5 ف سل أله 
لا انون قطنا بايا الكفان ولا ألون مِن عدو 7 ثلا إلا 251 


2 هسه مل صٍ_ سنأ ا ل اي .42 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : لم يكن لأهل المدينة » مدينة رسول الله 
صل الله عليه وسلم 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك » وه من أهل الإعان به » أن 
يتخلفوا فى أهالبهم ولا دار للم ولا أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ى صمبته فى 
سفره والحهاد معه » ومعاونته على ما يعانيه ق غزوه ذلك "١.‏ يقول : إنه لم يكن 
لم هذا ١‏ بأنهم »» من أجل أ: نهمء ويسبب أنهم > ١‏ لايصيبهم 3 ف سفرهم 
ته «ظمأ )» وهو العطش - ١‏ ولا نصب»» يقول : ولا 001 


«وسن حولم من الأعراب)» سكان اليوادى 1 الذين تخلفوا 


)01 ف المطبوعة : « ولا دارهم » » وأثبت ما فى المذطوطة . 
(؟١)‏ انظر تفسير « رغب » فم سلف ” : ه 
(؟) انظر تفسير « المصة » وما سيأق ص : 4 تعليق : ١‏ 
- وتفسير « سبيل الله » ما سلف من فهارس اللغة ( سيل ) . ا 
ج05014) 


2/١ 


اكه تفسير سورة التوبة : ١١٠١‏ 

١‏ يغيظ الكفار» ٠‏ وطؤهم إياها'' )> «ولا ينالون من عدو نيلا )» يقول: ولايصيبون 
من عدو الله وعد وهم شيئاً ف أموالم وأنفسهم وأولادهم - إلا كتب الله لم 
بذلك كلهء ثواب عمل صالح قد ارتضاه'' !> « إن الله لا يضيع أجر المحسنين »» 
يقول : إن الله لا يدع محسناً من خلقه أحسن فى عمله فأطاعه فما أمره» واننبى عما 
مهاه عنه » أن يجازيه على إحسانه » ويثيبه على صالح عمله. '! فلذلك كتب لمن 
فعل ذلك من أهل المدينة ان حولم من الأعراب ما ذكر فى هذه الآية » الثوابة 
غل كل" ما فعل » فلم يضي- م 


فقال بعضهم : هى محكمة » وإء الكان ولك لريول الله ضبق الله عليه بوستلم 
خخاصةنّ ل يكن لأحد أن يتخلف إذا غزا خلافه فيقعد عنه » إلامن كان ذا 
00 5 فأما غيره من الأثمة وا والولا'ة 4 فإن 0 ٠‏ شاء 0 المؤمنين أن وتخالت خا 
00" 

ه ذكرمن قال ذلك : 

55 ححدلثنا بشرقال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « ماكان لأهل المدينة ومن حوطم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله 
ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه » » هذا إذا غزا نبى” الله بنفسه » فليس لأحد أن 
يتخلف . ذكر لنا أن نى الله صلى الله عليه وسلم قال : لولا أن أشق على أمبى 

اي ح تويك اشرو لو اه لكى لا أجد سعق ٠‏ فأنطلق بهم 
مع , ء ويشق” على > أو : أكره - أن أدعهم بعدى . 
١/1‏ ا حدلرنا على بن سبل قال» حدثنا الوليد بن مسلم قال » سمعت 


(5) "لظ تقس ان الع تجا نل ا 1/14 
)2 انظر تفسير د كتب » فما سلف من فهارس اللغة ( كتب ) . 


تفير سورة التوبة : ١٠‏ ؟كة 


الأوزاعى » وعبد الله بن المبارك » والفزارى » والسبيعى ٠»‏ وابن : جاير © وسعيك 
ابن عبد العزيز يقولون فى هذه الآية 1 ماكان لأهل المدينة ومن حولم من الأعراب 
أن يتخلفوا عن رسول الله » إلى آخر الآية » إمها لأوّل هذه الآمة وآخرها من 


وقال آخرون هذه الآية : نزلت وف أهل الإسلام قلة » فلما كثروا نسخها 

الله » وأباح التتخلف لمق شاء “فقا : -“[ وما كان الواممون” ليتقروا كاه ) 
[ سورة التوبة : ؟١١]‏ 

ه ذكر من قال ذلك : 

64 حدلثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد قف 

قوله : « ما كان لأهل المدينة ومن خوام :من من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله )) 
فقرأ حجى بلغ : الور الماح ا كارا بسار ب ول : هذا حين 
كان الإسلامقليلاة” . فلما كثر ا قال ونا كان اعرامنون لمتفروا 
كانه فلولا اليد كل 


سس كله 


طائقة 4 5 إلى آخر الآ ا 


7 9 
قه ينهم 


قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى : أن الله عى بها الذين 
وصفهم بقوله : واه لد راو نّ لارام لذن )لهي #الآية[سورة التوبة: 6]. 
ثم قال جل ثناؤه : «ما كان لأهل المدينة » » الذين تخلفوا عن رسول الله » 
ولا لمن حولم من الأعراب الذين قعدوا عن الحهاد معهء أن يتخلفوا 
خلافه » ولايرغبوا بأنفسهم عن نفسه . وذلك أن سول اما اللاعليه هدام 
كان ندب ق غزوته تلك كل” من أطاق الهوض معه إلى الشخوص »ء إلا من أذن 
له » أو أمره بالمقام بعده . فلم يكن لمن قدر على الشخوص التخلف . فعد د 
جل ثناؤه من تخلف مهم » فأظهر نفاق” من كان تخلقه منهم نفاقاً » وعذر من 
كان تخلفه لعذ'ر » وتاب على من كان تخلقه تفريطاً من غير شك ولا ازتياب 


ا 


1 


4ه تفسير سورة التوبة : ١٠١‏ 
فى أمر الله » إذ تاب من خطأ ما كان منه من الفعل . فأما التخلف عنه فى حال 
استغنائه » فل م يكن محظوراً 2 إذا لم يكن عن كراهة, منه صلى الله عليه سم 
ذلك. اكاك لح ايه لم .فليس بفرض على جميعهم البوض > 
معه » إلا فى حال حاجته إليهم» لما لا بل للإسلام وأهله من حضورهم واجماعهم 
واستدهاضه إياهم ٠‏ فيلزمهم حينئذ طاعته . 

وإذا كان ذلك معبى الآية » لم تكن إحدى الآيتين اللتين ذكرنا ناسخة” 
للأخرى» إذلم تكن إحداهما نافيةحكم الأخرى من كل وجوهه »: ولا جاء خبر 
يوجه الحجة بأن إحداهما ناسخة للأخرى 


د + د 
وقد بينا معنى « المخمصة ) ء وأنها المجاعة » بشواهده » وذكرنا الرواية عمن قال 
ذلك فى موضع غير هذا » فأغبى ذلك عن إعادته ههنا. ١‏ 
ن د + 


وأما ( النيل» » فهو مصدر منقول القائل: ١‏ نالبى يناللبى »» و« نلت الثبىء 
قهق متيل وذلك ذا كتع اتالة رئذك + ولس من ٠‏ الفاول ب وذلك أن 
التناول » من ١‏ النوال » » يقال منه: «نلّت له ء أنول له » » من العطيّة . 

وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يقول ١:‏ النيل » مصدر من قول القائل : 
«ثالى بر يتولى نوالا ) وه أنالى خيرًا إنالة» . وقال : كأن « النيل » من 
الواو أبدلت ياء لحفتها وثقل الواو . وليس ذلك بمعروف فى كلام العرب » بل 
من شأن العرب أن تصحح الواومن ذوات الواو » إذا سكنت وانفتح ما قبلها . 
كقولم : « القوؤل » و«العتول » و« الخول » ولوجاز ما قال للحاز « القسيل "١.‏ 


نا #0 


)220 انظر تفسير« الخمصة » ؤما سلف ه اوس عمل 

١9م:‎ ١3/454 انظرتفسير « النيل» فما سلف " : ١5/0:لالمه/؟١ :4.8ء‎ )١( 

وم يفسر 57 الثيل 5 فما سلف مثل هذا ألم بوان فى هذا ا موضع . وهذه ملاحظة نافعة فى استخراج المهج 
الى الحدية ابوب ف وهنا : 


تفسير سورة التوبة : ١771١5١‏ وه 


امه 4 3 - أ ار .6 مم 5 5 0 5 
القول في تأو يل قوله إولا دعمول كك مدر َلّا كبيرَة 
20 


ولا يقطمون وَاديا إلا كك 0 لح نمأ حسما انوا بصملون) 0:0 


قال أبو جعفر : نر : « ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ » » وسائر 
ما ذكر - «١‏ ولاينالون من عدوا نيلا) - «١‏ ولاينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة )» ق 
سبيل الله 2١١‏ - « ولايقطعون» » مع رسول الله ىغزوه > « وديا » إلاكتب لم أجر 
عملهم ذلك» جزاء” لهم عليه » كأحسن ما يحزيهم على أحسن أعماهم التى كانوا 
بعملونها وهم مقيمون فى منازهم » كا :- ٠‏ 

ه1١‏ حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة » » الآية » قال : ما ازداد قوم من 
أهليهم فى سبيل الله "بعّداً إلا ازدادوا من الله قرباً . 


+ «*« * 


فراع بعالم 22-6 


القول فى تأويل قوله ل( وَمَا كان أَلْمُوَمِبُونَ لينفروا كا فة 
فلولا تقر من كلل فرق 32 طافَة لتَفتَهُوا فى ألدين وَلِسْذرُوا 
5 | : إذَاربَ 0 لم الهم ا ون 4 05 
قال أبو جعفر : يقول تعالمى ذكره : ولم يكن المؤمنون ليتفروا جميعاً. '"' 
وقد بينا معبى « الكافة 5-06 وأقوال أهل التأويل فيه » فأغنى عن 
إعادته فى هذا الموضع 5 


* * *« 
)١ (‏ ل يكن ف الغطوطة ولا المطبوعة : « ولا كبيرة » » وردبها لآنها حق الكلام . 
إفيع انظر تفسير « النفر» ما سلف م ف ال 17 ل ل يت امنا 
(ع) انظر تفسير و الكاذة » فماسلف 4 : /ا2؟ 6 8مه5/ 1314 545. 


4015 


6.515 | تفسير سورة الوبة : ؟١١‏ 

ثم اختلف أهل التأويل فى المعبى الذى عناه الله ببذه الآية » وما « النفر » ع 
الذى كرهه لجميع المؤمنين ؟ ظ ظ 

فقال بعضهم : وهو تفار كان من قوم كانوا بالبادية » بعنهم رسول الله صلى 
الله عليه سم يعلمون الناس 0 نزل قوله: لما كان لأَهْل المدينة 
ومن 50 من 0 أب أن م عر سول الله 4 » انصرفوا عن البادية إلى 
النى صلى الله عليه ول عنية أن يكونوا من تخلف عنه, ويمن على بالاية . فأنزل 
الله ى ذلك عذرهم بقوله : « وما كان المؤمنون لينفروا كافة » » وكره انصراف 
جميعهم من البادية إلى المدينة 1 

3 ذكرمن قال ذلك 9 

ككة/ا١‏ -حدثى حمك بن مرو قال حدثنا بق عاصم قال 4 حدثنا 
عيسيى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : «١‏ وما كان المؤمنون لينفروا كافة 
فلولا نفر من كل فرقة منبم طائفة » » قال : ناس من أصعاب محمد صلى 
الله عليه وم 4 خرجوا ا فى البوادى 4 فأصايوا من أ لناس معر وفآ » ومن االخصب 
ما ينتفعون بك .20 ود عوا من فددوا من الناس إلى المدى 4 فقال الناس لم : 
ما ثرا 3 إلا قد تركم أصحابكم ودتتيونا ! فوجنوا ىق أنفسهم من ذلك حرجاً» وأقبلوا 
من البادية 0 حى دنخلوا على التى صلى الله عليه » فقَال الله : (( فاولا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة) . يبتذون الخير- «ليتفقهوا»» وليسمغوا ماف الناس» وما أنزل 
الله بعلم ع وواينذروا قومهم )» الناس كلهم حدر إذا رسجعوا إليهم لعلهم يحذرون) 5 

؛4/اؤ ‏ حدثيا المثثى قالء حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل» عن 


. 5 ع م د : 5 ٍِ 
ن لل دصيم © عن اهمد مثله د إلا أنه قال و سدديئه : فقَال الله : وفلول” 


١ 5 0000 5‏ . 1 0 
فر من كل ورقة مهم طائفة 2 حرج يعون 4 وفعل بعتن ييتعول الخير 
م ؤ _. . . . قال » دل ثنا إسحققال» حدثنا عبد الله 3 عن ورفاء 3 


1 3 5 1 55 
عن أبن الى لجيح ) عن مجاهد » نحو نحديثه عن الى محذيفة . 


تفسير سورة التوبة : ١١‏ اده 
89 حلثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج 5 
عن ابن جريج ؛ عن مجاهد » نحو حديث المثثى عن أنى حذيفة - غير أنه 
قال فى حديئه : ما ذراكم إلاقد تركم صاحيكم ! وقال : « ليتفقهوا ) » ليسمعوا 
ما فى الناس . : 
وقال آخرون : معبى ذلك : وما كان المؤمنون لينفر وا جميعاً إلمعدوهم » ويتركوا 
نيهم صل الله عليه وسار وحده اكت 
4 - حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد ى 
قوله : « وما كان المؤمنون لينفروا كافة » » قال : ليذهبوا كلهم - فلولا نفر من 
كل حى وقبيلة طائفة » وتخلف طائفة > « ليتفقهوا فى الدين » » ليتفقه المتخلفون 
مع النى صلى الله عايه وسلم فى الدين ح ولينذر المتخلفون النافرين إذا رجعوا إأهم 


لعلهم يحذرون . 


ه ذكر من قال ذلك : 

10 - حدثبى المثنى قال » حدثنا عبد الله قال حدثى معاوية» عن على» 
عن ابن عباس قوله : ١‏ وماكان المؤمتون لينفروا كافة ) ٠‏ يقول : ها كان المؤدنون 
لينفروا جميعاً » وينركوا النبى صلى الله عليه وسلم وحده - ( فلولا نفرءن كل فرقة 
منهم طائفة » » يعبى عصبة » يعبى السرايا » ولا يتسرءا إلا بإذنه » فإذا رجعت 
السرايا وقد نزل بعدهم قرآن ؛ تعلمه القاععدون من النبى صلى الله عايه وسام . قالوا : 
« إن الله قد أنزلعلى نبيكم بعدكم آنأ وقد تخلمناة 6 فيمكنثه السرانا ينعا حون 
ما أنرل ألله على لبهم بعدهم » [ وببعث سرايا آخر ء فذلك قوله : « ليتفقهوا ق 
الدين » » يول يتعلمون ما أنزل الله على نبيه ] 2١١»‏ ويعلموا السرايا إذا رجعت 


» 899 : ها بين القوسين » ليس ق الغختطوطة » وزاده ناشر المطبوعة من الدر المنثور م‎ )١( 


فما أرجم 


0 


654 تفسير سورة التوبة : ١١١‏ 
الهم لعلهم حذرون 000 

ك١‏ - -دلرنا بشر قالء حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « وما كان المؤمنون لينفروا كافة »» إلى قوله : ٠‏ لعلهم يحذرون » » قال: هذا 
إذا بعث نى” الله الحووش © أمرهم أن لابسعسروا نبيه» وتقنم طائفة مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تنفقه فى اللدين » وتنطلق طائفة تدعو قوعها » وتحذرهم وقائع الله 
فيمن خلا قبلهم . 

١413‏ - حلثنا الحسين قال » سمعت أبا معاذ يقول , حدثنا عبيد بن 
سلمان قال » سمعت الضحاك يقول فى قواه : « وما كان المؤمنون لينفروا كافة »), 
الآبة ؛ كان نبى الله إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من المسامين أن يتخلف عنه » 
إلا أهل العذر. وكان إذا أقام فأسرت السرايا » لم يحل" لم أن ينطلقوا إلا" بإذنه . 

ظ فكان الرجل إذا أسري فنزل بعده قرآن » تلاه ننى الله على أصحابه القاعدين معه . 
فإذا رجعت السرية » قال لم الذين أقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسام : « إن 
الله أنزل بعدكم على نبيه قرآ نا » فيقرئونهم ويفقهنهم فى الدين » وهو قوله : 
« وما كان المؤمنون لينفروا كافة » » يقول : إذا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
١ -‏ فلولا نفر من كل فرقة مهم طائفة » » يعنى بذلك : أنه لا ينبغى للمسلمين 
كارن ميد وو الله قاعد » واككن إذا قعد نى الله » تسرت السرايا » وقعد 
معة عدظم 1 الناس . ش 
ل 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : ما هؤلاء الذين نفرفا بمؤمنين » ولو كانوا 
مدني لم ينفر جميعهم » واكهم نافقون . ولو كانوا صادقين أنهم مؤمنون » 
لنشر بعضص” ليتفقه فى الدين » ولينذر قومه إذا رجع إليهم . 


» كان فى المطبوعة : « ويعلموفه » » وفى الدر : « ويعلمع » »وف المخطوطة : م ويعلموا‎ )١( 
عطفاً على قوله : ن ليفقهوا » . ا‎ 


تفسير سورة التوبة : ١١١‏ 6.54 
» ذكرمن قال ذلك : 

6 - حد ثبى المثى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية » عن على » عن ابن عباس قوله : « وما كان امؤمنون لينفروا كافة » » 
فإنها ليست فى الحهاد » ولكن لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجر 
بالسّنين أجدبت بلادهم » وكانت القبيلة منهم تتقئبل بأسرها حتى يحلُوا بالمديئة من 
لسوت ناا بالإسلام وهم كاذبون » فضيَقوا على أصعاب النبى صلى الله عليه 
وسلم وأجهدوهم » وأنزل الله يخبر رسول الله أنهم لي.وا مؤمنين ٠‏ فرداهم رسول الله 
إلى عشائرهم ٠»‏ وحذار قومهم أن يفعلوا فعلهم » فذلك قوله : ١‏ ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إلييم لعلهم يحذروث » . 

وقد روى عن ابن عباس فى ذلك قول ثالث » وهو ما  :‏ 

١/41‏ - حدتبى محمد بن سعد قال» حدثى أنى قال » حدثى ممى 
قال » حدثنى ألى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس قوله : ١‏ وما كان المؤمتون لينفروا 
كافة) إلى قوله ١:‏ لعاهم محذرون » » قال : كان ينطلق من كل حى من العرب 
عصابة” » فيأتون النى صلى الله عايه وسلم » فيسألونه عما يريدونه من دينهم » 
ويتفقهون فى ديهم » ويقولون لنبى الله : ما تأمرنا أن نفعله ؛ وأخيرنا ما نقول لعشاثئرنا 
إذا انطلقنا إلهم ؟ قال : فيأمرهم 1 الله يطاعة الله وطاعة رسوله » ويبعتهم إلى 
قومهم بالصلاة والزكاة . وكانوا إذا أتوا قومهم نادوا : « إن" من أسلم 0 
وينذرونهم » محبى إن الرجل ليعراف أباه وأمه . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
د وينذرون قومهم . 1 فإذا رجعوا إلييم» يدعوم إلى الإسلام » وينذروهم 
النار » ويبشروبهم بالحنة . 


نا ذه 72 


سبع بلحي صوَضتت ليسي 


)000 هكذا جاءت هذهالحملة فى المطرطة والمطبوعة » وهى جدلة غريبة الترت:يب» أخشى أن يكون 
سقط منها شىم. 


لاه تفسير سورة التوبة : ١7١‏ 

وقال آخرون : إنما هذا تكذيب من الله لمنافقين أزركًا بأعراب المسلمين 
وغيرهم للق 2 خرلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 وه من قد عذره 
الله بالتخاف . 

» ذكر من قال ذلك : 

الاؤل/ا١ا ‏ حدثبى الحارث قال» حدثنا عبد العزيز قال » حدثنا سفيان 
ابن عيينة » عن سلمان الأحول» عن عكرمة قال : لا نزات هذه الاية : إإم كان 
لأ الْمَدِيتَمَ وم نا حول ين ا باب أن يَتََاقُوا عَن' رول الشدمء إلى 
إن أله لآ.يضيم' أ 5 لين قال ناس من المنافقين : هلك من تخلف ! 
فنزلت : ١‏ وما كانالمؤمنون ليتفمروا كافةي » إلىم ولعلهم محذرون )»2 ونزلت م وَأَلذِيينَ 
0 فا لله م . من' بعل ما أنتجيب” د دَاحصَة) 2 الآية[سورة الشورى : ١5١‏ ]. 

» حدلثنا المنى قال» حدثنا إسحق قال » حدثنا عبد الله بن الزبير‎ - ١/1 
: عن ابن عيينة قال » حدثنا سلوان الأحول » عن عكرمة » قال : سمعته يقول‎ 
لا فزنت :لز إلا تعؤرنوا يَذتَكم” عاب أنه )4 1 سرية تنزية : .++]اء لوي هار‎ 
أل الم ينة رومن" حولي من 0 راب 4 إل قوله: ل[ رليجز يهم ألله أحسن‎ 
يسَسَلونَ 4» قال المنافقون : هلا أصصاب البدو الذين تخلفوا عن محمد ولم‎ اوناَك١‎ 5 
ينفروا معه! وقد كان ناس من أصها ب رسول الله صلى الله عليه وسلمخرجوا إلى البدوء‎ 
إلى قومهم يفقهونهم » فأنزل اله : « وما كان المؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من‎ 
0 وَألدينَ‎ ١ « كل فرقة مهم طائفة » إلى قوله: ولعلهم يحذرون » » ونزلت:‎ 


ممه 


فى الله ه ن بعد م أمدن” 7 4 5 الآية . 


زه 


نم نا ان 


واختلف الذين قااوا : 2 بذلاك الهى عن فر الجميع ق السرية 3 وترك 


. ف المطبوعة : « يأعراب المسلمين وعزروه » » والصواب ما ف الخطوطة‎ )١( 


تفسير سورة التوبة : ١715‏ اآلاه 


عليه السلام وحده ) © فى المعنينين بقوله : « ليتفقهوا فى الدين ولينذروا نهم 


ى 


٠. 


إذا رجعوا إليهم » . 
فقَال بعضهم 8 6 به الجماعة المتخافة له رسول الله صلل الله عليه وسلم 8 
وقانوا : معبى الكلام : فهلا” نفغر من كل فرقة طائفة للجهاد » ليتفقه المتخلفون فى 


الدين » ولينذروا قومهم الذين نفروا فى السرية إذا رجعوا إليهم من غزوهم ؟ وذلك 


ا 


قول قتادة» وقد ذكرنا رواية ذلك عنه» من رواية سعيد بن ألى عروبة, )١(‏ وقد : 

1-4 حلثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمر » عن قتادة : «فلولا نفر من كل فرقة مهم طائفة ليتفقهوا فى الدين » الآية » 
قال : ليتفقه الذين قعدوا مع نى الله ١‏ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إأهم » » 
يقول : لينذروا الذين خرجوا إذا رجعوا [لهم . 

8 - حلثنا محدد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثورء» عن 
معمر » عن الحسن وقتادة : ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة » » قالا: كافة ويد عوا 
النبى" صلى الله عليه وسام . 

.اه * 

وقال آخرون مهم : بل معبى ذلك : لتتفقه الطائفة النافرة دون المتخلفة » 
وتحذر النافرة” المتخلفة” . 

ه ذكر من قال ذلك : 

حلا محمد بن عبد الأعل قال » حدثنا محمد بن ثور ©» عن 
معمر » عن الحسن : ١‏ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين» » 
قال : ليتفقه الذين خرجوا » بما يرهم الله من الظهور على المشركين والنصرة » 


وينذروا قومهم إذا رجعوا إلمهم . 


. 104109 : انظر ما سلف رقم‎ )١( 


ه١‎ 


الاه تفسير سورة التوبة : ١١١‏ 

قال. أبو جعفر : وأول الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب أن يقال : تأويلله : 
وما كان المؤبنون اينفروا جميعاً ويتركوا رسول الله وحده » وأن الله نجى ببذه الآية 
المؤمنين به أن خرجوا ف غزو وجهاد وغير ذلاك من أمورهم 4 ويدعوا رسول يله 
صل الله عليه وسلم وسحيداً اوقلت ذا مر قي روك الله صلى الله عايه وسلم 
سر بة 3 أن ينغر معها من كل قبيلة من قبائل العرب > وهى الفرقة ( )ع وطائفة الك 
وذلاث من الوااحد إلى ما بلغ من العدد »29 كنا قال الله جل ثناؤه : ١‏ فلولا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة » » يقول : فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة ؟9) 
وههذا إلى ها عناء على أنحد الأقوال الى رويت عن ابن عباس 4 وهو قول الضحاكء 
وقتادة . 

وإنما قلنا: هذا القولأولى الأقوال فى ذلاثبالصواب » لأن الله تعالى ذكره حظر 
التتخلف حلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين به من أهل المدينة مدينة 
الرسول صلل الله عليه سم ودن الأء راب 34 لغير عذر عدرية م 32 إذا خ رج رسول 
الله لغزو وجهاد عد قبل هذه الآية بقوله : ِ ما ك1 نَ لِأَخْل المريتةوَمَن'حَو' لهي 

ون الأغوات أن يعََلنُواعَن" رسول أ 204 3 عقب ذلاث جل ثناؤه بقوله : «وما كان 
الو لينفروا كافة » » فكان معاوما بذلاك ع إذ" كان قد عرفهم 2 الارة ١١‏ الى 
قبلها اللازم مم من فرض ال دتمرء والمباح اح حين ركه فى حال غزورسول الله صلل الله 
عليه وسلم ؛ وشحخوصه عن ملياته الحهاد 0 3 ا أنه لا يسعهم التخلف 
خلافه إلا لعذر, بعد استنهاضه بعضهم وتخليفه بعضهم - أن يكون عيب تعر يفهم 


؟ااه .- 4 5 5 < ” " 55 
ذال »ع عر يشهم الواجب علهم عتل مقام رسول الله صلى الله عليه وسام كدرتته 4 


اسل سل سب : 5-5 تتلسس سم 


)١(‏ انظر تفسير ١‏ الفريق » و« الفرقة » فعا سلف : ص : 06 » تعليق : 1١‏ » والمراجع 
هناك , ٍ 

(؟) انظر تفسير « طائفة » فما سلف : صن" 4٠‏ » تعليق : 0 

(0) انظر تفسير ١‏ لولا » فيا سلف 1١١‏ :8"هم»؛ تعليق : + )6 والمراجع 


تفسير سورة التوبة : ؟١١‏ يفف 


وإشخاص غيرهعنها »كا كان الابتداء” بتعر يفهم الواجب عند شخوصه وتخليفهبعضهم . 
وأما قوله : « ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم » 22 فإن 
أول الأقوال فى ذلك بالصواب» قول” من قال : ليتفقه الطائفة النافرة بما تعاين من 
نصر الله أهل- دينه وأصعاب رسوله » على أهل عداوته والكفر به » فيفقه بذاك 
من متعاينته حقيقة” علم أمر الإسلام وظهوره على الأديان » من لم يكن فقهه » 
ولينذروا قومهم فيحذر وهم أن ينزل بهم من بأس الله مثل الذي نزل بمن شاهدوا 
وعاينوا من ظفر كم المسلمون من أهل الشرك ح إذا ثم رجعو | إلهم من غز ونم - 
0 لعلهم يحذرون » » 9) يقول : لعل قومهم ء إذا هم حذرهام ماعايئوا من ذلاك ©» 
يحذرون فيؤمنون بالله ورسوله » حذراً أن ينزل بهم ما نزل بالذين أخب روا خبرهم . 
وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب» وهو قول الحسن 5 الذى رويناه 
عنه » 29 لأن «الافر» قد ينا فما مضى » أنه إذا #افمطلنا واو ملة يفي ع كآن” 
الأغلب من استعمال العرب إياه فى الحهاد والغزو . 299 فإذا كان ذاك هو الأغلب 
من المعانى فيه » وكان جل ثنازه قال : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا فى الدين » » علر أن قوله : « ليتفقهوا » » إما هو شرط لانفر لا لغيره » 
إذ" كان يليه دون غيره من الكلام . 
فإن قال قائل : وما تنكر أن يكون معناه : ليتفقه المتخدّفون فى الدين ؟ 
قيل : ننكر ذلك لاستحالته . وذلك أن نر الطائفة النافرة» اوكان سبباً لتفقه 
التخلفة » وجب أن يكون مقامها معهم سبباً الحهلهم وترك التفقه » وقد علمنا أن 


)١(‏ انظر تفسير « التفقه » وما سلف صن : *41» تعليق : 28 والمراجم هناك 
0( انظر تفسير « الحذر » ؤم سلف 1:٠١‏ هلاه/ ١!‏ : اخ" 

(؟) انظر ما سلف رقم : 1744٠‏ . 

(:) انظر ما سلف من: ١ه‏ -5ه5 . 


ه١‎ 


04 تفسير سورة التوبة : ١7 . ١١‏ 
مقامهم لو أقاموا ولم يتفروا لم يكن سببا لمنعهم من التفقه . 

و بعد” » فإنه قال جل ثناؤه : ١‏ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم » » عطفاً 
به على قوله : « ليتفقهوا فى الدين » » ولاشاث أن الطائفة النافرة لم ينفروا إلا والإنذار 
قل تقدام من الله إليها » وللإنذار وخوف الوعيد فرت ء فا وه إنذار الطائفة 
المتخلفة الطائفة النافرة” » وقد تساوتا فى المعرفة بإنذار الله إياهما ؟ ولو كانت إحداهما 
جائز” أن توصف بإنذار الأخرى ٠‏ لكان أحقنّهما بأن يوصف به » الطائفة النافرة » 
م قد عاينت من قدرة الله ونصرة المؤمنين على أهل الكفر به » مالم تعاين المقيمة . 
ولكن ذلك إن شاء الله كما قلنا » من أنها تنذر من حيئّها وقبيلها من لم يؤمن بالله 
إذا رجعت إليه : أن ينزل به ما أنزل عن عاينته من أظفر الله به المؤمنين من ننظرائه 


من أهل الشرك . 


القول فى تأويل قوله ( يكام أَلْذِنَ اموا ا لذن 


ون , من ألكفار وَليَحِدُوا فك ل وَأعلنُوا أن أله م- 
الْمْتَقين )5 


قال أبوجعفر : يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله : يا أيها الذين صداقوا 
الله ورسوله » قاتلوا من وليكم من الكفار دون من بعد منهم . ١''يقول‏ لم : ابدأوا 
تال الأقرب فالآقرب إليكم داراً» دون الأبعد فالأبعد . وكان الذين يلون المخاطبين 
ببذه الآية يومثذ ٠‏ الروم» لأنهم كانوا سكان الشأم يومثذ » والشأم كانت أقرب 
إلى المدينة من العراق . فأما بعد أن فتح الله على المؤمنين البلاد » فإن الفرض على 


. انظر تفير «ولى »فيا سلف من فهارس اللنة (ول)‎ )١( 


تفسير دورة التوبة : ١١‏ ولاة 
أغل كل ناحية » قتال” من وليهم من الأعداء دون الأبعد منهم» مالم يضطر إليهم 
أهل ناحية أخرى من نواحى بلاد الإسلام .فإن اضطروا إليهم » ازمهم عونهم 
ونصرهم » لأن المسلمين يد” على من سواهم . 


عاماه 
ولنفة كون ذلك كذللك #تأوك كل من فأول حقه 0ه أن مكاها عات 
الفرض على أهل كل ناحية قتال” من وليهم من الأعداء . 
* ذكر الرواية بذلك عنهم : 

0١‏ - حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا ألى » عن سفيان » عن شبيب 
ابن غرقدة البارق ؛ عن ر“ل من ببى تمم قال » سألت ابن عمر عن قتال الديلم 
قال : عليك بالروم ! )١‏ 

حلثن] ابن بشار» وأأحمد بن إسحقء وسفيان بن وكيعقالوا » 
حدثنا أبو أأحمد قال ء حدثنا سفيان » ء 
ياونكم من الكفار » » قال : الديلم . 

8 - حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى » ء 


ن يونس » عن اللسن : ١‏ قاتلوا الذين 


5 الر بيع »؛ عن لسن : 
أنه كان إذا سئل عن قتال الروم والديلم » تلاهذه الاية : ١‏ قاتلوا الذين لوفكم 
من الكفار 0 
4 - حل نا ابن حميدقال ».حدثنا يعقوب قال » حدثنا عمران أخى قال : 
شسألت عفن بن جد بن غل بن اللسين فقات : ما ترى فق قتال الديل ؟ فقال: 


: شبيب بن غرقدة البارق » » والمشهور « السلمى » » مضى برقم‎ «١48١ : الآثر‎ )١( 
وهو تابعى ثقَة . وهكذا جاء ف المطوطة كا أثبته » ولكن ذاشر المطبوعة كتبه هكذا‎ » 5004 2 5٠٠0 
عن شبيب بن غرقدة » عن عروة البارق ؛ عن رجل من بى ميم » ء وهو لا يصح أبداً » لأن وعروة‎ « 
.والذى‎ 8٠٠08 -: البارق » » هو: ( عروة بن ألى الحعد البارق » » وهو تصانى معروف 2 مغى أيضاً برقم‎ 
» حدث هناك أيضاً أنه زاد فى الإسناد « عروة » » واستظهر أخى أنه زيادة فى الإسناد » وهو الصواب‎ 
ويؤيده ما حدث فى هذا الموضع » من ذاسخ أو ذاشر . وعذره ذما أظن شهرة « شبيب بن غرقدة » أنه‎ 
«السلمى» » وأنه يروى عن « عروة البارق »» فلا رأى « شبيبٍ بن غرقدة البارق » ؛ ظن أنه خطأ فى الإسناد‎ 
.» فأضاف « عن عروة » بين « غرقدة » » و , البارق‎ 


1ه 


كلاه تفسير سورة التوية : ٠١‏ 


قاتاوم هم ورابطوهم ؛ فإمهم من الذين قال الله: « قاتلوا الذين ياونكم من الكفار » . 
مم١‏ - حدتبى المثى قال» .حدثنا أبو نعم قال » حدثنا سفيان » عن 
الربيع » عن الحسن : أنه سئل عن الشأم والديلم » فقال : « قاتلوا الذين يلونكم 
من الكفار ) » الديلم 5 

1 - حدثبى على بن سهل قال» .حدثنا 0 قال » سمعت أبا عمرو ع 
وسعيد بن عبد العز يز يقولان: يرابط كل قوم ما يليم من مسا حهم وحصومهم 
ويتأولان قول الله : : « قاتلوا الذين يلوكم من أ كفار غن. ع 

١ 41/‏ - حدثبى يونس قال : أخبرنا ابن وهب قالء» قال ابن زيد فى 
قوله : «١‏ قاتلوا الذين يلون م من الكفار )» قال : كان الذين بام من الكفار 
العرب' » فقاتلهم حتى فرغ منهم . فلما فرغ قال الله: كوا لين لذ موليئون” 
للم ول باليئرم الآخر 4 ؛ وى بلغ لوه هم' صأغرون” 4 [ سورة التوبة: اك 
قال : فلما فرغ منقتال من يليه منالعرب ء أمره يجهاد أهلالكتاب . قال: وجهادهم 
أفضل الجهاد عند الله , 

وأما قوله : « وليجدوا فيكم غاظة ٠ ١‏ فإن معناه : وليجد هؤلاء الكفار الذين 
تقاتلوهم ح رفيكم )2 أى : منكم شدة” عليهم '"' > ١‏ واعلموا أن الله مع المتقين»» 
يقول : وأيقنوا » عند قتالكم إياهم » أن الله معكم ٠‏ وهو ناصركم عليهم ٠‏ فإن 
اتقيم الله وحفتموه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه » فإن الله ناصر من اتمَاه ومعينه . 


+ اد 


. 159٠ : ريعقوب بن عبد الله القمى » » مفى مراراً » آخرها رقم‎ - ١7484 : الآثر‎ )١( 
. وهر يروى عن أخويه : « عبد الرحمن » وعمران » » وم أجد لأخيه « عمران » ترجمة‎ 
. .وم‎ ١4/849 : 7 (؟) أنظر تفسير , الفلظة » فماسلف‎ 


تفسير سورة التوبة : ١١4‏ لالاه 


ع صم © لس كان © 
القول فى تأويل قوله ١‏ وَإِذا م أئزات سورة فينم من 
ول 1 زَادنه هَاذوه عن كما الذن امثواً رادم إن 
ع 


وهم' سْتبشرون © 69 

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وإذا أنزل الله سورة من سور القرآن 
على نبيه محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ من هؤلاء المنافقين الذين كر الله فى هذه 
السورة من يقول : أيها الناس» أيكم زادته هذه السورة إعاناً؟ يقول : تصديقاً بالله 
وباياته . يقول الله : « فأما الذين آمنوا » » من الذين قيل لم ذلك س لك 35 
السورة الى أنزلت > ١‏ إعاناً ١‏ » وهم يفرحون بما أعطاهم الله من الإيمان واليقين . ١‏ 


0 


فإن قال قائل : أو ليس )0 الإعان 20 ف كلام العرب » التصديق والإقرارت 0) 

قبل : بلى ! ٠‏ 

فإن قيل : فكيف زادتهم السورة تصديقاً وإقراراً ؟ 

قيل : زادهم إيافاً حين نزلت », لأنهم قبل أن تنزل السورة لم يكن ازمهم 

فرض ' الإقرار مما والعمل مها بعيمها ع إلا <ماة عام م بأن كل لانم به بيهم 
صلى الله عليه وسلم من عند الله يي . فلما أنزل الله السورة ) أزمهم فرض الإقرار 
بأنها بعينها من عند الله ؛ ووجبعايهم فرض الإيمان بما فيها من أحكاءالله وحدوده 
وفرائضه . فكان ذلك هو الزيادة الى زادهم نزول السورة حين نزلت من الإعان 
والتصديق بها .. 


)١(‏ انظر تفسير و استيشر و فا سلف ”7 : جوم 
20 انغار تفسار 0 الإعان ( فعا سلف من فهارس اللنة (أمن) . 
ج4١(07؟)‏ 


لاه تفسير سورة الأعراف : +؟١‏ , م« 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

» ذكر من قال ذلك : 

حدئبى محمد بن سعد قال » حدثى أى قال » حدثئى ععمى 
قال » حدئى أى 2 عن أبيه ؛ عن ابن عباس قوله : « وإذا ما أنزلت سورة فنهم 
من يقول أيكم زادته هذه إعاز » » قال : كان إذا نزلت سورة آمنوا بها » فزادهم 
الله إيعاناً وتصديقاً » وكانوا يستبشرون . 

8 - حل ثبى المنى قال» حدثنا إسحق قال ؛ حدثنا ابن ألى جعفر » 


عن أبيه » عن الربيع فى قوله : ٠‏ فزادتهم إيمانا » » قال : خشية” . 


سا م © 


5 1 ب 5 ركع م 
القولفى تأويل قوله ( وَأما أن فى فأويهم م عرض" فزادمم 
١‏ 
رجساً إل رجسم انوا وشم كافرُون )9© 
قال د جعفر : يقول تعالى ذكره : ١‏ وأما الذين ى قلوبهم مرض ) » نفاق 
وشلك فى دين الله ١١)فإن‏ السورة الى أنزلت - « زادهم رجساً إلى رجسهم ») 2 
وذلك ألهم شكوا ف أنبا من عد الله 3 فلم يؤمنوا بها ولم يصداقوا » فكان ذلك 
زيادة شلك" حادثة فى تنزيل الله » لزمهم الإيمان به عليهم» بل ارتابوا بذلك » 
فكان ذلك زيادة تانر من أفعاللم » إلى ماسلف م نظيره من النكن والنفاق . 
وذلك معبى قوله : «فزادتهم رجساً إلى رجسهمع 9" ح ١‏ مماتوا ») » يعبى : هؤلاء 
المنافقين أنهم هلكوا د (, وم كافرون ) » يععى : دم كافرون بالله وآباته : 


)١(‏ انظر تفسير و المرض » فماسلف ١‏ : ولام - (م؟ / :03١‏ 114/404 ؟ 
)2 انظر تفسير « الرجس » فم سلف ص : 478 » تعليق : ه » والمراجع هناك . 


تفسير سورة التوبة : ١١5‏ ةئأؤمء2 


5 1 ُّ 0 ع 5 ره 5 وه 0-3 
القول فى تاويل قوله ( أوَ لا يرون انم يفتنون فى كل 
بي 7 ّ.ى يكل ماس َه رن ىر ََ حَ 
عام 2ره أو ص غك 1 لا ون و مم در ول 1 222 


قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة قوله : « أو لا يرون » . 
فقرأتهعامة قرأة الأمصار: ) أولآ يون #واليات ععى ولا وري هؤلاء 
1 م ا 
الذين ى قلوبهم مرض النفاق ؟ 
ع ا# اله 


و ل بالتاء, ععبى : أو لاترون أنم 2 يها 


5-3 


وقرأ ذلك حمزة: (١‏ ا 


قال أبوجعفر : والصواب عندنا من القراءة فى ذلك» الياء” ؛ علىوجه التوبيخ 
من الله لم » لإجماع الحجة من قرأة الأمصار عليه » وصعة معناه . 
250 
فتأويل الكلام إذ : أو لا يرى هؤلاء المنافقون أن الله يختبرهم فى كل عام مرة 
أو مرتين » بمعبى أنه كتبرهم فى بعض الأعوام مرة » وق بعضها مرتين 21ح ثم 
«لا يتوبون » » يقول : ثم حم مع البلاء الذى يحل" بهم من الله والاختبار الذى 
عرض بلا ينيبو من نفاقهم » ولا يتوبون من كفره » ولا هم يتذكرون 


بما يرون من.حجج الله ويعاينون من آياته» فيتعظوا بها ولكنهم مصرون على نفاقهم؟ 


واختلف أهل التأويل فى معنى « الفتنة» الى ذكر الله فى هذا الموضع أن هؤلاء 
المنافقين يفتنون بها . 
فقال بعضهم : ذلك انختبار الله إياهم بالقحط والشدة . 
ه ذكر من نالك هده 


2020 انظر تفسير 0 ألفتئة » ما سلف ص : 5 تعليق : 7 » والمراجع هناك 


ه:/١‎ 


١.مه‏ تفسير سورة ألتوبة : 5؟١‏ 

- حلثنا ابن وكيع قال» -حدثنا ابن تمير » عن ورقاء » عن ابن 
أنى نجيح » عن مجاهد : « أو لا يرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين » » 
قال : بالسنة والجوع . 

0١‏ لحلثبى محمد بن عمرو قال » -حدثنا أبو عاصم قال » نحدثنا 
عيسى »2 عن ابن ألى نجيح » عن اف فول الله : « يفتنون » » قال : بيتلون 
- د فى كل عام مرة أو مرتين » » قال : بالسنة والجوع . 

5 - حدثبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « أو لايرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين »» 
قال : يبتلون بالعذاب فى كل عام مرة أو مرتين . 

4 - حدثنا القاسم قال» -حدثنا الحسين قال » -حدثئى .حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد قوله : ١‏ يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين » » قال : 
بالسنة والجوع . 

وفال آخرون : بل معناه : أمهم مختبرون بالغزو وال+هاد . 

ه ذكر من قال ذلك : 

4 حلثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » .حدثنا سعيد » عن -قتادة 
قوله : « أوّلا يرون أنهم يفتنون ى: كل عام مرة أو مرتين »» قال : يبتلون بالغزو 
فى سبيل الله فى كل عام مرة أو مرتين . 

6 حدثنا محمد بن عبد الأغلى قال» حدثنا محمد بن ثور » عن معمر » 
عن الحسن » مثله . 


وقال آخرون : بل معناه أنهم يختبرون بما يشيع المشركون من الأكاذيب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصعابه » فيفتين بذلك الذين فى قلوهم مرض . 


تفسير سورة الاوبة : ١١‏ ١مه‏ 
ه ذكر من قال ذلك : 

65 حلرنا أحمد بن إسحق قال. حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 
شريك ؛ عن جابر » عن أبى الضحى » عن حذيفة : ١‏ أوّلا يرون أنهم يفتنون 
فى كل عام مرة أو مرتين » » قال : كنا نسمع فى كل عام كذبة أو كذبتين » 
فيضل" بها فثام” من الناس كثير . 

1 - حل ينا ابن وكيع قال» حدثنا ألى ؛ عنشريك » عن جاير » 
عن أنى الضحى » عن حذيفة قال : كان لم ف كل عام كذبة أو كذبتان . 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصحة أن يقال : إن الله عجَّب 
عباد» المؤمنين من هؤلاء ال منافقين » وو بن المنافقين فى أنفسهم بقلة تذكرهم» وسوء 
تنبيهم لمواعظ الله الى يعظهم بها. وجائر” أن تكون تلاث المواعظ الشدائد” البى ينزلها 
بهم من الحوع والقحط ت وجائر أن تكون ما يريهم من ندمرة رسوله على أهل 
الكفر به » ويرزقه من إظهار كلمته على كلمتهم > وجائر" أن تكون ما يظهر 
للمسلمين من نفاقهم وخبث سرائرهم © بركوتهم إلى ما يسمعون من أراجيف 
المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه > ولا خبر يوجب حة” بعض ذلك 
دون بعض. من الوجه الذى يجب التسسلم له . ولاقول فى ذلات أولى بالصواب من 
التسلم لظاهر قول الله وهو: أولا يرون أنهم يحتبرون فى كل عام مرة أو مرتين » 
بما يكون زاجراً لهم ؛ ثم لا ينزجر ون ولا يتعظون ؟ 


ج #8 


ا 


بنك تفسير سورة التوبة : ١117‏ 


ع د صم هه ىف لسر ردم 
القول فى تأويل قوله (وَإِذا ما أنزلت سُورة نظي لمضهم 

8 لا ال مر ره بل مور عمر 
ل امن هل" ير عن احيد 3 انصَرفوا صرف أله لو 


0 قوم 0 فتهُون 04 

قال أب جعفر : يقول تعالى ذكره : «وإذا ما أنزلت سورة »» من القرآن » 
فيها عيب هؤلاء المنافقين الذين وصف جل ثناه صفتهم فى هذه السورة » وهم 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم > «نظر بعضهم إلى بعض »2 فتناظروا > «٠‏ هل 
يراكم من أحد ) 2 إن تكلمم أو تناجيم بمعايب القوم يخبرهم به ٠»‏ ثم قاموا فانصرفوا 
من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم يستمعوا قراءة السورة الى فيها معايههم . 
حم ابتدأ جل ثناؤه قوله : « صرف الله قلوبهم » » فقال : صرف الله عن الحير 
والتوفيق والإجمان بالله ورسولهقاوب هؤلاء المنافقين ')- «ذلك بأنهم قوم لا يفقهون»» 
يقول : فعل الله بهم هذا الخذلان » وصرف قلوبهم عن الحيرات » من أجل أنهم 
قوم لا يفقهون عن الله مواعظه » استكباراً » ونفاقا . (؟) 

واختلف أهل العربية فى الحالب حرف الاستفهام 

فقال بعض نحوبى البصرة » قال : « نظر بعضهم إلى بعض هل برا كم من 
أحد »» كأنه قال: « قال بعضهم لبعض»» لآن نظرهم فى هذا المكان كان إعاء» 
وشبببا به » 7 والله ولله أعلم . 

وقال بعض نحون الكوفة : إنما هو : وإذا ما أنزلت سورة قال بعضهم لبعض: 


ش 2خ« ه# 

)١( 1‏ انظر تفسير « الصرف » فيا سلف ”" : .1١١5:1١*”/885:1١/194‏ 

(؟) انظر تفسير « الفقه » ذا سلف ص : ون ا 
20 فق المطبوعة : « وتنيماً به ه وصواب قراءقه ما أثيت 


تفسير سورة التوبة : ١١1‏ ممه 

وقال آخر مهم : هذا «النظر» ليس معناه «القول». ولكنه النظر الذى يجاب 

الاستفهام ء كقول العرب : «١‏ تناظروا أيهم أعلم ) » و(اجتمعوا أمهم أفقه»» أى : 
اجتمعوا لينظروا - فهذا الذى يحلب الاستفهام . 


نا اننا إن 
٠١24‏ لتنا ابن وكيع قال » حدثنا ألى » عن شعبة 4 عن ألى حمزة » 
عن ابن عباس قال : لاتقواوا : « انصرفنا من الصلاة ) فإن قوماً انصرفوا فصرف 


الله قلوهم 3 ولكن قولوا : « قد قضينا الصلاة ) . 


8١8‏ . . . . قال » حدثنا أى» عن سفيان »عن ألى إسحق » عن 
عمير بن عم الثعلى » عن ابن عباس قال : لا تقولوا: « اتصرفنا من الصلاة )26 


0) 


فإن قوماً انصرفوا فصرف الله قاوبهم . 
.هلا .... قال » حدثنا أبو معاوية » عن الأحمش » عن ألى 
الضحى » عن ابن عباس قال : لا تقولوا : « انصرفنا من الصلاة » » فإن قوم 
انصرفوا فصرف الله قلومهم » ولكن قولوا : « قد قضينا الصلاة )» . 
١‏ حدثبى محمد بن سعد قال 4 حدئى أبى قال 4 حدئى تمى 


قال » حدثى أى 3 عن أبيه » عن اين عباس قوله : « وإذا ما أنزلت سورة نظر 
بعضهم إلى بعض » » الآية » قال : هه المنافقون . 
وكان ابن زيد يقول ى ذلك ما : د 
ا حل نب بى يونس قال» أخيرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ى 
فوله ١‏ ]ذا ما رات سورة قار ونيم إل يعن يهل بوذا كم من أحد » » ممن 


)١(‏ الأثر : 17454 -ن عبير بن تيم التعى»» هكذا ف اغخطوطة أيضا» لم أجد له ترجمة ى 
غير الخررح والتعديل ا /كلا” فق « خمير بن قميم التعاى » بالقاف . وقال المعاق أنه ف إحدى النسخ 
د مير بن قم التغلبى » . وف الثقات والكى للدولانى ٠‏ بن تميم » . وقال ابن أبى حاتم : ( قال يحى بن 
سعيا > بو نعيم » هو « أبو هلال الطائى» » وقال وكيم : هو وأ 00 ). دوى عن ابن عباس » 
أ بو إتحق اشيدانى » ويوئس بن ألى ل له 


84م تفسير سورة التوبة : /ال!1 » ١78‏ 


ممع خب ركم ) رك أحد” جرد إنا ذل حي جين عن كلاتوم . قال : 


بم الإهود. قال : وقرأ : ل وَإِذْ ذَاما أنزلت سورة” بر كا 


ذَادَنه هذه وإعانا )4 ؛حى بلغ :7 أظر يضوم إلى نض هَل" 5 من'أَحَدِ )4 
أخيره مبذا ؟ أكان معكم أحد ؟ سمع كلامكم أحد مخبره بهذا ؟ 

م«.ه/1١ ‏ حدثبى المثى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا شعبة قال » حدثنا 
أبو إسحق الممدانى » عمن حدثه » عن ابن عباس قال : لا تقل : « انصرفنا 
من الصلاة » » فإن الله عيّر قوماً فقال : « انصرفوا صرف الله قلوبهم » » ولكن 
قل : وقد صليئا ). 


التول فى تأويل قوله ( لقَد كم ا 
ل عم سمه 3 
ع عليه جاع ماعدم ' حرايص ليم ينين رءغوف “زحم) 22 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره للعرب : لقد جاء كم »أيها القوم » رسول 
الله إليكم - «١‏ من أنفسكم » ٠»‏ تعرفونه » لا من غيركم فتتهموه على أنفسكم فى 
النصيحة لك '"! - م عزيز عليه ماعنم » » أى : عزيز عليه عنتكي »وهو دخول 
المشقة عليهم والمكروه والأذى 7 - م حريص عليكم ) » يقول : حريص على 

2 ان 5 5 ع 
هدى ضلا لكم وتوبهم ورجوعهم إلى الحق (*! > « بالمؤمنين رؤوف »2 »2 أى : 


رفيق - م رحم ( 5 
)١(‏ ق الءطوطة : « من ي 
المنغور ”“ : م#و؟ » وهو شبيه بالصواب إن شاء 0 
(؟) انظر تفسير و من أنفسهم وما سلف 07 : 859 . 
(*) انظر تفسير «عزيز » ؤما سلف من فهارس اللغة ( عزز ) . 
ح وتفسير د العنت » فماسلف ؛ : ١٠95/يلا‏ : .5١55 8/144-14٠‏ 
0:) انظر تفسير « الحرص » فما سلف 9 : 584 . 
(ه انظر تفسير « رؤوف » فما سلف ” : 1١‏ / : ١ه6/:١:‏ 
حت وتفسير « رحيم » وما سلف من فهارس اللغة ( ريحم ) . 


عن كاد ولكم أحد أخيره ن“ > وما ق المطبوعة مطابق ا ق الدر 


كام . 


تفسير سورة التوبة : ١78‏ نيك 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
* ذكر من قال ذلك : 

4 - حل ثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن عييئة» عن جعفر بن محمد » 
عن أبيه فى قوله : لقد جاءكم رسول” من أنفسكم عزيز عليه ما عدم ) » قال : لم 
يصبه شىء من شرك ف ولادته . 

هءه/ ‏ حدثنا الحس بن يحجبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
ابن عييئة » عن جعفر بن محمد فى قوله : « لقد جاءكر رسول من أنفسكم » » 
قال لم يصبه شىء من ولادة ا_لجاهلية 5 قال 5 وقال النى صل اإشعلة وم : 
إفى خرجت من نكاح » ول أخرج من سفاح . 

5 - حدثيى المثنى قال» حدثنا إسحق قال» حدثنا عبد الرزاق» عن 
ابن عييئة » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » بنحوه . 

7ه حدثنا بشر قالء حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله لزع دجام ربد من أنفسكم عزيز عليه ما عنم ) 4 قال 1 جعله الله 
من أنفسهم » فلا يحسدونه على ما أعطاه الله من النبوة والكرامة . !") 


وأماقولة عير عليه ما عنم ) » فإن أهل التأويل اختلفوا فى تأويله . 


فقال بعضهم : معناه : ما ضللم : 

ه ذكر من قال ذلك : 
1-4 حدثنا أبو كريب قال» حدثنا طلق بن غنام قال » حدثنا 
الحكم بن ظهير » عن السدى » عن ابن عباس فى قوله : « عزيز عليه ما عنم )؛ 
قال : ما ضللم . 


0 1 ( ق المطبوعة والمؤطولة 1 ولا حسدونه 12 بالواو ع( والسياق يدتضى ما أثنت 5 


1 


كمه تفسير سورة التوبة : .م١١‏ 


وقال آخرون : بل معى ذلك : عزيز ال م 
ه ذكر من قال ذلك : 

89 حلثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 

« عزيز عليه ما عذم 4 لعافتت مؤسهم 1 
07 

قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بالصواب » قول” ابن عباس . وذلك 
أن الله عم" باللحبر عن نب الله أنه عزيز عليه ما عنت قومته » ولم خصص أهل الإيمان 
به . فكان صلى الله عليه وسلم [كا جاء احبر من ] الله به » عزيز عليه 


0 لق 
عنث جمعهم . 


فإن قال قائل : وكيف >وز أن يوصف صل الله عليه وسلم بأنه كان عزيزاً 
عليه عنت" جميعهم 2 وهو يقثل كفارهم ؛ ويسبى ذرار يهم ؛ ويسل بهم أموائم ؟ 

قيل : إن إسلامهم » لوكانوا أسلدوا » كان أحب إليه من إقامتهم على 
كفرم م تكنيهم إياه » حى يستحقوا ذلك من الله . وإنما وصفه الله جل ثناؤه 
بأنه عزيز" عليه عنتهم + لأنه كان عزيزاً عليه أن يأتوا ما ينعنتهم » وذلك أن يضاءوا 
فيستوجيوا العنت من الله بالقتل والسبى 


خ« ىس د 
وأما « ما » الى فى قوله : ( ماعدم )»2 فإنه رفع بقوله : «عزيز عليه » . 
لآن معبى الكلام ما ذكرت : عزيز 0 
وأما قوله : : «حريص عليكم » » فإن معنئاه ما 0 » وهو قول أهل 
التأويل . : 
ذكر من قال ذلك : 


) 0( ف الطوطة 0 بياض بين كا ) 6د فى بر ألله ده )» بقدر كلمتين 3 وق المطبوعة أتم الكلام 
هكذا : 0 7 وصفه ألله به 3 عزيزاً عليه» 3 والزياذة بين ألّوسين استظهار منى 0 وشاثره كنص الخطوطة 5 


تفسير سورة التوبة : م8١1١1‏ 4 ١59‏ مامه 
لاا حدنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 

« حريص عليكم » » حريص على ضالم أن يهديه الله . 
٠‏ م - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال » حدثنا محمد بن ثور » 


عن معمر » عن قتادة فى قوله : « حريص عليكم ) » قال : حريص على من لم 
يسام أن يسام . 


لا الله 
- 


القولق أدبل قوله إن دنا ١‏ 0 0-7 أنه لا إلله 


قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : فإن تولى» يا محمد » هؤلاء الذين جثهم 
بالحق من عند ربك من قومك » فأدبروا عنلك ول يقبلوا ما أتينهم به من النصيحة 
فى الله » وما دعوتهم إليه من النور والحدى 2١١‏ > « فقل حسبى الله ) » يكفيى 
وق 1ت ولا إله إلاهو) » لا معرود سواه > ( عليه بات ) » وبه وثقت » 
وعبى عونه اتكلت » وإليه وإلى نصره استندت » فإنه ناصرى ومعيى على من خالفى 
و منكم ومن غيركم من الناس”) > «١‏ وهو رب العرش العظم » »> الذى 
يعلك كل ما دونه » والملوك كلهم مماليكه وعبيده .7 

وإنا عبى بوصفه جل ثناؤه نفسه بأنه «رب العرش العظم) » احبر" عن جميع 
ما دونه أنهم عبيكه ) ف ملكه وسلطانه -لآن «العرش العظم اك إعا كان يكون 
للملوك » فوص نفسه يأنه « ذو العرش » دون سائر خخلقه » وأنه الك العظم دون 


غيرن : 3 سن دونه ف سلما نه ا 2 جان عليه حكمه وقضائه . 


. ) لان تفسير ر التو ؛ ( لفاك ف من فهارس اللغة ( ول‎ 0 ١ 

(؟) انظر تفسير ج حسب » فا سلف ص : .4ع » تعليق ١:‏ 0 
20 انظر تفسير « التوكل » فا سلف ص : ٠5١‏ » تعليق : ١‏ » وام مرجع هناك , 
(4) انظر تفسير ب العرش » فياسلف 1١7‏ : ؟48. 


0/1 


ماعثم » » إلى آخر الآية . 


ممه تفسير سورة التوبة : ١١9‏ 

0١‏ حدثى المثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية » عن على » عن ابن عباس قوله  :‏ فإن تولوا فقل حسبى الله » » يعنى 
الكفار » تولوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذه فى امؤمنين . 

5 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ابن عييئة » عن عمرو » عن 
عبيد بن عمير قال : كان عمر رحمة الله عليه لا يعبت آية” فى المصحف 
ب تقشع راان امواء ود من الانضان عاتن ال و لقد جاتكم 17 
من أنفسكم عزيز عليه » » فقال عمر : لا أسألك علهما بيّنة” أبداً » كذا كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . | 

حدثى المثى قال» حدثنا إسحق قال» حدثنا أحمد بن عبد الله 
ابن يونس » عن زهير » عن الأعمش » عن أنى صالح الحنى قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : إن الله رحم يحب كل رحم » يضع رحمته على كل 
رحم. قالوا: يا رسول الله إنا لنرح أنفسنا وأموالنا - قإل : وأراه قال : وأز واجنا -؟ 
قال : ليس كذلك ». ولكن كورنوا كما قال الله : «لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
عزيز عليه ما عنم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحم ه فإن تولوا فقل حسبى الله 
لا إله إلا هوعليه توكلت وهو رب العرش العظم » . أراه' قرأ هذه الآية كلها. 2 

61 - حدثبى محمد بن المثى قال» حدثنا عبد الصمد قال » حدثنا 
شعبة » عن على بن زيد » عن يوسف » عن ابن عباس » عن أى بن كعب 
قال : آآخخر آية نزلت من القرآن : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه 


)010 الأثر : 701 و أحمد بن عبد الله بن يونس الميمى » ا مفى مراراً » آخرها 
رقم : ١١١96‏ | 

وه زهير » » هوه زهيرين معاوية بنحديجالحعنى »» ثقة»مفى مراراً » آخرها رتم : 1744( . 

و «أبو صالح الحني » تابعى ثقة » مفى برقم : +8851 + 041م1- ١٠١098‏ 

وهذا خير مرسل . 


تفسير سورة التوبة : 89" الك 
هوه حدثى الى قالء حدثنا مسلم بن إبراهم قال » حدثنا شعية » 
عن على بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس » عن ألى قال : آخر 
آية نزلت على اانبى صلى الله عليه وسلم : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم 3 
ال 
5 حدثنا ابن وكيع قال » حلثنا أنى قال » حدثنا شعبة » عن 
على بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ألى قال : أحدث القرآن عهداً بالله 
هاتان الايتان : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم » » إلى آخر 
الايتين . (9) 
اه( حدثبى أبو كريب قال» حدثنا يونس بن محمد قال » حدثنا 
أبان بن يزيد العطارء عن قتادة » عن ألىّ بن كعب قال : أحدث القرآن عهداً 
بألله » الايتان ١‏ لعن جا ميم رسول الله من أنفسكم ) » إلى آخر السورة . 9) 


د قن و التو 3 ز«ق 

)١(‏ الأثرات : 4١ه/ا(ل‏ ء هزره»ا١-‏ «على بن زيد بن جدعان » » سىء الحفظ » مفى مراراً 
آخرها رقم : ١١448‏ »اكلالاك١.‏ 

و «يوسف بن مهران البصرى »» ثقَة» مشى مرارأء آخرها : ه46١‏ . وهذا االخير رواه عبد الله 
ابن أحمد فى مسند أبيه» ه : ١107‏ »من طريق محمد بن ألى بكر » عن بشر بن عمر » عن شعبة )2 عثله . 

وخر جه الميشمى ى مجمع الزوائد ١‏ : 5* ء وقال : و رواه عبد الله بن أحمد » والطبرانى » وفيه على 
أبن زيد بن جدعان » وهوثقة سبىء الحفظ » ويقية رجاله ثقات» . 

20 الأثر : ١7015‏ - مكرر الذى قبله » ولكنه مرسل عن ألى . 

(8) الآأثر : /ا1هلا١ ‏ مرسل » قتادة لم يرو عن قد لعي 

( 4 ) بعد هذا قى المخطوطة ما نصه : 


2 والجد دزنة المالمين 
يتاوه إن شاء الله تعالل 


تفسير السورة التى يذ كر فبها بونس» 


حم الجزء الرا: عشر من تفسير الطبرى 
ويليه الجزء كامس عشر وأوّله : 


تفسير السورة الى يذ كر فيها يونس 


المهسارشن 


فبرس الآيات التى استدل مها فى غير موضعها من التفسير 


السورة / الآية الصفحة 
آيات سورة البقرة 
168 بدن 
31 ا 
ك3 /5 
م١‏ اندض 
١5 33132‏ 
ليرفا احص 
يفف حك لفن 
١‏ 7 
آيات سورة آل عمران 
١‏ 155 
15١‏ :اه 
ه/ا١1‏ 7 
١م١1 5١١‏ 
أدة سورة النساء 
0/١‏ مهمه 
اماع 
آيات سورة المائدة 
لح دكن 
ف ماه 
75 دكن 
5١ 1١1‏ 


السورة / الآبة الصفحة 
آيناث سورة الأغراقف 
١‏ هم 
84 ؟ه؟ 
١6:‏ فض 
“ا 
آيات سورة الأنفال 
”7 ف 
5٠‏ :32> 
7 وا 4١‏ 
و 
م ش 
آيات سورة التوية 
١ع"‏ اشيتيفق 
3 ل 
5 عسل 
ل ١٠١‏ 
7 انيل 
٠١‏ يل 
١١‏ رن 
1" لل 
3:> ١5»ع‏ كلاه 
اأفن 5:١‏ 
ذن ٠لاه‏ 
١‏ مه؟ 
"5:5 كا 
ع يفت 


وه 


حع؟از(وم) 


94 


السورة / الآبة 
آبات سورة التوبة 
.1 
6 
34 
/> 
7/١‏ 
7*4 
«م/ 
١م‏ 
م 
لمان 
0 
دقع ص5ة 
١١‏ 
2 
ه1١‏ 
لطعملا 


١51 


آيات سورة يونس 
ق/ 


رضرة 
4 ع5ده 
16 
41 هعه4ه 
00 
45 
لاك 


ده" ده 


دم 


55 
:1ه 


السورة / الابة 


الصفحة 
آية سورة إبراهم 
إن 51١‏ 
امعان 
آية سورة الإسراء 
0/9 15 
١‏ 00 
آبة سورة الكهف 
55 كنا 
007 
آيات سورة *ريم 
اك مع لاه 
3 ش :1ه 
«اع ا م 
يات سورة المؤمنون 
كلكا" ش ١‏ 
١‏ 00 


46 ١ 
ا ال‎ 55 


تنخ اقنة 


44.١ ١0 
5 
آية سورة الكل‎ 
الام‎ 38 
آية سورة القصص‎ 
5ه ٍْ له‎ 
اس‎ # 1 


السورة / الابة 
آيات سورة العنكبوت 
8 


آيات سورة الأحزاب 
6 
5 
1 
7 


آية سورة الذاريات 
٠‏ 


الصفحة 


155 


>35 


١6ه‎ 


ىا الى هم 


لدت 
نفس 


داه 


١؛١ءع6ه8‎ 


السبوزة /'الكية 
آية سورة الحشر 
٠‏ 
اه 
آيات سورة الجمعة 
7 
1١١‏ 
ماه 
آنات سور النافةون 
5 
4 


ع ال 


5" 
لومم 


3 


حص 


موع لاوم 
:كم كىم 


57 


او 


فور س اللغة 


هذا اهرس هرب على ترثيب معام اللغة 4 على أصل 
الاشتقاق » وعلى آخر الأصل بارا 2 وأوله فصلا 


1 مها 
برى" : ١" ١7"‏ 
براءة نان 


ع 
شرامنه : 09١٠ه‏ 


الإرجاء : 55 

555 : 0 

آها 

ساءه : 5/894 
السو + السوامة 481 ع 
قث 
سوء عمله : 147 ؟ 
السىء 2 
ضاهأ : ١م‏ 
أطفأ ١١4 ٠‏ 
الظمأ : ١‏ كه 
ملجأ : 798 ع وه 
النبأ : 44م 
نبلأه : رعسم و5قء 
ع ا 


النسىء : 547 ١٠ه؟‏ 
ل ف 
وطوء موطتاً : اكه 

واطأ : ٠ه‏ 


كوه 


(توب ) تاب » يتوب : ١"١‏ 
و ا د © لاسا 4 
علاك” 0 لا55ق,» 
لاكئ .2 فال اه 2 5ق5هم, 
ليك 
تان : ٠ض٠ه‏ 
التوبة : وه4 
التواب : 55م 926ه4 

( حبب ) استحب كذاعلى كذا : ه/ا١‏ 

( حرب ) حارب الله ورسوله : 459 

( حسب ) حسب يحسب ١525:‏ 
0 : 55» 58 » 
ا 1 ا ال 5 
”5٠‏ ع لارهت 

(دأب) دأب اا ف للا 

( دبب) الدواب : 7١‏ 

(ذهب) أذهب غيظه : ١‏ 

(ربب) أرياب : 7٠١9‏ 

(رحب) ب ولأطع "وه 
رحيب ١/4:‏ 

( رغب ) رغب بنفسه عنه : اذاه 
راغب : 5٠١٠م‏ 

(رشب) رقب : ١55‏ ع ١١١‏ 
ف :الرقاب : ام 


(رهب) أرهب : 24 هم 
الرهبان : 5١١5١ + 5١9‏ 
(ريب) الريب » الريبة : 1076" 
145 2غ 5:45 
الارياب : هلالا 
( صب ) أصداب المحم وده2» 
ماه 
( صوب) أصابه احنف : الاك 
45١5 2‏ اله 
مصيبة : 5/89 
( طيب ) طيتب: 7١‏ 
طيبة : 48" ددهم 
(عجب ) أعجبه : 4٠١‏ 
(عذب) عذاب عظم : ه644 
(عرب) الأعراب : 419-415» 
198٠١ 0 460‏ 2 2,175 
5 © انمه 
(عقب) أعقبه : 59م ء .لام 
شديد العقاب : 1١1‏ ع2 ١9‏ 
على عقبيه : ١١‏ 
(غلب) غالب : ٠“‏ 
يغلب : ١ه‏ 
(غيب) عام الغيب : 475 ء 
نات ف اا 
علام الغيوب كن 
(قلب) قلب الآأعور : 4817 
انقلب : ه45 


قربة قربات : مع 


لاوقه 


كناب الله : 9 
كتب له : .واكم 
وك5ه 

9 كعية مكس ا و 

( لعب) ياعب : ”لام 


( نصب) التّصّب : اكه 
(عنت) عنثت : كمه كمه 


( بعث) الانبعاث : 5/ا؟ 

(نكث) نكث : 8ملء للها : 
م١‏ 
١‏ 


( حرج الخرج : 215 
(خرج) الخروج 5# 


( درج) درجة : ١1/9“‏ 
(ولج) وليجة : 15 ١54‏ 


( جنح ) جشح إليه : ١‏ 

( جمح ) جميح المح : لاحر احا 

( سبح ) سيحانة :815 ٠‏ 

( سبح ) ساح قى الأرض : ١١١‏ 
السائح : 05ه5ء١ه‏ 

( صلح) الصالح : 359 ؛ 445» 
ككة 


(فرح) فرح :21788 اوم 


لولمن 


ولع 
( مسح ) 
(نصح) 


00 


(أبد) 


(أيد) 


( جند) 


(جهد) 


المفلح : 4١6‏ 
المسيح : 15١8258١‏ 
نصح لله ورسوله : 4١19‏ 

مام # 
انسلخ : خم ١1‏ 
سلخ » مساوخة : ١١4‏ 
5 0-7 
أبداً : ولا لط 5# )2 
هع ع2 4" 


أده : 44 + 741 


511١ 2 189 : جاود‎ 

جاهد : لالاء 8م » 

هلم 2 “ادل 2 ثلكلا2» 
١1#“‏ ع «الالا ا ء لاا 
باه" ع ره" 2 5ؤخ"ا/, 
2١2 5١١‏ 

ايند : كر عو 
ها 


١1/1 : الجهاد‎ 


(حدد) 


9( حمد) 
( خلد) ‏ 


د 


(رصد) 


حاد الله ورسوله : ٠م‏ 
حدود الله : 9"_؟؟ »© 
يديك © يسك 

الحامد : مه 

خالد : ككحكء 5لا١‏ » 
امرض 4 اضر 7 630 42 
ارق 
زوق رد 2505 
2:26 

الترداد : ه/ا؟ 

الإرصاد : 559 

١١54 : مرصد‎ 


(زيد) زاده إعاناً : /الاه 
زيادة فى الكفر : ١5؟‏ 
( سجد) الساجد : 5١٠ه‏ 
المسجد الحرام 1١541:‏ )» 
مكلك ١9١ل‏ 
مساجد الله : ١5/2 1١56©‏ 
(شرد) شردهم :4-17" 
( شبهد) يشهد : 407١‏ 
شاهد : ه5١‏ 
الشبادة : 474 » ه47 
ا 
(صدد) صدايصد : ١١521١6١‏ 
(عبد) العابد : ١0ث٠ه‏ 
ظلام للعييد : ١8‏ 
(غدمع) أغد + وم« ولااء 
ها؛ 2 455 
عنداة : 348 6 0/4” 
عداة : 84 
( عهد) عاهد : ١ا200)ه9و»‏ 
فل دن شضل 
العهد : ”"١‏ ع ١5١‏ »© 
؟ه 1١‏ 
(فسد) فساد كبير : 85 
( قصد) سفر قاصد : ١١‏ 
(قعد) قعد : 5١5‏ 
قعدله: ١5‏ 
القعود : 4١1‏ 
القاعد : /الالاء 5١١‏ » 
4 
مقعد : ول 


( كسد) الكساد : ل/الا١‏ 


١‏ مدد 
( مرد) 
( وعد) 


( أخذ) 


(نبذ) 


( حبر) 


( حذر) 


( صر ) خضره 


المدة: 9م8١‏ 

مرد عأيه : 414٠‏ 

ه٠.09‎ : ةدعو٠«‎ 

أخذه : 4م٠١‏ 

أخذ أمره : 8م؟ 

أخذه بذنيه : وا 

الأخذ : ع+ 

اتتخذ: 58ل ء ملاوع 
فين : رة 2 فضة © 
54 

ينبذ : 6" 

أجر : ه/ا١‏ 2 ككه 
اليوم الأخخر : 1١58‏ ء 
4 ا ما الع 
الأسن + أبن > أمرةة 
مه 2 "7 

يأتى الله بأمره : لا/ا١‏ 
بشره : 11 ء كلالاء 
لاا اءعمعه 

استبشر : 498 » /الاه 
بصير : ”م 

أجدر : 409 

٠ : جار‎ 

١8 : أجاره‎ 

١8 : استجاره‎ 

الأحبار : م١3‏ , وح 
32323" 

مدر : اسسم سياه 
١‏ 


( عذر ) 


645 


خبير : ٠١17‏ 
الأخبار : 4؟4؛ 

الخاسر : 44م 

| ٠0“ : الخير‎ 

خيرة ؛ خيرات : 141١5‏ » 
لدف 

إلىمدبراً : ولا 
الأدبار : ه١1‏ 


دائرة » دوائر : 48٠‏ 
تذكر : ١مه‏ 

هذ كر 35 

سيخر يسخر : 41 امام 
سخرية الله : 9م" 
الس : امم 


سقر فال ٠‏ ا" 
اكخيو الخرم : ١4‏ 


صابر : ٠ه‏ )١ه‏ 
صاغر : "١١ 6 5٠١‏ 
المصير : .دم 

ضره : 4ه" 

ضرار: 59؛ 


طهره تطييراً : 4514 
تطهدر : 14/33 

59٠ : المطورون‎ 

ظهر الأمر : امم 

ظهر عايه : ه4١‏ 

أظهره عليه : 714 
ظاهر عليه : ؟7١ا‏ 
اعتذر :5مم, 4ع 
المعذى ‏ المعتذر : 2415 
7 


٠‏ وه" 


(عزر) 
( عسر) 
( عشر) 
(خمر) 


(غرر) 


( غفر) 


(غور) 


( غير ) 
( فير ) 


( قبر) 
( قدر) 
( كبر ) 
( كفر) 


عمر المكان : 


عير 5 

العسرة : ومه 

عشيرة : /ا/ا١‏ 
هكاءلاكا 
عمارة المسجد الخرام 
لل 

١ : غره‎ 

غفر يغفر : 1/9 2 84لاء 
استغفر : 885 2 9١ه‏ 
مغفرة : /8/ 

غفور : "الا » ه8١١‏ » 
9 »ع 1١9‏ 2 1# ) 
/ 

غارت العين : /9؟ 
الغار : .م/ه؟ 

مغارة : /759 

0 2 مغيدر : 19 
الفقير : ه56" ب ١1م‏ 
قبره قبراً : 4068 

قدير : 5515 

فساد كبير : 5م 

كو ااا 
ف للانا ف لحفلا د 
وض 7 الطراك 
ع 405 

الكفر : ١5٠9‏ » هلا » 
حت 

كلمة الكفر : 51" 
الكافر » الكفار : 2١١17‏ 
115 2 1#" :15854 2 
/91؟ 2 294 لاه" 2 


(نذر) 
(نصر) 


(هور) 


(وذر) 
( عجز ) 
(عرز) 


(فوز) 


مه" ) 5:١١‏ )2 #اكم) 
5لاه , ثملاه 

أنذر ١‏ #الاه 

نصره ينصره : لابلاع رم 
٠ل‏ ع ملا( ع لاه" 2) 
استئصره : ؟85/ 

نصير : 58" 2 "اه 
الأنصار : 484 . واه 
نظر بعضهم إلى بعض : 
امه ش 

نفر ينفر : 1721781ه7ء 
لكل الطة 


همكه 

للدكر اا 1ن 
5ه 

نور الله : 5١15‏ 

هاجر : لالاء اىمع5”م» 
خمى كحم ١"‏ 


المهاجرون : 55 2 "هم 
هائر » هار © مور : 
7 
اعبار : 5917 
ذر 4١١:‏ 

فنا 74 
: ”ع2 
© لشواذا 
عزيز : ه١001‏ 2582 29» 
خض » /ا 5 ء 5ه 
الفوز : لاه" » 4١6‏ » 
29 2 5:58 
فائز : ١1/8“‏ 


5 “كارت وميكلة 0 
حل © اميش 4 كرفا 
كاز الذهب والفضة 
/ا١”‏ --57594؟ 

(المزع لزه يلمزه : 8٠6٠م‏ 
اللمزة 285281١‏ وم 

( أسين ) أسمقة : هلاع 2 4١‏ 

( بأس) ل م 

(رجس) رجس : 458 » لاه 

(مسس ) مسه عذاب ٠:‏ 36> 

١97 2191١ : (نجس ) نجس”‎ 

( نفس ) من أنفسكم : كمه 


( عرش) العرش : /ام/ه 
الج ا 
(<رص ) حريص” : 084 2 2581 
/امه 
(خمص ) محخمصة : 
( ربص ) تريسص: 4 الا 
فرت 
( نقص) نقصه : م١‏ 
(نكص ) نكص : ١١‏ 
مهاه 
(حرض ) حرض : ٠ه‏ 
(خوض ) خاض » خوض : 2177 
لمفكن 


( عرض) الععرض القريب : 77١‏ 
عرض الدنيا : وه 
أعرض » معرض :4لاء 
نيفق 


كمه :أده 


( فرض) 
( فيض ) 
( قيض ) 


( مرضص) 
( نقص ) 
( ثبط ) 


(حبط) 
(<وط ) 
( خلط ) 
(ربط ) 
(سخط) 
( سقط ) 


( حفظ ) 
( غلظ ) 


( غيظ ) 


( بيع ) 


( تبع ) 


( خدع ) : 


( جع ) 
(ركع ) 
ر(سمع( 


فر دضة الحضن 

يفيض من الدمع : 47١‏ 
قيض بده : 0م 
مرض : 217 6ملاه 
الي 6 

بخصص : 77 

تبيطه : */ا؟” 

حبط عمله : 155 442نم 
محيط : 589 

خلط : 45 

رياط اليل كن 
سشخط : اوم 

سقط فى الشىء : ١85‏ 


5-5 5 


الحافظ : /اث٠ه‏ 
غاظ عليه : .بم 
غلظة : هلاه 
يغيظ » الغيظ : ١5١‏ 2 


البيع : 048 
أتبعه : 5:8 2 :"1# )2 


الراكم : 0ه 
بيع ل 2 ة 2 
ف ا لد 
سماع : 381 781 


ا 


( طبع ) طبع على قلبه : 4١‏ » 
يت 

( طوع ) طوعاً : “11؟ 
أطاع : 407" . ْ 
المطوع : 41" ء 1ىلء 
0 
استطاع كن 

( قنع ) قانعه الله : /ا١؟‏ 

( قطع) قنطع الوادى : هذه 
تقطعت قاوبهم : 6ة5» 
/اة: ع2 558 

( متع ) متاع الدنيا : ثاه7ا ع 
استمتع ديرا 

(مععم ) مع : 555 2 558 »2 
كلاه 

( منع ) ما منعه : 595 

( وضع ) أوضعوا خلالكم 14" 
وضعت الناقة : م/ا؟ 

( بلغ ) أبلغه : ١4‏ 

(زيغخ) يزيغ :ؤم 

(ألف) أللف بيهم :هع 
المؤلفة قلوبهم : 17 
احلضنا 

( ثقف) يثقف : 77 

( جرف) جرف : 491١1‏ 

(خففن) خفف عنه : 1ه 


خفاف »ء الحفة : 1755 


7 
(خلف ) خلفه : لو ول وه 


أخلف الوعد : ٠م‏ 
تخلف عنه : ١كه‏ 
خلف » خلاف :روم 
وم 

احالف : ه٠١٠4‏ 

المخلفون : /1ؤو ء مروم 
الحوالف : 2414-5417 


517 ع 5755 
( خوف) خاف محاف : 5٠‏ ,2 
حك 


(رأف) رؤوف: ولاه » كمه 

(ضعفئ) الضعف : ١هء‏ لاه » 
مه 
الضعفاء : 5١19‏ 

( صرف) صرف الله قليه : مه 
انصرف : امه مه 

(طوف) طائفة : نمم مم16 ع 
"لاه 

(عرف) اعرف بذنيه : 555 
المعروف : 8" . 2417 
5ه 

( قروف) اقترف مالا : لاا 

( كفف) كافة : 741 . ههه 

(حرق) الحريق : ١٠١‏ 

(حقق) حقا: 1498288 . 
دين الحق” : 7١4‏ 
أحق” : 4ه١‏ 

(خلق) خلاق : 0٠46م‏ 

(ذوق) ذاق : 6لا ١٠‏ لم؟ 


(رنق) رزق كريم : 88 


(زهق) يزهق : /ا9"” . 5١١‏ 
وسق) ث لماع وه 
السابقون : 4؟ 
(شقق) الشقة : "0/١‏ 
(صدق ) الصدقة : ٠.يأع‏ هءل”اء 
م" .2 ؟5ه521ه: 
تصدق : هدم 
الصادق : مهمه 
(ضيق) ضاقت الأرض : 4ه 
ضاقت نفسه : 5ه 


ضاق عليه : ١/9‏ 


(فسق) فاسق : ١6١‏ »ع لالا١‏ » 
ولط :. اكوضن 
نا ف لوك 

( نفق ) أنفق : 4"” 2 ه525 2» 
/ا١1”‏ 2 "9#" .2 ه2556 
الح ف الخف 
"19 2 هكه 
نفقة 5915! 2 مناه 
فاق : ٠لا”‏ اع 57594 2 
بف 
المنافق : اخ , لسع 
لم2 لاه" 2 ره" ) 
لكف 

(ويق) ميثاق : 1م 


جل 

حقلر 
60 
03 


-_ 
حم 
ج- 

و 

لتب 


#0 0# © 


(أفك) يؤفك 58" 


المؤتفكات و6ب 

( شرك) آذك 1#" 
المشرك : 5" ب, هأا2) 
؟' ١"‏ ع 2151١ 2 ١38‏ 
هكلت 2 "1١5 2 1١95١‏ 


(ضحالك) يضحك : 5٠١٠١‏ 
١‏ هلك ) أهلك : ١١‏ 

أهلك نفسه : ١/١‏ 
(ملك) متك :مه 


(أكل) أكل الأموال : ١1١‏ 
(ألل) الإل :5ئ كل عوكء 
١١‏ 
(أول)» 5ل فرعون : ٠١018‏ 
ول لام 
( بدل) استبدل : 4ه؟ 
( بطل) أكل الأموال بالباطل : 
53315 
(ثقل) ثقال » الثقل: 5١7‏ 
خض 
اثاقل : ٠٠7‏ 
(جعل) جعل "65١23158:‏ 
(حلل) حلال : 7١‏ 


5 


حلله : م1١‏ 


47١ : حمل) محمل‎ (١ 
717/8 : (خبل) خبال‎ 
» 378 : خلل) أوضعوا خلالكم‎ ( 
لحف‎ 
١179 : الخلال » الحلل‎ 
448 : دخل) مدكخل‎ ( 


54 


(سبل) سبيل الله وساء لالاء 
88 »2 ١أاعل‏ )مكلا )» 
الاك ء لا/ا١‏ 2ع ١5‏ ء 
ا 4 لاف 
اكه 
ف سبيل الله : 19لا 
السبيل : 419 » 577 
اق العبيل > 11م 
خلى سبيله : ١6‏ 

(سفل) السفبى : "١5١‏ 

١‏ ضال) أضل كلام 

4١76 51١ : (طول) الطدّول‎ 

: حمل) العاملين على الصدقة‎ ١ 
"١7" ”٠١ 

(عيل ) عال » عيلة : 1١97‏ »2 
0 

(فصل) يفصل الآيات : ١67‏ 

(فضل) فضل الله : ٠042195‏ ا 
كولم 

(قبل) قبل يقبل : 21794 8ه4 
تقيل منه : 793 

(قتل) قاتاه الله : /ا١5‏ 2م١٠‏ 

( كسل) كسالى : هو" 

( كلل) كل : و" 

زثيل). كال يثال : توووم 
نال منه نيلا : كماع 
065 
نالالثىء» تناوله : 51ه 

(وكل) التوكل : 1١١‏ 12 »2 
95 )علامه 2 

#8 0# « 


عذاب ألم : 0لا 
1 700 
4ك" 2 "ىم 2 5ه 
أنمة الكفر : ١١64‏ 

أتم إليه عهده : ١١‏ 
أصحاب ١‏ : ومهع 
1ه 

١11/ : مجرم‎ 

خرم غرم :158 ٠»‏ 2# ؟ 
الاشبر الحرم : ١5‏ ء 
ف ل كرف 


1 المسجد الحرام : ١١‏ )»2 


( سلم) 


56ل 2 ١و١‏ 

حكم ا ت ا 4 
248 هلا ع 2157 
/91 ع لاكلاء لمم 
/اء” . 17#٠‏ ع لا5ق ع 
2:5 


يرح :40م 
رحمة : 311/4 ء لاالاء 


اررض : ترف 


رحم + 841 5 تنو 4 
295920 2 :1# 2 
557 ع ه55 2 وؤلىاه., 
5 2 5مه 

أولو الأرحام ل 

4٠ : السلم‎ 

الإسلام : 11م 


(علم) 


(غرم) 
(غم) 
( قدم) 
(قوم) 


يظام : و" ع للا 0 ( نتم ) 
5 
ظالى : ١5اء‏ الالاء (يوم) 
كل/ا١‏ 2 ”2358 55 
ظلا م للعبيد 8م١1‏ 
العلى : مل 

ل اي ف يت 
ع 5لا لاأولرء 
ف ال ل ل 2 
ل ان 
عالم الغيب والشهادة 
:1 2 ه15 اسه 
علاام الغيوت : ١1م‏ 
/ا١" "١59‏ 


(أمن) 


الغارمون : 
غم : 5 
قدمت ابيديخ : ١8‏ 
ات 

أقام الصلاة : ١6‏ , 
كت © 5# ياد © #دظنا 
استقام له : ١5١‏ 
عذان مقم : ٠6م‏ 
نعم مقم : 3 

رزق كريم : 88 
كلام الله ١8‏ 
كلمة الله : "51١‏ 
كلمة الكفر : 1" 
كلمة الذين كفروا 
"51١‏ 


قام بأمره 


١9 : لعمة‎ 


:ككلم 
بكذا :هك لك هدم 
اليوم : 31١1/‏ 31782 


أذن له : ؟ 

يأذن : 785 41١5 ١‏ 
إذن الله : ره 

أذان” : ووس ب برس 
أذان” : ١1١‏ 

استأذن : الالاء هلالا 
اث ف ا رفك 
المأمن : مم١‏ 


آمن : اا ء/الاء الى 
للع حلَى )2 لإك لاا 
مكلا "الاك 2 هملااط, 


2 "١5 2 ١598415٠ 
2 :/ا” . هلام" . اه"‎ 
55اق2‎ 2 5١2 لا‎ 
2, ؟ "5 ع. كمه )مهمه‎ 
:لاه . لالاه‎ 

آمن له 555 

الإعان : هار دعم 
زيادة الإيمان : لالاه 
المؤمن : 2055 06448هء 


لى 2 مرهلا 2 دكل2 
اح ف الل 4616 
وني :2 اوسن ت رس 2 
)ع)مده م6أه 
الآن : ١ه‏ 


بينله: 6٠١9‏ مام هبه 
يتبيسن : 1/17" 


(حزد) 


( حسن ) 


(حين) 
(خود) 


(دودة) 


( دين) 


(زرين)» 


( سكن ) 


( طعن ) 
ر(ظن) 


(عدن) 


المسكين : 


بينة : هع" 

أثخن : هه 

تمن قليل : ٠ه‏ 

جنات : 5/ا١4‏ 8غ ) 
2 1:59 2 م1:48 
جنات عدن : .مم 
مه 

45١ : الحرن‎ 

حي اا 

407١. 7591١ : الحسبى‎ 
44 : إحسان‎ 

المحسن : 5١19‏ 2 75ده 
يوم حنين : ١78‏ 

خيانة : 706 » ملا 
الحائن 00 

من دوهم :اه 
من دون الله : 
احا © اولركن 
دان يدين : م95١1‏ 
دين الحق : 7١4‏ 

زين له : لاء 4#" 
السكينة : 188 551 
سكن” : 4ه4ع 

مساكن : 848 

ان تر تك 0 لين 
طعن فى دينه : ١68“‏ 
ظن : وه 
جنات عدن : 
وهم 

عدن بالمكان : ٠هم‏ 
معدن : ٠ه"ا‏ 


+3 ء 


وه“ د 


(فن) فتنه : كثملاء ولاه 
الفتنة : هلمع كم ع 


واوا ىم" 
( كون) ما كان لفلان : مه ء 
4ه 2 5ه هاه 
(لعن) لعنه الله : ٠4م‏ 
( مكن) أمكن منه : ه 
(وطن) مواطن : ١78‏ 
(عن) بين ء ايان : #هاء 


١58 لاهلاء‎ 0 

© س قو 
(أوه) 6لوامه : "لاه_بجسمه 
أوه 26 تأوه : 5ه 2 


( فقه) يققه : ١ه‏ 2 49" 2 
لالقء "ره 
يتفقه : لاه 
( فوه ) بأفواههم : ٠ه‏ 
( كره)» كره : #١5‏ ع 5لالاا 2 
مكل 
كرهاً راف 
كار : 58 2 ه596 
(أى) بألى : ٠هد3ع ١١54‏ 
أق) ٠‏ يأ الله بأمره : لاا 
آتاه : لالد مولء 
اك اونا 
آى الركاة : ه7١‏ 2 
حل ب ذم ويخين 
( أخا) إخوانكم فى الدين ١67:‏ 


(أذى) 
(اوى) 


آذاه : على ررم 
آواه : /ا/ا 88م 

المأوى : "5٠0‏ , 5؟”؛ 
آيات 75٠١:‏ مولاء 
ذل بت نفس 

بغاه » وأبغاه : ١/9‏ 
ابتغى : 17م" 

ا : 1غ 

ابن السبيل» ابن اهرب : 
0 

7 » بذيانث : 
135 

تأقاه الله : /ا١٠؟‏ 
ثالى انين /ام”' 


لذاحة: 2 


خرى : هكه 

الجزاء : 189 ء ١01وع‏ 
حا 

1١949 : الحزية‎ 

أحمى عليه : 584" 2 
0# 

أخرى : ١1١ ١1١1‏ 
الحزى : .نم 


خثبى 1١17:‏ ء /الا١‏ 


رضوان الله : 5لا١‏ > 
وه" لاه""! , 5:4١‏ 


(زكى) 


( سى) 
( سوى2 


( شرى ) 
( شفا) 


(شى) 
(صلا) 


( ضصى ) 
(عدا) 
( عسى )2 
( عفا) 
(علا) 


(غى) 


( فأو) 
( قوى ) 


( كوى) 
( نجا) 
( نسى ) 
(نمى) 
( هدى) 


"57 


آلى الزكاة : ه١1‏ ء. 
اس 6 دكن 
يزكنيه تركية : 4014 
سقاية الحاج : ١8‏ 
على سواء 1 
استوى : كا 

اشترى : 61١6٠١‏ 44/8 
شى صدره : ١١١‏ 

شفا جرف : 44١‏ 
شاقاه الله : /با١؟‏ 

أقام الصلاة : ها 
6 لضن 
صاءى عليه : 5ه 
صلوات الرسول : 1757 » 
+2 ءلاهة علرهغع 
ضاهى : ١١1‏ 

المعتدى : ؤذه١‏ 

عسبى :/ا5١1‏ 540/6 
وس 3 ارون 
العليا : 551١‏ 

أغى عنه : ١/9‏ 

أغناه الله : 191 2 دم 
عا 0 


فئة : لا 


عفا عنه : 


١9 : قوى‎ 

قوة : ا" 6 "4٠‏ 
كوى : هلالا ع 6 م؟ 
النجوى : ١م‏ 

تسبى ألله فنسيه : 04م 
انبى : ١٠١4‏ 

يهدى : لاه ع 1747 ع 


4و" ع 444 ع بمره تولى الدع كماء 
هدى : "”/ا١‏ »ع "١5‏ مد" 52خ" 2,50١ ١‏ 
المهتدى : /ا5١‏ /اره ش 
( ودى) قطع الوادى : 68.ه تولاه : 15ل 
(وف )2 وفاه إليه.: وم أول به : 4٠‏ 
3 :5:38 وى" 3 أولياء /ا/ا 6 
توفاه الله : ه١1‏ 
1 1 07 4 ميدس 5 
(وف) اتى : ؟”5” ء الا 272 
هلع 0745 وهللاء واه 
كاه )لّرمه )ع باه الولاية ذم 
تقوى : 54١‏ الولى : 1 
(ول) وليه يأيه : 4/اه ولع بع د ك1 


ولى يول : 7١9. » ١1/9‏ قدمت أيديكم : ١8‏ 


الأرقام فى هذا الفهرس على أرقام الآثارء لا المفحات 


آدم بن ألى إياس: ١59544‏ 

إبراهم اللموزى (إبراهم بن يزيد 
الدوزى ) : ١5769‏ 

إبراهم بن إسماعيل الأنصارى( إبراهم 
أبن إسماعيل بن مجمع . نلا 
إبراهم. بن. [سماعيل بن: جمع بن 
جارية الأنصارى : ١775‏ 

إبراهم بن أى بكر الأخنسى 
الي 

بنطهمان الحراسالى : ١77١١‏ 

15184 : 0 

إبراهم بن يزيد الحوزى: »١517659‏ 
تلضف 

أحمد بن إسحق الأهوازى ( شيخ 
الطبرى ) : لاه ١177”‏ 

أحمد بن ألى سر يج الرازى ( أحمد 
ابن الصباح) 

ألحمد بن الصباح الى الرازى 
( أحمد بن ألى سريج ) كن لحيل 
١65‏ 

أحمد بن عبد الرحمن بن بكار 
القرشى ( أبو الولييد الدمشى ) : 
( شيخ الطبرى ) : /1ه5١‏ 

أحمد بن عبد الله بن يونس العيمى : 
لم١‏ 

أحمد بن الفرج بن سلمان الحخمصى 


( خخ الطبرى ) . : ١١1/84‏ 
ل : 
الأخضر بن عجلان الشيبانى 
١85‏ 
ابن إدرسن ( عبك الله 75 
الأودى ) 
أسامة بن زيد الليى : 


ن إدريس 


3 

أو إسحق الي ١573‏ 

أبو إسحق الشيبانى ( سامان بن ألى 
سلمان ) 

إسحاق بن إسماعيل الرازى ( أبو 
يريد) ( حبويه) : ١11/41١‏ 

إسحق بن زيادة العطار ( شيخ 


١7479 : ) الطبرى‎ 

إسحق بن سلمان الرازى : ١51791١ا»‏ 
00 

إسحق بن شاهين الواسطى ( شيخ 
الطبرى ) : ١5195‏ 

إسماعيل بن أمية الأموى : ١556٠‏ 


إسماعيل بن جعفر بن أى كثير 
الأنصارى كلامكا 


إسماعيل بن أنى خالد الأحمسبى : 
تك 

إعاعيل بن صبيح اليشكر 
نفل 


(و) 
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إسماعيل بن كثير الحجازى 
١5١‏ 

الأشدق 2 سلوان بن موسى الشانى ) 

أشعث بن عيد المللك الجمرانى 
١!"‏ 

أصبغٍ بن الفرج بن سعيد بن نافع 
الأدوى المصرى : ١/78‏ 

5 بن مالك : ١53/85‏ 


الأسلء 


ققف 

أبو أويس المدنى ( عبد الله بن 
عبد الله بن أويس ) : ١/117١‏ 

أبو أيوب البغدادى (أيوب بن 
إسحق بن إبراهم ) ( شيخ 
الطبرى ) 

أيوب بن إسحق بن إبراهم بن 
سافرى ( أ أبوت البغدادئ ) 
( شيخ الطبرى ) : ١591/8‏ 

حر بن نصر بن سايق الخحولانى 
( شيخ الطبرى ) : ١7؟7١‏ 

اليخيرى بن امحتار العيدى: ١7١9/8‏ 

الراء بن عازب : ٠8ه"١1‏ » 
تل 

ابن بريدة ( عبد الله بن بريدة بن 
الحصيب ) 1 

بريدة بن الحصيب الاسلمى 
ارسي 

أبو بشر (جعفر بن ألى وحشية) 

بشر بن سويد (١؟؟)‏ : ١55141‏ 

بشر بن عصدة المزنى : ٠5/4١‏ 


بشر بن عطية ١‏ 


بشير بن ثابت الأنصارى : ١17610‏ 
بشير بن ميمون الحراسانى الواسطى : 
ا ش 
بقية بن الوليد : ةةلاكا ع كه/ادا 

أبو يكرة : 15585 ' 
بلال بن ألى هريرة : 117/7١١‏ 


أبو تملل الطائى (حمير بن " 
التعلبى ) : 17/445 


ثايت الحداد ( أبو المقدام ) ( ثابت 
3 0 
ثابت بن أسل البنانى : ١51/78‏ 
ثابت بن هرمز الكوق ( ثابت 
الحداد) ( أبوالمقدام ) ١5468‏ 
تعلية بن حاطب الانصارى : ١5941/‏ 
ثعلبة بن سهيل الطهوى : ١/7177‏ 
تمامة بن شنى الدمدانى المصرى 
( أبوعلى الحمدانى) : ١17768‏ 
ثوبان » مولى رسول الله : ١55501‏ » 


كككلل, 
امام 
و جابر رق ( محمد بن عبدالملاك 
الأزدى ) 


جابر بن الكردى بن جابر الواسطى 
( شيخ الطبرى ) : ١77178‏ 

جابر بن نوح الحمانى : 1501 »؛ 
00 

أبو جحيفة السواق (وهب بن 
عبد الله) 


جثجاث » أبو عقيل صاحب الصاع 
( حبحاب ) : ١/٠١08‏ 
الجريرى( سعيد بن إياس اخريرى ) 


جسر بن فرقد» أبو جعفر القصاب: ٠‏ 


١5941١ 5٠ 


جعدة بن هبيرة المخزوبى: ١5561‏ 


حك ا 

جعفر بن حميد (؟ ؟) : ١5/ا5١‏ 

جعفر بن دينار ( جعفر بن ألى 
المغيرة الجزاعى) : ١517/41‏ 

أبو جعفر الرازى : ١1/871817‏ 

جعفر بن عون المحزوبى : ١١77‏ 

جعفر بن ألى المغيرة الحزاعى ( جعفر 
ابن دينار ) : ١517/41‏ 

جعفر بن ألى وحشية ( أبوبشر) : 
دي 

حاتم بن أنى صغيرة ( أبو يونس 
القشيرى ) : ١1/41١ 1!/5٠١‏ 

أبو حاجز ( يزيد بن عامر السوائى ) 

الحارث الأعور ( الحارث بن عبد الله 
الحمدانى ) 

الحارث بن زبيد الحضربى المصرى : 
111 

الحارث بن عبد الله الحمدانى( الحارث 
الأعور ) : 150/1 مومردلء 
تش 

الحارث بن يعقوب بن ثعلبة الأنصارى 
المصرى : ١1/7‏ 

حبان بن زيد الشرعى : ١51/485‏ 

حبان بن هلال الباهلى : ١51079‏ 


1١ 


حبحاب » أبوعقيل صاحب الصاع 
( جنجاث) ١/٠١8:‏ 
حبويه © أبو يزيد (إسحق بن 
إسماعيل ) 
حبيت ادن أى الأشرسٍ ( حبيت 
ابن حسان ) (حبيب بن ن ألى هلال ) 
١!‏ 
حبيب بن حسان (حريب بن أبى 
لأشرس ) (حبيب ب نأنى هلال ) : 
لل 
حبيب بن ألى عمرة القصاب » 
اللحام ( أبو عبد الله الحمانى ) : 
101 
حيبيب بن ألى هلال ( حبيب بن 
حسان) ( حبيب بنأى الأشرس ) 
5ك 1 


حجاج بن أن زينب السلمى ع 
يوسف الواسطى ) ( الصيقل ) : 


إدالا١‏ 
حجر بن حجر الكلاعى : ١7١85‏ 
حرملة بن حمران التتجيبى 0 
حريز بن عهان بن جير الرحبى 
ه:/اكلء وهل/ا5١‏ 2 ومل/ا5١ا‏ 


الحسن بن جنيد البلخى ( شيخ 


١5"6٠ : ) الطبرى‎ 

حسن بن صالح بن صالح بن حى 
الثورى : ١5931‏ 

الحسن بن ناصح البصرى السراج 
5ه56اآأ 

الحسن د بن ناصح اخحرى الال ٠‏ 
كهوؤا 
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الحسين بن عمرو بن محمد العنقزى : 
١/1‏ 

حسين بن محمد المروزى : ١171/8‏ 
( شيخ الطبرى ) : موادا 

أبو حصين ( عبد الله بن أحمد 
ابن يونس ) ( شيخ الطبرى ) : 
الاككا 

حصين بن جندب (أبو ظبيان 
الحنى ) : 51/9دا 

حصين بن عبلك الربحمن السلدمى : 
يضففن 

حصين بن عيد الربحدمن الهذلى 
الاكككلا كلاكدا 

حفص بن حميد القحى 1593 
النعمان) : ١/١1١‏ 

الحكم بن عتيرة ملك لهسا 

إن بن عباد بن حنيف 

الانصارى : /ا/ا ا 

حميد بن زياد الخراط ( أبوصخر ) : 


١ 
حميد بن عبد الرحمن الر ؤاسى‎ 
9ك‎ 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف‎ 


الزهرى : ١١51810‏ 
حميد بن هلال العدوى : ١551/8‏ . 
حيوة بن شر بح ١81‏ 

ا اس 
أبو خخالد الأحمسى البجلى ١546٠:‏ 
خالد بن حيان الرق ( أبو يزيد 


الكندى , اللحراز) : ١5895‏ 
خالد بن يسار : ١7١1١5‏ 


خلف بن ياسين الكوق ( خلف 


أبن ياسين بن معاذ ) : ١/156‏ 
خلف بن ياسين بن معاذ ( خلف 
ابن يأسين الكوق ( : ٠هك'/ا١‏ 
أبو الحليل ( عبدالله بن أنى الحليل 


الحمدانى ) 
أبو خيثدة ( عبد الله بن خيثدة) : 
لد كنل 
> خم 


الدراوردى (عبدالعز يز بن محمدعبيد ) 

ذو اليجادين ) عبد ألله بن عيك نهم 
امرنى) (عيد الله ذو البجادين 
المزلى ) : ١7418‏ ش 


ع ابه 


أبو راشد الخبرانى الجميرى الخمدصى : 
5ه/ا"١ ٠‏ 
وهلايا 


ربيعة بن عمان بن ربيعة التيعى : 
ل لضفل 
رضى بن ألى عقيل : ١7١١4‏ 


. رفاعة بن سهل بن رافع ( أبوعقيل » 


صاحب الصاع ) : 71008 . 
أبو روح (عون بن موسى الكنانى 
الليى ). 


> # اهس 


ل" 
الزبيدى ) 


زكريا بن عدى بن زريق التيمى 0 


١/57/6165 


أبو زيل وحاك؛ والووداضو» 


ا ا 1 


تل 

زياد بن سعد بن عبد الرحمن 
الحراسالى : ١١989‏ 

21١91517 : زيادةين محمدالًنصارى‎ 
١9 

زيد بن أنيع ( يثيع ) : فسضكد 7 
مس١‏ 


زيد بن أ العدوى : ١591١‏ 

زيد بن ألى أنيسة الحزرى : ١٠١9546‏ 

زيد ين حباب العكلى : 15384 2 
١‏ 


زيد بن سول الأنصارى ( أبوطلحة ): 


اطرفديل 
زيد بن صوحان العيدى ١#‏ 
زيد بن وهب الحمدانى الجهى 
لاكهالء الاككلا علاحدا 
زيد بن يثيع ( أثيع ) 5 تفخ 5 
تفضايل 
مااع 
السائب يه نأنى حفص الطائق : همه ١"‏ 
سام بن أنى اعد الأشجعى 
لكككلكء اكححلى #حححى 
ل ل 
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سحبل بن محمد بن ألى بحى معان 
الأسلمى (عبد الله بن محمك... ): 
١‏ 

سعيد بن إياس الخريرى : 5/ا1”55 

سعيد بن ثابت ١؟؟)‏ : #ا.ءل/ا١ا‏ 

سعيد بن السائب الطائى : ١86‏ 

سعيد بن ألى سعيد المقبرى الراك 

سعيد بن سنان البرجمى ( أبو سنان 
الشيبانى ) : «ممن١‏ 

سعيد بن شرحبيل الكندى : ١51776‏ 

سعيد بن عمرو السكوق ( شيخ 
الطبرى ) : 5ه/ا5١‏ 

سعيد بن مسامة كن هشام بن 
عبد المللك بن ٠روآن‏ : ١556٠‏ 

تعد بن أن ادل الت الم + 
1ك 

أو سلام ( معاوية بن سلام بن ألى 

1 سام 

أبوسلام الأسود (ممطور) : لاهه١‏ 

سلام ب ن سام الجزاعى ( شيخ الطبرى ) 
١‏ 

سامان الأنصرى : ١١8٠١5‏ 

أبو سلمة (موبى بن إسماعيل 
المنقرى ) 

أبوسلمة العبدى (عرر بن الوليدالشنى )) 

سلمة بن يت : 1وم؟١‏ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
١/٠‏ 

سلمة بن كهيل الحضربى : ١‏ /الا/اا 

أبو السليل ( ضريب بن نفير بن 
مير القيسى ) : مم١‏ 
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سلمان .بن بريدة بن الحصيب 
الأسلمى : ل | 

سلمان بن أنى سلمان الشيباى 
(أبو إسحق الشبالى ) : ١+:‏ 
سلوان بن عمر بن خالد الأقطع الرق 

1 ( شيخ الطبرى ) : 118 

سلوان بن قرم بن معاذ التيمى : 
١‏ 

سلمان بن مومى الأموى الشائى 
(الأشدق) : .مم١‏ 

سماك بن الوليد الحتى ( أبو زميل ) : 
145 

سمعان » أبو يحبى الأسلمى : 117777 

أبو سنان (عبد الله بنسنان الأسدى) 

أبو سنان الشيبانى ( ضرار بن مرة) 
( سعيد بن سناك ) 

أب سهل العيادانى ( محمد بن رجاء ) : 
١‏ 

سول بن برضاء ١5141“‏ 

سهل بن حنيف : ١718/8‏ 

سهل بن رافع ( أبو عقيل » صاحب 
الصاع) م١‏ 

سهل بن سعد بن مالك الساعدى 
الأنصارى : 17718 
( شيخ الطبرى ) : ١515141‏ 

سهيل بن بيضاء : 1717917 


سيار » أبو الحكم العنزى : ١7778‏ 
أبو سيدان ( عبيد بن طفيل ) 
مذ ا ش 


شبيب بن غرقدة البارق » السلمى : 
ا ش ظ 
شرحبيل بن سعد الخطمى : ١1/7171‏ 
شريك بن ألى تمر (شريك بن 

عبد الله بن ألى مر ) : ١٠54175‏ 
شريك بن عبد الله بن ألى نمر 
( شريك بن أى غر) : ١5817‏ 
شعبة بن دينار الكوق : ١180٠‏ 
شمر بن عطية الأسدى الكاهل : 

ْ 0 


شهاب بن عباد العصرى العبدىك : 


ال 

شهبر بن <وشب : ١55354‏ » 
مكككلا) ه؟ لاض الاقف 
للا 2 ١5‏ لالع ل كلادء 

شوذب » أبو معاذ : ١517558‏ » 
لل ل 

الشييانى (ضرار بن مرة )( أنوؤستان» 
( سعيد بن سنان ) 

الشيبنى (أبو إسحق الشيباق ) 
( سلوان بن أنى سلمان ) 

معام 

بو صالح الحنى : ١هل/ا١‏ 

صالح بن حيان الفقرشى : ١/7١١6‏ 

صالح بن كيسان المدنى : 21517174 
شفكد ‏ #يفقدد : يفيس 

صالح بن مسمار المروزى السلمى 
(شيخ الطبرى ) : ١51/51‏ » 
١4#‏ : 

صبيح بن عبد الله العبسى ( صبيح 


ابنعبد الله بن عميرة ) 2١5995:‏ 
١ 1/‏ 


صبيح بن عبد الله بن عميرة العبسى : 
255 /ا5959١‏ 


أبو مر (حميد بن زياد الخراط ) . 


صدقة بن يسار الحزرى : ١55854‏ 
صفوان بن عمرو : ١51/156‏ 


صفوان بن عمرو بن هرم السكسكى : 


41ل 
صفوان بن عيسى الزهرى : ١7/774‏ 
صلة بن زفر القيسى : ٠اه١١‏ » 
م١‏ 
أبو الصبباء البكرى : ١17807‏ 
الصيقل ( حجاج بن ألى زينب) 
ا 
ضرار بن مرة الشيبانى( أبوسنان) : 
سر ع اموي 
ضريب بن نفير بن مير القيسى 
االجحريرى ( أبوالسايل ) : ١7١١٠١‏ 
طالوت بن عباد : ١70٠١‏ 
أبو طلحة ( زيد بن سهل الأنصارى ) 
طلحة بن عبيد الله بن كريز بن 
جابر الكعبى : ١5184‏ 
طلق بن حبيب العنزى : ١7748‏ 
500 


أبو ظبيان الحنبى (حصين بن 


جد 
لا لا 
عاصم بن ألى النجود : 11/518 
أنضفةف 


ل 


أبو عامر الراهب : ١/191‏ . 

عامر بن عبد الله بن يساف ( عامر 
ابن يساف ): ١1١‏ 

عامر بن يساف المانى ( عامر بن 
عبد الله بن يساف ) : /11١/ا١ا‏ 

عباد العصرى : ١5852١51788‏ 

عباد بن حنيف : 17188 

عبثر ( أبو زبيد) ( عبتر بن القاسم 
الزبيدى ) 

عبار بن القاسم الزبيدى ( أبوزبيد) : 
1 

عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى 

اين هلال الأسدى ( شيخ الطبرى ) : 
ء ااا 

عبد الحميد المدلى ( عبد الحميد بن 
سلمان الجزاعى ) : ١1/775‏ 

عبد الحميد بن برام الفزارى 
١/1/2 ١/5‏ 

عبد الحميد بن سلمان اللخزاعى 
(أبو عمر المدنى الضرير ) 
إضضة ١‏ 

عبد الرحمن»٠ولى‏ أم برئن (برثم ) 
( عبد الرحمن بن آدم) 
7ه كال ء /اره ١5‏ 

عبد الرحمن الإراشى الأنيفى 
( أبو عقيل صاحب الصاع ) : 
ل 6ل 

أبو عبد الرحمن الفهرى : ١561/4‏ 

عبد الرحمن بن آدم ( عبد الرحمن 
ابن أم برثن ) : ١5047‏ 

عبد الرحمن بن بشر بن الحكم 
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النيسابورى ( شيخ الطبرى ) 
18 

عبد الرحمن بن سعد ( عيد الرحمن 
ابنعبد الله بن سعد): ١07١11‏ 

عيد الرحمن بن سمحان (أبو عقيل 
صاحب الصاع 4 كين 

عبد الرحمن بن عبد الله بن. ثعلبة 
البلوى ( أبو عقيل بن عبد الله) 
بو عقيل 2 صاحب الصاع : 
١م‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد 

الدشتكى الرازى ( عبد الرحمن 
أبن سعد) : ١/78/0011‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب 
ابنمالك الآنصارى : ١7١١5‏ 

عبد ,الرتخمن ين مرق ان عببينة 
السلمى : 6م ١/١‏ 

عبد الرحمن بن معقّل المزنى : ١7٠١54‏ 

عبد الرحمن بن مغراء الدوبى 
ل 

عبد الرحمن بن مل ( أبو عمان 
البدى ) : ١هالا١‏ 

عبد الرحمن بن ألى هريرة ١17١١:‏ 

عبد الرحمن بن يزيد النخعى 
1 

عبد السلام بن حرب الملا البدى : 
اا 

عبد الصمد بن حبيب؛ الأزدى 
العوذى : ١174107‏ 

عبد العزيزبن عبد الصمد العمى : 
1411 


عبد العزيز بن محمد بنعبيد الدراوردى 
10 

عبد العزيز بن اختار الأنصارى الدباغ : 
1/1 

عبد الكريم ببن الحارث بن يزيد 
الحذرى المصرى : ه؟؟5١ا‏ 

عبد الكريم بن أنى عير ( شبخ 
الطبرى ) : ١١1١٠١‏ 

عبد الله الداناج ( عبدالله بنفيروز ) 

عبد الله . ذو البجادين الزنى 
( ذو البجادين ) : ١/14‏ 

أبو عبد الله الحمانى (حبيب بن 
ألى عمرة ) ظ 

عبد الله بن أحمد بن يونس الير بوعى 
( أبو حصين ) ( شيخ الطبرى ) : 
ددا 

عبد الله بن إدريس الأودى 
تققد 

عبد الله بن أريقط : ١7418‏ 

عبد الله بن أى أوق الأسل 
يلخا ' 

عبد الله بن بريدة بن الخصيب 
الأسلمى ١/16‏ 

عبد اللمبن الحارث بن نوفل الحاشمى : 
ه4١‏ 

عبد الله بن حنيف : 1718/8 

عبد الله بن أى الخليل الممدانى 
(أبو الخليل) : #6م١‏ 

عبد الله بن خيثمة ( أبو خيثمة ) : 
1 

عبد الله بن باح الأنصارى : 17411 


عبد الله بن رجاء بن عمرو ( أبو عمر 
الغدالى ) : ١591/8‏ 

عيك' الله .ين . الشبائب: ٠‏ الكيدئ 
م( 55الا١‏ 

عبد الله بن تسلاكم الإسرائيل 
١‏ 

عبد الله بن سنان لأسف أبوستان) 
-ظ8 54 2 ١5148‏ 

عبد الله بن عاصم الحمانى ١5964:‏ 

عبد الله بن عاهر الاسامى : ١17١19‏ 

عبد الله بن عبد الله بن أويس بن 
مالك الأصبحى (أبو أويس 
المدلى ) : ١/١‏ 


عبدالله بنعبد مهم ا مزنى (ذو البجادين) : 


١111 
عيد الله بن عبد الواحد (ابن‎ 
١555٠١ : عبد الواحد)‎ 
: عبد الله بن عبيدة بن نشيط الر بذى‎ 
امقد يل‎ 
عيد الله بن فيروز ( عبدالله‎ 
١7/748 : ) الداناج‎ 
عيك الله بن قتادة المخارنى ( عبد الله‎ 
ابن ألى قنادة) : 157لا(‎ 
1 
عبدالله بن ألى قتادة المحارلى ( عبد الله‎ 
١1155-110/11* : ابن قتادة)‎ 
عبدالله‎ (١ عبد الله بن تحرو بن العاص‎ 
١7٠١١ : بن عمرو بن وائل)‎ 
عبد الله بن مرو بن وأئل ( عبدالله‎ 
: ابن عمروبن العاص بن وائل)‎ 
١م‎ 


"107 


عبد الله بن محمد بن عقيل بن أى 
الي الاين 214 
ميقي 

عبد الله بن محمد بن ألى يحبى سمعان 
الأملص اشحيل ين حمد...): 
قف 

عبد الله بن مسعود : ١59968‏ 

عبد الله بن يسار ( أبوثمام) 
١4‏ 

عبد المؤمن بن خالد الحننى : ١71/7١‏ 

أبو عبد الملاك ( على بن يزيد الآ خالى ) 

عبد اللاث بن حبيب الازدى 
( أبو عمران الحونى ) : ١7417"‏ 

عبد الملاث بن حميد بن الى غنية 
الخزاعى (ابن ألى غنية) 
عا 1 

عبد الملاك بنعبد العزيز بن الماجشوت 

١5189 : التيمى‎ 

عبد الملك بن مروان : ١581/7‏ ع 
1 

عبد الواحد (ابن عبد الواحد) : 
1 

ابن عبد الواحك (عيد الله بن 

عبد الواحد ) (يحبى بن عبد الواحد ) 

(فلان بن م الواحد) 

( عبد الواحد) : ١555٠١‏ 

عيبل الوهاب دن عطاء الحفاف 
21 

عبدة » أبو غسان : "ه59١‏ 

عبدة بن أى لباية الأسدى 
يل 


15148 


عبد الله بن مر بن حفص بن عاصم 
ابنعمر بن الخطاب ( العمرى ) : 
ال 

عبيد الله بن عمرو الرق : ١59446‏ 

عبيد الله بن موسى بن أنى الحتار 
العيسى : ١١41/8‏ 

عبيد بن طفيل العيسى » الغطفالى 
( أبو سيدان) : ١ل/الا/ا١‏ 

عبيد بن محمد بن القامم بن سلبان 
أبن ألىمريم ( عبيد بن محمد) : 
2ك 

عبيد بن محمد الوراق ( عبيد بن 
مك نالقاسم بن سلوان ) 715 

أو عبيدة بن عبد الله بن مسعود : 
١١*‏ 

أبو العبيدين ( معاوية بن سبرة 
ابن حصين ) 

عتبة بن أبى عتبة ( عتبة بن دم 
للدم ) : ١7/5159‏ 

بن مسلم التيمى (عتبة بن 
ألى عتبة ) : 9؟4/اا 

أبوعمانالهدى( عبد الرحمن بن مل ) 

عمان بن صالح بن صفوان السهمى 
المصرى : ١7518‏ 

عمان بن عبيد الله بن ألى رافسع 
ليت © يدرف ا ررقن 

عمان بن عمر بن فارس العبدى 


عتبة د٠١‏ 


١ 

عدى بن حاتم الطاثى : 15581 - 
لفاك 

عروة البارق ( عروة ؛ بن ألى اعد 


البارق ) : ١744١‏ 
عروة بن أنى اللحعد البارق ( عروة 
البارق ) : ١7441١‏ 
عروة ين الزبير : 1/17ه15 ١1/78:‏ 
عصمة بن زامل الطالى : ومام١‏ 
عطاء بن زهير د بن الأصبغ العامرى : 
خاكس 
أبوعطية الوادعى (عمر و بن أنى جندب ) 
عطية بن سعد بن جنادة العوق : 
ا م١‏ 
عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار : 
)ع وللادا 
عقبة بن عامر الحهنى : ١7418‏ 
عقبة بن عمرو بن ثعابة ( أبو مسعود 
الانصارى ) : ١7١١‏ 
ابن أنى عقيل ( رضى بن ألى عقيل ) 
أبوعقيل» صاحب الصاع (حبحاب ) 
( جئجاث ) ( عبد الرحمن 
الإراشى الأنيفى ) (سول 2 
( رفاعة بن سول بن رافع ) 
( أبو عقيل بن عيد الله بن ثعلبة 
0 ( عبد الرحمن بن. عيد الله 
ن ثعلبة البلوى) ( عبد الرحمن 
سمحان ) 
أو عقيل صاحب الصاع ؛ حييحاب 
(جنجاث) :مار اناف 
2131 
أبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة البلوى 
( عيد الرحمن بن عبد الله) 
(أبو عقيل صاحب الصاع ) : 
يلغنا 


أبو العلاء بن الشخير ( يزيد بن 
عبد الله بن الشخير ) 

علقمة بن مرثد الحضبى : ١/٠‏ 

أبو على الأسوارى ( عمرو بن فائد) 

أبو على الهمدانى ( تمامة بن شى 
الهمدانى المصرى ) : ١١717٠‏ 

على بن الأقمر الوادعى الممدالى : 
١5ودا‏ 

على بن الحكم البنانى : ١١411/‏ 

على بن رباح بن قصير اللخمى 
المصرى : ١7518‏ 

على بن زيد بن جدعان : 2١/5١5‏ 
هزه/١‏ 

على بن زيد بن عبد الله بن ألى 
مليكة : ١١1/#‏ 

على بن يزيد الأهانى( أبوءيدالملات ) : 
١ 41/‏ 

عاية بن زيد انحاربى م١‏ 

عمار بن معاوية الدهى ( أبو معاوية 
البجل) : ١57857‏ 

عمارة بن عمير التيمى : ١599468‏ 

تمر » مول غفرة ( عمر بن عبد الله 
المدلى ) : /0 ١١7١‏ 

أ عمر الغدانى ( عبد الله بن رجاء 
ابن مرو 

عمر بن ألى سلمة بن عبد الرحمن 
ابن عوف : !/031١‏ 

عمر بن عبد الله المدلى ( عمر » مولل 
غفرة ) : /1ا١17١‏ 

عمر بن عطاء بن ألى الدوار : 
١١‏ 
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عمر بن عطاء بن وراز ف كرا ل 
عضر بن كثير ات 
تتفل 


البلن 6 5500 3 5-55 


أبو عمران الدونى (عبد الملك بن 


حبيب( 

عمران بن أنس العامرى المصرى : 11/7518 

أبو عمرو الأوزاعى 55لا 

عمرو بن جندب ( حمرو بن أبى 
جندب ) ( أبو عطية الواد عى ) : 
١595لا‏ 

عمرو بن آلى جندب (حمرو بن 
جندب ) ( أبو عطية الوادعى ) 
١ك5وكا‏ 

عمرو بن اهارث بن يعقوب الانصارى 
المصرى : لا"551١‏ 2 ١51/017‏ 
جين 


حمرو بن قائل ( ابو على الأسوارى ) 


ص : ١9"‏ تعليق : ” 
عمرو بن قيس الملاثى : /ا/ل1١١‏ 
عمرو بن هرة الحملى : /ا/1 ١5‏ 
العمرى ( عبيد الله بن حمر بن حفس 
لع اله ٠‏ 
الكل رم 
اي 
ا 
عمير بن قم التغلى ( مير بن عمم ): 
118 


ال 


جمير بن قمم الثعلبى ( عمير بن نمم ) : 


1/89 
أبو عوانة ( الوضاح بن عبد الله 


اليشكرء ى). 


عوف بن مالكبن نضلة (أبو الاحوص ) : 


١5”5ا‏ 
عون بن موسى الكنانى اللبى ( أبوروح 
ه9١١‏ 2 54ه59١‏ 
عويم بن ساعدة ١‏ 
عياش العامرى ( عياش بن حمرو 
العامرى ) 
د + د 


أبو غسان » عبدة : ١59687‏ 


غضيف بن أعين الشيبائى (غطيف ) : 


١6* 


غطيف بن أعين الشيبانى (غضيف ) : 


إض د ت بض ايل 
ابن أنى غنية ( يحى بن عيد الملك 
ارت تعمي وعد الملك بن حميد ) 


نع فنا فنا 
فلان بن عبدالواحد ( ابن عبدالواحد ) 
5 
اننا يد 


شيخ ل وود 
القاسم بن عيك البحمن الشاءى 


١١ 481/‏ 
القاسم بن عمرو بن محمد العنقزى : 
١‏ 


+ قتادة ), رجل من محارت ( ابن قتادة ) : 


( عبدالله بن قتادة ) : ١/151“‏ 
ابن قتادة ,» رجل من محارب (قتادة ) 
( عبد الله ب ن قتادة) : 51الا١ا‏ 
قرة بن حبيب بن يزيد بن شمر زاد 
القنوى الرماح : ١59441‏ 
قيس بن الربيع الأسدى : ٠١54‏ 
دن قيس بن 0 بن المغيرة 
١‏ 
ظ م اماه 
كثير بن العياس بن عبد المطلب : 
لآلا" ١‏ 
أبن الكردى (جابر بن الكردى ) 
( شيخ الطبرى ) 
كعب الأحبار : ١7/417‏ 
كعب بن مالك : ١/449‏ ا 
تل ْ 
كنانة بن عبد ياليل الثقى : ١7/199‏ 
ل بن الحسن الغيمى : ١7٠١7‏ 


ابن ذيعة ١5776‏ 1/11 

ابن الماجشون (عبد الملك بن 
عبد العزيز ) 

مالك بن مغول بن عاصم البجل . 
اق 

مبشر بن إسماعيل الحلى : لحن 

أبو عبت الغاتى + : ١5556‏ 

محيوب بن محرز القواريرى ١75‏ 

محرر بن أى هريرة ( محمد بن 
أبى زر 11016 ١‏ 


محمد امحرم ( محمد بنعمر أحرم ) 

( محمد بنعبد الله بن عبيد بن مير ) 

محمد بن بكر بن عهانالبرسانى : ١189‏ 

محمد بن رجاء ( أبوسهل العبادانى ) : 
١‏ 

محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ 
التبون 420 

محمد بن سايق العيمى: ١7778‏ 

محمد بن سئان الباهلى العوق : 
١‏ 

محمد بن سيرين : 0 

حمل بن شعيب بن شابور الاموى : 
١١ 31/‏ 

محمد بن عبد الله بن سلام ان 
قار اللووض الاسرافيل + 
قفن فقن 

محمد بن عبد الله بن عبيد بن مير 
الليى ( محمد المحرم): ١5999‏ 

محمد بن عبدالملك الأزدى ( أبوجابر 


١١15417 : ) الخرى‎ 

محمد بن عبيدة بن نشيط الر يذى : 
اف حل 

محمد بن عمر ا حرم ( محمد ارم ) : 
اح حمل 

عدون قيس ذق محرمة ين المطلب : 
١ 89‏ 

تحمل بن حبب بن إسحق الفرشئى : 
١08‏ 


محمد بن محمد بن مرزوق الباهلى 
( محمد بن مرزوق) ( شيخ 
الطبرى ) : ١177549‏ 


51١ 


مخمد بن مرزوق ( محمد بن محمد 
ابن همرزوق) (شيخ الطبرى ) 

محمد بن معمر بن ريعى البحرالى 
( شيخ الطبرى ) : 3155868 

محمد بن الى هريرة ( محرر بن 
ألى هريرة ) : ١/7٠١1‏ 

محمد بن يزيدالادى (شيخ الطبرى ) : 
ه8١‏ 

مرارة بن ربعى ( مرارة بن الربيع ) 
( مرارة بن ربيعة ) : ١/1‏ )2 
كلكلا 00 

مرارة بن الربيع ( مرارة بن ربعى ) : 
ل الت رت 
١/555 2 ١/55١ . 5‏ 

مرارة بن ربيعة ( مرارة بن ربعى ): 
ل ل الات لك 
ف ف ار ا 1 
١5‏ 

رق مسعود الأنصارى المدرى ( عقبة 
ابن مرو بن ثعلية ) : كا 

يعم اليطين ( قدي بن عمرات ( 

مسلم القرى (مسلم بن مخراق العبدى ) 

مما .بن كرات رعسل 'البطين)- 
ااا : 

بن محراق العبدى الفريابى 

( مسلم القرى ) اوور 

المسيب بن شريك اعبم كعمىروا 

مصعب بن سعد بن ألى وقاص : 
 ١610‏ ظللووا 


مطر : :. محمد الضبى : ١17584‏ 

معان بن رفاعة السلمى ( السلامى) 
١ 1/‏ 

أبو معاوية البجلى ( عمار. بن معاوية 
الدهى ) 

معاوية ٠.‏ ن سلامبن ألى سلام ممطور 
الحرثى ( أبو سلام ) : /لاهه ١١‏ 
معاوية بن سبرة بن حصين السوائى 
العامرى ( أبو العبيدين ) 
سف . مييفقل 

معدان بن ألى طلحة الكناق 
ل 

أبو معشر ( نجيح بن عبد الرحمن 
السندى ) 

معقل القسمى ( معقل بن داود) 

معقل بن داود ( معوّل القسملى ) 
١1‏ 

معّل بن عبيد الله العبسى الخزرى 
الحرالى : 15871 ع ١58445‏ 

معن بن عدى : ١1/1778‏ 

معن بن عيسبى الأشجعى القزاز 
١|‏ 

مغيرة بن #قسم الضبى : ١5158‏ 

المغيرة بن النعمان النخعى : ١1/81‏ 

أ قدام ( ثابت الحداد ) ( ثابت 
بن هرمز الكوق ) 

ابن ألى مايكة ( على بن زيد بن 
عيد الله بن ألى مليكة ) 

ممطور (أبو سلام الأسود) 
/اه ١١6‏ 

مورق بن مشمرج العجلى : ١51751‏ 


موسبى بن إسماعيل المنقرى التبوذ كى 
(أبو سلمة) : ١049‏ 

موسى بن ثروان العجلى ( . 
سروان) ( . . . فروان) : 
لفك 

موسى بن سروان العجلى ( . . ثروان ) 
(.. .فروان) : /ا51/5١‏ 

موسى بن عبد الرحمن المسروق 
( شيخ الطبرى ) : ١5785‏ 

مسى بن عبيدة بن نشيط الربذى : 
فقدد اب يدم 7 32017 

موسى بن فر وإن العجلى (. . سروان ) 
(...ثرواكن) : /ا5/ا١ا‏ 

موسى بن أنى كثير الأنصارى 
فنفن 

هاه 

نافع بن جبير بن مطعم : ١7479‏ 

نجدة الحراسانلى ( نجدة بن نفيع 
او 

نجدة بن نفيع الحننى ( نجدة 
الخراسالى ) : ١1107715171‏ 

نسيج بن عيك ا رحمن الستدى 
( أبو معشر) : ١5917٠‏ 

أبو نصر (؟؟) : /ال1١‏ 

النضر بن شميل الازنى : ١517/517/‏ 

أبو النعمان (الحكم بن. عبد الله 
الانصارى ) 

7 نا 

هرون بن رياب القيمى الأسيدى : 
0 

أبو م الرمائى : ١75865‏ 


0 بن 0 بن نصير السلمى : 


١5 31/ 
١5 1/ 


ألو هلال الطالى (عمير بن نمم 
التعلى ) : ١71959‏ 

أبو همام ( عبد الله بن يسار ) 

همام بن يحبى بن دينار الأزدى : 
كدثلاكلء وكلاوا 

واقد » هول زيد بن خليدة 
الكل ء”ءولا 

الوضاح بن عبد الله اليشكرى 
(أبو عوانة) : ١٠١هل/ا١‏ 

أبو الوليد الدمشى ( أحمد بن 
عيك الربحمن نْ بكار ) ( شيخ 

الوليك ل حبك الله سن أى مغيث : 
جح يي 2 تضرف 

الوليد بن مسام القرئى : 1575٠‏ » 
لاه ١‏ 

الوليد دن أى مغيث ( الوليد بن 
عيك الله بن أبى مغيث ) 
١|‏ 

وهب اير ( وهب بن عبد الله) 

وهب بن عبد الله ( وهب الخير ) 

2 1٠١": أبوجحيفة السواق)‎ ( 
١ 


رقا 


ياسين بن معاذ الزيات : ٠ه؟/ا١‏ 
2 الأسلمى : ١1/77‏ 
بن آدم : 79215351 الال 
ار 
بحجبى بن الحزار العرل : ١5108‏ » 
مد كء ابس 
بحبى بن رافع ( ؟؟) : 310/719 ء 


00 
ن رافع اق سفن 
0 كه طائى : ١٠١7١١‏ 
نحى بن عبد الله بن حميد بن أنى 
غاية ة الجزاعى ( ابن أى غنية ) : 
الل 1 
يحبى بن عب الواحد ( ابن عبدالواحد) 
لديل 


ع بن عمان بن صالح القرثى 
البيسى الصرى : طبع الطبرى ) 
١7/1‏ 

يحبى بن ألى كثير الطانى العابى : 
سك ا : 4ل 

يزيد بنأبان الرقاشى ( يزيد الرقاشى ) 
م١‏ 

يزيد بن أبى حبيب الأزدى المصرى : 
2ك 


دزيك بن أى زياد القرشى : ه595١‏ 


يزيد الرقاشثى (يزيد بن أبان 


الرقاثى ) : م١‏ 


7 
أبو يزيد ©» حبويه (إسحق بن 


إجماعيل ) 


أبو يزيد الكندى الخراز ( خالد 


دن حيان ( 


11 


يزيد بن عامر السوائى ( أبوحاجز ) : 
هومرهة ١١‏ 

يزيل بن عبد اللهبن الشخير (أبوالعلاء 
ابن الشيخرع : .وبل ؟ 

يعقوب بن إبراهم بن جبير الواسطى 
( شيخ الطعرى ) : ١717/19‏ 

يعقوب بنعاصم بن عروة بن مسعود 
الثقّى: 15905 

يعوب بن عبد الله القمى : )2 
0000 


يعلى بن عطاء العامرى الطائى : ١١61/9‏ 

أبو يوسف ااواسطى ( حجاج بن 
ألى زينب ) ( الصيقل ) 

يوسف بن مهران البصرى ‏ : 
١/1‏ 

يونس الحربى : ص : ٠١8‏ »2 
تعليق : ”" . 

أبو يونس القشيرى » 9 الباهلى ( حاتم 
ابن ألى صغيرة ) : ١74111141١‏ 

يونس بن يزيد الأيل : ١5141"‏ 


فبرس المصطلحات 


الإجراء ( الصرف ) : 1178 غ 04"” 
الباطن : 945؟ 

البرتجمة ( البدل ) : 2414م 

التطويل ( الريادة ) : ٠؟‏ 

تقاديم الكلام : 6و١‏ 

الحشو : ٠لا‏ 

الرد : 51" 

الصلة ( الزيادة) : 6لا 

الظاهر : 95؟ 


51٠0 2 7178 : الكناية‎ 


"576 


):.( 1 


0 


ع« 


مباحث العربية والنحو وغيرهها 
) أم » دخوها للاستفهام المعترض فى وسط الكلام » ليفرق بينه وبين الاستفهام 
البتدأ : هدا 
«أن ) دخوا يدل" على الاستقبال : ١ه‏ 
« أن » مع ٠‏ كان » تأويلها بمعى وينبغى » فى نحو قوله دما كان لنبى” أن يغل”»» 
أى : ما كان ينبغى له : داه 
) أن و«أن”» ع من منصوبت ( حسب) و( ظن» ات كنا 
« إن » ععبى « إذ ) فى نحو قوله: « إن كنت ألى فأكرمنى و» بعبى : إذ كنت 
0 
«أنى » ععبى : أى وجه ٠١8:‏ 
« الباء » ععبى «دفى ») : ١/9‏ 
و عن ») ععبى امن بعك 6 كدوم : دما كان الأمر إلا عن سبب كذا » 3 
أى : بعد ذلك السبب» أو من أجله : ه 
« فى » بمعى « من » نحو : « وليجدوا فيكم غلظة » بمعبى : منكم : لاه . 
« كيف » الاكتفاء بها دليلا” على معبى الكلام » لتقدم ما يراد من المعنى بها 
قبلها » نحو قوله : 
ع سمه 2 ساى لله 

وخر تمانى نما المّوات بالقرى فكيف وهرى هصرة ول 

ومعناه : كيف يكون الموت فق القرى» وهذى هضبة وكثيب لا ينجو فيبما 


منه أحد : ه؛ة١ا‏ 
ا 


نا 


لفلف 


١‏ اللام » فى نحو قوم « ردفكم » و «ردف لكي » : اام 


د القن ع وك 0 


ول ؟) بمعبى : لأى شى ع باه 

« من » بمعبى المبدأ » كقواك : ل أره من يوم كذا )» بمعبى : مبدأ ذلك » 
اليوم : 5ل/اع 

«واو » المعية » بمعبى «الباء » فى نحو قوله ٠:‏ استوى الماء والخشبة » » أى 
بالحشبة » و « خلطت الاء واللبن » : 555 ٠‏ 440 


جح اخ# # 


«القول » حذفه لدلالة الظاهر عليه : /ا١‏ » ٠؟‏ 
وما كان له أن يفعل » » معناها : 8ه » 4١ه‏ 
«اليوم » يضاف إلى المعى الذى يكون فيه » نحو : « يوم الفطر» »أى اليوم 
الذى يفطر فيه الناس : /ا١١ ١7/8 ٠»‏ 
« ابن » العرب تسمى اللازم لشىء يعرف به: « اينه )» نحو : ١‏ ابن السبيل)» 
وداين الحرب ): 06م 
« ابن » العرب لا تنونه إذا كان « الابن » نعتاً للاسم ٠‏ وتنونه إذا كان خيراً 
عنه : ه١٠"‏ 
و حسب » يطلب ق كلام العرب منصوياً وخبره : 8" 
« عسى 6 ع بمعبى ولعل» ق كلام العرب » ولكنه من الله واجب : /ا156ا )» 
/57 
« عل » الاكتفاء لها بمنصوب واحد » كقوله : 
2 1 0 5 33 : 2 
فإن الله ملسي وَوَعْي وَأنا ساف يلقاه” كلا 
:خخ 42م 


"1 

ه١4‎ : «ينبغى » تطلب الاستقبال‎ ٠ 

ه «الأمر » تخرج العرب الكلام مخرج_الأمر ‏ ومعناه الحزاء » تفعل ذلك فى 
الأماكن البى بحسن فيها « إن » التى بمعبى اللحزاء » كقوله : « أنفقوا طوعاً أو كرهاً 
لنيتقبل منكم » » بمعنى : إن تنفقوا طوعاً أوكرهاً لن يتقبل منكم “191 144" 


» «التقديم و « التأخير )ء مثال منه : الاء ؟الاء هؤ" 


(الحذف » العرب إذا أعادت الحرف بعد مضى معناه » استجازت حذف 
الفعل : ١48‏ 

0 وضع الاسم موضع المصدر فى نحو قوله : 
> وو سمس سمس موس م به 5-6-7 ا 5 و اس جحي مم 
لممرك ما الفتيان أن تنيت اللحى وَلكتما الفتيان. ذل فى ندى 
جعل نخبر «١‏ الفتيان » « أن تنبت » » كا يقال : و إنما السخاء حاتم" » : 
ع ١#‏ 


» الشيئان يذكران» فيستغى بالخبر عن أحدهما فعائد ذكرهما من الخبر عن 
الأخرى » لدلالة الكلام عن أن الخبر عن الأخرى مثل الخبرعنها نحو : 
2 6 عندك راضء وارأى ملف" 


م ٠‏ رو عه صر 
كن 3 عندنا وا نت ا 


ميقل : «راضون » : 558 2 559 


» شأن العرب أن يضمروا لكل معايتن » نكرة” كان أو معرفة ذلك المعايتن : وهذا‎ ٠ 

"هذه )» فيقواون عند معايتهم الشىء الحسن : * والله » » أى : 

ود هذه )2 فيقولون عند معايتهم الشىء الحسن : « حسن ولله » » أى : 
هذا حسن : 98. 


ه «الهمزة ) فى قولك « أفعلت» » بعد قولك « فعلت » بمعبى : الإعانة » نخو 
و حلبتك » بمعبى : حلبت لك ح و «١‏ أحلبتك » 3 عمعبى أعنتك على الحلب : 
1" 


ه (فاعل ») لاتكاد تجىء فعلا” إلا" من اثنين » نحو ٠‏ خاصم » » ومن نادر 


اخ 


الكلام أن بيحىء على غير القياس نحو : ١‏ قاتلهم الله » » بمعبى : قتل: 3٠1‏ » 
58 


و فاعلة » مصدر » نحو : « العافية » و (١‏ العاقبة ) : 5145 
« فعال » بععبى كثرة الفعل » نحو قولك : و سماع 20 من كثرة سواعه الكلام 


الكذب أو نحوه » فإذا أرادوا سماع كلام الرجل وأمره ونبيه قيل « سامع » : 
11 ش 


« فعيل ) ,ععبى « مفعول ) : 5141 

مأعاء 
0 الإدغام ) وزك ( تفاعل ) » إذا أدغمدت التاء ق التاء » أحدثت ألفاً تتوصل 
مها إلى الكلام » نحو : «اثاقل » فى « تثاقل ) و« اتابع ) فى ١‏ تتابع ) : 5617 


. 419/ : الإدغام » إدغام التاء إذا جاورت الدال» لتقارب مخرجهما‎ ١ 
( أم‎ ٠ الاستفهام ) ع الاستفهام المععرض » والاستفمهام الممتدأ » ودخول‎ 0 
١١8 : للتفريق بين الأول والثانى‎ 
: التنوين » حذف نون التذوين لالتقاء الساكنين » استثقالا” لتحريكه نحو‎ « 
- -ٍ ل عماس‎ 
» ه إذا غطيف السُلَئُ فا‎ 
٠١ه ء‎ 5٠١5 : حذف الئون للساكن الذى استقبلها‎ 
» الجمع » العرب قد تذهب بالواحد إلى الجماع » وبالجماع إلى الواحد‎ « 
١5ا/ كتوم : وعليه ثوب أخلاق » : 155 ء‎ 
الجمع ) ء ومراد به المفرد : عم‎ 0 
5٠١غ‎ : » الصرف » صرف الاسم الأعجمى لحفتهء نحو: ( عزير ابن الله‎ « 
ودوم حنين) »2 ويرك‎ (١: الصرف» بجرى المذ كر إذا كان أسما لذ كر نحو‎ « 
: إجراؤه إذا أريد به أن يكون اسما” للبلدة نحو‎ 


درك 


+ 3 


ب 


م وس 


0 وخ كمس 7 
نصَروا نيهم وشذوا أذْرَم ميك يم تَرَاكلٍ الأبطال 
بيرك إجراء « حنين » : ١/8‏ 
« العدد » العرب تقول فما بين الثلائة إلى العشرة , إذا كنت عنه : و فعلنا ذلك 
لثلاث ليال خلون » ولأربعة أيام بقين » . 
وإذا أخبرت عما فوق العشرة إلى العشرين قالت : « فعلنا ذلك لثلاث عشرة 
خلت . ولأربع عشرة مضت » : "4٠‏ 


« العدد »؛ إخراج الكناية عن العدد من الثلاثة إلى العشرة » بالنون » وما فوق 
ذلك بالحاء : 1 2 ادي 


«والعدد» قولم : « ثنى ائنين » و« ثالث ثلاثة » . فهو أحد الاثنين » 
وأحد الثلاثة » لاف قرلم : ٠‏ هوأخو سنة » وغلام سبعة , » لأن و الأخ ع 
و ١‏ الغلام » غير الستة والسبعة : لاه؟ 


« المفرد » والمراد به « الجمع » كقولك : «لقيت كل رجل » » بمعبى : 
كل الرجال : 401/5 ش 


)2 النكرة ( بصلا تكون كا معرفة : 46 


سج اس 


كل خبر من الله وعد فيه عباده على عمل ثواباً وجزاء” » وعلى تركه عقابة 
وعذاباً » وإنلم يكن خارجاً ظاهره مخرج الأمرء فى معبى الأمر ذلاه 0 


« النسخ نا 6 الناسخ لا يكون إلا ما فى حكم المنسوخ من كل وجه » فأما 
ما كان بخلاف ذلك » فغير كائن ناسحا : 47 


١4 : النسخ» » هو نى حكم قدكان ثبت . بحكم آخر غيره‎ ١ 
العموم بنش شف‎ ١ الخصوص » و‎ ) 
الخصوص ») و« العموم ) 3 إذا ل يكن فى -الآبة دلالة على أنها عى ”با‎ « 


ا 


خصوص دون حموم » ولم يكن خبر من الرسول ٠‏ ولا فى فطرة عمّل 4 فالعموم 
أول با : /ا٠ه‏ 


« العموم » و «الخصوص ) الحبر العام غير محصور على معبى دون معبى : 
فلا وجه لأن بخص" يغير دلالة توجب صعة القول خصوصه 04 ا 

لا وجه لتوجيه حرف فى كتاب الله إلى التطويل ( الزيادة ) بغير حجة يجب 
التسلم لها » وله فى الصحة مخرج : 7 


توجيه مععى كلام الله إلى الأظهر الأشبر » أولى من توجيبه إلى خلاف ذلك : 
/امء "1١ 2 ١58‏ 1 


صرف تأويل كلام الله إلى ما دل” عليه ظاهره 3 أول من صرفه إلى باطن 
لا دلالة على صحته : 595 


ه١‎ 


مه 


فورس التفسير 


تصدير الخرء الرابع عشر . 

تعسير قوله تعالى : «وإذ زين ل الشيطان أعالم ».. وذلك يوم بدرٍ ع 
وتشبه إبليس فى صورة سراقة » والأخبار فى ذلك . 

مقالة المنافقين : « غر هؤلاء ديهم » . 


خوف خيانة العدو ء ونبذ العهد إليه . 


بيان معبى « إعداد القوة للعدو » » وأنه الرّمى » والأحاديث فى ذلك . 


قول أنى جعفر أن أ القوة («( عام" 4 وأنه جميع آآلة الخرب 5 
« النسخ ) وألحكامه . 

بيان معى التأليف بين قلوب المؤمنين . 

أمر رسول الله بتحريض المؤمنين على القتال . 


بيان العدد من المؤمنين الذى أمر أن يلى عشرة أضعافه من المؤمنين » ثم 
تخفيف الله سبحانه ذلك» بأن ياى العدد مهم ضعفه » والأخبار فى ذلك . 


أخذ الفدية من أسارى بدر » وما نزل فى ذلك . 
حديثث أسارى بدرء ومقالة أى بكر ومر وعبلك الله بن رواحة : 
إحلال الغنيمة للمسلمين» ولم تكن أحلت لأحد قبلهم نوالا عزان لق ذلك 


« العموم ؛ و الخصوص » . 


؟ 7" 


يف 


رف 


كلا 


/ا/ا 


,28 


15 


ك4 


1١# 


يفن 


يفن 
خبر مال البحرين الذى أتى به رسول” الله . 


خبر يوم الفتح » وأمان رسول الله الناس إلا عبد الله بن سعد بن أنى سرح 
ومقيس بن صبابة » وابن خطل » وامرأة كانت تدعو على رسول الله . 


معبى ١‏ ولاية » بعض المؤمنين بعضاً » وما كان من التوارث كان بالهجرة 
والنصرة دون القرابة 5 


منازل المؤمنين على عهد رسول الله . 
خبر لشريح القاضى فى قضائه . 

!( تفسير سُورة التوابة 4 
تفسير سورة التوبة . 


من برى” إليهم رسول الله من العهد الذى كان بينه وبيئهم » فأذن لم فى 
السياحة فى الأرض أربعة أشهر» واختلاف اختلفين فيهم . 


سبب نزول سورة « براءة » . 


تأمير أنى بكر على الحا سنة تسع » وبعث على بن ألى طالب بأربعين 
آية من ١‏ براءة » » فقرأها على الناس . 


ترجيح أنى جعفر بين أقوال اختلفين فى الأربعة الأشبر والإذن بالسياحة . 
حديث أنى هريرة » وكان مع على وهو ينادى بسورة « براءة » . 

سائر الأخبار فى نزول ١‏ براءة ») » وبعثة ألى بكر وعلى . 

بيان معبى « الحج الأكبر » » واختلاف المختلفين فيه . 


574 

1 بيان السبب الذى من أجله قيل لهذا اليوم ٠‏ يوم الحج الأكبر» . 
إجارة المشرك المستجيرحى يسمع كلام الله» ثم إبلاغه مأمنه . 
8 الأخبار فى سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام . 0 
٠‏ «يوم حنين ») » ومقالة من قال : «ولن نغلب اليوم بكثرة » ! 
١9*‏ وف المؤمنين انقطاع تجاراءهم » لما ننى الله المشركين عنالمس.جد الحرام . 
5 نخبره عزير ».» الذى قالت الييود : «عزير ابن الله ) . ظ 
4 حديث عدى بن حاتم فى اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله . 
7 الاختلاف فى معبى كنز الذهب والفضة . 

رففق ترجيح ألى جعفر بين الأقوال فى « الكنر ). 

5 حديث مافع الزكاة » وجزاؤه فى الآخرة . 

8 «العموم » و «١‏ الخصوص ». 

107 خب رألى ذْرٌ بالربذة » وما كان منه فى أمر « الكتز » . 

خرف بقية أخبار ألى كن 

4" عدة الشهور » اثنا عشرشهراً » منها أربعة حرم . 

7437 النسبىء » وبيان معتاه . 

6 النسأة فى الخاهلية » وكيف كان النسبىء » والأخبار فى ذلك . 

- . » النسخ‎ ١ "05 


أخبار هجرة رسول الله وصاحبه ألى بكر » وخبر الغاز . 


لين 
اختلاف المختلفين فى النفر خفافاً وثقالا . 
نف « سورة البعوث » أو البحوث » » وهى « سورة التوبة » . 
145 أخبار « غزوة تبوك » . 
8 أخبار الحد" بن قيس » ومقالته فى غزوة تبوك . 
١‏ أخبار لمز اللامز فى الصدقات . 
”٠*‏ خبر « ذى الحويصرة العيمى » . 
”٠‏ الاختلاف فى صفة « الفقير» و« المسكين» . 
لين ترجيح أنى جعفر بين أقواهم . 
اختلاف امحتلفين فى قدر ما يعطى العامل على الزكاة . 
بيان معبى « المؤلفة قلوبهم » من ه, » وتسميتهم ١‏ والأخبار فى ذلك . 


وم اختلاف أهل العلم فى وجود « المؤلفة » اليوم وعدمها » وهل يعطى أحد” 
على التألف على الإسلام . 


ملف اختلافهم فى بيان معبى « وق الرقاب »© . 

/1ا” بيان معبى « الغارمين » . 

” خبر الذين يؤذون نبى الله » ويقولون » « هو أذن » . 

“ام خبر من أخبار المنافقين فى غزوة تبوك . 

. » حديث : « لتأخذن كا أذ الم من قبلكمء شير بغير وذراعاً بذراع‎ ١ 
. صفة مساكن المؤمنين فى اللخنة‎ 8 


. » خبر ألى الدرداء فى « جنة عدن‎ "١ 


سرك 


ينانا 


لض 


مذ 


كلا 


دكن 


4 


5 


الاخييلاف فى صفة الحهاد الذى أمر الله نبينّه به فى المنافقين . 


مالا وماكان من أمره ا جاءه المال» وخجيره عهد ألى بكر وخمر وعهان 5 


بحشرك نزفةة الات د اذا تناف كلي وعازل ادن اذيك 

000 المطوعين فى الصدقة » ومقالة المنافقين » والأخبار فى صاحب 
الصاع : ش ش 

خبر موت عبد الله بن أنى ابن ساول» وأليسه رسول الله قميصه . 

بقية خبر موت عبد الله بن أنى » والأخبار فى ذلك . 

أخبار البكائين» الذى بكوا لما لم يجد رسول الله ما يحملهم عليه . 

خير تبوك» ومقالة من قال : انها شاف الأسفر ). 

الاختلاف ق بيان قوله : « والسايقون الأولون » . 

خير عمر ى اختلاف القرأة . 

حبر حذيفة فى المنافقين . 

خبر الذين تخلفوا عن «غزوة تبوك » » وربطوا أنفسهم ف سوارى المسجد . 
بقية خبر المتخلفين عن « غزوة تبوك » . 

أحاديث الصدقة » وأنها تقع فى يد الله » ويكون هو الذى يضعها فى يد 
السائل . ا 

بقية أخبار المتخلفين عن « غزوة تبوك » . 


هذه 


ىه 


فك 
مسجد الضرار » والأخبار فى أمره وأمر أنى عامر الراهب . 


المسجد الذى أسس علٍ التقوى » واختلاف العلماء فيه . 
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. خبر أهل قباء » وما أثبى الله به عليهم من حبالتطهمر » والأخبار فى ذلك‎ 


خبر خروج الدخان من مسجد الضرار فى زمن بى أمية . 

« العموم » و « الخصوص » . 

البى عن الاستغفار للمشركين من ذوى القرلى . 

خبر وفاة أنى طالب رسول اللهء وآخرما تكلم به أنه علىدين عبدالمطلب. 
وقوف رسول الله على قبر أمه » والأخبار فى ذلك . 


خير جمع الناس يوم القيامة » وما يكون عن صفهم يومئذ» ورؤية إبراهيم 
أباه ) ومسححه ضبعاً 5 


خبر موت ذى البجادين » وما كان من صفته . 

« غزوة العسرة » » وهى « غزوة تبوك ) » وتخرج الناس إليها . 
خبر عمر فى « غزوة العسرة » . 

خبر الثلاثة الذين خُْلفوا » وتوبة الله عليهم . 

حديث كعب بن مالك » وما كان من تخاّفه فى «غزوة تبوك » . 
النفر إلى القتال » نفر فرقة » ويقاء فرقة للتفقه ى الدين . 


النفر الذى كرهه للجميع المؤمنين » واختلاف امحتلفين فيه . 


«* * -* 
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وه 


كوه 


ضعها من التفسير . 
ق غير موضعع 
بها فى غي 
الآيات البى استدل” بها 
6 | « *« 2 
ا 50 
فهرس أعلام المترجمين 
0 3 لغرتية وغيرها: 
مباحث التحو والعريه 
فهرس م, 


ناهين 
فهرس 


